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المسَالك ماربا امال 


1711 ااا 
»> رهد 
أسَسّها و رقاو بيشت متنة 1971 بَيرّوت - لبتكان 


ممموطع ا - أبساع8 1671 دنملكرق8 تاق للقسسة اها 0 ا 
قطنا - طأتمجرء8 1971 مناملتره8 ذالم لدسقطمل! عدم عاأطماع 


الكتاب : مسائكالأبيصار إٍْ 8 اق )اللقّكها1  :‏ »)+ 


في ممالك الأمصار 1 618 اه “اللقللة1ا 1[ 
التصنيف : موسوعات ا 5و ع داع ا نه أغهء 11ز55ة1© 
المؤلف شهاب الدين ابن فضل الله السري مدصناكاه طمااناهطط مطا متلوسطقطوة : 01م 
المحقق : كامل سلمان الجبوري. : قطن ل-أه مقصامة اتمقا : يفانت 
ومهدي النجم إٍ مزملا-اه تمطامكز تمه 
الناشر :دار الكتب العلمية - بيروت ١‏ هلاحم ادام مأما-اخ 02 :2 «عاذذاطيط 
عدد الصفحات : 10240 (27 جزءاً في 15 مجلداً) ‏ ' (وع مناهلا 15) 10240 + و2 
قياس الصفحات: 17*24 ْ 14 526 
سئة الطياعة :2010 ١‏ 0 : ,7/63 
بلد الطباعة :لبنان ٍ + : لألعاصلمط 
الطبعة : الأولى 1 1 انلع 


طدلاتس ااعلة طهغم)ادام عد« © برط كثطو عأويرامع 
عط لإق مملغوء انام ذتط؛ زه غردم ولة موودطعا-)يمزو8 
لا30 لإط 05 50110 لإ30. مأ لعأنط ذال ,لععء نل ممع ,مع 1ق أكم 3 
011 ارمع كلاد أوبعانع؟ 0 عكقط مخدل د وز 0ع101؟ مرك مهعم 

,عاد مانام 15 أ0 ممأكدتممعم معكاترين ,متم ع1 


اج طلدترد الله طهغ)ه) الم عد © ذ تروععم أمعمع ا كبلعه كأهل كنم 
1 01 الم مع باه ومتاع ب هارو هلال 6 رمدنلها معدة مع عانم1 مودط ‏ لات مجع8 
جحت (15310/مأناة 585 عأأة]كترةم كناما مع ,066065/م كنه] :دمع اا ةرهم عررقم 
تسح + ف امممعوع مومع ع نه عدمميع )ع دنأ كع :نع الة 1 ,دم ع6موند وااةاد6م 
9 - 03385 ناز كعكأناد]نا0م كع 


0 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت ثيئان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملاً دأو مجزأ أو تمجيلمعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
و برمجته على اسطوانات ضوئيةإلا بموافقة الناشر خطياً. 


مقدمة المحقق 


بقلم: كامل سلمان الجبوري المشرف على تحقيق الموسوعة 


نسسبة 

أسرته 
ولادته 
نشانة وإتعلمة 
مكانته 
وقذائقه 
5000 
مصنفاته 
شعره 

نثره ورسائله 
مصادر الترجمة والمقدمة 


* مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: 


النسخ المعتمدة في التحقيق 

صور الصفحات الأول والأخيرة من المخطوطات 
منهج التحقيق 

شكر وتقدير 


ابن فضل النه العمري 
١‏ و #لاه/١ 1٠‏ 145ام) 


لفان كدر قاين و سن سام ” 
الفضل نصر بن منصور بن عبيد الله بن عدي بن محمد بن أبي بكر عبد الله بن عبيد الله بن 
سن سه وان سس ل ارت تاقد روعي اباي 


5 


القاضي: الفقيه» الأديب» كاتب ل 6 ودهو الإمام الفاضل» البليخ المفوة 


التحافطا خححة الكتاب: إمام أهل الأدب» أحد رجالات الزمان كتابةٌ وترسلاً» وتوصلاً 


(000 


فق 


هكذا ساق نسبه هو في مقدّمة كتابه مسالك الأبصار 111/1 

دك إن عشيرته أصلها من قريش» وتتحدّر من عمر بن الخطاب. وقد وصلت هذه العشيرة في 
الأصبل إلى مم أياع الخليفة الفائن 0150 هه دهم 1170-1161م) عندما كان الملك الصالح 
طلائع بن رُزّيك (4915 كههه/ ١٠١١‏ -1171م) يتولّى الوزارة. وكان القادمون جماعة من آل 
عدي بن كعب» وهو البطن القرشي الذي ينتمي إليه عمر بن الخطاب. ومن بين هؤلاء بيوت من 
آل عمر على رأسهم خلف بن نصر العمري من سلالة ابن الخطاب ‏ وهو الجدّ الأعلى للمؤلف 
ابن فضل الله. 

ويشيد العمري بالعلاقة الطيبة التي كانت تربط جدَّه هذا بطلائع بن رُزْيك على مخالفة المعتقد - 
وربما كان هذا التقليد المتوارث في أسرته عن حسن علاقتها بالفاطميين وراء موقفه الإيجابيّ من 
الدولة الفاطمية» بخلاف كثير من المؤرخين والأدباء. وقد تمثل هذا في قصيدة أثنئ عليهم فيهاء 
حفظها لنا السّيوطي في «حسن المحاضرة». 

(انظر: مسالك الأبصار ‏ القسم الأول -: المقدمة بقلم المحققة كرافولسكي ص 20 - وقلائد 
الجُمان للقلقشندي .)١50-1١79‏ 

كانت كتابة السّر امتيازاً خاصاً لا يتطلّع إليه إلا جلَّة الأدباء. وكان صاحبها بمثابة أمين سرّ الدولة 
ورئيس دبلوماسيتها المطّلع على خفاياها وأسرارهاء وبالتالي كان هو الأقرب إلى السلطان» حتى 
إنه يتقدَّم في بعض الأحيان على الوزير. (انظر: مقدّمة الأستاذ محمد حسين شمس الدين لكتاب 
معالم الكتابة ومغانم الإصابة لابن شيث منشورات دار الكتب العلمية ‏ بيروت). 


نَ 


عق 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


إلى غايات المعالي وتو 
أسرته 
من أسرة تولت رئاسة ديوان الإنشاء بمصر والشام مدة قرن من الزمان تقريباً» وقد 
استقر أجداده الأقربون في البُرْْس بمصر السُّفْلىء ولكنهم كانوا يشعرون على الدوام 
بأنهم أكثر ارتباطاً بدمشق منهم بمصرء فاحتفظوا باسم الدمشقي كنسبة أساسية لهم. 
فوالده القاضي محبي الدين كان قد تولّى كتابة سرّ دمشق مرتين في سنة ٠"لاه/‏ 
5ه ثم وقع له محنة مع الملك الناصر محمد بن قلاوون وعزله. ولزم داره مسنتين 
إلى أن طلبه وولأه كتابة سر مصر عوضاً عن علاء الدين ابن الأثي ” 6 ثم نقل إلى 
دمشق سنة ""الاه/ 1131م ةب ا ان عار ا بق ا 
لك 00 


وأخوة غلذء الن ين”*' علي » كان يعضد والده لكبر سنّه. 
وأخوه بدر الدين 000 


راطما ا ارقي 0 ومحمد بن الحسين ب بن الفوي”'"' وغيرهما 

وولده شمس الدين محمد 0 له ذيل على كتاب والده (مسالك الأبصار). 
ولادته : 

ولد بمدينة دمشق في ثالث شوّال سنة سبعمائة هجرية0). 


.419//١ الوافي بالوفيات 8/ 3207, أعيان العصر‎ )١( 

(؟) علي بن أحمد بن سعيد بن محمد بن سعيد» المعروف بابن الأثير الحلبى» المتوفى سنة ١/اه/‏ 
9 م ترجمته في: المنهل الصافي. ْ 

(9) ترجمته في: المنهل. 

2 علي بن يحبى بن فضل الله العمري» المتوفى سنة 59/اه/ 1751 م2 ترجمته في : المنهل. 

(5) المدفون بالصالحية بدمشق. 

00 أحمد بن إسحاق بن محمد بن المؤيد الأبرقوهي» المتوفى سنة ١٠/اه/‏ ١170م2‏ ترجمته في: 
المنها:: 

“4 محمد بن الحسين بن عبد الله بن الحسين بن حسون القرشي الفوي» المتوفى سنة ”*٠لاه/‏ 
107م. ترجمته في: الدرر 41/4 رقم 851. ١‏ 

(8) معجم المطبوعات العربية والمعربة» لسركيس .٠08/١‏ 

(9) هكذا في الوافي 178/4. أعيان العصر .57١/١‏ وفي المقفى :777/١‏ إن ولادته سنة /591ه. 
والذهبى. 


ابن فضل الله العمري و 


نشأته ود تعلّمه : 


سمع بالقاهرة ودمشق من جماعة. وتخرج في الأدب على والده. وقرأ 

5 1 ا 1د 5 ا 
العربية على الشيخ كمال الدين ابن قاضي شهبة ؛ ثم على قاضي القضاة شمس 
الذين محمد بن 00 والفقه على قاضي القضاة شهاب الدين محمد بن 
المجد عبد الله0". وعلى الشيخ برهان الدين2؟ قليلاً» وقرأ «الأحكام الصغرى»”*) 
على الشيخ تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بسن تيمية”"'» والعروض والأدب 
على الشيخ شمس الدين الصايغ”"». وتدرب في النظم على علاء الدين 
الوداضي 00 بوقر ا تعطلة من لفان والتناة على الخلامة هات الذي مخفو" 
وقرأ عليه جملة من الدواوين وكتب الأدب» وقرأ بعضص شي ء من العروض على 
الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني”''': والأصول على الشيخ شمس الدين 
الأصبهانى» وأخذ العربية عن الشيخ اتير الدين: مع علية «الفصيح) 
و«الأشعار الستة» و«الدريدية» وأكثر «ديوان أبي تمّام» وقين دلق 7 درقك 


)١(‏ عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن ذؤيب الأسدي» المعروف بابن قاضي شهبة» كمال 
الدين. توفي في *الاه/ 1777م. ترجمته في : المنهل الصافي 81/7. 1 

)١(‏ محمدد ين مسلم بن مالك بن مزروع بن جعفر المزّي» الدمشقي» شمس الدين. توفي في 15لاه/ 
71م ترجمته في : الدرر 7/0 رقم 401/7. 

إفرة محمد بن المجد عبد الله بن الحسين بن على الإربلي الشافعي» شهاب الدينء قاضى قضأة 
دمشق» توفي “ا/اه/ /179م. ترجمته في: الدرر 877/4 رقم 59/9/8. ْ 

(54) إبراهيم بن عبد الرحمن بن سباع الفزاري المصري» شيخ الإسلام» برهان الدين» المتوفى 
1788م ترجمته في: المنهل 8١/١‏ رقم 15. 

(5) لعله كتاب الأحكام الصغرى في الحديث, للشيخ عبد الحق بن عبد الرحمن بن الخراط 
الإشبيلي» المتوفى هم كلام انظر : هدية العارفين .0507/١‏ 

() المتوفى سنة 1/7/8ه/1178م2 ترجمته في : المنهل 757/١‏ رقم 191. 

(0) محمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجذامي المصري الأصل» الدمشقي المولد» المعروف بابن 
الصائغ» توفي سنة ١الاها/‏ ١177م2‏ ترجمته في المنهل. 

(8) علي بن المظفر بن إبراهيم بن عمر الكندي الوداعي» المتوفى سنة 15/اه/17215م2 ترجمته في : 
المتهل. 

(9) محمود بن سليمان بن فهد الحلبي» شهاب الدينء أبو الثناء» المتوفى سنة 5 لاه 5 157م2 
تر جمته في : المتهل. 

)٠١(‏ محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الأنصاري الشافعي المعروف 
باين الزملكاني» المتوفى سنة /االاه/173777م» ترجمته في : المتهل. 

.418/1١ الوافي 580-505/8», أعيان العصر‎ )١١( 


1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


أذن له العلامة شمس الدين الأصبهاني في الإفتاء على مذهب الشافعي”© 
وسمع بدمشق من الحجّار» ومحمد بن يعقوب الجرائدي”''. ومحمد بن أبي 
بكر بن عثمان بن شرف”"» وست القضاة”*" بنت يحيى بن أحمد الشيرازي بالقاهرة: 
ومن والده؛ وأبي زكريا يحيى بن يوسف ابن المصري”*'» وأحمد بن محمد بن عمر 
الحلبي”) وغير 
وأتعاق له جماعة ::وتعريك بالقاهرة ووو 0 


وخرّج له الذهبي مشيخة كثيرة حدّث بها ورويت عنه". 


مكانته : 

ومما يدل على مكانته» وعلوٌ مقامه» وسبقه في ميدان الكتابة الديوانية» ما قاله 
بعض معاصرين» ومن كتبوا عنه : 

قال الصفدي: 

لهو الإمام الفاضل البليغ المفوّه الحافظ حجة الكتّاب» إمام أهل الآداب. أحد 
رجالات الزمان كتابة وترسّلاً» وتوصّلاً إلى غايات المعالي وتوسّلاً. وإقداماً على 
الأسود في غابهاء وإزغاما لأعاديه بمنع رغابها. يتوقد ذكاء -وفطبة ويتلهين» ويتخدو 
تكله رذاكرة اوسنها امفيك وعدن سره كراهن عاونا موقالة شاوه انارق 
المتسرّعة نظاماً. ويقطر كلامه فصاحة وبلاغة» وتندى عبارته انسجاماً وصياغة. وينظر 
إلى غيب المعاني من ستر رقيق» ويغوص في لجة البيان فيظفر بكبار الدُّرٌ من البحر 
العميق. استوت بديهته وارتجاله» وتأخر عن فروسيته من هذا الفن رجاله. يكتب من 
زأسن كمه يديه ما يعجز تروّي القاضي الفاضل أن يدانيه تشبيهاً. وينظم من 
المقطوع والقصيدة جوهراً» ما يخجل الروض الذي باكره الحيا مزهراً. صرف الزمان 


8 /١ المقفى الكبير‎ )١( 

(؟) محمد بن يعقوب بن بدران الجرائدي» الأنصاري» الدمشقي» توفي سنة ١٠لاه/‏ ١177م.‏ 
ترجمته فى : الدرر 08/60 ترجمة 5554. 

(؟) المتوفى سنة ١/الاه/‏ 171م. ترجمته في: الدرر 110/4 ترجمة *8087. 

(5) المتوفاة سنة ”١لاه/‏ 7١11م2‏ ترجمتها في: الدرر 777/7 ترجمة 19/95. 

)0( المتوفى سنة /الالاه/ 1175 م2 ترجمته في : الدرر 0/ 7٠١0‏ ترجمة 000557. 

© المتوفى سنة 55 لاه/ 47 11م» ترجمته في : الدرر "٠١/١‏ ترجمة /الا/. 

20 المنهل الصافى 7ل777. 

(8) 'المقفى الكبير /١‏ 89/. 


ابن فضل الله العمري 9 


مرا وفيا ودير الممالك تنفيذاً ا وَصَل الأرزاق بقلمه. ورويت تواقيعه وهمى 
الال رك لا أرى أن اسم الكاتب يَصْدُّقَ على غيره ولا يطلق على 


سوأه: 

امسن عقون ابودنم 6 
طلم تتشفحيتن بحتسيو ب إذا توتحى أو تعمذ 
وسكي التجسييدم إذا كالت 00 5ك 5 الك 
اليد 0 رمر حييم جنات عيبن كيد 


ولا أعتقد أن بينه وبين القاضي الفاضل من جاء مثله؛ على أنه قد جاء مثل تاج 
الدين ابن الأثير ومحيي الدين ابن عبد الظاهر وشهاب الدين محمود وكمال الدين ابن 
العظار وغيرهم. هذا إلى ما فيه من لطف أخلاق وسعة صدر وبشر محيا . رزقه الله أربعة 
أشياء لم أرها اجتمعت في غيره وهي : الحافظة» ؛ قَلّما طالع شيئاً إلا وكان مستحضراً 
لأكثره» والذاكرة التي إذا أراد ذكرى شيء من زمن متقدم كان ذلك حاضراً كأنه إنما مر 
ل ا ا ا : القريحة في النظم والنثر. أما 

نثره فلَعلّه في ذروةٍ كان أوجٌ الفاضل لها حضيضاً ولا أرى أحداً يلحقه فيه جودة وسرعة 
عَمَل لما يحاوله في أي معنى أراد وأي مقام توخاه. وأما طكلية لعل 5 تلجحقة فيه إل 
الأفراد. 

وأضاف الله تعال له إلى ذلك كله حسنّ الذوق الذي هو العمدة في كل فن. وهو 
عد لادناء الكفلة الذي رايم وام بالكهلة الدين رقرموت بالاذت علما وقملا ف 
النظم والنثر ومعرفة بتراجم امل معو وين ادنريم عل اختادق لحاث الخانيع 
وبخطوط الأفاضل وأشياخ الكتابة. ثم إنه يشارك من رأيتّهُ من الكملة في أشياء وينفرد 
عنه بأشياء بلغ فيها الغاية وقَّصَّر ذلك عن شأوه لأنه جَوّد فنَّ الإنشاء: النثر وهو فيه آية» 
والنظم وسَّايّر فنونه» والترسل البارع عن الملوك. ولم أر من يعرف تواريخ ملوك المغل 
من لَّدن جنكزخان وَمَلُّم جرًاً معرفته وكذلك ملوك الهند الأتراك. وأمّا معرفة الممالك 
والمسالك وخطوط الأقاليم ومواقع البلدان وخواصها فإنه فيها إمام وقته وكذلك معرفة 
الاسطرلاب وحل التقويم وصور الكواكب. وقد أذن له العلامة الشيخ شمس الدين 
الأصبهاني في الإفتاء على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه فهو حينئذ أكمل الكملة 
الذين رأيتهم. ولقد استطرد الكلام يوماً إلى ذكر القضاة فسّرد ذكر القضاة الأربعة 
الذين عاصرهم شاماً ومصراً وألقابهم وأسماءهم وعلامة كل قاض منهم حتى إني 
ما كدت أقضي العجب مما رأيت منه. واتفق يوماً آخر أنه احتجت إلى كتابة صَداق 


٠6‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


لبنت شمس الدين ابن الشيرازي فذكر على الفور اسمها واسم أبيها وسرد نسبه فجئت 
الى اليك ور نجعت بعاليتي وسيزةاني فكان الا كنا تكرقم لز باس ولا لقب ول 
ا 

وقال ابخ تغري بردي : لكان إماماً فاضلا بارضا «تاظماً تاثراء جؤاداً معنيءة , 

وقال القلقشندي: «الفاضل الألمعي. والمِضْقَّع اللوزعي, ملك الكتابة وإمامهاء 
وسلطان البلاغة ومالك زمامها)”". 

وقال المقريزي: «... وكان يتوقّد ذكاءً وفطنة» وله حافظةٌ قويّة» وؤمحاضرة 
جميلة» يكلام قصي ننه وله غوص على المعاني» وعنده اقتدارٌ على النظم» بحيث 
تساوت بديهثّه وارتجاله. وكان يكتب من رأس قلمه بديهاً ما يعجز عنه غيره بعد إعمال 
رويته مع لطف الأخلاق وسعة الصدر وبشر المحيًا. 

واجتمع فيه أربع خصال قلما جمعها غيره: جودة الحافظة» ٠‏ فقلّما طالع شيئاً إلا 
استحضره أو أكثْرّه» وحسن الذاكرة» فكان إذا أراد» تذكر شيئاً ولو قدّم عهذه كأنّما مرّ 
0 

والذكاءً الذي تسلّط به على ما أراد. وحسنٌ القريحة في النظم والنثر. 

وأضاف الله له مع ذلك حسنَ الذوق. وكان إماماً في الأدب عارفاً بتراجم 
الناس» سيّما أهل عصره. عارفا بخطوط الفضلاء وشيوخ الكتابة» قد جوّد فنّ الإنشاء 
حتى كان فيه آية. وجوّد النظم وبرع في التاريخ» سيّما ما قارب وقئّهء وعرف مسالك 
الأرض وممالكهاء وحذق في علم الاصطرلاب وحلّ التقويم»*) 

وقال محمد بن إياس: «... وكان عالماً فاضلاً » بارعاً فى صناعة الإنشاء» وله 
قييذلك الممكنات الجايلة + والعيارة اللطيعة نف بالأفاس ‏ وضار العمل على ما وشيطة 
فى طيئعة الإنشاء إلى الاند عند امو موي77 

... وكان ناظماً نائراً» وله خَظ جَيّده عالي الطبقة»©. 
وظائفه : 

تلن سم ولاق نا فقد «باشر في كتابة الإنشاء بدمشق أيّام محمود حتى 
ولي أبوه محيي الدين كتابة السرّ بها. ثم قدم معه إلى القاهرة في سنة 1/اه لما ولي 


.518-511//١ الوافي 8/ 195-107. انظر أيضاً : أعيان العصر‎ )١ 
.//١ المنهل الصافي ؟/ 756. (9) صبح الأعشى‎ )0( 
.089 /١ق/١ “ا"ا/ا. (5) بدائع الزهور‎ /١ المقفى الكبير‎ ):( 


ابن فضل الله العمري: ١‏ 


كتابة السرّ بديار مصرء وكان يقرأ البَرّدَ على السلطان. 

ثمّ سار مع أبيه إلى دمشق؛ وعاد معه إلى القاهرة لمّا ولي كتابة السرٌ ثانياً في سنة 
؟ا/اهف. 

وقرأ أيضاً البريد على السلطان». وجلس في دار العدل. 

واتَفقَ ذات يوم وقوع مفاوضة بينه وبين الأمير صلاح الدين يوسف الدوادارء 
فأجتهد على الدوادار وتنافًرا. فما زال هو وأبوه بالسلطان حتّى صرفه وأقام سيف الدين 
بَغا دوادارا عوضه. 
حذة مزاجه : 

فلمًا قدم الأمير تنكز نائب الشام في سنة سبع وثلاثين سأل السلطان في ولاية 
علم الدين [محمّد] ابن القطب كتابة السرّ بدمشق فأجابه وولأه. [فأخذ] أحمد شهاب 
الدين» يضع منه عند السلطان بأنّه قبطي لا يصلح لكتابة السرّء والسلطان يغضي عن 
ذلك مراعاةً لنائب الشام. فلما كتب توقيعه رسم له بزيادة المعلوم فأبى شهاب الدين من 
ذلك وشافه السلطان بكلام خشن» وقد قويت نفسه وشرست أخلاقه على عادته؛ 
واسترسل في الكلام الجافي حتى قال: كيف يكون رجل أسلمي تعمله كاتب السر 
وتزيد جامكيّته ؟ ما يفلح من يخدمك». وخدمتك على حرام! 

وقام من يديّ السلطان مغضباً» والأمراء وقوف بالخدمة» وقد أقشعروا من 
كلامه» وما شكّوا في أن السلطان يضرب عُنقّه. وسار شهاب الدين إلى أبيه وعرّفه ما 
وقع فبّهِتَ. فبادر للقيام في تدبير ما فرط من ابنه وتلافي خطيه. فقبّل الأرض عندما دخل 
على السلطان وسأل العفو فأجابه السلطان بأنه لأجله قد حَلْمّ عليه وسامحهء وتقدّم إليه 
بإحضار ابنه علاء الدين علي ليقوم مقام شهاب الدين في قراءة البريد وتنفيذ الأشغال» 
فاعتذر بأنه صغيرء فقال: أنا أربئيه كما أعرف فأحضره. 

ولزم شهاب الدين بيته حتّى مات أبوه» وأشتغل أخوه علاء الدين بكتابة السرٌ من 
بعذه. [ف] كشي قفّية يسأل فيها السفر إلى دفشق» فحركة: هذه النصّة من السلطان 
ساكناً وأمر طاجار الدوادار أن يطلبه إلى قاعة الصاحب من القلعة وأن يعرّيه حتى يكتب 
خظّه بعشرة آلاف دينار» فإن أمتنع ضربه بالمقارع. فعندما عرّاه أرعد حتّى كاد يموت» 
وكتب خظه بالمبلغ» وأوقعت الحوطة على موجوده وأخذ في بيعه وبيع أملاكه بدمشق كك 
وأقترض خمسين ألف درهم وأورد مائة وأربعين ألف درهم وذلك في 15 شعبان 
6ه أفرح عندا © رمه الأخوز لاه قد مك أ شير وتكانة م نوها سيت 
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غريب : وهو أن بعض الكتّاب زوّر خط السلطان» فرسم بقطع يله. 0 
بالسلطان عفا عنه وسجنهء فأقام مذّة ذ فى | 1 أن هذا ا 

حتى و م وقع في هذا الوقت 
ل ا 1 
إن أمره يعرفة شهات الدين أبن فضل الله فبعث إليه ليخيره بشأن هذا الميحبوس» فعرّقه 
الخبر فأمر بالإفراج عن الرجل وعن شهاب الدين. 

ل إلى داره.بالقاهرة. ثم استدعاه السلطان سئه 4 إحد أر بعك 
ننزل[ وو ارم الفا هرم ف اعجرم 1ل اعون 
ل يي ورك كاب الس ببفق 00 
ا 0 ل ا 

زال يجهد في أمره حتى أفرج عنه. 

واستمرٌ في كتابة السرٌ حتّى مات السلطانء وكان الاختلاف من بعده. فعزل 
بأخيه بدر الدين محمد في يوم الاثنين ” صفر 47لاه وطلب لكثرة الشكايات فيه. فقدم 
فى صفر سنة 55لاه وقد لظف أخوه علاء الدين عل كاتب السرٌ أمرّه حتى أعيد إلى 
00 

ولم يزل فيها مقيماً في بيته» بطالاً» مستقراً بمرتّب يكفيه» إلى أن حدث الطاعون 
بدمشق فقلق منه» وتطاير به» وعزم على الحج, ثم أبطله. وتوجّه بأهله إلى القدس. 
فتوفيت هناك زوجتّه ابنة عمّهء فدفنها هناك» وما به قَلَبّةا'". غير أنه مروع من الطاعون» 
فحصل له يوم وصوله حمّى رَبع””» ودامت به إلى أن حصل له صَرُّع» فمات منه. 
وفاته ومراثيه : 

وكانت وفاته يوم السبت» (يوم عرفة) سنة 59/اه”*© 

وجرى له تشييع حافل» ودفن بتربتهم بالصالحية"''» على سفح قاسيون”" قبالة 


() المقفى الكبير /١‏ ةل/اده هلا. (0) القلبة: داء وتعب. 

(0) أي حمى دائمة. (5:) أعيان العصر .57١-51١9/1١‏ 

(5) ذكر المؤرخون سنين مختلفة لوفاته؛ فقد جعله ابن إياس في وفيات سنة ٠0/اه؛‏ وذكر جرجي 
زيدان أن وفاته كانت سنة 54/اه. غير أن ما ذكره ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة : لضن 

هو أكثرها دقة. ويمكننا الجزم في ذلك من خلال نص للعمري نفسه في مسالك الأبصار حيث 

يقول: «فهذا ما ذكره ه الشريف أبو عمر عبد العزيز الإدريسى» وحدثنى بذلك كله فى صفر سنة 
4 وقة توفي العمرى تعد تيمة شتهوومن كتابة تعليقه انالف الذكن. (مبالك الأيصانة: 
القسم الأول تحقيق دوروتيا كرافولسكي: المقدمة ص/907). 

(7) أعيان العصر .57١/١‏ 0) المنهل الصافي ؟/715. 


ابن فضل الله العمري ١‏ 


البيقونية مع أبيه وأخيه بدر الدين ل 


وقد أخلع السلطان على ولده القاضي بدر الدين محمد وقرره في كتابة السرء 
وصاحب ديوان الإنشاء الشريف» عوضاً عن أبيه» بحكم وفاته'". 


وقنوزاقق اند قل أن يمو يلين البيتين» وجدت مكتوبة في ورقة في دواته؛ 
بخط يده وهو قوله: 

قُلْتُ لأقلامي اكتبي وانطقي... إلخ البيتين”". 

ولمّا توفي» كتب الصفدي إلى أخيه القاضي علاء الدين صاحب دواوين الإنشاء 
يعرّيه» نصّه: يقبّل الأرض وينهي ما عنده من الألم الذي برَّح» والسقم الذي جر ذيول 
الدمع على الخدود وجرّحء لما قدّره الله تعالئ من وفاة القاضي شهاب الدين: 
سَقَثْهُبألطف أندائها وأغزرها سارياتالغمام 

ف« ًا يه و له يَجمُوت4”*؟؟ قَوْلَ من غاب شهابه» وآب التهابه» وذاب قلبه 
نووت 1 قليباً» وشاب فوذه لمّا شب جمر فؤاده؛ ولا غروّ فيومه جعل الولدان 
شتا فنا أسفي على ذلك الوجه الملي بالملاحة» واللسان الذي طالما سحر العقول 
ببيانه» فصاحت: يا ملك الفصاحة؛ واليد التي كم روّضت الطروس أقلامهاء وأنشأت 
أسجاعاً لم تذكر معها بانات الحمى ولا حمامهاء وكأن أبا اللي ما عتئ سواة 
5 يا 
المت نالعز لصن والتزدافي الظرق والافلام في العتب 

فرجم الله ذلك الوجهء وبلّعْهِ ما يرجوهء. وضوّاه بالمغفرة يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه» لقد فقد المجد المؤثل منه ركناً تتكثر به الجبال فما تقلّه ولا تستقلّه» وعدمت 
الآداب منه بارعا ١‏ لو عاضر الناخظ معان لوجاخدا او الندع عله انها عض اله 
فضله» وغاب من الإنشاء منه كاتب ليس بينه وبين الفاضل لولا أخوه مثله» أثرى ابنّ 


ا لمعتر عناه ل" 

.077/١ق/١ الوافي بالوفيات 5548/8. (؟) بدائع الزهور‎ )١( 

إفرة بدائع الزهور في وقائع الدهور را/رق١/””ه.انظر:‏ البيتان في القطعة رقم (؟) في موضوع 
شعر 0ه. 


(4) سورة البقرة: الآية .١87‏ 
(5) ديوانه: 88/١‏ وفيه: «تعثّرت به). والبْرّد: جمع بريد. 
(7) ديوان ابن المعتز: 2508/7 وفيه: «هذا أبو القاسم». 
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قوموا انظروا كيف تزول الجبال 
وما يقول المملوك في البيت الكريم» إلا إِنْ كان قد غاب بدره وأفل شهابه» أو 
غاص قطره وتقشّع سحابه فإنَّ نيّره الأعظم باق في أوْجهء وبحره الزاخر متلاطمٌ في 
موجهء وفي بقاء مولانا خَلَُ عمّن سلف. وعِوَضٌ عمًا انهدّم ركنه وانقض» وجيرٌ لمن 
عدم الجلد والصبر» والله ب يمتع المسلمين بحياته» ويجمع لديه بين ثوابه وثباته» لأنه قد 
غاقن الدرّ النفدذى بالذهب وأضاءت شمس المعالي إن كان قد حَمّد اللهب: 
علمّالله كيفاأنت فأعطا ك المحل الجليل من سلطانه 
جعل:الدين في ضمانك والدت يا فعش سالما [لنا] في ضمانه 
وقد نظم المملوك قصيدةً مختصرة في رثاء المشار إليه» وجعَلَ ألفاظها تبكيه 


هذا أسق العبّاس في تتعيوئكنة 


وقوافيها تنوح عليهء وهي7" : 

الله أكبرٌياابِنَ فضا الله 
كع يتحر لوقيل عرقي كايدا 
فقدَث بك الأملاك بحر فرشل 
يوحي الاتعاء سيك امي 
وتَوجَعُ الأشعارٌ فيك لناظم 
كن أمسكت يبناك طرسا أبيكه] 
كم قد أدرْتَ من القريض قوافياً 
ورسالة أنشأتها في حانة النَبًا 
ووضعتٌ في الآداب كل مصنّفٍ 
كم قد خَطرتَ على المجرّةٍ رافلاً 
شخصّث لعلياك النجوم تعجباً 
ما كنت إلا واحد الدهر الذي 
دن جارك لتقا ق اكير قينا 
أقلامهمٌ قد أمْلَّمَتْ ورمى الردى 
وطروَسهُمٌ لبِسَّتْ حداد مدادها 
أمًّا القلوبٌ فإنها رهن الأسى 


تفلك رقا نه كن ملب 
راهنا تعتدك إن مسيدرى وا 
تكاونات الاجبواج بالأمواه 
ألفاظه زُهرّ رالنجوم تباهي 
من لطفه لشذا الس يضاهي 
فأعدته في الحال طَرّزَاً باهي 
هي نشوة «الناشي» وزهو «الزاهي) 
ذؤإحازت حتضرةالقَكّاه 
قالت لهالبلغاءٌ زاوزاه 
يومالفخار بمعطف تياه 
ولك الشّهى يرنو بطرفيٍ ساهو 
يسمو على الأنظار والأشباه 
يجدون منجدةً لهم من جاه 
أدواتهم ودواتهم بدواهي 
لمعي عب ولك من عدا مستا 
تَرِدْ القيامة وهي فيك كما هي 
جني العرات الو رانك تجاه 


.475  49"١/١ أعيان العصر‎ 2737١-5778/8 الوافي بالوفيات‎ )١( 


ابن فضل الله العمري ١‏ 


دبرا هلك فى السراية تبت ولشُكرنَ) حتمٌ على الأفواء 
لازال جَدَّكَ فى المبادىء صاعداً ريا سناد ونا دتمي الاين 
إناشاء اش اتعال: 
230 . 


أنشأ كثيراً من التقاليد والمناشير والتواقيع والأصدقة. 

ووضع في حياته القصيرة (١٠14-1/اه)‏ عدداً من الكتب التي تفاوتت في 
حجمها وموضوعاتها. 

١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: موسوعة كبرى في التأريخ والجغرافيا 
والأدب والفلك والطب والاجتماع وغيرهاء كتبها ابن فضل الله العمري في النصف 
الأول من القرن الثامن الهجري» وفي من أهنواما انتبعه عضر بتلاطين المعاليلك؛ وقد 
وصفها الصفدي بأنها «كتاب حافل ما يُعْلمِ أن لأحد مثله)”". 

وقد عكفنا على تحقيقها منذ أكثر من ست سنوات وسترى النور قريباً. 

؟- التعريف بالمصطلح الشريف : وقد وضعه ليعرض فيه كل ما يُحْتَاجٍ إليه في 
عمل الدواوين. وألّفه في الفترة التالية لعام ١4/اه ‏ أي بعد أن أنهى كتابه الباب 
الخاص بمصر والشام والحجاز في موسوعته الكبيرة» وبعد أن تمتع بخبرة واسعة في 
ديوان الإنشاء. 

وقد اكتسب هذا الكتاب مكانة خاصة لدى العاملين بديوان الإنشاء المملوكي 
فأطلق عليه القلقشندي «الدستور» ووصفه بأنه «أَنْمَس الكتب المُصّئّفة في هذا الباب 0 

وطبع هذا الكتاب في الماهرة سنة ؟١١١ه‏ طبعة سقيمة» نفدت منذ زمن 
وأصبحت الحاجة ماسة إلى إعادة نشره اعتماداً على مخطوطات جديدة ومقابلاً على 
الصبح الأعشى») و«المقصد الرفيع المنشا» اللذين اعتمدا عليه اعتماداً كلَّياً خاصة 
بعد أن توفّر على درسة المستشرق الألماني هارتمان”*؟ والمستشرق الفرنسي 


)١(‏ اعتمدنا في كتابة هذا الموضوع على مقدمة الأستاذ أيمن فؤاد سيد في تحقيقه للمسالك قسم 
ممالك مصر والشام والحجاز واليمن» ط المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 
06م ص "ام 1 لم. 

(؟) الوافي بالوفيات 100/8. (0) صبح الأعشى .7/١‏ 

(4) -1 .صم ,(1916) 70 7212116 ,(قطءاء مدع علسلتصهك8 دعل عنطم دجو مء0 عطءدلن[20) .1 بممفساعة1]1 
40,477-4 وهو تحليل للمقالتين الخامسة والسادسة من الكتاب. 
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: )200 
جودهري دي مومبين . 


وتوجد مخطوطات هذا الكتاب في المكتبات الآتية: 

دار الكتب المصرية برقم !0 أدب خ. 54لاهء و74١7‏ أدب خ. 97لاهء 
2 01 61063آ1 خ. 1737مه (مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم ٠٠١١‏ تاريخ), 
ايا صوفيا '5/857. 659 218م61.آ ,5639 861115 ,1639 .2850». نسخة خزائنية من القرن 
التاسع» 1640 .8502 خ879ه (والنسختان مصورتان في معهد المخطوطات بالقاهرة 
فيما لم يفهرس). .1657 6018© 

وقام بتنقيح هذا الكتاب والزيادة عليه أحد أفراد أسرة المحِبِّي يُعرف بالمقر 
التَقَوي بن ناظر الجيش وسمّى كتابه «تَنُقيف التعريف بالمُضطلح الشريف» قال 
القلقشندي: أنه أورد فيه ما أهمله العمري في التعريف» وذكر ما فاته من مصطلح ما 
يكتب أو حَدَث بعد تأليفه» ومع ذلك فقد ترك مما تضمنه التعريف مقاصد لا غنى 
للكاتب عنها حتى أصبح لا يستغنى بأحدهما عن الآخر”". 

وتوجد مخطوطات هذا الكتاب في المكتبات الآتية: 

06 600112 161 050تتى ,363 (2) .8001 ,550 .8502 (مصورة بمعهد 
المخطوطات في القاهرة فيما لم يفهرس). 

وحق هذا الكتاب الأسعاة عبد الرحمن أمين ضادق وحصل به على درجة 
الماجستير من جامعة الأزهر سنة 1414» كما حقّقه المستشرق البولندي رودلف فَسَلى 
وهو الآن تحت الطبع لدى المعهد الفرنسي بالقاهرة. ١‏ 

ثم طبع محقّقاً من قبل السيد محمد حسين شمس الدين في بيروت ‏ دار الكتب 
العلمية 5048١ه//‏ 1988م. 

ممالك عبّاد الصليب : وصف فيه ملوك الإفرنج في عصره. وقد روى ذلك 
عن بَلبان الجنوي, أحد مماليك بَهَادْر المعرّي. فوصف مُلك فرنسا وألمانيا وأحوالهما 
السياسية والاجتماعية» وفعل نحو ذلك في البنادقة والإيطاليين وأهل جَنْوَّة» وبين 
علائقهم بالمسلمين. والكتاب طبع في روما سئة 1887م مع ترجمة إيطالية لأماري 
(هدية العارفين / 779). 

؛ ‏ الزْمَة الكافية في معرفة الكتابة والقافية: منه نسخة في 493 28م».آء 
وأخرى في مكتبة فلايشر. 


)1١(‏ .1923 قلعةط© ,ككلناه[عصتة84 دعل عتناومصع :1 2 16نز5 19 ,© رقمع زط نمم دمء ج12 
زفق القلقشندي : صبح 8/١‏ 
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© دئْعة الباكى ويقّظة الشاكى (أو الساهر): (الوافي 50/8" الفوات /١‏ 
ل المنهل الصافي بوناشضة المقفى الكبير كيف التحلاه الزاهرة 2388/٠١‏ 
كشف الظنون ١/١5/اء‏ هدية العارفين .)١1١١ /١‏ 

منه نسخة في مكتبة تشستربتي في إيرلندا بخط العْمَرِي جاء في آخرها اسمعه من 
لفظي المولى الشيخ الحافظ... أبو الخير سعيد بن عبد الله الدهلي الحنبلي أطال الله 
بقاءه» والشيخ الصالح برهان الدين إبراهيم بن كمال الدين محمد بن نصر الأنصاري 
بداري بسفح قاسيون في يوم السبت سابع صفر سنة خمس وأربعين وسبعماتة... وكتبها 
أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري عفا الله عنه». 

زر اجع » قط1 صلئ٠©‏ - له مقطئطة 1ه طمعع 21160 22 صل 2016 تتح ث) .10.5 رععل] 
8556-8567 .مم ,(1949-50) 06111) كخ850 ,(تتهمطتا - له طقللةالهة 1 

” - ذَهَبِيِّة القصر: ذكر فيه شعراء المشرق والمغرب الإسلامي من أهل المئة 
الثامنة وذكر أشعارهم وأخبارهم على نهج من سبقه في التأليف عن أدباء عصره 
وشعرائه. كالثعالبي في كتابه يتيمة الدهر والباخرزي في كتابه دمية القصرء والعماد 
الأصفهاني في خريدة القصرء ومن بعده كالصفدي في كتابه أعيان العصر وغيرهم. 

والعمري في كتابه هذا يمتاز على من تقدّمه بسعة إطلاعه على أحوال الممالك 
الإسلامية وقوة ارتباطه بحكامهاء قوة مكنّته من معرفة الكثير من أحوالهاء مع اتصاله 
بمشاهيرها من علماء وأمراء وشعراء» يضاف إلى هذا اهتمامه بجزيرة العرب» اهتماما 
يوضحه ابتداء كتابه هذا بذكر مشاهيرها من العلماء والشعراء وغيرهم» ومن هنا فليس 
من المستبعد أن يذكر في هذا الكتاب من المغمورين مَنْ لم يذكره غيره. 

وقد صرّح مؤلفه «في المسالك ١77/7‏ خ» إلى عام هه ويشير ذلك إلى أنه 
اخر مؤلفاته. 

لم يصل إلى الوجود سوى ه صفحات منه لدى الشيخ علي العسلي» صاحب 
المكتبة العتيقة في تونس. 

وقد اطلع عليها الاستاذ أيمن فؤاد السيد. 

والاستاذ إبراهيم شبّوح مدير الآثار في تونس» وأمين المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية في عمّانء والعلامة الشيخ حمد الجاسر وقد وصفها في بحثه حول 
الكتاب. 
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كما عُثر على جزء من الكتاب في خزانة كتب الشيخ محمد سرور الصبّان التي 
ضَمّت إلى مكتبة جامعة أم القرى» وتقع مصوّرة مخطوطة هذا الجزء في ١5‏ ورقة 
ب77؟ صفحة وقد وصفه ونقل بعض من نصوص الشيخ الجاسر في بحثه المذكور”'". 

صَبابة المُشْتَاق: مجلد في المدائح النبوية» (الوافي 8/ 155. الفوات /١‏ 
٠6ىء‏ المنهل 27"6/١‏ النجوم كارف المقفى الكبير /١‏ “ا#الا. كشف الظنون ؟١/‏ 
و١٠‏ ). 

6 - الشتويات: مجموعة رسائل إخوانية كتبها في الشتاء. منها نسخة في ليدن 
برقم 01.1 طعلاعآ» ومكتبة جامعة استانبول برقم ١١44‏ (مصورة بمعهد 
المخطوطات العربية برقم /9؟ أدب). 

14 الذعوة المستجابة: المقفى الكبير /١‏ #"الاء كشف الظنون 7/١‏ 5ه/. 

/١ "/ا كشف الظنون‎ /١ تَفْحَة الروض: في الأدبء المقفى الكبير‎ - ١ 
. 6 

2.756 المنهل ؟/‎ ,.15١ /١ سَفْرة السفرة: (الوافي 5908/8. الفوات‎ -١ 
.)/8* /١ كشف الظنون 7/ 497 المقفى الكبير‎ 75/٠١ النجوم‎ 

١‏ - فُواضل السمر في فضائل آل عمر: وهو دراسة عن أسرته ورجالاتها 
وفضائلها في أربع مجلدات. وهو مفقود. 

(الوافي // 2555 الفوات »56٠١ /١‏ الدرر الكامنة /١‏ 584 المنهل ؟/ 27506 
النجوم .775/٠١‏ كشف الظنون 9/ 1797). 

1 - الدرر الفرائد: وهو مختصر قلائد العِقيان في محاسن الأعيان لابن خاقان 
وموضوعه تراجم لطائفة من ملوك ووزراء وقضاة وعلماء وأدباء وشعراء المغرب. 

منه نسخة في الخزانة التيمورية كتبت سنة ١٠لاه.‏ (مجلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق ” (19177) 17" 

5 - الدائرة بين مكة والبلاد: (الأعلام للزركلي .)558/1١‏ 

6 تذكرة الخاطر: (كشف الظنون /١‏ 2868). 

5 - حسن الوفا لمشاهير الخلفا : وهي قصيدة رائية» (كشف الظنون .)5587/١‏ 


الملك سعودء م1 الاداب ؟ لسنة 19١4١ه/1144م‏ ص”95١-‏ 2771 ومنه اقتطفنا بعض 


الفوائد. 
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- الجواهر الملتقطة: وهو مجموعة من المكاتبات من إنشاء العمري. (صبح 
الأعشى؟). 


3 


شعره: 

نظم أشعاراً كثيرة» منها ما ذكرها في تضاعيف كتبه» وفي هذا الكتاب خاصةء 
ومنها في كتابه «صبابة المشتاق» وما ذكرته كتب التراجم التى ترجمت له. وقد نحى 
بها تاج عديدة» وأغراض مختلفة» تدلل على شاعرية الشاعر وأفكاره وال وقد 
قمت بجمع ما تناثر من شعره ليصدر في مجموع خاص؛ ونورد هنا بعضاً من 


أشعاره : 
)١[‏ 
كتب إلى الصفدي وهو بصفد» ضمن كتاب: [من الخفيف] 
يا لْمْ 3 نَنا بأَيادِيُ 4 على كنكرة الرجاء رَجاءً 
11 1 لم نسل مِن نداه جا ابْجِداءَ 
العقري: 
ألحان السواجع ١//ا0١.‏ 
[ 1 


قال: 
١‏ وحقٌّ الذي أبلى فؤادي بحبّكم وصيّر قَلَبِي فيكم هائما صَبًا 
١‏ محبكم المضنى على ما عهدتم ولم يجن فعلا في الفراقيٍ ولا ذنبا 
'- ولكنّها الأقدارٌ تجري على الفتى وتلحضيل فيفنا مين أحنته عشبا 


حاكن انعم غلبي وتاطري لنذتك لا أسكن تعادا زلا قينا 
الوافى بالوفيات //7"7. 
[*] 
وقوله: 
ابيع التطحاعيوة 5ه سيدناك حيو اعد كذ 
اي رقي اشن نميا سنا اللصوحنا سف 
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ومن مدائحه النبوية : 

١‏ جنحث إليّ مع الأصيل المُذْمَبٍ 

الجر سحتضن الززار و 
ال والشمس كل عوت لعذهين ريه 
4- وعلى الأصائل رقةٌ فكأنّما 

0 - والجوٌ حي شممتٌ ينفح عنبراً 
كفوشن الشؤان جسماء ملفا 
اداوافى يشر بالجمى وياهلة 
4 هذي المدينة أشرقت أعلامها 
4 هذي القباب كأنهنَّ عرائسٌ 
٠‏ هذي الحدائقٌ والنخيلٌ وماؤها 
اا هذا وول الل عدو توه 
اك كذ وجول :الله هذا اميل 
١‏ هذا صباح المهتدي هذا ربي 
امجن لنب الواضمي السسيين 
١‏ هذا لبمس ريده آدم 
شرفت حة العاؤة ولعي يه 
/1١ءوأخجفارة‏ الله المهعيمن رنه 
آتاه في المعراج فضلاً لم يكن 
4 يا حبذا فيه مهاجمة الدجى 
ودوامٌ إيراةٍ الرٌكاب صوادياً 
١‏ للتتيح نيباتالميو مصمر 
5 يا معشرٌ العشاقي هذا أنتمُ 
1# قنوموأ انظروا وتمتعوا يجماله 
5 وتَرَوُدَوا قبل الرحيل فإنه 
دقرت القراق فليفه لو يكرت 
7 أيامٌ عمري ما أقمتٌ بطيبةٍ 


]5[ 


والركبُ ممتدٌ الخطا في المَذْهبٍ 
خا رفم لشي 
فبك فحول العافق العتديي 
ويَذَرُ منه فوقٌ فرق المغرب 
لا شك قد خطرت نوافحٌ يثرب 
يهنيكم هذي المدينة والنبي 
0 
مجلوّةٌ سَفَوَتُ ولم تَعتَقّبٍ ١‏ 
نَم واستظل من الهواجر اشرب 
تجدوا الترال الج والخلن الابي 
هذا النقك الجيب هنذا مطلبي 
بع المجتبي هذا شفيعٌ المذنب 
من نسل إبراهيم أكرم من أب 
الطيت دن لطوا العا 
أبناؤه والكل مشلُ الكوكبٍ 
وحباه بالتربي وعز الجدميب 
لنبواه :من دون السرية موخبي 
والفجرٌ مث الماءِ تحت الطحلبٌ 
وتّراحَ من طولٍ المسيرٍ المتعبٍ 
وحبيبكم والليل داجي الغيهّبٍ 
وتأملوا فجمالةلميُحْجَب 
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1" ليت الزمان يدوم لي بوصالها 
التخريج : 
الوافى بالوفيات 8/ 56 -555. 


النة 


أو لم يَجَدُ فبِظَيّفها المتأوّب 


وكتب إلى الصفدي من دمشق وكان يومئذ بالقاهرة سنة (1/51): 


١‏ رحلتم فلا والله ما بَعْدَكم قلبي 
١‏ همجرتم زماناً ثم شطّ مزاركم 
* وبدّلتم غيري ووالله مارأت 
4- لعن كان ذنبي أن قلبي يحبّكم 
5 ولا تحسبوا أني تغيّرتُ مثلكم 
5 رحلتم وما كنتم سوى روح مغرم 
- نأيتم فلا والله ما هبّت الصّبا 
4 لعن عدْنُمِ عاد السرور جميعٌّه 
9 دَعُوا عنكم التعليل باليوم أو غد 
٠‏ ولا تعجبوا إِنْ مت حين فراقكم 
١‏ أأحبابنا كيف استقلت ركابكم 
7 وطرتم سراعا كالطيور مشقة 
١‏ ووالله ما حَدّئت نفسي بمجلس 
5" ولا كان شرق الدمع من طبع مقلتي 
6 ونغُصتم طِيْبَ الحياة ببعدكم 
75 أأبغي سواكم في الهوى أو أريده 
١7‏ دعوني وأطلال الديار أنثخ بها 
فكتب إليه الصفدي: 
دعوتم على بعد فلبّاكم لبّي 
ومالي وذكر الدار يا ساكني الحشا 
وأقسم أن الجفن فيكم جفا الكرى 
إذا قلت هبي يا نْسّيمة دارهم 
أيا جيرة بالقلب لا الشام خيّموا 


بقلبي ولا والله قلي ولا لبي 
فآهاً على بُعدي وآهاً على قربي 
وى دك حي رلا فبركم ذاني 
فيا ربٌ زدني منه ذنبا على ذنبي 
فما قلبكم قلبي ولا حبّكم حبي 
قضى بكم وجدا وما غاب في الترب 
فنمتُ مع التوام جنباً على جَذْبِي 
وإلآافمالى بالرسائل والكتب 
اسيك ديك ينان إن اليد والقرت 
إذا بانَ حبّي كيف لا ينقضي نحبي 
وما علقتها العين في شرك الههدب 
فهلاً وقعتم في القلوب على الب 
سوى ما أفاض الدمع فيه من الجبٌ 
إلى أن تغربتم ففاض من الغرب 
وهيهات أن ترجى حَيَّاةُ فتى صَبّ 
وهجركم سقمي ووصلكم طُبّي 
وأندبها إن كان ينفعها ندبي 


وناجاكم قلبي على البعد والقرب 
وداركم عيني وداركم قلبي 
وأحرق قلب الصب من ذَمْعِه الصَّبّ 
يقول الجوى يا نار أشواقه شبّي 
وجاك تصني العلربوطتي تسبي 


ف 
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لأنتم وإن أضرمتم النار في الحشا 
رفعتكم جرَاً إلى نصب ناظري 
أحاشيكم أن يألف القلبُ غيركم 
وحقكم ما راقني غير حسنكم 
رحلت ولي قلب مقيم على الوفا 
أحاول عَودي نحوكم ويصدّني 
الفين من !ا لامكا أن ل معي 
ولولا المنى أن يجمع الله شملنا 
سأجهد في عَوْدِي لمطلع حبكم 
بعثتم على بخل الزمان لأنكم 
غدا خارجاً في النظم عن قدرة الور 
فقلت لدهري زد عليّ قساوة 

التخريج : 

أعيان العصر /١‏ 477-476 


الذ إلى قلبي من البارد:العذب 
إلى نَضب 
فقلبي لا يرضى بهذا ولا ربئي 
راحداكم عسي ماران حي 
لعهدكم حتى أوسّد في التَّرْب 
خيانة دهر راح حربي لا حزبي 
متحي ع سرامي را كمي 
قريباً لما فارقت نُوحي ولا نَذْبي 
ولو أن لي في مصر مملكة الغرب 
كرام بنظم فاق منسجم الشّحب 
ولكئه في خحسّنه داحل الضرب 
فقد ظفرت كفاي باللؤلؤ الرطب 


فيا حَبَّذا رفعٌ يجم, 


[51] 
وقال في «الدير الأبيض»: [من المتقارب] 
اجرولك اسراح تيدر يريا لها 
الاقبدين الا لل يه 
اد امار ان 
- يطوفٌ بها من بَّنَاتٍالقّسُو 
لاما دبكت اتعيافينا 
امح وام 
ااعرقة عاب ع اعياء الركين 
التخريج : 
مسالك الأبصار 4557/١‏ . 


وعيّشٌ السرور بِهِيُنْمَهَبْ 
ومعؤة اصجالية ببا لدعي 
ا كك 20 لا د 
من ينالة التكقة تبسك تين 
لألحاظها قتي خنشانا ريت 
كصبح أل وليل فَهَبْ 
ناد البرمان بععا فين كت 
وعدض الخندوة لي كنا سيت 


ابن فضل الله العمري وفيا 


[/ا] 
قال الصفدي: 
وَأَنْشَدَنِي هو أيضاً لنفسه* 0 0 
١‏ إِنَا نُقيمٌ على حماة مجه في حُسّْيها وَلَْهَا جَمَالَ يَبْهَتْ 
دوت التواعير الصاح مسرا ونا عبان تيت 
فَأَنْشَدْتْهُ أنا أَيْضاً لِنَفْسي : [من السريع] 
سامفدوررة ا وديف فيشيل لسر لتق ف التدايم والقاصى 
تفي ليزي والتحاين لْمَاعَْدَتْ تبكي غلين العاضصي 
التخريج : ألحان السواجع .١14٠ /١‏ أعيان العصر .4590-4754/١‏ 


]4[ 


-ه 
5 


بد تيا عد هوا انعا ملاتا قبي كينه ها 
انو نشيدا كم يسدق تعبدفتم غير تبريح بهم مابّرحا 
الاسترج دسم يذكراة لعشم مثل خِدّئ مَنْ سقاه القدخا 
:- زارة الطيف وهذا عَجَبٌ شَبحٌ كيفايلاقي شَبَحا 
التخريج: الوافي بالوفيات 7517/4 
[3] 
قال الصفدي: 
وكتبتٌ إليه قَرينَ أَغْنام للضّحايا: [من الطويل] 
أيا سَيداً بجو دَوامٌ ظِلالِه ََيْنا وأن يُمْسي بِخَيْرٍ كما يُضحي 
وَحَفَّكَ ما مذي ضَحايا بَعَنْثَها ولكننئ سقفت الأعادي إلى الدَبْح 
فكتبّ إليّ الجَوابَ عن ذلك: [من الطويل] 
انل مهاياك القن يدا يكتنيا لِتُضْبِحَ كالأغداء في بُكْرَةٍ الأضحئ 
١‏ وحَقّكَ أغدانا كِلابٌ جَمِيِعَهُمْ وحاشاك لا تجزي الكلابٌُ لِمَنْ ضَحَئْ 
ألحان السواجع /١‏ 2190-1489 الوافى بالوفيات 8/ ”275 تعريف ذوي العلا 256 
أعيان العصر .477/١‏ 


4" مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


]٠١[ 

قال ضمن كتاب أجاب به الصفدي: [من السريع] 
كنا حيينا | تند .رفك و فق تطكرفة الشيكن ولاجاجه 
ل 8 898 0 0 

التخريج : 

ألحان السواجع .158/١‏ مسالك الأبصارخ  /١١‏ الورقة /601. 

]١1[ 

وكتت إلى الضقدى وقد تواتزت الأخطاة فى شير شاط هن سف 145 امن 
الببيظ] ْ 
١‏ هي السَّحائِبُ أمَّا وَجْهُها قَندٍ لق وأمّا ئداها مَهْوَ مِلَءُ يدي 
ا ل 4 0 إن السحَابٌ لجتلاة لكل ضدي 
انها كان الع بودن لعي بي ارقم الل 0 
ديعا تت نك كابر و وو روك ا 
عادث عَلَيْنا وقد وَلَينْ الشَّمَاء بما فبةاوفاء علي السيت بالملد 
كاوجاء فور تيا ل فق عَاتَقِهِ بزَاخِرٍ البَحْرٍ نَحْتَ العارضٍ البَرِدِ 
لد طالتُ شك ل أَيَامُ مده ان اك اتعقث بلا عَدَدِ 
لَقَدْ جرئ وَهُوَ مُمْتَدٌ العنانٍ بلا نهايَّةٍفي مَدَ سَبْقٍ ولا أَمَدٍ 
و كمي يجان الو ا اجرف يشهدل فت كر كقن 
٠‏ وقد فى البَرْقُ في أنْنايها وَجَرَتْ ١‏ سَواكِبُ المُرْنِ مِثْلَ اللُؤلُو 0 
21 فأزمدت قل عن مد سائِليها لعن كيو الكيا بين يل ركيد 
ال لت يما مااثرى الرقة ينها مثر تر عل 
١‏ يَرْمي رواشِقٌ نَبْلٍ صَوْبُ ساكبهٍ فَمَعّقِيِهٍ مُروعٌ الرَوْضٍ بِالرَرد 
وفَاخِتِي سَحابٍ فَضْل مُظرَفِهٍ يَجْرَقَوْقَ الثرئ ذَيْلاً يكل يَدٍ 
6 وَرْبَّ صَهْباءَ فَوْقَ الزَّمْرٍ سائِرَةٌ حمراء تَعْبَّقُ بَيْنَ الماء والرَّبَدٍ 
7 وَرَبّ وَظفاءَ كخلاء المدامع ما :2 لكر شن جتجها مل الخيد 


537 


)200 أمشير: السادس من شهور القبط» ويبدأ في السادس والعشرين من كانون الثّاني. (الأزمنة 
والأنواء .)١56‏ 


ابن فضل الله العمري 


6 2 


١١‏ وَرَبّ رَبْقٍ مُرْنِ ظَعْمُرِيْقَقِهِ 
1ه دتتينا ظدال الناة به 
تركو هعارز الوشوار متتعة 
الوكع تمتر رماو من تشافله 
ألحان السواجع .159-158/١‏ 


]١١[ 


قال الصفدي: 


>32. 


انيه من الرّاح 3 خلا بت الشيند 
وَعَاكَهُ اناب للتظوير .فى المدد 
وجاء بِالعَيْثْ موك اليك والنَكَدٍ 
وكم تَضَوَّرَ مِنْهُ ساكِنٌ البَلَدٍ 


كن هو لك مُلْغَِاً في «زْبَيْدّة) : [من الخفيف] 


0 
2 


أثها المتافل الذي از فصلا 
ادافين تدانئ ميد الرخبم المنة 
أي شَيْءٍ سمي بوذاث خِذر 
؟َ_- هوّوَ ريع ضحت تمد 
ف كذ تفن حتهاء يها لنين ناي 
2 وختن يننا دهز انا را 
7 سالعيسييم [ز431 ل ترات 


مذاك شَيْءٌ من ارْتَجَاهُ سَفية 


فكت أنا الكوات إلبة: [من الخفيك] 
رركا ااحريي د ست 
عَرَفَ 0 


شايه ال في التُظام 5 


مر يا ال سيمع 


0 


نْتَ كُنِتَ اا لِمَثناه ا 


هي 


أن 


وداه له 
وتتناءَئ الدتوسيية الحهشسيد 
ذحوبك خياني عيع الزجرد 
وَهْيّ تأتي مع الرّبِيع سيد 
و ناته وكخرة ةفي العَديدٍ 
َل لِشَيْءِ سِواهُ في المَقُصودٍ 


00 د 2 #4 كن 
وَهُوَ شَيْء مُخَصّصٌ بالرَشِيدٍ 


وتلضونا دقان غيل اميسل 
وشريكاً في الَصْلٍ للتُوحيدي 
عِلْم وقالَ الجَهَالٌ بِالتَّمْلِيدٍ 
1 اه واس لد 0 


ع ووه 


ل اا 
قات د شتات ان الؤلية 
ل ا ل 


9. 


1110 12 


فى مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


ألحان السواجع /١‏ ١151-15غ»‏ الوافي بالوفيات 5577/8-/787., أعيان العصر /١‏ 
25:25 
]١*[‏ 
وقال: 
-١‏ شربتٌ مع غادةٍ عجوز طلا فاستصحبيث يعد مَنْعها العادهة 
00 من كت ١١‏ التسهيور قواده 
0 بالوفيات 7517//8. 
]1١5[‏ 
وله أيضاً في معذر: 


١-يعارضيه‏ يدا عذار جه سبع القلوب تُغذر 
أدفا قلين كيفو الطويق عدن افمجاسين لوا وقح مدر 
المنهل الصافي 555/48. 


[16] 
وله في «الدير الأبيض»: [من الطويل] 


- وبالدير يومٌ أبيض إِيَ كاسمه وقد طلَّعتٌ من جانب الدير أقمار 
١‏ - وقد جْلِيَتْ في الكأس صهباء مُرَهٌ تكد تكَشَّفَ منها في الدَجنَةٍ أستارٌ 
#الدويا ليور لاقي زيف لعونا فقحٌلنا فيها حديث وأسمارٌ 
4 -جَلْنّْها كأن الظورٌ جانبٌ كأسها١‏ و«الأرُبى دَارِينَ من دُونِها دارٌ 


مسالك الأيصار .4557/١‏ 


ابن فضل الله العمرى 


5+ قبن كرا الى متبق 4 حياتي 


تعريف ذوي العلا 55" 


وله يصف «دير بلودان» : [من الخفيف] 


الدختنا انود من ندوذان انا 
١‏ - فيهمُ كل أحوَّرِ الظرف أخوى 
بوقبام انيه كحويئلال 
او عدوا إذاالكما بط تجوا 
- ناجل الخضر حل عِقدَ اصطباري 
اليكل رياه ما رأيتٌُ غَرَالاً 
التخريج : 
مسالك الأبصار /١‏ 448. 


قال الصفدي 


يفا 


دك اللعي واتجكيجار 


أي دير به ذا تَصَارى 
فائرّ فل االبضية في حَياءٍ العَذَارى 
ما ا للعٌيّون حتى تَوَارى 
ل 4 0" 
فتشها كد حسم الركانا 
بات يسقي من مَرْشْفِيّه العْقَارا 


ركيت الي ليا في ال :لبن السرع' 


ل ا ل نل 
وَكُلَهُ في الأَرْضٍ أو في السَّما 


فكتبّ هو الجوابّ إليّ: [من السريع] 


١‏ ذقنت كتيل ساكس البند سر 
"ل بعش اه عِيَّةٌ قد حلت 


ل 
من قيققة الجر ولكتبة 


2 ولف 20 
مقدات مددان 


واذان للدي العف في القت 
لكنّهامن شسكرِالشَكْرٍ 
في مَظمَّح الزُمْرٍ أو الرَّمْرٍ 
وفاأتيئإلأمِعالقفَجَر 
لدجتاان فى رخو انقمر 


03 في الأرض :اتيت على غير مناق .وف السماء: الكوعي توتقة: الوق ب«الكيك: 


38> مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


2 6 م 
الدالتفئد أغوّت العية إذلم تسيد 
2 ا ا ل 5 
« فحن إذا ل قدية كت رمه 


0 


ال ا ا 
3 


"1١‏ فاعزر |2 حارم إن فَصَرَتثْ 
0 بالألغاز لك عاد 


بِالمَّجِرٍ والنّبْلٍ إذا يَسْرِي 
1ه والفَّغْرٍ 
عن بلكو كيم نزي 
ل 
0ك 12 الجحدر 
لتقيس دريل اللبيل بالشّبْرٍ 
بديمتي واقُبَلْ لها درق 
ولا غزا في جَيشِها فكري 


ألحان السواجع 2157-1١51 /١‏ الوافي بالوفيات 8/ 705-768, أعيان العصر /١‏ 


. 1573-52 


[19] 
وله في «دير طرا»: [من مجزوء الرجز] 
-١‏ يوم ظيلرًاوهيرها 
؟موا تفن فتن يبوستها 


- 
53 


74 


ا ا 

ه وأ كنلنا من حوتها 

يندا الحمين نبا تظامة 

تافالا لكين لح يوت هنا 
مسالك الأبصار /١‏ /ا44. 

]٠١[ 

ومن شعره: [من الرمل] 

ارقنادن د وجدي بعدما 

١‏ قلت: جاوز لي متاعي قال: قل 
الوافى بالوفيات 7557/4. 


وورّخشِهاوظطيّرها 


رثك ينا لبس ترفهاتي العجوز 


غيرّهذاء ذاك شيءةٌ لا 00 


ابن فضل الله العمرى 14 


1"] 
وقال: [من الطويل] 
اك الحجداتب ارا تعد مد اليم قاتياء تيت بالنوى أن نُودّعا 
ف ابتكم ندوفا أارق مصفة حمام العابا ا هيا 
؟ أبيت سسميرٌ البرق» قلبئ مثله أقضّي به الليلَ العمامّ مروّعا 
4- وما هو شوق مدةٌ ثم تنقضي ولا أنه يبكي محباًمفجعا 
5 ولكنه شوقٌ على القرب والنوى أخص التاقى ملطعا ثم يلمعا 
1 ومن فارقٌ الأحبابٌ في العمر ساعة كمن فارق الأحبابَ في العمر أجمعا 
التخريج : 
الوافي بالوفيات 7517/8. 
فقة 
وقال: 
١-:يقول‏ لي من شتعرة أسوذ كالليل بل بينهما قَرْقٌَ 
اقلت وبين وججهة أبينض فقاللي: ا 
التخريج : 
الوافي بالوفيات 5517//8. 
[11] 
قال الصفدي: 
وأَنْشَدَني لِتَفْسِهِ بحماة» ونحنٌ بشاطىء العاصي : [من البسيط] 
١ك‏ نقد نولا علش الشاضى مدر داك تايية :تكله عخدائقيا 
لشفي اوضر تقر بانتعيا ٠ ٠.‏ الخوقة سشواكتياء بشاردها 
فَأَنْمَدْيُهُ آنا أيضاً لنَفْسي : [من الطويل] 
وناعورة نئي جادت النْرٍ قد عَدَتْ تُعَبْرٌ عن شوق الشَّجِيٌ وتُعْرِبُ 
تُرَقْصٌُ عِظف العُصْنِ يَيْهاً لأنّها ُعَنْي لَهُ ظولَ الرَّمانِ ويَشْرَبُ 
التخريج: 
ألحان السواجع ١/150ء‏ أعيان العصر »474/١‏ النجوم الزاهرة 2598/٠١‏ 
المنهل الصافي ؟/ 556. 


]١5[ 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وله في وصف «دير صيدنايا»: [من السريع] 


تمض مخافب الدع امنا تيو 
كي سا ان جتنن 0 
وقح لسرن أنهارزها 
4 وَفظيرت نرت الكفانية 
كه 52 اك 
5 وافى بها في الكأسٍ لكتها 
التخريج : 
مسالك الأبصار .51414/١‏ 


]١0[ 


وكتب إلى الصفدي: [من الكامل] 
ادوافئن الكمن يها يبر ناضلا 
تونق عدون جحاعها 
خم ة قابية يشت فورشهاا 
5 ذَمَبِيِّةٌ ماعِرْقٌ عائَة كَرْمّها 
١‏ كف الاير الوا ساني 
ريط قر د ا 
4- يُذْكي بهوفي كل صُبْحَةَ صُبْحَوقَرَهٍ 
5 تجا له موسايق كر 
١‏ دانَوْهُ في شَبَّو وما قِيِْسُوابهٍِ 
7١‏ مائِل بو البَخْرَ الخِضَمٌ فَإِنَّهُ 
اتنوافة عفيلكة ولو ندل انزة 
1 ا 0 
16م قد حُضْبَتُ بِدَمِ الححسودٍ أما بر 


17 ا د ةا 7 و 
ذبن كيه قتا له تسيا 
5 2 5 ننه 0 ار 
قد شقها في وَسَطها جَدوَل 
عه باع 9 000 
0 2 


22 


ويذُمٌ صِبْعْاً 6 1 . 
ولو أنَّهُ في المَّجْرٍ حلّىئ العاطلا 
وترى حصا الياقوتٍ منها سائلا 
وَفُعَ الصَّوارِم والوَشِيْجَ الذَابلا 
لكا ات لكريم تعبانتة 
ذُفَعُ م السيولٍ تمد مِنْهُ نايلا 
وتاكة ا للقِرى وفقواضلا 
منةٌلّمابَلَ السَّحابٌ الوايلا 
تيبا لشيراة امراف كاد 
فاق الأواخجرَ ثم فاتٌ أوائلا 
مَن ذا تراه لِلعَمام مساجلا 
اد لطن لها دراه كبياتاة 

فيها اسْتَقَلَ مِن البُروج مَعاقِلا 
عجر كتزار امير كواتاة 
1 3 التتواويين لنه دلا كه 


١2: 3 


لع 


ابن فضل الله العمرى 


د خلل على سكبان تسكن يدها 
1١7‏ خِلْتُ الهلالَ يَلوحُ طَلْعَ يقابها 
ينك القَرَيحَةَ ما وَنَتفي خذرها 


لوانت وق 
والسوف مشيوت الا له 
توافت وراش الطؤد كو فيه 
#اوكانيا تكرت لزافة قمة 
30 داك النضا فلا ترى 
حك والأقق كالكأسٍ لمتحت بار 
ارال نكن القَمِيصٍ كَأَنَهُ 
وليل فحن نم مكنا 
نا أنبت أبن السودا كلدي 
اذ أنت الدذئ حلفت خثرا جديا 
؟ليا مَنْ يُتَهَّقُ سُوقَ كُلّ فَضيلَةٍ 


نض 


شد فين طرق الثيول النافيا 
حتخ تضت فَرَأئِتُ ثرا كابلا 
خُسْنُ المَليحَةٍ أَنْ تُواصِلَ عاجلا 
لا بل تَخوضٌ من السَيولٍ خََلاخلا 
إن المُعَيِّمَ لا يَحَافٌ العاذلا 
مَل الؤجوة لَه كَناً ومنايلا 
فبناة الموالة حييت مد كيان 
مواعمية بالتلي ب شاملا 
أَيْدِي البَرُوقٍ وقد خُرِفُنَ أناملا 
إل لشيها جاينا أ نناتد 
صَهْباءٌ قد عَقَدَتْ حباباً جائلا 


ألقئ خَنيلاً مِنْكَ لى ومُخاللا 
وَضَمَمَّتَ في بُرْدَيْكَ ليّثا باصِلا 
أَسَيْرُْ قما أَبَقَيُتَ بَعْدَكَ فاضلا 


ألحان السواجع /١‏ ١157-15ء‏ الوافي بالوفيات 8/ .550-7٠0‏ مسالك الأبصار 


0 


وقال : 
-١‏ لا تسل بعد بينهم ما جرى لي 
8 ته وطأة الغرام ولكن 
التخريج : 
الوافي بالوفيات 7517//8. 


عرفت في امروكة ٍ لخيال 


يف مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


[/17؟] 
وكتب إلى الصفدي عند قدومه من القاهرة» أوائل سنة 57لاه في صدر كتاب : 
[من الطويل] 
١‏ رَعئئ الله مَلْباًلايَزَالُيَسُوقُهُ ‏ حَبيبٌ على ظُولٍ المَدى وخَليل 
2 4ك وتطك ذنم للسواق طوييل 
قما :مثل مق ,قن كنث قارّفت شخصضه وعناة وتاليئ يليما و عبيل 
4- لقد جل يَوْمَ البَّيْنٍ قَدْرُ فِراقِهِ ومّل كَخَليلٍ في الفراقٍ خَليل 
التخريحج : 
ألحان السواجع .١74/١‏ 
[758] 
وكتب إلى الصفدي وهو بصفد: [من الطويل] 
-١‏ سَمَتْ نَحْوّها الأَنْصارٌ حَنَّى كَأَنْها ١‏ بنارَيْهٍمِن هَنَاونَمٌ صَوالي 
التخريج : 
ألحان السواجع لما 
]١94[‏ 
وكتب إلى الصفدي في نهاية كتاب: [من الطويل] 
-١‏ وظوبى لِمَنْ أُمْسى على دارَةٍ الحمى له مزل أو دُومَهُ بقليل 
التخريج : 
ألحان السواجع .١71١/١‏ 
]١[‏ 
قال الصفدي: 
وكتبتٌ أنا إليه» أتقاضاةُ ما وَعَدني بوه من قَلْع شَجَرَةٍ لَيِمِونٍ مُحْنّمِ وتَجْهِيزِها 
إلى ؛ والْتَرَمْتُ الياء قبلَ النُون: [من مخلع البسيط] ش 
ينا كيدا نيدو لحي ولاه عِئة خميغ الوري تتيتن 
وتيِمونئةراهما ‏ لوِمُوِنَةعُضْمهاتَرْينْ 
كأقيكن الجا يضيين بكيا متك كلا شاك 1 


ابن فضل الله العمري 


يفل 


فكتبّ هو إليّ الجوابت» والتزم و قل الود ال 


الأبن فافلا يا لبش عيسسل 

#اوكل نوو عناناة فينينا 

دأَئرّكَ خكمّفي قُنْعَمْل 
التخريج: 


علئ ريق الهُدئ تمن 


ألحان السواجع 5 © أعيان العصر .577/١‏ 


]"1[ 


قال الصفدي: 


وَأتشدتة أيضا لنفسئء وقنطال علينا اكاك مو قاسية 0 إلى ححص 


السريع] 
بَيْني وبَيْنَ الصَبْرٍ في مُحَبَّه 


فَأنْسَدَني هو أيضاً لِتَفْسِهِ: [من الرجز] 


نقد عافيت دف كا رسكن 
اي ستيان حيتت تنفيرتا 
التخريج : 


ل (59), عن 


أيه شري وفوالتىي يفمبي 
بطاخ يي إلى خض 


30 اك من لا 1 0 2 كلضف 
مذو تدا له زاك الأغفتق 


ألحان السواجع 1 »© أعيان العصر .4756/١‏ 


وله: 
١‏ أبكي على تفسي لأني فاني 
؟' ماذا انتظاري والمَشيبُ بمفرقي 
أيضيعٌ عمري كُلَّهُ في باطل 
سانا ييز التممة بعد مماته 


5 ومقالُ كل مؤيّن يَبْكي له 
1 أوفرلديا قي ةا سات الها 


5 شمسين: قرية‎ )١( 
فق ا‎ 
زفرف الرستن: بلدة بين حمص وحماة.‎ 


أوَما ترى ماانهَّدٌ من بُثياني 
نيف شيم كتشعلة الحيروان 
وأريدٌ أن تبكيه لي إخواني 
سكن الرّجال ورحة التكسوان 
جاشاك وهو يلك:نى الأكفان 
وَسَّقَتٌ ثراك سواكبا أجفاني 


تقع إلى الجنوب من مدينة حمص» على طريق دمشق؛ لا تزال معروفة بهذا الاسم. 
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باك ونا طارة الس ايف 3 ذاق ايها وكين شنو كاتني 
التخريج : 
تعريف ذوي العلا 56. 
لرفرة 
وقد رثى نفسه قبل أن يموت بهذين البيتين» وُجدّت مكتوبة في ورقة في دواته» 
بخط يدهء وهو قوله: 
ا قلث لافتلامي اكسبي واتطفي فقالت الأقلام وأسوءتاة 
ولتي لمي اليا وولعوتضط واسعوة وجيف الدنا! 
التخريج : 
بدائع الزهور ١/ق١/*677.‏ 
[:"*] 
كتب إلى الصفدي صدر جواب على كتاب : [من الطويل] 
اتززداك عد متكي لذيد كرزها فعاودها طقف أطال تاها 
١‏ سَرئ في الدُجئ حنّئ تَجَلتْ نُجِومُةُ ‏ قواقِعَ تَظفو قَوْقٌ بَْرٍ تُجاها 


2 


ال ا ام جر عَلَيْهِ الرّيْحُ ذَيْلَ صَباها 


5 أيادي لوآ خفيت حَسْنّ نّ صنيعها 0 لحي وها وشّذاها 
5 فَكُم مُزْنَةٍ أععنة وَجَهَ سَحايها بجودِكَ حنَّئ غاض ماءٌ حياها 


ل اسمن ل ل تيا فُصَمَّتْ على نار البّروقٍ حشاها 
ألحان السواجع .189/١‏ 


[ه؟] 
ومن شعر القاضي شهاب الدين: 
١‏ ويسرّمنهووامٌ حالٍ واحدٍ نيت تى التتكلووهة إل فيه 


المنهل الصافي 555/4. 


ابن فضل الله العمرى 


]"”5[ 


وله يصف «الدير الأبيض»: [من الرجز] 


ايو لقا علد فيه وين الا شمن 
١‏ - قد جِدئْتّه في العَسُكر المنصّورٍ 
ورك ادر فيان بِالدَبُوس 
وا ظلعت تشوي هناك رابية 
ف الها الؤُهُدُ 
]ني ساد مدي الماتق 
اد وللترديم فد أبن امهذال 
6 - والشمس قددّبٌ بهاالسّقام 
1 والليل قدهيّأ صفٌ عسكره 
٠‏ والجوٌ في ردائِهٍ الود 
5 ومحمر الشقيق فيها مؤقد 
دوعر الفؤل" دعت با لحن 
١‏ ب ا 
تَبْدُو على أعطافه التَّراقَة 
1 0 
7 وسائرٌالزرع تشقان حفر 
أذ واليخر سول الين كالعوانس 
كانه متتاتر ا في ية 
ابررنم سنن يادي 0 
7 بذوافك المية حنم مير 
دا م ل 
؟دشيانية عمقل عت :الذيك 
77 - قد وَلِعَثْ فيها الرياح بالطْرَرٌ 
4 فسيحةالأرجاء كالميدان 


فبينا من الأسجاك أشنات ترق 
4 شيها فنع ابلط واليسخ 


00 0 
ود ا 1 كاله 
كا تيّامَةً على الومهَادآبِيَه 
لالب ا يه 
ولاناميت شين امول 
واليومٌلميَبْقَّلهمُقام 
وإنمامَغروفةُ في مُنكرة 
والأرضٌ تكن باشتعالٍ الْمَنْدَل 
ومُسععل التهار فيها توق 
شبية أذنابٍ الدّجاج البَُلْقِ 
وله لولا دكي الأرَج 


م 


ر تدك لاعن له فى الس 


فى خاي الشقها ل والعدريد 
فشوّشّئها ثم سَالْتُ كالعْرَرْ 
تشُمّها سَوَابِحٌ الحَيتَان 
فاخدد من انواضكن الحههرا 
6ك يا لظ كر كك ل 22 


فل 


3 - والبركةٌ الفيحاءٌ فيها قَارِبُ 
يجري به قاريّة على تَمَسٌ 
4 كأئما أججرى به جوادا 
٠‏ - كأنه إذا أراد المَرَْكَبَا 
261 بسنيو الكيعان وشظ الفاء 
1 يأتِي إليها بأضاليل الخُدَعْ 
ولم زل مسجو ف الع 
اوقل جنا ريدن مسد 
0 وعَنّ لي سِرْبٌ مَهَاجِايِر 
5 قناز تزك فوق شهني الشيل 
7 - فجئثٌ حتّى صرت فوقٌ الهَضْبَْ 
ويا لها من حَلْبَّةٍ لا تُلْحَقُ 
8 كا عي ابن ححرص اشكاا 
كو فين نشل جافان بوجحفين الدرة 
كم ليهأ بن اعم الأجفان 
ال دلتئلة إن جرة أشيناق الكندق 
*5 - فيهامِلاحٌ للعِتاق َُلِقُوا 
4؛ ‏ ومُيِّدُ الأغصان نَم تَسْكَيِقْ 
ا 0 


٠٠‏ أدهمٌ منه في السّبّاق قد بَدَرْ 
١‏ مُبَلْبَلًا لصٌدْغْ رخيمُ الدَّل 
اله سو المت حفون ل 
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وفيه صَار النتدياك ضارِبٌ 
وَهُمَ بِهِ في الماءٍ نارِي القَّبَس 
أسرعً في الرّكض وما تمادى 
صل من الحيّات يرقى عَقَرَبٍ 

ايها النجومٌ في السماء 

لجل ما باد شتكيا ويَدَعٌ 
حتّى انَّهُ يُلْقِي عليه الشَبَكه 
ينااززعيها نلك الحعتيد 
أجفائها تضم ما نْحازِر 
ومششهيا أَدْهَمْ ضافي الذْيْلٍ 
وعايتث عيناي تلك الجَلبَّه 
تكبو نوراءهنا ارم الخكذا! 
فد شيا في أفقِها نهارا 
تلسودوا الحاظهم بِالمَتْكِ 
فَيْسِيَ عد طرف يَمَانِي! 

وبدّد الدّماء في الخد الْيَقَنْ! 
ماايرزوا للعين حت عُشِنُوا 
طؤراً تُحَلَى نُمّ ظوراً تَعَيِقْ 
أو الْشْمُوسُ بَلَّهُمُ الولدان 
وافترقوا لكن فؤادٌ العاشِقٍ 
عن ني مذ لوافضبك تنبي؟ 


ا 0 


دياه ليزن لكو يا كن 


ذوترَفٍِ يكاديجرى مَلؤوه 


ال الى هالتبا لأسلس! 


71 وبانَ من يِيَابِهالمَجَرَدُ 
لاه - فيا أي إِنْ قَضَيْتٌ نَحْبَا 
ل ا 
ه-ماالموث في هَوَاهُ إلا مَحْيًا 
516 لما أتاني من بعيدٍ ووققك 
وناك تل حهان ونث تخسن 
دولا الوم اشفان الف 
عو و انيت هيدا تدك خريية 
اد يا هري قنك هذا العومقا 
8 قات نولش متاك اوكا 
55 - فانزِل بنا واقعدٌ قريراً ساعَة 
/” - ئَلانَ لِي جائبه نم | بتسّم 


سيان لى أن عو ليك السو 
58 فقلتٌ: ما د تقول في ذا إِنْ مَسَكْ 


«لادتونيوففة السار كيه متبللتين 
الابمو با لدتو برط 
1 هذا وما تضّمٌ أكناف السَمَرْ 
لقال ليه ذونك.ما نويند! 
4/ا ‏ هذا وكُنًا قدأَمَوْنا الطَاهِى 
ولامر اكت تسيا و اللسكيتيات 
5 وححطّ عن أجسامها الجَوَاشنًا 
ا واقتدَحَ الشناد :فحن الك جاه 
#لاديطيرز من جا شيكها شرار 
4 -يُوْرْتُ المَوْقِدَ نجل نارٍ 
6م بأوؤتفةد عدا ميف الكفالي 
١‏ وسككب الدّهانَ في الطنجير 
7 تم قَلِىْ في الطاجن الأسماكا 
آذه - ونضَّدَ الصُّحُونَ نُمّ صففا 
15 4 أعاتها بعد اللّجَيْنِ عَسْجَدَا 


ع وى رد داش و 
8< 


دفي أمترث فى هواه نا 
ناه ا يا ييا يَضْبِي! 
لوقت خشقنا فيه كدت أخيًا! 
فمثُللئم أقدام وككف 
وطلْحَ ال 0 الكرين 

ا اك 512 لمك 
عَم بِمُرْبك الشّرورٌ والهنّا 
ولا تخّف من فاضح الشْنَاعَة 
وفاح لي ططيبٌ رضاه ونسّم 
وانحط لي كالسّهُم عن ظهر الفرس 
هلا لكا وجات مو هذا الشمك؟ 
ومن أت 'مراجما في المقلى 
والفرخ وَالمَسْلوحَ والمسُموظا 
وماتكون منه ألطافُ السَّفَرْ 
فكان عندِي سالا تشاء عبد 
بأد تلك انهه الزراسي 
وزائها في الوضع والتصفيف 
وأظهر البجَمَالَ والمَحَاسنًا 
مِثلَ اضطكاك البَرْقٍ في العِهادٍ 
ل 3 انتثار 
كانيع تتة تار 
لعا تح ذاك القالِي 
كمثل بسْطٍ الظْلّ في الغدير 
لعولا ليد ؛ لست الشمياكيا 
ناتك هن النشاز فد سنا 
يديد اليواتا] لنهجا زراذا 


لكان 
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6- وجاء بالملح وبالأبزار 
7- مصفوفةً لنا على مقدار 
417 - وصَبٌٍ من أطايب الأضلاص 
من حايض مُطَيِب ومُرٌ 
44 #رندع الجدرة فى الكطيان 
9١‏ - ووَضَعَ الكماج والرّقَاقًا 
1١‏ وجاءً بالمُقَاع والمشروب 
اكدروجنة فيي إننائية سس كدوت 
4*7 وقَرَّبوا الحَلْوَاء مِلء ءَ اجام 
1 - فقام لي وَرْنْ سُوُوري وقَسَظ 
عومد عفدي يَحْذَهُ أكستل 
باعي يهنا أرذتا 
لا5> تم أذمنا :حندنا واتشكرا 
ات أفانا الطييت والعتول 
8 كم قلاة اتيت والعتدي 
21 حتى إ[ذا هنا توك الستطان 

١‏ ونام كل مستكنًا في الخِيّمْ 
5 رامن اراس والقتيدة 
٠‏ - وأوقدوا في البيعة القِنديلا 
4ن روزينوا الميكم بالفزيان 
وكيوا الصهباء في الإبريقٍ 
ا 0 
٠6‏ - يسعى بها مُقَرْطقٌ مُرَثْرٌ 
لسن شي لاقي على ار 
اسع ني ةا ” 
1 وفِيهم ذاك العْرّال التافرٌ 
١‏ - لما بدا منه الصّباح السافرٌ 
7 - أو بئتٌ قِسّيس عليها مِسْحُ 
17ت تمحيفح فيب 3لآل وكرت 


سكارجا تروق ملا مهار 
كَدِرْممَم صف إلى دِينار 
حقائباً مسدودةً العِفَّاصٍ 
وغيرٍ ذا من كُل حمض يجزِي 
مكل الحخويور لف في الأوراقي 
حتى استدار حلوّها يتطاقًا 
يَهُمّ في الكيزان َالْوكوت 
كأنه من ذَهَبٍ منتس يحوت 
مغل فرص الشسن بالتمام 
أن مَنْ أحببفُهُ قدالْبَسَظ 
تحتالها تستيرت القُبَلٌ 
ولو نشاءبعدهذا زَذننا! 
وَهُوّ بما جادعلينا أدرى 
جامد ]بجا + الدرسيول 
واشتغل الكّؤْغاء والغِلْمانٌ 
02 جلبابُ الظُلَمْ 
والشيق عن موتَاهُمُ الناوُوسُ 
ورَجَّعواالمِرْمارَ والإنجيلا 
شيا الخميوم والتكنامي 
صفرا أو خسزاء الع ةفيق 
تجسن قم شروط البدسست 
انول الحدف خورف جرد 
مَنْ لي بهم لو أَنْهِمْ من جيلي 
كأنه من صَذه اعتتدزاد 
جنيب الماع ومُوالظافر 
سين انيل سنيف اكاك 
0 


8 كاقنة من الظباء التعبيين 
ناذا أكون مدي مين 
١15‏ سهد ري وح في دراج 
7 آفةٌ كل مسلعم وكافر 
-ياما ججرى منها وياما يَجْرِي 
8 كمد هَدَث عنًا عَنِيونٌ اناس 
٠‏ - وقلتٌ» قُمْ حتّى نروح في الغَّلْس 
3ت الدت قن أله أن مفته] 
1 فنا لبه #يدهوييي التليلن 
#وتعوقه عاو ميقل الفشينل 
انون فى الدون لها مدديق 
لكان مكاي لتخنوفنة ف انا 
7 وعندة حَميمٌ ما تطلبة 
17 وهُوّإذا تبطّنالسّلآافه 
الأمه عن كنم راسحيي 
118 كر عا كريد كقه يوتصير 
0 - فانهض وقُمْ وطِبْ ولا تُوَنّي 
١‏ - فقم بنا انهض ودع العُذَالا 
67 لتغنم الصّحّة والقّرَاعا 
#الاخاولت أزل مويه ستى نزّل 
84 خدعيّه فانطاع لِي العُلامُ 
160 وبحت نسوؤو بذاك الحفت 
2 ك0 دست اد 
1 جميعٌ مايقوله مُججون 
حديثة ليس عليه من حَرَجْ 
الك تنه كانت مجن نيم 
6 ويحكٌ لَمْ أطعمتٌ هذا ذا السمك 
1 جعلتّهلصيده كالمحٌ 
ينا شناطر اليلاة أنت القيم 


عن 


وَالجدن فى الطلماة ل 
ومن ججنى مُحذودها التَمَّاحٌ 
وفكقتةٌ في أوَلٍ وآختبر 
منا ومِئها من بكاءوهَجرا! 
ل 0 

لمكم الس هم 
تسوازقا تَرُهِي على سَهَيْلٍ 
متتهمك في الشكرزلا يَفِيق 
ما شرب الصٌّهباء حتّى الانا 
وضحورثك اوقتار لبه تتطريية 
دكين !نأ اتصدينة انيه 
وَفق المشى ماوعا تششحجر 
واقثل بما شعت سِوى التجّني! 
كم ذا المُعودُ هكذا كُسَالى! 
ونشرب العَمُرَلناهماانساغا! 
شاباشنُ لِي! صِدْتٌ الغَرّالَ بِالعَزّل! 
وكان ما قد كانء والسلام! 
وفوق ما وصَفْتٌ منه المَحْفِي 
خَُلْوّالكلام فَكَةهٌ خفيفٌ 
وا كمات فاب ول ينون 
لنا به الفالُ وقد سمي قفَرَجْ 
لأجل ذاك الظبّْي لما أن طَعِمْ 
فقال لتولذه لما ان التميستك! 
لأجل ذا أنتصرئه مسترخي 


فعلتٌ ما لا تستطيعالأسهم! 
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الا شكٌ قد اتقدت علم السّخْر وَصِدْتَ صيذ البَّرّ بعدالبحر! 
الح 5 
مسالك الأبصار 4087/١‏ - 455 . 


نثره ورسائله 
قال الصفدي: وسمعت من لفظه غالب ما أنشأه. وكتب قُدَامِي كثيراً من التواقيع 
الحَفِْلة من رأس القلم» وترسّل كثيراً» وأنا أراه من رأس القلم عن الدولة وعن نفسه 
إلى إخوانه فيأتي بما يبهر العقول, لم أرَ لأحد قدرته على ذلك. 
ومن نماذج رسائله”"' : 


]1١[ 


قال الصفدي: وكتبٌ هو إليّ وقد توائرَتٍ الأمطارٌ والتْلوجٌ والرُعودُ والبُّروق في 
سنة 5 1/5: 

كيف أَصْبَّحَ مَولانا في هذا الشَّتاءِ الذي أَقْبِلَ يُرْعِبُ مَقْدَمُهُ ويُرْحِبٌ تَقَدّمُهُ 
ويُريبٌ اللبيب من بَرْقِه المُومِضٍ لَبَسَمِه ؟ 

وكيف حالَهُ مع رُعودهٍ الصَّارِحَةَ» ورِياجِه النَافِحَةٍ» وَوْجِوو أيَّامِهِ الكالِحَةٍ 
وَشَرَرِ لياليه ل ل وسّحابهٍ وأمواجه, ليده والمَشْي فوق 
زْجَاجِدِ زاك تطارة الاي 5 وتَطاولٍ لَيْلٍ فَرْعهِ الأثيثٍ » ومُواقَلِه المَمْقُوتَةٍ؛ 
وذُوائِبٍ جَمْرِو وَأَهْوِنْ به ولو أَنَّ كُلَّ حَمْراءً ياقوةٌ ا نَوْئْهِ المُتَصبّبٍء وتَحَيْرٍ 
نَجْمِهِ المُتَصَيبٍ ؟ ْ ْ 

وَكيفت هو مع جََيْشِهِ الذي ما أَظلَ حد حنّى مَدَّ مَضارِبَ عَمامِوء وَطَلّلَ الجر بِمِثْل 
أَجْنِحَةَ جْنِحَةٍ الفَواخِتٍ من أَغْلامِه؛ هذا على أَنَهُ حَلَّ غرئ الأبْيِء وَحَلّلَ مما تَلَفَ في ذم 
سَالِتَ الأَشْية يَةِ؟ فلقد جاءَ من البَرْدٍ بما رَضّ نَّ الِظام وأَنْكَرَهاء وَدقْ 0 
وتخرهاة جد في القَ الريق» وَعَفن اللمان إلا أَنَهُ نان المنطيقٍ ؛ وَيَسرَ ين الأصابعٌ 
خدا كادت أغضنانها توقد خطياء وَقَيَدَ الأَرْجُلَ فلا ؟ مشو ىا وق عَطباً واد 
الرَمْهِريرٌ بجُنودٍ ما للقُوئ بها قِبَل» ال 
تن كال+ كارف الاجر 6" وقد بحن الشجل ما !سنكي الخيوة ]ذا جرع 


4 أفدنا من تحقيق الأستاذ إبراهيم صالح وهوامشه لكتاب «ألحان السواجع» للصفدي. 
 )5(‏ الأنيث: اللَيّن. () سورة هود: الآية 43. 
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جْتَحَف ما أتئ عليه» وأَوَّلُ ما بدا الدّمْعُ بالكرى. 
أنتَ يا سَيِّي في هذه الأخوالٍ ؟ وكيف أَنْتَ في مُقاساةٍ هذه الأَهْوَالٍ ؟ 
وكيف رَأَيْتَ منها ما شد شَيِّبَ بتَلْجِهِ نَواصِي الجبالٍ» وجاء بالبَحْر فَتَلقّفَ تُعبانهُ نْهُ ما أَلْقَنْهُ 
00 ومحيوظ السّحُبٍ من حبالٍ ؟ 

أمّا نَحنُ قَبَيْنَ أنواج من السَحُبٍ تَرْدَحِمْ؛ وفي رَأْسٍ جَبَلِ لا يَْصِمْ فيه من الماء 
لمن رَحِمَ ؛ وكيفت سَيدُنَا مع مَجامِرٍ كانُونَ وشَرارٍ يَرْقِها القايح, وَهَمْ وَدْقِها الفاوح؛ 
وقَوْسٍ قُرَّحِها المُتَلَوّهِ ؟ رَدَ الله عليه صَوائْبَ سِهايِهء ويَدَّلَ منهُ وَشائِع حُلَلٍ الرّبيع 
ونضارَةٍ يام وجَعلَ حَط مَولانا من لَوافْحه ما يُذَكُبهِ وهئّهُ من ضرايو» ومن سَوافِحهِ ما 


2200 


يود ره من توا وعَوَّضنا وإيَّاه بالصَّيْفٍ والله يَتَقبَلء وأواعننا من هذا الشّتاء وَمَشّي 
عَمامِه | متَبَحْيْرِ د كمه المُسْبَلٍ ؛ بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ إن شاءً ١‏ لله تعالول. 
فكتبثٌ أنا الجواب إليه : 

يبل الأض» فد َيُنْهي وود هذه و ارم وات ع رات وخا الكترار وحديقة 


رةس 


لَهُ إظرابَةً ول ون ْمل الاب ما لا َوْعَلَه نَقْمَةٌ الشَّابَق وأَرْشَمَيهُ 
سُلافاً كُؤوسّها الحُروفٌ وكُلّ نُقْطَةٍ حَبَابَةٌ؛ وشَاهَدَ أؤصافت هذ الأيّام الما ركة 
القدوم» المُتَصِلَةِ الطّلام» فلا أَرْحَشلٌ الله من طَلْعَةٍ الشّمْسِ وحاجب الهلالٍ وغيون 


الثجوم؛ ما لَنا ولهذه السَّحائِبٍ السَّحَابَق والعْمائِم الككاة والرُعود الشكابة» 
والبُروقٍ الوا والتلُوج التي أَصْبَحَتْ بِحَصْبائِها سا والبَردِ الذي أَمْسَتْ 2 
0 الجُلودٍ قَطَابَةٌ والوّميعاغ”9) التي لا تَرْوِي عن أبي ذَرٌ إل ويَروي الغَيْتُ عن أبي 
به كُلّما أَقْبَلتْ فَحْمَةُ طلام تُدَعك فبها الترازق شرا خمريها»: وكلما جاءتٌ 
تجانة كعخة الحفوق» رعك مرْهاءَ ليما أَسْبَلَنْهُ من عبْرَتِها؛ ما هذا شَهْرٌ ظُوْيَة "ل 
إن هذا إلا جْبَلُ تَهْلانء وما هذا كائون» إِنْ هذا إلاً تَنُورٌ الوفانٍ» فإلى مَتول قطن هل 
التلُوج 0 على جباب الجبال؛ وإلئ مَتئ تُفَاضٌ لاص الأنْهارٍ ويَرْشْقّها قَوْسُ 7 
ِالتْبالٍ ؟ وإلئ مت 3د شَقّنُ السّحابَ ما لّها من الحُلّلٍ والجبَرٍ ؟ وَإِلى متى تُرْسِلُ يوط 


)١(‏ الرٌّمٌيتاء: الوقور. (اللسان). 
(؟) طوبة: الخامس من شهور القبط» ويبدأ في الخامس والعشرين من كانون الأول. (الأزمنة والأنواء 
1). 
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المُرْنِ من البَرٌّ وفي أظرافِها على العُدرانٍ إيَر ؟ وإلى مَتى تَجْمُدُ عُيونُ العَمام وتَكْحَلّها 
البُروقٌ بِالنّارٍ ؟ وإلئى متئ نار هذ الفِضَّةٍ وما يُرىْ من النُجوم دِيْنارٌ ؟ وإلول مت نحن 
نَخنو على النَّارٍ خُدُوَ المُرْضِعَاتٍِ على القَطيم”'' ؟ وإلى متىْ تَبْكي المَيازِيْبُ: [من 
الوافر] 
بُكاء الأؤلياءٍ بِقَيْرٍ مُحزن إذا اسْتَوْلوًا على مالٍ اليَّقِيمِ 

وإلى مت هذا التق كلو تظلون خجان: وتَتَقَلَبُ حَماليقٌ العِيونٍ المُحْمَرَةٍ من 
أسُودٍ غاباتِهِ ؟ وإلى متئ يَرَّمْجرٌ عَنْبٌ هذه الرّياح العاصِفةٍ ؟ وإلى متئ يُرْسِل الرَمْهَرِيرُ 
ل ل ل 0 أم هاه 
الموالِيدٌ التي تن شين قبها الأغار تومن كدر بتري قلي الكليو» ويرى (جاخة 
الشَفَافُ أَصْلّبَ من الحَديدٍء وَوَحْلٍ لا تَمْشِي هُريرةٌ فِيهِ الوّحى”'". وبَرْدٍ لا تَنْطِقْ فيه 
نووم الضحل. 

لهم حوايْنا ولا عَلَيناء لََد أَضْجَرَنا تَراكُمُ التَِابِء ومُقاساةٌ ما لِهَذِه الرَحْمَةِ من 
العذاب» وانجماعٌ كُلَّ عن إِلْفِهء وإِغْلاقُ باب القبابء وتَحَلّلٌ الات زوايا البيواك؟ 
الأظفالٌ ضِبابُ الصّبابء كُلَُ ضَبٌٍّ منهم قد أَلف بايلنَ نافقائه” أ وَقدَمَ بين يديه 
الموت بدايّة بَدائْه قد حَسَّدَ علئ النَارِ م مَنْ أَمُس مُذَنْباً وَأَضصْبَحَ عاصياًء وتم انبرق 
من قَواكِهِ الجَنَّاتِ عُنَّاباً وفٌراصيا. 

فإِنْ كانّث هذه الأمْظَارٌ ُكائِرُ مَكارمَ مَولاناء فيا ظُولَ ما تَسْمَحُ؛ وإِنْ كانتٍ 
العَواصِفٌ صِفُ تَتَسَبّه بَأْسِِء فيا ظُولَ ما تَلْفَحْ؛ وإِنْ كانتٍ البُرُوقُ تُحاكي ذِهْنَهُ المُتَسَرّعَ» فيا 
لول ما تتأ وإ كانّث قو تح توف جلا من للرويه: قا لول ما )و 
كانت الرُعودُ تُحاكي جَوانِصَ أَعْدائِِء فيا ظُولَ ما تَشْهَقُ وتَفْهَنُ؛ وإِنْ كانت السَيُولُ 
تَجْرِي وراءً جُودِوء فَإِنَها تَجري على ظُولٍ المّدى وما تَلْحَقُ. 

والأؤلى بهذا النّوْءٍ الباكي» أنْ لا يُحاكي؛ والْألْيّنُ بهذا الفَصْلٍ المْبَعَّضء أن لا 
يَتَعَرَضَ ؛ ؛ فَرَحِمَ الله مَن عَرَفَ قَذْرَهُ تكنو أن عر اانا ف الوصو تذوه اهو داك 


)00 من قول المنازي أو حمدونة الأندلسية في وصف وادٍ: [وفيات الأعيان ]١47 /١‏ 
حللنادوخه فحناعلينا حنرالمرضعات على الفطيم 
0( من قول الأعشى : [ديوانه ]٠١‏ والوحئ الا 
ودع هريرة إِنَّ الرٌكبٌ مرتحلٌ وهل تطيق وداعاً أيّها الرَّجل 
غرَّا فُرعاءُ مصقولٌ عوارضشها تمشي الهُوَينى كما يمشي الوحئ الوَجِلُ 
19 الكاقاى لعي الست 


ابن فضل الله العمري بو 


ألحان السواجع .150-157/١‏ الوافي بالوفيات 2750-7651//8 أعيان العصر /١‏ 
479-417 . مسالك الأبصار 7/١7‏ 607. 


1" ] 
قال الصفدي: 
فكتبٌ [العبري] الجَواب أيضاً عن ججوابي 


ل راعلا د التي ار حل عي كر وذ لع كز قات الشغر 
مَحطوطَة لَدَيْهه لا بَرِحَ الشّهْدُ من جَنى رِيْقَهِ المُعَلرِ والظرَبُ بِكأْسٍ رَحِيقِه بقِهِ جِيقِه المُحَلّلِ 
والتقت وعا فاه عله - في سوك طريقهِ المُدَلِ والسّحابُ لا يَطِيرُ إل بجنا نَعْمائِ 
المُبَلّلِه والرَّوْضُ لا يَبْرُرُ إلا في نَوْبٍ رُخْرْفِهِ المُجَلَّلِء والبَرْقُ لا يَهْثَرُ إلا في مُسْبَلٍ 
ردائه المُمَلُلِ والببَهْدُ ولو كلت لا يجي بمثْل سَيْرِِ امد والنضْرُ يقْضِي لِمَواضِيْ 
على حَدٌ حُسايه المَُلَِِ والقَجرُ لولا بَانهُ الوضَّاحُ لما أَرْسَدَ لَيْلَُ المُصَلَلَ؛ والبَحرٌ 
لَوْلا عِرْقٌ من حَياء كَرَمِهِ الرَّاخرٍ لّما ذَمّ على غَرّرٍ المادَة نَوالَهُ المُقَلْنَ والمَّخْرُ وإِنْ شَمَحَ 
أنه لا يُنافِسٌ عِقْدَهُ المُودَ شح ولا طاول إلى تاجه المكلل» وهقه هام والتيسة فيلا 
الأَوْهامَ» وَنَظَرَ فيه قََادَ صِقَالَ الأفهام» وقَصَّرَ عن إِدْرَاكْهِ ما شَّكٌَ أَنّهِ لهام وانتهَئ فيه 
إلى الججواب في وَضْن أَنْواءِ تَلكَ اللَيْلَِ الماطرَّة» وما مَوَّمَتِ السّحْبُ من ذَمَبٍ بَرْقِها 
وقََلُْ الأنُواُ من تيوط وَدْقِهاء ونَمَحَتْ فيه الرّباحُ من جَْرٍ كانُونهاء وأظَهرَثهُ حَقيقة 
الرُعودٍ من سِرٌ مَكْنونهاء وما بَنَتْهُ عارِضَةُ ذلك العارض المُمْطرٍ الذي هو أَقُوى من 
شآبيْبهاء وأَؤْقَئ مِما أزْقنْهُ السّماء ؛ من جَلابِييهاء وأسْرئ من بَرْقِها المُومِضٍ في 
غَرابييها» وَأُسْرَحٌ من سرى رياجهاء وقد جَمَعَتْ أَظواقَ السَّحائْب وَأَخَذَّتْ يتلا بيبها. 
وَسَبّحَ المّملوكُ من عَجَبٍ لِهِذِه البَلاعَةٍ التي كَمَلّتِ القَضائْلَ» وَفَضَلْتْ عن الِلّم 
وفي الرّعيل الأَوَّلِ عِلْمُ الأوائل» وفَضَّلَتْ مُبْدعَها وحُقَّ لَهُ التَمَضِيل» ٠‏ وآتَنهُ جَمْلَةَ المَضْلٍ 
وفي ضِمْيِها النَفْضِيلُ» وأَنْطَفَتْ لِسانَ بَيانِهِ وأَخْرَسَتْ كُلَ لِسانء وَأَجرَتْ قَلَمَ كَرَِه 
وَأَخْرَرَتْ كُلّ إخسانء وَنَشَرَتْ عَلَمّ عِلْمِهِ وأَدَْدّتْ تَحْتَهُ كل فاضل وأَرْهَفَتْ شَّبا حَذّه 
وقَظعَتْ به كُلَّ مُنَاظِر ومُناضِلٍ ؛ وقالَتْ للسّحابٍ وقد طَبّقَ: ِليكَ» فإنَّ البَحْرَ قد جاءَكٌ 
وللوء ؤقف أعدق: 0 فإنّ هذا قد حَصَرٌ أَرْجاءَكٌ؛ اللوعووط صسع: 5 
أن ليذه الشف 0 أن تسكت: ولَِْرْقِ وقد نَسَحَ آي اليل : اسْتَدْرِكُ غَلَطَكَ لكلا تبَكَتَ. 
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أما تر هذ العُلومَ الجَمّة وكيت وَحر بَخرْهاء وأ ثْرَ في الألْباب سِحْرُها؛ وهذه 
المُضائل وكيف تَقَنَنَتْ قُنُونْهاء وقَتَنَتْ عُيونْهاء وتَهَدَلَتْ بالأثْمار أننائهاء ولت 
ِالمّحاسِنٍِ جنانها؛ وهذه الأَلْمعَيّة وكيتٍ ذَهبَتِ الأصائْل» وهذِه اللَوْدَعِيّة وما أبْقَتْ 
مَقالاً لِقَائْلٍ» وهل المُواضِلَ وقد تَوَقدَ ذبالّها وَتَقَدَدَ يها أَدِيمٌ الطّلامٍ وتَسَمَّقَ سرْيَالُهاء 
وهِذِه البَراعَةَ التي فاضَتْ فَكُلٌ منها سَكرانٌَ طافِحٌ» وهِذِهٍ المّصاحَةَ وما غادَرَتُ بِينَ 
الجَوانِح» وهذِه البَلاغَةَ وقد سالّتُ بأغناقٍ المَطِيٌ بها الأباطِخ”'“2. وهذِهِ الصّناعَةَ وقد 
اسْْعِينَ عليها من أَمْلِها بصالِحء وهذِه الصَّياغَةَ وما تارِكٌ فَنَّ الجَوْمَرٍ لّها إلا رابحٌ» 
هله الكم الوالع :رمدو لتقم الشرارع» ركز الذي التي لا-تكاط خوضها من إاد 
فارغ؛ وهذِه الشْيِمَ التي لو تَتَكُرَْ ثم مُزِجَتْ بالفْراتِ لّما شرب لِسائِغْ ؛ هذه الهِمَمْ 
التي تَرَقَْتْ بِوَجْهِها جهها إلى السَّماءِ » فُكَسَمَتٌ غَيابَة عارقها ركم ران الوا وقد ولع 
وَحْط مَشِيْبه مويه بكم عارضِهاء حنَّى جَلاّها وَأُضْحاهاء «وأقط يله كتج مها 69 4”", 
ونَفَحَ رَمادَ سّحابها المُنْجلي عن اللَّهَبِء وصَمَّحَ جَوٌها الفِضْي بِاللْجَيْنِ وسَمُرَئهُ الشَّمْسُ 
ِالذْمَبِء وجلا صَدَأ تِلكَ اللَيْلَةِ عن صَفِيِحَةٍ ذلك اليَوْم المُشْمِسِء وَبَذَّلَ بذلك الي 
المع من ذلك العَيْم المُؤيسِ» وق لا رَوَرْد السّماء من تلك الشّوائِبٍ» وَوَقن عِرْضَ 
ذلك انار ليقي من المَعايبٍ» وَأثْرَ غَدِيرَ ذلكَ الصياج خالصاً من الرَّنْق وَضَوَعَ عبر 
ذلك الثّرى خالياً من اللَتَيِء وأَظلّعَ شَّمْسَ ذلك اليوم تُوَشّعُ جانِبَ مَشْرِقِهاء وي 
بذّوائِبِ الذَّهَبٍ رداء أَفْقِها؛ ؛ قَقَلَث20 : [ من السريع] 


2 


آئ 


ا مشر فة الشتفية :ولا نسدد 
نَُوْبّمنا لبرت ولمكحكة لبر ست ؟ كُمُدالوا عد 


أستعقرٌ اله بل بِشْرٌ ذلك البِشْرِء ٠‏ بل ذلك المَلَّكْ الكَرِيمٌ» وصَفِيحَةٌ وَجْههِ 
المُتَهَلْلِ الوسيم» لا بل صَفِيحَةٌ عَمَلِه وصَبِيحَةُ أمَلِو وأنْمودج يثارو وَضَوْءْ يده 
البيضاء» وآثاروء ؛ وشَّبِيهُ ما يَمْضُهُ لَؤلُؤُهُ من يثارو وغيرٌ هذا من أَيادِيهِ الييْض علئ إِقُلالٍ 


ا 


الْعَدَلَهُ وإكثار كَللَهِ كلك اليد التقلة وتلكٌ اليد المُؤْمَلَهُ ولله تلك المَواهِبٌ 


المُجْرَّلَّةٌ ولله تلك الدَاحَةٌ التى لا يُقاسنُ بها الثْريًا ولا تح : الكؤزاة ألملة؛ ولله ذلك 
القيان الكاه» وذلك التنان القاع ‏ وذلك اللبان الكُذرت والبكر الراض ينوذلك 


)000( من قول كثيْر عرَّة: [ديوانه 6؟05] 

أخذنا بأطرافٍ الأحاديِثٍ بيننا وسالت بأعناقٍ المَطِيّ الأباطحٌ 
(6) سورة النازعات: الاية 79. 
(9) البيتان في مسالك الأبصار 0507//17. 
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الإِنْسانُ الذي طال باعٌ عِلْمِِ؛ وظاز اوقد عا مَ اليَوْمٍ المُمْمِسٍ شُعاعٌ َهْموه وَطَات 
جَنى عِرَهِ وجَنابٌ حِلْمِوِ وطاف الأَرْضَ صِيْنُهُ وَنَمَقَ كاسدُ الفَضْلٍ ب بِاسْمِوء ولله ولله لِسَيّدِ 
جاء بِالمَضْلٍ كُلَو وأتئ بِالأَمْرٍ على جِلَ واهْتبسَ من نُورِهِ وآوئ إلى ظِله. 

لقد أَلْبَسَ المَملوكَ رداء المَّخَارٍ وعَرَّقَهُ العَوْمَ» وكان لا يَظمَعٌ أن يَسُقَّ 
الدَّخََانَ ومّحا عن صِبْعَ دُجُنَةِيِكَ اليل وَقَصَّرَ من ذَيْلِهاء وَقَهْمَرَ من سَيّْلِهاء ا 
بِعَقِيصَتها. وأَغْرَقَ في تَيّارٍ النّهارٍ سَوادَ لَيْلهاء وَأَظْلَقَ لِسائَهُ منّ الاعيِقَالِ وال كاه 
فقال: وَوَقَقَهُ في البَيانٍ ولولا تَوفِيقُهُ لما نَطقٌء وَوَقَمَهُ ولولا إِيْقافُه لَعَبّرَ علئ آثارِه في 


وَجْهِ مَنْ سَبَق ) وقامَ وأقامَ الح على البلا حيثُ لا يَجدُ من ب 


يَقولُ إل صَدَقَ. تَمَت 


قَلَمّا رَأَيْتُ ما هالّني» ون عل وعاليو سي لغوت عونك اننا 


وهو: [من الكامل] 

جاء الجَوابُ يك مِنْكَ مُواضِلا 
لولم تكن متاك بحرا وَاخراً 
ضَرْبٌ من السَّحْرٍ الحَلالٍ مَتئ تشا 
ما إِنْ جلا راي حور بَيانِه 


ل م 2م 


فكانما تلك الخروثك دا 
وَكأن ذاكَ ال ابر 
جوافموس اه مَةٍفارِس 
عل أذ تتفي الجرات شان 
لو رام أن يبري وَراءَكَ خحظوة 
فاخيسش عِنَانَكَ قد تَجاوَرْتَ المدى 
والفاضِل المشكين أطكح قله 


م 
0 


وَيَرِفُ في رَوْضٍ البَّيانٍ َمائلا 
يا مَنْ غَدا تدرا يموج فضائلا 

ما أَرْسَلَّتُ يَلْكَ السّطورٌ جَداوِلا 
أَخْرَجِتَهُ فَيَعودُ ضَرْباً دالا 
إلا وزانَ ممشاهِداً ومَحَافلا 
والتَّجِمْ أَقَرَبُ مِن مَداهُ تَناوّلا 
برج خحوئ مَعْناه بَدرأ كاملا 
الست معانيها تَصبحٌ بَلابلا 
والسَّظرٌ فيه غدا عذاراً سائلا 
وَتَرَكْئّني بَعْدَ التّحَلّي عاطلا 
هَلْ كُنْتَ تَرْعُمُ أن تُجيبَ الفاضلا 
ما كانَ ضَمّ على اليّراع أنايلا 
مَلأتَ قَضاءً الظرْسٍ مِنْكَ ججحافلا 
0 مكاي يتن سا بايد 
تحار ل يَوْمَ المُرَسْلٍ راجلا 
تَصَكف له تلك التخروث عباتلا 
تدقع شكبياة التصاعة باد 
من بَعْدٍ ما قد راح فِيْنا خاملا 
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فِاسْلَمُ لِتَبْلِيغْ الثفوس مُرامّها فَالدّمُرٌ في أَبُوابٍ فَضْلِكَ ماثلا 
كم فيك لي مَل يَروقٌ لأنَيِي ري + خحيَبآ 
فكتبَ الجَواب عن ذلكٌ أيضاً”'' : [من الكامل] 


وافى الكمِي يهنا يمر مناصضة 0 ل ل ل ا 1 
ألحان السواجع ١/157-157ء‏ الوافى بالوفيات 8/ ,7565-77٠0‏ مسالك الأبصار 
0 ه. 
[*] 
قال الصفدي : 


وكَتَبّ [العمري] إِلَىّ من دمشقّ المحروسّة» وأنا بالقاهِرَةٍ المحروسّة» يَصفُ 
لج الكائِنَ في شَّهرٍ اللو المُحَرّم سنة 0748: 

يُقَبْلُ كذاء لا رأئ في هذا الشَّتاءٍ كيفت حال أَوِدَائِهِ وكيف حال بَلَدِِ الذي رَقَْ 
عليه حنَّئ القاسية قلوبٌُ أعدائِه» وكيفت حال النَّاسِ تحت ذُيُولٍ هِذِو الأَشْييَةِ المَجَرُورَة 
ونّوافض هذو الرُعودٍ المَقْرُورَقٍ وفُرّح شَفْرٍ هذه البُروقٍ المَفْرورَةِ: وعُرَرٍ هذِو الأيّام 
المَغْرِورَةٍه وسّوافي هذه العُيوثٍِ الْمَذْرورَة وَضَرّرٍ هذه الأنْواءِ الرواءِ بالأْض 
المَضْرِورَةِء وسيوفٍ هذو السَيولٍ الحَدَةٍ المَظرورَة» ونُزولٍ هذه التلوج ب ِعْقَدٍ البّلاءِ 
المصرورة» ومَشي الحََلائِقٍ في أَرْدِيَةِ هِذِهِ السّحُبٍ المَرْرورَةٍ وعُبوس هذه الثّنايا 
الصَّاحِكَةٍ وما هِيَ مَسْرورَةٌ ونوازِل هذه الأَمْطارٍ التي وُلِدَتْ يِمَواقِعِها القُضْبُ مَحْتَولة 
وداراثٌ التَّهْرِ مَسْرِورَة ومزاسي هزه الأثاء التي كأ يق جِنَّةَ أو هي لِكَثْرَةٍ المُرورٍ 
مَمْرِورَةٌ وَكَلَبٍ بَرْدِ هذِهٍ الليالي الذي أَصْبَحَتٌ ت تكشكاء الكيوة المسحرو ‏ ك2 يقل زولكنا 
الذي بعلل غمرة كاملة سه مرورة 

فلقد نس المَّنَةٌ المناعنية وَنَشَرَ مها المدروجَ وأعادٌ ماضِيّها وَلَِتَهُ إِذْ جَمَّدَ 
الَنْبَاتَ لا كَرَرَ سْكرَ الُلوج» نناء أحوال الكدتف ترطاف طرفاك بالجامع وَغَرَّقَ 
السفينة ؛ واشات را سن النَسَرٍ وعَطَّئ الهلالَ: وكَسَرَ الصَّحْنَ وأكَلَ الحائظ الشَّماليَ 
باليمِينِ والشَّمالٍء افق العوالان والموذتي وأَخْرَسَ ل القرَاء والمومقةة وا فشعر نت برد 
يام البَرّادَةٌ وشَّهِدَ المَشْهَدُ بِعَّماءِ عَمَامِهِء وأَقامَتٌ سَبَّاباتٍِ المّواذِنٍ للشَّهادَةٍء وبَظلَتْ 


دك انظر: القطعة رقم )7١0(‏ في موضوع شعره. 
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أَلُوانُ باب البَرِيدٍ المُعَدَدَمُ وَجَرَتْ أَرْكانُ جَيْرونَ وأَبْوابُهُ في عَمَدٍ مُمَدَدَةه وجالَ على 
الدّهماءِ والحَضراء بشْهْبٍ مُيولو» وقح أفواء أزدييه ولتم زم كل نهر ملو وشريَة 
بسَيوله» وساء بَياض يَوْمِهِ سُودَ مَراتِعِها وخْضْرَ مرابعِهاء وَشَوَّهَ في هذَه الشّيْوَةِ الألوانَ» 
وَبَسَط ذَيْلَهُ على الوهادٍ وَعقدخاة على الشف 001 

0 بِالْعَجَبء وَذَكْرَ دمشقّ في هده السََّةٍ بما حلا في الخالِيّة من 
واقِعَةٍ حَلَبَ”"'؛ وأنْسول في كُل 8 من ليالي رَمَضانَ لَيْلَهَ جمادئى وَدقَنَ تَلْجْها مَتوءات 
سسا الها م ا 0 نام والأعمارٌ الذَّاجِبَةُ به قصارٌء 
وَاسّْتَطالَتُ جُنودَُهُ المُهاجرَةٌ وَقَلْتِ الأنصارٌ وجاءً َث أَمْواَهُ وكانت في عِلْمٍ الغَيْبِء 
وتيتتايبن رراء التروق م يلاد الروع وقادتها صُهَيْبٌ وأَقْبلتِ السّحُْبُ بحُيوط أنوائها 
وَتَقَطَلعَتِ الأسحايةة وَفَتَّحَتْ خُوَّحَ البروق في السّماء المفتحة ةالأنواب» واكك 
بغارب النَوْء كل دُروَةٍ كأنّها سَنامٌء وِمُْتَحَفٍ السّيْلٍ كُلّ عَيْنٍ كَأنها نام وَوَقَعَ كل 
جَبَلٍ على جَذْيهِ وقد عَصَبٌ رَأَسَهُ مما تَصَلمٍ وفاضٌ كل واد امْتَلا بَنُ ِمّا شَرِبَ 
وانْتَمَخَتْ رَوابِيهِ مما تَصَلَعَ. وَعَمت ارال وَأَخْمنك أخوال وكانَ للمديئة أي يَؤمء 
0ه وأَيْ نَوْم» وَدَحَلَنْها بالجواري البَقَرُ لِجَرْفٍ التلْج» وما دَحَلَتْ آله 
العكيف دار و 
عن بعتوني ا م ما نَعْرفُ ما نَقُولُ فيهاء إلا أنّها سَعَلَتِ الشّيْحَ أبا تَمّام 
شِيبّتِ الوَّلِيدَ» وَحَجَبَّتَ ١َالدَارَ‏ قَما نْظِرَ إليها إل من وراء زُجَاجَةٍ من الجَلِيدِء وعَرَّ 


5 
/ 0 


زع مر 


ا 


حت على المَيْتِ أن يبَر .ولم ير فيها قَتِيل في بيه إلا أنّهُ اليل المُصبَر ولم 
يَئْدُ من شُهُودٍ الجبالٍ ذَّواتِ الذُوائِب» إلا كل مُعَذّبِ ِالرّحْمَةِء ولا مِنْ مَهُودٍ العّمام 


5 


/١1 ينظر ما يقوله المؤرّخون في كائنة الثلج سنة 748 في : تذكرة النبيه */ 7 والبداية والنهاية‎ )١( 
.511 /١ وتاريخ | بن قاضي شهبة‎ 18/١ //ا والذيل التام‎ 

زفق قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية 439/14 6 وق صببحة يوم الست الخامسن عشر منه 
[- شعبان سنة 740] قبل الظهرء جاءت زلزلة بدمشق شق لم يشعر بها كثير من الناس لِحْْتِهاء ولله 
الحمدُ والوئّة؛ ثم تواترت الأخبار بأنّها شمّئت في بلاد حلب شيئاً كثيراً العمران حتى سقط بعض 
الأبراج بقلعة حلبء وكثير من دُورها ومساجدها ومشاهدها وجُدرانها؛ وأا في القلاع حولها 
فكثيرٌ جذاً؛ وذكر أن مدينة منبج لم يبِقَّ منها إلا القليلء وأنْ عامّة السّاكنين بها هلكوا تحت 
الردمء رحمهم الله. 
وينظر: تاريخ ابن قاضي شهبة /١‏ 51 وتذكرة النبيه */ 10-08 : 

ف الإشارة إلى قول الرّسول يِه عندما رأى سِكَةٌ وشيئا من آلة الحَرْثِ: «لا يدخلُ هذا بيت قومء إلا 
عه الذلُ). (صحيح البخاري /ت). 
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و 


فلمّا راعَ المملوكٌ مَنظَرهُ وساءةٌ» ورأئ نَهارَهُ الَويلَ وقد جعَلَ طَرَفَ جَنْاحَيْهِ 
مَساءَة» اسْتصْرَّخَ على رُعودِه الصَّارِحَةَء وَاسْتَعانَ على بُروقِهِ النَافِحَوء وَاسْتَنْصَرَ علَيْهِ 
ِكل مَنْ يَهْتِفُ به الداع وتَهُفُو إليه المّساعيء وأَرْسَلَ رُسُلَهُ يَشْكُو سَّعْيَ هذا المَظرٍ 
المُفسيل» فجاؤوا يَجْرِي وراءَهم السّاعيء ولم يُذْعَ منهم من لم يُسْتَرَئْنُ بجَناحِدء 
وَتُفْرَسنَ عادِيَةٌ هذا العَدُوٌ بِسِلاجِدء ويُِرَدَ به أَصَدٌ بَأساً من هذا الشّتاءٍء فأمّا هو وكَلّبُ 
بَرْدِهِ فلآ يُنَكَى بِحَجَر لنْباجه. 

وقد جَْمَعَ المَملوكُ ذلكَ كُلَّهُ ‏ الابْتداآتٍ والأَجْوِبَة ‏ , بِينَ دَفْئَيْ دفر وأضيافة إلية 
مَقَامَةَ من ذَّخَائِرٍ مولانا التي لم يَرَلْ بها يَتَكَئّرُ وأنْبَتَ هذا الكتَاتَء وأخلين مكانٌ 
الجوابء فَلَعَلَّهُ يُنْهِمُ به لا بَرِحَ مَْعِماء ولا زالَ سالماً ما عَلَيْهِ إلا ما يَرِدُ من مَطرٍ 
السّماء ولا فَيَىءَ يُكْمِلَ النَفْصَء ولو لم يَكْنْ مالكاً لّما جُعِلَء وحاشاهُ من الرَّيْبِ 
مُتَمما :إن شاء الله تعالرن. 
فكتبتُ أنا الجَوابَ إليه : 

يقَبلُ الأرضّ التي يَحْجَلْ السّحابٌ من نّداهاء ويَشفي لَنْمثرابها القُلوبَ من 
صَداهاء وتَؤُمّها الأيًا مُ بألمَنّ وتَعْدُوها الخطرت إلى اغا كيذ نادي ترقا 
ناكرا واي فا وَل الها يتوق ليو ؤس أن 

ويُنهي ورودَ المثالٍ العالي» ا حَبْرُهُ في حبرو وَيَفْضْحُ ون الأفق رَوْضَهُ 
ار سس ريدقتل ا رايا نايا 


ني الأبام والتَبَء وانتهئ إلى الإشارة الكريَةِ في أخبار القّلوج الى ظمّتْ وعَعَتْ 
وأَوْضَحَتٌ أَنْبَاءَها وما عَمَّتّه وساقَّتُ إلى الشّام . قار القُطارٍ وَزَمْتْء وَُنَمَتَ بَرَكَات 
مَوَاقعْها دمت وَتَقت» وَهَمْت ستحائها بالعَذاب وأَمَمَّثْء إن لَمْ َبْلْْ القُلوبُ الحَناجرٌَ 
فقد هَمَّتْ؛ فَإِنْ كانت هَل المنة ريت بالتُلوجٍ على الأولئ؛ وزادةث عَرْضَ الأض 
طولا وجعلة محسيحات النّوَاظرٍ حُولاً» قما يَظنٌ المَملوكُ إلا أَنَّ الله الك 
جبالَ الشّام تلجأ وَجَعَل حَوَاجِبّها المُمْتَدَةَ على عُيُونٍ الأزض بَلْجاً. 

على أن تيار المضرية في هذا العام وَصَلَ إليها فَضْلَّهُ ذلكَ البَرْوء وزيا اهلها 
بما لا عَهِدُوهُ من مزاجها الذي كَأَنَهُ رَمَنْ الوَرْدِه فلو ترى أَحَدَهُم وقد أده النَافِض» 
ونّحَاهُ القَرْ بِعامِله الرّافِع الخافض» لا يَحْمِيهِ حِضْنُ فَرْوَةٍ ولا يُجِنْهُ ول سيل هن كه 


ابن فضل الله العمري لي 


مُهريرٍ ولا يِكِنْهُ؛ ؛ لَتوَمَمْتَهُ أخا وَجْدِ يَهَْرُ طَرَباً» أو عُضْناً اْمَورَ عليه رِيْحا شِمالٍ وصباء 
لد من اربق قي قما تَسْتَقِرُ وَجَقّتْ لَهوائهُ ينْسأ قما تَستَدرُ لا يَمُدُ كفّهُ ولو 
بايَعَهُ الَّنُ على الخلاقةِ» ولا يُخرِجيَدَهُ ولو كان قير إلى كِيْسٍ ذَهَبٍ أَوْ نيما إلى 
كأس سُلافَة وَلا يَْبَعِثُ كُ لِعَمَلٍ كأنَهُ إن وقد دَحَلَتْ عليه ما الكافةُ ولا يُصَدُقُ حَدِيتَ 


شّمْسٍ ولو كان بالقْظرِ الجَنوبيٌ شِتاء» ويقولٌ ديت ا : [من الكامل] 


ويّرئ عِتاقّ الطَيْرٍ في وُكُناتِها تحار غير الثار والسهونا 
وإذا رَمئ مٌضلاتٍ كأس في الهّوئ عادّث عليْهِ من العَقِيقٍ تحقودا 


دو 


كم بكئ أَنْق وََْع فونه أحَنْ بَْ العَبَراتِء وكم طاف بَِعْبةِ كانُونٍ وما أتى 
غَيْرَ الكمرات» يكاة لذلك البرد وَاليْبْس يتَجَسَدُ حتّئ الكلام» َيَتَوسّدُ الإنْسانْ ظلّبَّ 
ادئار تَحْتَ الرّجامٍ, تلهَجُ الرعْدة به َّهْجَ الشكون بِحَرْفٍ العلق ‏ أو عُيونِ العْشَّاقٍ 
بالدُموع المُسْتَهِلَةء أو البَدائع والبّدائِهِ بِكَلِمَاتِ مَولانا المُتَدَفْقَقٍ أو المَهامَةٍ والعِىّ 
بعِبَارَةِ المَملوك وكَلِماتِه المتلمْقَةب 

لقد تَحَمَّىَ أَنَّ عُنْصْرٌ النّارِ ذَمَبٌ فَلَكُهُ وَأَنَّ الأثيرَ تقَطَعَتْ حُبْحُهُ» يا رَحْمّتا لَه من 
عار يَحْسَبُ أنَّ النُعٌّ!" نحا تَحْنَهُ قَنَكُء د فيا لا ماج فى كدر ركد 
باحك هذا وبين ليمي من هذا الب الذي ما نج ساجل» والمساقةٍ التي إذ 
شرق فيها طيم :سيق أَصْبَحَ دُونَ الغايةِ ماحل ولم يَصِلْ إلَيْنا إلا ُضالاتُ تلك 


العَواصِفء ولُفاظاتُ ما يكم اجو من الرُعودٍ العَواصِفء فهذِه رُمورُ ما نال من 
ل لي ؟ ومَظَانٌ ما 
1 ينْشَاُ عن الرٌياح الأرْبَع» ومَوَاطِنَ إذا كانتٍ الرّيْحُ رُخاء مَرّتْ به وهي رَعْرَعء وبقام 
أَصْبّحَ الْرابُ الْأَبْقَعُ بتَلّجها كُمْرِيَا وبلادٍ تتَخِذُ الشَّمْنَ في المَصِيفٍ ظِهْرِياً؛ ٠‏ كَأنْها بلادُ 
أبي الب الع لست علبه تسالكُ؛ وَعَدَ ببياضِها وهي سؤداء حالكةً, قائيخ لك 
الأْض إذا أصْبَحَت تُغوراً تَضْحَكُء وأَبْعِدْ بِِلْكَ الأنداءِ التي يَنْحَلَ منها الكافور 
َينْحَكُ؛ ولقد كابدَ المَملوك تُلوجَها ولا إلى هذا الحَدٌء وعالّج أنواءها ولكن ذلك 
لَعِسٌ وهذا جد ولقد أذْكرني ما قُلنهُ فيها في وَفْتِء وهو'" ': [من السريع] 


يعي ان فيهامّقامي واضِ ضِعَالنَهْج 


.7545 وبلا نسبة في الكشف والتنبيه‎ .1١١-٠٠١ البيتان للباخرزي» في ديوانه‎ )١( 
النحّ: بساط طوله أكثر من عرضه. (القاموس).‎ )١( 
والكشف والتنبيه 149؟.‎ ١١8/١ البيتان في الغيث المسجم‎ )( 


6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


لابيباء فى وجةشكالتهنا وَأهيهاتب/ِضصّقَبالثتلج 
لله الوداعي”'' حيثٌ يَقول”": [من المنسرح] 


أقونٌ وانكلج قند ثفن لَه عبتا تجديه ييه توذات 
لوت تكن فامت الشيافة ما تتذاحت الأزفة والمتسياوا 


واللهُ المَسْؤولُ في الإعانة» والمَرْجُوُ لِحُسْن العاقِبَةء لا إلهَ إلا هُوَ سُبِحائّهُ؛ 
ومُولانا في وقايّةٍ من الله تَكْتُ عنة الأسْواء ا وتعند اللأواره نمق 
الله نُصاحِبّةُ صَباحَ مُساءًء وتُبَلْفُهُ من المآرِب والمَّسارِب حيتٌ سار وحَيْتُ شاءء بِمَنَ 
وَكَرَمِهِ إِنْ شأءً الله تعال. 
التخريج : 

ألحان السواجع 17/١‏ -158. 

]:[ 

قال الصفدي: وكّمَبٌ إليّ وقد تَوائَرَتِ الأمطارٌ في شهر شباط من سنة 
5ه" : [من البسيط] 
هِيَ السَّحايِبٌ أَمَّا وَجْهُها كَنَدٍ ال ا 

قبل كذاء لا زالت سَنَهُ أنوائها ماطرَة وسِئَةُ الككرئ في مُقَلٍ نَوَارها خاطِرَة 
وسُنَةُ رياضها أن تَتَبَرَجَ مِنْهَا كل عاطرَةٍ» ولا بَرِحَتْ أَلْسِنَةُ بُروقِها لِقُلوبٍ السّحُْبٍ فاطِرَة 
وأبية دوجها من ذَلاذِلٍ الأنْداء قاطرَةٌ لِتَحْمْظ لِمَوائيق د ني السَّحُبٍ العُهودَ ويُفَضٌ من 
وَييِقِ السّحْبٍ العْقُودُ واكارية لاوا ذا 6ق لخر كنك مر 


1 ب 
د اما 


من خَبَرٍ هَذِهِ الخِدْمَقٍ وإن لفقسميت: انماما وسرت أقواماً وساءتث أفواها+ 
الإقلام أَخْبارٍ هذا الشتاع وأخراة هذا الحولٍ في الهرم والقناءء وَأن الصَّيّفَ أَقامَ إلى 


آخِر كانون. وما أوكدك مرا جيه ولا عُرفَ من قَوْسٍ قُرّحَ في غَيْرٍ جَناح 
فاع حشر ول 1 ولا كتفي الشماء نوات وَلآ يْرَرّتٍ الأرضن من مدل 


)١(‏ الوداعي: علي بن المظفْر بن إبراهيم» كاتب ابن وداعة؛ توفي سنة 17لاه. (الوافى بالوفيات 
6/1 )2 
(؟) البيتان فى الكشف والتنبيه 15؟. 


(©) انظر: القطعة رقم )١١(‏ في موضوع شعره. 


ابن فضل الله العمري ١ه‏ 


الطَيْبٍ في إِزَارٍ ولا أثواب» حَّ إذا قَيَطا النَّاسسُء وقُيّض البامنُ» وقيلَ: هذا الشّتاءُ قد 
آذَّنَّ ِذَمَابء وهذا البَرْقُ لا تَفْضيضٌ منة لِمَنْثُورٍ مَصاحِفٍ السّماءِ ولا إِدْهابَء آبَ منه 


نلق نه لا يووت إلا بعد آنه وأيلرلة وذ ]إل الكتالادة ردن وروص متلرل: 

وَأَقْبَلَ وقد تَقَطََمَ حَيْظ مُرْنِه وسَمَحَ منهُ بالكثير بعد ظولٍ خَرْنِهِ وجاءَ وعاءٌ المَطر 
في آخر الشّتاء مَحْلولَ الرّباطِء وكُل ما كُنى عنهُ كانونُ صَرّحَ به شباظ» فَجاءَ لا نَعْرِفُ 
أَيَّامَهُ من لَيالِيوء ولا رَوَائِحَه من غوَادِيْه؛ٍ راض دارا #توسان وسان التمراراء 
وَاسُنكك فايْتَ العَمام وَأَفْبَنَ باسحب الثْقَالٍ بي والبحارٍ العظام» ونا عَيْدَيهُ ين الأضل 
وَاقْتَربَ» وحَلَ صَيْبهُ وكاءة وَسَكُبَ بأفْوَاِ اقرب رَحَلٌ صَيبَه إلا أنه ما جاء بِدمْقَسٍ 
حَريرِه الأتْييض إلا محلولاً» ولا طارّ جَناحُ عَمامِه ازيب الْأَسْوَدٍ إلا مبلولاً. وَمَثلَ فبه 
المّحابُ وََرْجَمَ عن البّْر بفِيد» وَهَيِّتُ فيه عَواصِفٌ الشُّتَاءِ وكانّ يُقالُ: إِنَّ رَوائِحَ 
الصَّيْفٍ فيه افلم لسرم وَأَيْديٍ مُرْنِهِ في سَلاسِلِهِ لم تُغْلء وَصَوَارِحَ رُعوده 
ما كانَ منها في هذه السَّنَِ قَنَاشنُء وظُرٌقَ أَنْوائِهِ لم يَكُنْ مِنْهَا في هَذِهِ المُدَّةِ رَشَّاسٌْ» 
وَإنّما جاءث وفاقاً. وأَنَتْ عَمْداً وإنّما كائّث اتّفاقاً؛ والرَّكْبُ قد حبس وما الْطَلّقَء وَلَجَأْ 
إلى ذُرْوَةٍ وخاف العَرَّقّ وأضْحَتٍ الإبل في حَورانَ قَبْنَ رَمْلِ عالِج بَوارِك» وسرت 
لجَأْثْ إلى الشَّام بمئْلٍ أَمُواء الهجان الأواركِ» وزاء الأَمْرُ حت منِعَ طوارق أَخارجِم أن 
يَجِينّ ' وجْعِلَ زادُ اجاج وَفائِقُ أَحْبارِهِمْ من عَحِينِء هذا وكم من جملٍ قد كير 
َرَجُلٍ مُظلَقٍ في سَبِيلِهِ في حبالٍ السشَّاءِ وقد أُسِرَ» وذِي هِمَّةٍ كان كأَنْ لَّمْ يُفارِقٍِ المَدِيَة 
فشو واقر مق بد العزيه إلا انكلم بتكي المتج. 

وكانً الرّكْبُ الججازِيُ في هذه السَّنَةِ بَحْراً يج عَجَاجُهُ وبرَا يَضيق قُ بنازليه 
فجاجةء وأكْثَرُ القَْم غُرباء» فجاؤوا من بَعيدٍ المَسَرى» وأتَا من خَلْفٍ دار قَيُْصَرَ 
وكشرئء ورَكِبُوا الأَهُوالَء وبَدَلوا الأَمُوالَء وخاضُوا الْأَرْحَالَء إلى هذه الأخوال. 

وقد حَبَّرَ المّملوكٌ بِيِض الصَّحائْفٍ بِسَّوادٍ هذا الخَبَرِء وعَبّرَ عن بَعْضٍ هذه العِبَرِء 


م 
3 


وَإنّما الأَخِرُ على قَذْرٍ المَشَقَة َه ولولا هذا لما قامسَ راع مَطِيِ وقاسئ يَلكَ الشَقَه وَمَن 
نفك ا بقلل عاك عا ما دل والصَّعْبُ في لِقاءِ الحبيب يَسْهُل وهَوّلاءِ وَفدُ الله 


- 


2 


ورسوله يك والله ما يضَيْعَهُم ؛ ولا لبن لديه صَنيعَهُم : [من الطويل] 
وظلوون الكرة تفن علو دارة الحمن لَهُمَنْزلٌأؤدوتة بقليل 


5 7 0 2 و 
لا زالتٌ سَماوؤُه مَصحِيَّة وشمو 


1 
6 
5 35 
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فكتبتُ أنا الجَوابَ إليه عن ذلك : 


بقل الأَرْض مَعْنىَء وإلا كَأَيْنَ الأَرْضُ ؟ وَيَتَوَهُمُ وُجودها ذِهْناً وإلاً فَهي مَفْقودةٌ 
لِيَوْمِ العَرْضٍ» غَطَتٍ الْأَمْطارٌ تّراهاء وشَّطّتْ مَنازِلُها وبَعْدَ حِمَاهاء وَحَطْتْ بها رَكائِبُ 
الشّيولٍ فِاجْتَحَفَتْ ها قما نّراها (ثرْبا)» وَبَلَمّ السَيْلُ ارا لا البىء وَركئ العَيْتُ 
وَنَمَبَ بركاته وزيا وأثيل شباط فم ات و10 تَمُورُ هَرباًء فَأَيْنَ المَفَرُ ولا عاصِب؟ 
وأَيْنَ الخَلاصٌ ونَحنٌ بمدى هذَه البُروقِ في حَرٌ العَلاصِمِ ؟ وكيفت وُضوحُ الحَجّةَ 
لِلنّجِاةِء وهذِه الرّعودُ القاصِمَّة نُخاصِمٌ ؟ وكيفت وكيفت وكيفٌ ؟ وهذا البَرْدُ قد فَعَلَ في 
الأجسام ما لآ شفله كات السو وَأَهْوِنْ بو بل ولا ذبات الستف. 


م > راق 


وينْهي ورودّ الأَبِياتٍ الدَالِية تَجَر رداء حَُسّيْهاء وتَصِفٌ شِدَّة حلت بناء وما نَحنُ 
وَزْنَ مُرْنِهاء وتَسْرْدُ حَبَرَ افوس التي ارْتاعَتُ في أجُسادهاء وما كأنّها في كِنْهاء وتّصِلٌ 
برَوْضَةٍ حَمائِمُها ساجِعَةٌء وكواكبُ فَضْلِها للاسْتِقامَةٍ راجِعَةٌ وحُيونٌ مَحاسِِها تَسْهَرُلَها 
العُيون وهي مِلْء مجفونها هاجِعَةٌ فَشَعْلَهُ حَلْيُها الذي لا يُعارُ يسواهاء وبهِتَ لِهذِه 
النيّاتٍ التي رََعَ قََمُهُ سَمْكَها قَسَوَّاهاء وَتَتْره في نِفْسِها الذي أَعْطَسَ لَْلّهاء وطِرْسِها 
الذي أَخْرَج ضحاها. 

وقال: ألا مَكذا فَلْيَكْنْ كلامُ مَن أنْشاء وأَبْطَنَ المّعاني البَّليعَةَ وعَشَاهَا منّ 
الأَلْفاظٍ وما غَشَّىْءِ وكتبّ وهذا مَجارٌء وإلا فالحقيقةٌ أنّهُ ظرّرّ وطرّف» وَوَشْعَ وَوَشََىْ 
وما يقولٌ المَملوكٌ إِلاَ أنَّ مَولانا مَلَكَ هذا القَّنّ والنَّامنُ عليه عِيالُ وهو يَمْشْي في نُورٍ 
يام والنّاسُ يَحْبِظُونَ في ظُلماتٍ لَيالِء وهو يَقْطِفُ زَهْرَ الكلام ويَجْنِي ثُمارَهُ وَغَيْرُهُ 


فلقد وَصَفَ هذه الشَّدائْدَ يما وَصَفَء وحكيل الحالَ الذي كم بارِقٍ فِيهِ لَمَعَ» وكُمْ 
راعِدٍ قَصَفَء وَأَظْرَبَ الْأَلْبابَ قلا حَدَّ وَرْدٍ إلا في حَجَلء وَلا عُضْنُ بانٍ إلا الْقَضَفَ؛ٍ 
وهو حرس الله تعالئ إذا وَصَفَ عَرَفَ ما يَقولُ» وأتئ بما تَنْقَصِمُ لَهُ عُقودُ العُقولِء 
وحَسّنَ ما يَهُونُ وَرَيّحَ ما يَهولُ» وأَوْضَحَ المّعاني ما تَحُفَئ إلا على عَِيّ أَوْ جَهُولٍ 
فالله يديم لنا هذه المَوائِدَ التي هي دنوب هذه الشَّدائِدٍ كَمَارَةٌ ولهِذِه السّيّئاتِ الشّتوِيَةٍ 
عقر 
وقد أجابَ المَملوكُ عن هذه الأبياتٍ الطّائِلَةِ بقُصُورِوء وأتئ بأَكْواخه الصَّيْقَةِ إلى 
مَلِكِ الإِنْشَاءِ وهو في فَسيحاتٍ قُصوروء وما ثم إلا سِيْرُ مولانا الذي عَوَّدَ إسْبالَّهُ 


ابن فضل الله العمري 


وَتَلمَة الذي يَسَعْ مَمَواتِ غَيْرِِ» ولو أَنْضَف تكنت ماله ؛ وهي” 


ما لِلْعَمائِم قد أَرْسَتْ على البَلَدٍ 
وحينَ لاحت على بُعْدٍ طلائِعُها 
خاطتٌ عَلَيْها بيات السُّحْب فَالْتَأَمَتْ 
و تَبِتْ أَغْيِّنُ الأثواءِ باكِيَة 
كم شَقّيَ الرَعدُ جَيْباً من سَحائِبه 
يا للعجيب قِبِابُ السُحْبٍ قد وَقَمَتْ 
فاسْمَعْ حَدِيْتَ تمناءِ قد أحاظ بنا 
أبو قِلابَةَ يَرُوي اليَوْمَ عن مَطْرٍ 
لا يُوحِشٌْ اللهُ من شَيّْءِ يُقَالَُلَهُ 
أنَا النْجُومُ قَسَيْءْ كان في رَّمَنٍ 
كَذاالفِراءً وكانتٌ ذاتٌ مَنْمَعَةَ 
ومَكذا كل لِبْدٍكُنْت تَعْهَدَهُ 
وَفُذْلشدثنيابا اشتعين تهنا 
قَدْ أَفْمَرَتْ راحتي من راحتي وَخَلْتْ 
مَلا تَمُلْإِنْ ذا لِلرّزع مَصْلَحَةٌ 
كلتك هذا المحاة الِصَعَتٌ مذ وَفَعَت 
لو أن الزرى افق نا بكي 
ْم نُكي بطو نا اث 
4" مِنَ الهم المُبَرّح لا 
فالوّكُف راووقنا والبَيْتُ باطِيَةٌ 
ا كه 

كان خلوا 


من أَذىَّ وقَذىٌ 


)غ2 ستة من هذه الأبيات في الكشف والتنبيه 3 


ون 


"مو اللسيط] 

ولم تُفارِقٌ مَعْانِيْهِ عند لاد 
ساقت ليها بَرِيْدَ البَرَدٍ والبَردٍ 
هذا وحَيْظ الحَيا خالٍ من العمَّدِ 
إلا وَلِلْبَرْقِ فيها م رمن 
وقَلّبَ البَرْق لببافلت” مَرَتَعِدٍ 
ا 
0 واصل ال ال 
01 رم له 
١أَقْوَتْ‏ وطالَ عَلَيْها سالِث الأََدِ)”” 
«أخنن عَلَيْهِ الذي أَخنَئ على لَبَدِ) 
ع عَيِّتْ جواباً وما بالرَبْع مِنْ أَحَدِ) 
«ولم 0 أَبَيْتَ اللْعْنَّ در 
ايع لِنَْصِي ويشعى سَغْيَ مُشتّهي" 


0 مه امه 


اعَيْني عَلَيْهِ اقْتَرَقْنا ُرَْهَ الأَبدِ 
على الخِلاقَةٍ لم أَنُير َمل يَدِي 
وفانُ فافْهَمْ لِتَعْريضي على بُعْدٍ 
00 سافي فاتِنٍ الجَيَدٍِ 

نَحْنُ مِثْلَ حَبابٍ فيه مُنْتَضَدٍ 
والحِلد ييا يُلاقِي عادم الجلد 
وجَمْرَةُ السَّمْسٍ لا ر لحيو لمتقك 


فق الأعجاز الآتية مضمّنة من داليّة النابغة الذبياني» ديوانه 707. 
زفوة هذا العجز والذي يليه مضمّنان من قول أسامة بن منقذ في ضرس له قَلَعَهُ: : [ديوانه ؟6١‏ ومختصر 


تاريخ دمشق :/ 5”]: 


وصاجب لا تمل الدذهر صحبتّه يشقيل لنفعي ويسعى سعي مجتهدٍ 


لم يَبْدُ لي مذ تصاحبنا فحين بدا 


لناظريٌافترقنافرقةالأبدٍ 


65 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


فَجا شباط بِسِيْباطٍ السّحابٍ إلى أن جل الأنق نويا له بح ربد 

فَكُمْ رَمئ نَبْلَ وَبْلٍ نات زتقنا وَلَِيْسَ تَمْنَعُهُ مَوضونَةُ الزَّرَدٍ 

ما كان عن الوّرئ في ذا الُطوع وذا الدّ عْثِيرٍ عن لَمْطٍ هذا النُؤْنُوْ البَدَد 

قلا تَقُلَإِنَ هذا رَحْمَه نَرَلَتْ در كيان عث شه 

إِنَ دَامَ لا دَامَ عَمَّ المُلْكُ أَجْمَعَنَا وخا ل 12 الو الو ال 
دن 


ألحان السواجع 7-1-١‏ . 
الن؟ 

قال الصفدي : 

وَكَنبِ إليّ عند فدومي من القاهرة» أوائل سنة 47/ يَظلبُ مني جَواباً كتبثّهُ عن 
السلطانٍ الملِكِ الصَّالِح إسماعيل - قَدَّسَ الله رُوحَهُ ‏ إلى السُلْطانٍ أبي الحَسّنٍ المَرِيْنِي 
الع 0 “إن الطويا:] 
زعت الله فليا لا وال تتشي اليم انحط م د 

المَملوك يُقَبّنْ كذاء التي جاءث هي وبواكيرٌ الرّبيع على قَدَرِ وَوَرَدَتُ قَبْلَ 
الوَرْدِء وَالبَذْرَةٌ لِمَنْ بَدَرَّ وعادث وآَبْقَتِ اليل بِحْمْرَةٍ حَجَلِه أن أيا الما مالك 
أبو الكَدَرِ. 

وبلهي تَسَوُ ُقَهُ إلى الرٌسالَةِ المَْرِبيةِ وما كُتبَ في جَوابهاء اك انان 
إلى المغرب الشّمْسَ» وأَنْسَئ بِيَوِْهِ في الديوان كل أمس» وأ سْمَعَ المَرِييْنِيَ ما لَمْ يَمُرَ 

يسمعِهِ مِن لسانء ٠‏ وأراهُ من مَقْدَمِه أَحْسَنَ من يَوْمِ فَنْح يتلُمسانء هذا إلى مُتَجَدّداتِ هذِه 
الرَحْلَة مما لا يُوَلدهُ من المُرٌ مط يسان 


فكتبثٌ أنا الجَوابٌ إليه: [من الطويل] 


حَليلكَ إِذْ وافى حِماك تَرَنَّعَتُْ بوِرتبٌ ننه فَهْوَجَليِلٌ 
وَصالَ وهابَثْهُ النّوئ وسّما به لالد 0 
وعادً فَعادَنه| هر ا ك1 مَصَيْثف مده بالتفي و هُوَّعَلِيل 


220 رسالة أبي الحسن المريني» أوردها المقري في نفح الطيب 0 وجواب الصفدي عنها في 
5 44" وما بعد. وينظر إجازة الصفدي برواية رسالته في 4/ 849. 


انظر: : القطعة رقم (/1؟) في موضوع شعره. 


ومن جاء من مِضْرٍ إلى الشَّام قاصداً لبك تلماه بجودِك ييل 

يقبَنْ الأرْض » وبنِي ورُوةَ المثالٍ الذي حسف حُسئة العم وأداه تَرَفْعَ اله 
تَمَنّحَ م الزَّمَرِء وَفْضَحَ رَوْنَعَهُ الدّراري» وإن تَنارَّ فقد أخجل الدُرَرَ وَتحَقّقَ أنّها دَوْحَةٌ 
َخْرَجَها مَن ضَرَبَتْ أغرافَهُ الطَيْبَة إلى عُمَرَ وَامْتتّنَ ما رَسَمْ به مَؤلانا وجَهّرَهُ» عِلْماً بِأنّه 
قد أخدئ لبا إلى التَيْر الأغظمء وَجَهرَ النيْلَ المُحْمَرِقَ إلى البَخْرٍ المُفْعَمء وَعَرَضَ 
على غُوطَةٍ قِاسِيُونَ حاجرٌ اله ؛ كَأَئِنَ جَوابُ الغَرْبٍ مِمّن مَلاَ المَشْرِقَ والمَغْربَ 
ِكْرُهُ؟ وأَيْنَ هَشِيمْ المُقِلّ من مُكْثرٍ سَدّ الأباطحَ والرّبا زَهْرْهُ ؟ فإنْ كان فيها ما يَروقٌ فهو 
ين بعالم كرد0 التي رَدَّها الله عليه وساق هدي غلدتيها إليه» وإلآ فَكلامٌ العاجز 
عَجوزء ومُقابَلَة الحيت بالحصئ لا تجوز واللهُ يُديم قَوائِدَ مّولانا التي تَهْدي فَواكة 


أَيْلولَ إلى مَن في قَلْيه حَرٌ نَمُوز بِمنْ وَكَرَمهِ إنْ شاء الله تعالى. 


ألحان السواجع .١76-1754/١‏ 


[>ا 

قال الصفدي: وكتبّ [العمري] إلىّ» وأنا بِصَفّد المحروسّة» في سنة يسع 
عقرة وَسعمتة جوايا : 

لا زالّث فِظَنْهُ داعِيّةَ الإشراع» وتجايدئة قلاء الأْصارٍ والأُواه والأشماع» 
ويُنْهِي وقوه على كل من الجوايره قَوَقَفَ النّظرّ عليه وحَبَسَهُ وَاسْتَأَنّسَ به فآمَنَ سَمْعْهُ 
م ا ل و او 
نوم ال رون لور لاع ا ا ا 
ل" والبَحْرٌ والمَطرُء وَاسْتَتّرَ بهما وَتَّهَنَىْ: م20 أتاك 
المَجَدُ من هّنا وهنا" : [من الطويل] 
ونكت وها ل ها هن كانها بِنَارَيْهِمِن هَنَا ونم صَوالي 

قال ل ل ا وتيتاوت 
قبْمَُها قَلّم يَدْرِ أبّهما يُقَضْلَّ» وَبَهَرَتْ أَنْوارُمُما حت دَعِشَء أَيّهما يَْدَأ به ويَتَأمل؛ إلى 


ونس واجتنئ / معانيه 


)1غ( مدر نيت لدئ وجزة السّعدي» في ديوانه ١٠‏ . وعجزه: 
وكُئتٌلهبمغتلجالشيول. 
(؟) البيت لأبى العلاء المعري» في سقط الرَّند 7/ .١١1514‏ 


إن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


نَوَجَدَ أَحَدَهُمَا مُوَ شْعاً بالط الكُرِيمٍ البَهانِيَ مَرْقَومٌ» مُشْتَمْلاً على رياضٍ صَدَرَتْ من 
انامله و الشَِيقَةٍ عن عُيومٍ» وما جَعَلَهُ في أَنْناءِ ذلِكَ الكتاب إلا حَشْيَةَ أنْ يَبَدَهَ العقولٌ 
تشتعوا يا لال وها كان مَوْضِعَْهُ الحواشى إلا لِيْمْهِدَ لِتَفْسِهِ بأنهُ عليه خَطٌ الكمالٍ» 


ولا عَدِمَ التُملوك من غوارقة ف تالِدٍ القضل: وطارفة: [من الخفيف] 


ااحسس 


مُخْسِناًلَمْيَدَعْ لنابأياديي عه علي قر الرجاء رتحاء 
باد فيل الشؤال حرا فلا م نَسَل مِن نّداهُ جادًابْجِداءَ 


اي ره 


ولقد اسْتَدْرَجَ كَرَمُهُ سان المَملوكِء عمًا كانَ بِصَدَدِهِ مِن ذِكْرٍ المُشَرّفِ الوارد» 
وَوَصَف مِنَنَه التي تَثْبْتٌ في الْأَعْنَاقٍ كالقَلائِدٍ ؛ فإِنَ لجار كان قد سَّكِرٌ بما أدارَهُ القَلَم 
البّهائيٌ يُ من كُؤُوسٍ تَضْرّعٌ الألبابَ» ونَضْرِبٌ بَينَ المَرْءِ وعَقْلِهِ بيحجابء وقد آنَ لِلمَملوكِ 
أن حوور ان تقد عيرق لزادت تعره مفو : إن المتفِين بن الكريمتين وإن تُلََنا 
ل لاله و يه الا تلت روص تر يفانت 


2 


أنْعَمَ بإنْمَاذِهِ ممّا كانَ المَملوك الْتَمَسَهُ من كَرَمِه وَاسْتَهْدَاهُ من مَواهِب قَلَمِهِ. 

وأمًا ما كان بَلَمَهُ من الأخبار عن الجناب الدَيْنينَء فالجوابٌ عنهُ قَوْلُ مهيار. 

وأمًا المرائي الشَّهابِيّة قَنَظَمّ الجنابان الشَّريفانٍ العلائييّ والشّهابئُ وَلّدا غَانِم 
أَبْقَاهُما الله تعالى قَصيدتينء بل فَريدتينَء وكانّ الجَنابُ العالي ابن نُبانَةَ غائِباً عن 
اليا عي تعبيد مت باكر اق بور متكي ون حتّئ أَغْيْنَ الثجوم 
الطوالع ؛ وعَمِل الأديبُ شمس الدينٍ محمّد الشباظ م مَرَئْيّة يه لم يُرْفْعْ لها عَلَْم ولا 
تَلْجْلّجَ بها نَعُمّ؛ وتَقدّمَ من المَملوكِ نَظمٌ واجِدَةٍء وبلعٌ المَملوكٌ أَمْرٌ اقْتَضَئ كْمَهاء 
ويّتناسل ما فيها؛ وَعُقَيْبَها يُجَهُرُ بها وَرَقَةَ مُحَبِّسَةَ لِبَدائِعِها وحابسَة» ليقف عليها 
قَيَدقَعَ الأرْبَعَةَ ويَكْتُمَ الخامِسَة» وأوصَلَ المّملوكَ إلى اليَّدِ الكريمَةٍ التّاجِيّقَ ابن 
المَقَرّ الكريميّ» كتانة وقن وعد فيد بالريارةء فَأَؤْقَفَ اللراعظ ديادت اسيل تر تَتَرَقَبُ 
انتِظَارَة وللتطاى رَبِيكَةَ الرْسُلٍ لتضح تار الي من شعله أن و 
بِحْدَمِهِ ما دام في قَوْسِ الققطيعة ة مَمْرَعَ ولِلرّأي تَرَددُ يُخش ويَوَكُمُ. والله تعالئ يبه 
مَقيلاً» ولا يُعْدِمُ المَملوكَ خَليلاً على الحقيقةٍ جَليلاً» بِمَنْهِ وكَرَمِه. 


التخريج : 


ألحان السواجع ا /اا١.‏ 


ابن فضل الله العمري باه 


7/[ 

قال الصفدي: 

وكتبّ [العمري] إليَ بِصَفَدَ المحروسة في سنة 7٠١‏ جواباً عن كتاب عَطَفْتُهُ على 
مُوَشَّحَةٍ نَطظَمْتُها مُعارِضاً بها المَؤْصليَ أحمد بن حسن» وسوف يأتي ذَكْرُها في ذِكْرٍ 
جمال الدّين يوسف الصُّوفىَ في حرف الياء : 

لا زالتٍ البَلاعَةُ جَنى غرْسِهاء والبَراعَة سَأَنَ يها تَنْسِهاء وقَبّنَ المَملوكٌ تلك العَقائِل 
الطَالِعَةَ وَاسْتَشْفَى بِتِلكَ المَواهِب النَّافِعَةِ؛ وفْهمَ م المَملوكُ الإشارَة في تَأَخيرٍ الجَوابٍ 

لبهائئ» وقد عَلِمَ الله أنَّ المُشَرّفَ المُشارَ إليه حينَ وَرَدَء الشتيق: نر المتمل وك ويتانه إلى 
م وارتكقت ف ريق نكلقه الناطيا: والألفاظ المَْقولَّةُ منةء وجَهرّه 
ل لير 
يَأ خَرِ المَملوكٌ مُخجماً» مع عِلِْهِ أن الإخجامٌ كان مُه أَلْيَنَ» ؛ لِيَشْثْرَ تَفْصِيرَه ويُخفي 
0 ويُحيل المُحْسِنَ على إخسانه الذي يكفيه مُجازِياً ويُمائِلهُ مُجارياً. 

وقد أعادَ المَملوكٌ إلى الجَناب البّهائيَ ن خِدْمَةَ انيةً» لعل قَصِاحَةً المَولى في 
0 نثليها تلْسّها المَحَاسِنّ ' وكسيا المباون: 

ا إشَارَةُ المَولى إلى المُوَشَّحَةٍ حَةٍ التي عارّض بها المَوْصِلِيَ في الوزن والرّوِي 
ا لك ونَسْجِه على ذلك 
اق أ الخادِم واسْتملاهاء وَاسْتَيْلاها واسْتَحُلاهاء وأَحْضَرّها مع 

شحَةٍ المَؤْصِليّ  ٠‏ كََقسَمَ بِالشّمْسِ وضحاهاء وذَكَرَ بها فَريدَةَ الجَمالٍء فقال: والنَهِارٍ 
00 والقَمَّرِ إذا تلاهاء والنَيْلٍ من سَوادٍ وَجْهِ مُعارضِها إذا يَعْشَاهاء وَتَمَثَل 
القّوافي على عُصونها حَمَايِمَ» والحَشْوَ علئ سَجَعاتِها كَمائِمَ) وعَذَّرها في اتَخاذٍ 
الأْهَااقٍ على ما صان من دُرّها وصاعٌ من يَبْرِهاء وقابّلها بكل ما قل في هذا انوع 
كيدها كاسِفَة وطائليا بأَمْئالِها فَكَدَتَ على تحظها إذا قِيِسَتٌ أَحَاسِنُ المَحَاسِنٍ آسِمَةٌ 
ولقد وَفَعَتْ ت مَوْقِعَ الاسْتِحُْسانء وا كافلة الإخسان؛ لو اهْتَدَتِ العَرَبُ الأو إن 
طريقهنا لعدلت إلى المُوَسَّحاتٍِ عن القَصَائِدِء ولو ألِنّها امه لامع 
بقَرائِدِها ما أَلَْ من «القَّلائِِ» وقد عَطَمّها المَملوكٌ على مُوَ كذ المو ان مال الدين 
مُفمَصبَة ما ِب عليها من أن بلَغاء لم يَُدْروها حَنَّ َدْرهاء ولا تََضُوا يشْكْرهاء مع 
إطالَةِتقْضِي بمُطالِعِها إلى المَلَلِء وتشرحٌ بَدائِعَها على وَجْهِ الجَمَلٍ 0-0 
من وَضْفِهِمْ: إذا كانّتِ المَليِحَةٌ تَْ: تَمْنى عن حُلِيٌ وعن حُلَل ؛ فإنَّ المَملوك آثرَ اسْيَنْسَاحَهاء 
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وَاسْتَكئَرَ سّاتحها ٠‏ لكنْ ضاق فِثْرٌ عن مَسيرٍء وشَّهادَتُها لِنَفْسِهَا بَينَه لا تُدْقَعُ» وحَسْبٌ 
الملبحة أن َأئِي سَافِرَةَ ولا تبَرقَعَ. 

مُحِبٌّ المولئ البججناب الريْني يعحفُةُ بسَلامٍ أريج النَفْحٍَء بيج اللمْحَقٍء اغْتَرَضَ به 
وَظائْف الأَذْعِيّة التي يَسْتَعْرِقٌ بها أَوْقَائَهُ فقيل : هزِه شَذْرَةٌ في سُبْحَةٍ إِنْ شَاءَ الله تعالى. 


التخريج : 
ألحان السواجع اام .١‏ 


[4] 
قال الصفدي : 
وكتب [العمري] إليّ من بِلْييس: 


يُمَبّلَ كذاء لا شان صَفُوَها كَدَرٌّء ولا شاب وُدّها َغَيْرٌ الخِيرِه ولا شاد الله مَعْلَمَ 
مَجْدٍ إلا ولها على صَدْرِءِ الوْرودُ ولبواها الصَّدَرَء ولا شاء بِخَيْرٍ إلا زلجاامنة تضية 


2 


و وهم 


مُعَجلُ أو مُنْتَظَرٌ ٠»‏ ولا شال بِضَبْع ماجدٍ إلا لِمُحلّها حَيْتُ الشَّمْسُ وَالقَمَرُه ولا شاعَ 


حَديتٌ وَفاءِ إلا يما يُحَدتُ منها خَلِيلٌ الصَّفاءِ وقول : كانت فَلَبَةَ عْمَر. 


عو ع شمر 


وينْهِي أنه كتبها من بِْييْسء قد عاجَلهُ بِحَمْدٍ الله الفرَجُ قَبْلَ ُدُومهِ على قَلْعَةٍ الجَبَلٍ 
ومُعَايَئَةٍ أَهُوالِهاء دبل خَلوله بمصر وَنَوَكم زِلْرَالِهاء وَقَبْلَ مُقَابَلَِ القاهرة ورُؤْيَة أظلالهاء 
وقِيْلَ: «اَدَخُلُواْ مِصَرَّ إن سَّآهَ أسَّهُ َامِنِينَ 74" وعُودوا إلى دعشق يتشيكة ال سالمية: 
وكفاه الله حَطَراتٍ يلك الوساوسء وححطراتٍ يَلْكَ الهَواجسء وحُطوات يَلكَ البُفْعَة 
ورؤية أولئكَ الْأَباليس؛ والمَؤقِت المَحْشِيَ هَوْلّهُ والسَّائِلَ التّقيلَ ول «والعِرٌ في البَدُو 
لَيْسنَ العِد ذ في الحَضّرِ)ء وَحَسْبٌ المَرْء من المَساءَةٍ النَظَرُ. 

فالحمدٌ له الذي تَدارَك نظف وغَل يد المبْطل وسَيْسْقِظ رأسَهُ على كَم؛ 
552 الصَّدَقَاتٌ الشْريفَة السّلظَابية المَلّكية الْصَالِحَيةٌ بالإظلاق» وفَكٌ الحَثم وَحَلّ 
الوّثاق» وجاءَث مَرَاحِمه عُقَيْتَ ذلِكَ العم أَسْرَعَ تَحُليصاً من الدَّرْياق» وجاءت البُشُّرى 
ما مَنّ الله به صَدَقاتٍ سُلْطاينا المَلِكِ الصَالِح لا بسَببٍ من الأسْباب» ولا بالسّي إلئ 
أَحَد ولا بالؤقوفٍ لأَحَدٍ على باب» ولا بإنْداء عُذرِ بقَولٍ ولا بكتاب» بل جاءَ هذا من 


عندٍ الله بوِنَيه لا بن مَخُلُوقِ ولا بِسَعْي سابتٍ ولا مَسْبوقٍ» 1551 كلية محافلة 
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رضي الله عنها نَوْبَةَ الإفكِ» وَأَذْكدنه هذه القّضية ذا تلك القَضِيّة ونَّمّتِ الأَمُورٌ بِحَمْدٍ الله 


على أَكْمَلِ الوّجُوهِ المَرْضِيَة. 
اللَّهُمَ ما أضبَحَ بي من نِعْمَةٍ أو بأَحَدٍ مِنْ حَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لا شريك لَك 


كوم و 


اغتقاداً هو الذي لم نَرَّلْ : نرجع ! م إليه» وننْجَعْ ولا َعَرَجُ إل عليه» ولا رةه 
ونفْجَعُ ثم نَسَرٌ يمدي ول يد بإذه الاإلا أن يضرت لبوارجة الشرىء ويَضْدَفَ في 
طَلَبٍ السَرْعَةٍ 6 نتلوم عليه عانق الخرى. وَيَسْعِفتَ اللا ب وبالأوْطان» وينصف الرَمَنُ 
الجائِرٌ بلطف الله وعَدَّلٍ السّلطان» ويُئْحفت القَدَرُ بجَمْع الشَّمْلِ ويَعْلَمَ أنّها كانت تَرْعَةٌ 
من نَرَعَاتِ الشَّيْطانٍ؛ ومولانا يَعذْرُ في التقصيرء قُما هو وَقْتُ الإطالَةَء وهذا كثيرٌ على 
الرَاكِبٍ المُجِدٌ في ما يُقَدَمُ لَهُ من العُجالَةِ. ْ 


فكتبثٌ أنا الجَوابَ إليه عن ذلك: [من السريع] 


وَنه آل ة جاءَت 5 1 4 2 
24 إن 55 2 ه 4 34 0 
افيه وفد جرت ذيول الهَنا 


ودع 


5 


ود عتوارة العرين مسراها 
با ئشكت تكلبيقاها 
مِن خذر قدكان ك1 
تتعيين ارقت وأخراكا 
والتصدافن مشكونون غقباها 


َل الأْض أوّلاً على هذه النعمَةِ كرا 00 وثالثاً 


ورابعاً وخامساً وهَلَمّ جرَّا 1 حت يسْتَغْرقَ الواوّ العَظفٌ وَيَنقَدَ في السّجَعٍ حَرْف الرّاء 
وينْهي وُرود المثالٍ الكريم» الذي كان أماناً من الحَذَّرِ ومُخَلّصاً لِقَلْبٍ المُحِبٌّ 
الذي افتَتَحَ الحُرْنَ واخْيَتمَهُ وما شعَرَ» وبَراءة من الحَظبٍ الذي لو عالَجَهُ اليل لانْصَدَعَ 


عم 


أو الصُّبْحٌ لالْمَجَرَ وفَكَاً لأَنْفْسِ الأؤلِياء 


ا م 


الصَّبْرِ على الحَجَرِء ٠‏ وشَدُواً لأضوات البَلاعَةٍ التي من لم يَظرَبْ لها فنا لَه لَهُ ما قالَبة 
الوه من تربل 0 ل [من الطويل] 


دًَ تم 


ولا قاحة العظفا سجاه العظر 


افو بد متي 


| كََئنْ المملوك شَف عُنوائه» وتَخَيّلّ لَعَسَ مدادِهِما إِنُمداً فَكحَلَ به رَمَدَ أَجْفَانِه 


)1١(‏ من حديث أخرجه البخاري في صحيحه 45/54 و184١‏ و0/ 97 ومسلم (77947) وأحمد في مسئده 


و5ما. 
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وكررالسجوة حنَّ قيل : هذا هُدْهُدٌ بِينَ يَدَيْ سُلِيمَانٍ زَّمَان' 0 
ات قامَ لَه وَلَبَسَهُ لمأء وعَلِمَ أن البَركَاتِ تََرََتْ عليه لَمّا سَمّى» وَأَحَبَّ جَمْعّ ما 


ع 6د 


من مال البَلاعَةٍ با جَمَأَء وأكلَ ترات أَشْواقِهِ المُخَلفَِ من حُروفهِ أكلاً لما وَذْكَرَ من 
حَديقَيه اليانَِةٍ ما أَنْساءُ تَحْلَتَّ حُلوان”" وَمَحَلَئَئْ سَلْمِئ: [من البسيط] 
وَرْحْتٌ أَسْقِيه من ذَمْعِي والْثْمُهُ وكاد يَذْمَبُ بَيْنَ الدَمْعِ والقبَلٍ 
نري اتتمر موف حابن رد رتش و رول ميا المت وسَّحَائِبٍ 
سُطور تََلَمَتْ وَتَرّعاتٍ فَاضِلِية افَْدَرَتُْ على الكلام قَتَصَرَّفَتْ ؛ أَسْتَغْفِرُ اله» بل في كلام 
المَاضِلٍ جُرنياتُ تّ تُشْبِهُ هذه الكُلْيّاتِ ومَعايرٌ كان يَخوصٌ فِكُرُهُ في َمَةِ انها على هذه 
الكليات اللا لوتاقة» وَزَهَراتٌ كان يَقْتطفُها من هل الرّياضٍ» وقَطراتٌ كان يَرتَشِمُها َم 
قَلَمِهِ من هذه الحجياض» فلمّد أتى وادي مّولانا قَطمّ على قَرِيّ وجاءث جيادة وَغْبازٌ 
سَبْقِها ينْمَضُ من هّوادي مَطَيّهِ : [من الطويل] 
وما زان يُثبِي الناسن فصل كلامة بأنَّ كلام العالّمينَ فُصُولُ 
فَانّحَذّها مُقاماً» وحنا على جَواهِرِها لانن يُتامئ» وتَحَقَقَ بَرَكَتّها فإنَّ نار الحَليلٍ 
رَجَعَتُ بها بَرْدأ لواف :ونين الناطيا تكفا يلاد ميد لكات 
سِحْرٌّها الحَلالُ وَكَانَ يَظْنُ السَّحْرٌ حراماً» وَقَهِمَ مِنْهَا ما وَكَرَ في قَلْبِهِ َسَبَقَ النّاسَ إلى 
البشرّى ) جين فالا ضع لعا رد قهام كل انرو ادوزة لوكو كازجي نوق 
لاقئ الهِرَّبْرٌ أَخاءُ بشْرا””"» وعَلِمَ أن الله له تعَالى أراد لمَولانا أن يَدْخُلَ مر عَزيزاًء 
ويَجْعَلَ طِيْئها الإبْليرَ مِئْلَ كلامِه إريزاً» وأَنْ لا يَرئ فيها ما يُرَرُعٌ رُوْعَهُء وأَنْ لا يَرى 


فية 


)١(‏ يضرب المثل بسجود الهدهدء فيقال: أَسْجَرُ من هدهد. (مجمع الأمثال "07/١‏ وثمار القلوب 
اموا 
(؟) نخلتا حلوان: كانتا بِعَقَبةِ حلوان [- حلوان العراق] من غرس الأكاسرة» فضَرب بهما المثل في 
طول الصّحبة وقِدّم المجاورة. (الميداني 478/١‏ وثمار القلوب 847/7 وفي حاشيته مزيد 
يي 
ومحلتا سلمى : عبارة وردت في شعر جرير: [معجم البلدان ه/ ؟5؟] 
أمتولجتي سلعى يناظرة اسلها وماراجع العرفانإلأتوقما 
وفي ديوانه 914/7 : أمنزلتي هند .. 
وفي شعر الب لبحتري أطوانه ا مقا 
أمحلّتي سلمى بكاظمة أسلما وتعلّماأنَ الجوئى ماهجِئُما 
() من قول بشر بن عوانة #لإكابات لد 560 وحون اللطلي 20/8 رياه الخيرات«اليزير؟] 
أفاطمٌ لو شهدتٍ ببطن خَبْتٍِ وقد لاقئ الهِرَّبْرُ أخاكِ يشرا 
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نَم اسْتِقامَتِهِ يُخالِفُ رُجِوعَهُ فَحَفِظَهُ بِمُعَقَّباتٍِ من بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خَلْفِهِه ولم يُحْوِجْهُ 
إلى غَيْرٍمَا يَْهَدُهُ من حَفِيَ لُظفها'2: [من الخفيف] 
رب أمْرٍ أناك لم تَخْمَدٍ الف محال تمدو تسضيياة اتعالا 
فالله يُوزِعَنا عات الأولناد - شْكْرَ هذه النّعَمِ التي تَخَيّلْنا ُقوعَهاء وتَحَيّلنا 
بِصِحَةٍ اليّقِين على عَؤْدِها فَيْلْنا رُجوعَهاء وما لَنا إلا الدُعاءُ إلى الله بأَنْ ترئ بَدرَ وَجْهه 
وقد لَمَ من َيِّاتِ الوداع؛ وقد تَوَجَّهَ يَحْتُ سُعَودَهُ وانْقَطمَ الخَضْمُ وَبَطلَ النّراعُ : [من 
البسيط] 
مَنْ كان ذا أَمَلِ في الدَّهْرٍ يَفْصِدَُهُ فَإِنَّما أْمَلي في أنْ ترئ أُمَلَكْ 
وما أمْرُبِلْييْسَ مما يُْتبَنُء ولا تَخريسُ عادةٍ السّعادةٍ ِمّا يُحْتبَسُء وما بَقِيِ إلا 
عَوْدُ ركابه إلى وَطَْيْهِء ورُجوعٌ ذُرُه إلى لجو وَذْهَبهِ إلى مَعْدِيْ تام مولي الباغي 
وَتزواته» ونَْتَم الصّفاء من وُدُ يَحْوِيهِ الله مِنَ الشَيِطانٍ وَتَرعْاتِه : [من الطويل] 
وَكُمْ لِطَلام النّيْلٍ عِنْديَ مِنْ يَدٍ تُخَبّرُ أنَ المائويّةً تَعْذِبُ'" 
والتملوك يَأ بط العُذرِ عن جُرأَِهِ في هذا التتبواب» وتسنندة الليث الأغلت 
من وَقاحَةٍ الذعات» لا بَل لَجَاجَةَ ادحا فَأَيْنَ عُجَالَةٌ ذلِكَ الرَاكِبٍ من مُهْلَةٍ هذا 
المُظميْنٌ ؛ وَأ يْنَ ذلك الوُوحُ الظٌَاجِرٌ من هذا الجَسَدٍ المُسْتَجنٌ ؟ وأَيْنَ من ارْتَحَلَ مِمّنْ 
وو ؟ وأنق اقلت الأمردية الككرة" : من الحنيت] 
هَدْأَجَبْمنا قَوْلَ التَّريفٍ بِقَوْلٍِ ١‏ قأنَبْنا الحصىئ عنالمَرْجانٍ 
التخريج: 
ألحان السواجع /١‏ 1817-187. 


[4] 
وكتبتٌ أنا إليه من الثيار المضريّة في ستة 017 وهنو بالشام المحروسة جُواياً 
عن كتاب وَرَدّ منة» وَأَعََنهُ بولايِّ والِدِهِ القاضي مُحبِي الدِّين كتابَةَ السّرٌ الشَّرِيفٍ : [من 
الطويل] 
أيا سَّيِّداً حار العُلا وَحَواها وجارٌ نهاياتٍالنّهئ ومّداها 


.1748/7 البيت للمتنبي» في ديوانه‎ )١( 
.١7/8/1١ البيت للمتنبي» في ديوانه‎ )( 
.507/1١ البيت لأبي العلاء المعري» في شروح سقط الزند‎ )*( 


1" 
وَغْبَّرَ في وَجهِ الأوائل سَبْقُهُ 


كانوضينا عت أصاهت يعوفا 
أتاني مِثالٌ ينك مِفْلُ تحريدة 
وَأُلْطَفُ من نَمْسِ براها الْهَوَى وَقَد 
وَالْعث بالألباب من بلتٍ كَرْمَةٍ 

تُطِيلٌ إليه ليه الْرٌَاجِراتُ ناث 


وا أْسَفاًإِدْ 5 اخ لسحلن 
أشاهِدُفا في دَوْلَةٍ مخيردة 
لفق مانت الآدات أخيل كذ 

وإِنْ كانَ قِدْماً قدعَراها كَساتها 
وَيُعْمِلَ في داجي المُهِمَّاتٍ فِكْرَهُ 
أنامَ بهاعَيِنَ الأنام فَرَدّما 
[ذا زا ينه اماك عق بتر ايه 
فيا َؤْرَ ضر أَنْكُمٌ دنر أَهْلِهٍ 


000 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


ففات متدى غاياتها وشاعنا 
تلن ا سي خاذها 
والشنه إفراتهنا وكام 
تَضَوَّعَ في ضع الوصالٍ شَذاها 


فها هي قد شذالرَّمانعَراها 
ون 


لأيَّةِ حال تَسْكَيلِيل قناها 


قبل الأرْض لا زالّث مَرْكَراً لدائِرَةٍ التّهاني» وراماك اللي ده 


على الدّقائْق ق والثّواني؛ ومَعْقلاً يَمصِمُ بِهِ وَسائِلَ الآمالٍ وعَعَائِلُ الأماني» وَكَرم] كحك 


نه 2 


إلبه نَجائِبُ البَشائر فلا يحون لهُ عَبّْهَا تواري ولا لها عَّهُتّواني: [من الوافر] 
إلن أن خكمن مهنا قطوت اله سد وهدق ليه اللتتجا تق 
ويبْدِعٌ في تُلاها كُلَ معني فَتَظَمَّرٌ بالمعالي والمّعاني 
تم عر ا ران رف الت و ان ومُلِدَتْ بما يُمْلِيهِ مِنْهًا 
حَلواتَةُ وتتر عل وذ ئِهِ الذي لم يَحتَج - إِذ يُحْنَجُ بِهِ - إلى دَليل» ولم يَجِذٌ عاذ جد 
في سُلوكه َيه وتصت ما جه من هوق شق له بالجوا جرايمة: ول 
الفوّادَ فُوادحه. َأَذَابَتَ القُوى قوادحة. 
ويُنْهِي ما عِنْدَهُ من هذا الهّناء الذي عَمَّتِ الؤجودٌ بَشائِرُه وَحَمَّقَ الله بِهِ طَنَّ كل 
مُوَمّلٍ قَما انث ضَمائِرُةُ وَوَجَدَتٍ القُلوبُ لأخباره ما يَجِدُهُ المَشُوقُ إذا تَرنمَ قُوقَ 
الأَيِكِ طائرُهُ فالآنَ أغطئ اللهُ الفَوْسَ نَّ بارِيّهاء وَأَلْدَلَ الث بالط امعد يا 
وَتَمَلَدَتِ المَمَالِكُ عُقودَ الجَواهِرٍ مِن بَحْرٍ مُنُشيهاء فيا لَهُ يَوماً حَلَئ به الدَّهْرُ جيْدَهُ من 
عَظَلِهِ وَظَفِرَ المُلّكُ بالرّأي البَريءِ من خَطَائِهِ وحَطَلِه وعَلِمَ أنَّ البَدرَ : في الوّهْنِ كما هو 
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في سَحَرِوٍ وَأنّ السَّمْسَ في رَأَدٍ تهارها كما هي في طمَّلِه ؛ ولا أقولٌ إلا أنَّ السَّيْتَ قد 
عاد إلى قرابو» والمالَ حَرَجَتْ مِنْهُ زّكائّة وعادّ إلى نصابء والأَسَدَ آبَ بَعْدّما عَابَ إلى 
غابوء والذّرّ تَرَقَى إلى النّاجٍ بعدَ أن نَحَدّرَ من سَحابه» والهلال تنقَلَ في مَنازِلٍ السّعود 

حتَّى طَلَعَ بَذراً في ارْتَقابو؛ لاي كام والأنامَ بهذ النْعْمَةٍ الكبرئ» والمَسَرَّةِ التي 
حت بهد قر ورسلا تثرىء ويُوزعٌ الأوْلِياء شْكْرَ هذه المانَة الجَمَّةَ واليَدَ الطولئء 


ور سوؤرو 20 1 


ويعرفهم قدرَ هذه الكَرَّق فإنّ الأخرئ خَيْرٌ لهم من الأولئ؛ ِمَنْهِ وكَرَمِه. 


فكتبّ هو إليّ الجَوابَ”'': [من الطويل] 
ركدك على مدي لزيد كراهيا للك اك لفك كك 
يبل كذاء مَنَمَ الله بان قُلّها اموا وحِكيها التي تَرْمُْفُها النُجومُ بِطرْفٍ 
مُتَخَازِرِء وكَلِيها الي لبيك َبِيتُ القَرائِحُ دُونَ أبكارها مَشْدُودَةَ المآزر. 
ويُنْهي وَرُودٌ مُشَرَفِهِ بل مُشَنَقِو َأَظْئَبَ في نِعَمِوء وَأظْرّبَ بِنَعَمِه وَأَظرَفَ بما 
تَحَلّى من صِاغَة قَلَمِوِه فاجتئ المّعاني من ثَمَراتٍ غَرْسِو واجتلئ مِنْهُ َيْلَ مِضْرٌ في 
ري والْتمَحَ بِهِ ذِهْنْهُ فَأَحْسََ لتويك والْتَمَحَ مِنْهُ عَجائِبَ بان شَيتِ الوَليدَ وانتهئ 
إلى عُهودِهِ التي امْتَرَّ بها لِذِكْر إِلْفِه واعْمَرٌَ بها ثم بَرّ بالانْعطافٍ إلعر عِظْفِهِء وحَمِدًَ الله 
على هذه الهبّةِ من رَكدَتِها رخل عل الوك مى 2ل ها. وَاسَتكيَت أن منة متمر؟ 
بِلْظْفِهِ قَوَنَاها حَدَاً من القُبَلِء مَسْحورَةٌ بان قَلَما نَم تكثلها آرت على أغظاود كذزة الكمل: 
َمَعَدَ لا يُجارِيها ولا يُباريهاء ثم أَحَذَ مِنْها وشَّكرَها بمعانيها. 


ألحان السواجع ١‏ لام - 186. 


)١(‏ انظر: القطعة رقم (4؟) في موضوع شعره. 
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مَسَالِكُ الأَبصَار في مَمَالكِ الأمُصار 


تُعَذٌّ هذه الموسوعة التى كتبها ابن فَصْل الله العُمَري في النصف الأول من القرن 
الثامن الهجري من أهم ما أنتجه عصر سلاطين المماليك» رغم أنها لم تلق ما يناسبها 
من الشهرة. ووصفها الصَّفدي ‏ معاصر العُمّري ‏ بأنها «كتابٌ حافل ما يَعْلم أن لأحدٍ 


بين العُمّري فى مقدمته الخطّة التى أتبعها في تأليف هذا الكتاب» والغرض الذي 
لعش ا عله فال إن ارام يلف 0 ْ 

«إثبات نُبْذة دالّة على المقصود في ذكر الأرض وما فيها ومن فيها. قحال كل 
مملكة؛ وما هي عليه وأهلها في وقتنا هذاء مما ضَمِّهِ نطاقٌ هذه المملكة» واجتمع 
عليه طرفا تلك الدائرة. لأَكَربٍ إلى الأفهام البعيدة غالب ما هي عليه أمّ كل مملكة من 
المُصْطَلح والمعاملات» وما يوجد فيها غالباً: لينْصر أهل كل قُظر القُظرَ الآخرء وبيّنته 
بالتصوير: ليُعْرَف كيف هوء كأنه قُدّامِ عيونهم بالمشاهدة والعِيّان مما اعتمدثُ في ذلك 
على تحقيق معرفتي له فيما رأيته بالمشاهدة» وفيما لم أره بِالتَقْل مِمّنْ يعرف أحوال 
المملكة المتقول عنه أخيارها » هماءرآه بعينه أو ستجعة من الثقات ياذنة 

ولم أنقل إلا عن أعيان الثقات» ومن ذوي التدقيق في النظر والتحقيق للرواية. 

واستكثرت ما أمكنني من السؤال عن كل مملكة؛ لَآمّنّ من تَعْفْل الغفلاء» وتخيّل 
الجهالات الضالّة» وتحريف الأفهام الفاسدة”". 

فإن تقلت عن بعض الكتب المصنّفة في هذا الشأن» فهو من الموثوق به فيما لا 
بد منه : كتقسيم الأقاليم» وما فيها من أقوال القدماء... ولم أقتصر بذكر الأقاليم» عند 
ذكري الممالكء مقّصدَّ الجغرافياء كالأول والثاني والثالثء ولا بما نُظلق عليه 
المسميات» كالعراق وخُرّاسان وأتزبيجانء .بل أذكر ما اشكملة عليه محلكة كل 


.550 /8 الوافي بالوفيات‎ )١( 
(؟) اثبع العمري في ذلك منهجاً علمياً بدائياً ذكره في مقدمة النوع الثاني من القسم الأول.‎ 
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1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


سلطانء جملة لا تفصيلاً. على ما هي عليه المدينة التي هي قاعدة الملك... أو ما لا 
بد من ذكره معهاء والغالب في تلك المملكة من أوضاعهاء والأكثر من مصطلح أهلها. 

ولم أقصد في المعمورة سوى الممالك العظيمة» ... وقَنِعت بما بلغه ملك هذه 
الأمة وتمّت بكلمة الإسلام على أهله النعمة. ولم أتجاوز حدّهاء ولا مخ تخطوة 
بعدها... وإن كان في العُمْر فُسْحَة» وفي الجسم صِحّة. . لأديلَنَّ بممالك الكمّار هذا 
التصنيف... لكنني لم آت في هذا الكتاب بذكر ممالكهم ‏ على اتساع بلادها إلا 
عَرَضاء ولا سطّرت من تفصيلها إلا جملا : توفيراً للمادة» وتيسيراً للجادّة... على أنني 
ربما ذكرت في مكانٍ ما قاربه من بلاد الكُقّارء وذكرته للمجاورة رجاء أن يؤخذ بسُّفْعَة 
الجوان: ْ 

ولم أذكر عجيبة حتى فحصت عنهاء ولا غريبة حتى ذكرت الناقل» لتكون 
عهدتها عليه» وتبرأت منها. 

وأوّل ما أبدأ بالمَشْرق» لأن منه ينفتح نوّار الأنوار» وتجري أنهار النهار. إلى أن 
أختمه بنهاية المغرب. إلى البحر المحيط» لأنه الغاية وإليه النهاية. 

وقّطعت فيه عمر الأيام والليالي» وأثبتٌ فيه بالأقلام أخبار العوالي» وشُغِلْت به 
الحين بعد الحين» وأشتغلت ولم أسمع قول اللأحين» وحرصت عليه حِرْص الضّنين» 
وخَلّصتٌ إليه بعد أن أجريت ورائي السنين. 

وشَرّعت فيه في أيام من مَانَنَا بإحسانه» وأمَّننا في سلطانه: سيّدنا ومولاناء 
ومالك رقابناء السلطان ابن السلطان السيد الكبير الملك الناصرء العالم العادل 
المجاهد المرابط المثاغرء المؤيّد المُظَمْر المنصورء ناصر الدنيا والدين» سلطان 
الإسلام والمسلمين» سيّد الملوك والسلاطين» وارث الملك» ملك العرب والعجم 
والترك» نائب الله في أرضه.ء القائم بِسُئّته وفَرْضهء ملك البخرين» خادم الحَرّمَيْنء 
حامى القبْلتيْنَ مبايع الخَلِيمََيْنَ» بهلوان جهان» اسكندر الزمان» ناشر عَلَّمِ العدل 
والإحسانء مُمَلْك أصحاب المنابر والأسرّة والتخوت والتيجان» جامع ذيول الأقطارء 
فود اليناف والطلهاة والكنارت هازم الرُوم وَالفِرِنْج والكُرْج والأرْمن والتتار» سلطان 
البسيطة» مَُبَّتَ أركان المحيطة» إمام المتّقين» ولي أمور المؤمنين» متعَهّد حج بيت الله 
الحرام وزيارة سَيّد المرسلين» أبي المعالي محمد ابن مولانا السلطان الكبير الشهيد أبي 
المُظَمَّر قلاوون سيّد ملوك الأرض على الإجماع» المخصوص بِمُلّك أَشْرّف البقاع... 


وسميته : 
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مَسالِك الأَبْصَار في ممَالِك الْأمْصَار”) 

تقسيم الكتاب : 

قَسَّم العمري كتابه إلى قسمين كبيرين جعل أحدهما: «في ذكر الأرض وما 
أشتملت عليه برَاً وبحراً»» والثاني: «في سُكّانَ الأرض من طوائف الأمم». وكل من 
القسمين ينقسم بدوره إلى أقسام أظلق عليها العْمّري اصطلاحاً «التَؤْع). 

فالقسم الأول الذي حَصّصه للأرض ينقسم إلى نوعين: 

النوع الأول في ذكر المسالك. 

النوع الثاني في ذكر الممالك. 

والنوع الأول المشتمل على (ذِكْر المَسالِك» يقع في خمسة أبواب. بينما يقع 
النوع الثاني المشتمل على اذِكّر المَمَالِك» في خمسة عشر بابا. 

أما القسم الثاني من الكتاب الذي خصّصه العُمَري لسكان الأرض من مختلف 
الشعوب فينقسم بدوره إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول في الإنصاف بين المشرق والمغرب. 

النوع الثاني في الكلام على الديانات: وهي ست نِحَلٍ) وأربع مِلّل. 

النوع الثالث ‏ في الكلام على طوائف المتدينين. 

النوع الرابع ‏ في ذكر التاريخ 

وفيه بابان: 

الباب الأول في ذكر الدول التي كانت قبل الإسلام. 

الباب الثاني في ذكر الدول الكائنة في الإسلام”". 
مادة الكتاب : 

١‏ رغم أن مادة موسوعة العمري تقتصر على الجغرافيا العو ير كنا نيدل 
على ذلك عنوانها ‏ بعكس موسوعتي الوَطْوَاط والتُوَيري اللتين عالجتا فنوناً أخرى غير 


.170-١9 /١ العمري: مسالك الأبصار‎ )١( 
.17٠0 1١76/1١ (؟) مسالك الأبصار‎ 
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الجغرافيا والتاريخ؛ فإن ثقّافة العُمَري تبدو أكثر وضوحاً في موسوعته وفي كتابه 
«التعريف6'' عن الوَظْوَاط”" والنُويري”" اللذين يمثل مؤلفاهما مؤلّفِين نقليين بمعنى 
الكلمة. فمصنفا العَمّرِي «المسالك» و«التعريف» يُعدَا من أهم آثار عهده بالنسبة لنظم 
دولة سلاطين المماليك ورسومها واعتمد عليهما كثيراً مؤرخو عصر سلاطين المماليك 
في القرن التاسع كما يبدو واضحاً في مؤلفات القلقشندي والمقريزي وابن ن شاهين 
والسيوطي. 

ومع أن مُصنّف العمري يظفر بأهمية أكثر من مصنف معاصره النويري» إلا أنه لم 
تبلغ سمعته في الدوائر العلمية سمعة النويري» فموسوعة العمري مصدرٌ من الدرجة 
الأولى لدراسة عصر المماليك وعلى الأخص المعلومات التي يوردها عن البلاد التي 
رَبَطْنّها صلات دبلوماسية منتظمة أو متقطعة بدولة المماليك. فقد هيأ له عمله الحكومى 
الاطلاع على الوئائق ورتقاء الك رن الريال والستر اعد كما أنانصادر خياد 
ومعلوماته متعدّدة للغاية مما مكّنه من إخراج لوحة ممّصَّلةَ في وصف العالم المعاصر له. 

أما القسم الثاني الذي خصصه العمري للحديث عن سكان الأرض فيتمتع نوعه 


00( حول كتاب «التعريف بالمصطلح الشريف» انظر بحثنا عن المؤلف في المقدمة. تحت عنوان 
(مصنفاته». 

(؟) محمد بن ابراهيم بن يحيى بن علي الأنصاري الكتبي» جمال الدين» المعروف بالوطواط : أديب 
مترسل من العلماء» من أهل مصر ولد سنة هم 1570م, كانت صناعته الوراقة وبيع الكتب» 
وصنف كتباً منها #غرر الخصاتص الواضحة بو وو ا ع1 تي الحيمياة 
والطبيعة» والحيوان والنبات» ستة مجلدات» الجزأين الأخيرين بخطه فى الرباط ١١5(‏ أوقاف). 
توفي بالقاهرة سنة 18لاه/ 1118م. ' 
وهو غير ارشيد الدين» الوطواط. محمد بن محمد المتوفى سنة *الامها. 
ترجمته في: الدرر الكامنة ”*/ 2598 آداب اللغة */ 177 ., الفهرس التمهيدي .57١‏ كشف 
الظنون 218457 معجم المطبوعات ,.195١‏ الأعلام 7917/4. 

إفرة ل الا 0 شهاب الدين النْوَيْري : عالم 
بخاث غزير الإطلاع» نسبته إلى نويرة (من قرى بني سويف بمصر) ولد بقوص سنة /ا/1اه/ 
م ونشأ بهاء اتصل بالسلطان الملك الناصر ووكله السلطان في , بعض أموره» وتقلب في 
الخدم الديوانية» وباشر نظر الجيش في طرابلس» وتولى نظر الديوان بالدقهلية والمرتاحية» وكان 
ذكي الفطرةء حسن الشكلء فيه أريحية وود لأصحابه» وله نظم يسير ونثر جيّدء صنّف موسوعته 
«نهاية الإرب في فنون الأدب ‏ ط» وهو دائرة معارف لما وصل إليه العلم عند العرب في عصره. 
توفي بالقاهرة سنة #"الاها/ 171319 م. 
ترجمته في: الطالع السعيد 45. الدرر الكامنة ,191/١‏ النجوم الزاهرة 9/ 199» البداية 
والنهاية 2175/١5‏ الأعلام /١‏ 176. 
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الأول الذي تحدّث فيه عن الإنصاف بين المشرق والمغربء ونوعه الرابع الخاص 
بالتاريخ بأهمية خاصة. فبالنسبة للنوع الأول فقد ضِمّنه العُمَري تراجم على درجة كبيرة 
من الأهمية لطبقات: القُرّاء. وأهل الحديث الشريف, والفقهاءء وأهل اللغة» وأهل 
النحوء وأرباب المعاني والبيان» وفقراء الصوفية» والأطباء» والحكماء» والوزراء» 
والشعراءء والأذكياء» وعقلاء المجانين» والحمقى والمغفلين. 

وترجع قيمة هذا القسم إلى أنه انفرد فيه بالترجمة لنفر لا نجد لهم ذكراً في غير ما 
أورده العمري في هذا القسم. 

أما القسم التاريخي من الكتاب فلا يرقى بأي حال إلى قيمة القسم التاريخي في 
موسوعة النويري خاصة إذ وجدناه ينقل أحداث كتاب «دول الإسلام» للذهبي عن الفترة 
الواقعة بين سنة 197 وسنة 55لاه. فبذلك لم يضف إلى معلوماتنا التاريخية شيئا 


جديدا. 


ُقُول المَتأخُرين مِنَ الكتاب : 

مثل الباب السادس من النوع الثاني من القسم الأول من موسوعة العمري 
«مَسَالِك الأبْصار» مصدراً كبير الأهمية للمؤرخين المصريين المتأخرين. 

كان أول هؤلاء المؤرخين هو القلقشندي وقد عالجت منذ قليل الصلة بين كتابه 
«صبح الأعشى» ومصنف العْمّري. 

والمؤرخ الثاني هو المؤرخ المصري الشهير تقي الدين أحمد بن علي المَقْرِيزي 
المتوفى سنة 4155ه»ء فكما سبق وأن أوضح كازانوفاء فإن العْمّري هو المؤرخ الثاني 
بعد ابن عبد الظاهر الذي نقل عنه المقريزي أكثر معلوماته عن عصور سلاطين 
المماليك السابقة لزمنه» فهو الأصل الذي نقل عنه المقريزي أكثر عباراته وضوحاً في 
وصف القلعة”'". ونقل عنه كذلك أكثر معلوماته عن خِلّع المماليك وأزيائهم حتى عصر 
الناصر محمد بن قلاوون. وكما فعل المقريزي في مواضع كثيرة من كتابه» فلم يشر 
المقريزي البتة إلى العمري في صفحات كتابه «الخطط» رغم أنه لم يتورّع أن ينسخ 
وصفه للقلعة ولِلخْلّع كلمة كلمة. فقارن ذلك بما فعله القلقشندي الذي تميّر كتابه 
بالأمانة فى النقل عن العُمَري بحيث أمكن لنا التعرف على ما ذكره العمري. وما أضافه 


)١(‏ .م ,(1891) 171 لش ]8 ,ععنة0 حل علآعل ه02 12 عل ممتام مدعل أهء عرمأاولط .م ,واممدكهت 
6602 
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القلقشندي إلى ما نقله نتيجة المشاهدة وما أضيف بالفعل من عمائر أو تغيّر من رسوم 
منذ عصر الناصر محمد بن قلاوون الذي دَوَّنْ فيه العمري وَضْمَّه. 

أما المؤرخ الثالث فهو الحافظ المؤرخ جلال الدين السّيوطي المتوفى سنة 
١ه.‏ الذي اعتمد على كتاب «المسالك» للعمري كثيراً فى كتابه (حَُسّن المُحَاضَرة 
ار ل 7 0 5 كك 4 
في تاريخ مِضر والقّاهِرة» ونقل عنه كل معلوماته عن مملكة مصر في زمن المماليك"' 
وأسند كل خبر أخذه عن العمري إليه» والغريب أن السيوطي وهو يكتب في أواخر 
القرن التاسع الهجري لا يشير في كتابه إلى مصنف القلقشندي «صبح الأعشى» وهو 
الشىء نفسه عند المقريزي فى «الخطط). 

وسيتضح للقارىء الكريم من الهوامش حجم استفادة كل من القلقشندي 
والمقريزي والسيوطي من مصَئف العمري. 
مَخخطوطات الكتاب : 

في مقدمته التي صَدَّر بها ترجمته للأبواب السبعة الأخيرة من القسم الخاص 
بالممالك من موسوعة العَمّري» أشار جودفري دي مومبين إلى تاريخ الاهتمام بهذا 
الكتاب7"', فذكر أن أول من أشار إليه كان العالم 115 في سنة 7611/08" ثم 
لك ب الو + لس سر طاح ل لير 


8 الغنية على الأجزاء الأ ات لسار اده للمقريزي0*, - 
كما روجعت مخطوطات المسالك بفائدة كبيرة من جانب عدد كبير من 


."/١ حسن المحاضرة‎ )١( 

(1) علالةستقصطط عدوط 21-2 علتلدمة]1-”.آ ,عام و1 120125 عناو تش نآ ,ذعط :5ط سامماء7[ -نومئمع10 0 
1-1 .مم ,1927 231215 ,11 84 ,1تهمم0 - 21 طذالخة 1201 155 :هم عتدقمتة -له 

9) .(1758) قأصة/7د5 065 1012081 فصقل دعمع تتاوء10 

(:) علعلهمء]8 5 عدوطة -21 عأء52[1ه11 ع5ان 0111م 2 أنان ع10117128 ع0 ع11056) .11 ,عع صا 02 
2 عل 50115 قط دع 5الدقائظ أء 5ع810010 وصهل 2325 (20.)583 ,التعقناتمة1 15دومتخ -21 
1511-4 .مم (1838) 13 وعتاتوعط110ط8[1 211165 أء 01ظ]1 بحل عتاوعط 811101 

(0) -1837 28215 ,1-3 ,هم .720)) رعأموظ ل وعلن[صتة]8ة عصه داك دعل ع21هغ1115 .70 ,رعرع صا 02 
.1542 
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العلماء وعلى الأخص آماري وفان برشم. 

والمخطوطات التي وصلت إلينا من هذا الكتاب ليست كثيرة وقد أحصاها 
هوروفيتس في سنة ٠ ٠‏ وقدم عرضاً تحليلياً لمخطوطة آيا صو و 

ويكفي» كما يقول دي مومبين» أن نستكمل العرض الذي قدمه هوروفيتس بما 
عند بروكلمان”" مع إضافة نسخة المكتبة الصادقية في تونس ومخطوطة أحمد الثالث 
التي اكتشفها أحمد زكي باشا وأهدى منها مصورة إلى دار الكتب المصرية. 

ولبيان النسخ المخطوطة من هذا الكتاب نبدأ ل ا 
في مكتبات تركيا ففي مكتبة آيا صوفيا باستامبول نسخة في 4! مجلداً تحمل الأرقام من 
6 إلى 44" وهي نسخة ملقّقة من نسختين مختلفتين تنقص الجزء ء الأول. وهذه 
النسخة هي التي عرضها هوروفيتس في مقاله السابق الإشارة إليه. 

وفى سنة ١1٠8‏ قادت الصدفة أحمد زكي باشاء رحمه الله» إلى العثور على 
نوف مد كنات ف كي حجن لقال طب" نبو ناي باتشاميوال حملن ذلك 
الرقم 70747 وهي نسخة خزائنية كتبت برسم خزانة السلطان الملك المؤيد شيخ 
المحموديء وقد أهدى أحمد زكي باشا صورة من هذه النسخة إلى دار الكتب المصرية 
كانت وما تزال النشخة التكاملة الوحيدة لهذا التكتاب: 

وتوجد أجزاء متفرّقة من الكتاب في مكتبات استامبول الأخرى فهناك جزء يحمل 
الرقم /1” ٠‏ بمكتبة لاله لي. وجزء فيه الكلام على الحيوان والمعارف والنبات كتب 
بخط نسخ جميل وموضّحة برسوم وصور متقنة للحيوانات والأشخاص والنبات في 
مكتبة روان كشك تحمل الرقم ١778‏ (مصورة بمعهد المخطوطات العربية برقم 10 
معارك غامة): 

وفي باريس يوجد مجلد يحوي وصف أقاليم آسيا ومصر والشام يبدو أنه نقل عن 
نسخة آيا صوفيا ويحمل الرقم 2717785 وجزء آخر به الحوليات من سنة ١44-04/اه‏ 
وهي آخر القسم التاريخي برقم 7178. . وبالمكتبة الأهلية بباريس قِطع أخرى تحمل 
الأرقام 7177 و7174 و4451 و5870 (وفيه تراجم العرس شين وااو 


وفى المتحف البريطاني جزء من القسم التاريخي ينتهي بنهاية الكتاب برقم 7317 


)١(‏ ..65ع43.م رعتاقهم 2 ,(1907 صتاءء8) 10 1/1505 .ل ,2ازبومعه11 
(؟) .11,175 11.177-178,5 لفت .ل ..عاءه810 
() .11.97 كىن .! رسنلودعءع5 
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وجزء آخر برقم 1191. وجزء بمكتبة مانشستر برقم 54. 

وفي مكتبة الاسكوريال قطعة من الجزء 0 تقع في "١17‏ ورقة برقم //” 
(مصورة بمعهد المخطوطات العربية فيما لم يفهرس). 

وفي المغرب نسخة في مكتبة القرويين بفاس برقم 215715 وأخرى تحوي القسم 
الخاص بالممالك محفوظة في مكتبة العلامة محمد المنوني بالرباط برقم 147 (مصورة 
بمعهد المخطوطات العربية فيما لم يفهرس). 

أما د مهدر فتجلك دار الكسج المصرية ديكا من هذا الكتاب الهام أهمها 
مصورة مخطوطة أحمد الثالث وهي محفوظة بالدار تحت رقم 004 معارف عامة("', 
ومصورة مخطوطة آيا صوفيا وهي محفوظة بالدار تحت رقم 5160 معارف عامةء 
ومصورة الجزء المحفوظ في مكتبة البودليان بأكسفورد وهي تحت رقم 517 معارف 
بالإضافة إلى قطع أخرى متفرقة تحمل الأرقام 007 وا00 و١071‏ معارف عامة. 

وفي الخزانة التيمورية المضافة إلى الدار قطعة تحوي الباب السادس الذي ننشره 
اليوم وهي برقم 578 تاريخ تيمور ويبدو أنها منقولة عن النسخة رقم 8م معارف عامة أو 
أن الاثنين نقلا عن أصل واحد. وبالخزانة نفسها جزء يحوي النوع الأول من القسم 
الثاني الخاص بسكان الأرض فيه تراجم فقراء الصوفية والزهّادء ثم تراجم الحكماء 
والمتكلمين والأطباءء ثم تراجم أهل الموسيقى وأعيان الوزراء والكتاب وينتهي بترجمة 
خالد بن بَرمك وابنه يحيى وهي محفوظة برقم /ا/ ١‏ تاريخ تيمور (ومنها مصورة بمعهد 
المخطوطات العربية برقم ١7‏ معارف عامة). 
ب١90١‏ ورقة بها جميع أشكال النبات مصورة بالألوان. 

وفي مكتبة سوهاج قطعة تبدأ بتراجم الوزراء والكتّاب تحمل رقم 6 تاريخ 

ونشر حسن حسني باشا عبد الوهاب ‏ رحمه الله - وصف إفريقية والأندلس 
اعتماداً على نسخة تحوي ذكر الممالك كانت في خزانة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور 


000 وعن هذه المصورة توجد صورة أخرى بمعهد المخطوطات العربية تحمل الأرقام من 714-١1‏ 
معارف عامة. 
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في تونس وهي غير نسخة المكتبة الصادقية رقم ١؟١.‏ 

هذا عرض لأهم مخطوطات كتاب «مسالك الأبصار) وهناك مخطوطات أخرى 
معظمها حديثة العهد» وخاصة في مكتبات العراق يغلب على الظن أنها نقلت من النسخ 
المذكورة انقا. 

وللدكتورة دوريتا كرافولسكي الباحثة في الدراسات الإسلامية بجامعة توبنغن - 
ألمانياء دراسة توثيقية تناولت فيها مخطوطات الكتاب المودعة في المكتبات» والتي 
عل في مجموعات هي : 

سلسلة ايا صوفيا. 

سلسلة طوب قبو سراي. 

السلسلة الأ يوبية. 

سلسلة ابن أبي جرادة. 

إضافة إلى تبيان أجزاء كل سلسلة» وما يتبعها من أجزاء متنائرة في المكتبات 
العامة» والتي قد اظلعتٌ على أغلب النسخ التي ذكرتها الباحثة.. 

ولأهمية هذه الدراسة ارتأيت أن أنقلها بنصّها فى مقدمتنا هذه لاستكمال حديثنا 
عن الكتاب بعد أن تحدثنا بإسهاب عن مؤلفه. شاكراً للباحثة الكريمة دقّتها 
نشي 

«اطلع المهتمون بأدب الشرق الإسلامي وتاريخه على كتاب ابن فضل الله 
العمري الضخم المعروف «بمسالك الأبصار في ممالك الأمصار» للمرة الأولى من 
خلال الترجمات التي قام بها كاترمير (01186102656©) عن مخطوطة «المسالك» الناقصة 
الموجودة بالمكتبة الملكية الفرنسية بباريس (101 ذال عناوء815110]6) تحت رقم 087. 
ويبدو أن هذه المخطوطة اقتناها سكرتير الملك لويس الرابع عشر واسمه (18 06 وناء1 
ذه ”') (المتوفى عام 00197145" 


)١(‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري (0٠/ل59لاه/‏ 11194-1701م) 
محاولة في سيرة تأريخية لمخطوطاته. مجلة دراسات (العلوم الإنسانية) الصادرة عن عمادة البحث 
العلمي في الجامعة الأردنية -عمان ‏ المجلد ]/١1‏ العدد /١‏ ١٠4١اه/‏ 1190م ص19١-180.‏ 

(؟) قارن :1750 ,ع ماعآ .عل ,عطعه3 طأء 001 سمتاممطن رمهالتوعآ عمعءامطعاء0 وعمتعصعع لم 
.2209 

(9) يظهر اسم سكرتير الملك باعتباره المشتري للمخطوطة بحلب على ورق العنوان. وأول المخطوطة 
ظهرتث في 8 ,66 ضطة .5878215 065 10115221 لكن الملاحظة أخطأت في اسم المؤلف. وقد - 
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وقد دفع عمل كاترمير هذا شارل شيفر (08.566]65) المترجم الأول بالسفارة 
الفرنسية بالقسطنطينية للبحث عن مخطوطات أخرى للكتاب. ويبدو أن سعيه قد تكلل 
بالنجاح لأنه يذكر في رسالة بتاريخ 7/8 فبراير 1655م نشر جزء منها بجملة الجمعية 
الايوية"'* انه وجد تشخة من انالك الأبصار#امؤلفة من ينه وعشرين متكلدذا بآبا 
صوفيا. كما وجد أخرى بطوب قبو سراي تقع في اثني عشر مجلدا”". ويقترح شيفر على 
الجمعية الاسيوية في الرسالة نفسها تبني نشر الكتاب كله. ولم يؤد اقتراح شيفر إلى طبع 
الكتاب لكن يظهر أن هذه الفكرة التي لقيت عقبات جمة كانت وراء إقدام غودفري دي 
مومبين (565ل[120125 -106 - 81100150 ©) على ترجمة القسم الخاص بإفريقية من 
الكتاب والتعليق عليه تعليقات إضافية””. 

وفى عشرينات القرن العشرين أخذت «دار الكتب المصرية» على عاتقها أمر 
إصدار لكر كاهلة يه الكتاب» بإشراف أحمد زكي باشاء الذي كان قد صوّر في إحدى 
رعلاته إلى القسطنطصة عام 1153م سحو من مخطركلات الكنانت وحاد بهن الى 
القاهرة'*". أما في مصر نفسها فإنه لم تكن قد بقيت من الكتاب غير أجزاء قليلة في 
مكتبات خاصة”* وكانت محتويات مخطوطة آيا صوفيا قد صارت معروفة بعد أن نشر 


قام كاترمير كما ذكرنا بترجمة أقسام كبيرة من المخطوطة ونشرها في 065 828115 أن 2101105 

3 ,18538 ,01] بحل عناوعطاه :تاطاظ 12 1131211501115 فنشر (ص55١-١57).‏ القسم الخاص 

بالهند. ونشر (ص١791-77)‏ القسم الخاص بالدول المغولية» وص(7947-١٠7)‏ فصل مملكة 

جيل» وص(00”-794") الفصل الخاص بالأكرادء» وص(737”7-770). الفقرات المتعلقة باللور» 

وص(70”57*7) الفقرة المتعلقة بالشول» وص(***-775) الفقرة المتعلقة بشبنكاره. 

وص(781-775) الفصل الخامس بآسية الصغرى. 

)1١(‏ .397-398 ,1855 ,ك5 عمده1 رعتمه5 .7 رعناوتاداعة اممعتاول 

(؟) العدد الحقيقيى لمجلدات طوب قبو سراي هو ١7‏ مجلداً. 

(*9) اك نبل ج12 عامروع ”| 5 41510116 نآ ,آ عطه1 ,تدقصة لع علتلمسهممه 5 مدوطج آه عاتاج13125 
,927 ,29115 رقع طن[10محطء([ -[0211010) 01م وعاتده 5 أت 12500101101 عمنا ع6ككة عأمططة 
(21001161102) 111-17 

(5) :08120 رعل بقطقةط كاع2 لقصطك ,1 عصده1 ,تدوطه-لد عاتلوعة1 ,أتددتآ 1ج طقالة1501 نط1 
ع اع ,غ111 2 5ع1م 210 220[/625 165 كناة عتأممطء]/8 ,لزء8 كلء2 لعتصطث ,(00ام )2 :1924 
مث ,نآ .([ :1910:12 تععلون عنآ روعطوعة وعمع انها وعلععصة 1622155 عطنا عأاموع8 له 
2١. 5‏ الإطمقعع 11150110 علنالحصدكةا 10 م 1اء س1 

)6( 2 األقط21]6م22 5عططتتطاه0؟ 6 عنو علء055م عط عأمزعظ8 1 أدمل ...تددم 81-0 1 عع 101712 


11(٠‏ .2 رعتامتطعك/ة .لزع8 لاع لعتصطك .؟) ,عملمه 0ممءنءة عل 5عزمهه وع019625 وهذه المجلدات 
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ل ا 111 
يوسف هورويتز (1100712 [) مقالة عنها عام /019017". وصدر قسم أول من الكتاب 
بتحقيق أحمد زكي باشا عام 1974م ضمن مشروع دار الكتب وعن مطبعتها". 
ويتضمن الجزء الصادر حوالي نصف النص الموجود بالمجلد الأول من مخطوطة آيا 
موقا ثم ما لبث أحمد زكي أن توفي عام 1417 وتوقف العمل في الكتاب 3 

فى العهود اللاحقة ظهرت أجزاء صغيرة من الكتاب؛ محققة أو مترجمة. . كما أن 
فكرة نشر الكتاب كله لم : نتم حتى اليوم. بيد أن أياً من الخطط الموضوعة من جهات 


الستة كانت بمكتبة نائب الخديوي بمصر مصطفى فاضل باشا المتوفى عام 1/5مام. . وهي اليوم 

بدار الكتب المصرية تحت رقم 777 و777. تاريخ قارن بفهرس دار الكتب المصرية م05/ 
١١-4‏ . ويذكر أحمد تيمور باشا مجلداً سابقا ان 
والأعشاب» قارن أحمد تيمور باشا: نوادر المخطوطات العربية وأماكن وجودهاء نشر صلاح 
الدين المنجدء بيروت .198٠0‏ وقارن عن ذلك كله: عقكهأكد84 عاعطامناطز8 عندآ رمخغأم5 ./لا 
معطء ‏ اعتممعاعه1”؟ عل كناخ ,7011625 12 ,18-319 3 :1876 ,212110 5 قطاءعمةط 
101-02 ,43 ,1889 ,24310 ,متتنهكا ص عإعطاه1اطاظ 

)١(‏ .10,43-45 :1907 ,11505 ,110209112 .ل 

0( مسالك الأبصار في ممالك الأمصار. المجلد الأول. 5 تحقيق أحمد زكي باشاء القاهرة 5 197. 

(0) .29,836-837 :1926 ,012 ,صمصعاهز8 .17187 

[ه عاءلمسعط 5 عووطة أء عأعلددء]/7 رع كان عنامم 2 أنان ع8 011913 1 عل عع1أ10! ,11.18 رع تع ع 012 

للاصة]1 دعل مأنه ماع أه وعهونأ2]10 .7 .(583 .210 ,امكل حل .1طز8 12 عل عطدعمة .ععقتاصة8/1) تدقطة 

ل اأعنداعة 2 رعل .1/97 لعزب اقططعوع11' ,151-384 ,13 :8 ,أه1 بحل عاوعط1مناط81 12 عل 15ر50 

سه م1 ,1884 رعغتاطورء )2 .51 ,1آ عدده1 ,01 ل 110206 15 ع0 عمأمامتط 1 ج علالتداء؟ انمق اعع أ قط 

»© بقطقةط2 جاء7 عط ,1 ,عدوصطتهة-لة علتلقصسقتم 8 عووطة -لج علتلهقة11 رأتقططتآ له طقللهة!ل 

7 1ق0© علخ اععتدل وعكتمآ عمقلعه1 معل عصتاط اععطعوء8 6 .1 ,لتممساموط .1924 :معله 

طه1211لة7 م1 ,175-180 :1954 :معلل هطماء"؟ ,10 ا عطء 1 أومنوء 117 

طة1ا01ل22 طم[ .1943 .ع ماع[ .أقصقء هخ .لء ,وعامة .0 بمعتلصذ معطا طاعامء8 ,أتقمتا عله 

:نمل بلء ,رطقططة21لطم أنمون] بمدمدكط] ,طأعطع دللا لك 

بآ رآ عمنه 1 تفقططلة -[ج عاتلمسمططد 2 عددط2 حلة علتلهكة11 ,5ع طنز ط نم10 -/( 31106150 ,1922 

,27 نقاعة8 روعامق 5 أت صمنأءال120 6ن 0163596 ممه ,1320 .عأمزع8 1 ماه اع نولم 

هق .له ,تتقططتآ عله طقللة2201 م16 نز بطع تعتاء/]آ دعطن خطعمعظ8 ,أعقصطنا -21 ط22012112 د16 

2103113 لا -[ه )2ع1 2 [تقجط 51ة7آآ ,أتقتطلا -[اج طو1لو1لهط م16 ,1968 :معلهطوع1؟آ ,أقطةما 

مع نكس ,لوطم طلا رواعة8 ,41-70 ,1982 :نامل رلفقستامتحد -1 بلع لانار52 20 نط 

61 نتطاءطآ (.ء لسة .أقصهءا) مووطة -لة عاتلدقة71 صددنه؟ روتاطعد1 .5 .طدكة ممتلداة ععامن 

10 وجاك عع لتنا 12013 05 امتامععة طهعة كتمع طخصعءء تعره ىل .1ه براه ,1,11 ,1ونل510 

عله علتلد5ة11 صدمع؟ حتطمآ ده ومعأمقطء عط أه ده ةأفمدع طمتاعمظ .عتلطعد1 متط لمقستسقط 

71 تطعمع تلك ,365315 
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متباينة لم تتحقق. فقد اعتزمت الجامعة الأميركية ببيروت أن تصدر الكتاب عام 1977م 
بمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها. وفي عام 1985م أعلن مركز البحث العلمى 
بجامعة الإمام محمد بن سعود عن عزمه على نشر الكتاب. وفي العام نفسه جددت «دار 
الكتب المصرية» الإعلان عن إحياء خطتها القديمة 0 وفى عام م بدأ معهد 
تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانكفورت بألمانيا الغربية بإصدار مصورة 
كاملة عن العمل كله تعتمد المخطوطات المعروفة كلهاء بإشراف مدير المعهد الأستاذ 
فؤاد سزكيه”". وقد اكتمل إصدار المصورة عام 984١م‏ في سبعة وعشرين مجلداً. 
واليوم وقد مضى على تعرفنا على كتاب العمري الضخم زهاء قرن ونيف». يحسن 
بنا السؤال عما إذا كان من الضروري أو من المفيد نشر «مسالك الأبصار» بشكل كامل. 
ذلك أن القسم الثاني من الكتاب المتضمن لتراجم المشهورين في سائر فنون العالم 
الإسلامي. والأدب» والشعرء والإدارة» والذي يشكل أكثر من ثلثي الكتاب مجموع 
كله من مصادر قليلة معروفة» ولا يمثل أصالة معينة» كما أنه لا يعرض جديداً فى هذه 
المجالات. وعلى العكس من ذلك القسم الأول من الكتاب» وهو الذي يتضمن 
الجانب الجغرافي إذ تحتوي أجزاؤه على جديد معتبر وبخاصة ما يتعلق بالقرنين السابع 
والثامن للهجرة اللذين أولاهما العمري في مجال الجغرافية السياسية «عناية» ظاهرة. 
وما دام الأمر كذلك. أفليس الأجدى الانصراف للاهتمام بالقسم الجغرافي من 
«مسالك الأبصار» عن طريق النشر العلمىء وتحليل المضامين ؟ والواقع أن هذا هو ما 
كان حتى الآن» فجل العمل على «مسالك الأبصار» طول قرن من الزمان انصب على 
نشر أجزاء من القسم الجعرافء'أز ترجيعها إلى اللخات الأوروينة: وقد تتابع الناشرون 
والمترجمون على الشكوى من سوء المخطوطات المتوافرة من الكتاب. وكنت قد 
تمكنت من الاطلاع على مخطوصطتي الكتاب الرئيستين الموجودتين بآيا صوفياء وطوب 
قبو سراي أثناء عملي في نشر بعض أجزاء القسم الجغرافي. ثم قارنت هاتين 
المخطوطتين بالأجزاء المتنائرة من الكتاب» والمنتشرة فى مكتبات أوروبا. ونتيجة 
لذلك تكونت لدي نظرة شاملة فى مخطوطات الكتاب» سلاسله وأجزائه والعلائق فيما 


للك مجلة أخبار التراث العربي» جامعة معهد المخطوطات العربية ‏ الكويت ع0117 1400١ه؛‏ 
6 . 

زقة رجع الأستاذ سزكين إلى كل المخطوطات المتوافرة من الكتاب» لكنه لم يراع ربما لأسباب 
تتعلق بالخط ‏ مسألة السلاسل التي درستها في هذا المقال «سيد). 
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بينها. ولذا فإن محاولتي هنا تنصّبٍ على بيان المخطوطات المبكرة للكتاب» والعلاقات 
فيما بينها وقدمها عسى أن يكون ذلك معيناً في الدراسات والنشرات المستقلة للكتاب 
وحوله من جانبي» ومن جانب سائر الباحثين. 

أدتني النظرة المتأنية في مخطوطات «مسالك الأبصار» باسطنبول وأوروباء إلى 
الاستنتاج» بأن نسخ الكتاب وتناسخه يمتد على حقبة زمنية قصيرة بعد وفاة المؤلف ابن 
فضل الله العمري )1749-101١/1/549-00١(‏ ويعني هذا أن الاهتمام بالكتاب كان 
قصير الأمدء ويمتد فقط في الحقبة التي ظهرت فيها الموسوعات وكتب التاريخ 
والتراجم الشاملة بالشام ومصرء من مثل تاريخ ابن الفرات (5'الاه ‏ 801/ 17174 - 
854( وصبح الأعشى للقلقشندي (١47ه/1518م)»‏ وكتب المقريزي في التاريخ 
والتراجم (840-0777ه/ 1547-1774م) وعقود الجمان ليدر الدين العيني 
(800-9077ه/ 1501-151م)» والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي (من حوالي 7ه 
حتى حوالي 415ه/ 509١-1579م)»‏ وأخيراً جلال الدين السيوطي (44/-١41ه/‏ 
6 ©١15م)‏ وكتبه الشاملة في عدة فنون. وقد لقيت هذه البيئة المنتجة نهايتها مع 
فتح العثمانيين لمصر عام 1517م. وهكذا نجد أن آخر من اقتبس من العمري هو 
السيوطي الذي يقع في خاتمة البيئة سالفة الذكر. 

سلاسل نسخ «مسالك الأبصار»: إن المعتاد في نسخ الأعمال الكبيرة التي 
تتضمن عدة مجلدات» أن تتغير أجزاؤها عددا وحجما (سفرء جزء». مجلد). ويحدث 
ذلك تبعاً لحجم الورق المستعمل» ونوع الخط وضخامته» وذوق النساخ وهذه أمور 
تتعلق بالناسخ نفسه لا بالمؤلف الذي يسيطر على المحتويات» والتنظيم والتقسيم 
المضموني الداخلي للعمل. وهكذا فإن الباحث في مثل هذه الأحوال لا يستطيع أن 
يحدد بوضوح التجزئة الأصلية للمؤلف ما لم يكن الأصل حاضراً بين يديه أو يكون 
العدد الأصلى معروفاً من مصادر خارجية. فى مثل هذه الحالة يقتصر عمل الباحث على 
ذكر أجزاء الخ المختلفة للكتاب. وهذا العوال: ده :انه بود للنان أو التحقق الناي 
يكون عليه أن يدرس علاقات النسخ المختلفة للكتاب بعضها ببعض. فإذا استطاع الناشر 
أن يعرف جزءاً طائراً باعتباره منتمياً إلى نسخة معينة بناء على ترقيمه وأن يعيده إلى 
موضعه من مجموع النسخة» أمكن له أن يحدد قدم ذلك الجزء أو تاريخ نسخه في معظم 
الأحوال: ذلك أنه من النادر جداً فى نسخة تتكون من عدة أجراء أن لا تحتوي 
أسفارهاء على ملاحظات وهوامش وتحشيات تمكن من تحديد قدمهاء مثل نص وقف 
أو تملك» أو تاريخ نسخ أو سماع أو قراءة. 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


أما كتاب «مسالك الأبصار» للعمري الذي نحن بصدده؛ فإن العدد الأصلي 
لأجزائه حسب تقسيم المؤلف هو سبعة وعشرون سفراً”''. وقد استطعت أن أحدد 
للكتاب أربع نسخ أو سلاسل من هذه النسخ. كانت هناك نسختان معروفتان منذ بحوث 
شارل شيف (01.56161615) ويوسف هورويتز (110507112 .[) وهما سلسلة آيا صوفيا 
التي تتكون من سبعة وعشرين سفراً» وسلسلة طوب قبو سراي (أحمد الثالث) التي 
تتكون من سبعة عشر سفراً”". أما النسختان الأخريان اللتان أطلقت عليهما اسمي 
متملكيهما الأوائل فهما السلسلة الأيوبية» وتتألف من ثلاثة وعشرين مجلداً» وسلسلة 
اين أبن جكرادة) تالف عن شبيعة وعشرين صقرا لكل تحرفة مسيفة البولف: وقد توميلت 
إلى هذه العسةن كما تلفت بالر شوم إلى مخطوطات الجمل با بيطترك ]ووو 97 

يحمل الجزء الموجود من «مسالك الأبصار» من السلسلة الأيوبية بالمكتبة 
الوطنية بباريس (رقم 71774 عربي) نص وقفية هي كما يلي : «وقف وحبس وسبل 
جميع هذا المجلد وما قبله من المجلدات من كتاب «مسالك الأبصار... وعدد ذلك 
اثنان وعشرون مجلداً من أصل ثلاثة وعشرين...» وليس على ظهر الجزء ما يشير إلى أي 
جزء هو أو موقعه من النسخة لكن مضامين المجلد توضح موقعه. فهو يتضمن الأحداث 
التاريخية بين العامين 00١‏ و45لاه. ويعنى هذا أن المجلد الباريسى هو آخر أجزاء 
العتاب”*. .ولأت نص الوقنية يقول إن السلسلة تكون مو ثلاثة وععرين مجلذا فمعنن 
ذلك أنه المجلد الثالث والعشرون. والوقفية نفسها تدل على ذلك لأن نصها يقول: «وما 
قبله من المجلدات» بينما لا يتحدث «عما بعده» بخلاف ما على المجلد السادس عشر 
من السلسلة (المتحف البريطاني ‏ رقم 4754) إذ يجيء في نص الواقف: «وما قبله وما 
بعده» وإذا كانت السلسلة الأيوبية قد تميزت بنص الواقف, فإن سلسلة ابن أبى جرادة 
تتميز بنص التملك الذي يتكرر على ظهور أسفارها على الشكل التالي : امن كتب عبد 
الغني ابن أبي جرادة الحنفي». 

لكن لندقق النظر في السلاسل الأربع واحدة بعد الأخرى لإيضاح بعض 
التمايزات ونعني بها: مخطوطة آيا صوفياء ومخطوطة طوب قبو سراي» والمخطوطة 
الأنوئة: بوتتخطرظة ان الى تجرافة :للك اله رتخريت حاط بين ا لبدالاتسل تقد جباواسنا 


)١(‏ ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية »١14/7‏ والتتائج المستخلصة من الدراسة فيما بعد. 

(؟) قارن بما ورد في الملاحظات الأولى. _ 

(؟) لم أستطع الاطلاع على أجزاء الكتاب الموجودة بالقاهرة. قارن عنها الملاحظة رقم ” فيما سبق. 
(5) .10,44 :1907 ,711505 ,12اه1100.[ 
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مؤداها أن المجلد الأول من سلسلة آيا صوفيا ليس بين مجلداتها بمكتبة آيا صوفياء بل 
إنه أضيف إلى سلسلة طوب قبو سراي التي فقد جزؤها الأول في وقت ما. وقد استنتجنا 
ذلك من نصي التملك والأهداء الحو كرديو دغال طهر هذا المجلد كائر متجلدات آنا 
صوفيا. وستعيننا هاتان الملاحظتان في ترتيب بقية المجلدات المتنائرة من هذه السلسلة. 
والحق أن إضافة هذا المجلد إلى سلسلة طوب قبو سراي ليس حديثا. يدلنا على ذلك 
«طغراء» السلطان العثماني أحمد الثالث (5١١١417-1١1١ه/ ١17١7‏ -170م) الموجودة 
على سائر مجلدات سلسلة طوب قبو سراي» وعلى ظهر الجزء المذكور أيضاً والذي 
ينتمي في الأصل إلى سلسلة آيا صوفيا. وليس بالوسع القول بدقة متى ضمٌ هذا المجلد 
إلى سلسلة طوب قبو سراي» لكننا نستطيع» استنادا إلى نص التملك عليه وعلى سائر 
أجزاء سلسلة آيا صوفياء القول إنه كان ما يزال موجوداً ضمن سلسلته الأصلية حوالي 
العام 8ه/55:5١-1157م.‏ 

١‏ سلسلة آيا صوفيا: تقع سلسلة آيا صوفيا في سبعة وعشرين جزءاً وهناك 
ملاحظة طويلة على ظهر الجزء الأول من السلسلة تشير إلى أن «خطبة» الكتاب قرئت 
على المؤلف. وإلى هذه القراءة أو السماع ‏ فيما سدم توق حفن السااخظات 
على الهر اانقى انور لكنها اريت !نظ المتزى كما شنب الحيد زكن افا "'.«وبالاضاةة 
إلى ذلك فإن ظهر المخطوطة يحتوي على تملك بخط محمد بن أحمد بن أينال 
العلائي الدوادار الحنفي (ولد حوالي العام /الامه/ 43 1475-1م) وفي أعلى الورقة 
إهداء نصه: نعم الحافظ الله نعم القادر الله فنعم القادرون إن تٍِ فق عل كل شو 
حفط 7" . 

وهكذا فإن نسخة آيا صوفيا تتميز بنص التملك والإهداء السالفي الذكر»ء 
والموجودين على كل أجزائتها. 

ويحتوي الجزء الأول من السلسلة» وهذا ما يميزه» على كل الخرائط المشار 
إليها في النص بما في ذلك خريطة العالم. والطريف الجديد في هذه الخريطة شبكة 
خطوط الطول والعرض المنحنية مراعية في ذلك الشكل البيضاوي للأرض» وهو أف لا 


)01 قارن بكلام أحمد زكي باشا في مقدمته على نشرته للمجلد الأول من مسالك الأبصارء القاهرة 
.١/١ ١184‏ وقد تمكنًا من التعرف على خط العمري في ورقة باقية من كتاب «دمعة الباكي» 
فتبين لنا بالمقارنة أن الملاحظات والهوامش في الجزء الأول من المسالك بخط العمري» قارن 
عن ورقة «دمعة الباكى».856-857 ,13 :1949-1951 ,85045 ,2.5.16 . 

(؟) سورة هود: الآية /اه. 
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نعرفه في الخرائط المشابهة”''. دخلت هذه السلسلة بطريق الوقف إلى مكتبة آيا صوفيا 
فى القرث العاين حدز. :والواقات هو مؤسيمة مكة آنا عرفا الساظا ا سرد مضا ذه الأرل 
١1‏ مم0 , ويمكن تبين ذلك من الطغراء ونص الوقف على ظهر الجزء الثاني 
من السلسلة» وهو كما يلي: «قد وقف هذه النسخة الجليلة سلطاننا الأعظمء الخاقان 
المعظم. ملك البرين والبحرين خادم الحرمين الشريفين» السلطان ابن السلطان» 
السلطان الغازي محمود خان... الفقير أحمد شيخ زاده المفتش بأوقاف الحرمين 
الشريفين...) 

١‏ السلسلة الأيوبية: تقع هذه السلسلة في ثلاثة وعشرين مجلداً كما في نص 
وقفها. وبقي منها بمكتبات أوروبا مجلدان. أحدهماء وهو المجلد الثالث والعشرون 
بالفكجية الوطم ربا رين قم 01ت عرزي وهو رقم في + بإرقة وتسم الأبددات 
التاريخية بين العامين 6٠٠0(‏ و55/اه/7١١٠١-1747.‏ 1844م). وعلى ظهر هذا الجزء 
نص يشير إلى هوية مالك السلسلة» وهو: «محمد بن علي بن عيسى”" بن داود بن 
شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شادي عفا الله عنه عام 24905١‏ . 

ويأتي تحت هذا النص سطر تتكرر فيه كلمة «وقف» يتلو ذلك بياض ثم نص 
الوقفية: «الحمد لله حق حمده. وقف وحبس وسبل المقر الأشرف العالي الجمالي 
محمود أستادار العالية الملك الظاهري. .. جميع هذا المجلد وما قبله من المجلدات من 
كتاب مسالك... وعدة ذلك اثنان وعشرون مجلداً من أصل 77. 

فالمفقود منه المجلد .١١‏ وقفاً شرعياً على طلبة العلم... وجعل مقر ذلك بالخزانة 
السعيدة... التي أنشأها بخط الموازينيين بالشارع الأعظم بالقاهرة المحروسة...» ونتبين 
من نص الوقف أن المكتبة الموقوف بها تابعة لمدرسة بناها الواقف أيضاً. ومع أن 
النص لا يذكر اسم المدرسة لكننا نستطيع التعرف عليها دون صعوبة من خلال اسم 
الواقف وهي المدرسة المحمودية. فالمقريزي يذكر في الخطط”؟ أن منشىء المدرسة 


عأ٠١87‎ با٠١الا/ قارن عن الخرائط الإسلامية دائرة المعارف الإسلامية» النشرة الجديدة م4.‎ )١( 
وفؤاد سزكين: مساهمة العرب والمسلمين في صنع خريطة العالم» معهد تاريخ العلوم العربية‎ 
5 خريطة رقم‎ 2١941/ والإسلامية بجامعة فراتكفورت‎ 

(؟) .7763 ,1 ,50850 ونث ,(2) 181 

(9) هوالملك المعظم شرف الدين عيسى بن داود الدمشقي المصري (9755١لاه/‏ 1119-1715م) 
أمير طلبخاناه بدمشق» قارن : .1774 .715 ,5346 لقطصة])1 نحل دعنط ممع هئز8 دعنآ بأعز/الآ دماوة 11.6 

(:) المقريزي: الخطط ؟/ 7590-/59410. 
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وواقفها هو الأمير جمال الدين محمود بن علي الأستاذدار وقد أمر ببنائها عام /41لاه/ 
1890-6م, وأضاف إليها مكتبة ضخمة احتوت على ذخائر عز نظيرها بمصر 
والشام. وكان يمنع أثناء حياته (عاش بين 7/ا و845/ه/ 1557-174م) من إعارة 
كتبها لأي كان. 

ويحتفظ بالمجلد الثاني من هذه النسخة ‏ المتحف البريطاني بلندن رقم 47544 7. 
ويبدأ المجلد بالقول: «ثم لم يبق إلا ذكر الشعراء بالجانب الغربي». وهكذا فإنه يلتقي 
من حيث المضمون مع المجلد السابع عشر بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 51١١1‏ 
عربي”!'. وعليه نص قراءة كتبه أحمد بن سلمان بن عبد الله الحنفي. 

سلسلة طوب قبو سراي: تتألف سلسلة طوب قبو سراي من سبعة عشر مجلداً. 
وينقص النسخة الجزء الأول الذي استعيض عنه بالمجلد الأول من نسخة أيا صوفيا. 
ويبدو أن ذلك حدث قبل دخولها إلى مكتبة السلطان أحمد الثالث (5١١١57-1١١اه/‏ 
ا لاام). يدل على ذلك أنه يحمل ختم المكتبة والطغراء السلطانية» كما أنه 
كسائر أجزاء النسخة مرقم الصفحات» ومرقم الأجزاء بالخط نفسه مع ختم على ورقة 
الصفحة ورقم الجزء. ولأن هذا الجزء ينتمي إلى نسخة من «مسالك الأبصار» تتكون من 
سبعة وغشرين فيجلداً * لذا فإنه يتضمن قسماً أكل من 'الكتاي> أي أنه يتصمن مختويات 
أقل من المجلد الذي استعيض عنه به» وهو جزء أو مجلدٌ من نسخة تقع في سبعة عشر 
مجلداً. ولذا بقي هناك نقص كبير نسبياً بين هذا الجزء المضاف وهو الأول» والجزء 
الثاني من سلسلة طوب قبو سراي. ولا يختفي هذا النقص إلا بوضع هذا الجزء قبل 
الجزء الثاني من نسخة آيا صوفيا التي كان ينتمي إليها أصلا. 

وما دام الأمر كذلك» ولكي نستطيع أن نصل إلى نتيجة ما حول قدم نسخة طوب 
قبو سراي» فإن علينا أن نبدأ بالمجلد الثاني وليس الأول. فعلى المجلد الثاني نجد أولا 
نص الوقف الموجود على ظهور سائر مجلدات السلسلة: «برسم خزانة السلطان الملك 
المؤيد شيخ... بالجامع الذي أنشأه بباب زويلة... وقف هذا الجزء وما قبله وما بعده 
الملك المؤيد أبو النصر شيخ في الجامع المؤيدي...». وهكذا فإنَ واقف المخطوطة هو 
السلطان المملوكي المؤيد سيف الدين شيخ المحمودي (15١48754ه/‏ 1151-1417م) 
الذي وضع حجر الأساس لجامعه في 4 جمادى الثانية عام 1014/ه/511١م‏ المعروف 


)١(‏ ينتمي هذا المجلد إلى سلسلة آيا صوفيا بعلاماتها المميزة كالإهداء ونص التملك. 
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بالجامع المؤيديّ. وقد ألحق السلطان بالجامع مكتبة افتتحها في العاشر من المحرم عام 
8هم م وقد أمر السلطان بأن تجلب إلى مكتبته مجموعة ثمينة من الكتب 
كانت موجودة قبل ذلك بقلعة الجبل. وقد عيّن السلطان ناصر الدين محمد البارزي 
خطيباً بالجامع, ونائباً لوقفه فجلب معه مكتبته وأوقفها وكانت تحتوي على خمسمائة 
ا 

وتظهر في سلسلة طوب قبو سراي الأخطاء نفسها التي لاحظناها في سلسلة آيا 
ضوافيا بد بالإضانة إلى أخطاء كير ميتبيدة لينف فى آيا طرنياء فإذا كانت هزه التيساة 
ذات علاقة بآيا صوفيا فلا شك أن بينهما نسخة وسطية واحدة على الأقل. 

5- سلسلة ابن أبي جرادة: تقع نسخة هذه السلسلة في سبعة وعشرين مجلداً. 
وبذلك فإن مجلداتها تتطابق عدداً مع مخطوطة المؤلف”'"“. واستند في قولي بوجود هذه 
السلسلة من كتاب «مسالك الأبصار» إلى نص على مجلد من الكتاب بالاسكوريال 
تحت رقم 75817 ونصه: «السفر الخامس عشر من كتاب مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار. هذا الكتاب وهو في سبعة وعشرين مجلداً. هذا الخامس عشر. وهكذا فإنه 
المجلد الخامس عشر من سبعة وعشرين مجلداً. ومحتويات المجلد تراجم الشعراء بدءاً 
بالمتنبي. وبذلك فهو يطابق من حيث المحتوى المجلد الخامس عشر من سلسلة آيا 

فيا وعلى المجلد ملاحظة هي نص التملك وهو غير مؤرخ وهو امن كتب عبد 
الغني بن أبي جرادة الحنفي». وهكذا فإن المالك هو أحد أعقاب أسرة المؤرخ ابن 
العديم المتوفى عام ٠75ه/‏ 1157م. وقد أخرجت هذه الأسرة طوال مائتي عام فقهاء 
وعلماء ء أحنافاً بحلب وحماة. وحوالى منتصف القرن الثامن الهجري وصل بعض 
أعقاب الأسرة إلى منصب قاضي قضاة الأحناف بالقاه :©) 


25/7 العيني: السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ص717 وابن إياس: بدائع الزهور‎ )١( 
.717771/7 والمقريزي: الخطط ؟/78-:77 والسيوطى: حسن المحاضرة ؟/‎ 

(؟) قارن يما سبق عن النسخة التي اطلع عليها المؤلف. 

(*) قارن ب .10,43 :1970 ,764505 ,11009112 .ل 

افع عز الدين عبد العزيز بن محمد بن أبي جرادة بن هبة الله (777 -١1لاه)‏ ظل حوالي الأربعين سنة 
قاضياً بحماة (ابن حجر : الدرر الكامنة 7/ 447). أما ولده عمر فقد ولي قضاء الحنفية بحلب 

لأول مرة بعد أن كان الشافعية ينفردون بذلك (الدرر الكامنة رقم مارةة ثم عاد ولده محمد بن 

عمر (01-589/اه) فولي قضاء حماة فحلب طوال ثلاثين عاماً (الدرر الكامنة 774/4 رقم 
/ا6١ة).‏ وجاء ولد الأخير إبراهيم بن محمد بن عمر فولي قضاء حلب أيضاً حتى وفاته (الدرر 
الكامنة 5165/1١‏ رقم .)١097‏ واب بن إبراهيم هذاء وأحفاده انتقلوا إلى القاهرة وتوالوا على قضاء ‏ 
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وتنتمي مخطوطة باريس من «مسالك الأبصار» رقم 7179 إلى السلسلة نفسها. 
وهي تتضمن الأحداث التاريخية منذ ما قبل الإسلام وحتى خلافة علي بن أبي 
طالب”(". ثم تتابع سلسلة آل علي حتى الطبقة الخامسة وعلى ظهر هذا الجزء ملاحظتان 
إضافيتان غير تملك ابن أبي جرادة أولاهما: «نظر في هذا الكتاب المبارك أحمد بن 
علي بن بدر الشافعي المؤدب» 7١‏ رجب 114ه/101م. والأخرى تملك متأخر 
نصه : امن كتب العبدوسي في سنة 11١١1١ه/‏ 5 50١1100-1١م).‏ 

أقدم السلاسل ‏ النسخة الأم: ذكرنا من قبل أثناء الحديث عن مخطوطة آيا 
صوفيا من «مسالك الأبصار» أن على ظهر المجلد الأول منها ملاحظة تفيد أن خطبة 
الكتاب قرئت على المؤلف. وهكذا يرد السؤال عما إذا كانت مخطوطة آيا صوفيا هي 
«الأم» التي تفرعت عنها السلاسل الأخرى. وبعد تأمل في السلاسل والمستنسخات 
أستطيع أن أقول بشيء من ع الاطمئنان أن نسخة ايا صوفيا هي المخطوطة الأم فعلا. 
وكان هوروييتز 110107112 قد لاحظ في مقالته المنشورة عام ٠‏ أن نسخة آيا صوفيا 
تتضمن مجلدات مكتوبة بتخغط مختلف”"). فهذه المجلدات لم تكن من النسخة الأصلية 
وإنما أضيفت إليها لتعويض مجلدات فقدت منها. وكنا قد ذكرنا أن سلسلة آيا صوفيا 
تكخيز نبعضن الأصوز: الإهداء فى أعلى ظهر المجلدات» ونص التملك الذي يرد فيه 
اسم أحمد بن إينال العلائي الدواداري الحنفي (المولود عام /11/ه/ 5775-1537 ١م).‏ 
وهكذا فإنه استناداً إلى هاتين العلامتين نستطيع أن نتعرف على أجزاء السلسلة المتناثرة 
أو الداخلة فى سلاسل أخرى. ومن هذه الأجزاء المجلد الموجود بالمكتبة الوطنية 
بباريس رقم 110117 عربي» والذي يبدأ: «ثم لم يبق إلا ذكر الشعراء بالجانب الخربي». 
والمجلد يحمل الرقم 2١17‏ وعليه العلامتان اللتان تميزان مخطوطة ايا صوفيا. كما 
يتضمن ملاحظات على هوامش صفحاته بخط المقريزي كتبها عام ١7/ه/‏ 
1178م وكما استنتج هورويبتز فإن هذا المجلد مكتوب بخط آخر. اطع 
الغمري غلى هذا المجلد: وشطب كثيراً مماافيه. فهو يشطب أحباناً على بعضن 


7 الحنفية فيها (المقريزي: السلوك »88/١/4‏ /ال”» والسيوطي: حسن المحاضرة ؟/1886» 
185). وفي عصر العمري كان شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر بن أبي جرادة بن هبة الله 
(-56لاه) نائباً بحصن شيزر (الدرر الكامنة /١‏ 2709-08 وابن إياس: بدائع الزهور /١‏ 
؟/٠.‏ والمقريزي: السلوك /١/7”‏ 97). 

)١(‏ قارن ب .10,45 :1970 ,1/1505 ,1102011 .ل 
(؟) .10,43-45 :1970 ,24505 ,7م80 .ل 
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الأبياك: وأسبانا أخرئ:علن القطيدة كلها لكنة كدف احيانا طن كلحات قليلة. 
وعندما قارنا وذة مجان ا لدان لاقل نو سينك | لأبوية ( العو موز لمعن 
البريطاني رقم /715) وجدنا أن كل المشطوبات في مجلد آيا صوفيا لم تعد موجودة». 
أما الإضافات بالهامش فقد صارت فى أمكنتها بداخل النص. وكان كولان 
68:61 )لدعي أن البوسلي لج عرو ع نيف مر ور ومسل مو نهانن 
الْمَولفق7 7 

وهناك مجلد آخر من سلسلة آيا صوفيا يمكن النظر فيه لإثبات أنه («مسودة» 
المؤلف. وأعني به المجلد رقم 5184 بالمتحف البريطاني. يبدأ المجلد بتراجم 
الشعراء وبترجمة الشاعر الجاهلي امرىء القيس بالذات. ونلاحظ في المجلد العلامات 
نفسها التي تميز سلسلة آيا صوفيا: الإهداء على ظهر المخطوطة الأعلى» ونص التملك 
ومرة أخرى ملاحظات المقريزي على الهوامش. وأول هذه الملاحظات على الصفحة 
الأولى من المجلد وهي مؤرخة ونصها: «انتقاه داعياً لمعيره أحمد بن على المقريزي 
١ه”".‏ وتأتى ملاحظة المقري ونالقائرة مرينا هده :ا لمرة أتناء القرممة لامرىء 
القيكن إذ تكونا اماع ينوا افق اباد الشعراء «المراقسة» أو من اسمه امرؤ القيس 
من الشعراء. والمجلد مليء بالفجوات والبياضات المتروكة لملء لاحق أو إضافة 
عارضة. وهناك مثلاً عنوان يتضمن اسم شاعر لكن مكان الترجمة بياض كله. 

لكو هناك الفا إعناناه :فى الهوامق عق أخرى ار تحط اي كردن فخاقمة 
المجلد نقرأ النص التالي: #ركان الفراغ من هذا السفر يوم السبت» ف 6 ان 
القعدة المبارك سنة 55لاه/ "ا مارس 1740م). وهذا المجلد غير مرقم. لكن في سلسلة 


للك عأطع5ع5مع تعقمنا حلة 0 عمطعم متهم 12 عل تعتامء اناما قدم ادعملتة .كمد عه عنان غتدمدممة 11 
ع0 ,122156 68 ,2560 ,5لاعااة أعل 20165 5ع0 2071م ناه عكتمز عتعتمرعدم عطنا كمتمستصوعم 
[ ركقء 5كناءأكناام 10035 .عتتتاتعء هود عل عماء صعاط امعناهتنامم تناو كم60ئ200 دعفناععط دودمم 
رعطقاط مء أمعمعا كتاتسليم ووؤولة[ عاء 202116 وعتطمهمعملط معمتمامع 2 عمتادعل امعمرءء قامس 
5)» 0011 5 .© ,...ععطعقاعل هنامعا ع5 كتنام ...ع116امه امعمرعنناد غألة تإعطعة عمتد 
117 بحل 5عط22ة دعاعمم 
.12,5 :1931 ,نتتعموع]] .عامعزة 

(0) هذا الشكر من جانب المقريزي للمعير موجود أيضاً على ظهر المجلد الثالث من نسخة آيا 
صوفياء وعلى سائر ظهور مجلدات «الأم). 

(*؟) بل يرى 2.5.1306 أن قسماً من المخطوطة مكتوب بخط المؤلف لكننى بعد مراجعة متأنية أرى أن 
ذلك غير مرجحء قارن: .856 :1949-1951 ,25045 رعءنر. 12.5 1 
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آيا صوفيا ينبغي أن يكون رقمه الرابع عشرء إذ يأتي بعده المجلد رقم ١١‏ حيث تستكمل 
تراجم الشعراء بدءاً بالمتنبي. ونجد إشارة إلى ذلك في آخر المجلد السابق. 

ويمكن التأكيد أن مخطوطة المكتبة الوطنية بباريس رقم 7177 عربي مستنسخة 
عن المجلد رقم ١4‏ الذي تحدثنا عنه في السطور السابقة. فهذا المجلد يحمل الرقم ١5‏ 
بوضوح ليس على الظهر فقطء بل مع بداية كل جزء من أجزائه. ويبدو أن استنساخه 
حدث في حياة المؤلف لأن الفراغات والبياضات التي في مسودة المؤلف موجودة فيه. 
وعلى هامش الورقة رقم 1/١77”‏ من المجلد ملاحظة كتبها بدر الدين أبو الفتح عبد 
الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي الشافعي (/9517-4851ه/ 577١1265-1م)‏ 
مؤلف معاهد التنصيص"'". وهو ينقد في ملاحظته العمري بقسوة لخطأ وقع فيه في 
ترجمته للفرزدق”". 

هكذا نستطيع القول إن سلسلة آيا صوفيا تمثل الاستنساخ الأول من مسودة 
المؤلف «الناقصة» أو من المجموع الأول للمادة التي أعدها للكتاب. وظلت هذه 
السلسلة تحت يد المؤلف بحيث استطاع أن يتعقبها بالشطب والتصحيح والإضافة. 
وعلى هذا الاستنساخ الأول من الأم تأسست السلاسلة الأخرى: طوب قبو سراي» 
والأيوبية» وابن أبى جرادة. وتتميز السلسلة الآيوبية بالخط الجيد» والتشكيل الكامل 
المأخوذ عن الأم ابيئما لا تشكيل في سلسلة ابن أبي جرادة» كما أنها مكتوبة بسرعة 
وبغير عناية. وخط نسخة طوب قبو سراي متوسط الجودة» كما أنها مشكلة جيدا. 

لقد تحدثنا حتى الآن عن المخطوطات وسلاسلها الأربع باعتبارها وحدات 
مستقلة لكى لا يتعقد العرض منذ البداية. ويمكن الآن القول إن السلاسل المذكورة لا 
نشي كل متها 'متعاتدانها الخاضة اففطة» يل متاك لخطلاط بين السالاسل ناعم عن 
إحلال مجلد من سلسلة أو أكثر محل ضائع أو مفقود. وقد رأينا من قبل أن المجلد 
الأول من سلسلة آيا صوفيا موجود اليوم كمجلد أول من نسخة طوب قبو سراي محل 
المجلد الضائع منها. وقد تبين لنا بطريق المراجعة الدقيقة أن سلسلة آيا صوفيا تحفل 
بمجلدات مستعارة من سلسلتي الأيوبيين» وابن أبي جرادة» ونتبين ذلك بوضوح على 
بعض المجلدات المأخوذة من السلسلة الأيوبية إذ جرى تغيير رقم المجلد ليتناسب 


)١(‏ انظر عنه أيضاً .6 .+2 519 ,51 همه 394 ,511 سمقساءععاءه8 
(؟) يكرر العباسي النقد ذاته في كتابه معاهد التنصيص (بيروت 50/١ )١19517‏ دون أن يذكر المخطىء 
أو المخطئين هذه المرة. 


44 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


والرقم الضائع الذي يراد تعويضه بسلسلة آيا صوفيا. وكان ذلك ضرورياً لأن نسخة آيا 
صوفيا يبلغ عدد مجلداتها سبعة وعشرين» بينما يبلغ عدد مجلدات السلسلة الأيوبية 
ثلاثة وعشرين مجلداً. ونتيجة هذا التعويض فإن الأرقام تغيرت» كما نشأت أحياناً 
مكررات في أجزاء متوالية؛ وأحياناً أخرى نواقص ومفقودات فيما بينها. وقد تناول 
تعديل الأرقام أحد عشر مجلداً مما هو موجود الآن في سلسلة آيا صوفيا"'". دون أن 
يعني ذلك أن بقية المجلدات تنتمي إلى المخطوطة «الأم». إذ في السلسلة أجزاء أخرى 
مأخوذة من سلسلة ابن أبي جرادة. فإلى الأم تنتمي بسلسلة آيا صوفيا المجلدات 
التالية : 

المجلد الثالث: يبدأ «النوع الثاني في ذكر ممالك الإسلام». والباب الأول في 
مملكة الهند والسند. وخاتمة المجلد «مملكة مصر والشام والحجاز». وعلى الورقة رقم 
7 ب من المجلد تعليقات للمقريزي. ونوع الخط يشير إلى أن قسما من المجلد فقط 
هو جزء من المسودة الأم ‏ بينما قسمه الآخر ليس من الأم. 

المجلد الخامس: يبدأ «القسم الثاني من سكان الأرض». وعلاماته: الإهداء 
بأعلى ظهر المخطوطة» والتملك الذي كتبه إينال العلائي والقراءة التى أثبتها المقريزي 
في العام ١417هء‏ ونص الوقف بمكتبة السلطان رفظ 0ل زليه ووزناتت متناثرة» 
وسقط»ء وملاحظات على هوامش النسخة وتشكيل غني. 

المجلد الخامس عشر: يبدأ: «ومنهم أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي 
المعروف بالمتنبي». وعلاماته: «الإهداء بأعلى ظهر المخطوطة, والتملك الذي كتبه 
إينال العلائي» والقراءة التي أثبتها المقريزي في العام ١17/ه»‏ ونص الوقف بمكتبة 
السلطان محمود خان الأول» وورقات طيارة» وسقطء وتشكيل غني). 

المجلد التاسع عشر: يبدأ «ومنهم السراج الوراق». وأماراته: الإهداء بأعلى 
ظهر المخطوطة, والتملك الذي كتبه إينال العلائى» والقراءة التي أثبتها المقريزي فى 
العام ١817/ه»‏ ونص الوقف بمكتبة السلطان محعره كان الأرنه وورقات شار 
وتشطيب كثير يشمل أحياناً قصائد كاملة» وسقطء وفراغات» وتشكيل غني. 

المجلد الخامس والعشرون: «وقد تقدم من ذكر الأنبياء والخلفاء وملوك بني 


)١(‏ تناولت التعديلات (حسب هوروييتز) مثلاً المجلد الذي جعل سادسهاء والمجلد السادس الذي 
جعل سابعاً» والمجلد الثامن الذي جعل تاسعاً. والمجلد التاسع الذي جعل عاشراًء والمجلد 
التاسع عشر الذي جعل الثاني والعشرين. 
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إسرائيل وغيرهم في قسم سكان الأرض ما كان فيه مقنع... حكان بني إسرائيل ذكر 
يوشع» وعلامات المجلد: الإهداء بأعلى الظهرء وتملك إينال العلائي» وقراءة 
المقريزي عام ١‏ مه وَوْقء الشلطان متخيو الأول وورقات طيارة» وشطب كثير» 
وسقط كير وبياضات» وتشكيل غني. 

وهكذا فإننا نملك اليوم من المخطوطة الأم لمسالك الأبصار المجلد السابع 
عشر الموجود بالمكتبة الوطنية بباريس رقم 113717 عربي» والمجلد الرابع عشر 
الموجود بالمتحف البريطاني» لندن رقم 4084» والمجلد الأول الموجود بمكتبة طوب 
قبو سراي والمجلدات الخمسة بآيا صوفيا فيبلغ مجموع الموجود من الأم اليوم ثمانية 
لات ار 
يار من امسالك الأمصار نتيا إلى اعدى السلاسل الع إذ إن 00 كات 
سا و سبي ل ا 1 
عن المجلد الأول بسلسلة طوب:قبو سراي لأنه يتضمن تماماً ما يتضمنه ذاك المجلد 
من السلسلة البالغة سبعة عشر مجلداً. وقد نسخ المجلد أو اكتمل نسخه يوم الخميس في 
4 محرم 64ه/ مم بيئما تاريخ وقف نسخة طوب قبو سراي هو العام 14/ه/ 
م.م وقد أشار الناسخ في مجلة البودليان في نهاية المجلد إلى محتويات المجلد 
الثاني وإشارته تتفق وبداية المجلد الثاني فعلاً. وقد دخل المجلد المستنسخ عام 
4ه/ 1017م في ملكية معروف بن أحمد الشامي الذي عبّر عن أمله في ملاحظة 
التملك في أن يستطيع تملك المجلد الثاني المكمل للمجلد الذي دخل في تملكه. 

لكن ربما لم ينسخ أحد المجلد الثاني بحيث يستطيع الشامي تملكه. . وقد ورث ابن 
معروف الشامي المذكور المجلد عن والده ثم دخل في تملك أسرة أخرى. . وآخر 
التملكات الموجودة على المجلد بيد أحمد بن أبي نصر في 55 ذي الحجة عام 
ه/5717ام. 

ومن أمثلة الاستنساخ الجزئي المتأخر المجلدان الموجودان من «مسالك 


للك جد ا او و جل ع والاسكتدرية (مجلد 
ا له واكم وف أن محلتات قاهزة ور رمك كلق 
مستنسخات متأخرة ولا تنتمي إلى السلاسل التي ذكرناها. 
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الأبصار» بالمكتبة الوطنية بتونس. أولهما يحمل الرقم 5714 ويبدأ : «القسم السابع في 
الطرق وفيه فصلان الأول في تعاريج الطريق» والفصل الثاني في سواء الطريق». وينتهي 
بنهاية أخبار مملكتي الكانم والنوبة. وجاء في الخاتمة: «وكان الفراغ من تحبيرها 
ضحوة يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الثاني عام ١١755‏ من الهجرة النبوية...). ويتبين 
من حجم المخطوطة وامتدادها أنها مستنسخة من سلسلة ابن أبي جرادة التي تقع في 
سبعة عشر مجلداً. والمجلد الآخر الموجود بتونس يحمل الرقم 37147» وعليه أنه 
«الجزء الرابع من تاريخ الصلاح الصفدي» وبعد ذلك تصحيح بخط مغربي : «المسمى 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار». وهو المجلد الخامس عشر من مسالك الأبصار 
كما جاء في الخاتمة: إذ يبدأ المجلد من تراجم الشعراء بترجمة المتنبي ثم ينتهي 
بالقول: «نجز السفر الخامس عشر من كتاب مسالك الأبصار ويتلوه في السفر السادس 
عشر: ومنهم الأديب أبو الحسن أحمد بن جكينا البغدادي». وعلى ظهر النسخة من 
الجهة اليسرى بخط نسخي شرقي ما يفيد أن الناسخ انتهى من كتابة النسخة يوم المولد 
النبوي سنة 54١٠١ه.‏ فيتبين من رقم المجلد» ومحتوياته أنه مستنسخ عن المجلد الذي 
يحمل الرقم نفسه من مجلدات سلسلة ابن أبي جرادة أو سلسلة آيا صوفيا. وعلى 
المجلد المذكور بالإضافة لذلك تملكان أحدهما لمحمد بيرم الرابع (770١ه)‏ والآخر 
للقيم على. مكتبة «الهمام الأفخم جناب أمير الأمراء السيد خير الدين سنة 60؟١ها.‏ 

وكما اختلطت أجزاء السلاسل ومجلداتها بعضها ببعض» حدث أن وقع بين 
مجلدات «مسالك الأيصار» ما ليس منها. وهذا المجلد موجود اليوم في نسخة آيا 
صوفيا باعتباره السفر الثاني والعشرين. إنه كتاب موسى بن محمد بن يحيى اليوسفي 
(-9هلاه/ 8ه 17م) المسمى: «نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر...» وكان هوروييتز 
(112ا100]) قد لاحظ أن هذا المجلد لا ينتمي إلى النسخة المذكورة”"' ثم قام دونالد 
ليتل (1116آ.10) عام ١9174‏ بالتعريف بمؤلفه» والحديث عن كتابه ومصادره(". وطبع 
كتاب اليوسفي أخيراً عام ١9487‏ محققاً في نطاق أطروحة للدكتوراة(". 

كانت هذه المقالة نظرة موجزة في مصائر كتاب العمري الضخم «مسالك 


)١(‏ .10,43-45 :1970 ,54505 ,عاتامع110] .ل 

(5) كقناعللا -لى ,مأوت عاساستدا8 ختطد8 :10 عمنياه5 كوه م ؤه لودع ممع عطك1 ,11116 ,طر[ 
.42-54 :1974 ,1405 .ا ,تزمة]8 عصة علتلد30 -لة )2ئزة 2 عتجدل8 -مه امطعستح 

(9) تحقيق أحمد حطيط» بيروت 1985. 


مَسَالِكُ الأبصّار في مَمَالكِ الأنصار 4١‏ 


الأبصار» ‏ وأود في ختامها أن أشكر أولئك الذين عاونوني على متابعتها وهم: الأستاذ 
الدكتور إحسان عباس الذي أتاح لي الاطلاع على مصورات الجامعة الأميركية ببيروت 
من مخطوطات الكتاب» وعرفت منه بعض تفاصيل خطة الجامعة لنشره ‏ والأستاذ 
إبراهيم شبوح حافظ دار الكتب الوطنية بتونس الذي تفضل فأرسل لي مصورين عن 
مجلدي تونس من المسالك - وزوجي الدكتور رضوان السيد الذي راجع معي هذه 
الدراسة» وترجمتها إلى العربية. وكنت قد نشرت من الكتاب جزءين عامي ١986‏ 
و985١‏ ببيروت أولهما القسم الخاص بالعرب في القرنين السابع والثامن للهجرة» 
وثانيهما القسم المتعلق بالدولة المملوكية الأولى التي عاصرها العمري)”'". 


ما نُشِر من الكتاب: 


لم يُتشر هن أصل الكتاب الغزق إلا قينما ضغيراً لا يتعدى شر الكتاه»: أما 
فيما عدا ذلك فقد كان نصيبٌ النَّوْع الثاني من القسم الأول الخاص «بذكر الممالك» 
وافراً نسبياً حيث ثُقِل إلى اللغة الفرنسية بوجه خاص قسمٌ كبير منه. 

* فأول شيء ترجم كاترمير الفصول المتعلقة بآسيا في مخطوطة باريس رقم 
06 مع مقتبسات طويلة من المخطوط ونشر ذلك سنة 18178. 
طخ -1ج عاع 81551 ع1 0101م2 1ن عع17138ا0”.[ ع0 ع10116]) ,1/1 ,عع ه0112 


12 ع0 15115 قحم دع دأته عاك أء 5ع810116 قمقل (تدنددخ -1ج عاأعءاهصطعء]8 1 521 
151-84 .مم ,(1838) 13 وعتاتوعطاه:11ط81 5ع ناته أء 101 دل عستوعط ه8111 


# ثم نشر ميخائيل آماري فصلاً من الكتاب عنوانه «ممالك عبّاد الصليب»!") 


ترجمة إيطالية» وهو يمثل الفصل الثاني من الباب الثاني من النوع الأول من القسم 

الأول من الكتاب. 

مطوع56 عأطع 0610 11ع0 1ه ناك ن) 1ع 0020121001) ,تتقططنا -لذ) .10 ,تتفستطكظ 

-وعع4 .1 119ع0 ناغخث ما (62072©) 02 100110 مصتطء تمعمرده<آ ذل عدماجماء؟ همنا 0ل 
.67-103 .مم ,(1883) 1 .111 عتعة ,أععستلئعل متممعل 


)١(‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ‏ قبائل العرب في القرنين السابع والثامن الهجريين. لابن 
فضل الله العمري (المركز الإسلامي للبحوث» بيروت )١986‏ ومسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار ‏ دولة المماليك الأولى لابن فضل الله العمري (المركز الإسلامي للبحوث» بيروت 
١945‏ ). 

(؟) عنوان هذا الفصل كاملاً: «رسالة تشتمل على كلام جملي في أمر مشاهير ممالك الفرنج عبّاد 
الصليب في البر والبحر بإقليمي الشرق ومصر في أيام نور الدين بن زنكي وأواخر الدولة العبيدية 
في مصر). 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


#ونقل المستكرق الروسي تيزتهوزن'نضوضاً من المسالك خاضة بقبائل الأردو 
الذهبية في آسيا الصغرى في الدراسة التي أعدها عن هذه القبائل بالروسية. 

0 ع870:0 12 عل عتامائتط 1 2 5م117 12[ع2 وع 22213 ع0 اأعناء1]86 رتاع5 1ق طمعدة11' 
4 155011185ع]ع2 .51 .01 

* كذلك أثبتت الدراسة التي قام بها شيفير للأقسام المتعلقة بالصين أنه يجب أن 
لا نعتبر الِعُمَّري بالنسبة لهذه الأصقاع مجرّد نقّالة يكتفي بتسجيل ما وصل إليه عن طريق 
الصدفة» بل إنه يقدم لنا فيما يتعلق بشمال الصين معلومات جمة مروية بألفاظ عدد ممن 
التقى بهم وخاصة من التجار والفقهاء. 

5 2976 10115111122135 7165لاع7 065 121025ع1 145 كاة ع18[0116) بطن) ,تع 1عطاعءم 
85 ,(ع1عع51 7غ نال تق 12 1150112( عمتاوتصتة 151 1 ع0 متأمعاعء 1[ كتنامعل ,روأمستطء 
.1-3 .م ,1895 ,/2)001ط عل علو معامعءه 

* وفي عام ١175‏ نشر أحمد زكي باشاء رحمه الله الجزء الأول من الكتاب 
بعد أن توفر له الحصول على نسخة كاملة منه كانت في مكتبة أحمد الثالث باستامبول 
ووضع صورة منها في دار الكتب المصرية؛ وما نشره هو الباب الأول كاملاً من النوع 
الأول من القسم الأول من الكتاب. 

«مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» لابن فضل الله العمري» القاهرة دار 
الكتب المصرية .١975‏ 

* وبعد ذلك بعام» أي في سنة »١1975‏ نشر العلامة التونسيى حسن حسني عبد 
الوهاب» رحمه الله؛ قسماً من الكتاب في مجلة غير شديدة الرواج؛ اعتماداً على 
مخطوطة تحوي النوع الثاني من القسم الأول كانت في ملك العلامة الشيخ محمد 
الطاهر بن عاشورء رحمه الله» بعنوان: «وصف إفريقية والمغرب والأندلس أواسط 
القرن الثامن للهجرة مقتطف من كتاب «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» تأليف 
شهاب الدين أحمد بن يحيى العمري المعروف بابن فضل الله الكاتب الدمشقى المتوفى 
سنة 58 (كذا). عنى بنشره والتعليق عليه خادم العلم حسن حسني عبد الوهاب» من 
منشورات مجلة «البدر» لمؤسسي الجامعة الزيتونية بتونس. 

* ثم نشر دي مومبين قسماً خاصاً بالمغرب» وهو من الأقسام التي نشرها حسن 
حسني عبد الوهاب. في الكتاب التذكاري المَهُدى إلى هنري باسيه. 

7 -31 ع[ت[11253 065 22553865 0116101165)) ,010[:865طاء10 -3110612037 © 


مَسَالِكُ الأبصّار في مَمَالكِ الأمصار ف 


-269 .مم ,1آ ,1928 ,قله بأء8355 أعمعآ1 1121م صعء]8 نصهل (ع1120 بده 015داء1 
260 
* وكان دي مومبين قد نشر في سنة 1971 ترجمة فرنسية مشروحة للأبواب 
السبعة الأخيرة من قسم الممالك التي تضم ممالك المسلمين بالحبشة» ممالك مسلمي 
السودان» مملكة مالى» مملكة جبال البربر» مملكة إفريقية» مملكة بر العدوة» مملكة 
الأنللس: ْ 
تققطتك -له علتلقستة]1 5 تدوطخ -31 علتلة115 ,وعم نإ صامحطء(آ -ز110ع3110 0 
7 29115 بة.82 ,(31م 2212016 أء 11ل 2غ)) ,عام نروظ 1[ 5نأهم عناوتقة 1-1 
وطوال الخمسين عاماً الأخيرة توقف الاهتمام بموسوعة العمري وإن ظهر منها 
أقسام صغيرة في فترات متباعدة حيث نشر تيشنر الفصل الخاص بالأناضول. 
ععالء ١17‏ تع طاء5 ذا لع نت[ هصخ تعطنا لطعتضء 8 1215م مدنا -لى .1 ,تعصطعدة 1 
.29 عم أجمء رتووطق حلة علتلد1/135 
* كما نُشر في ليبتسج القسم الخاص بمملكة الهند: 
-71353 ععاته]17 ع5 10 مع 1له1 تتعطنا خطعتمع8 دأتمد0 21 ط113لة1201 162 
.1943 ع2ماعآ ,تومسفدلة علتلم ه83 ,تدرط له علنا 
* ثم نشر الدكتور صلاح الدين المنجد «وصف دمشق في مسالك الأبصار» أولاً 
في مجلة معهد المخطوطات »151-1١17)١908(/5‏ ثم في كتابه (مدينة دمشق عند 
الجعرافيين والراحالة السسلمين 4 وبروت /1ة 1 1171135 
#* ثم نشر من «المسالك» القسم الخاص بمملكة جنكزخان الذي نشره ليش في 
سنة .١957/‏ 
عل ع2نالاء )1235 5 71قصلآ -لة بطعاعء ماع17 عطءوتامع 1102 1295 .1 .طععآ 
-آة علتلة سقط 5 مدوطةج -1ة علتلة18125 ععالدء]آ لاع مك5 12 عطعاع 1 معطء120280115 
1968 طع0 7716562 ,2101531 
#* القسم الخاص بمملكة اليمن الذي نشره الأستاذ أيمن فؤاد سيد في القاهرة 
4 . ثم حقق ممالك مصر والشام والحجاز واليمن» ونشره المعهد العلمي الفرنسي 
للاثار الشرقية بالقاهرة 19/0١م.‏ 
* كما حققت دورتيا كرافولسكي الجزء المتعلق بقبائل العرب في القرنين السابع 
والثامن الهجريين» نشره المركز الإسلامي للبحوث» بيروت 191865. 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وحققت الجزء المتعلق بمصر والشام والحجاز. 

ثم القسم الخاص بدولة المماليك الأولى» نشره المركز الإسلامي للبحوث» 
بيروت .١1985‏ 

* كما حقق مصطفى أبو حنيف قسم منه من الباب الثاني إلى الباب الرابع عشر 
ونشره في الدار البيضاء ‏ المغرب 1458١ه/‏ 19848م. 

* كما درس وحقّق محمد سالم بن شديد العوفي القسم الخاص بمملكة الهند 
والسند وهو الباب الأول من السفر الثالث من المسالك» وطبعه في القاهرة بمطبعة 
المدني ١51١ه/‏ 0٠199م.‏ 

* وحقق عبد الحميد صالح حمدان ‏ فرنساء الجزء العشرون الخاص بالحيوان 
والنبات والجمادء ونشره في القاهرة ١١5١ه/١199م.‏ 

وحقق الجزء نفسه» د. نوري حمودي القيسى» ومحمد نايف الدليمي» نشره 
عالم الكتب ‏ بيروت 5419١ه/‏ 1949م. 1 

* وحقق فصلة من المسالك» وهي الجزء الحادي والعشرون, د. نوري حمودي 
القيسي» ومحمد نايف الدليمي ونشراه بمجلة المورد البغدادية (1415١ه/‏ 1991م) ج” 
مج١‏ ص00-55 وج١‏ مج١75‏ (114١اه/‏ 1994م) ص4858. 

# كما حقق محمد عيسئ الحريري الجزء الخاص بالسيرة النبوية الشريفة ‏ ط 
بيروت - عالم الكتب /411١ه/‏ /1991م. 

* وقام عمر محمد الشبيبي بدراسة وتحقيق القسم الخاص بمشاهير القراء من 
المسالك» في رسالة الماجستير في التأريخ الإسلامي من معهد التأريخ العربي الات 
العلمي للدراسات العليا ١47١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

* وقد بدأ المجمع الثقافي في أبو ظبي ‏ بدولة الإمارات العربية المتحدة بنشر 
أجزاء من المسالك يقوم بتحقيقها أساتذة أكمّاء» وهي مستمرة لغرض إكمال هذه 
الموسيوعة: 

#* كما نشر مركز الشيخ زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من 
الأجزاء الأولى من المسالك. 

* ومنذ عام ١9917‏ أقوم بتحقيق هذا الخزين العلمي المتعدد الاختصاصات» 
ولغرض اختزال الوقت فقد أحلت بعض الأجزاء إلى المحقق الفاضل الاستاذ مهدي 


مَسَالِكُ الأبصّار في ممَالكِ الأمُصار ه؟ 


عبد الحسين النجم لتحقيقها وتثبيتها باسمهء وهي (الأسفار ”2 ,21١ 2١7‏ 255 250 
كا /77). 


اد لنسخ ا لمعتمدة فى التحقيق : 

اعتمدت في تحقيق ونشر كل جزء من أجزاء الكتاب على عدة نسخ أشرت إليها 
في مقدمة كل جزء» ونشرت صورا لصفحاتها الأولى والأخيرة عند مدخل كل جزء. 
وهي مما أوردته في موضوع (مخطوطة الكتاب) وما سأحصل عليه بعد كتابة هذه 
المقدمة. 

جرى تحقيق (السفر الأول) هذا على ثلاث نسخ» نسختين مخطوطتين وأخرى 
مطبوعة : 

١‏ مخطوطة أحمد الثالث في طوب قبو سراي استانبول» رقم ١/7191‏ والتي 
نشرها بالتصوير الدكتور فؤاد سزكين» وهي نفس النسخة التي اعتمد عليها المرحوم 
أحمد زكي باشا في تحقيقه للسفر الأول. ويتضمن الجزء الصادر حوالي نصف النص 
الموجود فى المخطوطة. 

وهي تقع في 1/١‏ صفحة» وافتوسط قله البيطو. :5 اسطرا. 

ولم يشار فيها إلى تاريخ النسخ» ولعلها قد نسخت على مراحل» فبعضها نسخ 
قبل سنة 545لاهء أي قبل وفاة الحافظ تقي الدين السبكي» الذي تولّى نسخ عدد من 
الصفحات» وبعضها نسخ قبيل وفاة المؤلف كأن تكون سنة /5لاه. 

وتحتوي هذه النسخة على خمس لوحات لخرائط العالم والأقاليم» أربع منها 
ملونة» وأهمها الخريطة المأمونية» وهي النسخة الوحيدة المحفوظة من خريطة العالم 
التي صنعها جغرافيو المأمون”''» وعليها جرى ترقيم صفحات هذا السفر» ومقابلة 

١‏ مخطوطة البودليان ‏ أوكسفورد بوكوك رقم »4١94١‏ وقدتمٌ نسخ هذه 
المخطوطة يوم الخميس 8 محرم 885ه/1514١م‏ وعليها تملك مؤرخ عام 9554ه/ 
ام باسم معروف بن أحمد الشامي» ثم خلت في تملك ابن معروف الشامي عن 
طريق الإرث عن والده. ثم في تملك أسرة أخرى. وآخر تملك موجود عليها بيد 
أحمد بن أبي نصر في ١5‏ ذي الحجة 8910/4ه/10717م. 


.5/1١ انظر: مقدمة الدكتور سزكين للنسخة المصوّرة من مسالك الأبصار‎ )١( 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


علماً إن موجودات هذه النسخة تحمل بين طيّاتها السفر الأول وما يعدل نصف 

مطبوعة الأستاذ أحمد زكى باشا : 

وهي أول نشرة علمية محققة برغم قلّة هوامشها وتعليقاتهاء إلآ أن محققها اهتم 
بضيط النص» وصنع عناوين لموضوعات الكتاب. 


صفحة العنوان ‏ مخطوطة أحمد الثا 


لث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم ١/7/1‏ 


صور المخطوط 


3 


94 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


الصفحة الأولى - مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم 41 ١/717‏ 


ريق 2 
الم ذائاسلطاك جؤاد وان فل ابره و 


الالورع م 


0 كه 


الصفحة الأخيرة ‏ مخطوطة أحمد الثالث ‏ طوبقبو سراي استانبول رقم ١/71/4917‏ 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


سوه ليطا لم وه مم خصو 21 


صفحة العنوان ‏ مخطوطة البودليان 


صور المخطوط م 


الصفحة الأولى ‏ مخطوطة البودليان 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


الصفحة الأخيرة ‏ مخطوطة البودليان 


منهج التحقيق 


* اتبعت في تحقيق يق «المسالك» الذي أنشره اليوم» المنهج نفسه الذي اتبعته تبعته فيما 
نَشَرْتُ من نصوص قبل ذلك» وهو تقديم نص صحيح سليم للكتاب مع ضَبْطه والتعليق 
عليه وشرح مصطلحاته» ومقابلة نصوصه على مصادرها أو تملى ما نقله عته المتأمرون» 
مع الإحالة إلى الأعمال العلمية الحديثة قدر الإمكان. 

* استأنست بعدة نسخ أخرى من الكتاب بما فيها نسخ حديثة العهد للاستفادة في 
الوصول إلى قراءة صحيحة كاملة. 

* ولما كانت مادة العُمَري متداخلة في كثير من الأحيان» فقد أَضَفْت عناوين 
جديدة لموضوعات الكتاب مستعيناً بالمؤلفات التي اعتمدت على العمري, وجَعَلْتُ 
هله العتاوين - التي أضفتها من عندي - بين قوسين معقوفين []. 

* لم أثقل هوامش الكتاب بالفروق الجزئية , بين النسخ والتي لا داعي لهاء اللهم 
إلأاها يوصب الذك: 

* ترجمت لبعض الأعلام» وعرّفت ببعض الأماكن؛ وشرحت بعض الكلمات 
الغريبة التي لا يمكن الإعراض عنها. 

جعلت في نهاية كل سفر فهرس بمواضيعه. وقد خصصت آخر جزء من 
الموسوعة للفهارس الفنية العامة» الآيات الشريفة» الأحاديث النبوية» الشعر وقائليه» 
الأعلام» الأماكن والبلدان» والخلّع والأزياء والألفاظ الغريبة وغيرها مما يتطلب 

وتقدير: 

وفي الختام أجد من الواجب أن أتقدم بالشكر والتقدير لكل من يسّر إخراج هذه 
الموسوعة إلى حيّر الوجودء وأخصٌ بالذكر: 

* إدارة المعهد الفرنسي في دمشق وعلى رأسها السيد مدير المعهد, الذي أتاح 
لي الاطلاع والاستفادة من مصوّرة سزكين» وكافة موظفي المكتبة العامرة» وفيهم السيد 
عصام الشحادات وجميع العاملين فيه شكراً خالصا. 

#* المحقق الثبت الأستاذ هلال ناجي لتفضله بإعارتي العدد الكبير من المصادر 

٠6١ 
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والدواوين التي قد لا يتيسر بعضها في مكان آخر بالعراق. 

# الدكتور حسين عبد العال اللهيبي لتفضله بنسخ بعض أجزاء الموسوعة. 

الأستاذ علي محبي الدين لتفضله بمقابلة النصوص مع التجارب الطباعية. 

* الأستاذ حسن عريبي الخالدي لتزويدي مشكوراً بقائمة مصادر ترجمة العمري. 

* أما إخراج الكتاب في هذه الصورة فالفضل فيه يرجع إلى السيد سلافا 
كركوتلي» والسيد ياسر علوان صاحبا مكتب الطباعة بدمشق لصف الموسوعة 
وت كنا بالشكل اللائق وتحملهما المصاعب الجسام. 

وأخيراً جزيل شكري وامتناني للحاج محمد علي بيضون صاحب دار الكتب 
العلمية ببيروت الذي وفر كافة المستلزمات وذلل المضاعب من أجل ظهور هذه 
الموسوعة بشكل محقق علّمياً وعلى هذه الصورة الرائعة. 

جزاه الله ولكل العاملين في هذه المؤسسة خير جزاء المخلصين. 

وإلى الجميع خالص شكري وامتناني. 

جمهورية العراق ‏ الكوفة 

ه١51/ محرم الحرام‎ ١ 
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المسَاكاك ادبا كالتمال 


مقدمة المؤلف 


1 


وما توفيقي إلا بالله 

يفول العبذ الفقير إلى الله تعالى» الراجي:عفوه» أحمذ بن يحبى بن فضل الله ين 
المجلّى بن دتٌجان بن خلف بن أبي الفضل نصر بن منصور بن عَبيد الله بن عدي بن 
محمد بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر بن عُبيد الله الصالح بن أبي سلمة عبد الله وقيل 
أسلمة بن عُبيد الله بن أبي عبد الرحمن عبد الله [بن] عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
ا ْ 

الحمد لله خالق الأرض ومن عليهاء ومُبدىء الخلق منها ومُعيدهم إليها. وأشهد 
أنْ لا إله إل الله وحدّه لا شريكٌ له شَهادة تحفظ ما لديّها. 

واتهدان تحتدا سيدنا عبدُه ورسوله الذي قُيِحَ به لأمّته من خلفها وبين يَدَيْها. 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» هَ تفيض على المشارق والمغارب من جانبَيها. 
وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما 117 

فلمًّا كانت النفوس لا يُصلحها إلا التنمّل من حال إلى حال؛ والتوقل على 
شُرّفات الشدّ والارتحالء لِلاطّلاع على الغرائب» والاستطلاع للعجائب» وقد قال 
تعالى: لأأُولَر يرو فى الْأرْضِ ”2 . 

وقال: ظمُرٌ الى جحل لكه لاص دَلْوَا فأنشوا في متاكبا”". 

وقال: ألا يَظرُونَ إِلَ الإبلٍ كي خُلِقَتَ (©) وَإِلَ ألم يْفَ رفت 9 وَإِلَ لَلْبَالٍ 
كيَفَ نبت 9©) وَِلَ الاْضٍ كنك سْلِحَت 409 "". 


.4 سورة الروم: الآية‎ )١( 
.1١6 (؟) سورة الملك: الآية‎ 
.7١ -١ا/ سورة الغاشية: الآيات‎ )9( 


١١و‎ 
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وقال تعالى: الدِنَ 12 لَه قِبِلما وَفُعُودًا وَعَلَ جْنوبِهِمْ وََنَكَرُردَ ب حَلْقِ التَموتِ 
رن رَيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سْبَحَنَكَ مَقِنَا عَدَابٌ أَارِ 46 . 

ولقد ذكر النبئ كَل خطبة فس بن ساعدة”" بعُْكاط» وفيها قوله””": (إِنَّ في 
السماء لَحَبّراء وإنّ في الأرض لعبَرًا». 

ولقد طالعثٌ الكتب الموضوعة في أحوال الأقاليم وما فيها ٠‏ فلم أجد من بيّن 
أحوالهاء ومّثل في /"/ الأفهام صُوَّرَّها؛ لأنّ غالب تلك الكتب لا تتضمّن سوى 
الأخبار القديمة» وأحوال الملوك السالفة» والأمم البائدة» وبعض مُصطلحات ذَهَبَتْ 
بدّهاب أهلهاء ولم يبق في مجرّد ذكرها عظيم فائدة» ولا كبير أمر. وخير القول 
أصدقه, والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم. 

فاستخرثُ الله تعالى في إثبات تُبذة دالّة على المقصود في ذكر الأرض وما فيها 
ومّن فيها: الأظهرَ فالأظهرء والأشهرٌ فالأشهر؛ وما لم أجد بدا من ذكره في ذلك 
ومثلهء وحال كل مملكة. وما هي عليه هي وأهلها في وقتنا هذاء مما ضمّه نطاق تلك 
المملكة واجتمع عليه طرفا تلك الدائرة. لأقرّب إلى الأفهام البعيدة ة غالب ما هي عليه 
أل كل مطلكة من القضه والمعاملات» وما يوجد فيها غالبا : ليُْبصر أهل كل قطرٍ 
القطرَّالآخر. وبنية بالتصوهر 0 ؛ ليَعرّف كيف هوء كأنه قُدَامَ عيونهم بالمشاهدة 
والعيان. مما اعتمدثٌ في ذلك على تحقيق معرفتي له فيما رأيته بالمشاهدة؛ وفيما لم 
أره بالنقل مِمَّن يعرف أحوال المملكة المنقول عنه أخبارهاء اما راء شيعه أذ دهده 
الثقات بادية 


.19١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

حرم قس بن ساعدة بن عمرو الإيادي, أحد حكماء العرب» وف كباز خطباتهم: في الجاجليةم وكان 
أسقف نجران» قيل إنه أول عربي خطب متوكتاً على سيف أو عصاء وأول من قال في كلامه «أما 
بعد؛ وكان يفد على قيصر الروم زائراً فيكرمه ويعظمه» وهو معدود في المعمرين» طالت حياته 
وأدركه النبي (ككل) قبل النبوة» ورآه في عكاظ, وسئل عنه بعد ذلك فقال: «يحشر أمة وحده». 
توفي نحو سنة 7ق ه/ نحو ١10م.‏ 
ترجمته في: البيان والتبيين 71/١‏ معجم الشعراء للمرزباني 778 والأغاني 40/١4‏ وغيرهاء 
الأعلام 0/ 195. 

() انظر: صبح الأعشى 2517/١‏ إعجاز القرآن 2155 البيان والتبيين 2158/١‏ الأغاني 24٠/١54‏ 
العقد الفريد 2197/5 مجمع الأمثال للميداني /١‏ 4لاء جمهرة خطب العرب 70/١‏ 55. 

ع يريد به الخرائط التوضيحية كالتي أوردها في السفر الثاني» ولكنه لم يأتِ بهاء وبقيت محلاتها 
فارغة» كما سيأتي. 


مقدمة المؤلف يال 


وله أنقل إلااعن آعيات الغايت رمن ذوي التدقين في النر؛ والتحقيق للرواية. 

واستكثرت ما أمكنتي من السؤال عن كل مملكة» لآمَنّ من تَعْفْل الغفلاء» وتخيّل 
الجهالات الضالّة. وتحريف الأفهام الفاسدة. 

فإن نقلتٌ عن بعض الكتب المصئّفة في هذا الشأن» فهو من الموثوق به فيما لا 
بل منه : : كتقسيم الأقاليم» وما فيها من أقوال القدماءء واختلاف آراء الحكماء؛ إلى غير 
ذلك من غرائب وعجائب» وأخبار ملل ودول» وذكر مشاهير أعلام؛ وتاريخ سنين 
وشهور وأيام. مما هو مَسْرَّح أمل» ومَظمّح ذي عمل لأَجَمّلَ به كلامي. وأكمّل به 
نقصي » وأتمم به بهجة النظرء ورونق الصفحات: كالطراز في الثوب» والخال في 
الخدّ. لا لأكثر به سواد السطورء وأكبّر به حجم الكتاب. ولم أقتصر بذكر الأقاليم» عند 
ذكرى الممالك» مقصدًّ الجغرافية / 5/ » كالأوّل والثاني والثالث؛ ولا بما تطلق عليه 
المُسَمّياتَء كالعراق وحُراسان وأَذَّرْبيجان. ْ 

بل أذكر ما اشتملت عليه مملكة كلّ سلطانء جملةٌ لا تفصيلاً» على ما هي عليه 
المدينة التي هي قاعدة المُلك : كقرشي والسَّرايْ من قسمَئ تُؤران وتؤريز'' ' من إيران؛ 

أوما لا بتامه ذكرة معها»:والغالب في تلك المملكة من أوضاعهاء والأكثر من 

مصطلح أهلها. 

ولا اعن ذو المغالك العهابٍ إذا كانوا في مملكة سلطان قاهر عليهم؛ آ 
فيهم : : إذ هم جزء من كل» ٠»‏ بل الذكر لكل سلطان يستحقٍٍ اسم السلطنة: 2000 
وأعمال» وكثرة جنود وأموال؟ ويتغطَّلى بذيله مّن لعلّه يكون في مملكته من ذوي 
الممالك الصّغار: كصاحب حَمَّاة مع صاحب مصرء وصاحب ماردين مع صاحب 
إيران. اللهُمٌ إلا أن تكون تلك المملكة مُفرّدة لملك أو ملوك» وليس عليهم سلطان 
يجمعهم حكمه. ويمضي فيهم أمره: كملوك الجيل» وملوك جبال البربر» وما يجري 
هذا لسخرى 4 وتسرى كركي هذا :العخري: 

| ولم آل جُهداً في تصحيح ما كتبئه بحسب الطاقة» من غير استيعاب ولا تطويل. 
ولم أَعَرّجٍ إلى ملوك الكمار ركابي» ولا أرسيتٌ بجزائر البحر سفني» ولا أسهرثٌ في 
الظلمات عيني» ولا أتعبتٌ في المحفورة يدي. إلا ما ألممتٌ منه إِلُمامةَ الطيُف 
المَُفَّرهِ وَتَعَبِتُ”" منه تُغِبة الطائر الِحَذِر؛ٍ لأنَّ غالب ما يقال والله أعلم ‏ أسماء لا 


)١(‏ هي المدينة ا لمسمّاة في الأشهر بإسم تبريز (بفتح التاء وبكسرها) وهي قاعدة أذربيجان ‏ عن 
القاموس - (زكي). 
(0) النَّعْبِ: حَسْرٌ الطائر للماء» ولا يقال شربه (زكي). 
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يُعرف لها حقيقة» ومجاهل لا تُوصّل إليها طريق. 

ولم أقصد في المعمورة سوى الممالك العظيمة» ولا خرجتٌ في جهاتها عن 
الطريق المستقيمة: اكتفاءً بالحقّ الواضح» والصدق الظاهرء مما اتَصلتٌ بنا حقيقة 
أخباره» وصحّت عندنا جليّة أحواله. 

وقيعت بما بلّغه مُلك هذه الأمّة» وتمّت / 0/ بكلمة الإسلام على أهله النعمة. 
ولم أتجاوز حذّهاء ولا مشيتٌ تخطوة بعدهاء إلا ما جره سياق الكلام» أو طارح به 
كرون الحديث: مما اندرج في أثناء ذلك» أو اضَطَرّت إليه تعريجاتٌ السالك» أو 
اقتضاه سبب» أو دخل مع غيره في ذمّة حَسّب. 

وإن كان في العمر فُسحة» وفي الجسم صحّةء وللهمّة نشاط» وللنفس انبساط» - 
وما ذلك على الله بعزيزء ولا من عوائد ألطافه الخفية بعجيب » لأَدَيلَنَ بممالك الكقّار 
هذا التصنيف. وأجيء بفارسه المُعْلّم وخلفه من سيبهم''' رديف. 

لكنّني لم آتِ في هذا الكتاب بذكر ممالكهم على اتساع بلادها ‏ إلا عَرَضاء 
ولا سطّرتٌ من تفصيلها إلآ جملا اوقا لماك وتيسيرا للجادة» ولأتمتع برونق 
الآنوان» ولآ أشوت بسواد الليل بياضن التهاز. 

على أل ريبما ذكرت في مكانٍ ما قاربه من بلاد الكمّارء وذكرته للمجاورة رجاءً 
أن يوعك يسففه الجوار: ْ 

ولم أذكر عجيبة حتّى فحصت عنهاء ولا غريبة حبّى ذكرتٌ الناقل» لتكون 
عهدتها عليه وتبرَأتُ منها. وقد يقع الإنكار لأكثر الحقائق من الناس: لنقصان 
العقول؛ لأن الذي يعرف الجائز والمستحيل» لا و ده 
تعالى قليل. :وق وص اله تعالي الخهال يدم العفل» فقال: «آم كسب أن أكَرْهمْ 
سروك ل 01 وقد أودع الله من عجائب المصنوعات؛ في الأرض 
0 0 تعالى: «رَكلِيّن يّنْ ءَيَةْ في ألمت وَالْأَرْضِ مروت عَليهَا وَهُمْ 
عَنبَا مُعْرِصُونَ ©) * ". وقد أرانا من عظيم قدرته؛ وبدائع صنعه؛ ما جلا الشك؛ 
زرك ابد ٠‏ 00 الضلال؟ 

وأؤلغنا بدا بالمط ا لأن منه يتفتح نُوّار الأنوارء وتجري أنهار النهار. إلى أن 
أحقية بنهاية المغرب, إلى البحر المحيط. لأنه الغاية» /5/ وإليه النهاية. إلا فيما لم 


)١(‏ السيب: تشبيهاً بالناقة السائبة التى تلد عشر. 
(؟) سورة الفرقان: الآية 45. (9) سورة يوسف: الآية .٠١6‏ 


مقدمة المؤلف لممل 


أجد بدا من الابتداء به من المغرب إلى المشرق: كتخريج الأقاليم» لابتداء الأطوال 
من الجزائر الخالدات بالبحر الغريت”©2» أو ما هذا حكمه؛ أو وقع عليه قُسمه. 

وقطعتٌ فيه عمر الأيّام والليالي» وأثبتٌ فيه بالأقلام أخبار العوالي» وشُغِلتُ به 
الحينَ بعد الحين» واشتغلت ولم أسمع قول اللأحين» وحَرّصت عليه حِرّص الضنين» 
وحَلّصتٌ إليه بعد أن أجريثٌ ورائي السنين. 

وشرعتٌ فيه في أيام مَن مَانَنَاا" بإحسانه» وأمّننا في سلطانه: سيّدنا ومولاناء 
ومالك رقابناء السلطان ابن السلطانء السيّد الكبير الملك الناصرء العالم العادل 
المتجاعد المرايظ التقاغرء المؤيد المظفر المتضورء ناصر الدنيا والدين: سلطان 
الإسلام والمسلمين» سيّد الملوك والسلاطين» وارث المُلك» ملك العرب والعجم 
والترك» نائب الله في أرضهء القائم بسنّته وفرضهء ملك البحرين » غاص الطرمين» 
حامي القبِلئَيْنَء مبايع الخليمَتَيْنء #-يملوان جيان : إسكتدر الزمان: :تاشر غلم العقل 
والإحسان» تلك مها تالفنا دوا اسه ار 0 0 ذيول الأقطارء 
توك التغاة والخلفاة والكنان: هازم الروم والفرنج” " والكرج” “؟ والارفة والسانة 
سلطان البسيطة» مثبّت أركان المحيطة» إمام المنّقين» ولي أمور المؤمنين» متعهّد حَجّ 
بيت الله الحرام وزيارة سيّد المرسّلين» أبي المعالي محمد ابن مولانا السلطان الكبير 
الشهيد أبى المظفر قلاوون”*'»: سيّد ملوك الأرض على الإجماع» المخصوص بمْلك 


)١(‏ وهى جزر الكناري في المحيط الأطلسي. 

(6) مائنا: كفانا وأنفق علينا. ١‏ 

() نقل العرب إلى لغتهم اسم الجيل المعروف ب 158865 بقولهم الإفرنجة بزيادة ألف في أوَّله 
لتسهيل النطق بالساكن وبفتح الراء والجيم. ونبه صاحب القاموس على أنه معرّب إفرنك» ونبه 
على أن القياس كسر الراء» ثم حذف الكُئَّابِ حرف الألف من الأوّل وقالوا: فرنج بكسر الفاء 
والراع» وأصله للدلالة على أهل فرنسا التي يسميها العرب فرنجة وإفرجة» ثم شاع استعماله 
للدلالة على أهل أوريّة قاطبة» ما عدا الروم. (زكي). 

(5) الكُرْج: هم أهل البلاد المعروفة عند الإفرنج باسم جورجيا 060:8:6» وعاصمتها تفليس. 
(زكي). 

(6) الملك الناصر: محمد بن قلاوون بن عبد الله الصالحيء أبو الفتح: من كبار ملوك الدولة 
القلاوونية» له آثار عمرانية ضخمة وتاريخ حافل بجلائل الأعمال» ولد سنة هم 11586م. 
وكانت إقامته في طفولته بدمشق» وولي سلطنة مصر والشام سنة 195ه. وهو صبي » وخلع منها 
لحداثته سنة 545 فأرسل إلى الكرك» وأعيد للسلطنة بمصر سنة 548 فأقام في القلعة كالمحجور 
عليه» والأعمال في يد الأستاذدار الأمير بيبرس الجاشنكير ونائب السلطنة الأمير سلآر» واستمر 
نحو عشرين سنة ضاق بها صدره من تحكمهماء فأظهر العزم على الحج» وتوجه بعائلته وحاشيته - 
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أشرف البقاع"'': [من البسيط] 
سل عنّْهُ وانطق به وَانْظرُ إِلِيْه تَجد مِلْءَ المسامع والأفواهٍ والمُّمَّلٍ 


فأدام الله أيامه» وأدار على مَغَارق النجوم أعلامه ! 
وسميته : «مسالك //7/ الأبصار فى ممالك الأمصار» 
وعلى الله أعتمد» ومنه استمدٌ» وإياه أسأل التوفيق والإعانة» وأبرأ من الول 


والقوّة إل به. وهو حسبي ونعم الوكيل. 


و ما د ان 
القسم الأوّل ‏ في الأرض. 
القسم الثاني في سكان الأرض. 
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ومماليكه وخيله. فودعه بيبرس وسلار وبقية الأمراء وهم على خيولهم لم يترجلوا له» وبلغ الكرك 
فتزل بقلعتها واستولى على ما فيها من أموال» وأعلن أنه قد انثنى عزمه عن الحج واختار الإقامة 
بالكرك وترك السلطنة.. .. وكتب إلى الأمراء في مصر بذلك فاجتمع هؤلاء ونادوا بالأمير بيبرس 
الجاشنكير سلطاناً على مصر والشام (سنة 8 )١‏ ولقبوه بالملك المظفر» وأمضى الناصر في 
الكرك قريباً من عام. ثم وثبء فدخل ديشل» وزحف إلى مصر فقاتل المظفر بيبرس» وعاد إلى 
عرشه (سنة 9 ١‏ وقتل بيبرس بيده خنقاً» وشرّد أنصاره. وامتلك قيادة الدولة فخطب له بمصر 
وطرابلس الغرب والشام والحجاز والعراق ودياربكر والروم وغيرهاء وأتته هدايا ملوك المغرب 
والهند والصين. . والحبشة والتكرور والنوبة والترك والفرنج» وأبطل مكوساً كثيرة» واستمر م 
سنة وشهرين و70 يوماً كانت له فيها سير وأنباء أوردها المقريزي في مجلد ضخمء وأحدث من 
العمران ما ملا ذكره صفحتين من كتاب المقريزي» ومما بقي من آثاره بمصر: الترعة المعروفة 
اليوم بالمحمودية» وتجديد القلعة» والخليج الناصري من خارج القاهرة إلى سرياقوس. واقتدى 
به أمراء دولته» فاستمرت حركة العمران طول حياته. وجيء بكبار المهندسين والبنائين من سورية 
وغيرها. . وكان غاية في الكرمء قيل: : وهب في يوم واحد ما يزيد على مئة ألف دينار ذهباً ٠‏ وأولع 
بكرائ تم الخيل فكان في اسطبلاته بعد وفاته 48٠١‏ فرس. وكان وقوراً مهيبا ؛ لم يضبط عليه أحد 
أنه أطلق لسانه بكلام فاحش في شدة غضبه ولا انبساطه» يدعو رجاله بأجل ألقابهم. ويكره 
الاقتداء بمن تقدمه من الملوك» ولا يحتمل أن يُذكر عنده ملك» ومع مبالغته في الحرص على ألا 
ينسب إليه ظلم أو جورء ففي المؤرخين من يأخذ عليه كثيراً من الشدة في سياسته. توفي بالقاهرة 
سنة ١5لاه/‏ 151م. 

ترجمته في: مورد اللطافة لابن تغري بردي 54» والسلوك للمقريزي: القسمان الأول والثاني من 
الجزء الثاني» وفيهما استيفاء سيرته وتاريخ الدولة في أيامه. وابن الوردي 770/7 وفوات الوفيات 
1377/7 وابن إياس ١719/١‏ والدرر الكامنة 4/ »١55‏ ووليم مولر 50 40» والنجوم الزاهرة // 
١١5 ١‏ ثم 4/", وانظر: ديوان صفي الدين الحلي 7-55 و2557 الاعلام .1١/1‏ 

البيت لابن شرف الجذامي القيرواني في معجم الأدباء 7779/5 رقم ٠١١8‏ ط الغرب 
الإسلامي» وفي الدر الفريد 7/7 لابن رشيق القيرواني» وقد أخل به ديوانه. 


مقدمة المؤلف ١١‏ 


القب الأول من الكتاب في دكر الأرض وما اشتملت عليه 7 وبحرا 
وهو نوعان: 
النوع الأوّل ‏ في ذكر المسالك. 
النوع الثاني - في ذكر الممالك جملة. 


أمَا النوع الأوّل المشتمل على المسالك» ففيه أبواب: 

الباب الأوّل ‏ في مقدار الأرض وحالها. 

وفيه فصول : 

الفصل الأوّل ‏ في كيفيّة الأرض ومقدارها. 

الفصل الثانى ‏ في أسمائها وصفاتها. 

الفصل الثالث ‏ في أسماء التراب وصفاته. 

الفصل الرابع ‏ في العُبّار وصفاته. 

الفصل الخامس - فى أسماء الرمال وصفاتها. 

الفصل الاين بان أحوال الأرض. 
الباب الثاني في ذكر الأقاليم السبعة. 

وفيه فصول: 

الفصل الأوّل ‏ في تقسيم الأقاليم. 

الفصل الثاني فيما وقع في الأقاليم من المدن» والجزائر العامرة» برا وبحراء 
وتصويرها بأشكالها. 

(ويتصل بذلك كلام جُمْلِىٌ في أمر مشاهير عُبّاد الصليب» في البرٌ دون البحر). 

الفصل الثالث ‏ في ذكر أطوال النهار في كل إقليم. 
الباب الثالث - في البحار وما يتعلّق بها. 

وفيه فصول : 

الفصل الأول في ذكر البحار. 

الفصل الثاني في ذكر الرياح» وصور القناض 7 

الفصل الثالث ‏ في ذكر نبذة من العجائب» برا وبحرا. 


)١(‏ هذه الكلمة معرّبة عن لفظة 012835 الإفرنجية» وشرح المؤلف لها واف وافر في أوّل الجزء 
الثانى. فراجعه هناك. (زكي). 
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الباب الرابع - في القبلة والأدلّة عليها. 

وفيه فصول : 

الفصل الأوّل ‏ في أقوال الفقهاء. 

الفصل الثاني في الاستدلال عليها بالنجوم. 

الفصل الثالث ‏ في الاستدلال عليها بالرياح. 

الفصل الرابع - في الاستدلال عليها بالجبال. 

الفصل الخامس - فى الاستدلال عليها بالأنهار. 

لقصل السسادس يش افلة كن رضن 

وخاتمة الباب فصل جامع يشتمل على ذكر تداخل الشهورء والكواكب الثابتة» 
والسيّارة» وصورة الأفلاك» والقول في الخسوف والكسوفء وما يستطرد في ذلك» 
ويندرج معه: لاستخراج القبلة» وما اندرج في ذلك. وتسميته استطرادا لتعلق بعضه 
الباب الخامس - في ذكر الطرق. 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول في تعاريج الطريق. 

الفصل الثاني في سواء الطريق. 

٠‏ النوع الثاني في ذكر الممالك 

وهو خمسة عشر بابا: 
الباب الأول - في مملكة الهند والسند. 
الباب الثاني - في ممالك بيت جنكزخان. 

وفيه فصول: 

الفصل الأوّل ‏ في الكلام عليها جُمْلياً. 


اله الغاذ فم مملكة القان ١‏ » صاحب التخت» و صاحب ١‏ 756 
ني - في 2 : هو : 
2 200 


)١(‏ الخخطا: هي بلاد الصين الشمالية (زكي). 


مقدمة المؤلف ١‏ 


الفصل الثالث ‏ في الثُورانيّين. وهم فرقتان: 
الفرقة الأولى ‏ فيما وراء النهر. 
الفرقة الثانية ‏ في حُوارَزْم والقَبْجاق. 
الفصل الرابع ‏ في الإيرانيين. 

الباب الثالث ‏ في مملكة الجيل. 
وفيه فصول : 
الفصل الأوّل - في يومن. 
الفصل الثائن في تولتب 1 
4 الفصل الثالك- فى كسك 
الفصل الرابع - في رَشَمْت. 

الباب الرابع ‏ في مملكة الجبال. 
وفيه فصول : 
الفصل الأوّل ‏ في الأكراد. 
لفطل الي في نا 
الفصل الالت- في الشول: 
الفصل الرابع ‏ في شنكارة. 

الباب الخامس - في مملكة الأتراك بالروم. 
وفية ستة عشر فصلا : 
الفصل الأوّل ‏ في مملكة كزمينان. 
الفصل الثاني في مملكة طنغرلو. 
الفصل الثالث ‏ في مملكة توازا. 
الفصل الرابع ‏ في مملكة عِيدلي. 
الفصل الخامس - في مملكة كصطمونيّة. 
الفصل السادس - في مملكة قاويا. 
الفصل السابع ‏ في مملكة بَرُسا. 


)١(‏ الذي في [تاريخ] أبي الفدا أنها بفتح اللام وبغير ياء (زكي). 
؟) أورد أبو الفدا هذا الاسم في تقويمه بالاشباع هكذا : اللور (زكي). 
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الفصل الثامن ‏ في مملكة اكيرا. 

الفصل التاسع ‏ في مملكة مَرْمّرا. 

الفصل العاشر ‏ في مملكة مغنيسيا. 
الفصل الحادي عشر ‏ في مملكة نيف. 
الفصل الثاني عشر ‏ في مملكة بركي. 
الفصل الثالث عشر ‏ في مملكة فوكة. 
الفصل الرابع عشر ‏ في مملكة أنطاليا. 
الفصل الخامس عشر ‏ في مملكة قراصار. 
الفصل السادس عشر ‏ في مملكة أَرْمَناك. 


الباب السادس 5 في مملكة مصر والشام والححاز. 


الات الساهدب و تلك اليه 
واج السالع دفي 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول فيما هو بيد أولاد رسول. 
الفصل الثانى ‏ فيما هو بيد الأشراف. 


/٠١ /‏ الباب الثامن ‏ فى ممالك المسلمين بالحيشة. 


وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأوّل ‏ في مملكة أوفات. 
الفصل الثاني في مملكة دَوَارُو. 
الفصل الثالث ‏ في مملكة أرابيني. 
الفصل الرابع ‏ في مملكة هَرِيّة. 
الفصل الخامس - في مملكة شرخا. 
الفصل السادس - في مملكة بالي. 
الفصل السابع ‏ في مملكة داره. 


الباب التاسع ‏ في ممالك مسلمي السودان على ضفة النيل الممتد إلى مصر. 


وفيه فصلات: 
الفصل الأول في مملكة الكانم. 


مقدمة المؤلف ١١/‏ 


الفضل الثاني في الثوبة. 
الباب العاشر ‏ فى مملكة مالى. 


الباب الحادي عشر ‏ في مملكة جبال البربر. 


الباب الثاني عشر - في مملكة إفريقيّة 


الباب الثالث عشر ‏ في مملكة برّ العْذُوَة. 
الباب الرابع عشر ‏ في مملكة الأندلس. 
الباب الخامس عشر ‏ فى ذكر العرب الموجودين فى زماننا وأماكنهم » ومضارب 
أخبيتهم ومساكنهم. 

القسم الثاني من الكتاب في سكان الأرض من طوائف الامم 

وهو أنواع : 

النوع الأوّل: في الإنصاف بين المشرق والمغرب 

وهذا النوع له شَبّهان: شبَّةٌ بالقسم الأوّل بحسب موضوعه. وما اندرج معه. 
وتعلق بذيل المفاخرة بين الجانبين من النبات والمعدن؛ وله شَّبَهٌ بهذا القسم بحسب ما 
اندرج فيه / /١١‏ من ذكر طوائف العلماء» الذين هم أعيان الناس» وذكر سائر الحيوان. 
إلا أن هذا الشَّبّه أقوى؛ لأن المقصود من المكان ساكنه. فألحقناه بهذا القسم. 

النوع الثاني في الكلام على الديانات : وهي ست نحل» وأربع ملل. 

النوع الثالث ‏ في الكلام على طوائف الوك سير 

النوع الرابع ‏ في ذكر التاريخ. 

وفيه بابان: 

الباب الأوّل ‏ فى ذكر الدّوّل التى كانت قبل الإسلام. 

الباب الثانى ‏ فى ذكر الدُّول الكائنة في الإسلام. 

ومن حيتٌ عَيّنا التبويب» ويَيّنا الترتيب» نشرع في ذكرها باباً باباً إلى انتهاء 
الأبواب» وفع وا إلى انقضاء الكتاب. 

واللهالمؤمّل في عمر يُوَفي بتمامه» ويُوَفْر الموادّ على مَدَد أقسامه» مع ما هو أبقى 
من الابتهال إلى الله فيما هو أهمٌ: من التفويض إليه» والابتهاج بما لديه» مما يُوَفْي 
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الكوخاف» .وثرف "اللارجانة :اق الدقا و لتحم ]نورك ذلك والقادر حلي والمقدر 
لفو اليادف إل ْ ْ 

والرغبة إلى من وقف على هذا الكتاب» ووقع منه نظره على خطأ أو صوابء» أن 
يصفح عما جنح فيه القَلّم إلى الزَّلَلء وتخطى إليه الفكر من الحَطل ؛ ويَبْسُّط العذر لمن 
لم يجب البلاد» ولم يج في الآفاق. ولم يُنْهِم في تهامة ولا أعرق في عراق؛ ولا 
خطب الدّأماء؛ ولا خبط الظّلماء؛ ولا اقتحم لجح البرّ والبحر» ولا تُعدّئ منضر 
وانخام والهها ولا فارق ممالك كان هو وأسلافه فيها تحت قَيّد العُلّقَ والشواغل» 
لاا كان جفلنة همنهم ابن ع أنيةة وأَخّ عن أخيه. من أعباء: الدولة وأموز /:17/ 
الممالك» وأثقال الفكر والمهمات» وشَعْل الأسماع والأبصارء مما يستغرق بعضه 
الأوقات» ويقطع عن الأسباب» حتّى عن لفظةٍ سؤالٍ» ولحظة كتاب, إلى أن وهبني 
الله فراغا ألفت فيه هذا الكتاب. 

وهذا أوان سرد ما اشتمل عليه كل قسم من الأبواب. 

ولا حول ولا قرَّة إلا باللهالعليٌ العظيم. 

وأستغفر الله إن الله غفور رحيم. 


3 3 


كك 0000 


القسم الأؤّل من الكتاب 
في ذكر الأرض وما اشتملت عليه برًا 
وبحرا وهو نوعان: 


النوع الأول: في ذكر المسالك 
النوع الثاني: في ذكر الممالك جملة 


اليل 
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النوع الأوّل: في ذكر المسالك 


وفيه أبواب 


الباب الأوّل: في مقدار الأرض وحالها 


الفصل الأوّل: في كيفية الأرض ومقدارها 

الذي نبدأ به» بعون الله وقدرته» في القول في هذا الفصلء ما قام عليه البرهان» 
وهو أن العالمَ كُرِيّ. ويدلَ عليه المشاهدة بالعيان» لمن رعى الشمس من مطلعها إلى 
مغيبها؛ وكذلك النجومً من مشارقها إلى مغاربها؛ لأنها تطلع حتّى تتوسّط السماء 
تقويساً» ثم تنح حتّى تغيب عن العين كذلك. فتقطع نصف دائرة. فعُلم بالضرورة أنها 
تقطع في الغيبوبة عن العين نصف دائرة» نظيرٌ ما قطعت في الظهورء ليكمّل تمامٌ 
الدائرة. 

والذي تلخص من أقوال أهل العلم والنظر في الهيأة: أن العالّمَ كُرَةٌ والأرض 
مركزهاء والماء محيظ بها لا يفارقهاء إلا ما انكشف. 

فالأرض فى جوف الماءء والماء فى جوف الهواءء والهواء في /١7/‏ جوف 
التكلع اليك فى ,جرت اليضة في القس. ْ 

ووضعْها وضع متوسّط. والهواء إما جاذبٌ لها إلى جهة الفلك أو دافعٌ عنه. 
وذهب بعضهم إلى أنها مستقرَّةٌ بالوضع : فالأرض في فلك الماء» وفلك الماء في فلك 
الهواءء وفلك الهواء في فلك النار (وهو الأثير)؛ وفلك النار في فلك القمرء وفلك 
القمر في فلك عُطارِدء وفلك عُطارد في فلك الزُّهَرَة وفلك الزُّمَرّةَ في فلك الشمس» 
وفلك الشمس في فلك المريخ» وفلك المرّيخ في فلك المُشتري» وفلك المُشتري في 
فلك رُحَلء وفلك رُحَل في فلك البروج (وهو المُكَوْكُب)؛ وفلك البروج في الفلك 
الأطلين: 

والمكوكب في رأي فلاسفة الإسلام أنه المعبّر عنه عند أهل الشريعة الشريفة 
بالكرسيئ» وأن الأطلس هو المعبّر عنه عندهم بالعرش. 
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وحركات الأفلاك الثمانية من فلك القمر إلى الفلك المكوكبء؛ من الغرب إلى 
الشرق» ويُرى هذا بالمشاهدة في طلوع القمر. 

ولهذا كان تخريج الأقاليم من الغرب إلى الشرق بالمتابعة. 

فأما التاسع» الأطلس» فحركته من الشرق إلى الغرب. وبحركته تتحرّك. كما 
يتحرك راكب السفينة بحركة السفينة. 

وقد تكلمت الفلاسفة على مُقكّر الأطلس» ولم يتكلموا على محدّبه. وغاية ما 
قالوا: إِنْ بعد التاسعء لا خلا ولا ملا. وإلى هنا انتهى علمهم وانقطع نظرهم. واللهأعلم 
بغيبه ! 

قلت: وزعموا أن فى الثامن كل الكواكب إلا السبعة. 

قالوا: والبرهان على أنها في الثامن» أنْ حركاتٍ هذه الكواكب الستة أسرعٌ من 
حركات سائر الكواكب. والكوكب لا يتحرّك إلا بحركة فلكه. ولا يمكن أن يكون في 
التاسع؛ لأنه سريع الحركة؛ يدور في كل يوم وليلة بالتقريب دورة واحدة. فإذا لم يكن 
في أحد السبعة ولا في التاسع» لم يبق إلا أن يكون في الثامن. 

على أن ابن سينا”'' قد قال في الشفاء: «لم يَبِنْ لنا بياناً واضحاً أن الكواكب 


)١(‏ الحسين بن عبد الله سيناء أبو علي, شَرّف المُلك: الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في 
الطب والمنطق والطبيعيات والإلهيات. أصله من بلخ» ومولده في إحدى قرى بخارى سنة ١٠/0اه/‏ 
٠م.‏ نشأ وتعلم في بخارىء وطاف البلاد» وناظر العلماء» واتسعت شهرته» وتقلد الوزارة في 
همذان» وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته» فتوارى. ثم صار إلى أصفهان» وصنف بها أكثر كتبه. 
وعاد في أواخر إيامه إلى همذان» فمرض في الطريق» ومات بها سنة 1574ه/17١٠م.‏ قال ابن 
قيم الجوزية: كان ابن سينا كما أخبر عن نفسه ‏ هو وأبوه» من أهل دعوة الحاكم. من 
القرامطة الباطنيين». وقال ابن تيمية: «تكلم ابن سينا في أشياء في الإلهيات» والنبويات» 
والمعاد؛ والشرائع» لم يتكلم بها سلفه؛ ولا وصلت إليها عقولهمء ولا بلغتها علومهم؛ فإنه 
استفادها من المسلمين» وإن كان إنما يأخذ عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية؛ 
وكان أهل بيته من أهل دعوتهم» من أتباع الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته معروفين عند 
المسلمين بالإلحاد؛ صف نحو مئة كتاب» بين مطوّل ومختصر» ونظم الشعر الفلسفي الجيد» 
ودرس اللغة مدة طويلة حتى بارى كبار المنشئين. أشهر كتبه «القانون ‏ ط» كبير فى الطب» يسميه 
علماء الفرنج ١‏ 0800506016102» بقي معولا عليه في علم الطب وعمله. مكة عرو وترجمه 
الفرنج إلى لغاتهم» وكانوا يتعلمونه فى مدارسهم» وطبعوه بالعربية في رومة وهم يسمون ابن سينا 
عقتاعء اث وله عندهم مكانة رفيعة. ومن تصانيفه «المعاد -خ» رسالة في الحكمة» و«الشفاء ‏ ط» 
فى الحكمة» أربعة أجزاء» و«السياسة» 
ودأت أن الساكمة انمد نونك فلو ا وأرجوزة في «المنطق ‏ ط» ورسالة «حيّ بن - 


المسالك وفال 


الثابتة فى كرّة واحدة أو كُرّات منطو بعضّها على بعضء إلا بإقناعات. وعسى أن يكون 
الكوا محا لقرري»: 1 

وقد شبّه بعضهم العالَمَء فقال: «بطيخة في بركة ماء. فاليرْرُ المُدُنُء وبيوثٌُ البزر 
العمرانء واللحاءً مجموعٌ الأرضء والماءٌ البحرٌ المحيط» ومقعّرٌ البركة الهواء» 
ودائرّها الخارج الفلك». 

فلك وهذا التفسيه لين يل 

تقال الشيري الإو في كتاب رُجار”' (واسم هذا الكتاب: «نزهة 


يقظان ‏ ط) وهي غير رسالة ابن الطفيل المسماة بهذا الاسم» و«أسباب حدوث الحروف ‏ ط) 
رسالة. و«الإشارات ‏ ط» و«الطير» فى الفلسفة» و«أسرار الصلاة ‏ ط) فى ماهية الصلاة 
وأحكامها الظاهرة وأسرارها الباطنة الخ؛ وهلسان العرب» عشر مجلدات في اللغة» و«الإنصاف - 
اخ في الحكمة» و«النبات والحيوان ‏ خ) رسالةء ورسالة في «الهيئة ‏ خ» و«أسباب الرعد والبرق 
-خ» رسالة» و«الدستور الطبي - خ» قطعة منهء و«أقسام العلوم ‏ خ» رسالة» و«الخطب-خ)» 
رسالة» و«العشق ‏ ط) رسالة في فلسفته» وأشهر شعره عينيته التي مطلعها: «هبطت إليك من 
المحل الأرفع» وقد شرحها كثيرون. ولجميل صليبا «ابن سينا - ط» ولجورج شحاتة قنواتي كتاب 
«مؤلفات ابن سينا ط») المخطوط منها والمطبوع» ولعباس محمود العقاد «الشيخ الرئيس ابن 
سينا ط» ولبولس مسعد «ابن سينا الفيلسوف ‏ ط» ولحمّودة عزابة «ابن سينا بين الدين والفلسفة - 
طا ومثلهم لمحمد كاظم الطريحي. 

ترجمته في: وفيات الأعيان ١57 /١‏ وتاريخ حكماء الإسلام /ا1- 7 وابن العبري ١70‏ وخزانة 
البغدادي 457/5 ودائرة المعارف الإسلامية 7١ /١‏ وآداب اللغة 7777/7 ولسان الميزان "/ 
١‏ والفهرس التمهيدي 507 154 و1ا59 و215-217 وفيه ذكر كثير من كتبه ورسائله 
المخطوطة. وإغائة اللهفان لابن قيم الجوزية ١77/7‏ طبعة مصر سنة /1701م. وأصدر أمين مرسي 
قنديل المدير العام لدار الكتب المصرية سنة ٠190م.‏ رسالة في ذكر مؤلفاته وشروحها المحفوظة 
في الدارء تشتمل على رسائل لم يشر إليها العلماء الذين عنوا بآثاره وكتاباته. والذريعة 648/5 
و45 رقم / 85 والرد على المنطقيين ١5١‏ 2155 الأعلام 751/7 117. 

)١(‏ الشريف الإدريسي» محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي» أبو عبد 
الله متؤرع». من أكابر العلماء بالتجعرافية من أدارسة المغرب الأقضئ. ولداقي سيلة مضة 
497ه/ ١٠1١م‏ ونشأ وتعلم بقرطبة. ورحل رحلة طويلة انتهى بها إلى صقلية» فنزل على صاحبها 
روجار الثاني (8086711) ووضع له كتاباً سماه «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ‏ ط) أكمله سنة 
هه وهو أصح كتاب ألفه العرب في وصف بلاد أوربة وإيطالية» وكل من كتب عن الغرب 
من علماء العرب أخذ عنه. وقد ترجم إلى الفرنسية ترجمة كثيرة الخطأ (كما يقول سيبولد» في 
دائرة المعارف الإسلامية) وترجم إلى اللاتينية والإنكليزية والألمانية» وطبعت منه بالعربية 
خلاصات. وللإدريسي أيضاً «الجامع لصفات أشتات النبات -خ» استفاد منه ابن البيطار» 
و«روض الأنس ونزهة النفس» ويعرف بالممالك والمسالك. بقي منه مختصر في مكتبة حكيم - 
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المشتاق في اختراق الآفاق» صئّفه للملك رُجّار صاحب صِقَّلَيّة وكان فرنجياً مُحِبا 
للعلم وأهله من كل ملة). والذي قاله''': «الأرض مستقرَةٌ في جوف الفلك» وذلك 
لسرعة حركة الفلك. وجميع المخلوقات / /١4‏ على ظهرها. والنسيم جاذبٌ لما في 
أبدانهم من الخفّةء والأرضٌ جاذبةٌ لما في أبدانهم من التَقَلَه بمنزلة المغنيطس الذي 
يجذب الحديدٌ إليه. فالأرض مقسومة بقسمين» بينهما خط الاستواء. وهو من المشرق 
إلى المغرب. وهذا هو طول الأرض. وهو أكبر خط في الأرضء» كما أن مِنْطَقَةَ فلك 
البروج أكبرٌ خط في الفلك». 

قال”"': «واستدارة الفلك في موضع خط الاستواء ثلاثمائة وستون درجة. 
والدرجة خمسة وعشرون فَرْسَحًا. والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع. والذراع أربعة وعشرون 
إصبعاً. والإصبع ست حبَّاتِ شعيرٍ» مصفوفة» ملصّقةٌ بطونُ بعضها لظهور بعض». تكون 
بهذه النسبة إحاطة الأرض مائة ألف ألف ذراع واثنين وثلاثين ألف ألف ذراع. وهي من 
الفراسخ أحد عشرألف فرسخ. قال الشريف: «وهذا بحساب أهل الهند. وأما هرمس 
فإنه قدّر إحاطة الأرضء» وجعل لكل جزءٍ مائة ميل. فتكون سنَّةَ وثلاثين ألف ميل. 
وتكون من الفراسخ اثني عشر ألف فرسخ». 

قلتُ: فالتفاوت بين الحسابين ألف فرسخ» زائدة في حساب هرمس على حساب 
أهل الهند. وذلك نصف السّدس. 


أوغلو علي باشا في الآستانة» و«أنس المهج وروض الفرج». قال الصفدي: كان أديباً ظريفاً 
شاعراً «مغرى بعلم جغرافيا» وللمهندس البغدادي العلامة أحمد سوسة «الشريف الإدريسي في 
الجغرافية العربية ‏ ط) ويرجح أن وفاته في سبته سنة ٠87ه/‏ 78١١م.‏ 

ترجمته في : 

الوافي بالوفيات ١77/١‏ والمشرق ”50/١١‏ ثم 100/1١5‏ والفهرس التمهيدي 04١‏ وآداب 
اللغة / 85 والمقتطف 19/١7‏ والنبوغ المغربي 88/١‏ ودائرة المعارف الإسلامية 040//١‏ 
والرحالة المسلمون 75 و5.1:876 ,(477) 1:628 .87061 ومعجم المطبوعات 4١5‏ وفي كتاب 
«المسلمون فى جزيرة صقلية») 777 مولده سنة 541 ووفاته سنة 3354. واقرأ ما كتب عنه» فى 
مجلة «العدوتان» المجلد الأول: ملحق جزء ربيع الأول ١/11؛‏ الصفحة 75-5 وانظر مجلة 
معهد الدراسات الإسلامية في مدريد 7801/9 ٠/7‏ بقلم حسين مؤنس» الأعلام 5/17 7. 

(؟) هو 10865 واسمه الطليانى المنقول عنه اللفظ العربى 1611881650 (زكي). 

ْ ١ 2.49/١ نزهة المشتاق‎ )١( 

.4/١ن.م‎ )0( 


١ المسالك‎ 


وقدرضم ترعياة الفيلشوف اذ ند س"'؟ الحكيم قال: إنها مائتا ألف 
وخمسون ألف أشتياديوات. وأشتياديو”"' هو ثمن ميلء» عنه أربعمائة ذراع عندهم. 
نذلك أحةوثلاتون الب ميل وماتا ميل سنن بي 

وو كن ماسي: المسعطن أن دور قر الأرمن أرحة وعسوون الفيشيل 
زقلا و0 عاد مواق اتطلوها وعمتها عنيحة ] لأف مزل وسسعيانة ميل و93 نون هياة: 

قال فريد زمانه» علاء الدين أبو الحسن على بن إبراهيم بن محمد الأنصاري» 
عرق بابق الشاط 9 نوالا ؤلى أن يُقسم دور كرة الأرض على ثلاثة وسُبّع ؛ لأنه نسبة 


)١(‏ الظاهر أن هذين الاسمين محرّفان. 
فالغالب أن الأوّل هو مرقيان (كناههة0/120). وربما يكون بعض المترجمين الأوَّلِين كتبوه «مرخيان» 
تبعاً لقاعدة التعريب التي تقضي بنقل حرف 0 أو © أو 1 إلى (ق» ك» خ) كما قالوا ألخِندروس في 
1135 و(وانظر فهارس الطبري)» ثم حرف التساخون ابركيات إلى «مرحيان». 
أما الأسم الثاني فكان الخطب فيه أسهلء لأنه محرف عن «إرَتُسْيِنَاس) [عمعطاده1812] ثم 
اإِرَدُسُْتِناس) ثم (إِرَدُسْئَاس)» ولا غرابة في ذلك» فإن العرب كثيراً ما يقلبون التاء دالاً كما قالوا 
«يلٌ) عند تعريبهم لفظة «بت» , بمعنى الصنم «وانظر تاج العروس). وكما قالوا «زردق» و«زردك» في 
تسويي لفقلة خاريرية قن زر فاك وما هنا عضيو ا لضا (انظر ابن البيطار» وانظر تكملة 
الميلاد» وقد كتب سياحة بحرية حول الأرض.(06همص تنك عامتءم) 
وأما الثانى وهو إِرتّسْتَان أو إِرَتُسْتَناس فقد ولد سنة 711 وتوفي سنة 197 قبل الميلاد. أصله من 
المستعمرة اليونانية التي كانت ببلاد برقة بونذ | ت انور بلاط الملك بطلميوس الثالث 
المعروف بأسم إفرجيت [896186]6 2]0101266] بمدينة الإسكندرية» لأن هذا الملك دعاه منذ سنة 
7 مم لتولي إدارة المكتبة النفيسة التي كانت بالاسكندرية. . وبقى الرجل في هذه الوظيفة إلى أن 
كف بصره في آخر عمره» فانقطع عن الطعام حتى وافاه الجمام» كان عالماً بالفلك والهندسة» ينظم 
القريض ويتحاطق الفلينقة .وهر الذي قامن شديية أسوان تتحظ :الآرفن ه برضدة للشمين في تر 
هناك» وقد قال إنه 50٠7١٠٠‏ إستادة [ع51]20] . فيكون ابن فضل الله قد جبر الكسور. 

(؟) في الأصل: «اشتيادبو». وواضح أنها محرفة عن «اشتاديو» تعريباً لكلمة 5]80108 اليونانية التي 
نقلها الفرنسيون إلى - بحن قل علد ال ايام فنا عنهم اللفظ اليوناني فنقول الإسناده») 
و«الإشتاديو» يساوي تمن ميل ؛ والميل يساوي لم ذراع» كما قاله ابن فضل الله. (زكي). 

إفرف في الأصل : «وثلاثون». [وقد صححتٌُ الرقم على ما يقتضيه الحساب]. (زكي). 

(5) إلى هنا النص منقول عن المسالك والممالك .18٠ 114/١‏ 

(5) علي بن إبراهيم بن محمد الأنصاري الموقت» أبو الحسن علاء الدين» المعروف بابن الشاطر: 
عالم بالفلك والهندسة والحساب» من أهل دمشق» ولد فيها سنة 5 ٠/اه/‏ 1705م وتوفي فيها 
نضا مثة 0 كان رئيس المؤذنين فيهاء ويقال له «المطعّم؛ لاحترافه في صغره 
خ» فلك. 0 ان الجر عجري واس ا رسالة الب فى لحمل 
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قطر كل دائرة إلى محيطها. وهو أصحٌ. وعلى هذا فيكون الدور أربعة وعشرين ألف 
فيل :.ويكوة الفظر سبع الاكا وعمانة وبا وقلاقن ميلا وكلق خسن مجورا. 

قلتُ: وذكر صاحب كتاب «الكمائم» أن طول الأرض ظاهراً وباطناً» وبرًاً 
وبحراً. / /١5‏ معموراً وغير معمورء أربعةٌ وعشرون ألف ميل. قال: «وهي التي تقطعها 
الشمس بين نهارها وليلها». 

وذكر أبو عُبَيْد البكري"' في كتاب «المسالك والممالك»”" أن حُبَيْشاً المنجم 
ذكر عن خالد بن عبد الله أنه أخذ ارتفاع القطب لعبد الله المأمون ببريّة ديار ربيعة وهي 
برية شِيحان المقاربة لسَنجار. فوجد مقدار درجةٍ من الفلك ستة وخمسين ميلا من 
الأرض. فضرب العدد في ثلاثمائة وستين» التي هي جملة درج الفلك بمجموعه. 


بالأسطرلاب -خ" و«النفع العام في العمل بالربع التام خ» و«نزهة السامع في العمل بالربع 
الجامع ‏ ط) رسالةء و«كفاية القنوع في العمل بالربع المقطوع -خ») رسالة. وهو الذي صنع 
«البسيط) في منارة العروس بجامع دمشق. وله «الزيج الجديد خ» اختصره محمد بن عبد الرحيم 
المخللاتي وسماه «نزهة الناظر باختصار زيج ابن الشاطر ‏ خ) . 

ترجمته في: كشف الظنون ١954‏ والدرر الكامنة/ 4 وشذرات الذهب 557/5 والدارس ؟/ 
8" وفيه : ولادته سنة 5٠لاه.‏ و2:157 .5 ,2:156 ,82061 والفهرس التمهيدي ملحق الهيئة 
والتنجيم. وفهرست الكتبخانة 8/ "لاا و5١"‏ ثم 01/0 الأعلام 751/5. 

)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسيء أبو عبيد: مؤرخ جغرافي» ثقة. علامة 
بالأدب» له معرفة بالنبات. نسبته إلى بكر بن وائل. كانت لسلفه إمارة في غربي جزيرة الأندلس» 
وقيل: كان أميراً» وتغلب عليه المعتضد. وقال الصفدي: «كان ملوك الأندلس يتهادون مصنفات 
وكان معاقراً للراح» مدمناً. يكاد لا يصحو» ولد في شلطيش (581165 غربي إشبيلية) وانتقل إلى 
قرطبة. ثم صار إلى المرية» فاصطفاه صاحبها (محمد بن معن) لصحبته ووسّع راتبه. وهذا ما 
حمل بعض المؤرخين على نعته بالوزير. ورجع إلى قرطبة بعد. غزوة المرابطين» فتوفي بها سنة 
/41هم/ 45١٠م‏ عن سن عالية. له كتب جليلة» منها «المسالك والممالك ‏ ط» بتحقيق أدريان فان 
ليوفن وأندري فيري» دار الغرب الإسلامي ببيروت 1497١م»‏ طبع جزء منه باسم «المغرب في ذكر 
إفريقية والمغرب». وقطع خاصة بالروس والصقلب» و«معجم ما استعجم ‏ ط» أربعة أجزاء. 
و«أعلام النبوّة» و«شرح أمالي القالي ‏ ط» و«التنبيه على أغلاط أبي علي القالي في أماليه ‏ ط» 
و«فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لابن سلام ‏ ط» منه مخطوطة كتبت سنة 208 في الرباط 
(154١ق)‏ و«الإحصاء لطبقات الشعراء» و«أعيان النبات» وله (رسائل» بعث بها إلى بعض 
معاصريه. وإنشاؤه مسجع على طريقة كتاب زمانه. 
ترجمته في : ديوان الإسلام خ. والصلة لابن بشكوال ١87‏ وطبقات الأطباء 7/ 07 وبغية الوعاة 
6 وآداب اللغة 7/ 85 والسيد عبد العزيز الميمنى فى مقدمة سمط الآلى. والمستشرق كور 
نا00. ل في دائرة المعارف الإسلامية 48/4 5٠‏ و1:875 .5 ,1:627 علعورقء الأعلام 5/ 14. 

(9) المسالك والممالك .١17/4/١‏ 


١ المسالك‎ 


فانتهى ذلك إلى أربعة وعشرين ألف ميل ومائة ميل وستين ميلاً. قال: «فهو دور كرة 
الأرض المحيطة بالبرٌ والبحر). 
فقطرها على هذا سنَّهٌ آلاف ميل وأربعمائة ميل وأربعة وعشرون ميلاً ونصف ميل 
ونصف عُشر ميل» بالتقريب. 
قال: «والمعمورٌ نصفٌ هذا المحيط»ء من خط الاستواء إلى الشمال. ومنها 
العمران في الشمال يؤول في برطانية نية'2. فيكون ذلك تقدير الربع». 
قال انو الشاط رن وجيت السناب» غلا عا ذكرص فيزن الف مل وطانة 
وستون ميلاً؛ وإنّ القطر يكون ستة آلاف وأربعمائة ميل وأربعة عشر ميلاً ونصف ميل 
ا 
قلتٌ: والذي خرر في زمن المأمون» لكل درجة» هن وكميمون مياد وكلنا ميل. 
وبعض الذين حرروا ذلك رأوا أنه سنةٌ وخمسون ميلاً» لا غير. 
ولعل الْأَوَّلَ أقربٌ؛ لأنه قد يكون هذا السدر ا سيل قو الخبانين» وعلى الأوّل 
الأكثرٌ. وعليه عملّنا في هذا الكتاب. وسيأتى فى ذكر سواء الطريق إيضاحه.ء إن شاء 
الله! في مكانه. وك تشكل علج مار للا مون دون مار القدماء» إلا لأنه أقربٌ 
إلينا وأشبه بنا. 
وكلُ فرسخ ثلاث أميال» والميل أربعةٌ آلاف ذراع مأمونيٌ. فالدرجة تسعة عشر 
فرسخاً إلا نُسع فرسخ. وهو الذي عليه عَمَل هذا الكتاب. 
وأمًا على رأي القدماءء فتكون كل درجة اثنين وعشرين فرسخاً وتُسْعَئ 
فرسخ. وأمّا البريد» فكل أربعة فراسحٌ بريدٌ. 
١‏ وأمّا العمران من الأرضء فقال البكري”" : تقديرٌ الرُبع. وقد ذكرنا ما قاله آنفا. 
وقال آخرون: 8 وقال آخرون : الثلث. رقال بمضهم : إن العمران من الأرض ما 
بين الثلث إلى الرّبع » أقلّ من الثُلث وأكثر من الربع. 
وقال شيخناء فريد الدهرء ووارث العلم والحكمة» شمس الدينء أبو الثناء 
محمود بن أبي القاسم الأصفهاني””"» أطال الله مدّته! إِنَّ العلآمة قطب الدين 


.18١7/١ برطانية: أي بريطانيا. (؟) المسالك والممالك‎ )١( 

(؟) محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن محمدء أبو الثناء»ء شمس الدين الأصفهاني» 
أو الأصبهاني: مفسرء كان عالماً بالعقليات. ولد في سنة 717/5ه/ 1717م وتعلم فيها. ورحل إلى 
دمشق فأكرمه أهلهاء وأعجب به ابن تيمية. وانتقل إلى القاهرة فبنى له الأمير «قوصون» الخانقاه - 


ل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


الشيرازي”'' قال له: إنه حرّر دور المعمورة من الأرض. فكان اثني عشر ألف ميل 
مجبورةً» قطرُها أربعة آلاف ميل مجبورةً» فتكون ألف فرسخ وثلاثمائة فرسخ مجبورة. 
قال ابن الشاطر: «وفي الذي ذكره الشيرازيّ ما لم يُقهم معناه. فإن كان أراد به ما 


بالقرافة» ورتبه شيخاً فيهاء فاستمر إلى أن مات بالطاعون في القاهرة. سنة 49لاه/ 1149 م. من 
كبير» منه الجزء الرابع مخطوطء سماه «أنوار الحقائق الربانية» قال الصفدي: رأيته يكتب في 
تفسيره من خاطره من غير مراجعة؛ و«تشييد القواعد ‏ خ» في شرح تجريد العقائد للنصير 
الطوسي» و«شرح فصول النسفي ‏ خ» و«مطالع الأنظار في شرح طوالع الأنوار للبيضاوي ‏ ط' 
و«ناظرة العين ‏ خ» مصور في معهد المخطوطات, في المنطق» مع شرحه ‏ خ) - ناضرة العين - 
لأحمد بن عمر المالكي (0745) واالبيات دخ؟ في شرح مختصر ابن الحاجب» أصول» و"بيان 
معاني البديع ‏ خ)2 شرح البديع لابن الساعاتي في أصول الفقه. و«شرح مطالع الانوار» للآرموي 
فى المنطق» واشرح كافية ابن الحاجب دخ واشرح منهاج البيضاوي)». 
الدرر الكامنة 17/7/85" وبغية الوعاة 784 وفهرست الكتبخانة ١١/7 »١57 /١‏ و54 و79 و075١‏ 
والبدر الطالع وشذرات الذهب ١50/5‏ و450 21206608 وطبقات الشافعية 7541/5 
والطبقات الوسطى ‏ خ. و2:137 .5 .870616 والفوائد البهية ١94‏ والصادقية» الرابع من الزيتونة / 
وفي مفتاح السعادة 7 وفاته سنة 21/41 تصحيف تسع وأربعين» وكشف الظئون ١17١‏ 
وأخبار التراث العربي» العدد 74 ص76 وانشرة مكتبية/ »١‏ علوم العربية/ 25 الأعلام /177/17. 
ولد بشيراز سنة 11م وكان أبوه طبيباً فيهاء فقرأ عليه» ثم قصد نصير الدين الطوسي 
وقرأ عليه. ودخل الروم فولي قضاء سيواس وملطية. وزار الشام. ثم سكن تبريز» وتوفي بها سنة 
٠لاه/‏ ١١17م.‏ وكان ظريفا لا يحمل هما ولا يغير زي الصوفية» يجيد لعب الشطرنج ويديمه» 
ويتقن الشعبذة» ويضرب بالرباب ويجلس في حلق المساخر. وهو من بحور العلم. من كتبه «فتح 
المنان في تفسير القرآن» نحو 5٠‏ مجلداً» منه الجزء الأول مخطوطء و«مشكلات التفاسير ‏ خ» 
واحكمة الإشراق ‏ ط» و”تاج العلوم خ» واشرح كليات القانون في الطب لابن سينا خ» المجلد 
الرابع منه بخط مشرقي مشرق؛ كتب سنة 1١‏ في خزانة الرباط ١58(‏ كتاني) و«مفتاح المفتاح - 
خ» في البلاغة» و«غرة التاج» في الحكمة» و«نهاية الإدراك في دراية الأفلاك خ» في علم الهيئة» 
واشرح الأسرار للسهروردي» وارسالة في بيان الحاجة إلى الطب وآداب الأطباء ووصاياهم -خ») 
و«الانتصاف» شرح الكشاف ‏ خ») واشرح مختصر ابن الحاجب ‏ خ» و«التحفة الشهية -خ» فى 
الهيأة و«التبصرة ‏ خ» هيأة» ولاشرح التذكرة الناصرية ‏ خ» و«رسالة في البرص - خ) . 
ترجمته في : بغية الوعاة 89 والدرر الكامنة 4/ 719 وابن الوردي 709/7 ومفتاح السعادة /١‏ 
0 ومجلة المقتبس ؟/ 8-7 وتاريخ علماء بغداد 7١9‏ و173 2206]08 والفلاكة والمفلوكون 
*"/ا وفهرست الكتبخانة ١877/١‏ و5/ 2185 وه0/ 77١0‏ و2:296 .58 ,(211) 2:274 .820016 والفهرس 
التمهيدي 504 و514, والأعلام 141/1 1848. 


المسالك 819 


الل 20 
بين أوّل المعمور وآخره» فهو غير موافق» ولا يُطلق عليه محيظ؛ وإن كان أراد بالقطر 
ما بين خط الاستواء ونهاية المعمور في جهة الشمال» فهذا لا يقال له قُطرٌ ولا يفي 
المعمور بمقدار ما ما ذكره. ولا نسبة لما ذكر أنّه ذّرْعٌّ القُطر إلى ما ذكر أنّه دور المعمورة 
نسبة قطر الدائرة إلى محيطها)». وقال: «وإذا فرضنا مبدأ العمارة خط الاستواء بخمسة 
عشر جزءاً إلى حدود خمسين جزءاً وثلث في الجهة الشمالية» كان نسبة المعمورة إلى 
باقي بسيط الأرض تقارب الثّمنَ ونصف السّدس. وإذا فرضنا إلى حدود ستة وستين 
خرءا كان تننة المعدون إلى:ناقئ البسيط يقارت الريع ؛ لأن ماءوراء السابع :من الخراب 
يقارب ما قبل الأول من المعمور. ولا يكون أكثر من ذلك». 

وقال الشريف”'؟: إن بين خط الاستواء وبين كل واحد من القطبين» الجنوبيّ 
والشماليّ» تسعين درجة. والستدارنها عرض تر ذللكة 

إلآ أنَ العمارة في الأرض بعد خط الاستواء أربعٌ وستون درجة» والباقي من 
الأرض خلاء» لأاعنازة مهن لهذ اليه والجترة. والخلق تحني على 'الزنع الشمالن 
ف الارضن: والرُبع الجنوبيّ الذي هو فوق خط الاستواء غير مسكون ولا م 
الحرّ به» وممرٌ الشمس (وهي أسفل فلكها) على سَمْته. . فجفُت مياهه وعدم حيوانه 
ونباته» لعدم الرطوية». 

قلتٌ: وفيما ذكره الشريف في الانتهاء إلى أربع وستين درجة فقط». وإن كان 
الصحيحٌ» نظرٌ. فإنها في صورة لوح الرسم”' تتناهى إلى أكثر من ذلك» ويستكمل من 
خط الاستواء إلى نهاية الشمال سبعين درجة» سوى ما هو خارج عن خط الأقاليم» 
جر وشمالاً» /١7/‏ على ما نذكره في مكانه. وإنما غالب الجنوب والشمال لا عمارة 

ين كه ْ 

ومن تأمّل وضع العالّم في لوح الرسمء رأى ذلك بالعيان ال ين لدت 
التُطبينء الجنوبئ:والشمالت. والخالي تحت الجنوبي أكثرٌ بما لا يقاس. وهكذا في 
الجترافية وضعة: 

وقد ذكر أبو عُبيد مبلّغ طول النها ر في الأقاليم السبعة» حتّى انتهى إلى الإقليم 
السابع. ثم قال : «وأما ما وراء هذا إلى آخر المعمورء فإنه يبتدىء من المششزق من 
ام | الترك إلى اللان» ثم يمر على البُرْجان والصّقالِبة» وينتهي إلى بحر 


)١(‏ نزهة المشتاق .8/1١‏ (؟) أي الخريطة الجغرافية. 
(9) المسالك والممالك .١18”57/١‏ 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


المغرب. وهو خارج على الأقاليم السبعة». إنتهى كلام البكري. وسيأتي (إِنْ شاء الله 
تعالى) مبسوطا في موضعه. 

وإنّما ذكره هنا للاستدلال على أنّ الشمال أكَمُّر عمارة من الجنوب؛ لأننا وجذنا 
وراء الإقليم السابع عمارةً ممتدّة. وليس كذلك فيما وراء الإقليم الأوّل. اللهُمّ إل ما هو 
في قسم المشرق. وراء خط الاستواء» من الجزائر الممتدّة في البحر» آخذةً إلى 
المحيط. أو ما هو في حكمها بالصين. 

فأمَا قسم المغرب. فإنَا لم نجد وراء الأوّل فيما يأخذ إلى جهة الجنوب عرضاً» 
وإلى البحر المحيط في نهاية المغرب طولاً» عمارةً» بل ولا على خطه المستقيم» بل 
ولا وجذنا العمارة به إل ما هو داخلٌ خط الإقليم الأوّل إلى الإقليم الثاني. 

وسنذكر ما وجذناه من العمارة في كل منهما على ما نبيّنه. 

ديوع ردن القا رطفي لبهم المتترتم واس الأجراء لدي جو ادك 
الإقليم الأوّلء فنقول: إن صاحب الجغرافية”! 'صوّرء في ما هو خارج عن خط 
الاستواء من /١8/‏ مركز دائرة الأرض المسماة عند أهل هذا الشأن قبّة أَرِينَ» جُرُرا 

عامرة مسكونة في البحر الهندي» من وراء سَرَنْدِيبِ في الجنوب» وهي متصلة بها. 
وتقدير هذه الجزرّر ذ فى العرض» عرض إقليم واحد ونصف إقليم 5 تقريبا» خلف اليم 
الأوّل» زائدا على الأقاليم السبعة في جنوب القسم الشرقي. وعرضنُ هذا المقدَّر بإقليم 
واحد ونصف إقليم من حيْتٌ يأخذ من قبّة أَرِينَ على خط الاستواء العرضي جنوبا 
محضاء ثلاثة أقسام: : كل قسم مقدّر بنصف إقليم. 

عرض أوّلهاء وهو المار مع خط الاستواء في خارجه ممتدًا على جانب الإقليم 
الأول في غالب النصف الشرقيّ من قُبّة أرِينَ إلى جزيرة الجوهر في البحر المحيط» 
خمس درجات. . وقد عَلّم عليه في لوح الرسم ه. 

'وعرض ثانيهاء وهو الذي يليه» عشرٌ درجاتء لارتفاع رأس الحَمّل والميزان. 
وقد عَلّم في لوح الرسم ى. : 

وعرض ثالثهاء وهو الذي يليه خمسٌ عشرةً درجة. وقد عَلّم عليه في لوح الرسم 


. 


)002 وهو بطليموس اليوناني؛ عالم الفلك والجغرافياء وكتابه (الجغرافيا) المترجم للعربية» نشره 
الاستاذ فؤاد سزكين مصوّراً على مخطوطة أيا صوفياء منشورات معهد تأريخ العلوم العربية 
الإسلامية» فراتكفورت - ألمانيا. -/310ة١.‏ 


المسالك ضن 


وذّكر بها من الجر العامرة: فلاي؛ وجزيرة القَمَّره وذكر أن طولها أربعة أشهر؛ 
ومنها سَرَنْدِيب» داخلَ خط الاستواء في الإقليم الأول مماسّةَ له حيث هو من الطول من 
قب أرِينَ مائةٌ وخمس وستون درجة. وقد عَلَّم عليه في لوح الرسم فكه”"' . 

كل ذلك بحا ميته العمل 

وذَّكَرَ في هذه الجزيرة» مما هو وراء خط الاستواء» مدنا. منها: حمران؛ 
ودهمي؛ ودافور؛ وديمي؛ وعما؛ ونخزلاتي؛ /١9/‏ وتمكاد؛ ومريانا؛ وتياو؛ 
وموضع قدم آدم عليه السلام (جنوبي سَرَنْدِيبِ» من وراء خط الاستواء)؛ وفزدرًا؛ 
وسونيه؛ وكيماما؛ وعيمي؛ ومحلاي؛ وملاي؛ وسمردي؛ يليهما جبل الذهب 
والحديد» قال إنهما به كير؛ وأتونا؛ ومعلا؛ وقنصورا؛ واسفيل. ثم جزيرة تعرف 
ل لا 
إلى جزيرة الجوهر. في البحر المحيط 

ل د لسريس مظان ؛ برزخاً بين البحرين الهنديٌ» حيث 
انعطف شرقيّ جزيرة الموجة أمّ جزائر الصين إلى الشمال» وبين البحر المحيط. وذلك 
البرزخ من ثلاثة أبحر: في فى الشرق» المحيط؛ وفي الجوف البحر الهنديّ حيث خرج؛ 
وفي الغرب؛ 0 وبقي الشمال مكشوفاء متصل به هذا البرزخ بالصين. وذكّر 
فيه عدّةٌ من المدن. 

وأوّل ما نبدأ بما تغلغل إلى الجتوب, بعيداً عن خط الاستواء» حيث هو من 
الطول في الجغرافية مائةٌ وخمس وستون درجة» وقد علّم عليه في لوح الرسم قسه. 
ومائةٌ وسبعون درجة وقد علّم عليه في لوح الرسم قع. 

وأوّلها مدينة حميسة» ومدينة قيطغون» ومدينة شرماء ومدينة سرسه» ومدينة 
قلاء ومدينة خائُّو (وهي الخنسا على فُرْضة من البحر الهندي خرجت هناك في الصين 
ولم تمتدٌ) مساحته لجزيرة الياقورت في المحيط. “افد سكاها القيريفت بحزيرة يضارو 
وليبست في لوح الرسم بجزيرة» ولكن كالجزيرة. 

كل هذا خارج عن خط الاستواء. 

/ا/ وين وزاء خط الاسنواء افي القسم الخربيخ من قب رين نَّ إلى البحر المحيط 
الغربن» مسامتٌ الجزائرٌ الخالدات» في - جميع العرض إلى منتهى الجنوب) لا حطّ له 
في العمارة. : 


)١(‏ كذا في نسخةآب» ولدى زكي : (يأباة) في الحساب. 
(0) انظر: نزهة المشتاق .07١ /١‏ 
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وأما ما وقع من العمارة وراء الإقليم السابع (ممّا ليس في حساب السبعة 
الأقاليم» وهو الذي أشار إليه أبو عُبَيّدء حين ذكر مبلغ طول النهار في الأقاليم السبعة» 
وقد نبهنا عليه؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى مبسوطأً في موضعه؛ وتقديره في العرض 
نصف إقليم» ممتدًا على جانب الإقليم السابع من أرل اشرق إلى هاه المقرتد 
وسكانه على ما نبيّنه) فأوّله من جهة الشرق قطعةٌ معمورة بيأجوج ومأجوجء فيما هر 
داخل السدًّ؛ وبلاد سيسبان (وهي آخذةٌ عرضا من هذا الجزء المقدّر بنصف إقليم وراء 
الإقليم السابع حنّى تقطعه, ثم تقطع الإقليم السابع جميعه؛ ثم بعض السادس)؛ وبلاد 
الروسيّة الثانية (وكلها خارجة عن الإقليم السابع في الجزء الذي يليه)؛ وبلاد أنكرية في 
هذا الجزء. داخلةً إلى الإقليم السابع. 

وعرض هذا الجزء خمس وسبعون درجة. وقد عَلَّم عليه في لوح الرسم عه. وفي 
بلوغ العمارة هذا الحدّ وتجاوز أربع وستين درجة» نظرٌ. 

قالوا: فأمًا الروسيّة» فعامرة آهلة. وكذلك الأنكرية. وأما بلاد سيسبان» فقد 
كانت عامرة آهلة مسكونة» ثم خَربت من قديم» لإغارات يأجوج ومأجوج عليهم. 

ومن تأمّل لوح الرسمء رأى ذلك مُمَّلا لعينه في الإقليم السابع. ورأى خط 
الإقليم الأوّل خاليا في القسم الغربيئ» والمعمورَ من داخله على فرقتّي النيل: الفرقة 
الآخذة على بلاد السودان من الشرق إلى الغرب حتّى يصب في البحر المحيط» والفيرقة 
الآخذة على غربيّ الحَبّشْة إلى شرقيّ النُوبّة إلى مصر حتّى يصب في البحر 
الشامئ. ْ ْ : 

فعلمنا أن سبب عمارة ما وراء خط الاستواء من الجَرّر ذ في القسم الشرقيّ» وما 
هو في حكمهاء لاكتناف البحر الهندي لهاء فرظب هواءهاء وأنبط ماءهاء وأزال 
جفاف أرضها . فنبت بها النبات» وسكن الحيوان. ولم يقع في قسم القِسم الغربي» وراء 
خط )الأستواء: بح يؤثر فيه هذا التاثير. فبقي على كيفيّة طبعه من اليُنّس والجفاف, لا 
يُمكن به نباتُ نباتٍ ولا حياة حيوان. 

ووجدنا ما هو وراء خط الإقليم السابع» قد أمكنت عمارته بالنبات والحيوان 
بكيفيّة طبعه» لا بسبب آخر من خارج. 


فظهر حينئذ أنَّ الشمال أوفقٌُ مزاج الحيوان. فكان أعمرٌ من الجنوب» لشدّة حر 
الجنوب على ما بيّناه. وهو موافق لرأي الشريف. 
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الس 20 

قال الشريف”؟: «لا يكون الحيوان والنبات أبداء إل حيث تكون المياه 
والرطويات». 

وقال البكريّ”"': «وركّب الله على الأرض جرم الشمس. لعلمه بالحكمة التي 
ينبغي أن يكون عليها تركيبٌ العالّم في فلك أخرّج مركّزه عن مركز الأرض بدرجتين 
ونصف من دَرَجٍ فلك البروج. فلذلك اختلفت حركة الشمس. فمحا مِرَْاجَ جوهر الهواء 
المحيط بالناحية الجنوبيّة:» فكان الجزءٌ المعمورٌ في الناحية الشماليّة. إذ كان كل 
منيراة: نظنينة لخن ينانق لله التورى نينر لد في المناء من الحيوان ما لا 
تحصى كتوق وكذلك من النبات؛ ولا يكون قي النار منه شي: إلا الشاذً النادر»: إن 
صح ذلك فيه. كما زعموا أنه يتكوّن في أفران الزْجّاجين ضربٌ من سامٌ أبرصٌ» وقد 
سماه أرسطو بالسُرْفُوت وهي خُمْر الألوان؛ إذا خرجت عن النارء هلكث. 

فوجب لهذه العلّة أَنْ يكون اسم الأقاليم السبعة وتحديدها / 7؟/ في الجزء 
الشماليّ من الأرض» كما حرض فى لوج انارو 

ل ل ل 0 
وثلاثون ميلاً. وهذا أزيد مما حرّره الشيرازيّ بخمسمائة ميل وثلاثين مي ميلاً. ولعل هذه 
الزيادة هي بمعمور ما هو وراء خط الاستواء في الف اراي “5-5 الإقليم 
السابع عار اطع فا القبتر ار واللأعلم» لم يحرّر إل معمور الأقاليم الشعة خاصضةة 
وا اسك اقتةاذكر الدعمور كلم فكان هذا التفاوت كلّه. 

قلتُ: ولا أدّعي أن ما هو خارج عن الإقليم السابع متوعٌلٌ في الشمال» خارجٌ 

خروجا مباينا كلَيّا. ولكنّه خروجٌ مماسٌ مجاورٌ؛ حُكمُّه حُكمٌ ما هو على الخط. إذ لو 
كان خروجا مبايناء لكان إقليما ثامناء وليس كذلك. إذ لا يمكن وجود نبات ولا حيوان 
لإفراط البرد والجمودء كما لا يمكن لإفراط الحر واليبس. 

والعكماء تشيه الأرض بحسل ادميق: : التراتُ لُحمهء والمياهٌ دمّهء والحجارةٌ 
عظمةٌ» والرياحٌ أنفاسُه؛ والبخاراث فَضَلائه ؛ رأسْه الصينُ» ووجهّه الهنذء 200 
وراء النهرء عات وما يليهاء وقلبه العراق» ويداءً الجنوبُ والشمال» وبطنه 


يرو 


الشامء وسرته جزيرة العرب» وقكر اه فد والتسطتطيي : وفهذاة إفريقة وروي 


.188/١ المسالك والممالك‎ )0( .8/١ نزهة المشتاق‎ )١( 
1/3526720206 لوح الدائرة هو الخريطة الجامعة التي تسميها الآن مابموند تعريناً للفظة فرنسية‎ )9( 
«زكى).‎ 
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ورخاذه بر القذوة والا ندل 

وليس هذا التشبيه بشيء. 

قال الشريف”'': «ومع كون الأرض كرةًء هي غير صادقة الاستدارة. منها 
منخفض ومرتفع. ولهذا قيل فيما انكشف: إِنّه تضاريس. والبحر محيط بنصف الأرض 
إحاطةً متّصلة» دائر بها كالمنطقة. لا يظهر منها إلا نصفهاء وهو ما دارت عليه الشمس 
في قوس النهار. / 7/ مثل بيضة مُعَرّقة في ماء انكشف منهاء وانغمر ما انغمر). وقد 
تقدّم هذا التمثيل. ْ 

وقال شيخنا فريد الدهرء أبو الثناء محمود بن أبي القاسم الأصفهانيُ» أمتع الله 
به ١لا‏ أمنعٌ أن يكون ما انكشف عنه الماء من الأرض من جهتناء منكشفا من الجهة 
الأخرى. وإذا لم أمنع أن يكون منكشفا من تلك الجهةء لا أمنع أن يكون به من 
الحيوان والنبات والمعادن مثل ما عندناء أو من أنواع وأجناس أخرى)”". 
والذي ظهر لنا من ذلك عقلاً ونقلاً» ذكرناه. وباللهالتوفيق. 


د د 


الفصل الثانىي: فى أسماء الأرض وصفاتها 
قال الثعالبيك”'"» في فقه اللخة9©؟ : 


.5-487/١ نزهة المشتاق‎ )١( 
للأصفهاني (وهو بمصر) فضل السبق على كرستوف كولومب (وهو بالأندلس) لأنه قال بهذه‎ )( 
النظرية قبله بقرن ونصف قرن. وللاصفهاني فضل أكبر على مكتشف أمريكا: لأنه تخيّل وجودها‎ 
بقَوّة الفطنة والاستدلال» وأمّا كولومب فتخيّل فقط وجود طريق جديد يوصل للهند من جهة‎ 
الغرب. توفي أبو الثناء في سنة 49 /اه/ (1139م). وأما كولومب فقد اجتهد في إقناع فردينند‎ 

وإيزابلاً صاحبي الأندلس بصدق نظريته في سنة447١‏ ميلادية (الموافق لسنة 894ه) (زكى). 

() عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» أبو منصور الثعالبي: من أثمة اللغة والأدب. من أهل نيسابور 
ولد سنة ٠15ه/‏ ١131م‏ وتوفي سنة ١971ه/78١1م.‏ كان قراءاً يخيط جلود الثعالب» فنسب إلى 
صناعته. واشتغل بالأدب والتاريخ» فنبغ. وصنّف الكتب الكثيرة الممتعة. من كتبه «يتيمة الدهر ‏ 
ط» أربعة أجزاء. في تراجم شعراه عصرهء و«فقه اللغة ‏ ط) و«سحر البلاغة ‏ ط») و«من غاب عنه 
المطرب ‏ ط» و«غرر أخبار ملوك الفرس ‏ ط» و«لطائف المعارف ‏ ط» و«ما جرى بين المتنبى 
وسيف الدولة ‏ ط» و«طبقات الملوك _خ» و«الإعجاز والإيجاز ‏ ط؛ و«خاص الخاص - ط» 
وانثر النظم وحل العقد ‏ ط» و«مكارم الأخلاق ‏ ط» و«ثمار القلوب في المضاف والمنسوب - 
ط؛ و«سر الأدب ‏ ط» و«الكناية والتعريض ‏ ط١‏ ويسمى «النهاية في الكناية» و«المؤنس الوحيد ‏ 
ط) مختارات منه» و«نئر النظم وحل العقد ط» و«التجنيس ‏ خ» واغرر البلاغة -خ» و(برد - 
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«إذا انّسعت الأرضء ولم يتخلّلُها شجرٌ أو حَمَرء فهي الفضاءء والبّرّا 
والبّراح ؛ ثم الصخراءء والعَرّاء؛ ثم الرّهاء والسجَهّراء. 

فإذا رذ الم فهي: الخَبْتء والجَدّد؛ ثم الصّخصحء 
والصَّرْدَح؛ ثم القاع, والقَرْفَر؛ِ ثم القَرِقء والصَّمُصَف. 

فإذا كانت مع الاستواء والاتساع» بعيدّة الأكتاف والأطراف» فهيء السهُب 
والخَرْق؛ ثم السّبْسّب والسَّمَاق. 

فإذا كانت مع الانّساع والاستواءء والبّعد. لا ماءَ فيهاء فهي: | لمَلآَةَ وَالمَهُمه 
ثم التّنُوقة والقيفاء؛ ثم التَقّْف والصَّرْمَاء. 

فإذا كانت مع هذه الصفات» لا يهتدى فيها لطريتي» فهي: الَيهمَاء. 

فإذا كانت تُضْلّ سالكهاء فهي: المُضِلَة والمَتيهّة. 

فإذا لم يكن بها أعلامٌ ولا معالم» فهي: المَجَهّلء والهَؤْجَل. 

/ 5؟/ فإذا لم يكن بها أثَرّه فهي: العْفْل. 

فإذا كانت قَفْراءء فهى: القِيُ. 

فإذا كانت تبيد 5708 ف الْبَيْدَاء. (والمفازة كناية عنها). 

فإذا لم يكن شي من النبّت» فهي: المَرْت والمليع. 

فإذا لم يكن فيها شيٌء فهي: المَرات والسُبرُوت والبَلمّع. 

فإذا كانت الأرض غليظة صُلْبة؛ فهي: الجَبُوب؛ ثم الجَلْدء ثم العزاز؛ 
ثم الصّيداء؛ ثم الجدْجد. 


الأكباد ‏ ط؛ و«الأمثال ط» واسمه «الفرائد والقلائد» من إنشائه» و«مرآة المروآت ‏ ط) 
و«الغلمان-آخ » واتحفة الوزراءخ» ودأ حسن المجاسن -خ » ولأحسن ما سمعت ‏ ط» 
و«اللطائف والظرائف - ط» و«يواقيت المواقيت ط» و«الشكوى والعتاب ‏ خ» و«المقصور 
والممدود -خ» و«المتشابه ‏ ط» رسالة» و«المبهج ‏ ط» و«التمثيل والمحاضرة ‏ خا طبعت 
منتخبات منه و«لباب الأدب ‏ خ» في مكتبة أسعد أفندي باستامبول (الرقم 5810/4). 
ترجمته في: معاهد التنصيص ١17/7‏ ومفتاح السعادة 181//١‏ و7111 و:1 .5 ,1:337 عاءه8 
9 وابن خلكان /١‏ 740 وشذرات الذهب 717/7 وآداب اللغة ؟/ 584 والفهرس التمهيدي 
و0414 ومعجم المطبوعات 105 والكتبخانة ٠١/8‏ !. وكان مما نسب إليه كتاب «المنتحل - 
ط) ثم تبين أنه من تأليف عبيد الله بن أحمد الميكالي وانظر الطبعة المعادة من كتاب "تاريخ غرر 
السير): مقدمة مجتبى مينوي. الصفحة ز. الأعلام 5/ ١5717‏ 174. 

(5) المنقول هنا من فقه اللغة للثعالبي» انظر: طبعة الآباء اليسوعيين بيروت 1840م»: ص791- 
18 *» وطبعة دار الكتاب العلمية ‏ بيروت 577١اه/‏ ١١٠٠م‏ ص 75060 3١1‏ وقد نقل العمري 
هذا النص من نهاية الإرب للنويري» انظر: ط دار الكتب المصرية .75١07-1١99 7/1١‏ 
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فإذا كانت ذات حصّى» فهى : : المَخْصّاة والمَخصي. 

فإذا تكادت كنيزة التحضي 3 فهي: الأمْعَر والمعْزاء. 

فإذا اشتملت عليها كلها حجارة سودٌ فهي: الحَرّة واللأبة. 

فإذا كانت ذات حجارة كأنها السكاكين» فهي: الجَزيز. 

فإذا كانت الأرض مطمينَّةٌ فهي: الجؤْفء والغائط؛ ثم الهَجلء والهضّم. 

فإذا كانت مرتفعة» فهي: النَّجْدء والنّمْرُ 

فإذا جمعت الأرض والارتفاع والصلابة وَالغِلّظْء فهي: المَّنْنَء والصَّمّْد؛ ثم 
القَُّء والقَدفّدء والقَركّر. 

فإذا كانت ارتفاعها مع اتّساع. فهي: اليَمَاع. 

فإذا كان طولها في السماء مثل البيت وعرضٌ ظهرها [نحو] عشرة أذرع» فهي : 
التل؛ وأطول وأعرض منها : الرَّبْوَة» والرابية» والأكمَّة؛ ثم الرُنْيّة وهي التي لا يعلوها 
العاء. (وبها صرت المدل+ في قرليم بل السيل الثئ )»ف النخوة ززعي الجعان 
الذي تظنٌ أنه نجا بك)؛ ثم الصَّمَّانَء (وهي الأرض الغليظة دون الجبل). 

فإذا ارتفعت عن موضع السيل وانحدرت عن غِلّظ الجبل» فهي: الحَيّْف. 

فإذا كانت الأرض ليّنة» سَهْلة من غير رمل» فهي: الرّقاق (والبَرْث)؛ ثم 
الْمَيْعَاء وَالدّمِئة. 

فإذا كانت طيّبة الثُربة» كريمة / 16/ المنبت» بعيدةً الأحساء والنزور» فهي 
العَذاة. 

فإذا كانت مَخْيلّةَ النبت والخيرء فهي : الأريضة. 

فإذا كانت ظاهرةً» ا شيء يختلط بهاء فهي: القَرّاح» والقرواح. 

اذا كانت ويا للزراعة؛ فهي::الحَقْلء والمَشارّة» والدَّبْرَ.: 

[فإذا لم تُهيَاْ للزراعة» فهي : بَورٌ]/ 

فإذا لم يكن يصيبها المطر فهي: الَقِلَ والجَرز. 

فإذا كانت غير ممطورة» وهي بين أرضَيّن ممطورتين» فهي: الحطيطة. 

فإذا كانت ذات ندّى ووّخامة» فهي: الغيمّة. 


10) من هنا منقول عن فقه اللغة ‏ انظر: ط الكت ١‏ العنمية ص 4+ ٠‏ 
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فإذا كانت ذات سباخ» فهى: السّبَحة. 

-_ 3 
فإذا كانت ذات وباءء فهي: الوّبيئة والوبئّة [على مثال فَعِيلة وفعلة]. 
فإذا كانت كثيرة الششجَر 3 فهي : «التخراه والسسية. 


فإذا كانت ذات حَيّات؟ ٠‏ فهي 1 : المحَوّاة. 


ا 


فإذا كانت ذات سباع أ ذئاس» فهى : المسعة والمدذثية. 


الفصا الثالث”'2: فى أسماء التراب وصفاته 


كرات توه الأرضن يقالته اليوعاة: 
والدّفعاء: التراب الرخو الرفيق الل كانه دريرة. 
لثرى؛ التراب الْنْدِيَ [وهر كل تراب لا يصير طينا لازيا إذا بل]. 


كك 


01 اع له اث 0 
[المورا]ء انتراب الدق تمور يه ألرياح. 


[زيلرق لزوقا (عن ابن ا 
[ الهابي. الدي دق رارة نف رعن الكسات” )] 


ا 
السافياء |( لتراب الد: يذهب في إلاراض معء! نعم 
د ب ست وه ده 


النبيثة . الع | ب الدي يخرح من ا عار حفر هاء 
الرأهطاء والدأماة لك زاننهالدق بكر سحي الي برخ من جحره ويجمعه. 
الجرثومة؛ التراب الذي تجمعه النمز علد قريتها 


العفاة» التراب الذى يُعنى الآثار. وكذلك العمر: 

الرّغام» التراب المختلط باترمز. 

الشمافه"التزامه الدى به النات. فإذا كان مم السَّرقِينْء قهم الذمال. 
وا كان الطه خ اياف افير »القتضاك: 

فإذا كان 77577/ مصبوخ ء فهر : السخار 

فإذا كان عَلِكا لاصقا: فهو: اللأزت. 

فإذا غيّره الماء وأفسده. فهر : الحم 


و 


وقد نطق القران بهده ال 


م 


يضق 
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فإذا كان رَطَباء فهو : الدَأطة والدُرْمُطة [والطمْرَة]. 

فإذا كان رقيقاًء فهو: الردَاغ. 

فإذا كان تَرْتَطم فيه الدوابّء فهو: الوّخل. وأشدّ منهء الرَّدّغة والرَرّعة وأشدّ 
منهما الوّرْطة: تقع فيها الغَنّم فلا تَقْدِر على التخلّصِ منها. (ثم صارت مثلاً لكل شدّة 
يقع فيها الإنسان). 

فإذا كان خرًا طَيّْباً عَلِكاء وفيه مُحضرةء فهو: العّضراء. 

فإذا كان مخلوطاً بالتبن» فهو: السّيّاع. 

فإذا جعل بين اللّبنء فهو: الملاط. 


تنا نه فنا 


الفصل الرابع”'': في أسماء الغبار وصفاته 
القوروالتكرب: الغبار الذي يثور من حوافر الحَيْل وأخفاف الإبل. 
العَجاجَة, العُبار الذي تثيره الريح. 
الرّمَج والقَسْطل» غبار الحرب. 
الخْيْضَعَةء غبار المعركة. 
العِثيّره غبار الأقدام. 
المنين» ما تقظع منه. 


د 6 


الفصل الخامس”"': في أسماء الرمال وصفاتها 
(ما استطال) من الرمل» يقال له: العدّاب. 
الحبّل. ما استطال منه. 
اللي ما انحدر منه. 
الحِقّف. ما اعْوَجٌ منه.. 
الدّعصٌء ما استدار منه. 


.8":09 منقول عن فقه اللغة» ط الكتب العلمية ص‎ )١( 
.81 817 (؟) منقول عن فقه اللغة» انظر: طبعة الكتب العلمية ص‎ 


المسالك اخين 


الْعَقَدَةء ما تعقّد منه. 

العَقَنْمَلء ما تراكم [وتراكب] منه. 

السّقْطء ما جَعَل ينقطع ويتّصل منه. 

الؤيو 4 ها إشرف متف 

التَيَهُورء ما اطمأن منه. 

الشّقِيقة» ما انقطع وعَلْطَ منه. 

الكثيب والتّقاء ما احدّؤدّب وانهال منه. 

العاقرء ما لا ينيك شيعا منه: 

الهدَّمْلة» ما كثر شجره منه. 

عدت ما سهّل ولآنّ منه. 

الرّغامء ما لان منهء وليس بالذي يسيل من اليّدِ. 

الْهَيَام ما لا يُتمالك أن يُمسك منه باليد» للينه. 

الدكادك: ما التتد بالارض منة: 

العانك» ما تعقّد منه» حتى لا يقدر البعير على المسير فيه. 

والكثير من الرمل» يقال له: العَمَنقَل. 

فإذا نَقَصء فهو: كثيب. 

فإذا نقص //70/ منهء فهو: عوؤكل. 

فإذا نقص منه. فهو: سِقط. 

فإذا نقص منهء فهو: عَدَاب. 

فإذا تقض مله فق لبت 

وقال صاحب الغريب”؟: «إذا كانت الرملة مجتمعة؛ فهي: العَوْكَلَّة؛ فإذا 
انبسطت وطالتء فهي : الكثيب» فإذا انتقل الكثيب من موضع إلى عير بالرياح» وبقي 
منه شيء رقيق» فهو: اللْبّب؛ فإن نقصء فهو العَدَاب). 


واللهأعلم. 


.595 897/١ الغريب المصنف‎ )١( 
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الفصل السادس : في أحوال الأرض 

هذا فصل قصدنا إفراده» لنزيده وضوحاًء وسنذكره جملة وتفصيلاً. ونستطرد في 
ذلك ذكر الجبال» والأنهار. والبحيراتء والمساجد الثلاثة» ما يندرج معهاء وذكر 
جَمَل من الاثار القديمة. 

فنقول. وباللهالتوفيق: 

نه لمّا كانت الأرض وما عليها من المركبات مِن الطبائع الأربعء وهي : 
العراك» والماء» والناز» والهواءة نظزنا إلى تلك المرزكات» توجدنا نا علب عليه 
عتصضير الهواء (كالطير) فكان : فن اليواة مقرّه؛ وما غلب عليه عنصر الماء (كالسمك) 
فكان في الخافمة 6 روعة نا اللي وإِنْ طلب مركزه المركّب منه أكثرٌ أجزائه وهو 
القواء» والسكك بو إن طلب رفوه البرك هه أككر أ جزانه وهو اللفاي: لبشه رادا 
منهما ولا شيئاً من الحيوان مطلقا يطلب النار ويُمَاسّها'''. إلا السَّمَئدَرا"' وهو نادر. 
ووجدناه يطلب الأرض ويُّمَاسُّها كالطير إذا حطّ إلى الأرض.: والحوتٍ إذا أوى بينّه. 
علِمْنا حينئذٍ أنّهما من لوازم الأرض. 

فبالأوْلى أن يكون من لوازمهاء ما غلب على عنصر الترابٌ» كالإنسان. ويدلّ على 
هذا قوله تعالى : « # يما حَلقَكم ويا 71.١‏ يدك وَنبَا رِسَكْ َه أذ © 74 

فغلب حكمها على بقيّة العناصرء في خلق الإنسان. فقال: #إيبا حَلَقَنَكُم4 إشارة 
ارام :وعدا الذانة و الما كال : ١منْهًَا‏ حَقنَاكُمٍ وفِيهًا نعيذُكُم). أكنانها 
التغليب على بقيّة العناصر الثلاثة التي لا تقو م ل ا يق 
از الرذكه فجمل ننهة الشأة الأرلى :فى أزل الشلوة والكانية فى المعادة وما ببتهماء 

١ الموت.‎ : 

لاعت ضى + عر "باستو و قدا رق العايى» فلن عدا كتاذ انان لكا 
النادر لذ سكم نه 1 


6 


واد فد تبين أن الثرات في تركب الإنسدن أكثرء عدمنا أنها مركزه: منها الميلاد. 
وإليها المعاد. 


إن 


أن الأرض أ أ لت أخر جهم من بطونها 2 فكانوا كالولدان لها. 


تعلمنا ضرور 


)١‏ في الأصل : «ولا يماسها»» والظاهر أن زيادة (لا) سبق قلم. (زكي). 
إفة صوابه : السمندل؟: وهو صائر بالهند لا بحتاق ب لتنار» القاموس المحبط مادة (السمنة). 


!)4 سورة طه!: لاية 06, 


١5١ المسالك‎ 


وقوثٌ المولود ثديٌ الأمّء وهو: ما أرجت لنا من نباتها. 

فعُلم حينئذٍ أن نوع الإنسان من لوازمها. بطلب مركزه منها: لما فيه من ُقَل 
العرصي نيا إلا نوق أن امازل كيس أبَتْ إلآ طلب العْلْوَ: تطلت مر كفنا ؛ 
والقربةً المنفوخة التي قَسِرتٌ بقاسِر يدخلها الماء إذا انافك طَلَبَ الهواءٌ المملوءة به 
العلوَّ: يطلب مركزه؛ ؛ والماء لا يجري إلآ من العالي إلى المنخفض من الأرض يطلب 
مركزه. وكدلك الات ديك رميفية الهو عحظ إلرجالأرضن: يطلب مركزه. 

فهكذا الإنسان: لا يطلب إلا مركزه» وهو التراب: إذا كان أكثر أجزائه من 
التراب: وإلى هذا أشار الشريف بقوله”2: «والنسيم جاذبٌ لِمَا في أبدانهم من الخمّة» 
والأرض خافية لما في أبدانهم من التّقّل). وقد ذكرناه آنفا. 

ولهذا لم يُقدّروا في المركّبات وجود الاعتدال الكامل المتساوي /14/ في 
الت ييا إذلو كانت كذلك» لجدّبتها العناصرٌ الأربعة» جذبا متساويا . فلم يكن 
ام : وذلاك محال 

وأقلُ أجزاء العناصر في الحيوان غالباً» النار. حي و ار د 
ولهذا لا تقوى [الحيوانات] على النار قَوَنَها على الماء والتراب والهواء. ؛ ثم بتفاوت 
الحيوان في ذلكء مَالَ كُلَّ إلى ما غلب على تركيبه. ا 
كما يهاب اقتحام النار. ولهذا كانت النارٌ العذات الموعوةدٌ به: : لمنافرة ما بينها وبين 
الحيوان» لهل موجودها به في جزء التركيب كما أشرنا إليه واللهيفعل ما شاء لاراد 


افعو تدقى السك 

فلمًا كان الإنسان دتما فلت هلى تركنهه اهيا ترانياء من الأرض مبدؤه» 
بإنيها معاده؛ م منها عوده: كما قال تعالى : «# ينها لفك وفيا يدك ونا رك 
أذ 4 اضظرٌ إلى مركزه؛ واحتاج إلى الاضطراب في أرجاء الأرض» 
للكسب: ما للصيد» وهو أوّل رتب المعاش؛ أو الزراعة» وهي ثاني المعاش؛ أو 
التجارة» وهي ثالث رتب المعاش» على ما يأتي بيانه. فلم يكن له غنى عن معرفة 
جهات الأرض] ليمتد فيها لأسباب معاشه» فيما ذكرناه أو غير ذلك» مما يتفرّع منه أو 
يترنَّبٍ عليه. 


زعموا أنه لو وقع إنسان إلى برّية يَهُماء' "؟يالا ساكن بهاء لم يكن له دأبٌ إل 


./١ نزهة المشتاق‎ )١( 
(؟) اليهماء: الفلاة التي لا يهتدي فيها. (القاموس المحيط» مادة «الهيم»).‎ 
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طلب سبب البقاء» بما يصيد منه ليأكل؛ فإذا أكل» طلب ما هو أزيّد سبباًء فزرع؛ فإذا 
زرع» طلب ما هو أزيد سبباء فتاجر. ثم تفرع معاشه. وتشعٌبت أسبابه» فاحتاج حينئلٍ 
إلى معرفة أجزاء الأرض وعوالمها ؛ ليعرف أين كسبهء ومن أين معاشه. ولا يمكنه أن 
يقصد أرضا في بر ولا بحرء إلا بأعلام / ا ذال خَليها كالنجوم اللائحة» والجبال 
الماثلة» والأنهار الجارية» والأهوية الهابّة. وليس هذا موضع ذكرها. لكنا نذكرهاء إن 
شاء الله تعالى» عند ذكر معرفة القبلة في كل أرض 

وإنّما نذكر ههنا ما هو لائق به. وهو ما هو جُمْلِنَ من أحوال في الأرض لازمة 
لهاء من بعضيّاتها المشهورة في جميع الأقطار : : كالجبال العظيمة» والأنهار المتبحرة؛ 
لأن بمواقع تلك الجبال الشهيرة؛ والأنهار المعروفة, يُعرف موقع كل جهة من الأرض 

فأما البحار» فإننا قد أفردناها بذاتها. وسيأتي ذكرها في موضعه. كرما 
مع الأرض» كما نذكر الجبال والأنهار؛ لأن الجبال والأنهار من عالّم الأرض. وأمًا 
البحار» فإنها عالَمٌ آخرٌء أكبر من عاتى الأرض نما لاانسبة بيتهها: فو حب [ذرادننا 
بذاتهاء إذ كانت كشيء ء آخر. 

ونحن نُقدّم الجبال على الأنهار؛ لأنها أعلى أعلاماء وأثبت في مواضعها مُقاما؛ 
وأكثرها على حالهاء لا تتغيّر دواما. 

[الجبال] 

والذي نقول الآن : إن الجبال كلّها متشعْبةٌ من الجبل المستدير بغالب معمور 
الآوضن: وهو المسمى بجبل قاف» وَغْوأء السيالن» كلها لع لف فتتصل في 
موضعء وتنقطع في آخرء وهو كالدائرة» لا يعرف له أوّل على التحقيق» إذ كانت 
الحلقة المستديرة» لا يُعْرَف طَرّفاهاء وإن لم تكن استدارته استدارةً كُرِيّة ولكتها 
استدارةٌ إحاطة» أو كالإحاطة. 

فلمًا لم نقف له على أُوَلِ على التحقيقء قَدَرنا له أوَلأَ وهو: كتف السدّ 
الجنوبي. وتدِيرُهُ بالمعمور. يتصل في موضع اتّصاله» وينقطع في موضع انقطاعه» إلى 
كَتِف السدّ الشماليّ: “خيف الترجة التى ساو الاشكتدى ذن العردى فيهاة كما 'قان 
تعالى مين الصَرفينِ4 / /81١‏ وأقام السدّ وعمل الباب» على ما هو مرسوم في لوح 
الريت: 

ومجموع هذا الجبل ‏ متصلة ومنقطعة في كل مكان» شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً 
عو ل انم وهذا هو المستفيض على الألسنة» الطائر بين العالم» بما يعبر به عند 
كل منهمء على ما يقتضيه اختلاف الألسنة واللغات. 


المسالك وذال 


وقد زعم بعذ بعضهم أن أمّهات الجبال جبلان: حَرَجّ أحدهما من لَدّنِ البحر المحيط 
وانيسرت» رحا رار قرع ار عرس للد ‏ الرريو رالت لسجاة ل حتى 
تلاقيا قند السد. وَسَمَوًا الجتويت قافا وسّمُوًا الشمالئ جبل قاقوناً. والأظهن- 


واللهأعلم ‏ أنه جبل واحد محيط بغالب بسيط المعمورء لا كما هو البحرء محيط بجميع 
كرة الأرض» وأنّه هو الذي تصدق عليه التسمية بجبل قاف في كل قطر ومكان؛ ولا 
يُعرف في الجنوب إلا بهذه التسمية» ويُعرف في الشمال بجبل قاقونا. وبهذا تزول شبهة 
من ظنّ أنَّ كلا منهما غير الآخر. واللهأعلم. 

والذي نقول - وباللهالتوفيق ‏ إن هذا الجبل المحيط بغالب المعمور مبدؤه من 
كتف السدّ آخذا من وراء صنم الخطا المحجوج إليه» إلى شعبته الخارجة منه المعمول 
بها باب الصين» آخذاً على غربيَ صين الصين» نُمّ ينعطف على جنوبيّه مستقيماً في 
نهاية الشرق» على جانب البحر المحيط. اناه اشيج رود ن البحر الهندي 
الداخلة؛ ثم ينقطع عند مُخرَج البحر الهنديّ المحيط مع خط الاستواء؛ حيث الطولٌ 
مائة وسبعون درجة (عَلَّم عليها في لوح الرسم قع بحساب الجمّل)» ثم يتّصل من شعبة 
البحر الهندي الملاقي لشُعبةالمحيط الخارجة على بحر الظلمات من المشرق» بجنوب 
0 مُخْرّجَ البحر الهنديّ في /7/ الجنوب؛ وتبقى الظلمات بين هاتين 
لمحف 1 شعبة المحيط الجاتية على جنوب الظلمات شرقا بغرب» وقكة لخر 
الهنديّ الجائية على الظلمات شرقا بغرب» حتى تتلاقى الشُعبتان عند مُخْرَجَ هذا 
الجبل» كتفصيل السراويل. ثم ينفرج رأس البحرين المتلاقيين شُعبَّتيّن على مبدأ الجبل» 
ويبقى الجبل بينهما كأنّه خارج من نفس الماء. ومبد أ هذا الجبل هنا وراء قب أرين» عن 
شرقها. وبعده منها خمس عشرة درجة. وقد عَلَّم صاحب جغرافيا قبالة ميدأ هذا الجبل 

في القسم الشرقيٍ طولاً. وذلك بعد أن انتهت درجات القسم الغربيّ عند قبّة أرين إلى 

تسعين درجة» عَلّم عليها في لوح الرسم ص فكان هذا المقدار يه. . وهو تفاوت ما بين 
العددين. 

ويقال لهذا الجبل في أوّله : 0000 
طول خمس وستين درجة من أوّل المغرب. وتناعام ليها في لوج الرميم ب" 

وهناك يتشكّب من الجبل المذكور جبل القمرء وينصبٌ منه النيل. ويقال: إِنَّ به 
أحجارا باقة كالفضة البيضاءء تتلالا» تسمّى صَنْجَة الباهت: كل من نظرهاء ضحك 
والتمي مياه حترن موف سين تكاطين الناض: المع يع ا ددر 
أرسطو في كتاب الأحجار. 
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وتتشّعب منه شُعَبٍ تسمّى آسيفي. يقال إنه مسكون» وإن أهله كالوحش. واللهأعلم 
بصحة ذلك. 

رضي ترجا ار عند قدي الل تازه المقري الى انبر الليعيفاة لقنتل 
جبل وحشيّة : به سباع لها قرونٌ طوال. لا تُطاق. 

وتعطفبو ون تلك ( “ان الفوسة من لعل قات اك مها تخفان الن خنطا 
الامتواء يتقان محري اليل دمن الشرق والخرتة: 

فالشرقيَ. يعرف بجبل قاقولي» وينقطع عند خط الاستواء. 

والغربيء يُعرف بأدمدمة. يجري عليه نيل السودان» المسمّى ني جغرافيا ببحر 
الدمادم. وينقطع تلقاء مجالات الحبشة ما بين مدينتي سمغرة وجيمي. 

وراء هذه الشُعبة؛ تمتدٌ شُعبة منهء هي الأمّ من الموضع المعروف فيه الجبل 
بآسيفي المتقدّم الذكر إلى خط الاستواء. حيتٌ هو الطول هناك عشرون درجة. وقد عَلَّم 
عليها لوح الرسم ك. 

ويُعرف هناك بجبل كرسقانة» وبه هناك وحوش ضارية: لم بنتهي إلى البحر 
المحيط وينقطع دونه بفرجة مفروجة. وذلك وراء التكرورء. عند مديئة قلتبو. ووراء هذ 
الجبل هناك سودان» يقال لهم تمتمء يأكلون التامن. وستأتي جملة س: احبارهم 8 
موضعها؛ إن شاء الله تعالى. 

التصلالا0 امن شاطىء البحر الشاميّ في شماله. شرقي رومة الكبري؛ مسامتا 
للشعبة المسماة أدمدمة المنقطعة بين سمغرة وجيمي لا تكاد تخطيها : حيث الطرل 
ا لالد ا ار د ا ويقع منشأ انُصال : هده الم ني بتي 
ا رَسَمها في لوح الرسم. . وكذلك تقع شعبتها “لخدا فى الجنرب إلى 

ل بدا عله ضرالا رح ارده عند أخذها ما بين سرداية رلنسية على ل. 

وتتناهى وصلة هذه الأمّ إلى البحر المحيط في نهاية الشمال. حياقة ريا 
برطانية. / 5 7/ وتبقى سوسية داخل الجبل. ثم تمتدُ هذه الأمّ بعد اتقطاخ نطبب ١‏ رتتعطت 

ا ا ا لو ب 0 
الأنة ليشي "ينيدا إلى غابة المشرق: ويسمى هناك بجبل قاقونا. وتبقى زراءه ابح : 
الجامدة لشْدّة البرد. ب ا ا ا ا 


لق الانقليشين تعريب لفظة ا5زاعم18 بصيغة الجمع العربيّ ومعناه: بحر الانكليز. (زكي). 


المسالك ه١١‏ 


الشمالي. فيتلاقى هناك الطرفان. وبينهما فى الفرجة المنفرجة؛ ساوى الإسكندرٌ بين 
الصَّدَفَيْن. 


7 


ونحن نذكر هنا ما في لوح الرسم من الجبال. ونقسمه إلى أربعة أقسام. تتجز 
االمم وو وعرضا. 

ففي العرض هما ؤزاء خط الامجو امه اللتعمور المقدّر عرضه بإقليم ونصف 
إقليم مما أخذ له عرضٌ لارتفاع الْحَمَل والمد ان وحن جو مد بنصف إقليم فيكون 
ذلك لعمّة لقدن إقليمين من وراء خخط الاستواء حيث انتهى أخذ العرض هناك مما ابتدىء 


من قبّة أرين جنوبا عشرين درجة» وقد عَلْمِ عليها في لوح ح الرسم ك إلى حيث نهاية 
ري ل ا ج الإقليم السابع في الجزء المقدّر بنصف إقليم 27 
مع الإقليم السابع من أو لمشرق إلى اخر المغرب حيث أنتهى. 

االعرس فاك إى عفن رسن كرجا معان ها قدوا قكوه وقد علي عليه 
في لوح الرسم عه قاطعاً في || لطول على خط مستقيم من الشرق إلى المغرب يقع.وسطه 


على خط العروض في جزء أخذ ع رضه على خمس.ر . وثالانين درعة وهو ها بم حون 
زاقتاوات وقد ع عليه فى الو الرمتواله: ووقع هذا الخط في المشرق آخذاً على 
جلوات لد مارًا 7 ام على جلونا كرمان إلى أن تتهيى: إن البحر الشامت حيث 


مُخْرَجٍ الخليج القسطنطيني منه م بين قبرس ورودس إلى آخر المغرب. وموقع هذ 
الخط على وسط الأقاليم السبعة المقسّمة. فيكون على خط نصف الإقليم الرابع مقسومة 


عليه الأقاليم , السبعة نصفين غئ جالبي:. وموقع هذا الخط اله سط ملها. 
ةا ةي ووه رو ِ 


(وأهنا حال مكة والمذيئلة. فإنا تذكا هأ بعد الارداخ؛ معردة بذاتها» لتتوفر عنيها 
0 ' 3 ل ٍِ 0 0 2 


المادة باد ادها ). 


وش عا 


فالريه الأوّل 
؛ المقسومة الآنء وهو الربء انث ف الأخذ إلى الجنوب. 
داعم لقن ريد الفثر بالعتمي اما العقمو اانخاره عن خط حط الاستواء. يل 
يعرف بجبل قدم أدم. يقال: إن آذه (عنية السلاع) اهبف عنيه . وهو جنوبى جديرة 
م كليو 
1 00 
ا 


1 لك ال ا ا 
ووراءه جبل كانه باء معحذووقه انديل (ب). دك صاحتا جغرافيا فى لوح الرسم ل 


و 0 00 8 1 حك لا ان 1 ب نر نور اليد أله 
أهنه سود ياكلون الناس. تمع حذفة ذيله على خط الاستراء. على جزء بلغ طونه مائه 
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درجة وخمس درجات. وقد علّم عليه في لوح الرسم مه من حساب الجمّل. 

ووراءه ثلاثة جبالٍ منقطعة؛ صغارا. يتلو بعضها بعضا. أوّلها جبلُ» شرقي هذا 
الجبل عند قائمته الأولى المشبهة برأس ياء مُتَلَوٌ كتلرّي الأرقم. في سفحه مدينة عَلما ؛ 
ويليه من شرقيّه الثاني وهو جبلٌ آخذ على مدينتي ملاي وسمردي. ذَكّر صاحب جغرافيا 
أن الذهب والحديد به كثيران؛ ويليه من شرقّيه؛ الثالتُ» وهو: جبلٌ هو أصغر الثلاثة» 

نم ما هو داخل تحت خط الاستواء جبلٌ كثير الشهرة» وهو المشهور في أواخره 
بجبل الديلم. ومنشؤه من البحر الهندي غربي المنيبار. يأخذ ممتدًا إلى الشمال / 7؟/ 
على وراب. في ذيله الغربيّ كابُل. نُمّ يخرج إلى قسم هذا الربع الآخذ إلى الشمال. ويقع 
هناك على أصفهانء وتنتهي شعبته على منبع نهر مكرانء المادّ إلى السند. وعليه من 
ذلك الميل في شرقيّه؛ المُحمّديّة. ذكرناها هنا علامةً لهذا الجبل. وإذا قد ذكرنا هذا 
الجبل بمجموعة هناء لم يبق حاجة إلى ذكره في قسم هذا الربع. 

ومن ذلك جبل آخذ على مستقيم هذا الخط الواقع وَسْط الأقاليم السبعة المُخْرّجة 
هذه الأرباع عليه. ويمتدٌ هذا الجبل مُسْرّقا على تَلَرّ في أوّله مارًّا إلى مسامتة باب الصين 
ا د م وهناك يتصل بالأم. وتعبد من قنسة آحذة فى الجنوت إن الجر التلائ مما 
وراء المعبر» مدينة ازهونة. وذلك جميعه خارج على الأم منقولا من لوح الرسم. 


والربع الثاني 

من هذه الأرباع المقسومة الآن وهو الربع الغربيّ الآخذ إلى الجنوب. 

به من الجبال تحت الأمٌ الخارجة من شعبتّي البحر المشبهة بتفصيل السراويل - 
المقدّمة الذكر ‏ ثلاثة جبالٍ: 

(الأوّل) منها منها وهو الشرقيّ جبلٌ آخذ عن الأمّ على جانب فرجة بينهما ؛ ممتدّاً إلى 
خط الاستواء حتّى وقع عليه وينقطع عنده. وتقع مدينة لقمرانه في ذيله على شرقيه. 
وبوشة في ذيله على غربيه. 

ويليه (الثاني) على غربيه وهو جبلٌ آخذ إلى مدينة نسويه. وينقطع هناك. 

ويليه (الثالث) على غربيه وهو جبلٌ يعرف بجبل حاقولي”''. ذكر صاحب جغرافيا 


/١ «خافوني» وفي الجغرافيا لابن سعيد‎ ١9١ ونخبة الدهر‎ ١57-15١ في تقويم البلدان‎ )١( 
.5١؟ «حافوني» وانظر تعليقه محققه ص‎ 


1١5 / المسالك‎ 


في لوح الرسم أنه معروف عند المسافرين. يأخذ على شرقيّ النيل / // حتى ينتهي إلى 
مدينة فرقوة”"2 حيث آخر خرجة البحر الهندي. وقد نبهنا على ذكر هذا الجبل» عند 
وصفنا للأمّ المذكورة» وأشرنا إلى أن مخرج الأمّ يقع قبالته من شماليّ البحر الشاميّ» 
على ما تقدّم ذكره. 

وعن يسرته جبل آخذ على شرقيّ النوبة. 

ومن ذلك جبلٌ يقع منه جنوباً مع تغريب كثير كأنه «لا» معلقة بالخط المغربي. 

ومن ذلك جبلٌ آخر منقطع ما بين خاخة وجيمي. 

ومن ذلك دونهما جبلان آخران أحدهما يأخذ على الواحات والآخر يأخذ وراءه 
غربيّ بحيرة نافرن» وشرقيّ بحيرة كوكورة. 

ومن ذلك وراءه في غربيه جبلَ كأنه رأس صاد بالخط المغربيَ [ص] وسطه 
بطحاء سهلة» لا وصول إليها من كل جهة, إلا بعد صعود الجبل والنزول إليها جانبه 
الداخل. يجري منه النهر الواصل إلى القيروان المنتهي إلى البحر الشاميّ. 

ويليه جبل يعرف باللمّاع كأنه فردة صولجان. عليه حصن الملح وجَرُولة وتنصبٌ 
منه أنهارٌ إلى المحيط. 

ومن ذلك جبل يأخذ بين فاس وسجلماسة وينصبٌ منه نهر ب نيك أشفى. والمرقة 
حتى يصب في البحر المحيط. شرقي طنجة. 

ومن ذلك جبلٌ منقطع ينشأ في أواخر خط الاستواء غرباء حيث الطول من 
الغرب خمس عشرة درجة» عَلَّم عليها في لوح الرسم يه من حساب الجْمّل. ويأخذ 
جنوبا إلى البحر المحيط. 

ومن ذلك جبلانٍ يعرفان بجبل كرسقانة وجبل وحشية. وقد تقدّم ذكرهما. وذلك 
كله خارج عن الأَمّ منقول من لوح الرسم. 

والربع الثالث 

الغربين الآخذ /8"/ إلى الشمال به من الجبال جبل آخر في جزيرة الأندلس» في 
جنوبيّها من البحر الشاميّ ومن إشبيليّة إلى بَطَلْيَوْسء وانصبٌ منه نهران: أخذ أحدهما 
على إشبيليّة مارًا بينها وبين مالقة حتّى صب في البحر الشاميّ» والثاني منهما أخذ على 
إلبيرة وصبٌ في البحر المحيط. 


)١(‏ في تقويم البلدان ١77‏ والجغرافيا لابن سعيد «قرمونة». 
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وفي شرقيّه جبلٌ آخذ من قورة إلى وادي آشء عليه هيكل الزُّهَرّة» وانصبٌ منه 
نهر مرّ على وادي آش شرقيّ غَرْناطة إلى فُرْظبةَء وصبٌّ في البحر الشامي. 

وفي شرقيه جبلّ خرج من البحر المحيط. من شمالٍ مغرّباً وأخذ مارًا في 
الأندلس إلى بَلْنْسِيّة» وانتهى إلى البحر الشامئ. 

وهذه الجبال كلها وراء وصلة الأمّ الخارجة على شرقي رومة الكبرى. 

ولولا مُخرّج الأمَ هناء لما امتنع سبيل الأندلس في البرّ إلى بلاد القُسطنطينيّة 
الكبرى واللآن والأص والصقلب. برعل مد الى عو اي شرقاً وغرياً ونون 
وشمالاً دمن ميرك شان ولالجٌ مانع. لوبق للأتدلين سيل الا.عن البخر: 
بقيت كأنها داخلة هذا الجبل المحيط بالمعمورء وإن كان موقعه وراءه من غربيّه. 

ذكرنا هذا هنا لمقتضيه؛ إذ لم يمكن السكوت عنه. 

ثم نعود إلى تتمّة الجبال الواقعة في هذا الربع الثالث. 

فمن ذلك جبلّ يأخذ على بحر بُنُطس"'' المتّصل بالبحر الشامي» من شرقي هِرَّقُلة 
00 ويحصر هذا 
الجبل البحر الشام آخذاً معه إلى الجنوب» على فرجة بينهما تلك القُرجة هي موقع 
مدائن الروم وهي المسماة الآن ببلاد الروم. مثل : قونية وقيصرية وأنطاكية. 

ومن ذلك جبل يمتذْ / ة*/ على ماردين وشَّهْرَرُور وأخلاط. ينقطع ويتصل بجبل 
ال جكان. اتصي ب الباق قير تسر اف سان لمر قاين وطباجا ا 
بحر بُنُطس» ومنها ما يصب في البحر الهندي» ومنها ما يصب في البحيرة البلآعة 
المقارية للسَد. ويتصل هذا عن فرجات بجبل طبرستان المازٌ بين أذربيجان وغزنة. 


هه 


وكذلك يتصل به جبل طوس الأخذ بينها وبين جرجال» حيث يخرج حل أخل العروه: 


4ه 


ومن . ذلك جيلا ن منقطعال. وراء بحر بنطس. : من شماله بشرق. اخدان على 
بحيرة الجارس عن شرقها وغربيها. 
ذلك كله خارج عن حمة منقو لا من لوح الرسم 


وال ربع الرابع 


عن هذه الأريا باع المقسو مة. وهو الربع الغن إلى الشمال. به ثمامها. 


ال وهو البحر الأسود. انظر. نزهة المشتاق 0 ع لمن نك والممالك للمى ب 21 
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به من الجبال» جبلّ منقطع ما بين بلاد السند وبين بوار. وافتمالت القين 015 


يجري نهر مُكُران'"' حيث يقطع مدى الصحراء على ذيله ويخرج هناك. 
ومن ذلك جبلٌ ينزل به عُرْعُر النار”". به باب الصين. 
ومن ذلك جبالٌ الخَطا المحيطة بها على باش بالق» وآل بالق» وخان بالق. 
ومن ذلك جبل منقطع: كأنه علبي دهت أعد شعية ومدنة ظفار ف ذيلة 
المغرّب. وشعبته الخارجة تقع بلاد الياش”؟' في ذيلها. 
ومن ذلك جبلٌ منقطع مُتَلَوَ كالأرقم» من غربيَ بلاد أسححرت إلى نهاية العمارة 
الشمال. ومنه ينصب فرع نهر جيحون. 
ومن ذلك جبلّ فى صحراء القبجاق» آخذ على منعطف النهر المتصل بالبحيرة 
الجامدة من شذّة البرد. ْ 
ومن ذلك جبلٌ منقطع ينصبٌ منه فرع إلى نهر أتيل'* / /4٠‏ في شرقيَ صحاري 
القبجاق آخذا بشرق مدينة أوتنا. ووراءها عبدة الشياطين» على ما رسم صاحب 


شغ 


جغرافية في لوح الرسم. 
ومن ذلك شعبة آخذة من الأمّ إلى جنلوب مَغَرّب) ميث متداماة إلى الخهز 
المنتهي إلى البحيرة الجامدة. 


ثم إنا نذكر هنا ما رأينا إفراده في هذا المكان. ليكون أوضح لبيانه» وأدلٌ على 
مكانه. وهو الجبل الممتدّ على الشام» وجبالٌ شهيرة بجزيرة العرب. 
فأما الجبل الممتدٌ على الشام 


فإن أله بالمشرق من الصين من البحر المحيط. فيقطع بلاد التتر على معادنها إلى 
أن يأتى فرغانة إلى جبال البتم الممتدّ بها نير السك إلى أن نضل الجيل إل يحون 


1 ماع 


(1) أظن كثيرا أن الميم وقعت في هذا الاسم بدلاً من النون بطريق السهو. فهذا المكان مشهور باسم 
ننّوْح ويسمى عند الفرنسيين 082086 (زكي). 

ماه أبه الفداء نهر مهران وكذلك الحؤلنث فيما يأتى من هذا الجزء وهو المشهور بنهر السند 
وعند الفرنسيين 100105 (زكي). 1 

6 علي لسار 0 

أعنه ' الشاش. (زكى). 

2١‏ هو لمعروف الآن في الجغرافيا الحديثة بنهر فوئج .970182 ومعنى اتيل بفتح الألف أو يكسرها 


0 ع اغة الأتراك. وهو ببلاد الروسياً» واكير أنهار أدرية. (زكى). 
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فينقطع ٠‏ ويمضي في وسطه بين شعبتين منه» وكأنه قُطع ثُمّ [وصِل] في وسطه. ويستمرٌ 
الجبل إلى الجؤزجان ويأخذ على الطَّالَقَانَ إلى أعمال مَرْوٍ الرُوذ إلى ظوس. فتكون 
جميع مدن طوس فيه. ويتصل به جبال أصبّهان وشيراز إلى أن يصل إلى البحر الهنديّ 
ا ا ا ا 
يتصل بجبل الجودي؛ مَوْقِف سفينة نوح (عليه السلام). ولا يزال هذا الجبل مستمرًاً من 
أعمال آمِد وميا فارقين حتّى يمر بتغور حَلّب. ويُسمَى هناك جبل الّكام. وستم يل 
العام إلى أنالشدى الشور ميجن نبت يا وكين الول ان 00 
الشام حتّى ينتهي إلى بحر القَلرُم من جهة. ويتصل فق الجهة الأخرى ويستى آله 
ثم يتشّب» وتتصل أواخر شعبه بنهاية المغرب. 

ونحن وإن كنا قد ذكرنا هذا الجبل» كليّهُ وجزئيّه» مما تقدّم على ما اقتضاه 
الإيضاح في مَوضعه على ما صُوّرَ في لوح الرسم /4١/‏ في أماكنه» ولكنا أردنا هنا 
اتصالّ نُحمته ليعرف كيف هو بأسمائه في ما يمرّ عليه في الأرض من شرقها إلى مغربها. 

فأمًا جبال مكة 

فأعظمها وأحقها بالتقديم وإن بَعْدَ عن مكة مكانا جبل عرفات» موقف الحجيج 
الأعظم» وركن الحج الأكبر. 

ومنها جبل أبي قُبَيْسِ ولونه أدكن إلى البياض قليلا. وإنما قيل له أبو قُبَئْسِ؛ لأن 


الحجر الأسود اقْتّبس منه. وقيل230: : هو اسم رجل من مذحج كان يُكنَى أبا قبيس عرف 
با لآنه أَوَلُّ من بن فيه. كذا قال الزمد 229 


." الجبال والأمكنة والمياه للزمخشري ص‎ )١( 

(؟) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريء جار الله» أبو القاسم: من أئمة العلم 
بالدين والتفسير واللغة والآداب. ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) سنة /4517ه/ ام وسافر 
إلى مكة فجاور بها زمناً فلقب بجار الله. وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى 
خوارزم) فتوفي فيها سنة 8 607ه/ 64م أشهر كتبه «الكشاف ط) في تفسير القرآن» و«أساس 
البلاغة ‏ ط» و«المفصل ‏ ط» ومن كتبه «المقامات ‏ ط» و«الجبال والأمكنة والمياه ط» 
و«المقدمة ‏ ط» معجم عربي فارسي» مجلدان» و«مقدمة الأدب - خ" في اللغة و«الفائق ‏ ط» في 
غريب الحديث و«المستقصى ‏ ط» في الأمثال» مجلدان» و«رؤوس المسائل - خ» في شستربتي 
0 و«نوابغ الكلم ‏ ط» رسالة» و«ربيع الأبرار ‏ ط»» و«المنتقى من شرح شعر المتنبي» 
للواحدي - خ) منه نسخة في مكتبة شيخ الإسلام» بالمدينة» رقم 06 كتبت سنة 7737 في 175 
ورقة (كما في مذكرات الميمني) و«القسطاس - خ» في العروض» وانكت الأعراب في غريب 
الإعراب -اخ» رسالة» و«الأنموذج ‏ ط» اقتضبه من المفصل» و«أطواق الذهب ط) ولأعجب - 


المسالك أها 


5 ع 5 #امه 2000 5 20-8 ٠.‏ .- - 2 
بين عمرو بن مُضاض» وبين ابنة عمه مَيِّةَ» فنذرت أن لا تكلمهء وكان شديد الكلف 
بهاء فحلف ليقتلن قُبَيْساًه فهرب منه في الجيل المعروف بهء وانقطع خبرهء فإمّا مات» 

5-7 000 5 4 | 
وإمًا تردى» فسمي الجبل أبا قبيس : 


وقال ابن عباس : هو أوّل جبل وضع على الأرض. رواه أبو عروبة» وأبو بكر بن 
أبي شيبة. 


وقال الزمخشريّ: «كان يسمّى في الجاهلية الأمينَ؛ لأن الركن كان مستودّعا 
فيهء عام الطوفان)»”". 
وفي أعلاه منار إبراهيم عليه السلام. وقد جاء في بعض الآثار أن ذلك المنار 


العجب في شرح لامية العرب ‏ ط» وله «ديوان شعر ‏ خ). وكان معتزلي المذهب» مجاهراًء 

شديد الإنكار على المتصوفة» أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف وغيره. 

ترجمته في : وفيات الأعيان 24١/7‏ ومعجم الأدباء 1517//1» ولسان الميزان 24/5 وظفر الواله 

0 ونزهة الألبا 4794 و5810356166 والجواهر المضية 7/ 2170 وآداب اللغة 247/7 ومفتاح 

السعادة »47١/١‏ والفهرس التمهيدي 759 و١٠‏ ومجلة المجمع العلمي العربي ١١6/5‏ 

و79 همغا81120 وانظر فهرسته» ومعجم المطبوعات ”97 والتاج */ 717 وراجع 1:344 .علء820 

7 ,(290) وشعر الظاهرية ١58‏ وانظر «مشاركة العراق» الرقم 707 ففيه أسماء كتب ورسائل 

من تأليفه طبعت في بغداد, الأعلام. 8/1/ا. 

)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعمي السهيلي: حافظ» عالم باللغة والسير» ضرير. ولد في 
مالقة سنة 0504ه/4١١1١م»‏ وعمي وعمره ١7‏ سنة. ونبغ» فاتصل خبره بصاحب مراكش فطلبه 
إليها وأكرمه» فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها سئة ١04ه/‏ 186١م‏ نسبته إلى سهيل (من قرى 
مالقة) وهو صاحب الأبيات التى مطلعها : 

ايام يرق ما فى العمين ويسم أنت المعذ لكل مايتوقع) 

من كتبه «الروض الأنف - ط) في شرح السيرة النبوية لابن هشام» ا ا 0 
خزانة الرباط «د 2١571‏ و«التعريف والإعلام في ما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام خ» 
و«الإيضاح والتبيين لما أبهم من تفسير الكتاب المبين» و«نتائج الفكر». 
ترجمته في : : وفيات الأعيان 258٠/١‏ ونكت الهميان 1487 وزاد المسافر 95 والمغرب في حلى 
المغرب 84/١‏ وتذكرة الحفاظ 2١/5‏ والاستقصا ام وفيه: : «كان من أهل سهيل» 
يتسوغ بالعفاف ويتبلغ بالكفاف إلى أن طلبه السلطان بمراكش» فأقام بها نحو ثلاث سنين وتوفي 
بهاء والتكملة ١٠/اه‏ 
وإنباه الرواة 2١77/7‏ وبغية الملتمس 65" وفيه: وفاته سنة 81هه» الاعلام 717/9. 

(؟) انظر أخبار مكة 27758-17777/7 معجم البلدان 32١‏ مادة (أبو قبيس). 

(*) الجبال والأمكنة والمياه ص /. 
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على الموضع الذي نادى منه إبراهيمٌ الخليل عليه الصلاة والسلام بحجّ بيت الله الحرام. 
والأكثرٌ أنه نادى من أعلى المقام. وفي أصله الصفا. ومنه يُصعد إليه من ناحية المسجد. 
ويُصعد إليه أيضا من شِعْبٍ أجياد الصغير. وأبو قبيس أحد الأحُشبين. وهو أقرب الجبال 
إلى المسجد الحرام. وهو بإزاء الركن الأسود من الكعبة. 

ول الحددمة "" زموهان أن فير رب نابح المماق امو حا اعم مح 
باضخ كر #شريدة ايض كانه بعلفة كدي الانناة إذا'نظرت إلبها قن بعية: تيده 
من المسجد من باب السَّهميّين الصغير. وفى هذا الجبل تحصّن أهل مكة, إذ أحاط بهم 
الفرزيطة وترهز ا لفح الا جوردكوا عورا االصيطة و بعبية ذا كان زىالكيية لل اذ 
رده الله إلى موضعهء على يد ولد الذي قلعه. وتحت هذا الجبل شعب على بن أبي 
طالب (رضي الله عنه). 

والجبل الأبيض. الذي على الأبطح إلى باب المعلى يسمى عاضرة. 

والجبل الآخر إلى الحجون ووجهه إلى فُعَيقِعان على قبر عبد الله بن الزبير. 

والأخاشب'" / 47/ والجياجب”". جبال مكة. وفيه الثَِّية» وهي العقبة. وعند 
أصله بقيع مكة. ومن هذا الجبل إلى الجبل الأبيض بنى المقتدرٌ السورء وجعل له بابا 
من حديد وهو المعروف بباب مِنَى. وشعب المُحَصَب. 

وجبل فَُيْقِعَان *“. وهو يقابل أبا قُبيْس من ناحية الشمال. وهو جبل أخضر يقابر 
من الكعبة ما بين الركن العراقي والميزاب. وهو حد أخشْبَئ مكة. 

وجبل أجياد””". إنما سمى بأجياد: لأن الله تعالى لما أذن لإبراهيه وإسماعيا 
برفع القواعد من البيت؛ أعطى كل واحد منهما كنئزا من كنوزه. فأوحيى اله إلى 
إسماعيل : «إني معطيك كنزا من كنوزي» لم أعطه لأحد قبلك. قاخرج فتادٍ بالكتز. 
أَتكَ». قال 55 إسماعيل - وما يدري ذلك الكنرّء ولا يدري كيف الذعاء به حت 
أتى أجياد. فألهم الله إسماعيل الدعء بانجب : (يا خيل الله: أجيبي!» فلم يبر في بلاد 
العواع كلينا كوش ]لا | قاونوة ل لدان نفدو كيه جور اسيهاة فال الا سياس تلات 


سمّى ذلك الموضع بأجياد. وكانت الخيل قب ذلك كسائر الوحوش.. فقال شاعر قصير 


)١(‏ انظر: أخبار مكة 2779/7 ومعجم البندان */ أو وم 

(؟) انظر: أخبار مكة 777/7. ومعجم البندان ١5" 1١57١‏ مادة (الأخشيان) 
() انظر: أخبار مكة 7717/7. ومعجم البلدان 487/7 مادة (الجباجب). 

(5) انظر: أخبار مكة ؟/ 784. ومعجم البلدان 5٠94/5‏ مادة (قعيقعان). 

(5) انظر: أخبار مكة 2740/79 ومعجم البلدان ٠١0 ١١5/١‏ مادة (أجياد). 


المسالك ول 


رفك ذلك" [من الطويل] 
اليك لب ب يه ولو ودر شالق فيل كيك ترركت 

وجبل ابن عمران”". وهو الجبل الأسود الذي بين أبي قُبَيْس وأجياد. وهو 
عقوا جلو على بهذ كانه يهم يتان ل الكو للد البماره” 

قيةه الخال انحط بالسيتصه الخراء: 

ثم في العطف في آخر ذي طوى في طريق التنعيم جبل البكاء. وقريّه على يسار 
المارّ إلى التنعيم؛ الججرٌ / 57/ الذي قعد عنده رسول الله وله مستريحاً عند إقباله من 
العمرة . فَلأنَّ فيه مُوضعٌ رأسه؛ حتى استند إليه. . وهو مشهور يقعد الناس عنده» عند 
انصرافهم من العُمرة» وعند جبل البكاء تحته مما يلي الغرب. 

قال الفاكهي”": وبمكة في فجاجها وشعابها من باب المسجد إلى منار مسجد 
التنعيم وجميعه نحو من مائة سقاية. بر سومار اساي رك الي 
بساتين. والوادي أسفل منها في المحججة. كل ذلك على يمين المارٌ إلى التنعيم. 

ؤشامة وفائئل 9 تحت النيةالتفلى غزج دي طوى! 

ومن ناحية الشرق في طريق مِنَّى. 

جبل 0 وهو جبل عظيم مرتفع أسود كثير الحجارة في عَطف وادي إبراهيم 
(عليه السلام) من يسار المارٌ إلى منى. 

قال السهيليّ : عرف برجل من هُذَيْل. واجاكدي عرد ا 

وقال الزمخشري: «ثبيران جبلان مفترقان تصب بينهما أَفاعِيَةٌ» وهي واد يصب 
لوق م قال لاحدهنا قير غنا نو الاجر شير الأغرمة . 


.78 البيت لأنس بن مدرك في أسماء خيل العرب وفرسانها لمحمد بن زياد الاعرابي ص‎ )١( 

(؟) ورد اسمه (رأس الانسان) في أخبار مكة 7/ 790» ومعجم البلدان ١7/7‏ مادة (رأس الانسان). 

إفرة محمد بن اسحاق بن العباس الفاكهي : مؤرخ» من أهل مكة؛ كان معاصراً للأزرقي» متأخراً عنه 
في الوفاة» توفي بعد سنة 1/ا1ه/ بعد 08//مغ» له: «تاريخ مكة ط) قسم منه. ومنه قسم في 
جامعة الرياض برقم (715ص) يراجع على القسم المطبوع منه. 
ترجمته في : رونق الألفاظ ‏ خ» كشف الظنون 2705 والتيمورية ”/ 775» ومعجم المطبوعات 
١‏ ؛ ومخطوطات الرياض ١؟15١.‏ الاعلام 18/5. 

(4) انظر: أخبار مكة ؟/ 01554 157ء معجم البلدان / 2١5‏ مادة (شامة) و4/ 1" مادة (طفيل). 

(5) انظر: أخبار مكة 2718/5 7581». معجم البلدان ؟/ 7/ا 21/4 مادة (ثبير). 

() الجبال والأمكنة والمياه ص 77. 
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ثم جبل حِرَاء”''. وهو على يسار المارّ إلى منى أيضاً. وهو الجبل الذي كان حُبّب 
إلى رسول الله ككٍ الخلوةٌ فيه حتّى أتاه الوحي. وليس فيه غارٌ. إنما كان فيه موضع 
منهل شبيه بالحوض في أصل صخرة عظيمة في أعلى الجبل. 

5 - 0 5 5 . ( 5 

وجبل ثور”"'» ليس في جبال مكة أعلى منه ولا أوعر. وهو خلف مكة على طريق 
مكة. يسمّى ثور أطحل. والغار في جانب منه» في أعلاه دون الثنية قليلا. وفيه نزل 
جبريل على النبي يَلْةِ والغار الذي اختفى فيه عليه السلام مع أبي بكر صخرة واحدة 
مقببة» ومدخلها ضيق طوله خمسة أشبار إلآ ثلثاً وعرضه في أوسع مكان فيه؛ شبرٌ 
وأربع أصابع. وصفة الغار أنه مستطيل من ناحية الغرب إلى الشرق» وليس بغائص إلى 
أسفل. طوله ثلاثة وعشرون شبراً» وعرضه تسعة / 44/ أشبار إلا ثلثاً. وله بابٌ ثان في 
آخره؛ من ناحية الشرق. وهو الذي فتحه جبريل عليه السلام حين ضربه بجناحه إلى 
الصخرة.» فانفتح هنالك باب طوله ستة أشبار وعرضه أربعة. ومنه خرج عليه السلام» 
يوم خرج إلى المدينة. 

وأما جبالٌ المديئّة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلامء فأشهرها: جبل 
أحد : وهو جبل أحمر أعلاه دَكُدكٌ بينه وبين المدينة ميل وأفسح قليلاً» في شمالي 
المدينة» وفيه قال النبئ عله : دجيل توا ةا ُ اليد . وفي الحديث أنه يكون يوم 
القيامة أحد ركني باب ال ويعضده قوله عَكِله : ال مع من ا كذا قال 
شونا 

وجبل سَلْع”"". وهما أشهر الجبال هناك. 

وجبل ثور : وغلط فيه بعضهم. 


)١(‏ انظر: أخبار مكة 27١5/7‏ معجم البلدان / 37786 7375 مادة (حراء). 

(؟) انظر: أخبار مكة 7/ »”5٠6‏ معجم البلدان 7/ 2487-87 مادة (ثور). 

إفرف رواه السمهودي في وفاء الوفا ارال عن الطبراني -الكبير عن عمرو بن عوف, برقم 
/1». 455 انظر: مجمع الزوائد 15/4؛ وأخرجه البخاري في صحيحه برقم 258771 
74 ممخل كممرلى ا وتاريخ المدينة لابن أبي شبة 11/١‏ الى 

40 انظر: مجمع الزوائد 17/4 أبو يعلى ١١/5800‏ معجم الطبراني ‏ الكبير ‏ رقم 208١‏ وتاريخ 
المدينة لابن أبي شبة /١‏ 87. 

)2 انظر: صحيح البخاري 258/5 امم شكيع بد 5ه لسرا كتير - رقم 
ويف الضف رت 

(5) الروض الأنف (ط سعد) 159/7. 

0) انظر: الروض الأنف»ء معجم البلدان 7157/77/9 مادة (سلع). 


المسالك هه١‏ 


سه ,)١2(‏ عو 
وجبل غير ': والحرم ما بينه وبين أحد. 


فهذه هي جميع الجبال الشهيرة» والأعلام الظاهرة في جميع المعمورة وما 
قاربها. لم نخل منها إلا بما لعل صاحب جغرافيا لم يُصَوّره في لوح الرسم؛ وإن كان 
فهو القليل. وفيما ذكرناه كفاية. 

الأنهار المعروفة 

وأما الأنهار المعروفة فنحن نذكر هنا ما في لوح الرسم من الأنهار ونقسمه على 
أربعة أقسام تتجرًا بها المعمورة طولا وعرضاء كما ذكرناه فيما تقدم قبل ذكر الجبال. 
وبالله التوفيق. 

فالربع الأوّل 

من هذه الأرباع المقسومة الآن هو الربع الشرقي الآخذ إلى الجنوب. وبه من 
الأنهار ما يُذكر. 

فمن ذلك في جزيرة القمر العظمى ثلاثة أنهار: شرقيّها آخذّ من قنطورا 
ومعلا. 

ويليه ثانيها في غربيّه ينصبٌ من جبل قدم آدم على مدينة سياباء ويأخذ مارًا إلى 
مدينة قزدار. ويبحر هناك بحيرة في جنوبيها مدينة كيماما حيث محل السودان الذين 
يأكلوك الناس: 

ويليها ثالثها في غربيّه» ويخرج من الجبل المشبه بياء محذوفة الذيل []. يطوق 
بمدينة دَهْمَّى» فتبقى مدينة دهمى بينه وبين البحر الهنديّ في جزيرة بينهما. يكون هو 
محيطا بها شرقاً وجنوباً / 55/ وغرباً. فتكون لذلك كالجزيرة ويتصل شمالها بالبحر 
الهندي. وتقع مدينة فورانة في غربيه حين يصب في البحر الهندي. 

زفق ذللكة نير يحص ين جيل تاف سكل زصلة لآم فى معش ايض البيشيه 
بتفصيل السراويل. وينصب في الشعبة الجنوبية من تلك الشعبتين على مَدَى غير بعيد. 
وذلك جميعه غير منقول من لوح الرسم. 


والربع الثاني 
من هذه الأرباع المقسومة» وهو الغربيّ الآخذ إلى الجنوب. 


)١(‏ انظر: الروض الأنفء. معجم البلدان ١7 111١‏ مادة (عير). 


الل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وبه نهر ينصب من جبل قاف. مارًا في الشمال إلى خط الاستواء حتى ينصب في 
البحر الهندي شرقيّ قبة أرين. 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل المارٌ على غربيّ مدينة لقمرانية حتّى ينصب عند 
خط الاستواء في البحر الهندي. 

ومن ذلك نهر النيل: : وهو النهر الأعظم الذي لا يعدلّه في عظيم نفعه شيء؛ 
لعظم ما عليه من البلاد وطوله في الأمم: أرط يتم دن جا العمره وبانضبنا عد 
ذكر الجبال طرفاً فيه وإن كان لا مقال يوفيه؛ لأثه' إحدى لكين وأولى العبر؛ آية من 
آيات الله فى أرضهء وعجيبة لمن تأمل من خلقه. ساقه الله تعالى إلى مصر وأحيا به بلدةٌ 
كا مقا 1 2 ' وإن لم تكن هي المتفرّدة بنفعه» فإنها كالمتفردة به: لعظيم 
منفعتها منه وعميم مصلحتها به. برو الها احرج ما كانت الى سحت يتصرف اخوع 
ما كانت إلى انصرافه. وذلك تقدير العزيز العليم «دَلِكَ صَصْلُ الله يوه من يَمَلدُ وَأمّهُ ذو 
لْمَضَلٍ الْمَظِيوِ #”". 


[وفيه يقول القاضي الفاضل”" : اليل المصريّ الذي يكسو الفضاء ثوبا فِضَيّاء 
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ويُذْكِي في الأرض ماؤه سراجا من النور مُضِيًا؛ ويتدافع تيّاره دافعا في صدر الجَذْب 


.7١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 

(؟) القاضي الفاضل : عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي» وزيرء من أئمة الكتّاب. ولد بعسقلان 
(بفلسطين) سن 1171م وانتقل إلى الإسكتدرية+ ثم إلى القاهرة'وتوقية فبها نه 885ه/ 
م .كان من وزراء السلطان صلاح الدين» ومن مقربيه» ولم يخدم بعده أحداء قال بعض 
مترجميه : «كانت الدولة بأسرها تأتي إلى خدمته» وكان السلطان صلاح الدين يقول: «لا تظنوا 
أني ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم الفاضل!») وكان سريع الخاطر في الإنشاءء كثير الرسائل؛ 
قيل: لو جمعت رسائله وتعليقاته لم تقصر عن مئة مجلد. وهو مجيد في أكثرها. وقد بقي من 
رسائله مجموعات» منها «ترسل القاضي الفاضل - خ» و«رسائل إنشاء القاضي الفاضل ‏ خ» 
و«الدر النظيم في ترسل عبد الرحيم ‏ خ» و«لابن سناء الملك كتاب «فصوص الفصول وعقود 
العقول ‏ خ أكثره من إنشاء القاضي الفاضل. وله «ديوان شعر ‏ ط» . 
ترجمته في : : النجوم الزاهرة 657/7١ء‏ وابن : خلكان :785/١‏ وخطط مبارك »١7/5‏ وكتاب 
الروضتين 275١/7‏ والكتبخانة 5/ 259٠0‏ 87001.5.1:549», والنعيمي /١‏ 40., والنويري ١/8‏ 
١‏ والسبكي 701/5؛: وخريدة القصر: قسم شعراء مصر 270/١‏ وهو فيه «عبد الرحيم بن علي 
ابن الحسن بن الحسن بن أحمد البيساني» وفي هامش الصفحة نفسها: كان أبوه يلي قضاء بيسان 
في فلسطين فنسب إليها. وفي كشف الظنئون »٠١١757/7‏ (سيرة الملك المنصور قلاوون للقاضي 
الفاضل توفي قبل مولد قلاوون بربع قرن» وإنما الكتاب من تأليف شافع بن علي العسقلاني؛ 
انظر ترجمته. الأعلام و 


المسالك /اه ١‏ 


بعد الخفسي: وتُرضع أمّهات خلجانه المزارعً. فتأتى أبناؤها بالعصف والأبٌ). وفيه 
يقول أيضا : «وأما النيل فقد امتدّت أصابعه؛ وتكسرت بالموج أضالعه؛ ولا يداف الآن 
بمصر قاطبة نهر سواهء ولا من يُرجى ويُخاف إلا إياه»]!"". 

ونحن نذكر كيف هوء فنقول واللهأعلم: إن النيل ينصبٌ عشرة أنهار من جبل 
القُمر المتقدّم الذكر. كل خمسة أنهار من شُعبة. / 57/ ثم تحر تلك العشرة الأنهار 
بحيرتين: كل خمسة أنهار تبحر بحيرةً بذاتها. ثم يخرج من البحيرة الشرقية منها بحر 
لطيف يأخذ شرقاً على جبل قاقولي» ويمتدٌ إلى مدن هناك؛ ثم يصب في البحر الهندي. 
ثم يخرج من تينك البحيرتين ستة أنهار. من كل بحيرة ثلاثة أنهار. ثم تجتمع تلك الستة 
الأنهار فى بحيرة متشعبة. 

حدثني أقضى القضاة شرف الدين أبو الروح عيسى الرَّوَاوِيَ”'"؛ أن الأمير أبا 
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دبوس بن أبي العلى أبي دبوس" ‏ ووالده آخر سلاطين بر العدوة من بني عبد المؤمن 
حدّثه أنه وصل إلى هذه البحيرة» في أيام هربه من بني عبد الحق» ملوك بنى مرين 
0 
البطيحة. فتقول وفي تلك البطيحة تضريسة جيل اد د 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

زفق عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي الحميري المالكي» شرف الدين: فقيه» من العلماء 
بالحديث. من أهل زواوة ولد سنة 575ه/ 1515م (بالمغرب) تفقه ببجاية والإسكندرية» ورجع 
إلى فاس فولي القضاء بها. وانتقل إلى مصر فدرّس في الأزهر. وناب في الحكم بدمشقء» ثم 
بالقاهرة. وأعرض عن الحكم منقطعا للتصنيف. وتوفي بها سنة 47لاه/ 747١م‏ من كتبه لإكمال 
الإكمال خ» وفي الحديث» و«شرح جامع الأمهات خ» في فقه المالكية» وكتاب في «مناقب 
الإمام مالك ط» و«تاريخ كبير» شرع في جمعه» فكتب منه عشرة مجلدات. 
ترجمته في : الدرر الكامنة / 25٠١‏ وفهرست الكتبخانة 5١ /١‏ ثم 2178/7 8:001.5.2:961 » 
ومعجم المطبوعات ,.48١‏ الأعلام .1١9/4‏ 

(9) هو إدريس بن عبد الله بن محمد بن يوسف المومني الكوميء آخر ملوك دولة الموحدين 
بالمغرب: ولي بمراكش بعد مقتل المرتضي المومني سنة 8ه واستمر حكمه ثلاث سنوات 
اتسمت بالقلاقل والاضطرابات» وخرج عليه يعقوب بن عبد الحق المريني فقضى عليه وبموته 
انتهت دولة الموحدين سنة /51"ه» وقيل سنة 1014ه. 
ترجمته في : شذرات الذهب /559/7» العبر 5/ 2584-1584 الوافي بالوفيات 7557/8, النجوم 
الزاهرة /ا/ 277٠‏ المعجب 518. ش 


6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


يخرج النصف الواحد من غربيّ البحيرة. وهذا النصف هو المعرف بنيل 
السودان"''. ويستقلٌ نهراً يسمّى بحر الدمادم. يأخذ مُعَرْباً ما بين سمغرة وغانة» على 
جنوبي سمغرة وشماليّ غانة. ثم ينعطف هناك منه فرقةٌ ترجع جنوبا إلى غانة؛ ثم تمرٌ 
على مدينة برنسة» ويأخذ تحت جبل في جنوبيها خارج عن خط الاستواء إلى رُقيلة. ثم 
يتبحر في بحيرة هناك. وتستمر الفرقة الثانية مغرّبة إلى بلاد مالي والتكرور حتّى تنصب 
في البحر المحيط» شمالي مدينة فَلَبَنُو. 

ويخرج النصف الآخر متشاملاً آخذاً على الشمال إلى شرق مدينة جيمي. ثم 
يتشعب منه هناك شُعبة تأخذ شرقا إلى مدينة سَحَرّتة. ثم ترجع جنوباً. ثم تنعطف شرقاً 
بجنوب إلى مدينة سَحَرْنَة. ثم إلى مدينة مركة» منتهيا في العود هناك إلى خط الاستواء 
حيث الطول خمسٌ /47/ وستون درجة عَلَّم عليها في لوح الرسم سه. ويبحُر بحيرة 
هناك. 

سكير عهوة التيل من فبالة كلل الشعنة شرق لئنة فين ما باذ اخذا على 
اطراف بلا الحيدو ثم امل علن ااه السوداق إلى القلة: يحتى يرم على التجناذل 
إلى آسواة إلى فوضى»"متحعيرا يق يلاه الشعين شما »حت يقال قرنة تعرف 2 
سَربام. وقد تعرف الآن بدروة الشريف: نسبة إلى الشريف ابن ثعلب”"» الثائر في 
الأيام الظاهرية الركنية بالصعيدء لمُقامه بها. 

ويتشعب منه في غربيه شعبة تسمّى المَنْهى» تستقل نهراً يصل إلى المَيُومِ يقال إن 
يوسف (عليه السلام) احتفره أيام تولّيه لأمور ملك مصرء وهو يعرف إلى.الآنَّ ببحر 
يوسف. وهو نهر لا ينقطع جريانه في وقت من أوقات السنة» بخلاف بقية ما يتشعب 
بالديار المصرية من خُلْجان النيل. فيسقي الفيوم عامّة» سقيا دائما لا ينقطع. ثم يُبْحُر 
فاضل مائه في بحيرة هناك. 


)١(‏ هو المعروف في الجغرافية الحديثة بنهر النيجر 111862 1.6[ (زكي). 

(؟) هي بهذا الضبط في معجم البلدان لياقوت وتسمى الآن دروط الشريف (أو بياء قبل الراء). وهو 
تصحيف جرئ على ألسنة العامة واستفاض. (زكي). 

(0) هو حصن الدين» ثعلب بن اسماعيل بن ثعلب الجعفري الزينبي» قاد الثورة على الظاهر بيبرس 
لانه رأى نفسه أحق منه بالسلطة» وان العرب أحق بالسلطة من المماليك» وساندته العرب 
مصر فبلغت جيوشه )١١٠٠١(‏ فارس» ٠»‏ هُزْم وأعدم شتقاً بالاسكندرية-سنة 35717ه 
ترجمته في: ذيل مرآة الزمان 2737/7 صبح الأعشى /١‏ 5377 > 5/ 19١(ط‏ بيروت): 


١4 المسالك‎ 


ومن العجب - وهو مما رأيته بعيني ‏ أنه ينقطع ماؤه من قُوَّمَتِه أوانَ انقطاع المياه 
من حُلْجان الديار المصرية» ويندّي دون فُوَّمَتِهه ثم يكون له بلل دون المكان المندّي» 
ثم يجري جرياً ضعيفاً دون مكان البلل» ثم يستقل نهراً جارياً لا ينقطع إلا بالسفن. 
ويتشعب منه أنهارٌء وتنقسم قسما تعم الفيوم لسقي قرَاه ومزارعه وبساتينه وعامّة أماكنه. 

ثم نعود إلى ذكر عمود النيل الممتدٌ: فنقول إنه من دَرُوة سَرْبامِ حيث يتشعب 
المَنْهى يستمر في بقية الصعيد» يشقه شقاً إلى مدينة الفسطاط (وهي التي يسميها الآن 
عامة أهل مصر بمصر)”'' حتى يتعدّاها. ثم يتفرّق فرقتين: / 48/ تأخذ إحداهما على 
دمياط ؛ والأخرى على رشيد. وعندهما انتهاء النيل» ويصب في البحر الشاميّ. 

ومن مبدأ هبوطه من أسوان مارًا في الصعيد إلى أن تصب فرقتاه في البحر 
الشاميّ» تقسم منه البحار والأنهار» وتتشعب منه الُْلّج والمساقي. تجري في زيادته» 
وتنقطع في نقصه. 

وحدئني الشيخ الثبت سعيد الذُكَالِنُء وهو ممن أقام بمالّي خمساً وثلاثين سنة» 
مضطرباً في بلادهاء مجتمعا بأهلهاء قال: «المستفيضٌ ببلاد السودان أن النيل في أصله 
ينحدر من جبالٍ سود تَبَانُ على بُعد كأنّ عليها الغمائم. ثم يتفرّق نهرين: يصب أحدهما 
في البحر المحيط إلى جهة بحر الظلمة الجنوبي”''؛ والآخر يصل إلى مصر حتّى يصب 
في البحر الشاميّ». 

قال الشيخ سعيد الذُّكَالِيُ: «ولقد توغَّلتُ في أسفاري في الجنوب مع النيل. 
فرأيتُهُ متفرّقا على سبعة أنهرء تدخل في صحراء منقطعةء ثم تجتمع تلك الأنهر السبعة؛ 
وتخرج من تلك الصحراء نهراً واحداً مجتمعاً. كلا الرؤيتين في بلاد السودان. ولم أره 
لما اجتمع بالصحراء؛ لأننا لم ندخلهاء إذ لم يكن بنا حاجة إلى الدخول إليها». 

قلتٌ: والأقوال في أوّل مَجرى النيل كثيرة. ذكر فيها المسعودي”"' وغيره ما لا 
فائدة فيه. 

والشائع على ألسنة الناس أن أحداً ما وقف على أوّله بالمشاهدة. وجعل كل 
واحد منهم سببا لعدم الوقوف على حقيقة أوّله. 


)١(‏ واسمها الآن مصر القديمة» ومصر العتيقة. (زكي),. 
(؟) هو نهر النيجر الذي سبق الكلام عليه في هامش شابق. 


لحل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


فقال بعضهم : لشي بدا هدو السام فرأوا وراءه بحرا عجّاجاء ماؤه 
أسود كالليل» يشقه نهر أبيض كالنهارء يدخل الجبل من جنوبه ويخرج من شماله. 
ويتشعت عنلى قبة هرمس المينية هناك وزعموا أنه هرمتكن الهرامسة »وهو 7/84 
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المسمى بالمثلث بالحكمة'''. ويزعم بعضهم أنه إدريس عليه السلام. بلغ ذلك الموضع 
وبنى به قبة. قالوا: وسمى بالمثلث» لاجتماع الثلاثة له: النبوّة» والحكمة» والملك. 

وقال بعضهم: إن أناسا صعدوا الجبل. وبقي كلما تقدّم منهم واحدٌء ضحك 
وصمّق ببديه وألقى روحه إلى ما وراء الجبل. فخاف البقية أن يصيبهم مثل ذلك» فرجعوا. 

وزعم بعضهم : أن أولئك إنما رأوا حجر الباهت. فبقيَ كل من رآه منهم؛ ضحك 
وتقدّم إليه والتصق بهء حتى مات. 

وسيأتى إن شاء الله ما ذكره صاحب الجغرافيا عن أرسطو فى خاصيّة هذا الحجر. 

وقال بعضهم: إن ملكا من ملوك مصر الأوّل جهَّز أناسا للوقوف على أوّله. 
فانتهّا إلى جبال من نحاسء لما طلعت عليها الشمس وانعكست عليهم أشعتهاء 
أحرقت غالبهم» فرجع البقية. 

وقال بعضهم: إنهم انْتَهّوًا إلى جبال برّاقة لماعة كالبلور. فلما انعكست عليهم 
أشْعّة الشمس الواقعة عليهاء أحرقتهم. 

وقال بعضهم ‏ وهو الصحيح ‏ واللهأعلم : إنه لتوغل منبعه في الخراب المنقطع 
من وراء خط الاستواء» تعذر السلوك إليه: لبعد المسافة وشذة الحر. 

فإن قال قائل: فما منع قدماء الملوك» مع ولعهم بمعرفة أحوال البلاد وحقائق ما 
هى عليه» أن يجهزوا من يقف على حقيقة أوّله؟ قلنا له: وأيّ فائدة تفى بركوب هذا 
العيلك ف أرقن لا فيك جنا قات ولا حكن حيوان» ولايعرف مقدار ما يستعد له 
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)1١(‏ عاناععمممت1 (زكى). 

(1). مما يتجب ذكره في هذا المقام أن سلطان مصر الملك الصالح نجم الدين الأيوبي كان يشتهي أن 
يعرف أصل النيل. فرسم بشراء عبيد صغار زنوج وما شاكلهم؛ جلب لم يستعربوا. وسلمهم 
لصيادي السمك والبحارة ليعلموهم صنعة البحر وصيد السمك وأن يكون قوتهم من السمك لا 
غير. فاذا مهروا في ذلك تصنع لهم مراكب صغار ليركبوا فيها ويأتوه بخبر النيل. (انظر: مطالع 
البدور في منازل السرورء 75/7 و75) [والظاهر أن هذا المشروع لم يتم نظر للاضطرابات التي 
كانت حاصلة في مصر في ذلك الوقت أوّلاً بهجوم الصلبيين وثانياً بانقراض السلالة الأيوبية. 
وهذا المشروع قد تم بفضل اسماعيل خديو مصر الكبير في هذا العهد الجديد]. (زكي). 


المسالك حل 


وإنما غالب ما يقال في هذا (والله أعلم) مما أظهره نظر العلم لا نظر العيان. والله 
من ورائهم محيط. 

وإذا فرغنا من الكلام في النيل» فلنذكر بقية الأنهار الشهيرة ة الواقعة / /5٠‏ في 
هذا الربع الثاني. فنقول: ومن ذلك نهران ينصبان من الجبل المشيّه برأس صاد بالخط 
المغربي [ ]. 

يأخذ أحدهما مشرّقاً ويستدير في بحيرة بين كوكورة المذكورة وبين محالان 
جاي» شماليّ كوكورة وجنوبيّ محالان جاي. ثم يخرج مشرّقاً إلى بحيرة أخرى يتبخر 
بها غربي مدينة رَافُون. ثم يخرج متشاملا شمالا بغرب» على غربيّ أرض الملح 
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السواخة. لم تكب ميه شعية ناخلا جتويا اهدي أ رطقت 
مادًا إلى مدينة فاس. فيصبٌ في البحر الشاميّ. 

وثانيهما ينصب آخذاً إلى الشمال على مدينة القيروان إلى أن ينصب في البحر 
الشاميّ. 

ومن ذلك نهر يخرج من الجبل الفاصل بين فاس وسجلماسة مارًا بين أَسَفِي 
والمزمة حتّى يصب في البحر الشاميّء شرقئ طنجة. 

ومن ذلك أنهار ثلاثة تنصب من الجبل المشبه بفردة صولجان: تجري من جنوب 
يجلماسة» واحداً بعد واحد. وتصبٌ الثلاثة مفرقة في البحر المحيط. 

ومن ذلك نهر يصب من الجبل المشبه بتعنيقة لا معلقة بالخط المغربيّ [ ] وراء 
خط الاستواء. يصب في المحيط. وقد تقدّم ذكر بعض هذه الأنهار» في ضمن ذكر 
الجبال. وذلك جميعه منقول من خط الرسم 

والربع الثالث 

من هذه الأرباع المقسومة وهو الغربي الآخذ إلى الشمالء به ما ذكر من 
الأنيان: : فمن ذلك» مما هو بجزيرة الأندلس نهر إشبيلية» ينصبٌ من الجبل الفاصل 
بينها وبين فُرْظبَة» وينصب في البحر الشاميّ. [وهو من أحسن الأنهار وأجلهاء 
محفوف بالبساتين والدور والقصور. ومضت فيه - ايام تلك المسلمين نهاك آأوقات 


)١(‏ كذا في ياقوت أوذغست مضبوطا بالعبارة» وكذا في تقويم البلدان الا أنه نص على إهمال الدال. 


ذل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


ا ولَهْرِ. وحكى الفتح بن خاقان”''» قال: «ركب عبد الجليل بن وَهُبون» وأبو 

الحسن غلام البكري”'' من إشبيليّة في ليلة أظلَّمّ من قلب الكافر» وأشدّ سواداً من 

طرف الظبّي النافر؛ ومعهما غلامٌ وضيءٌ قد أطلعٌ وجهْهُ البدرَّ ليلة تَمامه على غصن 

بان من قَوَامِه؛ وبين أيديهم شمعتان قد أزْرّتا بنجوم السماءء ومرّقتا رداء الظلماء. 

ومؤهتا لح رو حر لمر 3 0 ل : [من 0 

ا لترواتار البرك إلى كتديى 
وقال غلام البكريٌ”*' : [من الكامل] 


ايت حمسيو نيد تيور التصس ةلات هر انناء 
في زؤرق يُزَهَى.يشرّةاتحيدٍ ٠‏ يخجالٌ مغل البانةالقَيْبَاء 
قَرَنَتُْ يداهُ الشمعتين بوجههٍ كالبدرٍ بينَ النَّسرٍ والجَؤزاءِ 
وَالْمَاحَ”* فوقٌ الماء ضوءٌ منهما كابير يحبد افق عماء سماء 


قلتٌّ: ومن هذا النهر أَخِذت إشبيليّة» فقال بعضهم السب(" إشبيلية عقربُهاء 
وساورها أرقهما)». يريد بالعقرب شَّرَفَهًا "لمك ) وهو عقربي الشكل» وبالأرقم 


2000 الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد الله القيسي» أبو نصر : كاتب» مؤرخ» من من أهل 
إشبيلية. ولد فيها سنة ١٠544ه/‏ 87١٠م‏ ونشأ فيها. وكان كثير الأسفار والرحلات» قال ابن 
خلكان: : «خليع العذار في دنياه» لكن كلامه في تواليفه كالسحر الحلال والماء الزلال» مات 
ذبيحاً بمدينة مراكش» في الفندق سنة 078ه/ ام أوعز بقتله أمير المسلمين» ٠»‏ علي بن 
يوسف بن تاشفين. من تصانيفه «قلائد العقيان ‏ ط» في أخبار شعراء المغرب» وامطمح الأنفس 
ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ط) و«راية المحاسن وغاية المحاسن» أدب. و«(مجموع 
رسائل» ورسالة في «ترجمة ابن السيد البطليوسي ‏ ط» أوردها المقري في «أزهار الرياض». 
ترجمته في : معجم ابن الأبار "١ ٠‏ ونفح الطيب 518/5. ووفيات الأعيان »401//١‏ والمغرب 
في حلى المغرب 2551/١‏ وشذرات الذهب .٠١7/4‏ وإرشاد الأريب ١155/5‏ وفي تاريخ 
وفاته خلاف» اعتمدت فيه على رواية ابن الأبار. الأعلام 8/ 154. 

(؟) أبوالحسنء » حكم بن محمد غلام أبي عبيد البكري : من الموالي من شعراء الدولة العبادية» كان من ندماء 
عبد الجليل بن وهبون» ترجمته في : الح ار الكتري الا زه تيلايو 01010171 
قلائد العقيان 5/ 7١5_/اه ١‏ بغية الملتمس ١109‏ رقم 21917 خريدة القصر- قسم المغرب 045/7. 

(*) هذه السجعات يظهر أنها من صنعة ابن فضل الله. وإلّ لد ال اتلوف ناد (ص 17؟و17؟) 
وفي «نفح الطيب» /١(‏ 475 من طبعة أوربّة) يخالفهاء وهما متخالفان أيضاً في بعض الألفاظ. 

ديق هنا سجعات أغفلها مؤلفنا «(زكي). )0( في القلاكد وفي النفح: تحت. (زكي). 

00 لسب: بمعنى لدغ. (زكي). 

0) هو المعروف الآن عند أهل اسبانيا باسم .216 ز41 (زكي). 


تهرهاء قالوا > وهو من الععايل]1. 

/ بلا/ وحكى ابن ظاف 9" قال: (اركب ال أبو محمد بن صارة [مع 
أصحاب له]”؟ في نهر إشبيليّة في عَشِيّة سال أصيلها””' على لجَيّْن الماء عِقياناء 
واطاوضه روا يق ا سماد لي لقا وأبدى نسيمها من الأمواج [والدارات 
سُرّرا وأعكانا؛ في ووق ستعرل ةلاق الظرفء وسيكرة اسوداة الطوري]ففال 


تسا : [من الوافر] 
تأسل الها والتجو طلق اايكخيجاة وقد لف التعتسداة 
ول جنات مها عورا خبيلين تجادَبَ مرظهاريحٌ رخا 


بعهر كالم جنْجل كوثري تعبّسٌ وجهّهافيوالسمكهءً 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

49 أوردها صاحب نفح الطيب عن البدائع برواية قريبة جدّاً من رواية ابن فضل الله (؟/ .)2١9‏ (زكي). 
وابن ظافر هو: 
علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي » أبو الحسن» جمال الدين: وزير مصريء» من الشعراء 
الأدياء المؤرخين مولده سنة /8571ه/ ١م‏ ووفاته سنة 71ه/1517م في القاهرة. . ولي وزارة 
الملك الأشرف مدة؛» وصرف عنهاء فولي وكالة بيت المال. . ثم اعتزل الأعمال من كتبه «بدائع 
البدائه ‏ ط» و«الدول المنقطعة ‏ خ» أربعة أجزاء»ء و«ذيل المناقب النورية ‏ خ) و«شفاء الغليل في 
«العاجب والخليل» اختصره السيوطي وسمّاه «الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب -ط» 
رسالة» و«أساس السياسة» و«أخبار ملوك الدولة السلجوقية» و«أخبار الشجعان خ) وغير ذلك» 
وشعره رقيق . 
ترجمته في : : فوات الوفيات 201١/7”‏ وفيه وفاته سنة 557171همء آداب اللغة العربية ؟/ 760 » معجم 
المطبوعات لسركيس »١58‏ الخزانة التيمورية لتيمور 2187/5 معجم الأدباء 0 الفهرس 
التمهيدي 279٠‏ الشهاب الثاقب ‏ مقدمة الناشرء الأعلام 4/ 275917 معجم الشعراء للجبوري "/ 
5 . 

(9) الزيادة من (بدائع البدائه». ٠‏ (زكي). 
وفي الأصل: «وحكى ابن خخاقان» والصواب ما أثبتنا من بدائع البدائة لابن ظافر الازدي. 
وهو علي بن ظافر بن حسين الأزدي» أديب» شاعرء مؤرخ» وزير مصريء ولد في القاهرة. 

2 الزيادة من «بدائع البدائه». . (زكي). 

(5) في البدائع: سأل أصلها. وهو غلط مطبعي. [ووردت بالصحيح في نفح الطيب] (زكي). 

(7) في ابن فضل الله : جواريها [وقد استحسنت رواية نفح الطيب]. (زكي). 

(0) في النفح : النهر. [وقد استحسنت هنا رواية البدائع وابن فضل الله. (زكي). 

(4) في البدائع : وطارت زوارقها في سماء الماء ء عقبانا. ورواية ابن فضل الله أفضل. (زكي). 

(9) الزيادة عن البدائع والنفح. (زكي). 
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ولما وقف عليها ابن خفاجة. استحسنها واستظرفها واستطابها. فقال يعارضهاء 
على وزنها ورويّها وطريقها”'': [من الوافر] 


اه ا ا ل ل يجانعيهاء وقد عبين الممياة! 
وأدهم مِنْ جيادٍ الماء”" نهد تنازعَ حَبْلَهُ ريح رَحَاءً! 
إذا فلاف الكواقت فنيه عافن رأفتا لا رقن تدني]” الما 


/بلا/ ونهر سَرَقسْطة: وهو نهر جليل كبير متسع الجوانب. 

وذكرا ابن خافان”؟؟ أن المسفعين بن هحود ركي هذا الثهر يونا تمعد بعقن 
00 المنتظمة بجيد ساحله. وهو نهر غزر”'' ماؤه وراق» وأزرى”"2 على نيل 
و 77 وول العراق0». وقد اكتنفته البساتين من جانبَيّه» وألقت ظلالها عليهء فما 
نكاد عين الشمس تنظر إليه”". هذا على اتّساع عرضه» وبعْد سطح مائه كنا 
وقد توسط ركه زوارق حاشيته توسط البدر للهالة» وأحاطت به إحاطة الطفاوة 
بالغزاله. وقد أعدّوا من مكايد الصيد ما استخرج ذخائر الماء» وأخاف [حتَّى] حوت 
السماء. وأهلّة الهالات طالعة من الموج في سحابء وقانصة من بنات الماء50) 
كل طانوة كالشهان دل صرئ :]لصوو 0 الصوارم» وقدود اللهاذم» 


.١7 ديوان ابن خفاجة ص‎ )١( 

)١(‏ في البدائع وابن فضل الله: الليل. [وقد استحسنت رواية نفح الطيب]. (زكي). 

(*) في النفح: تحسدها. 

(5) يشير إلى قلائد العقيان 5 1856. والحكاية بنصها وبفصها في بدائع البدائه .5١4‏ وانظر نفح 
الطب ؛ طبع بولاق 418/1+ »141/٠‏ ولكن السحجعات التي في القلائد مي مخالق بالكلية لني 
أوردها ابن فضل الله عن البدائع» والتي نقلها أيضا صاحب نفح الطيب. وانظر نفح الطيب» طبع 
أوروبة /١‏ 708 418/7. (زكي). 

(5) في البدائع وفي النفح: رق. [وهي أرق]. (زكي). 

(0) في التفح: وزرى. (زكي). 

0) في الأصل: على نهر نيل مصر. (زكي). 

(8) في البدائع: ودجلة والعراق. . [والواو الثانية زائدة بالطبع في أثناء الطبع]. (زكي). 

(9) في البدائع: : أن تنظر. . [ورواية ابن فضل الله أفضل» ومثلها في النفح]. (زكي). 

)٠ :0)‏ في البدائع: وبعد سطح الماء من أرضه. [وهذه الرواية أحسن وأمتن. وفي النفح : وبعد سطح مائه 

من أرضه]. (زكي). 
)١١(‏ في ابن فضل الله وفي النفح: الموج. (زكي). 
)١١(‏ في النفح: كقصد(زكي). 


المسالك ' حل 
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ومعاصم الأبكار النواعم. تقال الوزير أبو الفمنل ين حسلاي"'؛.والطرت فد 


استهواه» وبديع ذلك المرأى قد استرق هواه» وارتجل: امن البسيط] 


اللويومٌ أنيقٌ واضحٌ الغُرَرِ 
انها الدهر لكنا شداء + أعتمنا 
نسيرٌ في زورقٍ حَفَ السَّفِينُ به 
مدّ الشراعٌ به نشراً على مَلِكِ 
هو الإمام الهمامٌ المستعين حوى 
تجوي السفينئةٌ منة أيةً عَجَبا 
تُثارٌ مِنْ قعره ان مُضْعِدَة 
وللثدامى بِوعَبٌٍّ ومُرْتَشَفٌ 


لهت الآصالٍ والبَكر! 
فيه يعتبى وأيدي صفح مُعتَذِرٍ 
مِنْ جانبيه بمنظوم ومنتثرٍ 
بذ الأوائلَ في أَيَامَوِالأَتحرٍ 
ععلياءَ مُؤْثَمَنِ في هَذي مقتدر 
بحرٌ تجمَّعٌ حنّى صارفي نَهَرٍ 
صيدا كما ظفر القٌّواصٍ بِالدَررٍ 
كالراح” '' تعذبُ في وردٍ وفي صَدَرِ 


والشربُ في ودّ مولّى مُحلقه زَهَرٌ يذكوء وغُرتُة”' أبهى مِنَّ ار 

من ذلك نهر قات ينصت من ذلك الجبل أيضا. لو ا 
إلى المحيط. 

ومن ذلك نهران ينصبان /0١/‏ من الجبل الفاصل بين ظُلَيْطِلة ووادي آش» 
المبني بسفحه الجنوبي قبة الزّهَرّة. يأخذ الأول منهما جنوباً إلى قرطبة» وينصب في 
البحر الروميّ. ويأخذ الثاني شمالاً بين بَطْيُوسَ وقورةً» ويصب في البحر المحبط. 

ومن ذلك نهر ينصبٌ وراء خليج البنادقة» من وصلة الأمّ الخارجة من البحر 
الحامي» شرقيّ رومية الكبرى. يأخذ من هذا النهر غرباً بشمال على مدينة لبطيرّة شماليٌ 
فرسة . ويصبٌ في البحر المحيط. 

ومن ذلك نهر يصبٌ من الجبل المحيط» يق بقن كيل فاقوا خا شعرلن 
مدينة سوسية إلى مدينة قسطنطينية العظمى. ويصب في البحر الروميّ عندها. 

ومن ذلك نهر ينصبٌ من الجبل المحيط المذكور» شرقيّ هذا المصبّء آ 
على بلاد الصقلبء مارًاً شرقيَ بلاد الجركس والماجار إلى أن ينتهي إلى مدينة قِرِم 


)١(‏ أبو الفضل» حَسْدَاي بن يوسف بن حَسْدَاي الإسرائيلي» أديب» كاتبء وزير» كان يهودياً فأسلم» 
وكانت والدة يوسف من بيت شرف يهودي» أي من بني الكوهن (أبناء هارون عليه السلام). 
ترجمته في : الذخيرة في محاسن الجزيرة لابن بسام /١/7‏ 451 14 » المطرب من أشعار أهل 
المغرب 197+ تفح الطيبت 2٠ ٠/١‏ المغرب في حلي المغرب .54١/7‏ 

(0) في نفح الطيب شرح لطيف واف على هذا الجمع (5/ 218١‏ 7). (زكي). 

(0) في الأصل : كالريق» وكذلك في النفح؛ وفي القلائد. [واعتمدت رواية البدائع]. (زكي). 

(:) في البدائع وفي ابن فضل الله : : وبهجته. [واعتمدت رواية القلائد والنفح]. (زكي). 
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600 
وينصب في بحر بنطس 


ومن ذلك نهر ينصبٌ من جبال هَمَذان وخلاط من شماليّ ماردين» آخذاً على 
شمالي مَلطية؛ حتى يشق بين مدبنتي شهر وثرّمى. ويصبٌ في البحر الشاميّ. 

ومن ذلك نهر جيحان”'': يخرج من بلاد الروم تحت حصن المُتََّبِ. يأخذ ما بين 
عين زربا وكَمَريئا 5م د إى التصكة ريعب في البكير لقا في 

ومع ذلك نير ا : يخرج من شماليّه ويمر على أَوّيَه0 اتووعبيان اليكر 
الشامي. 

ومن ذلك في نهاية الشمال عشرة أنهار: منها اثنان ينصبّان من الجبل الأمّ 
المذكورة؛ وثمانية تنصب من الجبلين المكتنفين شرقاً وغرباً لبحيرة جَارْس» ينزل من كل 
واحد منهما أربعة أنهار. تنصب هذه العشرة الأنهار في / 07/ هذه البحيرة المذكورة. 

ومن ذلك أربعة أنهار تنصبٌ من جبال الديلم: 

ينزل الأوّل غربيّ أرّجان. 

. ويليه الثاني ينزل من شرقيّه. 

ش ويليه الثالث ينزل من شرقيّ المسن. 

ويليه الرابع ينزل من سابور. وتنصب الأربعة في البحر الهندي. 

ومن ذلك تير ؤخلة: يت من بال تور دوز امد ويمت بين آمد وميافارقِين 
إلى الموصل. ثم يمدّها الزابان: الزاب الأكبر والزاب الأصغر. وهما نهران كبيران. ثم 
يأخذ إلى تكريت غربي ديار بني شَيْئَانَ (تامرَى وعُكْبّرا والدادان) إلى بغداد. شعي 
بجر وداه والمداتن» جنوبيّ بغداد وشمالي المدائن شعبةٌ منهء تأخد من كير قا 

محضا. وهو المسمى بالنهروان. . ثم يَمدَّ عمود دجلة مستقيماً على الجنوب» ثم يتشعب 
من بين النعمانية وجبل بجَرْجَرَايا جنوي النعمانية؛ وشرقيَ جبل جرجرايا شعبةٌ أخرى: 
بحسل شر فا مس : تمر ببق لوا وتققوبا: . ثم يَمْدَ عمود دجلة إلى واسط. فإذا عدَّاها 


00 في ياقوت ضبطه بضم الطاء بالعبارة ونص على إهمال السين. وفي الأصل : نيطش. وهو تحريف 
7 من النساخ شاع في كثير من كتب العرب. وقد سبق التنبيه على ذلك في حاشية صفحة /اه. 
وسنجري على التسمية المعتمدة ة في بقية الكتاب. لأن هذا الاسم مأخوذ عن اللغات الافرنكية 
وهو المعروف عندهم بأسم 201115 واسمه الجغرافي عند الفرنسيين 181156112 -2011 (زكي). 

فا انظر: معجم البلدان / مادة (جيحان) و(جيهان). 

04 انظر: : معجم البلدان / مادة (سيحان). 

(4:) هي المدينة التي يسميها الترك الآن: أطْنَة منعاً للاختلاط في الكتابة بينها وبين أدرنه. (زكي). 


المسالك م١‏ 


إلى سوادهاء لاقاه القُرَات هناك. ود 1 البدتيزا رجاه مترن امل 
ويتشعب منه نهر مَعْقِل أ باك اك رن وينصب بعضه إلى بطائح البّصرة"". 
ويتعنين ناقيه بالوذيك والأيلة شرق ع البصرة . ثم يمد عمود دجلة مستقيماً على الجنوب. 
د كفم نوكيه العرى فير علو 1 فتشُوٌ فتشق أرضها عرضًاء 
وتلاقي الشعبة المستديرة بها. ثم يمدّ عمود دجلة آخذاً جنوباً إلى عَبَّادان. ويصب هناك 
في البحر الهنديّ ش 

ومن ذلك نهر الفرات: يصبٌ من جبال الروم» ويأخذ على ملطيّة / 97/ إلى 
متتساط: إلى الا قف إلى قر قسناة إلن الرنحةة إلى النالية» إلى تان 4 ]ل سبيت إلن 
الأنبار. ثم تتشعب منه أنهار “فته نهر عبيق !"2 ونه ر صرضر وير الجر 
ونهر صورا”""» ونهر الصّراة”''» وهو المشهورء وإياه عنى الشاعر في شعره. بقوله : 


[من الكامل] 
ما وجدتمُ في الصّراةٍ ملوحة مما أرقرق في المْراتٍ دُموعي؟ 
ثم يمتذّ عمود الفرات ويمرٌ ما ب بين القصر”” وبين الكوفة على بابل» ويستدير منه 


شِعْبٌ بخانقين؛ وتكون هي جزيرة بوسطه» ويصب ذلك الشعب من تحت خائقين "' في 


3 


)١(‏ الذي يقال فيه: إذا جاء نهر الله» بطل نهر معقل. (زكي). 
وهو منسوب إلى معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر بن حُرّاق بن لأي بن كعب بن عبد ثور بن 
هُذْمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أدّ المزني» ومُزينة أم عثشمان وأوس ابني عمرو بن أدّ 
المزني» صحب النبي (36). ! 
وهو نهر معروف بالبصرة» حُفر بأمر عمر بن الخطاب على يد معقل المذكور. وقيل غير ذلك. 
انظر : معجم البلدان 0/ 77 مادة (نهر معقل). 

(؟) بطائح البصرة؛ وهي مناطق الجزائر القائمة في منطقة الأهوار الواقعة جنوب العراق. 

(9) نهر عيسول: نسبة إلى عيسئ بن علي بن عبد الله الهاشمي بن العباس» وهم عم السفاح وفي أصل 
النهر أقوال . 
انظر : معجم البلدان 0/ ٠77-71١‏ مادة (نهر عيسئ). 

احم انظر: معجم البلدان */ 40١‏ مادة (صرصر). 

(5) انظر: معجم اليلدان ه/ 75" مادة (نهر الملك). 

(7) انظر: معجم البلدان 1178/7 مادة (سورا). 

60 انظر: معجم البلدان #/ 99 4٠١‏ مادة (الصراة). 

)2 القصر المقصود في هذا الموقع يعني (قصر ابن هبيرة) انظر: : معجم البلدان مه 
ابن هبيرة). 

(9) انظر: معجم البلدان ؟/ "4١-4٠‏ مادة (خانقين). 


ل مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


بطائح الكوفة؛ ثم يأخذ عمود الفرات فوق خائِقِينَ من حيث استدار ذلك الشعب عليها 
مائلاً على الجنوب مشرّقاً. ثم يتشعب منه شُعَب أخر إلى بطائح البصرة» وينعطف عمود 
الفرات آخذا شرقا بشمال على وراب قليل إلى سواد واسطء ويلاقي هناك دجلة. 
ويجتمع عمودها هناك نهراً واحداً» عن ري ررد وا في البحر الهندي. 

ومن ذلك نهر الساجور''': يصب من جبال الروم آخذا شرقا حتّى يُحاذي مَتْبِج» 
ثم يصب في الفرات» ويتشعب منه شعبٌء لولاها لم يُذكر الساجور. وهو نهر يسمّى 
قُويْق» يمدّ من مغاربه إلى أن ينزل حلب» ويسقي الأرض والمزارع» ويتناهى إلى شرقيَّ 
قِنّسرين» ويبخّر هناك بحيرات لطيفة» وإنما ذكرناه لشهرة نهر قُوَيْقَء ولهذا علمناه 
بالأحمر. 

ومن ذلك نهر يعرف بالعاصي: يصب من وراء نهر بعلبك» من منابع شتّى في 
وطاءة أرض. قلتُ: من قرية تعرف باللبوة ومغارة الراهب. ثم يأخذ شمالاً مارَاً حبّى 
/6/ يقارب غربيّ حجمص. فيصبٌ هناك في بحيرة متوسطة في الاتساع. ثم يخرج 
منها ويمرٌ غربن حمص إلى حماه إلى شيزر إلى أَقَامِيّة. فيصب في بحيرة بها. ثم يخرج 
فيشق في جبال تعرف هناك الآن بجبال الغرب؛ إلى ديركوش» إلى بلاد يعرف 
بالإقليم. ثم ينزل العَمُقا إلى أنطاكية إلى السويدية. ويصب في البحر الشاميّ» حيث 
ينعطف هناك. وقد سمينا بعض هذه الأسماء بما يعرف بها الآن. 

ومن ذلك نهر ينصب من الجبل الممتدٌ على الشام شرقى طرابلس المستجدّة”) 
البناء»ء حيث يسمى الجبل هناك بلبنان. يجري من قرية تعرف الآن برشعين» فيدخل 
تحت قناطر معقودة جدّدها الابرنس”" حين غلبت الفرنج على طرابلس» فعُرفت به. 
فيشق المدينة المستجدة ويصب في البحر الشاميّ. 

ومن ذلك نهر بَرَدَاا؟': ويخرج من عين صحراء الرَّبَّدانِيَ بين بعلبك وبين دمشق. 
ثم يمدّه نهر يخرج من النجبل الممتدّ على الشام من مكان يعرف الآن بالفيجة* تحت 


)١(‏ انظر: معجم البلدان "/ 17١‏ مادة (الساجور). 

(؟) إشارة إلى ما فعله السلطان قلاوون حين أخذها من الفرنج فانه هدمها. ثم بنى المديئة الجديدة 
الباقية إلى الآن بعيد عن مكان الأولى التى كانت واقعة على البحر مباشرة. (زكى). 

فر .2120 عن[ (زكي). 1 ١‏ 

(5) المشهور كتابته بالياء: بردى. وهو نهر دمشق المشهور. (زكي). 

(5) وهذا الاسم باق إلى الآن. ويعرف المكان في عصرنا بعين الفيجة. وقد جرّوا منه الماء في أنابيب 
إلى مدينة دمشق. (زكي). 


المسالك 0 


حصن عرّتا ويمدٌ إلى دمشق. وينقسِم قبلها وبعدها أنهاراء يعم دورها وبساتينهاء 
ع 0 

ومن ذللة نور الأزذن : اريلا/ ولااستويهنا الانم الانعيك جرح مو يضار 
طْبَرِيّة. ويسقى الآن الشريعة وبق وادئ كتعان شما فى الطول ضتى ب ينتهى إلى بحيرة 
زُغَر (وهي سَدُوم دار قوم لوطء ركد ف" لان التق رانو في الخور: ولدافى كن 
مكان اسم بحسب ما يضاف إليه من مشاهير القرى التي فيه. 

وأصل هذا النهر من مرج عيون والهرماس. وكلاهما تحت الشقيف وتل القاضي 
والملحة» وهي عين بعيدة العمق جذّاء ونهر بانياس. 

وتسمّى هذه الأمواه كلها : الشريعة الشمالية. وترمي تحت جسر يعقوب وتجتمع 
في بحيرة طبرية. قبا وبااي ر اوالخريمه الف ويا ا ويأتيان جسر 
الصثيرة إلى الجسر العادليّ؛ وهو تحت عقب فِيق20» قرب الدير الأسودء ثم تأتي جسر 
شامة المقارب لقرية المجامع. وتمد فيلاقيها نهر نهر الزرقاء» دون دامية. ثم تمد فترمي في 
البحيرة المنتنة. 

وسنذكر أصل الشريعة الشمالية. وهو من دير الهُوَيّر والجولان واليرموك ووادي 
الأشعري والفوّار والمّدانَء مع ما ينضاف إلى ذلك من ينابيع. ويتحصّل من البلاد 
المرتفعة» ويجتمع تحت حمّة جَدّن'". وهي تحت فِيق» وعليها قبِو معقود ببناء خشن 
طويل. وبه أحواض. يقال إن كل حوض لعلة من العلل يبرئها » » بإذن الله إذا استحم منه 
العليل بها . قالوا : ولم تزل على هذا حتّى أتى بعض قدماء الحكماء فهدم القَبوَ 
ل ا ل ا ل : أحدهما لمن به 
ريخ» والثاني لمن به جَرَبٌ. والماء الغَمْر لسائر الأسقام. وماء هذه الحمّة عذبٌ. وآثار 


الأبنية باقية. 


من هذه الأرباع المقسومة» لاه وبه ما يذكر من 
الأنهار: فمن ذلك نهران يصبان من الجبل المشبّه بصليب ذَهَبَ أحذ شعبه. 


ينصبٌ أحدهما من جنوبئ هذا الجبل واقعا شرقى مدينة طغان الواقعة في شمال 


)١(‏ انظر: معجم البلدان /١‏ *737 مادة (أفيق). 
زهة انظر: معجم البلدان »١١5/5‏ مادة (جدر). 


اا 20 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


هذا الجبل بغرب. يمر بين طغان وتركستان مغرّباء حتّى يصب في بحيرة خلاط. 

والنهر الثاني منهما ينصبٌ من شرقي هذا النهر الأوّل وعلى سمته. يمتدٌ بنهرء ثم 
تعب قن تعد" الشعبة الجنوبية منهما تأخذ شمالي مدينة طغورا مشرّقاً على قصر 
ا ا اي 
في البحر الهنديّ؛ شرقيّ كوام. والشعبة الثانية منهما تأتي جنوبئ الأرض المحفورة» 
على ما قيل» حتّى تصب في البحيرة البلآعة. 

ومن ذلك نهر أَثيل : وهو المركب عليه مدينة السراى. ومخرجه من عين تنبع في 
ذيل جبل قاقُونَاء ثم يقتبل الجنوب آخذاً بغرب في صحارى القبجاق على شماليَ معادن 
الفضة» حتّى يصبٌ في بحر طبرستان. 

ومن ذلك نهران ببلاد الخّطاء نازلان من الجبل الغربيّ من جبال المحيط بها. 
يأخذ الشمالي منهما مشرّقاً ويبِحَرُ جنوب خان بالق. . ثم يمتدّ مشرّقاً بجدوب حبّى ينتهي 
إلى المالق والآخر ينتهي إلى باش مالق. ينتهي عندها. 

ومن ذلك نهرٌ ينصب من الجبل الواقع فيه باب الصين. ينزل على قراقرم» ويأخذ 
مشرقا على بلاد الهياطلة حتى يصبّ في بحيرة السودان هناك. 

ومن ذلك نهر ينصبٌ منّ الجبل الممتدّ من وراء العوج. ينزل من شرقيه / 07/ 
على مدينة قلنبر. ويبحر في بحيرة هناك. 

ومن ذلك نهر يسمّى نهر الطيب: يخرج من قشمير السفلى. 

ومن ذلك نهر ينزل من الجبل» شمالي السّدَ حتّى يصب في بلاد عبدة الشياطين» 
في بحيرة هناك» تسمى بحيرة الشياطين. , 

ومن ذلك تهر يحون" : ينزل من نبل قاقونا. تمده أنهاز فم بال تمده فبيكة 
حتّى يخرج من هذا الربع إلى الربع الغربيّ القسيم له. فيصب في بحر طبرستان. 

ون ذلك بر 0 : الآخذ على بلاد فرغانة ويمدّه نهر الشاش ويخرج 
حائط عبد الله بن حميد حتّى يصب في بحر طبرستان. 

ومن ذلك نهر السّغد": ينصب من جبال البّنْمء وينتهي إلى بُخَاراء ويبحر في 
بحيرة هناك. 


درق مس ؟/5 -/ا19١‏ مادة (جيحون). 
زههة انظر: معجم البلدان "/ 595 مادة (سيحون). 
ز[فرة انظر: معجم البلدان 9/ 73١-757‏ مادة (السغد). 


المسالك /ا١1‏ 


ومن ذلك نهر مَكُران”2: ينصبٌ من جبل الدَّيلم فيمتدٌ آخذاً على مدينة 
المحمّديّة. على كرمان إلى بلاد السند. 

ومن ذلك نهر عماس: في بلاد الترك. 

ومن ذلك الأنهار العشرة. الآخذة منها خمسة تجري من شعبة منقطعة من الجبل 
المحيط متصلة بالبحر المحيط» وتمدّه أنهار من جبال النوشادر الواقعة شرقيّ الصين 
حتّى يصب في نهر حمدانء ثم يمتدّ الجميع نهراً واحداً حتّى يصب في المحيط. 

ومن ذلك نهر حمدان الأعظم: وهو ينزل من جبال أرموية ونانوس على مدينة 
اطراغاء ويبحّر هناك. ثم يمدّ مشرقاً إلى مدينة لوقر. وينعطف في الصين حتّى تلاقيه 
هناك الأنهار العشرة» أعني المتقدّمة الذكرء دون خط الاستواء في أوائل الإقليم 
الأوّل. يقال إنه يصبّ به نهر كل المنصب من الصين الداخل. ويمتدٌ الجميع نهرا واحدا 
موغلاً في الفرجة الداخلة في الصين من البحر المحيط والبحر الهنديّ» / 01/ إلى وراء 
خط الاستوامق تهات انن السدر سيمل 

وذو ذلك نيران 3 أعدهما نهز الكرا"؟ والاخ نهر الس« 'يصبان مق احبل الديلم 
يسمّى جبل قالبولاء ويجيء الكر على تفليسء» ويلاقي الرّس نهر ينزل من سبلان بين 
ترزند ووزنان» ثم يصب الكر جنوبيّ شروان» ويصب الرس غربيه. كلاهما يصبان في 
بحيرة طبرستان. 

ومن ذلك نهر يسمّى الآن قراصو: وهو اسم باللغة التركية أي الماء الأسود يأتي 
من شروان وشَّمَاخِي ويسكب في بحر طبرستان. 

ومن ذلك نهر آخر يسمى أرس: يأتي على شرقيّ المكان المسمى الآن صحراء 
بيلسوان. ويصب في بحر طبرستان. 

ومن ذلك على ما قيل - نهران ينزلان من الجبل المحيط ويسقيان بلاد يأجوج 
ومأجوج. ينزل أحجدهما جنوبي السذء والاخر من شماليه. وهكذا صوّره صاحب 
جغرافيا في لوح الرسم. 

فهذه هي جميع الأنهار المشتهرة في جميع المعمورة وما قاربها. ولم نُخلَ منها 
إلا بما لعل صاحب جغرافيا لم يصوّره في لوح الرسم. وإن كان» فهو القليل. وفيما 
ذكرناه كفاية. 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 6/ 18١ ١1/9‏ مادة (مكران). 
(؟) انظر: معجم البلدان 40١/5‏ مادة (كر). 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


البحيرات المشهورة 

ثم نحن نذكر ما في معمورة ة الأرض من البحيرات المشهورة؛ ونبحن نقسمها على 
التحيزاتك المكهوزة تصتين : تفيفا شر قا وتصنا خرنيا: 

فالنصف إلأوّل هو الشرقي فيه ما يذكر من البحيرات : 

فرق ؤللة سيره كماما . بجزيرة القُمر الخارجة عن خط الاستواء. وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة اطراغا بالصين. وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة سَرَنْكَ بالهند. وهي عذبة. ٠‏ 

ومن ذلك بحيرة السوكران ببلاد ألهياطلة» شرقي قراقرم بشمال. وهي عذية. 

ومن ذلك بحيرة /08/ بخارا. وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة خوارزم. وهي ملح. 

ومن ذلك بحيرة تهامة. يصب بها نهر اتكش في بلاد الترك. 

ومن ذلك بحيرة زَرّه ببلاد سجستان. وهي ملح. 

وذلك على ما نقل في لوح الرسم. 

والنصف الثاني وهو الغربيّ» به من البحيرات ما يذكره: 

فمن ذلك بحيرات القيل الثلاثة. 

الدع عور حير تساي |رلذالم اكير الطيرىا العو ريما ونسميها 
التطيدة: : 

وي يي" قر يمنا آنه من الذيل من الفرع الآخذ من نيل السودان 
خلف بلاد غانة. ويعي عذبة. 

سجر الفزوم كرنا ماسهنا لأنيا من النيل يفا . وهي عذبة. 0 
هاتين البحيرتين عذبتان مع كونهما من النيل إلا لنْعلِم أن أرضهما لم تخ تغيَرٌ ماءهما ولا 
أفسدت طعمهنا. ٠‏ 

ومن ذلك يخيرة زاقون. يبحر بها النهر المنصب من الجبل المشبه بتعنيقة”" [لا] 
بالخط المغربي. 


)١(‏ يشير إلى بحيرة في نيل السودان المعروف الآن بنهر النيجر» ويكون الفيوم حينئذ اسماً لموضع 
(0) في الأصل هنا: بتعريقه لام. وقد اخترثٌ الاصطلاح الذي كرره المؤلف فيما سبق. (زكي). 


المسالك رفن 


ومن ذلك بحيرة بين قصر عيسى وبين كوكورة؛ وبحيرة بين كوكورة ومجالات 
جاي. 

ومن ذلك بحيرتان عند بنزرت من بلاد إفريقية: إحداهما ملح» والأخرى عذبة. 
تجري العذبة في الشتاء ستة أشهرء وتسكب في البحيرة الملح فلا يعذب ماؤها ثم 
تنقطع. وتجري البحيرة الملح ستة أشهر أخرى تمام السنة» وتسكب في العذبة فلا 
تملح. وبها أنواع من الحيتان يخرج كل شهر من الشهور العربية نوعٌ منها. فإذا فرغ 
الشهره» ذهب ذلك وجاء غيره» ثم لا يوجد من نوع الحوت الذي كان في الشهر 
الماضى شىء ألبتة إلى مدّة ذلك الشهر من السنة الاتية. وحكى لي ذلك المغاربة. 
تشيحان رديه الاير علدا ْ 

ومن ذلك /59/ بحيرتان بأقصى المغرب: إحداهما على مقربة من قصر أبن عبد 
الكريم في غاية الاتساع. بوسطها جزيرة دورها مقدار ثمانية عشر ميلا وتسمى بأبي 
سُلهام. تمدّها أودية تنحدر من جبال غمارة. وفي تلك الجزيرة يأوي عرب ذلك الموضع 
بذخائرهم ورغي بهائمهم. 

والأخرى بأزغان شمالئ مكناسة. تمدّها أنهار تنحدر من جبال أزرو جنوبيّ 
كان ولس لامها 7 

ومن ذلك بحيرة أبزوء وهي ملح. 

ومن ذلك بحيرة الإسكندرية» وهي ملح. 

وق ذلك بحر 1 وهي ملح. 

ومن ذلك بحيرة جارش» بالشمال وهي عذية. 

ومن ذلك بحيرة طبرية» وهي عذبة. 

وبها الحَمّة المعروفة بحمام طبرية» وللناس فيها أكاذيب» وهي صورة تنور مثل 
تنور الكلس تكون سعته نحو عشرة أذرع تقريبا. يخرج منه ماء يدير حجري رخى. مهما 
وضع فيه احترق لإفراط حرارته. وقد استخرج منه جدول في عرض الجبل يمتذ نحو 
ألف ذراع تقريباء لتقل بعد المدى حرارثُ. ثم يأتي ببيتين مسقوفين ‏ وسقوفهما بالحجر 
أحدهما لاستحمام الرجال والآخر لاستحمام النساء والحمة ماؤها مملوح مكبرت. 

ومن ذلك بحيرة زُغَر. وهي المخسوف بهاء وهي المنتنة. 


)١(‏ لعله يريد: تنيمس» التي كانت بها المدينة المشهورة بالقرب من دمياط [زكي]. 
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ومن ذلك بحيرة دمشق» وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة جمص» وهي علبة. 

ومن ذلك بحيرة أفامية» وهي عذبة. 

ومن ذلك بحيرة أنطاكية» وهي عذبة» وتعرف ببحيرة يَعْراء وهي متوسطة 
المقدار. 

ومن ذلك بطائح العراق: اثنتان بالبصرة» وواحدة بالكوفة. الجملة ثلاث 
بحيرات عذبة. 

ومن ذلك بحيرة خلاظط» وهي ملح. 

ومن ذلك بحيرة أيودان» وهي ملح. 

وذلك منقول من لوح الرسم» أو محقق بالسؤال» وإن حصل في بعضه إخلال. 
وفيما أتينا به عنّى عما سواه. وبعض الشيء في هذا الباب استدراك, إذ المراد بذلك ما 
يستدل على الأرض بأعلامها الظاهرة. 5 الديز الواحد كفاية. 

وإذا انتهينا إلى هنا نذكر رمل الهُبير؛ لأنه مما هو ممتدّ فى الأرض. فكان من 
أعلامها المشهورة المشهودة في الآفاق. َ ْ 

قال صاحب كتاب «معرفة أشكال الأرض»:''' «وأما الرمل الهبير» فطوله من 
وراء جبلي طيىء إلى أن يتصل مشرقا بالبحر. ويمضي من وراء جبلي طيّء إلى أرض 
مصرء ثم إلى بلد النوبة. ويمتد إلى البحر المحيط مسيرة خمسة أشهر. ومنه عرق يضرب 
من القادسية إلى البحرين» فيعبر البحرين» فيمرٌ على مشارق خوزستان وفارس إلى أن 
يرد سجستان. ويمرّ مشرّقا إلى مرو» وآخذا على جيحون في برية خوارزم. ويأخذ في 
بلاد الحَرْلَخِيّة '' إلى بلد الصين والبحر المحيط في جهة المشرق. وهو على ما وصفتًه 
وسقتُه من المحيط بالمشرق إلى المحيط بالمغرب. وفيه منه جبالٌ عظام لا تُتَوَقَل ولا 
ثُرتقى. وبعضه في أرض سهلة ينتقل من مكان إلى مكان. ومنه أصفر ليّن اللمس» وأحمر 
فانقةة وأزرق سماوي» وأسود حالك؛ وأكحل مُسْبّع كالنيل2", وأبيض كالثلج. 
وبعضه يحكي الغبار نعومة» وبعضه خشن جريش اللمس». 


."5 80 صورة الأرض لابن حوقل ص‎ )١( 

(0) نسبة إلى خََرْلج صنف من الترك وقد يتصحف هذا الاسم إلى الخزلجية والخرلجية وغير ذلك» 
والصواب ما هنا [زكي]. 

5 أي نبات النيلج المعروف في مصر باسم النيلة . [معنفها] [زكي]. 


ا١ضا/وه‎ ٠ الآثار‎ 


ونحن نبيّن كلّ شيء بحسب ما يمكننا من الطاقة والاجتهاد. وفوق كل ذي علم عليم! 
200 
الآثار البينة في أقطار الأرض 

ثم إنا نحن نعقب ذلك بذكر جمل من الآثار البيّنة في أقطار الأرض ما جرت 
مجرى الأعلام» وقامت في الاستدلال مقام ما قدّمنا ذكره من الجبال والأنهار والرمل 
والبتحيزاتك: ومتتذكرها مبيّنة: باه التوفيق”. 

/"١/‏ فنبدأ بذكر المساجد الثلاثة: المسجد الحرام؛ ومسجد النبي كَكة؛ 
والمسجد الأقصى. 

وهي التي تُشْدَ إليها الرحال؛ وتُجِدَ إليها الركائبٌ التّرحال» تَسرِي إليها سّرى 
السحائب في المّحال» وتسمو والكواكب غَرْقى سّمُوٌ باب الماء حالا على حال. 

روى أبو سعيد الخُدريَ عن النبئ (6) أنه قال :١لا‏ تُشْدّ الرحال إلا إلى ثلاثة 
ا المييكد الحوام ومسجديء ومسجد بيت المقدس»). رواه الإمام أحمد”". 

يُتبّع كل مسجد منها بما تعلق بذيل أستاره» وتألّق بإشراق نوره وإسفاره؛ مما 

ضمه نطاق سورهء وأفيض عليه بركة سوره» [إلى غير ذلك من آثار» ومواطن تُجدّ 
الدموعٌ فيها النثار.]9" 

وأوّل ما نبدأ به: 

ذكر الكعبة 

البيت الحرام: أوّل بيت وُضِع للناس» ورُفع على قديم الأساس. بُني مثالا للبيت 
المعمور ودُعِي إليه كل مأمور. وأذِّن إبراهيم (صلوات الله عليه) إليه بالحجٌ؛ ودعا إليه 
الناس» فأتَوْه من كل فجٌ. حَبَّته الملائكة قبل آدمء وجاءته وعهدة ما تقادم. ويقال: إنه 
لم يبق نبي حتى حججه. . ويعدٌّ عدة أنبياء دُفنوا في الحجر منه. ولم تزل شعائره مكرّمة» 
ومشاعره محترمة. عُظْم في الجاهليّة والإسلام» وَخُرّم من حيتُ بُنِيّتْ الأعلام .9# ومن 
ملم سَعكرٌ أله َإِنَهَا من تقو الُُْوبٍ #”*'. وهو البيت المحجوج المحجوبء 


)١(‏ بياض فى الأصل بمقدار 0 أسطر. 

(؟) صحيح البخاري رقم 2118 مسند أحمد 91/9. 
(*) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(5) سورة الحج: الآية 37. 
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والمقصود بالزيارة قصدَ الوجوب. وبه الحجر الأسود الذي هو يمين الله فى أرضه»ء 
[والشاهد لمن حجّ وقبّله بأداء فرضه. سيهوناء“اللعاءه وحَرَمٌ تحريم الدماء. يأمن به 
الحَمّام ساكناء ومَنْ دَخَلّه كان آمنا]0". 

قال الله تعالى ظنّ َب وضع ناس لَيَِّى بِيَكد مارك َْدى يلين © يد 


2 
مد سء مس ع كام الى لهم 


ألتّاين حِجٌ الْسَيْتِ مَنِ أستَطَاءَ لَه سيلا 


0 


م و جد 204 ل يكو 00 


2 

“ايت يينت مُقَامْ إِرهِيم ومن دَحَلمٌ كن امنا وَلِله 
سن كر و أله مين التكبي ©740. 

وعن أبي ذرٌ الغفاري. قال: «قلتٌ يا رسول الله : أي مسجد مسجد وضع في الأرض؟ 


قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال : 
قرف 


تت 


ا 


أربعون سنة. رواه البخاريّ» وأبو عروبة وزاد: وأينما أدركتك الصلاة فهو مسجد» 
.قال ابن جرير الطبري”*': إختلف أهل التأويل في قوله تعالى: إن وَل / ؟5/ 

ضع لنَاس4”*' فقال بعضهم: تأويله (إن أوّل بيت وضع للناس يعبّد الله فيه 

8 وهدّى للعالّمين للدي ببكة). قالوا : وليس هو أوّل بيت وضع في الأرض» لأنه 
قد كان قبله بيوت كثيرة. ثم أسندٌ هذا القول عن عليّ بن أبي طالب والحسن ومَّطَرٍ 
ره راح نر سير 0110 قال حرو ري عير زا مام نيع للجابر: 
واختلف هؤلاء في صفة وضعه أوَّلَ. فقال بعضهم : خلقه قبل الأرض» ثم دُحيت 
الأرض من تحته. وأسند هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: خلق الله البيت 
قبل الأرض بأُلفَيْ سنة» وكان عرشه على الماء على رَّبّدة بيضاءء فدّحيت الأرض من 
ده ونحوه عن مجاهد وَقّتادة والسّدّي. وقال آخروت : : موضع الكعبة موضع أوّل 
بيت وضعه الله في الأرض. وأسند عن قتادة. قال: ذكر لنا أن البيت هبط مع آدم. 
وحين أُهبط قال الله: أهبط قال الله : أمظ معك بيقي يظاف ب كما يطاف حول 
عرشي. فطاف حوله آدم ومّن كان بعدة من المؤمنين. حنّى إذا كان زمن الطوفان» 
رفعه الله وطهّره من أن تصيبه عقوبة أهل الأرض. فصار معمورا في السماء. ثم إن 
إبراهيم تتبع منه أثرا بعد ذلك» فبناه على أساس قديم كان قبله. وقوله تعالى: «اللَنِى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
(؟) سورة آل عمران: الآيتان 95 -/1ا9. 
() صحيح البخاري رقم21787 147 97. 
(5) جامع البيان في تفسير القرآن 7/4. 
(5) سورة آل عمران: الآية 45. 


الآثار يفن 


قال الي شري”'2: وهو عَلّم للبلد الحرام. ومكّة وبكة لغتان. وقيل: مكّة البلدٌ» 
وبكة موضع المسجد. وقيل: بكة موضعٌ البيت» وفكة ما تكوله وقيل :كه البيث 
والمسجدٌء ومكة الحرم كله 

وقال عطاء بن أبي رباح : وجّه آدم إلى بكّة حين استوحش. فشكا ذلك إلى الله 
(عز وجل) في دعائه. فلما انتهى إلى بكّة» أنزل الله تعالى ياقوتة من ياقوت الجنة. 
فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به حتّى أنزل الله الطوفان» فرّفعت 
تلك الياقوتة. ع عت ا ودر إبراهيم فبناه. فلكك قوكه عجان :سروه وكا 
برهي مكان آلَْيْتِ”'" رواه أبو عروبة. 

وزو بو الوليه الأرر ف سعد هو عله بخ اين زو علن تن ابي طالب» 
قال: «إن الله تبارك وتعالى ‏ بعث ملائكة» فقال: ابنوا لي بناءً في الأرض يَمثال 
السع ةن وام انه منفى ا الأرف فى كلقا آنا يظوهر بيده كما طرف اهل اللسفاء 
بالبيت المعمور. قال: وكان هذا قبل خلق آدم» عليه السلام. واللهأعلم! 

وقيل : إن آدم أوَّل مَن بناها. وقيل شيث بن آدم. وكانت قبل بنائه خيمة من ياقوتة 
حمراء»ء يطوف بها ادم). 

وروى سعيد بن أبي عَرُوبة عن قَتَادة» قال”؟2: ذكر لنا أن قواعد البيت من حراء؛ 
وذقنا ان البكسن عمية أجل حراء :لكان والخوذي وطون سينا وطوررَيتا. 

وقال ابن جُرَيح : بُني أساس البيت من خمسة أجبل. (فذكر مثله). 

وحكى السَّهَيْنَ”* أن الملائكة كانت تأتي إبراهيم (عليه السلام) بالحجارة. وقبل 
رُفعت الكعبة في الطوفان وأودع الحجر الأسود أبا قُيّيس. . وبقي موضعها ربوةً» حجها 
هود وصالح. فيقال إن يَعرّب قال لهود: ألا تبنيه؟ قال إنما يبنيه نبئٌ يتخذه الله خليلا. 
ولما بناه إبراهيم دلته عليه السكينة. وكانت تنزل عليه كالحجفة. 


.77 سورة الحج: الآية‎ 4 ."817/١ الكشاف‎ )١( 

(6) محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق» أبو الوليد الأزرقي» مؤرخ» 
يماني في الأصل » من أهل مكة» له: «أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ‏ ط» جزءان. 
توفي نحو سنة 06 هم/ 4م 
ترجمته في : : اللباب لابن الأثير 9/١‏ الفهرست 2١١75‏ مفتاح السعادة 204/7 الأعلام ”/ 
001 
والنقل مختصراً عن كتابه أخبار مكة 7/١‏ 4 7. 

(:) أخخبار مكة .”7/١‏ (45) الروض الانف ١/77؟5.‏ 
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وقال الأزرقي''': لما بنى إبراهيم عليه السلام الكعبة: خعل كلد انها نيه 
الديكاء سه اذزج ؛ وطولها في الأرض ثلاثين ذراعاًء وعرضها في الأرض اثنين 
وعشرين ذراعاً. وكانت غير مسقوفة. ثم بنتها قريش في الجاهلية. فزادت في طولها في 
السماء تسعة أذرع. . فصار ارتفاعها في الهواء ثمانية عشر ذراعا. ونقصوا من طولها في 
الأرض ستة أذرع وشبراء تركوها في الحجر. 

ولم تزل كذلك حتّى كان زمن عبد الله بن الزبير» فهدمها وبناها على قواعد 
إبراهيم » وزاد ارتفاعها في الهواء تسعة أذرع. فصار ارتفاعها سبعة وعشرين ذراعا. ثم 
بناها الحجّاج بن يوسف الثقفيّ» فلم يغير ارتفاعها. ونقض الحجر وأعاده / 515/ كما 
كان في الجاهلية. 

واعلم أن الكعبة بُنيت في الدهر خمس مرات”) 

إحداهنّ : بناء الملائكة أو آدم أو شيث,. على ما تقدّم. 

الثانية: بناء إبراهيم. 

الثالثة : بناء قريش. والسبب في ذلك أن الكعبة استهدّمتء» فكانت فوق القامة. 
فأرادوا تعليكها: توكان نانها لاصقاً بالأرض في عهد إبراهيم وعهد جُرْهُم إلى أن بنتها 
قريش. . فقال أبو حذيفة بن المغيرة : يا قوم! ارفعوا باب الكعبة» حتّى لا يدخلها أحد 
إلا بسْلّم! فإنه لا يدخلها حينئذ إلا من أردتم. . فإن جاء أحد ممن تكرهونه رميتم به 
فسقط وضار تكالا لمن يراه: . فُرفعتُ بابهاء وجَعلتُ لها سقفاء ولم يكن لها سقف. 
وزادت ارتفاعهاء » كما تقدم. وكان عمر النبي (كلِ) إذ ذاك خمساً وعشرين سنة» وقيل 
يسا وكلاتين: . فحضر البناء وكان ينقل الحجارة معهم» كما ثبت في الصحيح. 
وتنافست قريش فيمن يضع الحجر الأسود موضعه من الركن. ثم رضوا بأن يضعه النبيّ 

الرابعة: بناء عبد الله بن الزبير. والسبب في ذلك على ما ذكر السهيلي» أن امرأة 
أزاذت أن تجتر الكدية: » فطارت شررة من المجمرة ة في أستارها. فاحترقت. وقيل طارت 
شررة من أبي كبيس فوقعت في أستار الكعبة» فاحترقت. فشاور ابن الزبير مَنْ حضره 
في هدمها. فهابوا ذلك؛ وقالوا: نرى أن يُصلّح ما وهى منها ولا تُهدّم. فقال: لو أن 
بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل إصلاح. ولا يكمُل إصلاحُها إلا بهدمها. 


.7844-588 56 "47/١ أخبار مكة‎ )١( 
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فهدمها حتّى أفضى إلى قواعد إبراهيم» فأمرهم أن يزيدوا في الحفر» فحرّكوا حجراً 
منهاء فرأوًا تحته نارا وهَؤْلاً أفزعهم» فبنَوًا على القواعد. 

وفي الخبر أنه سترها وقت حفر القواعد. فطاف الناس بتلك الستارة. ولم تخل 
من طائف. حتى لقد ذكر أن يوم قتل ابن الدييرة اشتدٌ الحرب وشُغِل الناس حينئذ» فلم 
يْرَ طائف يطوف / 70/ بها لاجمل وتمم بناءها وألصق بابها الأرض. وعمل لها حلفا 
أي بابا من ورائها وأدخل الحجر فيها. وذلك لأن خالته عائشة (رضي الله عنها) حدثته 
أن رسول الله (ككِةِ) قال: ألم تَرَيْ أن قومّكِ قصرت بهم النفقة حين بَنوًا الكعبة» 
فاقتصروا على قواعد إبراهيم. ثم قالَ: لولا حدّثان قومك بالجاهلية» لهدمتُها وجعلتت 
لها خلا والمتث بانها الأرضء وادعلك فيها الحخرءفقال :امن الزبيّر 2 فليض .ينا 

وحكى أبو الوليد الأزرقيّ أنه لما عزم على هدمهاء خرج أهل مكة إلى مِنى. 
فأقاموا بها ثلاثا. خوفا أن ينزل عليهم عذابٌ لهدمها. فأمر ابن الزبير بهدمها . فما اجتراً 
على ذلك أحدٌ. فعلاها بنفسه وأخذ المِعْوّل وجعل يهدمها ويرمي أحجارها. فليا راذا 
أنه لا يصيبه شيء» صعدوا وهدموا . فلما تم بناؤهاء خلّقها من داخلها وخارجهاء من 
أعلاها إلى أسفلهاء وكساها القَبَاطِيَ. وقال: من كانت لي عليه طاعة» فليخرج فليعتمز 
من التنعيم» ومّن قدر أن ينحر بَدَنَةَ فليفعل» ومّن لم يقدر فليذبح شاة» ومّن لم يقدر 
عليها فليتصدّق بوسعه. وخرج ابن الزبير ماشياء وخرج الناس مشاة. فاعتمروا من 
التنعيم » شكراً لله تعالى. فلم يُرَ يومٌ أكثر عتيقاً وبَدَنَهَ منحورة وشاةً مذبوحة وصدقة من 
ذلك اليوم. ونحر ابن الزبير مائة بَدَنة. 

قال السُّهَيْليَ : ولما قام عبد الملك بن مرُوان في الخلافة» قال: لسنا من تخليط 
أبي حُبّيب بشيء (يعني عبد الله بن الزبير). فهدمها وأعادها على ما كانت عليه في عهد 
رسول الله يكٍِ إلا في ارتفاعها. ثم جاءه الحارث بن أبي ربيعة المخزوميّ ومعه رجل 
آخرء فحدّثاه عن عائشة عن رسول الله يَكِةِ بالحديث المتقدّم» فندم وجعل ينكت 
بمخْصّرَة في يده الأرضّ» ويقول: «وَدَدْتُ أني تركت /17/ أبا خُبَيّبء وما تحمّل من 
ذلك)». 

وتولّى البناء ‏ في زمن عبد الملك بن مروان ‏ الحجاجٌ بن يوسف الثقفيّ. وهو 
النناء التخامين المرجود الان. 

[والذي هدمه الحجاج هو الزيادة وحدها. وأعاد الركنين» وسدّ الباب الذي فتحه 
ابن الزبير. وسدّه بيّنٌّ إلى الآن. وجعل في الحجر من البيت دون سبعة أذرع. وعلامة 
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ذلك في داخل الحجر لَوْحانِ من مرمّر منقوشان متقابلان في الجانبين. وصار عرض 
ل اا ْ 

وقيل إن الكعبة بنيت مرتين أخريين» غير الخمس. 

إحداهما بناء العمالقة بعد إبراهيم» والثانية بناء جرهم بعد العمالقة. 

قال السهيلي”'': إنما كان ذلك إصلاحا لما وَهى منه؛ لأن السيل كان قد صدعَّ 

حائطه. . وكانت الكعبة بعد إبراهيم (عليه السلام) مع العمالقة وجرَهَم إلى أن انقرضوا. 

وخلفعي انها ترش يعد استبلاتهم على الجرم: لكثرتهم بعد القِلّة» وعزهم بعد الذلة. 
وكان أوَّلَ من جدّد بناءهاء بعد إبراهيم» قُصَيُ بن كلاب. وسقّفها بخشب الدَّوْم وجريد 
النقل: 

وروى الطبرانن”" عن أبي سعيد الخُدريّ ‏ مرفوعاً ‏ أن أوّل من جدّد الكعبة بعد 
كلاب بن مُرّة قُصَئيّ. ْ 

وحكى السَّهَبْلكَ” أن أ وَل من اتخذ للكعبة عَلَقاً ُبعُ. ثم ضرب لها عبد المطلب 
بابا من حديدء وهي الأسياف القَّلْعية التي كانت مع العَرَالَيْنِ الذهب. وهو ما استخرجه 
عبد المطلب من بئر زمزم» لما احتفرها بعد ما طمّها الحارث بن مُضَاضَء لما أخرج 
الله جرهم من مكة بسبب إحداثهم في الحَرّم واستخفافهم بالحُرّم وبَعْي بعضهم على 
بعض. فتغوّر ماء زمزم. وعمد الحارث إلى ما كان عنده من مال الكعبة وفيه غَرَّالان من 
ذهب وأسياف قلعية» كان ساسان أهذاها إلى الكعبة» وفيل سابورٌ. وجاء تحت الليل 
ودفن ذلك في زمزم» وعمّى عليها. ولم تزل دارسةً حتّى حفرها عبد المطلب واستخرج 
ذلك كما هو مذكور في موضعه. 

واقف هيد البوللت من الغرا ليق المتاكووية سل لقيو از تعن ايف 
الكعبة. 

فلما جاء الإسلام وآلت الخلافة إلى الوليد بن عبد الملك» بعث إلى واليه على 
مكة خالد بن عبد الله القَسْريَ بستة وثلاثين ألف /51/ ديئار. فضرب منها على باب 
الكعبة صفائح الذهبء. وعلى الميزاب» وعلى الأساطين التي في جوفهاء وعلى 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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الأركان. وهو أوّل من ذهَّبٍ البيت في الإسلام. 

وذكر السُمَيْلِتَ”'' أن الذي عمله الوليد هو ما كان من مائدة سليمان بن داود 
(عليهما السلام) من ذهب وفضة» حمل إليه من ظُلَيْظلة» من جزيرة الأندلس. وكانت 
لها أطواق من زبرجد وياقوت. وكانت قد احثّملت على بغلٍ قوي» فتفسّخَ تحتها. 

ثم لما آلت الخلافة إلى الأمين» رُفع إليه أنّ الذعب الذي عمله الوليد قد رَقَ. 
فأرسل إلى عامله على ضواحي مكةء سالِم بن الجرّاح» بثمانية عشر ألف دينار ليضربها 
صفائح على باب الكعبة. فقّلع ما كان على الباب من الصفائح وزيد عليها ثمانية عشر 
ألف دينار. وضَرَّبٍ الصفائح والمسامير وَحَلْقّتى الباب والعتبة. فالذي كان عليه من 
الذهب ثلاثة وثلاثون ألف مثقال. 

قلت: : ثم جد الباب الشريف في الأيام الزاهرة الملكية الناصرية سقى الله 
عهدها. غيل ضر مضدكا بالفضة: وأنا كتبتٌ نسخة ما كُتب عليه. وجهز به يَرسنْ بغا 
الناصري. 

قال الأزرقت”" : وعمل الوليد بن عبد الملك الرخام الأبيض والأخضر والأحمر 
في جوفها. فورّر به جُدرانهاء وفرشها بالرخام. فجميع ما في الكعبة من الرخام هو من 
غدل 'الولية: وهو أوّل من فرشها بالرخام وأزَّر به جدرانها. 

قلتٌ: لس عا رلك وغالي يها نيوا دن ين الاو لبط 
توسقا دن خم بار ل" "'. صاحب اليمن. واسمه في الرخام داخل الكعبة» حيث 


.5١١7 /١ةكم الروض الأنف١/ 2775 أخبار‎ )١( 

(؟) أخبار مكة .1١" 7١17/١‏ 

(*) يوسف (المظفر) بن عمر (المنصور نور الدين) بن علي بن رسول التركماني اليمني» شمس 
الدين: ثاني ملوك الدولة الرسولية في اليمن. وقاعدتها صنعاء. ولد بمكة سئة 714ه/ 1717م. 
وولي بعد مقتل أبيه (سنة /141ه) بصنعاء. وأحسن صيانة الملك وسياسته. وقامت في أيامه فتن 
وحروب» فخرج منها ظافراً. . وكانوا يشبهونه بمعاوية» في حزمه وتدبيره. . وطالت مدته. واستمر 
إلى أن توفي بقلعة تعز سنة 3954ه/ 1796م. قال ابن الفرات: «كان جواداً عفيفاً عن أموال 
الرعاياء حسن السيرة فيهم» وهو أول من كسا الكعبة من داخلها وخارجها (سنة 199) بعد انقطاع 
ورودها من بغداد (سنة 5060) بسبب دخول المغول بغداد. وبقيت كسوته الداخلية إلى سنة ١1لا‏ 
ولا يزال على أحد الألواح الرخامية في داخل الكعبة إلى اليوم» النص الآتي: «أمر بتجديد رخام 
هذا البيت المعظم. » العبد الفقير إلى رحمة ربه وأنعمه» يوسف بن عمر بن علي بن رسول. اللهم 
أيده بعزيز نصرك واغفر له ذنوبه برحمتك يا كريم يا غفار» بتاريخ سنة ثمانين وستماثة» وكانت له 
عناية بالاطلاع على كتب الطب والفنون» ومعرفة بالحديث» فصنف «المعتمد في الأدوية المفردة ‏ 
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يُصِلّي المُصلّيء , بين العمودين ن تجاه وجهه في الجدار المتصل بالركن اليماني. 

جلف اهل لش في ول من كنا الكتية الدياتة: 

فقال ابن إسحق"'': هو الحجاج بن يوسف. وقال ابن بكار : هو عبد الله بن 
الوه 

// وقال الماوردي: أوّل من كساها الديباج خالد بن جعفر بن كلاب. أخذ 
لطيمة تحمل البزء وأخذ فيها أنماطاء فعلقها على الكعبة. 

وذكر جماعة - منهم الدارَقُطنيّ أن كله بدت جنات أء العباس ون عزن التيلات 
كاك قد أضرة الغبامن اصفيرا. . فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعبة الديباج. 

وحكى الأزرقي”' أن معاوية كسا الكعبةً الديباج. قال: وكانت تُكسى يوم 
عاشوراء. ثم إن معاوية كساها مرتين. 
ثم كساها المأمون ثلاث مرات”". فكان يكسوها الديباجَ الأحمر يوم التروية» 
. والقبَاطيّ يوم هلال رجب, والديباج الأبيض يوم سبع وعشرين من رمضان. 

وهذا الأبيض ابتدأه المأمون سنة ست ومائه كتين حين قالوا له: الديباج الأحمر 
يتخرق قبل الكسوة الثانية. فسأل عن أحسن ما تكون فيه الكعبة. فقالوا: الديباج 
الأبيض. ففعله. 

قلتٌ: وهي الآن تُكسى في العام مره واحدةً في وقت الموسم. وتحمل إليها 
الكسوة ة من الخزانة السلطانية بالديار المصرية» صحبة الركب. فيتولى ذلك 6 
الركب. ويحضرون بأنفسهم فتكسى» ويأحذ الأشواف ويدو شيبة الكسيوة العنيقة 
ويقتسمونها. ويأخذون في كل قطعة منها أوفر الأعواض. وتحمل إلى سائر البلاد 
للبركة. 


- خ» و«العقد النفيس في مفاكهة الجليس - خ» في خزانة مجلس الشورى الوطني بطهران و«البيان 
في كشف علم الطب للعيان خ» مجلدان ضخمان في خزانة العبيكان بالطائف» وجمع لنفسه 
(أربعين حديئاً» كما يقول ابن كثير. 
وفي أنباء الزمن: : «قال الإمام المطهر بن يحيى حين بلغة خبر وفاته: : مات التُبّع الأكبرء مات 
معاوية الزمان» مات من كانت أقلامه تكسر رماحنا وسيوفنا». 
ترجمته في: العقوداللؤلؤية١/ 25١‏ 0 88 585» تاريخ ابن الوردي 251٠/7‏ تاريخ ابن 
الفرات 8/ »5١7‏ البداية والنهاية "51/١‏ النجوم الزاهرة 217١/8‏ تاريخ الكعبة لباسلامة 
الأعلا م1 51:7 117م. 

)00( د 0" (؟) أخبار مكة .501/١‏ 

(") أخبار مكة .505/١‏ 
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[وعهدي بصاحب اليمن يبعث إليها كسوة» فتلبس تحت الكسوة المصرية. وهما 
سوذاوان هو الحرير الأسود» يكقابة نيهباء» فيهنا آبات حادءتك:فى القران فى ذكر 
لكي 

ولما حججت سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة» صعدث أنا وأمراء الركب المصري 
لتلبيس الكعبة الشريفة» حيّى كنا على سطحها. فرأيّه مبلّطا بالمرمر والرخام الأبيض. 
ومن جوانبه جُدُرٌ قصارٌ فيها حلّقٌ لمرابط الستورء تُجرٌّ فيها الكسوة بحبال» ثم تربط في 
تلك الحلق. 

وأنا أحمدٌ الله» إذ بيدي توليتُ خلع الكسوة العتيقة عنهاء وتلبيسها الكسوة 
الجديدة. 

وجُمِلّت الكسوة العتيقة فى تلك السنة إلى السلطان / 59/ بمصرهء لتَجَهّز إلى 
السلطان أبي الحسن المرينئ”'' مع ما يُجهّرْ عوضٌ هدية بعثها في هذه السنة» صحبة 
مريمَ زوجة أبيه وعريف السُوَيْدي وجماعة من أكابر دولته. وعُوّض بنو شيبة والأشراف 
عنها من بيت المال بمصر. 

والعادة جارية أن تغسل الكعبة المعظمة بماء زمزم في السابع والعشرين من ذي 
القعدة» وتَشْمَّر ستورها. وتلبّس يوم الأضحىء وتغسل بماء الورد عند عود الركب من 
و أوانَ مُنصَرّمهم وكل ذلك حضرثه في هذه السنة وتولينّه بيدي. وللةالكمد! 
وأما أوّل مَن كسا الكعبة مطلقاً : 
5 فحكى الأزرقت” " عن ابن ريج أن تُبّعاً أوَلُ مَن كسا الكعبة كسوة كاملة. 
أرِيّ في المنام أن مكيموهاء فكساها الأنطاع. 2 أرق أن مهنا الوصائل. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(؟) علي ب بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديني » أبو الحسن» ٠»‏ قاض حنفي » من علماء الحديث 
واللغة» من أهل مصر ولد سنة 5787ه/ 1784م وتوفي سنة لاه/ 48م له كتب منها : 
«المنتخب» في علوم الحديث» و«المؤتلف والمختلف» و«كتاب الضعفاء والمتروكين»2 و«بهجة 
الأديب ‏ خ» في غريب القرآن» «والجوهر النقي في الرد على البيهقي ‏ ط» و«تخريج أحاديث 
الهداية». 
ترجمته في: الفوائد البهية 17» النجوم الزاهرة١٠/557».‏ معجم المطبوعات 50» الأعلام / 
71١‏ 

(0) أخبار مكة .159/١‏ 
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فكساها. وهي ثُيابٌ حِبّرَةٍ من عَضْبٍ ثم كساها الناس بعده في الجاهلية. 
قال السهيل”'': ويُروى أن تُبّعاً لما كساها المُسُوح والأنطاع» انتفض البيتُ. 
فزال ذلك عنه حين كساها الخَصَفء ا المُلآءَ والوصائل 
(وهي ثياب موصلة من ثياب اليمن واحدتها وصيلة)» قبلته. ذكره قاسم في «الدلائل». 
وروى الأزرقئ”'' بأسانيد متفرّقة» أن النبي كَل كسا الكعبة. ثم كساها أبو بكر. 
وكساها عمر من بيت المال القَبَاطيَ. وكساها عثمان» ومعاوية» وعبدالله بن الزبير» 


ومن بعدهم. 

وقال تب لما كسا البيت”": [من الخفيف] 
روبك ليمك الو يم انك ناز متتمينه وكرينا 
فأقمنًا بِوِمِنَ الشهر عَشْراً ونيا لجان ةو إتليسذا 
ونَحَرْنا بالشعبٍ ب 8 فتترئ اجام اتحوفين وروذا 
لك وات معدم بسحت كن تلكنتتا لسواءتنا مففيونا 


/7٠١ /‏ وأما صفة الكعية؟: 

فاعلم أن الكعبة» البِيتَ الحرامً» مُرَبَّعَةٌ البنيان في وسط المسجد. ارتفاعها من 
الأرض سبعة وعشرون ذراعا؛ وعرض الجدارء وجَهْتُها الآنء أربعة وعشرون ذراعاء 
وهو الذي فيه بابها؛ وعرض مؤخرها مثل ذلك؛ وعرض جدارها الذي يلي اليمن ‏ وهو 
فيما بين الركن اليمانيّ والركن العراقن» وهو الذي فيه الحجر الأسود ‏ عشرون ذراعا. 
وإلى وسط هذا الجدار كان يصلي النبي يك قبله هجرته إلى المدينة. وعرض جدارها 
الذي يلي الشام» وهو الذي فيما , بين الركن التنامق زالركن الغريج: أحد وعضوون 
ذراعا؛ وميزاب الكعبة على وسطه يسكب في الحجر. ومن أصل هذا الجدار إلى أقصى 
الجدار ستة عشر ذراعا. 

وعرض باب الحجر الشاميَّ خمسة أذرع إلا شيء يسير؛ وعرض بابه الغربي ستة 
أذرع إلا شيء يسير؛ وجدار الحجر مدوّر من بابه الشاميّ إلى بابه الغربي» كالطيلسان. 


)١(‏ الروض الأنف .50/١‏ (؟) أخبار مكة 507/١‏ وما بعدها. 
(9) منها ” أبيات في أخبار مكة .15٠/١‏ والقصيدة اي ال ينه 


الحميري ١0_85‏ مع اختلااف يسير. 
(:) أخبار مكة .5894/١‏ 


الآثار ه14 


وعرضه ذراع ؛ وارتفاعه من الأرض أربعة أشبار. 

والحجر الأسودء في الركن العراقيّ المقابل لزمزم. هو [على] سبعة أشبار من 
الأرض. 

وباب الكعبة على أربعة أذرع من الأرض؛ وعلوّه ستة أذرع؛ وعرضه أربعة أذرع. 

وناابيى الثانت والككر الأسود اريعة اذرع دوسي ذلك التمواطع العلد م لآن 
رسول الله يلِ حين فَرغْ من طوافه التزمه ودعا فيه» ثم التفت فرأى عمرء فقال'!؛: 
«هاهنا تَسكب العَبّرات». 

ومن الباب إلى مُصَلَّى آدم (عليه السلام) حين فرغ من طوافه وأنزل الله عليه 
التوبة» وهو موضع الخلوق» ومن إزاز الكعبة» أرجِحٌ من سبعة أذرع. وكان هناك 
موضيع مقام إبراهيم 55. 

وصلى النبي وَل عنده حين فرغ من طوافه ركعتين» / الام وأنزل الله تعالى عليه: 
وَاجِدُوأ من مَقَامِ هبر ل 0 : ثم نقله يكِكِ إلى الموضع الذي هو فيه الآن. د ؤذلك 
لل و ا ا 
الصلاة خلفه لأجل الطواف حين كثر الناس» وليدور الصف حول الكعبة» ويُرى الإمام 
من وجهه. ثم حمله السيل في أيام عمر وأخرجه من المسجد. فأمر عمر بردّه إلى موضعه 
الذي وضعه فيه رسول الله جَلة. 

وبَيْن موضع الخلوق ‏ وهو مصلى آدم عليه السلام ‏ وبين الركن الشامي ثمانية 

ومن الركن الشاميّ إلى اللوح المرمر المنقوش في الحجر الذي بنى هناك ابن 
الزبير ركنّ البيت (وهو على قواعد إبراهيم عليه السلام) تسعة أذرع. 

فيما بين الحجر إلى مقام إبراهيم خمسة وعشرون ذراعا ويسمّى ذلك الحطيمء 
لأنه يحطم الذنوب أي يسقطها؛ وقيل: لأنه حُطم من البيت؛ وقيل: لأن من حلف 
هناك كاذيا انحطم دينه ودنياه. 

ما بين الركن العراقي (وهو الذي فيه الحَبَر الأسود) إلى مصلى النبيّ كَكْةِ قبل 
هجرته إلى المدينة» عشرة أذرع. وكان يستقبل بيت المقدس» ويجعل الكعبة بينه وبين 
بيت المقدس. ولهذا لم يبن توجهه إلى بيت المقدس إلا لما هاجر إلى المدينة. 


000( سنن ابن ماجهى كتاب المناسك» باب استلام الحجرء رقم 6 ,. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١١6‏ 
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وبين الركن اليمانيّ وبين الباب المسدود في ظهر الكعبة أربعة أذرع. ويسمّى ذلك 
الموضع المستجار من الذنوب. وعَرْض الباب خمسة أذرع» وارتفاعه سبعة أذرع. وبينه 
وبين الركن الغربيّ ثلاثة عشر ذراعاً. 

وبين الركن الغربيّ وآخر قواعد إبراهيم ‏ وهناك اللوح المرمر المنقوش - أزيدٌ 
من سبعة أذرع. وإلى هناك بنى ابن الزبير. 

وقد قدّمنا أن ارتفاع الكعبة في الهواء سبعة وعشرون ذراعاً. 

/ "ل/ا/ وأما صفة المسجد الحرام المحيط بالكعبة فنقول: قد ذكر الأزرقيّ 
والماوردي وَالسُّهَيْليَ”'' وغيرهم. وفي كلام بعضهم زيادة على بعض: 

كان المسجد الحرامء أعني المحيط بالكعبة فِناءً لها وفضاء للطائفين. ولم يكن له 
على عهد رسول الله يَكْةِ وأبي بكر جدارٌ يحيط به. فضيق الناس على الكعبة وألصقوا 
دورهم بها. وكانت الدور محُدقة بالكعبة. وبين الدور أبواب يدخل الناس من كل ناحية. 

فلما استُخلف عمرهء وكثر الناس» قال: «لا بد لبيت الله من فناء! وإنكم دخلتم 
عليهم ولم يدخل عليكم». فوسع المسجد واشترى تلك الدور وهدمها وزادها في 
المسجد. 

واتخذ للمسجد جدارا قصيراء دون القامة. وكانت القناديل توضع عليه. وكان 
عمر أوّل من اتخذ الجدار للمسجد الحرام. 

ثم لما استخلف عثمان.ء ابتاع منازل ووسعه بها. وبنى الأروقة للمسجدء فيما 
ذكر الأزرقيّ والماوَردِيٌ وغيرهما إن ابن الزبير زاد في المسجد زيادة كثيرة. واشتر 
دوراء من جملتها بعض دار الأزرق» اشترى ذلك البعض ببضعة عشر ألف ديئار. 
وجعل فيها عُمّدا من الرّخام. 

ثم عمره عبد الملك بن مروان؛ ولم يزد فيه» لكن رفع جدارهء وجلب إليه 
السوارى في البحر إلى جُدّة؛ وسقفه بالساج. وعمّره عمارة حسنة. 

ثم وسع ابنه الوليد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرّخام. 

ثم زاد فيه المنصورء وجعل فيه أعمدة الرخام. 


)01 اتظر: : أخبار مكة 58/7 وما بعدها؛ أخبار مكة للفاكهي 167/7. الأحكام السلطانية ١14ع‏ 
شفاء القرام 954/1 إنضاف الورئ */رء الروضن الأنف 804/١‏ 


١4/ الآثار‎ 


وزاد فيه المهديّ مرتين: إحداهما سئة ستين ومائة» والثانية سنة سبع وستين 
ومائة وفيها نُوْفي المهديّ واستقرّ بناؤه إلى الآن. 

وأنا:الرواق فول إزاله منشاقين ع أ ةين قرف الكسره ونضيها قرع قر 
الذراعين» أو نحوهما فأما الأعلى منه» فسطوحه فرش مسقف بالدَّوْم اليماني / "// 
وأما الأسفل منهماء فهو مسقوفٌ بالساج. مزخرفٌ بالذهب. 

وعدد أساطينه [وذلك من الرخام والحجر الأبيض» سوى ما جُدّد في دار النّدُوة 
وَسوق التحتطد] أريكمائة وأريع وثمائزت أسطؤانة. بين كل أسظوائفين بية اذرع :متها في 
الجانب الشرقئ الذي يلى المسعى مائة أسطوانة وثلاث أساطين 4 .وفي الجانب الشماليَ 
مما يلي الصفا مائة أسطوانة وإحدى وأربعون أسطوانة؛ وفي الجانب الغربيّ مائة 
البظوانة رهبي انقاطية كوفي النؤانب! الشابج التي افيه وال الندوة ماقة وخسين 
كزين اران 

وفي وسط هذا السّق أو نحوه الذي يلي المسجد ساريةٌ حمس أساطين: ذكر أنها 
كانت ليهوديّة فسامها النبي كك فيهاء فأَبَّثْ بيعها إلا بوزنها ذهبا؛ ففعل النبي كه ذلك» 
فؤُضعت في ميزانٍ» ووضع مثقال واحد فرجح المثقال ببركة رسول الله وَلَِة. 

ومنها على باب المسجد اثنتان وعشرون؛ ومن ناحية المسجد ستٌّ؛ ومن ناحية 
الوادي والصفا عشرٌ؛ ومن ناحية بني جُمّح أربعٌ ؛ ومن ناحية دار الندوة اثنتان. 

وفي دار الندوة سوى ما ذكرناه سبع وستون أسطوانة بالحجارة ميَّضة» وطول كل 
أسطوانة منها عشرة أذرع + وتدويرها ثلاثة أذزع» ودَرْع ما بين كل أسطوانتين ست أذرع 
7 

وعدد طاقاته وهي الحنّايا المعقودة على الأساطين أربعمائة طاق وثمان وتسعون 
طاقاء سوى ما في دار الندوة. 

وذَّرْع المسجد الحرام من باب بني جُمّح إلى باب العباس» الذي عند العَلَّم 
الأخضرء ويعرف بباب بني هاشم» أربعمائة ذراع وأربعة أذرع؛ وَعَرْضه ما بين دار 
الندوة إلى باب الصفا ثلثمائة ذراع وأربعة أذرع. 

وذَرْع ما بين وسط جدار الكعبة الشرقيّ الذي يلي المسعى مائتا ذراع وثلاثة 
عشر ذراعاً؛ / 14/ ومن وسط جدار الكعبة الغربئ إلى جدار المسجد الغربيّ الذي 
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يلي بني جُمّح مائة ذراع وتسعة وتسعون ذراعاً؛ ومن وسط جدار الكعبة الجنوبيّ إلى 
جدار المسجد الذي يلي الوادي مائة ذراع وأحد وأربعون ذراعا؛ ومن وسط جدار 
الكعبة الشماليّ الذي يلي الحجر إلى جدار المسجد الذي يلي الندوة مائة ذراع وتسعة 
وثلاثون ذراعاً؛ ومن ركن الكعبة العراقيّ» ويقال له الشامي» إلى المّئَارة التي تلي 
المَرْوَة مائتا ذراع وأربعة وستون ذراعاً؛ ومن ركن الكعبة الشامي ويقال له الغربيّ إلى 
المنارة التي تلي باب بني سهم [وهو باب العَمْرة] مائتا ذراع وثمانية عشر ذراعا؛ 
ومن الركن اليمانيّ إلى المنارة التي تلي أجيادً الكبرى وبين الحرَّوّرة مائتا ذراع 
وثمانية أذرع؛ ومن الركن الأسود إلى المنارة مستمرةً تَلى المسعى والوادي من ناحية 
الصفا ماتتا ذراع وثمانية وعشرون ذراعاً. 

ا سي ينا رن المبنط ةد قر لي ومما يلي الوادي 
والصفا اثنان وعشرون ذراعاً؛ ومما يلي بني جُمّح اثنان وعشرون ذراعاً؛ ومما يلي دار 
الندوة سبعة عشر ذراعا ونصف. 

وعدد شإأنانه تمن #اععله تعارجهه ا رعنافة وحس وسكون شر اف هذا مق 
خارجه ؤعددها من داخله أربعمائة وثمان وتسعون شُرَّافة فجميعها ألف شُرّافة إلا سبع 
شُرّافات. 

واعلم أن المسجد الحرام يطلقٌ ويراد به عينُ الكعبة» كما في قوله تعالى: «هَوَلٌ 
مَجْهَلَك سَرَ لْمَسْحِدٍ الْعَرَارْ4''". إذ لم يقل أحد من المسلمين بالاكتفاء بالتوجه إلى 
استقبال المسجد المحيط بالكعبة. وهذا هو أصل حقيقة اللفظء وهو المعنى بقوله تعالى: 
«إذ أل يت وضِع لِدَايِ لأى كه '' وبقوله يلي لما سأله أبو ذر عن أوَلٍِ / 0// مَسجدٍ 
وْضِعٌ أَوَّلَء قال" : «المَسجدٌ الحرامٌ». 

وقد يُطلّق المسجد الحرام ويراد به المسجد المحيط بالكعبة. وهو الغالب في 
الاستعمال على وجه التغليب المجازيّ» كما في قوله يَل1؟: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
خيرٌ من أَلْفِ صلاةٍ فيما سواه» إلا المسجدّ الحرامً». وقوله تعالى : #سْبْحنّ الى أسْرَى 


.١5ةيآلا سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية 95. 

(*) سنن ابن ماجهء كتاب المناسك» باب استلام الحجرء رقم 1950. 
(5) صحيح مسلم 2177/9 مسئد أحمد ”/ /ال71- 57/8. 


الآثار 10 


مه 


بكرن كلازكرة امثير الخار 978 عل فقول مورزوى أقه كان كاتها فى اليد 
الفط با لكيه ْ 

وقد يُطلق المسجدٌ الحرامٌ ويراد به مكةٌ أو الحرم بكماله. على قول من يقول: إن 
المراد بالمسجد الحرام مك لأنه يكل كان نائماً في بيت أَمّ هانىء لما أَُسْرِي بهء 5 
في قوله تعالى: ظدَلِكَ لسن لَمْ يكن أمْله حَاضِك الْسَْجِدِ الخرَارٌ4'". على قول من يقول: 
إن المراد الحرم الخارج عن مكة بكماله. 

وعدا كلدتعلن وج التعليت التجاوئ: ولقاريت نيدو ولا يلم الاستراك في 
موضوع المسجد الحرام. والمجاز أولى منه. واللهأعلم. 

ومما يشتمل عليه المسجد الحرام بئر زمزم وهي سَقَا إسماعيل» وَهَرْمَةُ روح 
القدس جبريلَ؛ طعامٌ ظعْمء وشفاء سقم. لا تنزف ولا نُدْم» ولا يتوجه إليها ذَّم؛ لقيّة 
عبد المطلب» ودليل 0 ولا كذب. وفي الحديث”": «ماءٌ زمزم لِمَا شرب له). 

قال امهيلك ”* ': كانت زمزم سُّفْيَا إسماعيل بن إبراهيم. فَيَرّها له رُوح القدس 
بعقبه. وفي ذلك إشارة إلى أنها لعقب إسماعيل » وزاثه» وه رمحي وأئنه كلننا: والقصة 
في ذلك معروفة. 

وتلخفيها أن إبراهيم (عليه السلام) لما احتمل إسماعيل ونه هاجَرٌ إلى مكة؛ 
احتمل معه لهما قربة ماء ومِرُود تمر. وتركهما بمكة وعاد. فلما فرغ التمر والماء عطش 
إسماعيل» وهو صغير» وجعل ينشغ للموت» جعلت هاجّرٌ تسعى من الصفا إلى 
الفررة حريى العروة إلى العناء لتزى اذا حتن سنعت طيزجا 9/7 عند المي + 

فقالت: قد أسمعتء إِنْ كان عندك غوث. ثم جاءت الصبي. فإذا الماء ينبّع من 
تحت خدّه. فجعلت تغرف بيديهاء وتجعل في القربة. وسيأتي بعد ذلك له خبر. قال 
النبئ كل لو تركَنّه لكان عينا (أو قال: نهراً معيناً). 

قال الحربن””: سميث زمزم بزمزمة الماع وهي صوته. 


.١95 سورة البقرة:‎ )0( .١ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

[(فرة سنن ابن ماجه رقم 27007 مسند أحمد رقم 214177١‏ أخبار مكة ؟/00. 

(:) الروض الأنف .١557/١‏ 

4 انراهيم ين اتعاق بن يشير بن عبد الله"البخدادي الحربي» أبو إسحاق: من أعلام المحدثين. 
أصله من مرو» ولد سنة 194اه/ 0 واشتهر وتوفي ببغداد» سنة 460١ه/‏ 437 ويه إلى 
محله فيها. كان حافظاً للحديث عارفاً بالفقه بصيراً بالأحكام» قيماً بالأدب» زاهداًء أرسل إليه 
المعتضد ألف دينار فردها. تفقه على الإمام أحمد» وصنف كتباً كثيرة منهااغريب الحديث ‏ خ) - 
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وقال المسعودي”'': سميث زمزم؛ لأن الفرس كانت تحجٌ إليها في الزمن 
الأول» فَُرَمِزِمِ عندها. والزمزمة صوت تُخرجه الفُرس من خياشيمهاء عند شرب الماء. 
وأنشد المسعودي: [من السريع] 
زحوقتت الندرس على :ميرم وذاك قفص تبالنيينا القند 

وذكتر البزقع"" غن ابن عبانن : أنه سميت زمزم © لأنيا اريت بالعرات» الثلا 
يسيح الماء يمينا وشمالا؛ ولو تركت لساحت على الأرض» حتى تملا كل شيء. 

وقد تكن كلع الجارت عن بعسافن إكاهاء وله فزلبداوشة' حت أرض عيذ 
المطلب أن احفر طِيبَةَ فَسّمُيتُ طيبة» لأنها للطيبين والطيبات» من ولد إبراهيم 


مر اه و 


وَإسماعيل وقيل له: احفر بره وقيل + احفر المضئؤثةء صَتَنْتٌ بها غلى الئاس إلا عليك. 
ودُلٌ عليها بعلامات ثلاث: بنقرة الغراب الأعصمء وأنها بين الفرث والدم» وعند قرية 
البمل: 

وروي أنه لما قام ليحفرهاء رأى ما رُسِم له من قرية النمل ونقرة الغراب» ولم ير 
الفرث والدم. فبينا هو كذلكء ندَّتْ بقرةٌ لجازرهاء فلم يدركها حتّى دخلت المسجد 


الحرام» فنحرها في الموضع الذي رَُسِم له. فسال هناك الفرث والدم. فحفر عبد 
المطلب حيث رَسِم له. 


الجزء الخامس منه وهو الأخير (كما في تعليقات عبيد) و«إكرام الضيف ‏ ط) و(مناسك الحج ‏ 
ط رجّح الاستاذ حمد الجاسر نسبته إليه؛ وصدّره بكتاب آخر في سيرته وأخباره واسجود 
القرآن» و«الهدايا والسنة فيها» و«الحمام وآدابه» و«دلائل النبوة» وكان عنده اثنا عشر ألف جزءء 
فى اللغة وغريب الحديث» كتبها بخطه. 
ترجطةافي: تذكرة البحقاظ 141//9 وإزناه الأزيب:1/ #0 واسقة الضفو 91/6؟ وطيقات ابن 
أبي يعلى 86/١‏ وتاريخ بغداد 7/1 واللباب 7540/١‏ والفوات 9/١‏ ونزهة الألبا ”2 
الاعلام .87/١‏ 

)2000 مروج الذهب١/‏ 7/87. 

(؟) أحمد بن محمد بن خالد» أبو جعفر ابن أبي عبد الله البرقي: باحث إمامي. من أهل برقة (من 
قرى قم)» أصله من الكوفة توفي سنة 714ه/ 8817م. له نحو مئة كتاب. منها «المحاسن ‏ ط) 
جزآن. في الفقه والآداب الشرعية. و«البلدان» و«اختلاف الحديث» و«الأنساب» و(أخبار الأمم» 
و«الرجال ‏ ط) فى مكتبة الدراسات العليا بيغداد. 
ترجمته في : أعيان الشيعة 594/9 ومنهج المقال 48 والتجاشي 55 وفيه: نسبته إلى مديئة «برق 
رود» يقول الزركلي: أو «بروقة رود؛ كما في ضوء المشكاة -خ - ومخطوطات الدراسات العليا 
الرقم 1784, الأعلام .700/١‏ 


الآثار وا 


وقيل لعبد المطلب في صفتها: إنها لا تنزف أبداً. وهذا برهان عظيم؛ لأنها لم 
تنزف من ذلك الحين إلى اليوم قط. وقد وقع فيها حبشيٌ فَنْزِحَتْ من أجله. فوجدوا 
ماءها/ /الا/ يثور من ثلاث أعين : أقواها وأكثرها ماءً عينٌ من ناحية الحجر الأسود. 
رواه الدارقطني. وروى الدارقطني أيضاً مسنداً عن النبي يكلكة: امن شرب من ماء زمزم» 
فليتضلّغْ ‏ لفرت قاجنا رين ماين لآ يستطيعون أن يتضلعوا:متها»: أو كما قال. 
وروي عن النبى كَل أنه ”3 ': «ماءٌ زمزم لما شرب له». 

ورُوي أن أبا ذر تقوّت من مائها ثلاثين» بين يوم وليلة. فسمن حبّى تكسرت 
0 

وذكرَ الدهري” '' في سِيرّه أن عبد المطلب انَّخْذْ حوضا لزمزم يستقي منه. وكان 
يُخَرّبِ بالليل» حسداً له. فلما غمه ذلك» قيل له في النوم : «قل: لذ أجلها لتعضل» 
وهي لشارب حِلَ وبل. . وقد كُفِيتهم). . فلما أصبحء قال: نعم. وكان بعدٌ من أرادها 
بمكروه» رمىَ بداء في جسده» حتى أنتهوا:عنه”؟. 

/1ا/ الصفا والمروة 

قال انل تعالئ : إن ألما والمروة من مار الله هَمَنْ حَجّ الْبنَتَ أو أَعْتمَرَ فا جُنَاحَ 
عََيْهِ أن يَطَوئح بهما»”". 

فَرْقَدَا الأرض» وجارًا البيتِ الحرام» وطوبى لمن وقف عليهماء وسعى بينهما 
أو إليهما. وسنذكر ما هماء فنقول: 

أما الصفا فحجرٌ أزرقٌ عظيمٌ ذ في أصل جبل أبئ فبَبْسن) قد كُسر دَرَجٍ إلى آخر 
وشم الوتؤفة وأككر ما يعهي الئاس منها إلى الت عشرة دونجة أو تخوهاء 

وأما المروة فحجر عظيم إلى أصل جبل متصل بجبل فُعَيْقِعَانَ: كأنه قد انقسم 
على جزأين» وبقيت بينهما فرجة» يبين منها دَرَجَ عليها إلى آخر الوقوف. 

(وذَّرْع ما ب بين الصفا والمروة» وهو المسعى» ؛ سبعمائة ذراع وثمانون ذراعاً». 

من الصفا إلى الميل الأخضر المائل في ركن المسجد على الوادي مائة وثمانون 
ذوعا 


.007 مسند أحمد رقم 214778 سئن ابن ماجه رقم‎ )١( 

(؟) أخبار مكة 58/7. (*) أخبار مكة 477/7. 
(4) بعدها بياض بمقدار نصف صفحة. 

(0) سورة البقرة: الآية .١648‏ 
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(وذَرْع ما ب بين الحجر الأسود والصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعاً». 

ومن الميل الأصفر إلى الميل الأخضر الذي بإزاء دار جعفر بن العباس» وهو 
موضع الهرولة» مائة وخمس وعشرون ذراعا. 

ومن الميل الثاني إلى المروة أربعمائة وخمس وسبعون ذراعاً. 

فجميع ما بين الصفا والمروة سان وكها نون دزاعا. 

دار النَّدوة 

قال الماوردي"'': لم تكن مكةذات منازل. وكانت قريش» بعد جرهم 
والعمالقة» ينتجعون جبالها وأوديتها. ولا يخرجون من حَرمها انتسابا إلى الكعبة 
لاستيلائهم عليهاء وتخصيصها بالحرم لحلولهم فيه. ويرون أن ذلك يكون لهم بسببه 
قيآن: وكان كلما كثر فيهم العدد ونشأت فيهم الرياسة؛ قوي أملهم وعلموا أنهم 
سيُقدّمون على العرجم وكان فعاو زعم يخيلون أن ذلك لرياسةٍ في الدين وتأسيساً 0 
و تأؤلاس اليم ذلك حو قاين أوئة بن عالت وكانت قريش تجتمع إليه 
كل جمعة. وكان يخطبهم فيه» ويذكر لهم أمر نبيّنا لله. 

ثم انتقلت الرياسة إلى قُصَيَ بن كلاب» فبنى بمكة دار الندوة/ 74/ ليحكم فيها 
بين قريش ؛ ثم صارت لتَشَاوْرِهم وعََدٍ الألوية في حروبهم. وكانت هذه الدارء لا ينكح 
رجل من قريش ولا امرأة إلا فيها؛ ولا يُعقّد لواء الحرب لهم ولا لغيرهم إلا فيهاء ولا 
يُعّر غلام إلا فيهاء ولا تَدَرّع جارية من قريش إلا فيها: يُسَّقَ عليها درعها ثم تُدرّع 
ويُنطلّق بها إلى أهلها؛ ولا تخرج عِيرٌ من قريش ويرحلون إلا منهاء ولا يقدمون إلا 
نزلوا فيها 

قال الكلبي”'': «وكانت أوَّلَ دار بُنِيت بمكةء ثم تتابع الناس قَبَنُوا الدور. كلما 
قربوا من الإسلام ازدادوا قوّة وكثرة عدد» حتى دانت لهم العرب). 

قال الماوردي”": صارت بعد فص لابنه عبد الدار. فابتاعها معاوية في الإسلام 
من عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصَّيَّء وجعلها دار الإمارة. 


.١4١ الأحكام السلطانية‎ )١( 
زفهم انظر: معجم البلدان / مادة (دار الندوة).‎ 
.١4١ الأحكام السلطانية‎ )9( 


الآثار ولحل 


وروى الأزرقت”'' أن مُعاوية اشتراها لما حجّ» وهو خليفة» بمائة ألف درهم. 

وذكر السُّهَيَْ”" أن هذه الدار صارت إلى حكيم بن حزام بن أسد بن عبد العَرّى 
ابن قُصَىَ فباعها في الإسلام بمائة ألف. وذلك في زمن معاوية. فلامه معاوية في ذلك 
وقال: «بعت مُكُرٌمة آبائك وشرفَهُم). فقال حكيم: «ذهبت المكارم إلا التقوى. واللهلقد 
اشتريتها في الجاهلية بزِقَ خمرء وقد بعتها بمائة ألف» وأشهدكم أني جعلتٌ ثمنها في 
سبيل الله! فأيّنا المغبون؟). 

قال الحارثئ: هي اليوم (يعني دار الندوة) في المسجد الحرام. 

قال الأزرق”" : وهي جانبه الشماليّ. وقد تقدّم ذكرها”". 
/٠١ /‏ مئى 

احيث تان الشكزاتة وتكض"الغترات» ذوات الليالي المُقُمرات» والأيّام التي 
سَلخ من الكافور ثياب عشاياها المعنبرات؛ يُحلّى بها من كل يرب عاطِله؛ ويلتقي في 
كل سِرّب كل ذي ذَينٍِ وماطله. 

وهي]””' بطحاء بين جبلين» مهدّفة الجوانب» فيها مجتمع الحجيج. والمُْحَصَّب 
منها موضع الجمرات. . وهي على مدرجة السوق الأعظم. حيك لنطني كل بوه آي 
الموسم. بحن جاا رطا دن دام ويّمَّنْء وتنزل الركوب به في منازلهم : من شرف 
الوادي إلىاحيث تر البَدّنات تحت العقبة الأولى؛: حيث تَنْصَبٍ سقايات الحاج. 

وكانت في قديم الإسلام موسم لقاء الحبائب» ومكان موعد كل مفارق. 

وثلاث ليالي منّى معروفةٌ موصوفةٌ» قد أكثر فيها الشعرآء وترنم بها المتيمون. 

ويمئى بيوتٌ هي كالقرية. منها ما هو مسكون ومنها ما هو برسم بضائع الكارم؛ 
أيام الموسم» تُكرى بأجرة طائلة. 

وبها آبار متخذة لخزن ماء الأسنية» يباع على الحجيج. وهو ماء ثقيل وبيةٌ: لما 
يحمل من أوساخ الذبائح» ويقايا الأضاحيء ودماء القرابين. 

وفيها مسجد الحَيْف : وهو على يمين المتوجه من مكة إلى عرفات. والخَيف هو 
البستان. وجدّد بناؤه في الأيام الزاهرة الناصرية» سقى الله عهدها! 


.١59/١ الروض الأنف‎ )0( .1١١ أخبار مكة ؟/‎ )١( 
بعدها بياض بمقدار 0 أسطر.‎ ):4( .٠١9 7/7 أخبار مكة‎ )9( 
ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.‎ )5( 
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وفيها مسجد إسماعيل» ويسمى بمسجد الكبش. وهو على يسار المتوجّه من مِنَى 
إلى عرفات. يقال إن الفداء لإسماعيل نزل به. [وينزل المصريون منه إلى مِنَى » وينزل 
المكيون فته إلق عرق + ويقع تجاه مستجد الكئف يدرفا عنه جلي ذروة من الجبل: 
يحيل بينهما مجرى ماء من ماء الشتاء. ينزل فيما يليه إلى الطريق العظمى رَكُبِانُ 
ارو 

جَمْعٌ هي المزدلفة: وكلها مَشْعَرٌ إلا بطن مُحَسّر. ومنها حصى الجمرات. 
وبذلك فسّر علي واين مسعود قوله تعالى : «فُوَسَظنَ به جَمْعاً». قالا: يعني المزدلفة. 

لمكا ا لصوي إلى عر نات . وفيه يجمع بين المغرب 
والعشاءء إذا نفر الحاجٌ من عرفات. وهي التي عني الشريف الرضي بقوله” : 


عارضًا بي رَكْبَ الحجاز نسائل ب 1 هُ بأيام سَلْع؟ 
واستملاً حديتٌ مَنْ سكي الحَيْفَ ولا تكتباهٌ إلا يدمعي 
فاتني أن أ أرى الذيارَ بطرفي» فلعلّي أرى الديارَ بسمعي! 
ليك نفسي على تيال كتف ليْ بجمعاوأين أيامٌ جَمْع؟ 


/ امم قال الزمخشري في قوله تعالى: «نَادْكُرُوا لَه عند الْمَشَعَرٍ 
الحرار 7" المشعرٌ الحرامٌ: قُرَّحُء وهو الجبل الذيبيقت عله الزمام وطلية المندة 

وقيل : المشعر الحرام ما بين جبلي المزدلفة إلى مأَزِمَيْ عرفة إلى وادي مُحَسّر. 
وليس المأزمان ولا وادي محسر من المشعر الحرام. 

والصحيح اريس را اد قوفن جا تر ل 
بالمزدلفة ‏ ركب ناقته حتّى أتى المشعر الحرام» قدعا وكبر وهلل. ولم يزل واقفا حتّى 
أسفر. 

وقوله: #عند الْمَسْعَرِ لْحَرَاءٌ #4 معناه مما يلي المشعر الحرام» قريباً منه. 
وذلك للفضل» كالقرب من جبل الرحمة. وإلا فالمزدلفة كلها موقفٌء إلا وادي مُحَسّر 
وججعلت أعقابٌ المزدلفة لكونها في حكم المشعر ومتصلة به عند المشعر. 

وقيل سميت «المزدلفةً» واجَمْعاً» لأن آدم اجتمع فيها مع حوّاءَ وازدلف إليهاء 
أي دنا منها. وقال قتادة : لأنه يجمع فيها بين الصلاتين. ويجوز أن تكون وُصفت بفعل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
(؟) ديواته /١‏ ل/ا54- 508. 
(؟) سورة البقرة: الآية 198. 


١46 الآثار‎ 


أهلها؛ لأنهم يزدلفون إلى الله تعالى» أي يتقرّبون بالوقوف فيها"'". 
و3 «لما أ صبح رسول الله يكهِ وقف على قُرّحَ» فقال: هذا قُرَحُ ! وود 
الموقف). وجَمُعٌ كلّها موقف. 


أنصاب الحَرّم 

هي العلامات المبنية على حدود الحرم. 

وأوّل من بناها إبراهيم (صلوات الله عليه). وأشار له جبريل إلى مواضعها. هكذا 
ذكره أبو عَرُوبة والأزرقي”" وغيرهما. 

وروى الأزرقت”؟؟: أن النبيّ كَلِْ أمر بتجديد العلامات التي على الحَرّم؛ التي 
عملها إبراهيم» وجبريلٌ يريه مواضعها؛ ثم عمر؛ ثم عثمان؛ ثم معاوية. 

وهذه العلامات بيّنة إلى الآن» بحمد الله تعالى. 

وحدٌ الحرم» من طريق مدينة النبي كله - دون التنعيم عند بيوت نِمّار - على 
ثلاثة أميال من مكة؛ ومن طريق اليّمَنْء طرف أضاة لِبْنِ في ثنيّة لبن» على سبعة 
امالنة ومن طرق العراق» 007م/ على الشهببالتقطم + علق ببيعة أنيان 1 ومن 
طريق الجِعْرَانَةِ في شعب آل عبد الله بن خالدء على تسعة أميال؛ ومن طريق الطائف 
على عرفات» من بطن نَمِرَةَّه على سبعة أميال؛ ومن طريق جُدَّةَ منقطع الأعشاش» 
على عشرة أميال. 

فهذه حدٌ ما جعله الله تغالى حَرّمَاء لما النْصٌ به من التحريم» وبَايَنَ ببحكمه 
سائر البلاد. 

وصَحّ عن رسول الله كل أنه قال(" : «إن هذا البلد (يعني مكة) حرّمه الله يوم خَلقَ 
السماواتٍ والأرضّ». وفي رواية: «قبل أن يخلق السماوات والأرض»). فيكون تحريمها 
قبل خلق السماواتٍ والأرض كتابةً تحريمها في اللوح المحفوظء أو تقديرٌ خرمتها. 

ورُوي عن رسول الله يَلِِ أنَ إيراهيم حرّم مكّة. ومعناه أظهر حُرمتها. 


.م1981/ه1١5501/ ط"#/ دار الريان  القاهرة‎ »5757/١ الكشاف‎ )١( 
.886 الترمذي‎ »191-١577/١ زفق مسند أحمد‎ 
.179-1١78/7 أخبار مكة178/7. (:) أخبار مكة‎ )*( 


0( صحيح البخاري رقم 25250١‏ صحيح مسلم .141١‏ 


1145 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


قال السهيليَ “روي في اتير أجاله تباي لما قال لللبيلو جروالا رن : ونيا 
طعا أ كه 16 انا طابية طَايعِنَ4”'' لم يُجبه يُجبه بهذه المقالة من الأرض إلا أرض الحرم. 
فلذلك حرّمها. مارت ع نبا تسريه المزمل : إنما حَرّم دمّه وعرضه وماله» بطاعته 
لربه. .وأرض الحرم لما قالت: : «أَتَيْنَا طائِعِينَ» حُرم صيذها وشجرّها وخحَحلآهاء إلا 
الإذخر؛ فلا حرمة إلا لذي طاعة. جعلنا الله من أهل طاعته! 

وصحٌّ عن رسول الله ككلِْ أنه قال: «إن هذا البلد حرّمه الله يوم خَلّقَ السماواتٍ 
والأرضّء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يُعْضَّد شجره ولا يُتَمَّر صَيْدُه ولا 
يُحُتلى تخلآه). 

وما زال الناس في الجاهلية والإسلام يعمو هذا الحرم ويجتنبون قطع شجره. 

قال الواقدي : : لما أن أرادت قريش البنيان» قَالَّتْ لقُصيّ: «كيف نصنع في 

شجر الحرم؟ فحذّرهم قطعها وخوّفهم العقوبة من ذلك. فكان أحدهم يُحَرَّف بالبنيان 
حول الشجرة» حتّى تكون في منزله». 

قال: وأوّل من ترخص في قطع/ 87/ شجر الحرمء عبد الله بن الزبير. 

قال السّهَيْليَ ": ابتنى ابن الزبير دُورا بقُعَيقِعان وترتحص في قطع شجر الحرمء 
وجعل دية كل شجرة بقرة. وكذلك رُوِيَ عن عمر أنه قطع دَوْحة كانت في دار أسد بن 
عبد العرّى» وكانت أطرافها تنال ثياب الطائفين بالكعبة. وذلك قبل أن يُوَسّع المسجد. 
فقطعها وودّاها ببقرة. 


مُلتَقَى الخَلِيطينْ من شام وَيّمَنْء ومجمع البحرين من الزعقة إلى عَدَّنْ. به يتجلى 
الله على عباده. ويهبهم المغفرة. وبها الصخرات» موقف رسول الله َل حيث تقف 
المحامل. 

وعلى قَنّة هذا الجبل قبّة آدم. هكذا تُسمّى. 

ويقال: إن هناك تعارف آدم وحواء. بعد أن أهبطا. 

وعرفات علم للموقف. سمي بجمع. كأذرعات. 


١6١ -١59/١ الروض الأنف‎ )0( .١١ سورة فصلت: الآية‎ )١( 

) الروض الأنف .16١0/١‏ 

(54) حول عرفات والمواقع التي تليهاء انظر: أخبار مكة ”/ لام 0244 شفاء الغرام /١‏ 901 8037. 
وغيرهما من الكتب التي تعرضت لتاريخ البلد الحرام. 


١ الآثار‎ 


واختّلف في تسميتها بذلك. فقيل: لأنها وُصفت لإبراهيم» فلما أبصرها عرفها؛ 
وقيل إن جبريل (عليه السلام) كان يدور به في المَشَاعرء يريه إيّاهاء فقال: قد عرفت؛ 
وقيل الُتقى فيها آدم وحوّاء فتعارفاء كما تقدّم. وقيل؟ لأن الناس يتعارفون فيها. وهي 
من الأسماء المرتجلة؛ لأن عرفة لا تعرف في أسماء الأجناس”"". 
/ 85/ مسجد تّمرة: ويسمى مسجد إبراهيم. 

يقال: إن إبراهيم الخليل (عليه السلام) بناه. ولا يصحٌ هذا. وهو على يمين 
السالك من مكة إلى عرفات» قريب الطريق» مدانيا لعرفة. 

وعادة الخطابة به في وقتنا لإمام الطائفة المالكية بمكة المعظمة. 

وخذوه قاثمةة زكذلك فقو ولا سقت ةله 
مسجد عائشة رضي الله عنها : 

هو بالتنعيم ف في الجل» عند أَوّل الحرم. ولا يحضرني من بناه'" '. وكل مسجد 
هناك يسمئ بهذا . وأشهرها المُصاقِبٍ للطريق على يسار الداخل إلى مكة. وإلعا ع 
إلى عائشة؛ لكونها اعتمرث من التنعيم. ولعلّها أحرمث في البقعة التي بُني بها المسجد. 
وعمرتها معروفة على ما تضمنته الأحاديث. 
مسجد ميمونة رضي الله عنها: 

وسمي بذلك لمكان قبرها. وهناك مات أبو جعفر المنصورء ودُفن مُحْرِماء على 
ما هو مذكور في موضعه. 


وميمونة هي بنت الحارث» إحد [ى] أزواج رسول الله كَكلةِ. ركان امنيا أَمّ عبد 
الله بر العبًا 


روى ابن عبّاس أن رسول الله كلِ وفّت لأهل المدينة ذا الحَُلَيّفة» ولأهل الشام 
الجُحْفَة ولأهل نجد قرنّ المتازل» ولأهل اليمن يليلم. ؤقال”": «هنّ لهن ولمن أتى 


)١(‏ بعد هذا بياض بمقدار /ا أسطر. 
0( في المناسك للحربي 747: إن الذي بناه عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عم 
المنصور» رت هماه). ْ 


إفرف صحيح البخاري» كتاب الحج رقم 57١_/لسهةكء‏ 4 .. صحيح مسلم رقم امال ”45اكء 
مسند أحمد 867/١‏ 784 
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عليهنّ من غير أهلهنّ . ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأ. 
حبّى أهل مكة من مكة). أخرجاه فى الصحيحيّن. 

فهذه المواقيت التي وقّتها رسول الله كهِ لا يجوز لأحد يريد الحجٌ والعمرة أن 
يتجاوزها إلا مُحرما. وأما من لم يرد الحجّ أو العمرة» فكذلك عند فقهاء الأمصارء 

فأما ذو الحليفة فهو أبعد المواقيت» على عشر/ 0// مراحل من مكة» أو سبع 
منها. (وهو بضم الحاء المهملة وفتح اللام). ومنها يحرم الان الركبٌ الشامئٌ. 

وبها آبار تسمّى آبار عليّ. وبعض الناس بتولايكر المبحوم. 

والجحفة موضع على ثلاث مراحل من مكة. (وهي بذ بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة بعد الجيم). 

وذكر اب بن الكلبي”'' أن العماليق أخرجوا بني عَبِيلٍ (وهم إخوة عاد) من يثرب. 
فنزلوا الجحفة» وكان اسمها مَهيّعة» (بفتح الميم وسكون الهاء على وزن مقتلة وقيل: 
بكسر الهاء على وزن قبيلة). فجاءهم سيل فاجتحفهم» فسميت الجحفة. 

ولما هاجر النبي كَلْةِ إلى المدينة أصابهم حُمّى. فدعا النبي كل الله تعالى أن ينقل 
حمّاها إلى الجحفة. 

وهي شرقيّ رابغ ممر الركب المصري. ومن رابغ يُحرم الآن. 

وئزة المنازل (فت القاق وسكود الراي؟ مومع على ابرتليو نورك وقد 
غلط الجوهري في قوله ب بفتح الراءء وقوله إن أويسا القرنئ منسوب إليها . بل هو منسوب 
ا ا 

يللي (ويقال ألملم بالهمزة عوضاً عبن الياء)» موضع معروف على مرحلتين 

ومن المواقف ما لم يذكره النبي كَلةِ فى الحديث. وهو ميقات العراقيين» وهو 

000 

ذات عِرَقٍ. وبينه وبين مكة خمس مراحل 
المسجد النبويّ: على صاحبه أفضل الصلاة والسلام 

موضع منبره» وجوار مقبره» ومقام مصلاه. ودار آخرته وأولاه. وبجانبه حجرته 


)0غ( معجم البلدان ١١١/7”‏ مادة (الجحفة), معجم ما استعجم رةه 
(؟) الصحاح في اللغة /5١81١/5‏ مادة (قرن). 
(*) بعدها بياض بمقدار 5 اسطر. 


الآثار 1548 


النعظلية التي ضمت أعظمَه. ولله در القائل”' : [من البسيط] 


يا خيرٌ من دُفنت في القاع أعظَمُهُ فطابٌ من طيِبهِيٌ الفاح رالأكمْ 
نفسي القداء لقانت ساكتة فيه العَمَافُ وفيهٍ الجودُ والكرمُ 


قال أنّس”: «قدم رسول الله بك فنزل في مُلُوٌ المدينة» في حي يقال لهم بنو 
عمرو بن عوف. فأقام فيهم أربع عشرة ليلة. ثم إنه أرسل إلى ملا بني النججار» فجاؤوا 
النتجار حوله» حبّى ألقى بفناء أبى أيوب». قال: «وكان يصلى حيث أدركته الصلاة» 
0 4# 8 0 
ان د هذا. ا لا والله! م1 5-58 إلا 0 الله ا 

قال اين وكان فيه نكل وقبور المشركين » وخحَرِبٌ. فأمر النبي (صلى الله 
عليه[وسلم) بالنخل فقطع. وبقبور المشركين فتَبشت» وبالخرب فسُوّيتٌ. قال: وصموا 
ال لنخا قبلة» و جعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكاتوا يرتجزون » ورسول الله وكيد معهم » 
وهم يقولون: 
«الَلهم إنه لا خيرٌ إلا خير الآخرة فانضصر الاتصارٌ والمهاجرة). 

[رواه البخاريّ ومسلم]. 

وروي عن الشَفاء ينت عبد الرحمن الأنصارية: 3 كان رسول الله علِندِ 
ا المسجد يَؤْمُِ جبريل إلى الكعية ويقيم له القبلة. 

مال الشويله*" بُني مسجد رسول الله يلِ وسّقِف بالجريد [وججعلت قبلته من 


)١(‏ في المواهب اللدنية ؟/ 815 طبع محمد شاعيق بالقاهرة سنه 1741 : أن محمد بن حرب الهلاليّ 
أتى قبر النبي (836). فزاره وجلس بحذائه. فجاء أعرابي فزاره» ثم قال: يا خير الرسل إن الله أنزل 
عليك كتاباً صادقاً قال فيه: #ولو أنهم إذ ظلموا جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توايا رحيما#. لود ب ا وانشأ يقول: 
ود .. البيتين» 
وانظر أيضاً شرح «المواهب» للزرقاني 8/ 1 من طبعة بولاق سنة 117/8. (زكي) . 

إفة صحيح البخاري رقم 2737/10 وفاء الوفا 0١‏ الروض الأنف 271477١‏ وغيرها. 

() صحيح البخاري رقم 273711 وفاء الوفا١/‏ 755» الروض الأنف17/ 271417 وغيرها. 

(4) هما بين المعقوفتين من هامش الأصل» وروايته في صحيح البخاري رقم 5085-7085 271087 


معي املك صحيح مسلم رقم ؛ 4٠‏ هعلىرا. 
(0) الروض الأنف 757/9. () الروض الأنف 158/7. 
لروض لروض 
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اللَّن. ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها على بعض. وحيطانه باللّين]”'2» وجُعلث 
عمده من جذوع النخل. فنّخرت في خلافة عمره. فجدّدها. 

[قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيَ: «كانت هذه القبلة في شماليّ المسجد؛ لأنه 
ل صلى سنتة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً إلى بيت المقدس. فلما حوّلت القبلة بقي 
حائط القبلة الا الأولى مكان أهل الصّمَة 20 

قال أبو سعيد الخُذْريَ : كان سقف مسجد النبي كله من جريدٍ النخل. وأمر عمر 
ببناء المسجدء وقال: أكِنَّ الناس من المطر. وإياك أن تحمّر أو تصمّرء فتفيِنَ الناس. 

وعن عبد الله بن عمر' "' أن المسجد كان على عهد رسول الله وك مبنياً باللَين 
وسقفه الجريد؛ وعمده خُشْبٍ النخل. فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً . وزاد فيه عمر وبناه على 
بتيانه وي عييله ه رسول الله كَل باللبن والجريد. / 41/ وأعاد عمدة حَشبا . ثم غيره 
عثمانث» اك واد حيرم وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقَضَّة وجعل عمده من 
حجارة منقوشة» وسقَّفَه بالساج. [رواه البخاري في صحيحه]. 

وعن عِكُرِمَة قال *': قال لي عبد الله بن عبّاس ولابنه عليّ: «إنطلقا إلى أبي 
سعيد» فاسمعا من حديثه». فانطلقنا. فإذا هو في حائط يصلحه. ٠‏ فأخذ رداءه فاحتبى ثم 
انها يعد ناس أن فلن :5كدرناء الميكن: ناك : «كنا نحمل لَبِنََ لبه وعَمَارٌ لبنتين 
لينظيو: فرآة الى كلهافسه] ,قعل العراتت رفول : ويح عمار! تقتله الفئة الباغية» 
يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار! قال: يقول: عمارٌ! أعوذ باللهمن الفتن!» [رواه 
البخاريّ]. وزاد معمر في «جامعه) أن عمّارا كان ينقل لبنتين لبنتين : لبنة عنه ولبنة عن 
رسول الله كل فقال النبئ كلةِ: «للناس أجرٌ ولك أجرانء» وآخِرٌ زادك من الدنيا شربةٌ 
بيك وقسدلاف الفنة الباغية). 
مومع ها رح ري :وي021) انون ونيد المريدة المي و3 اربع رما لد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(9) صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب بنيان المسجد رقم 8478. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب التعاون في بناء المساجد رقم 475» الروض الأنف ؟/ 
44 وفاء الوفاء١/‏ #7 8”1, 

(5) خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري» أبو زيد» من بني النجار» أحد الفقهاء ع السبعة في المدينةء 
تابعي» ولد سنة 94١ه/‏ م أدرك زمان عثمان» وتوفي بالمدينة سنة 95ه/ /الام. 
ترجمته في : وفيات الأعيان 0١‏ : حلية الأولياء /١‏ 23189 الأعلام 797/7. 

() انظر: وفاء الوفا /١‏ ”7 09”. 


الآثار لم 


ممكدة تكن ذواها فوسعيي ذراعا ‏ أو يريد فلما كان ععبان زاد«فية جعل طول 
اميه نوكو ا مرش لق نيع وج بوبه وه كها كا نكن 
زمِن عمرء زامتدت الزيادة إلى أن دلت ورك تياس اوسن قن رمه سير عائشة 
(وهي التي دفن فيها رسول الله يَكْوّ وصاحباه رضي الله عنهما). فبنوا على القبر حيطانا 
مرتفعة مستديرة حوله» لكلا يظهر في المسجدء فيصل إليه العوّام ويؤدّي إلى المحذور 
الذي نهى عنه رسول الله كلَِةٍ من اتخاذ المساجد على القبور. [ثم بنوا جدارين من ركني 
القبر الشماليين» حرفوهما حبّى التقيا. كل ذلك حتّى لا يتمكن أحد من استقبال 
لق لهذ 'قالف قل نعل ررقي الل عننها )ولول ذلك انود قوم عير أله ين أن 
ككل سد ١‏ َ ْ 

حلمم ثم إن الوليد بن عبد الملك زاد فيه فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في 
مقدّمه مائتين» وفي مؤخره مائة وثمانين. 

ثم زاد فيه المهدي سنة ستين ومائة. من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث. 

ثم زاد فيه المأمون سنة اثنتين ومائتين» وأتقن بنيانه ونقش فيه: «هذا ما أمر به 
عبد الله المأمون» فيه كلام كثير. 

فال العلقفة أب ريا او رحمه الله: فينبغي للمَصَلّي أن يعتَني بالمحافظة 
على الصلاة فيما كان في زمنه يل فإن الحديث الصحيح عن رسول الله له : ١صلاةٌ‏ في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه» إلا المسجد الحرام» إنما يتناول ما كان 
في زمنه ؛ لأنه هو الذي حصلت الإشارة إليه. لكنْ إذا صلّى في جماعة, فالتقدّم إلى 
الصف الأوّلء ثم إلى ما يليه أفضل. فَلْيْتَفَئْ لذلك. 

وذرع ما بين المنبر ومقام النبي يكلِِ الذي كان يصلي فيه حتّى تُوْفِيء أربعة عشر 
راجا ور 

وذرع ما بين المنبر والقبر ثلاثة وخمسون ذراعاً وشبر' 
/ 59 بيوت النبي مَك 

كيين كانت بيوت النبي مَكِلَةٌ تسعة: بعضها من جريد مطيّن بالطين 
وسقفها جريد؛ وبعضها من حجارة مرضومة بعضها على بعض مسقفة بالجريد أيضا. 


ادف 


)١(‏ ها بين المعقوفتين من هامش الأصل. (*) بعدها بياض بمقدار /ا أسطر. 
(؟) صحيح مسلم .١755/9‏ (5) الروض الأنف 718/7. 
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قال الحافظ أبو عبد الله الذهبيّ: «لم يبلغنا أنه وك بني له تسعة أبيات» حين بِنِيَ 
المسجد. ولا أحسبه فعل ذلك. إنما كان يريد بيتا حينئذ لسَوْدَةٌ 1 المؤمنين. ثم لم 
يحتج إلى بيت آخرء حتى بنى لعائشة في شوّال سنة اثنتين. وكأنه يَلِ بناها في أوقات 
مختلفة. والله أعلم». 

وقال الحسن بن أبي الحسن” © : : كنت أدخل بيوت النبي وَل وأنا غلام مراهق 
فأنال السقف بيدِي. وكان لكل بيتِ حُجرةٌ. وكانت حُسجَرٌه (عليه السلام) أكسية من شَّعَرٍ 
مربوطة في حَشَّبٍ عَرْعَر”". 

وفي تاريخ البخاري أن بابه كي كان يُقرع بالأظافير. أي لا حَلق له. 

ولما توفي أزواجه كَل خلطت البيوت والحُبجّر بالمسجد. وذلك في خلافة عبد 
الملك بن مروان. فلما ورد كتابه ذلك. ضم أهل المدينة بالبكاء. كيوم وفاته. 

قال السييك"": وهذا يدل على أن بيوته كل إذا أضيفت إليهء فهي إضافة مِلك: 
كقوله تعالى: الآتَدْخُلُوا بُيُوتَ النّبي). وإذا أضيفت إلى أزواجه كقوله: «وَقَرْنَ في 
ييُوتْكن؟ فليست إضافة ملّك. وذلك أن ما كان ملكاله. فليس بموروث عنه. 
/ 4 مسجد قُبَاء 


يواتن اسحاق” ““ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسّسه لبني 


2000 الحسن بن يسار البصري. أبو سعيد: تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه. .وهو 
أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة سنة ١"'ه/‏ 17م وشبٌ في كنف 
علي بن أب بى طالب» واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان في عهد معاوية» وسكن البصرة. 
وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم: لا يخاف في الحق لومة. 
وكان أبوه من أهل ميسان» مولى لبعض الأنصار. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس 
كلاماً بكلام الأنبياء» وأقربهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة. تتصبب الحكمة من 
فيه. وله مع الحجاج بن يوسف مواقف» وقد سلم من أذاه. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة 
كتب إليه : إني قد ابتليتَ بهذا الأمر فانظر لي أعواناً يعينونني عليه. فأجابه الحسن : أما أبناء الدنيا 
فلا تريدهم. وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك» فاستعن بالله. أخباره كثيرة» وله كلمات سائرة 
وكتاب في «فضائل مكة ‏ خ» بالأزهرية. توفي بالبصرة سنة ١١١٠١ه/‏ 18لام ولإحسان عباس 
كتاب: «الحسن البصري ‏ ط) . 
ترجمته في : تهذيب التهذيب 2757/7 وفيات الأعيان ”759/7 "الاء ميزان الاعتدال 2304/١‏ 
حلية الأولياء ”5 ذيل المذيل 2,97 أمالي المرتضى١/5٠ ٠‏ الأزهرية / 0/١5‏ الأعلام 
شيقف 

(0) الروض الأنف ؟718/7. 9 الروض الأنف ؟7118/7. 

(4) السيرة النبوية لابن هشام »4944/١‏ الروض الأنف 5477/7. 


الآثار و 


عمرو بن عوف. ا ل 

وذكر ابن أبي حَيْثْمة 27 أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين أسسهء كان هو 
أَوَلَ مَن وضع حجرا في قبلته» ثم جاء أبو بكر بحجر فوضعه؛ ثم جاء عمر بحجر 
فوضعه إلى جنب حجر أبي بكر. لم لخد الا في الندا 

وذكر الخظَابيَ عن الشَّمُوس بنت النعمان» » قالت”'2: كان رسول الله يَكهُ حين بنى 
مسجد قُبَاء يأتي بالحجر قد صهره”" إلى بطنهء فيضعه. فيأتي الرجل يريد أن يُقِلّهء فلا 
يستطيع حتّى يأمره أن يدعه ويأخذ غيره. 

قال السهيلي”*': وهذا أوّل مسجد بُني في الإسلام؛ وفي أهله نزلت : «فِيهِ رجَالٌ 
عون أن تير 41 كيو غلو ف المريعة لنى :ا شين على المقوي»: وإن كان قد روى 
أبو سعيد الحُدرِيَ أن رسول الله وِ سئل عن المسجد الذي «أسس على التقوى» فقال: 
هو مسجدي هذا . وفي رواية أخرى قال : وفي الأرض خير كثير. وقد قال لبني عمرو بن 
عَوْف ف حين نزلت طلَْسَيدٌ ينس عل التَقكا ين أل يدو عن أن كَمُومَ فِيوْ فيد بعال يت 
أن يَتطِهَّوُواً4”*' : ما الطهور الذي أثنى الله به عليكم؟ فذكروا له الاستنجاء بالماء بعد 
الاستجمار بالحجارة. فقال: هوذاكمء فعليكموه! 

قال السُّهَيْلِيَ”"2: وليس بين الحديثين تعارضٌ. كلاهما أسس على التقوى. غير أن 
قوله سبحانه ين أل يرو يقتضى مسجد قباء؛ لأن تأسنيسه كان في أوّْل يوم من حلول 
ان يك دار هجرته والبلد الذي هو مها ره. 

قال القاسم بن عبد الرحمن”" ': عمّار بن ياسر أوّل من بنى مسجدا لله ٠‏ يُصَلَّىِ فيه. 
رواه أبو عروية. وذكر ابن إسحاق هذا الحديث عن عمّار في خبر بناء مسجد المدينة. 

قال السُّهَيْلَِ”" : إنما عنى بهذا مسجد قباء؛ لأنه هو الذي أشار على النبي كَل 
/4١ /‏ ببنيانه. وهو الذي جمع له الحجارة. فلم أمشتة رسول الله ككِةِ استتم بنياته 
عمّارٌ. 

وعن عبد الله بن عمر”") (رضي الله عنهما) أن رسول الله يكلِ كان يزور قباء راكباً 


)١(‏ الروض الأنف ؟1575/5. (0؟) الروض الأنف ؟/155. 
(9) أي أدناه إلى بطنه (انظر: اللسان ج" مادة ص ه ر). 

(:) الروض الأنف 1577/75. (0) سورة التوبة: الآية .٠١8‏ 
() الروض الأنف ؟15757/7. 0) الروض الأنف ؟1548/7. 


(8) الروض الأنف 158/7. 


فثك صحيح البخاري» كتاب التطوع» باب مسجد قباء رقم كلل صحيح مسلم» باب فضل مسجد 
قباء رقم 8» مسند أحمد 5/7 5 شفاء الغرام 2329/4/5 وفاء الوفا 45 -407. 
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ومافياء بصني لبه ركتين” مَتَفَقٌّ عليه. وفي رواية : كان النبي يك يأتي مسجد قباء كل 
سبث »© راكباً عاقيا وكان ابن عمر يفعله. 


مسجد الضّرار 

زُوي أن بنِي عَمْرو بن توف لما بَنُوا مسجد قباء ‏ وكان يأتيهم رسول الله يكل 
ويصلي فيه - حسدهم إخوتهم بنو عنم بن عوف. وقالوا: نبني مسجدا ونرسل إلى رسول 
الله يْةْ يصلي فيه» ويصلي فيه أبو عامر الراهب» إذا قدِم من الشام. ليثبت لهم الفضل 
والزيادة على إخوتهم» زعموا. وأبو عامر هو الذي سمّاه النبي كلِكِ الفاسقّ. وقال لرسول 
الله يِه : : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلك معهم. فلم يزل يقاتله إلى يوم حَُنَيّن. فلما 
انهزمت هوازن» خرج هاربا إلى الشام. «راركل إلى اماق 1ن استعارا بها امعطم 
من قوّة وسلاح؛ فإني ذاهبٌ إلى قيصرء وآتٍ بجنود, ومُخْرِجٌ محمدا وأصحابه من 
المدينة. 

فبتَؤا مسجد الضّرار إلى جانب مسجد قباء. وقالوا للنبئ يَلِ: «بنينا مسجدا لذي 
العلة والحاجة والليلة المطيرة والشاتية. وتحن نهب أن تصلي لذ بده ددعل الها 
بالبركة». فقال مَل : : إني على ججناح سفرٍ وحالٍ شغل. وإذا قدمناء إن شاء الله صلينا 
فيه). فلما قفل من غزوة تَبوكٌ» الوه إتيان المسجدء فنزل قوله: «والدّت عسوأ 
معدا ًا ركرك 4 إلى قؤله لا شر فيد أبماه7؟ الآيات 

فدعا بمالك بن الدَّخْشْم ومّعْن بن عَدِيّ وعامر , رم 3 فاتل 

حمزة»/ 47/ فقال لهم: «إنطلقوا إلى هذا المسجد الظالِم أهلّه. فاهدموه وأحرقز). 
ففعلوا. وأمّر أن يُجعل مكانه كُناسة تلقى فيها الجيّفُ والقٌّمَامة. 

وقيل: كل مسجد بنِيَ مباهاةً» أو رياءً وسُمْعَة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله 
أو يمال عن طبع فين لاحق يعسفد الصران 

وعن شقيتٍ أنه لم يدرك الصلاة في مسجد بني عامرء فقيل له: مسجد بني فلان» 
لم يصلوا فيه بعدٌ. فقال: ١لا‏ أحب أن أصلّي فيهء فإنه قد بني على ضِرارٍ». وكل مسجد 
بني على ضرار أو رياء» فإن أصله ينتمي إلى المسجد الذي بنيَ ضرارا. 

وعن عطاءٍ: لما فتح الله الأمصار على عمر (رضي الله عنه) أمر المسلمين أن 
يبنوا المساجد وأنْ لا يتخذوا في مدينةٍ مسجدين يضار أحدُهما صاحيّه. 


.1١8-1١١1/ سورة التوبة: الآيتان‎ )١( 


الآثار ا 


وذكر ابن إسحاق”"“ الذين اتخذوا مسجد الضرارء وذكر فيهم جارية بن عامرء 
وكان يعرف بحمار الدار. وهو جارية بن عامر بن مُجَمّع بن العَطّاف. وذكر فيهم ابنّه 
مُجَمّعاًء وكان إذ ذاك غلاما حَدَثا قد جمع القرآن. فقدّموه إماما لهمء وهو لا يعلم 
9 5 

وكل ذكر انتعوتية امات قن أباعف آزاة علد عن الإبافة ونال اليبس 
بإمام مسجد الضّرار؟ فأقسم له مُجَمّع أنه ما علم شيئاً من أمرهمء وما ظنّ إلا الخير. 
فصدّقه عمر وأقرّه. 

مساجد المدينة 

قال السُهَيْلي”': كانت مساجد المدينة تسعة» سوى مسجد النبيّ كل كلهم 
يصلون بأذان بلال. كذلك قال بُكير بن عبد الله بن الأشجٌ» فيما روى عنه أبو داود في 
مراسيله» والدارقطنيّ في سننه. 

فمنها مسجد راتّج» ومسجد بني عبد الأشهل» ومسجدٌ بني عمرو بن مبذول» 
ومسجد جُهينة» وأسَلَمٌ (وأحسبه قال مسجد بني سلمة). 

وسائرها مذكور فى السئن. 

وذكرهاناين إشحات» فى المسايف الى قي الطريقة ستجذا يدي القيفة كذ 
وقع في كتاب أبي بحر بالخاء معجمة» ووقع بالجيم في كتاب قرىء على ابن السراج 
وابن الأفليلي. 
/ *9/ بقيع الغرقد 

وهو مدفن أهل المدينة النبوية. وفيه تَداقْن أكثر أهل المدينة. 

وفيه قَنّة العباس بن عبد المطلب» عم النبيَ كَل وفيها معه الحسن بن عليّ وكان 
الحسن أوصى أن يدفن مع النبي يكلِِ إلا أن يُخافَ أن يُراقٌ في ذلك مِحُجمٌ دم. فمنعه 
مَرُوان. وكادت الفتنة أن تقع. وأبى الحسنٌ [ابنه] إلا أن يدفن مع جذه. > فكلمه عل الله ين 
جعفر ومِسوّر بن مخرمة. . فدفن بالبقيع في قبة العباس. ٠‏ وفيها ايها زين العابدين» وابنه 
محمد الباقر» وابله جعفر الصادق. 

وفي البقيع أيضاً قبة أمير المؤمنين عثمان بن عفان. وكان موضع القبة وما حوله 


.41١5 السيرة النبوية لابن هشام ؟/؟١؟ه_ثااه وفاء الوفا‎ )١( 
.41١9-48148 (؟) الروض الأنف 5/١٠18ء وفاء الوفا‎ 
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سانا لرعمل نو لاتضنان انيع كوي اوكا زقال حو مرو تزالضة العشان: 
فاشتراه عثمان (رضي الله عنه) وزاده في البقيع. [وكان يقول إنه يدفن هاهنا رجل 
صالح]"'". فكان أوّل من دُفن بهذه الزيادة. 

وفي البقيع أيضا قبة إبراهيم ابن النبئ كَل. 

وقبة فاطمة الزهراء. 

وفي البقيع | أيضاً جماعة من أزواج النبئ يكلو وعَمّتُهِ صفيّة. 

[وفيه خخلاعد من الصحابة والتابعين د 

وفيه قبة مالك بن أَنّسء إمام دار الهجرة. 

وأوّل من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون. قال المطلت وح غبدالله بن ختطن؟ أول 
من دفنه النبي و بالبقيع : عثمانٌ بن مظعونء ثم قال لرجل عنده: اذهب إلى تلك 
اأمدرة فأتني بها حتّى أضعها في قبره. فمن مات من أهلنا دفناه عنده. رواه ابن أبي 


7 ا 
شسسة 


ويم 


قال علي بن ني طالب : ثم أتبعه إبراهيم ابن النبي َك رواه ابن أبي شيبة 
2 
أيضا 


قال الأصمعي: قُطعت غَرْقدات في هذا الموضع»؛ حين دفن فيه عثمان بن 
مظعون. فسمي بَقِيع العرقد/ 95/ لهذا. 

ونال الا 0 «البقيع من الأرض موضع فيه أروم شجر. . وبه سمي بقيع 
العرقد. والعّرقد شجر كان ينبت هناك). 

والبقيع يلي باب المدينة الذي في جهة الشرق» الذي وراء دار عثمان بن عمَّان. 
ومنه يخرج إلى البقيع”". 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل وقد هدمت القباب المشْيّدة ة على القبور في 4 شوال 1757ه 
ولم يبق منها سوى أكوام تراب متناثرة. 

.١041/7 رقم‎ ١١10//١5 المصنف‎ )9( 

(5) المصنف ١79/١4‏ رقم 17417 

(5) كتاب العين (المرتب) للخليل بن أحمد الفراهيدي /١‏ 187. 


(1) بعدها بياض بمقدار /ا أسطر. 


الآثار لاه ؟ 


المسجد الأقصى 

معْهّد الأنبياء» ومتعيّد الأولياء» وثاني البيت الحرام في البناء» وأوّل القبلتين 
حال الابتداء. شَيَدَتْ ملوكُ بني إسرائيل معاهدّه» وشدّت بقباب البروج معاقده؛ ؛ ثم 
تذازك ينو أفية دنا وف هوا أرضه وسماءه؛ وهذا هو على ما هو عليه من حمل 
الآلامء واختلااف دول الكفر والإسلام؛ ؟ ومن صخرته المقدّسة المعراج» حيث عرج 
بخاتم الأنبياء (عليه الصلاة والسلام) من حضرة القدس إلى حضرة القدس» وبسط له 
اا لد كود الا ل 
وى صفيع ذلك البقعة المحشر. ومنها يوم القامة التنشر. والصخرة به عرش ان 
ا وقلب /40/ القتصائل الن الا يي : 

قد تقدّم حديث اق 0 ول مسجد وضع»ء المسجدٌ الحرامٌُ ثم المسجد 
الأقصى. وبيئهما أربعون عاما. 

وروي عن علي بن أبي طالب» قال: كانت الأرض ماء فبعث الله ريحا فمسحت 
الأرض مسحاء وظهرت على الأرض رَبَدة فقسمت أربع قطع. خلق من قطعة مكة. 
والثانية المدينة» والثالثة بيت المقدسء. والرابعة الكوفة. ذكره أبو الفرج ابن 
الحو ا 

ووو انق كال مينست الب ا 0 ,9 ع دجاس رديت الس عي 

قال ابن النجوزية 3 عي رد ناح السو سوس ا 
ا ساد عد ب لمش نم له لك نار حية الله لجار ا 
فبناه. وروي عن سعيد بن المسيّب قال: أمر الله تعالى داود أن يبني مسجد بيت 
المقدس. قال: ربٌ» وأين أبنية؟ قال: حيث ترى الْمَلّكَ شاهرا سيفه. قال: فرآه في 
ذلك المكان. قال: فأخذ داود فأسس قواعده ورفع حائطهء فلما ارتفع انهدم. فقال 
داود: يا رب! أمرتني أن أبنيَ لك بيتاء فلما ارتفع هدمته. فقال: يا داود إنما جعلتك 


200 صحيح البخاري رقم 21١/85‏ اوخحضة 
(0) فضائل القدس لابن الجوزي 78. 
(6) فضائل القدس 4. (4) _فضائل القدس 4". 
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خليفتي في خلقيء لِمَ أخذته من صاحبه بغير ثمن؟ إنه يبنيه رجل من ولدك. فلما كان 
سليمان ساوم صاحب الأرض» فقال: هي بقنطار. فقال سليمان: قد استوجَيْتُها : فقال 
له صاحب الأرض: هي خير أو ذاك؟ قال: لا بل هي خيرٌ. قال: فإنه قد بدا لي. قال: 
أو ليس قد أوجبتها؟ قال: بلى» ولكن البيعين بالخيار ما لم يتفرّقا. 

قال [عبد الله]('' , بن المبارك» هذا أصل الخيار. فلم يزل يرادّه» ويقول له مثل 
قوله الأوّلء حتّى استوجبها منه بسبعة قناطير. فبناه سليمان حتّى فرغ منه. وتغلقت 
أبوابه. فعالجها سليمان أن يفتحهاء ؛ فلم تنفتح» حتّى قال في دعائه: بصلواتٍ أبي داود 


ع 


إلا تفتّحتٍ الأبواب! ففتّحتٍ الأبواب. 

قال: ففرّغ له سليمان عشرة آلاف من قُرّاء بني إسرائيل: خمسة آلاف بالليل» 
وخمسة آلاف بالنهار»/ 915/ لا تأتي ساعة من ليل ولا نهار إلا واللهعز وجل يُعبدَ فيه. 

وقال أبو عَمرو الشَّيبانِيَ: أوحى الله إلى داود: إنك لن تتمم بناء بيت المقدس. 
قال: أيْ ربٌ» ولم؟ قال: لأنك غمرت يدك في الدم. قال: أي ربٌّء أَوَ لَمْ يكن في 
طاعتك. قال: بلى وإن كان. 

وقال كعب”'': أوحى الله تعالى إلى سليمان أن ابن بيت المقدس. فجمع حكماء 
الإنس وعفاريت الجنّ وعظماء الشياطين. ثم فرّق الشياطين» فجعل منهم فريقا يبنون» 
وفريقا يقطعون الصخورء وفريقا ا ل 
البحر فيخر جون منه الدرٌ والمرجان. وأخذ في بناء المسجدء » فلم يثبت البناء. وكان عليه 
2 كاه داوف فأمر بهدمه. ثم حفر الأرض حتّى بلغ الماء. فقال: اسدواتعلن الماة 
د وكان الماء يلفظ الحجارة» فاستشار فى ذلك» فأشاروا عليه أن 
يتخذ قِلالا من نحاس» ثم يملأها حجارة» ثم يكتب عليها ما على خاتمه من ذكر 
التوحيدء ثم يلقيها في الماء لتكون أساس البناء. ففعل» فثبت وبنى. عمل بيت المقدس 
عملا لا يوصفء وزينه بالذهب والفضة وألوان الجوهر فى سمائه وأرضه وأبوابه 
وججدُره. ثم جمع الناس وأخبرهم أنه مسجد لله. وأنه هو الذي أمر ببنائه» وأنه من 
اتتقضيه أو أشيفا مقةء فقد ضا اللّه» وأنه كان قد عهد إلى داود في ذلك» ثم أوصى 
سليمان بذلك من بعده. . ثم اتخذ طعاما وجمع الناس. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
(0) فضائل القدس 4/ا .8٠‏ 


(9) الحير: بالفتح شبه الحظيرة أو الحجمى (انظر: لسان العرب 8/0:). 


الآثار ا" 


وروى عبد الله بن عمرو بن العاص في قوله تعالى: لانن ع برك ا ١‏ بأطشار 
م خخ عه 7 سه مره 


فِهِ أَليَمَهُ وَطلهيك ين وِبَِهِ آلْمَدَابُ4”' قال : هو سور بيت المقدس الشرقيّ. وقد أضربنا 
عن كثير مما وره في البتاك السلبماتة والتيجائب التي كانكا يده العم شه بالقل: 
وأما ما ورد في فضله. 

فمنه حديث أَنّس0". قال: «قال رسول الله يلِ: صلاةٌ الرجل في بيته بصلاةٍ 
واحدة» وصلاته فى مسجد القبائل بست وعشرين صلاةء وصلاته في المسجد / 937/ 
الذي اكلم ادو سا صلاة» ماده كن الحيعو] انمي عمسن الت صلاةء 
وصلاته في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة». 

وعن أبي ذرٌ قال: قيل: يا رسول الله صلاةٌ في بيت المقدس أفضلء» أم صلاة 
في مسجد رسول الله لله طةِ؟ قال ل: 'صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه. 
ولنعم المُصَّلى! هو أرض المحشر والمنشرء ولَيأتِينّ على الناس زمان» ولَبَسْطةٌ قوس 
مخ.حيث ير بيت المقدس) أفضِلٌ وخيرٌ من الدنيا جميعاً». 

زفح عن موسق (عليه السلام) أنه لما اختْضِ نز قال: يارب ادنتى من الأرض 
المقدسّة رميةٌ بحجر! 

ونزله أبو ذرٌ وأكثر فيه الصلاة. وصلَّى فيه ابن عمر. ومات فيه عُبادة بن الصامت» 
ود افق وس وأبو أبي ابن َم حرام: وأبو ريحانة (واسمه شمعون) وذو الأصابع» 
وأبو محمد النجاري. هؤلاء من أهل بيت المقدس ماتوا به. والذي أعقب منهم عبادة 
وشدّاد وسلامة بن قيصر وفيروز الديلمي. والذي لم يعقب منهم أبو ريحانة وأبو محمد 
النجاريّ وذو الأصابع. 

وقال أبو الزاهرية”” : أتيثٌ بيت المقدس أريد الصلاة. فدخلتٌ المسجد وغَفَاتْ 
عن شَلانهُ التمجذ+ حت أطيقت الستاديل وانقطعت الرجل» وعُلّقت الأبواب. فبينا 


.١7 سورة الحديد: الآية‎ )١( 

0( ففبائل القدين 085 سن ابن ماجه» باب الصلاة في الجامع رقم .١417‏ 

(6) أبو الزاهرية: حُدير بن كريب الحمصيء إمام مشهور من علماء الشام؛ وكان أمياً لا يكتب» توفي 
سنة ٠٠١‏ وقيل ١١17‏ وقيل ١74‏ وقيل في خلافة عمربن عبد العزيز. 
ترجمته في : طبقات خليفة 071١‏ تاريخ البخاري 48/8 الجرح والتعديل؟/ 2790 حلية الأولياء 
0 تاريخ الاسلام (السنوات )١4٠ ١5١‏ ص١2"5‏ البداية والنهاية 4/ ١1١‏ تهذيب ابن 
عساكر 5/ 97» 40» سير أعلام النبلاءه/ 2197 والخبر في فضائل القدس ١77‏ 1717 


"01١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


أنا كذلك إذ سمعت حفيفاً له جناحان» قد أقبل وهو يقول: «سبحان الدائم القائم! 
سبحان القائم الدائم! سبحان الحيّ القيّوم! سبحان الملك القُدّوس! سبحان رب 
الملائكة والروح! سبحان الله وبحمده! سبحان العلي الأعلى! سبحانه وتعالى. ثم أقبل 
حفيفٌ يتلوه. يقول ذلك. يا حتّى امتلا المسجد. 
فإذا بعضهم قريب مني. فقال: 1 

فقال: لا رَوْعَ عليك» هذه الملائكة! 

قلت : سألتك بالذي قوّاكم على ما أرى! من الأوّل؟ 

قال: جبريل؛ 

قلت: ثم الذي يتلوه؟ 

قال: ميكائيل. 

قلت: من يتلوهم بعد ذلك؟ 

/48/ قال : الملائكة. 

قلتُ: سألتك بالذي قوّاكم على ما أرى. ما لقائلها من الثواب؟ 

قال: مّن قالها مرةً في كل يوم» لم يَمْت حتّى يرى مقعده من الجنة» أو يُرى له. 

وروى أبو عمد الله بن باكوية. بسنده إلى محمد بن أحمد الصوفيّ» قال: قال لي 
77+ اكت بيات المكدين.ركنة أحت أن انيت فى 


7 


أستاذي أبو عبد الله بن أبي 
المح ون كيف أكرك, اولها كان فى عفن الانام ويك ثالي لواف خط قاقد 
للم ذ ياي الك روراة العامة أتيتَ الحُصّرء فاختبأت وراءها. وانصرف الناس 
والمُوًّام. .ثم خرجث إلى الصخرة كلها معت غلى الأبوات» وقعت عيني على 
المحراي ويد انشق ودخل منه رجُلَ ثم رجُلُ إلى أن تم سبعة. . واصطفٌ القوم. ولم أزل 
واقفاً شاخصاً زائل العقل إلى أن انفجر الصبح. فخرج القوم على الطريق الذي دخلوا». 

زبة" إلى خف ةالفون كال جيذ الى عفن بوبالشية الشدي سيت نا 
يقول: ذهبت الآلام عن أبدان الخُدَامء ولف بالطاعة عن الشراب والطعام, وأْلِمَتْ 
قلوبهم طول القيام» بين يدي الملك العلام! فتبعتُ الصوتٌ. فإذا أمردٌُ مصمَّرٌ الوجهء 


.15 1١ فضائل القدس‎ )١( 
(؟) أي: وبسنده يعني بسند أبي عبد الله بن باكويه. (زكى).‎ 


الآثار 1" 


يميل ميل الغصن إذا حركته الريح» عليه شملة قد انر بهاء وأخرى قد اتَشح بها. . فلما 
واتى«تراوي ع لضي فقلت: ليس الجفاء من أخلاق المؤمنين. فكلَمْني وأَوْصِني 
فخرٌ ساجداء وجعل يقول: كذ مقا ل قراف واقدار يك فلن جات ا 
إله القلوب» احجبني عن القاطعين لي عنك! قال: فغاب عن ولم أره. 

ورُويَ عن قتادة في قوله تحالى : «ي د الثتاو ين ككان مرب "١*4‏ قال: من 
صخرة بيت المقدس. وقال يزيد بن جابر في الآية: يقف إسرافيل على صخرة بيت 
المقدس». فينفخ في الصّورء فيقول: أيتها العظام النَخْرةء والجلود المتمزّقة والأشعار 
المتقطعة» إن الله تعالى أمركُ أن تجتمعي للحساب! 

ركان روف نادن ده هله عو أ قن تو ساللك يال3" :إن الجن لسن شونا إلى 
بيت المقدس. وبيت المقدس من جنة الفردوس» وهي سرة”" الأرض. [يعني الصخرة]. 

وبه عن أبي إدريس الحَؤْلانيَ قال”'': يحول الله صخرة بيت المقدس مرجانة 
بيضاء كعرض السماوات والأرض. ثم ينصبٌ عليها عرشه. ثم يقضي بين عباده؛ 
بضيرون عتيا إللأ الجن نولي الخان. 

وقال أبو العالية في قوله تعالى: إل الْأَيّضٍ الت برعا ذبَا”*' قال: من بركتها 
أن كل ماء عذب يخرج من أصل صخرة بيت المقدس. 


د 


00016 0# هه م م زفق 
قالالمفسرون في قوله تعالى: ع 0 يناد أَلْمَادٍ من ب كرب 749 
قالوا : هو إسرافيل. يقف على صخرة بيت المقدس فينا دي . : يا أيها الناس» #فلمرا إل 


الحساب! إن الله يأمركم أن تجتمعوا لفصل القضاء! وهذه هي النفخة الأخيرة. 
والمكان القرية فك يك المقدسن: 

قال كعب ومقاتل: هي أقرب إلى السماء بثمانية عشر ميلا. وقال ابن السائب: 
بائنئ عشر ميلا. 

ووو أذاكي” قدم إيلياء قَرَشَّا [حبرا] من أحبار يهود بضعة عشر ديناراً على 
أن دلّه على الصخرة التي قام عليها سليمان بن داود لما فرغ من بناء المسجد. . وصلى 


.١759 سورةق: الآية١4. (؟) فضائل القدس‎ )١( 
في الأصل: صّدة.‎ )0( 

(5) فضائل القدس ٠51١»ء‏ فضائل بيت المقدس 57. 

(8) سورة الأنبياء: الآية ١لا.‏ (5) سورة ق: الآية .4١‏ 
(61 فضائل القدس .١155 ١57‏ 
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مما يلي ناحية باب أسباط. فقال كعب: قام سليمان بن داود على هذه الصخرة ثم 
استقبل بيت المقدس كله. فدعا الله عز وجل بثلاث. فأراه تعجيل إجابته في دعوتين» 
وأرجو أن يستجيب في الثالثة. فقال: «اللهم هَبْ لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. 
إنك أنت الوهاب» فأعطاه الله (عز وجل). وقال: «اللهم هب لي ملكا وحكما يوافق 
حكمك!! ففعل الله (عز وجل) ذلك به. ثم قال: «اللهم لا يأتي هذا المسجدّ أحد يريد 
الصلاة فيه؛ إلا أخرجته من خطيئته كيوم ولدته أمه». 

هذه نبذة يسيرة من ابتداء وضعه. 

وأما ما يتعلق بفتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) 
واستيلاء الفرنج عليه» ثم فتحه على يد الملك الناصر/ /٠٠١١‏ صلاح الدين يوسف بن 
أيوب؛ وتسليمه إلى الفرنج بعد ذلك في أيام الملك الكامل» ثم استنقاذه منهم بعد ذلك 
على يد الناصر داود ابن المعظم» فليس هذا موضعه. وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
التاريخ للتلويح بذلك والإشارة إليه. فهناك ذكره أنسبٌ. 

ولنذكر الآن ما يتعلق بصفة المسجد الأقصىء وما اشتمل عليه من المزارات» 
على ما استقر عليه بناؤه إلى سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. 

وقد ألّف في ذلك الصاحب تاج الدين أبو الفضائل أحمد بن أمين الملك0© 
تأليفاً صغيراً سماه: «سلسلة العسجدء في صفة الصخرة والمسجد». تقلت منه ما يليق 
بهذا الموضع؛ معتمدا في ذلك على ما حرّره بالذراع. 

ونبتدىء بذكر الصخرة الشريفة والبناء المحيط بهاء فنقول: أما البناء المبارك 
من وجه الصحن المفروش بالبلاط المصقولء فارتفاعه ثمانية عشر ذراعاً؛ يعلو ذلك 
كرسي القبة» وارتفاعه عشرة أذرع وربع. ودوره مائة وثلاثة أذرع وثلثا ذراع. في دوره 
ست عشرة طاقة زجاج مذهبة» بظاهرها شبابيك» وهي مثمنة الأركان. كل تثمينة تسعة 


000 أحمد بن الصاحب امين الدين عبد الله القاضي تاج الدين» أبو الفضائل» كان مستضلعاً بصنعة 
الحساب» ذكياً فطناً عفيفاً » أميئاً: » عمل في عدة وظائف» في ديوان الإنشاء ونظارة الدولة في 
مصر والشامء أقام مدة في القدس» وجاور بهاء وفيها ألف كتابه اسلسلة العسجد في صفة 
الصخرة ة والمسجد» وكتابه هذا في عداد المفقود» عدا ما نقله عنه العمري في هذا الفصل. ٠‏ توفي 
في آواخر شوال سنة ههلاه. 
ترجمته فى : أعيان العصر .773١-0١‏ الدرر الكامنة 2١84/١‏ ومن هنا يبدأ المؤلف بالنقل 
من هذا الكتاب حتى نهاية صفحة؟ ١7‏ من المسالك المخطوط. 


الآثار ” 


وعشرون ذراعا وثلثا ذراع. والبناء من ظاهره مكسوّ منه ارتفاع سبعة أذرع بالرخام 
الأبيض المشكر ومن إعلاه لبعة اذرع إلى الجيازنية بالفض العذهي المشجر 
المختلف. وتحتوي كل تثمينة على سبع طاقات: إثنتان في الطرفين مسدودتان» 
والخمسة مركب عليها الزجاج» ومن ظاهرها الشبابيك الحديد. ومن أعلى الميازيب 
حائظ ارتفاعه أربعة أذرع» مكسوّ بالفص بالصفة المذكورة» مشخص في كل تثمينة منه 
فوته عدن نع انا لها ابوايا اريعةة فالقبليَ ارتفاعه ستة أذرع وربع» وعرضه ثلاثة 
أذرع ونصف وثمن. . وأمامه من خارج وا مفروش /٠١١/‏ بالرخام الأبيض المشجّر 
طوله من الشرق للغرب أحد وعشرون ذراعاً ونصف. وعرضه أربعة. سقفه بسظ 
مدهون. والوسط أمام الباب قنطرةٌ 5 بالفض المدقيت: محمول على ثمانية أعمدة من 
الرُخام: منها غُرابيٌ اثنان في طرفيه» وَخُضٌرٌ مَرْسِينيَ تلوهما أربعة واشحم ولحم' 
اثنان. 

بين الأعمدة العُرابِيَ والْحُضْرٍ هَنابُ رخام منقوش الظاهر سعته ذراع وثلث. تنزل 
فيه الكناء ا لشتحدرة من المراريف: 

ويُعلّقَ على الباب المذكور مصراعان من الأبواب ملبسة بالنحاس الأصفر 
المنقوش. وعلى يَمْنة الداخل ويّسْرته درابزين خشب ارتفاع ثلثي ذراع» في رؤوس 
الغسيقة لاز لاسا مق زماس مد عنةاهذا الثانة :ندعل إلى ونجه الأعسدة الاي 
ذكرها ثمانية أذرع وثلثا ذراع» بأعلاها سقف بسط مدهون بأنواع الدهان» ارتفاعه 
خمسة عشر ذراعاء محمول على حائط الصخرة. والأعمدة والحائط من باطن التثمينة» 
مُلَنَس جميعه بالرخام بغير فص بانبذاريه رخام منقوشة تقدير ذراع مذهبة. 

كل تثمينة من هذا السقف محمولة على ساريتين ملبسة بالرخام المشجر والملوّن 
البديع. دور كل سارية أحد عشر ذراعا وثلثا ذراع. وطولها ثمانية أذرع وثلثا ذراع» 
وجهها الذي يلي الصخرة بقٌّرنتين. ومع السارية عمودان: أحدهما اشحم ولحم' 
والآخر أخضر مَرسينيٌ. بين كل عمود لأخيه خمسة أذرع. ودوره ذراعان وثلثا ذراع. 
وارتفاعه خارجا عن القواعد ست ونصف يعلوها #بساتل» ملبسة بالنحاس الأصفر 
المنقوش المذهب فوق نقشه. يعلو «البساتل» قناطر بالفص المذهب البديع. 

بهذه التثمينة الأولى» ثمانية سَوَارٍ وستة عشر عمودا: منها أبيض وأزرق عشرة» 
وأخضر مرسيني ثلاثة» واشحم ولحم) ثلاثة. 

/١١١ /‏ وتقيس من واجهة قواعد هذه العمد عشرة أذرع لتثمينةٍ ثانيةٍ عليها سقف 
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«مقالي» مذهب. وارتفاعه ارتفاع السقف الأوّل. و«مقاليه» مركبة بغير تسمير لأجل كنس 
السقف. والسقفٌ الذي يعلوه الرصاص خمسةٌ أذرع من الباطن. وبآخر هذه التثمينة 
الدائرة الدرابزينُ المحيظ بدور القبة. والحامل للقبة أربعة سّوارٍ مربعة ملبسة بالرخام 
مثل الأولى. بين كل سارية وسارية ثلاثة أعمدة من الرخام «الشحم واللحم» والأخضر 
المرسينيٌ. يعلو ذلك قناطر من الوجهين: فص مُذْهَبٌء والباطن رخام أبيض وأسود. 
جملة الأعمدة الحاملة للقبة اثنا عشر عموداً: منها أخضر مرسيني سبعة» واشحم 
ولحم) خمسة. 

قال: ولقد قِستُ عموداً منها اشحماً ولحماً» فكان دوره ثلاثة أذرع ونصفاً 
وارتفاعه خارجاً عن القواعد سبعةً أذرع وثلثي ذراع. 

وارتفاع هذه القبة الخشب المذهبة من قطبها إلى ظاهر الصخرة الشريفة سبعة 
وأربعون ذراعاً؛ ومن ظهر الصخرة لباطن أرض المغارة ستة أذرع؛ ومن ظاهر القبة 
الخشب إلى القبة الثانية المكسوّة بالرصاص ذراع ونصف. 

قال: ولقد قست الدور الحامل للقبّة بالأعمدة والسواري فكان مائة وثلاثة أذرع. 

وصفة الشباك الحديد الذي بين هذه العمد والسواريء له أربعة أبواب: الشمالئ 
منها مغلق» والثلاثة مفتوحة. فأما القبلي فيُصعد إليه بدرجتين. ومن حد عتبته من داخل 
إلى صدر الصخرة أربعة أذرع ونصف وربع. وحجر الصخرة من هذه الجهة ملبس 
بالرخام الملوّن ارتفاعَ ذراعين. ويحيط بحجر الصخرة من تتمة أقطاره درابزينٌ من 
الخشب المنقوش» دوره أربعة وسبعون ذراعاً. وبآخر هذه الصخرة المرخمة من غرب 
إلى جهة الشمال حجرٌ صغير محمول على ستة أعمدة صغار. قيل إنه أثر قدم النبى يلل 
ليلة المعراج. وقبالة القدم المشار إليه مرآة من السبعة معادن يسمونها «درقة حمزة» 
محمولة/ /٠١‏ على ثلاثة أعمدة لطاف : منهن اثنان الرُوحَانَ في جسلد» وارتفاع الشباك 
الحديد أربعة أذرع وثلثا ذراع» تعلوه شرفة خشب مدهونة. وبأعلى الشرفة شمعدانات 
حليك. 

والمحراب الذي يصلي به إمام الصخرة عن يمين الداخل من الباب القبليّ داخل 
الدرابزين الخشب المقدم الذكر. وتجاه المحراب باب مغارة للصخرة الشريفة» معقودٌ 
قنطرةً بالرخام الغريب» على عمودين «شمعية» يُنزل إلى باطنها بأربع عشرة درجة. طول 
باطن المغارة من الشرق للغرب عشرة أذرع» وعرضها سبعة ونصف من القبلة للشمال. 

وجميع باطن أرض الصخرة والمغارة مفروش بالرخام. 

وبباطن المغارة المذكورة محرابان على اليمين واليسار. كل محراب على عمودي 


الآثار 1" 


رخام لطاف. وأمام المحراب الأيمن صّفَةٌ تسمّى «مقام الخَضِر)». طولها من الشرق 
للغرب ذراع وثلثا ذراع» ومن القبلة للشمال ذراعان وربع. يواجهها عمود رخام قائم 
الهف وعموة رافد عرد لها لها. وبالركن الشماليّ من المغارة صُفَّةٌ نقرٌ في الصخرة 
يسمونها «مقام الخليل». عمقها من القبلة للشمال ذراع ونصف, ومن الشرق للغرب 
ذراع وربع. 

وأما الباب الشرقئ من بناء الصخرة» فهما بابان: أحدهما داخل الآخر. جعل 
الباب الخارج وقايةً للك اخ م لاطا والثلوج. ملبس بالرخام. رحاب ما بين البابين 
عرض أربعة أذرع وربع» وطول خرجته اثنا عشر ذراعاً ونصف. 

على يمنة الخارج بيت للبوّاب. وبه محراب محمول على ثلاثة أعمدة لطاف» 
وعلى يَسْرته بيت للقناديل محمول على أربعة أعمدة خضر مرسينيّ وزرْق. 

وعقد ما بين البابين بالفص المُذْمَب. ومن عتبة الباب الثاني منهما إلى العمد 
سبعة أذرع وثلثان / 5 /٠١‏ وهو الحامل للسقف البّسط. 

ومن واجهة العمد للشباك الحديد أحد عشر ذراعا. ومن باطن الشباك الحديد إلى 
الدرابزين الخشب الساتر للصخرة أربعة أذرع وربع. ومن حدّ هذا الباب الشرقيّ» على 
يُسرة الداخل منه طالبا للقبلة على مسافة تسعة أذرع» عمودان مرسينيّ أخضر. بأعلاهما 
دُقَيْسىَ مذهبٍ يطلع من باطنه إلى ظهر سقف الصخرة والقبة. 

وأما الباب الشمالي ويسمّى باب الجنة فله خرجة كالتي في الباب الشرقيّ 
وصفتها وحليتها. 

وفيما د بين العمودين اللذين أمام الباب ‏ داخل درابزين خشب مذهب به محراب 
لطيفٌ ‏ إشارةٌ على الرخامة السوداء التى يصلى الناس عندها. وفقدت هذه الرخامة من 
مدّة زمانية» وعمل مكاتها عام طم حجر الناس عدار ويدف نه 0 

وأما الباب الغربي» فله خرجة كالبابين الشرقيّ والشماليٌ. 

[وسعة ما بين تثامين الصخرة من داخل مثل الباب الشمالئ خلا السعة من الشباك 
الحديد لدرابزين الصخرة فإنه ستة أذرع وثلثا ذراع.]/") 

هذا ما يتعلق بصفة الصخرة والبناء المثمن المحيط بها. 

وأما الصحن المحيط بهاء فجميعه مفروش بالبلاط الجليل المصقول. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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وذرعه من القبلة للشمال مائتا ذراع وتسعة وعشرون ذراعا؛ ومن الشرق للغرب 
مائتا ذراع وثلاثة وعشرون ذراعا ونصف ذراع. 

وذرع مآ بي بين الرواق الذي قبليّ الباب القبليّ من أبواب الصخرة إلى واس 
اللعاوك المرططة بارع ثلاثة وخمسون ذراعاء» ومن رأس السلالم إلى عتبة الجامع 
مائة وخمسون ذراعا ونصف وربع. 

وبأعلى هذه السلالم أربع قناطر محمولة على ثلاثة أعمدة وركنين من البناء: منها 
عمودان صوّان أحمر» والوسطاني رخام أبيض فيه نقر مربع. 

ذكروا في التواريخ أن الدعاء عنده مستجاب. 

وشرقي هذه القناطر على مسافة أربعين ذراعا قناطر مثلها. أعمدتها اثنان 
أخضر/ ه /٠١‏ مرسينئٌ. وفيما , دن خافن اإناظط بين في شئل الخرم بضنة كبيرة اميتي 
صفة السَبْع درَج. يقال إنها داري الفالسيق والساع : في الليل» وعليها يتركعون. 

وسائي القت المذكورة أولاء بدكون صر مجر انن» بكدنه عدودا رخام 
لطاف. وفى ركنها الغربىئٌ يّ قبتان من رخام» رامين سل حرم : كل منهما قطعة 
واحدة» سك ف العوان: محمولة على اثني عشر عموداً من الرخام «الشحم واللحم' 
بقواعد اشمعية». والقبة التي عليها كمثل ارتفاع القبة المذكورة بكمالها : ثمانية أذرع 
وثلثان. وارتفاع العمد السّفلى ذراعان وسدس؛ وارتفاع العمد الفوقاني ذراع ونصف 
وربع. . [وتعرف أيضا بقبة بقبة النجوم الا 

1 1 1 8 ضف 

وبالقرنة القبلية من جهة غربيّ الصحن موضع يعرف بالمدرسة المعظمية”''» طولها 
من ظاهرها أربعة وثلاثون ذراعاء» وعرضها من القبلة للشمال سبعة أذرع. لها بابان يُفتحان 
للشمال» بخدّهما ثلاثة أعمدة من الرخام» كل عمود به أربعةٌ في جسدٍ واحدء ملفوفةً 
مئعبنة». ويِلوُ ذلك عمودان لطاف. وارتفاع بنائها تسعة أذرع من أرض صحن الصخرة. 

ويَدَحَل من البابين المذكورين لرواقي طوله ثمانية عشر ذراعا ونصف في عرض 
ستة» بسقف شامىئ مذهب ثلاثة عشر مربعا. بصدره القبلى ثلاثُ طاقاتٍ مطلةٌ على 
الحَرّم وأبواب الجامع. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(؟) نسبة إلى واقفها الملك المعظم عيسى بن أبي بكر بن أيوب ١ت‏ 575ه) وقد وقفها على أصحاب 
المذهب الحنفي» وموقعها عند باب المسجد الأقصى المعروف بباب الداودارية. 
انظر: خطط الشام »١5١/5‏ الأنس الجليل 2507/١‏ 5/ 47. 


"١ الآثار‎ 


وبالجهة الغربية منه قبةٌ معقودة. بكل جهة من جهاتها القبليّة والشماليّة والغربية 
ثلاث طاقات. ولجهتها الغربيّة باب للدخول إليها من الرواق المذكورء وطاقة تطل على 
الرواق :الج كوف 

وبالجهة الشرقية من الرواق المذكور قبة ألطف من هذه. سكن الإمام» وقيّم 
المكان» وحاصل الزيت. 

ورتب الملك المعظم لها إماما مفردا يصلي الصلوات الخمس. ورتب بها خمسة 
وعشرين نفرا من طلبة النحو وشيخا لهم»ء وشرط أن يكونوا/١١/‏ حنفية من جملة 
طلبة مدرسته التي خارج الحرم. ووقف على ذلك قرية تسمى بيت لقياء من عمل القدس 
الشريف. وعلى سقفها مكتوبٌ أنه اهتمّ بعمارة ذلك في سنة ثمان وستماثة. 

وأمام الشبابيك الشماليّة التي بالقبة الغربيّة من هذا الرواق» على تقدير خمسة 
أذرع» مَمْسَاةٌ معقودة عدّتها سبع عشرة درجة» عرض كل درجة ذراع» يتوصل منهن إلى 
شفل الحرم: 

وأمام القبة الشرقية من هذا الرواق صُمَّةٌ عليها رخامة منقوشة مِرُولةَ لإخراج 
ساعات النهار» طولها من الشرق للغرب ذراعان وثلثان» وعرضها ذراع وثلث» 
وارتفاعها ذراع ونصف. 

ويقابل هذه المدرسة في الشّرنة الشرقية من هذا العو قد لطشة يِكسَزة من 
ظاهرها بالبياض» خلوةٌ لبعض المتصدرين بالحَرّم الشريف» يفتح بابها للشمال. وتتمة 
جهاتها الثلاث بكل منهنّ طاقة مطلة على الحرم. 

وفي حائطي هذا الصحن الغربية والشمالية مسطبتان تعلو إحداهما قبة من جهة 
القرب والأخرى في الشمال سقف على عمودين رخام» يصلي عليها المبلغوت في 
الصلوات الخمس. 

وذرع ما بين عتبة الباب الشرقيّ إلى حدٌ الدرج» نهايةة صحن الصخرة المبلط من 
نحية الشرق ع مننة مغر ذراعاء 

وبأعلى هذا الدرج خمس قناطر معقودة على أربعة أعمدة وساريتين» بخدذهنّ 
القبليَ والشماليّ خلوتان للفقراء المجاورين بالحرم. وارتفاع عقد هذه القناطر عشرة 
أذرع» أسوة ارتفاع القناطر التي على سائر السلالم. وبقي ثلاث قناطر منهنْ مفتوحة» 
يُخرج منهنّ إلى هذه الدرج المسماة بدرج البّراق. وعدّتهن ست وثلاثون درجة. 
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وذرع ما ب بين أوّل درجة من هذا الدرج إلى حد السور الشرقي مائة وستة وخمسون 
ذراعا وثلث. 

وذرع ما بين الباب الشرقيّ البّرانيَ وقبة السلسلة خمسة أذرع ونصف وربع. 

وهذه القبة محمولة على اثني عشر عمودا أخضر مرسيني و( شحم ولحم». طول 
كل عمود». خارجا عن قواعده» ثلاثة أذرع وثلث وربع وثمن؛ / ١٠م‏ وارتفاع سقفها 
البسط الملبس بالرصاص ثمانية أذرع. 

جميع ما بين الأعمدة محروق. وماد بين العمود والعمود مُنَّكَايّة من الحجر 
لمان المهوت المجلي» تقدير شبر لا غير. طول كل قطعة من هؤلاء أربعة أذرع 
ونصف. وعرض ما بين عمودي المحراب خمسة أذرع مسدود بالرخام الملوّن. بخدّي 
المحراب عمودان رخام أبيض. وبأعلى هذه الأعمدة قناطر ملبسة بالفص المذهب 
والأخضر المختلف الألوان. ارتفاع القناطر ذراعان وربع» وسعتها من المحراب 
لآخرها ثمانية عشر ذراعاً. وبباطن هذه القبة قية محمولة غلى ستة أعمدة أخضر 
مرسينيٌ وااشحم ولحم». ما بين العمود والعمود أربعة أذرع سعتها ثمانية أذرع ونصف. 
بأعلى الأعمدة قناطر ملبسة بالفص» طول أربعة أذرع ونصف. والقبة الخشب من أعلى 
ذلك. 

روى أبو يكر بن أحمد بن محمد | المقدسيّ الخطيب, بسنده إلى أبي مالك بن 
تعلبة» قال: سمعثٌ إبراهيم بن طلحة بن عبيد الله يحدّث عن أبيه عن جده يرفعه ”9 : 
«أن سليمان بن داود جعل سلسلة معلقة من السماء #إلن الأرفي ليعة الميسن فين 
المبطل ؛ فالمحق ينالها والمبطل لا ينالها؛ وأن يهوديا استّودع مائة دينار فجحدها. 
فجاؤوا إلى السلسلة ‏ وقد سبك اليهودي الذهبّ فى عصًا ‏ وناولها صاحب المال 
وحلف: لقد أعطيته دنائيره. وحلف الآخر أنه لم يأخذ. فارتفعت السلسلة من ذلك 
اليوم». 

ويقال: إن السلسلة كانت موضع القبة المذكورة. والله تعالى أعلم. 

67 وذرع ما بين الشمالي من أبواب الصخرة [المسمى بباب الجنة]”'” إلى 

منتهى الصحن المحيط بها إلى القناطر الثلاث المعقودة على عمودين رخام وساريتين 


مائة وثمانية أذرع. 


)١(‏ فضائل القدس87-”47. 
(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الآثار حلق 


[ويّنزل من هذه القناطر في ثمان درج إلى الحرم الشريف. وأمام الدرج مَمْسَا 
مستطيلة مفروشة بالبلاط» عرضها خمسة أذرع وربع» وينتهي متشاملا إلى باب الحَرّم 
المعروف بباب شرف الأنبياء؛ وطول هذه الممشاة مائة ذراع وثمانية وسبعون ذراعا. 
وسيأتي (إن شاء الله) ذكر هذا الباب عند ذكر أبواب الحرم]”"". 

وعن يمين الداخل من هذه القناطر ويسراه في منتهى شماليّ الصحن مسطبتان 
طول كل منهما ثمانية أذرع ونصفء من الشرق إلى الغرب» وعرضها من القبلة للشمال 
ذراعان وثلثا ذراع. ويصلي الناس عليهما. 

ومن هذا الباب الشمالي على مسافة اثنين وأربعين ذراعا طالبا للغرب عمل 
مسطبة ارتفاعها عن الصحن المبلط ثلث ذراع» وطولها من الشرق للغرب ثلاثة عشر 
ذراعا وثلث». وعرضها من القبلة للشمال عشرة أذرع. بُني عليها قبةٌ مثمنة» تسمى قبة 
المعراج. بابها يفتح للشمال» سعته ذراع وثلث» وطوله ذراعان وثلث. بظاهر القبة 
المذكورة حاملا لأركانه من الأعمدة الرخام الأبيض ثلاثون عمودا. طول كل عمود» 
خارجا عن القواعد» ذراعان وثلثا ذراع. 

والتثمينة التي ب بين الأعمدة ملبسةً ألواح رخام ملكيّ مشجرةً بأزرق. . يُصعد إلى 
بابها بثلاث درج رخام. ثم ينزل إلى داخلها بمثلهن. 

أرضها مفروشة بالرخام الأبيض» وحيطانها من داخل كذلكء مثل الظاهر. 
باطنها من الأعمدة أيضا ثمانية عشر عمودا. وبأعلى الرخام المذكور طاقات نصاص 
شبه الجبس «المكندج» ثلاثة» وزجاج أربعة. وبأعلى الطاقات كرسي القبة. وعرضها من 
الشرق للغرب سبعة أذرع» ومن القبلة للشمال ستة أذرع وربع. سّعة محرابها ذراع وثلثا 
ذراع؛ وهو بأوّل المسطبة لجهة القبلة. والباب والسلالم بآخرها لجهة الشمال. وتتمة 
المسطبة يصلي عليها الناس. 

ومن قطب القبة لأرضها ارتفاعٌ ستة عشر ذراعا. وبظاهرها في أعلاها قبة لطيفة 
/ 9 /مكانَ الهلال» محمولة على ستة أعمدة صغار رخام شمعية؛ طول كل واحد 
منها تقدير ذراع. 

وذرع ما بين الباب الغربيّ إلى رأس القناطر التي أمامّه بآخر صحن الصخرة من 
جهة الغرب ثمانية عشر ذراعا وثلثا ذراع. وهي أربع قناطر معقودة على ثلاثة أعمدة 
مُكتّبة بالأزرق وساريتين. وينزل من هذه القناطر بأربع وعشرين درجة إلى الحرم. ومن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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حدّ هذه الدرج إلى السور الغربي (وهو الذي فيه الباب الجديد المعروف الآن بباب 
القيسارية)؛ وفيه باب الميضأة وسائر الأبواب الغربية الآني ذكرها إن شاء الله عند ذكر 
أبواب الحرم خمسةٌ وثمانون ذراعاً وثلث ذراع. 

وبظاهر هذا الصحن من فم الصهاريج المركب على قُوّمَة كل منهنّ خرزةٌ رخام 
أو حجر منحوت سبعة» لهن تسعة أبواب. منها بالجهة القبلية بئر يعرف بالرّمّانة له 
بابان: هذا الباب الذي بالصحن, وباب بسّفل الحرم أمام الجامع؛ وبالجهة الشرقية 
بئران» يعرف أحدهما بالشوك؛ ويعرف الآخر ببئر الورد» له بابان جميعهما من صحن 
الصخرة الشريفة. وبالجهة الشمالية بئر يعرف بباب الجنة. وبالجهة الغربية ثلاث آبار: 
إحداها يُعرف بالكاس؛ لأن على قُوّهته كأس رخام طويل» والآخر له بابان من 
الصحنء والآخر بفرد قم 

وإذ ذكرنا ما في هذا الصحن من الصهاريج» فلنذكر ما في سَّفْل الحرم من 
الصهاريج» فنقول: في سُفل الحرم من الصهاريج خمسة عشر صهريجاً. 

وبالجهة القبلية ستة: بالقرب من الزاوية الفخرية واحد؛ وبباب الجامع واحد؛ 
وداخل باب الجامع الشرقي واحدء ويسمى ببئر الورقة» وله بابان أحدهما هذا الذي 
داخل باب الجامع» والآخر في مكان يعمل فيه نجارة الحرم؛ والبئر الأسودء وله ثلاثة 
أبواب: أحدها يُنزل إليه بدرج» وبئر يعرف بالبحيرة» له بابان؛ وبكر في الحاكورة التي 
عند الباب الشرقيّ» وله بابان: واحد في الحاكورة؛ وباب خارج عنها. 

وبالجهة الشرقية ثلاثة آبار: منها بالقرب من باب الرحمة واحدٌّء له بابان. 

وبالجهة الشمالية ثلاثة آبار: بئر بركة بني إسرائيل؛ وبئر بباب شرف الأنبياء؛ 
وبئر بالرواق الحامل للزاوية المعروفة باللاوي يخاغاء الإسعردي”". 

وبالجهة الغربية ثلاثة: أحدها بباب الغوانمة؛ والآخر عند باب الرباط 
المنصوري””'» وله بابان: / /١١١‏ باب في الحاكورة» وبابٌ خارج عنهاء يعرف بابن 
عروة؛ بسانت الحديد مغطّى بحصر الأروقة. 

وهذه الآبار الاثنان والعشرون معمرة بالمياه. 

وهنا لك افا غيرها ثلاثة صهاريج خربة معطلة. واحد عند درج الميزان» والثاني 


)١(‏ الخانقاه: مكان يقيم فيه المتصوفة» وهو الصومعة والتكية وجمعها خوانق. «فرهنكك رازي ككل 
(0) نسبة إلى واقفة السلطان قلاوون الصالحي (ت89ه) انظر: خطط الشام ١1/7‏ . 


الآثار حفق 


عند محراب عمرهء والثالث تحت الزيتون بالجهة الشرقية من الحرم. 
وقد استوعبنا الآن صفة صحن الصخرة وما اشتمل عليه. 
فلنذكر ما بباطن الحرم من المساجد والمزارات والأبنية وغير ذلك. 
ونبتدىء أوّلا بذكر السور المحيط بذلك جميعه. 


صفة السور القبلي وما صاقبه من المساجد وغيرها 

وأوّل هذا السور من جهة الغرب مسطبةٌ طولُها من المحراب للشمال ستة أذرع 
وعرضها ستة ونصف. وبصدرها محرابٌ. ويتلوها من جهة شرقها بابٌ الزاوية الفخرية» 
يتلو باب الزاوية الفخرية من الشرق صُفَّةٌ عشرةً أذرع وربع» وعرضها ثلاثة ونصف. 
ويتلو هذه المسطبة باب جامع المغاربة. وطول جامع المغاربة من محرابه لرأس دهليزه 
جك واتلاثون ذزاعا والصفنه دوعر قد أ خن عقن ذواعا السو ور انه لطت تيركت 
على عمودين رخام لطاف. ومن ظاهر حائط هذا المحراب إلى حائط جامع النساء 
ترجةٌ في الزاوية الفخرية التي إلى جانبه؛ وطول دهليزه أحد عشر ذراعا وثلثا ذراع» 
وعرضه/ /١١١‏ أربعة أذرع وثلثا ذراع. 

وفي باطن سوره الشرقي مسطبة لطيفةٌ ؛ عرضها ذراع ونصف» وطولها ثمانية 
أذرع ونصف وربع وثمن. 

وفي ثخائن السور خزائن لطاف للقناديل وحوائج القَوّمّة به. وله باب واحد يُفتح 
للشمال. سَعَتَه أربعة أذرع وارتفاعه خمسة أذرع. 

وقولنا جامع المغاربة» لغلبة هذا الاسم على ألسنة الجمهور. ولو قلنا مسجد 
المغاربة لما علم الجمهور بالقدس. وكذلك جامع النساء. وكل ذلك ليس بجوامع تقام 
فيها خطبة. وإنما لكل منها إمامٌ مفردء يصلي فيه الصلوات الخمس لا غير. ش 

ويتلو جامع المغاربة قَضوةٌ كبيرة يتلوها جامع النساء. وطوله من الشرق للغرب 
اثنان وستون ذراعا ونصف ذراع» وعرضه من القبلة للشمال اثنان وعشرون ذراعا وثلثا 
ذراع» وهو رواقان سقفهما اثنا عشر عقداً: كل رواق ستة عقود محمولة في الوسط على 
ست عضائد. وبصدره من الشبابيك خمسة: عرض الشباك الأوّل منها ذراعان ونصف» 
وعمقه في السور ثلاثة أذرع» وهو عرض السور جميعه في هذه البقعة» وارتفاعه ثلاثة 
أذرع وثلثا ذراع. وتتمة الشبابيك دون هذا المقدار. 

وبحائطه الغربي شباك مطل على حارة المغاربة. 

وباب هذا الجامع يُفتح للشمال. وبكل خدّ أربعة أعمدة رخام أبيض في جسد 


فف مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


واحد. طولها خارجا عن القواعد ذراعان إلا ربعا. وأمامه شجرتان عظيمتان من الجوزء 
تحتهما مسطبة يصلي الناس عليها. 

ويدخل من الباب المذكور وينزل بخمس درج إلى الأروقة المذكورة. ومن باب 
جامع النساء على مُضِيَ سبعة وعشرين ذراعا من جهة الشرقء البابٌ الغربيّ من أبواب 
الجامع المسمّى الآن بالمسجد الأقصى. 
5 صفة السور الشرقي 

تقدّم أن في قرنة السور القبليّ مهد عيسىء» عليه السلام. وشماليّه رواق معقود 
على ستة عقود قد خربت مساطبه من العمائر القديمة. وبعض أرضه مبسوطة بالفص. 
طوله ثلاثة وأربعون ذراعاء ومن جانبه للقبلة كشفٌ إلى حدّ مهد عيسى. 

وشمالي هذا الرواق» على مضي ثلثمائة ذراع» مسجد باب الرحمة. وطوله من 
الشرق للغرت ثلاثون ذزاعاء وغفرضة قبلة وشمالة أربعة عشر ذراعا ونصف. وشعة 
محرابه ثلاثة أذرع وربع. يصلي فيه إمام مفرد. وهو معقود بالحجر المنحوت ستّ 
قباب : اثنتان مرتفعتان» وأربعة منبسطة على عمودين صوّان بيض في الوسط وساريتين 
في وسطه طول كل عمود أحد عشر ذراعا ودورته أربعة أذرع ونصف. وهذا المسجد 
متخذ باطن البابين المسميين بباب الرحمة. 

وهما بابان قديمان قد سُّدًا. على كل منهما مصراعان من خشب مصفح من خارج 
بالحديد. طول كل منهما أحد عشر ذراعاء وعرضه ستة ونصف. وخلف كل منهما يابان 
بالصفة المذكورة [إلا أنهما مصفحان بالنحاس الأصفر المنقوش]!". وقد سمُرًا وأحكم 
غلقهما. قيل: إنهما من بقايا العمائر السليمانية. سُمِّيا بأبواب الرحمة. 

ومنتهى السور الشرقي رواقٌ طولة: من القبلة للشمال ستة عشر ذراعا ونصف» 
ومن الشرق للغرب سبعة أذرع وثلث» ويعقبه في أوّل السور الشمالي باب أسباط. 
وسيأتي ذكره»ء إن شاء الله. 

وليس في هذا السور الشرقيّ الآن بابٌ يُسلك منه للحرم الشريف. ولم يكن له في 
الزمن القديم سوى البابين المذكورين. 


)١(‏ هذه الصفحة بياض في الأصل. 
(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الآثار ارقف 


ويقال: إن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) غلقهما لما فتح القدس. فلم يفتحا 


إلى الآن. 

وقد اتخذ الناس ظاهرٌ هذا السور مقبرة يدفنون فيها موتاهم. وفيها قبر شدّاد بن 
ا 220 
ا 


وتلو المقبرة المذكورة وادٍ عميقٌ / /١١5‏ يعرف بوادي جهنم» يزرع. وفيه كروم 
وبساتين. [ومنه يُتَظرق إلى عين [....]. وفيه أبنية عجيبة» وآثار غريبة» ونقوش ومعابد 
قديمة]”'“. وهو وقف على المدرسة الصلاحية. وحدّ هذا الوادي من الشرق ظُوررَيْتا 
الذي يقال: إن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام قله ونه قر نرابعة العدوية» روان قصيداء 
وفيما بين السور الشرقيَ وصحن الصخرة الشريفة أشجار من الزيتون والميس والتوت 
والتين. تقدير عدّتها مائة شجرة» يستظل الناس تحتها ويصلون. 

قال الصاحب تاج الدين أحمد بن أمين الملك : 

«ولقد مضى على في مجاورة هذا الحرم الشريف الفصول الأربعٌ» فرأيتُ له في 
كل فصل محاسنّ في غيره لم تُجمع» وهو أنه من مبد! فصل الربيع تبدو فيه من الأزاهر 
المختلفة الألوان ما يستوقف بحسنه لُبَ الذكيّ الأروع. وكلّ أحد ممن له معرفة 
بالأعشاب يأتي إليه» ويأخذ من تلك الأزاهر ما علم منفعته ومضرّته). 

قال: «وأما ما شاهدته بالعيان» أنني جلست وقتا في بقعة منه تكللت بأزاهرٌَ من 
الشقائق والبّهار وا لأمْحُوانء وإلى جانبي 5 عليه أطمارٌ رن يبدي تبسّماًء وتارة يعلن 
صوته بالتسبيح والتكبير ترنّماً» ويقول: سبحان من جمع فيك المحاسن؛ وكساك هذه 
الحلل الفاخرة» وجعلك تحتوي على كنوز الدنيا والآخرة! فقلت له يا سيدي! أما فضله 
وبركته» فقد صدّق العِيانُ فيها الخبر» وقام بها الدليل والبرهان وتواتر بها الأثر؛ لكن 
ما كنوز الدنيا؟ فقال: ما مِن زهرة تراها إلا ولها في النفع والضرر خواص» يعرفها اهل 
الاختصاص! فقلتٌ: نعل تُظه رللغياق كنيعا هنا عرفت يزداد به اليقين تبصرة» وتكون 


000 شداد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاري ب أب يغلى - صحابي من الأمراء ولأه عمر إمارة 
حمص » ولما قتل عثمان اعتزل» وعكف على العبادة» كان فصيحاً حليماً حكيماً. 
توفي في القدس سنة 8#ه/ /11م عن 1/8 سنة. وله في كتب الحديث 50 حديثاً. 
ترجمته في:الإصابة» رقم 7 تهذيب التهذيب 27١8/5‏ صفة الصفوة »7957/١‏ حلية 
الأولياء /١‏ 575» الأعلام 108//7. 

(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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هذه الجلسة معك عن صبح النجاح مسفرة. فأخذ بيدي ومشى حُطواتٍ إلى جهة من 
جهات الحرم. ومدّ يده أخذ قبضة من ذلك الكل وقال: هل معك /١١5/‏ خاتم أو 
درهم؟ فقلت: نعم. فأخرجتٌ درهما مما معي. فعركه بذلك الكلأ» فعاد كالدينار في 
صفرته. ثم أخذ حشيشة أخرى» وعركه بها. فعاد أبيضٌ» أنقى مما كان أوّلا. وقال: 
هذه رموز احتوت على تلك الكنوز. ولم يترك نبي الله سليمان شيئا من المواهب التي 
منحه الله إياهاء والمنافع التي وصلت إليه من الإنس والجِنّْ على اختلاف صورها 
ومعناهاء إلا وأودعه في هذا الحرم. فأين من يفهم تلك المعاني» أو مَنَ كان لها 
يُعاني؟ ثم أخذ منهجا غير ما كنت أسلكه. فسألته التثبت والتلبث. فقال: الدنيء من 
صرف نظره إلى العَرّض الأدنى» والسري من صرف زمانه بالتهجد في هذا المعنى. 
أوصيك أن تغتنم الفرصة في ركعات تقدّمها بين يديك» فما سواها فان» ولا تلتفت إلا 
إلى ما يقرّبك من الرحمن. فقلت: يا سيدي! ومثلك من يفتح لي أبواب الصواب. 
فقال: ما بعد السنة والكتاب من باب. ثم فارقني مهرولاء معلنا بصوته ومرتلا. يقول: 
سبحانك يا دائم! سبحانك يا قُدّوس! سبحانك يا رحمن! سبحانك يا محبي النفوس! 
فجعلتٌ هذا الذكر لى ديدناء وكلما اشتاقت له منى عينٌ أطربتٌ بذكره أذنا. 


صفة السور الشماليٌ 

وفيه عِذَّة أبواب: أوّلها من جهة الشرق بابٌ يسمّى أسباط. وهو تلو الرواق 
المقدّم ذكره الذي هو نهاية السور الشرقي. وارتفاع هذا الباب خمسة أذرع» وعرضه 
ثلاثة أذرع ونصف وربع وثمن ذراع. 

ويعقب هذا الباب من غربه» رواقٌ معقود على عشر سوار. طوله اثنان وسبعون 
ذراعاء وعرضه ثمانية أذرع. بصدره أربعة شبابيك مُطْلّة على بركة بني إسرائيل. وهي 
بركة قديمة عميقة. 

ويعقب هذا الرواق ساحةًء وهي أرضٌ كشفٌ ببعضها مصبٌ مياه لبركة بني 
إسرائيل. وبعضها كشفٌء. قصد أن يُبنَى به أروقةٌ. وإلى الآن /١١77/‏ لم تُكمل. وطولها 
أربعة وسبعون ذراعا. 

خفن هذه الآرف السدرسة الكريجية وشاورفاما آفايهة من الارؤقة 
بحائطين : غربية وشرقية. وجعلوا مَصِيمَيْن قدّامها. وطول هذه المدرسة من الشرق 
للغرب خمسة وعشرون ذراعا. وجعل قَدَامَ هذه الأروقة مسطبةٌ يُصعد إليها بأربع دَرَجَ 
بارزة في الحرم. طولها من القبلة للشمال ستة عشر ذراعا. وهذه المدرسة بناها كريم 


الآثار ديف 


الدين عبد الكريم» ناظر الخواص الشريفة السلطانية الناصرية. ويعقب هذه المدرسة 
بابّء يسمّى باب حِطّة. عرضه أربعة أذرع وثلثا ذراع» وارتفاعه ثمانية أذرع. أمامه 
مَمْشاة مفروشة بالبلاط» طولها مائة وثمانية وسبعون ذراعاء وعرضها خمسة أذرع 
وكَسْرٌ يُصعد من آخر بدرج إلى ثلاث قناطر معقودة على عمودين رخام وساريتين» 
يُدخل منهن إلى صحن الصخرة. 

وبخدّي هذا الباب مسطبتان لطيفتان» عرض كل منهما ذراعان: الشرقية منهما 
لفيقة للمدوسة الكرييية الليذكؤوة 4 وتلو ا تغربية رزواق#:طولهاثنان وسيعوة داعا في 
العرمن المذكور: 

وفي سوره ثلاثة شبابيك للرباط العَلَّمِيَ الدواداري. وبأوّله من الشرق بالقرب 
شباكٌ للتربة الأوحدية» من بني أيوب. ْ ْ 

ثم يتلو هذا الرواق باب يعرف بباب شرق الأنبياء. طوله ثمانية أذرع وعرضه 
أربعة. وأمامه ممشاة نظير الممشاة المذكورة. وقد تقدّم ذكر هذه أيضا. 

ويتلو هذا الباب رواقٌ طوله سبعة وأربعون ذراعاء وعرضه سبعة أذرع ونصف» 
معقودٌ على ثمان سَوَارٍ. بأوّله شباكان» أحدهما مفتوحٌ يُتوصل منه إلى زاوية الصاحب 
أمين الدين» المعروف بأمين الملك. وتلوهّما بابٌ /١١17/‏ يُصعد من باطنه إلى زاوية 
اللاوي. وتلو الباب مسطبةٌ» فيها صهريجٌ. 

ويعقب هذا الرواق من الغرب رواقٌ معقود عقدين على ثلاث سوارٍ. طوله تسعة 
عشر ذراعا ونصفء وعرضه من الشمال للقبلة تسعة أذرع. ويُصِلَي به الآن بعض 
النسوة» الصلواتٍ الخمسّ» خلف الأئمة. 

وبأعلاه مدرسة الأمير سيف الدين الحاجٌ آل مَلَكَ الجوكندار» وخانقاه مجد 
الدين الإسعرديّ التاجر. وبأوّله جوارٌ الصهريج المذكورء سُلْمْ يُضْعد منه إلى المدرسة 
والخانقاه المذكورتين. 

ويعقب هذا الرواق كشفٌ ليس به أروقة. وهو صورة مسطبة عالية. وينزل من 
وسطها بست درج إلى الحرم. 

وبأقصى ارتفاع هذا السور خمسة شبابيك لمدرسة الأمير علم الدين سنجر 
الجاولي»؛ رحمه الله. وليس لها استطراق إلى الحرم. ومن حدّ هذا الكشف. طالبا لجهة 
الغرب» خلوتان. لكل منهما باب يُفتح للجهة القبلية من الحرم. وداخلهما كله في باطن 
السور الشمالي. وهي من جبل صخر أصمٌ. صفة مغارة. وقيل يعرف قديما بمغارة 
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إبراهيم. وفي الشرقية منهما شباك لطيف. وإلى جانب هاتين الخلوتين» خلوة لشيخ 
الحرم. وبها شباكان على الحرم الشريف. وطولها ستة عشر ذراعا. وأمامها مسطبة في 
الطول المذكور»ء وعرضها أربعة أذرع وثلث. وبأعلى هذه الخلوة» خلوة يصعد إليها 
بسلّم» بسبع درج في حدّ الباب الذي يفتح للشرق. 

الى الله زرا ورظلى لمفزون طول كن الكريد اليا فرك عدي مشر اراعا 
وعرضه تسعة ونصف. وتلوه ه سُلُم مستطيل جدّاء يصعد من أعلاه إلى مأذنةء إلى دار 
هناك لبنى جماعة. وهذه التأذنةعع أفعى المون الخرييت وارتفاعها ثلاثة وخمسون 
ذراعل وباغلاها كزابريناك ‏ خني سسترشة روعي سكدلة عن 1110 العمد الرخام 
اللطاف بأحد وثلاثين عمودا. 


صفة السور الغربيٌ 

ويشتمل على سبعة أبواب بما فيه من باب الطهارة» فإنه الآن غير نافذ. وأمام كل 
باب شجرة كبيرة من الميس أو التوت» وتحتها مسطبة يصلَّي الناس عليهاء ويستظلون؛ 
خلا باب الغوانمة» فليس قذامه شيء. 

وكيد السووعق الماذنة الطد كور 

وأوّل أبوابه من هذه الجهة» باب الغوانمة. وطوله أربعة أذرع» وعرضه ثلاثة 
أذرع. يصِعد إليه من الحرم الشريف بعشر درج. وبحدّه الشماليّ خلوة للبوّاب» بارزةٌ في 
الحرم تقديرَ خمسة أذرع. ومن حدّ هذه الخلوة إلى المأذنة المذكورة خمسة وثلاثون 
ذراعا. ومن الباب المذكور ‏ على مضى ثمانية عشر ذراعا طالبا للقبلة ‏ بابٌ لطيفٌ 
لخلوة في باطن عرض السور لبعض الفقراء المجاورين. ومن حدّ هذه الخلوة إلى نهاية 
أربعة وعشرين ذراعا حاكورةٌ بها أشجار وكروم تحت دار وقفها علاء الدين الأعمى. 

وكان هذا الرجل من نظار الحرم المتقدّمين» وله تأثيرات حسنة في الحرم من 
المواعيد والابنية. 

وطول الحاكورة طالبا للشمال خمسةٌ وأربعون ذراعاء في عرض سبعة أذرع 
وكسر. 

ومن نهاية الحاكورة إلى أقصى السور وهو المأذنة المذكورة كشف بلا أروقة. 
ولصيقٌ هذه الحاكورة من القبلة بابٌ كبير يعرف بباب الرباط المنصوري. طوله ستة 
وعرضه خمسة ونصف. وأمامه مَمشاة يُتوصل بها إلى السلم الذي يتوصل منه إلى صحن 
الصخرةء قبالة الباب الحديد الاتي ذكره. 


الآثار خف 


وبخدّ الباب المذكور إلى جهة الشمال عقد على ساريتين» طوله تسعة أذرع 
وعرضّه عرض الحاكورة وسائر الأروقة المتصلة به. وهذا العقد أوّل العقود في السور 

وعُمل في ثخانة الحائط التي في أوّله مع ثخانة السارية خلوةٌ صغيرة للقيّم 
والبوّاب بالباب المذكور. 

/,/ وتحت هذا العقد يجلس الناظر والمباشرون يومئذ للنظر في المصالح. 
وتلو الباب المذكور عرضّه عرض الأروقة» وطوله مائة وثمانية أذرع ؛ معقودٌ على ست 
عشرة سارية. وعلى تقدير عشرة أذرع من أوّله شباكُ القاعة التي هي سكن الناظر على 
أوقاف الحرم. وهي من وقف الحرم. وفي آخره خلوةٌ لطيفة سكن القيّم وبرسم القناديل. 

وتلو ذلك البابٌ المعروف بالحديد. طوله أربعة أذرع ونصف» وعرضه ذراعان 
وثلثا ذراع. وأمامه مَمْشاة مبلطة يُتوصل منها إلى سلم لصحن الصخرة الشريفة. عرضه 
ثلاثة وعشرون ذراعا ونصفء وعدد درجه إحدى وعشرون درجة. وليس بأعلاه قناطر 
أشوة يليه السلولم. 

وتلو هذا الباب رواقٌ على ثمان سوارٍ طوله ثمانية وخمسون ذراعا وعرضه عرض 
سائر الأروقة. وبآخره باب لطيف لخلوةٍ لبعض الفقراء. 

ثم يتلو هذا الرواق بابٌ كبيرٌ عُمِل من قريب واستجدٌ فتحه. يُنزل إليه بعشر 
درجات. له مساطبٌ في خدّيه. طول كل منها سبعة أذرع وعرضها ذراع وثلثا ذراع. 

وقد أُتِقَنتُ عمارته. وارتفاعه ثمانية أذرع وعرضه خمسة أذرع. وعقده بوجهين» 
منقوش بالحجر الملوّن. وطراز كتابته بالذهبء ثقِر في الحجر. وأبوابه مصفحة 
بالنحاس المذهب المخرّم» متقن العمارة والزخرفة. ويُتوصل منه إلى القيسارية 
المستجدّة. وتشتمل على صق حوانيت» بعضها وقفٌ على الحرم» وبعضها وقف على 
المدرسة والخانقاه اللتين أنشأهما الأمير سيف الدين تنكزء (رحمه الله) وسيأتي ذكرها 
عن كَتّب. إن شاء الله. 

وإلى جانب هذا الباب رواقٌ معقود على ساريتين كبار جدًا طوله خمسة عشر 
ذراعاء وعرضه إلى خارج الساريتين سبعة أذرع وثلثا ذراع / /١١١‏ وإلى باطنهما خمسة 
أذرع ونصف. بصدره شبالكٌ لقاعةٍ من وقف الحرم. وبجانب الشباك خلوةٌ لطيفة للقيّم 
والبوّاب. وإلى جانب هذا الرواق بابٌ الطهارة. وهو يشتمل على طهارتين: إحداهما 
للنساءء والثانية للرجال. وتشتمل طهارة الرجال على ثلاثة وعشرين بيتا وفسقية كبيرة. 
وبأعلى طهارة النساء تُكُرى لوقف الحرم. 
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وباب الطهارة ينزل إليه من أرض الحرم بأربع درجات. وطول الباب أربعة أذرع 
وثلثا ذراع» وعرضه ثلاثة وثُمنٌ» وبعده سبع درجات إلى دهليز مستطيل» يُتوصل منه 
إلى طهارة الرجال وإلى سلم يتوصل منه إلى عُلُو طهارة النساء. وطهارة النساء في أوائل 
الذهلين» على يمين الداخل: 

ويتلو باب الطهارة رواقٌ طوله ثلاثئة وستون ذراعاء وعرضه سبعة ونصف. معقودٌ 
على تسع سوار. 

[وفيه في ثخانة السور بابان لخلوتين : إحداهما للقيّم والأخرى برسم فقير]"". 
وفي آخره من جهة القبلة محرابٌ ملاصق للمأذنة» يُصلَى فيه صلاةٌ مفردةٌ بإمام مفرد. 
وتجاوره المأذنة المختصة بالحرم وارتفاعها كبانية وأريغوات ذواعغا . وبأعلاها درابزينان 
من الخشب. وهي مكللة من العمد الرخام اللطاف بثمانية أعمدة. 

ويتلو المأذنة بابان قد عُلِقَ الشمالي منهما وسّمّر والمأذنة إلى جانبه. ويسمّى 
اث اوعبات انسل وبحرف قديما روات الككرم نسي حمبة لون ريات 
وطوله ثمانية ونصف. وكذلك المُغْلّقَ. [وأمام هذا احا تمداة تلع كرمير هه إن 
سلالم صحن الصخرة بعقدٍ قبالةً المعظميّة. ذرعها سبعة وسبعون ذراعا وربع]”". ويتلو 
الباب رواقٌ معقود على عشر سوار طوله سبعة وخمسون ذراعاء وعرضه سبعة أذرع 
وربع» وارتفاع عقده عشرة أذرع ونصف. وهو نظير ارتفاع سائر سقوف أروقة الحرم. 

وهذا الرواق فيه شباكان للمدرسة التنكزية: [أبوابهما من الآبنوس والعاج. 
وداخلهما المدرسة]”". وظهره حامل للخانقاه التدكزية. وفي آخره باب لطيفٌ يصعد منه 
إلى 1517/ على الميدرسة وسكن الصوفية. :وف ار ستوارية سيتة أغمدة من صَوَانَ 
كبار. ْ 

ويتلو هذا الرواق من القبلة مسطبةٌ ارتفاعها ذراع وطولها من الجنوب للشمال 
ثمانية وثلاثون ذراعا إلا ثُمناء وعرضها عرض الرواق المذكور. 

وتقيس من هذه المسطبة ثلاثة وثلاثين ذراعاء تجد باب حارة المغاربة. وسعته 
ثلاثة أذرع وربع» وطوله أربعة ونصف. 

وتلو الباب المذكور [على ثلاثة أذرع]”*© مسطبةٌ. وهي نهاية السور الغربي 
ارك سور العيلن):". وعل العيظة مجاورة للزارية المهرية الى من ادل 


)١(‏ و(5) و(7) و(5) و(0) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الآثار لحف 


السور القبلي من جهة الغرب. وقد تقدّم ذكرها. 
ع د 

وإذ قد استوعبنا صفة السور المحيط» فلنذكر الآن ما وعدنا بذكره مما اشتمل 
عليه سوى صحن الصخرة. 

وجيذا اتن اوم ييه السك وعدّته تسع خلاو: أحدها ججعل حاصلاً 
لأصناف الحرم. 

فمنها بالجهة القبلية ثلاثةٌ: منهنّ ما على أبوابه مساطب ومُعَرَّشات كُرْم» وفيه 
أبواب الرواق المعظمى التي تحت مدرسته. وهو مصلى للحنابلة بإمام مفرد. وبجانبه 
الشرقن حاصلان يُجعل فيهما زيت الحرم وأصنافه. 

وفي الجهة الشرقية من تحت صحن الصخرة أربع خلاو: منها ما عمل قدَام 
أبوابه حاكورةٌ وغُرست أشجاراً. والجهة الشمالية خالية من الخلاوي والحواصل. 

وبالجهة الغربية خلوتان. إحداهما جعلت حاصلا لأصناف الحرم. وفيه أبوابٌ 
للرواق المعظميّ. وقبالة أبواب الرواق المعظميّ من الغرب قَبَّةَ موسى عليه السلام. 
وهي أمام باب السلسلة وأمام رواق الحنابلة. بين المسطبة الحاملة لها وبين باب 
السلسلة ثمانية وعشرون ذراعا. وطول المسطبة من القبلة للشمال أربعة وعشرون ذراعاء 
وعرضها من الشرق للغرب أحد وعشرون ذراعا ونصف؛ /١١7/‏ وارتفاعها نصف 
ذراع. بصدر المسطبة القبليَّ القبةٌ المذكورةٌ. طولّها من ظاهرها من القبلة إلى الشمال 
عشرة أذرع؛ وعرضها من الشرق للغرب مثل ذلك. وارتفاع كرسي القبة من ظاهر 
المسطبة ثمانية أذرع. تشتمل هذه القبة من باطنها على أرض مفروشة بالرخام. 

بابها يفتح للشمال. عرضه ذراع ونقيف :اطول خواعات وثلقاة :وعدي 2ك 
حديد في طول الباب وعرضه. وبكل جهة من جهاتها شُبّاكًا حديد. يُغلق على كل شباكِ» 
زوحٌ أبواب. وهي محمولة على الأركان. وبين كل حائط وأخيه قوسن عقدٍ. وبأعلى 
كرسي القبة كرسييٌ ثانِ» فيه خمسٌُ طاقات زجاج. وبأعلى الكرسي الثاني القبة 
المعقودة. تقدير ارتفاعها من ظهر الكرسي الثاني ثمانية أذرع. وليس فيها عمد رخام 
بالجملة الكافية» حتّى ولا في خدّي المحراب. 

صفة قبة سليمان (عليه السلام) 


وهذه القبة بالجانب الشمالي من الحرم. وهي مسامتة للصهريج والسُّلّم الذي 
لمعه رمه إل الكاتقاء الأشعردية والهدرسة التينية املك 
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ومن واجهة الصهريج إلى باب القبة ثمانية وأربعون ذراعا. وهو يُفتح للشمال. 
طوله ذراعان ونصف, وعرضه ذراع وثُمْنٌّ. بخدّيه عمودا رخام ومسطبتان: يمنى» 
ويسرى. طول كل منهما خمسة أذرع وربع» وعرضهما مثل ذلك. 

وبخدّي الباب المذكور شباكان مطلان على هاتين المسطبتين. طول كل شباك 
منهما ذراعان وثلثا ذراع» وعرضه ذراع وثلثان. 

تتخل فق هذا البافت: إلئ قبة عقمنة. ؤتقمة الننمينات مسدودة. .يها أربعة وعشرون 
عمودا من الرخام طول كل عمود ‏ خارجا عن القواعد ‏ ذراعان ونصف. في كل تثمينة 
من المسدودات أربعة أعمدة حاملة للرخام التي في عقد القناطر. وبخدّي المحراب 
عمودان لطيفان طول كل منهما ذراع / /١77‏ ونصف. 

وفي نهاية العمد ‏ عند نهاية كرسي القبة ‏ طاقاتٌ زجاج بدائرها. سَّعَة القبة ستة 
أذرع ونصف. وارتفاعها من قطب القبة للأرض عشرون ذراعا. 

وعلى يمْنة المصلى في المحراب صخرةٌ صغيرة طولها ذراعان وربع» وعرضها 
من الجهة القبلية ذراع» ومن الشمالية ثلثا ذراع. يدعو الزوّار عندها. ويقال: إنها من 
الآثار السليمانية» وإن الدعاء عندها مستجابٌ. | 

وفي حائط هذه القبة القبليَء من خارج» عمودان من الرخام. وبهما تكمل ما 
بهذه القبة من الأعمدة ثلاثين عمودا. 

صفة المجلس الذي بناه سليمان (عليه السلام) 
ويسمّى الآن إصطبل سليمان 

قال الصاحب تاج الدين: هذا المجلس بناؤه أعجب وأتقن من المسجد الذي 
أعلاه. وله من داخل الخانقاه الصلاحية (يعنى المجاورة لمقصورة الخطابة) [وبها الآن 
شيخ يعرف بالختنيّ» رتراك الآن]! © لمان اعدهيا سعدوتاذقرة دوي ل مننا 
إلى بعض أقسام المجلس المذكور؛ والثاني أربع وخمسون درجةء يُنْرَلَ منها إلى بقية 
أقسام المجلس المذكور. 

قال: والمكان في غاية النور لِما عمل له من المناور والطاقات المحكمة. وهو 
رواقات عقودها محمولة على عمد من الصّرَّان وأركان البناء. وعرض هذه المجالس من 
القبلة إلى الشّمال: منها ما عرضه ثمانية أذرع» ومنها ما عرضه تسعة أذرعء ومنها ما 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الآثار أفرف 


عرضه عشرة أذرع؛ وارتفاع عقوده من الأرض التي بها الأبواب النافذة لرأس وادي 
عين سلوان منها ما تقدير ارتفاعه عشرون ذراعاء ومنها ما تقديره خمسة عشر ذراعا. 

ويقال: إن أحد هذه الأبواب كان منه دخول الأنبياء عليهم السلام. 

وفي إحدى أسطواناته حَلّقة. يقال إن البُرّاق ربط بها ليلةَ الإسراء. 

وهذه الأروقة كلها آخذة من الشرق للغرب. فمنها ما أمكن قياس طولهء الذي 
أمكن التطرّق / 54؟١/‏ إليه. فكان تقديره ثلاثةٌ وتسعين ذراعا. ومنها ما لم يمكن قياس 
طوله لكون أطواله قسمت حيطانا: منها ما هو في وقتنا هذا مملوءٌ بالتراب المهول؛ 
ومنها ما هو صفة حواصل ؛ ومنها ما هو مساكن» ومرافق لسكان الخانقاه المذكورة. 

قال: ونطاق النُق ضاق عن استيعاب وصف هذا المجلس. لكن الأماكن التي 
أمكن التطرّق إليها والمشي لما هو نافذ منها دلّت على أن البقعة المسماة بالجامع (يعني 
المسجد الأقصى) موضعٌ الخطبة الآن؛ وبقعة جامع النساء وغالبَ الممشاوات التي 
بالحرم والأشجار المزدرعة : كلها معلقة على هذه العقود والسواري. 

قلتٌ: ولقد دخلتٌ إلى بعض هذه الأماكن» ورأيتٌ من عجاتب الأبنية بها ما 
يملأ العين. وكان دخولي إليها من الزاوية المعروفة بسكن الحُتنيّء ثم أفضيثٌ منها إلى 
الكروم وظاهر المسجد”". 


/ 5 قبر الخليل عليه الصلاة والسلام 
وما جاوره من قبور بنيه والازواج 
وكلها داخل ذلك المسوّرء وفى حدود ذلك المكان المنوّر 
روى الحافظ أبو القاسم مك بن عبد السلام بن الحسين الرُمَيْلي المقدسئ”" 
بسنده إلى كعب الأحبارء قال: أوّل مَنَ مات ودفن بخبرى سارة. وذلك أن إبراهيم 
خرج لما ماتت» يطلب موضعا ليقبرها فيه. فقدم على صفوان. وكان على دينه. وكان 


)١(‏ بعد هذا بياض بمقدار نصف صفحة. 

(؟) مكي بن عبد السلام بن الحسين بن القاسم الأنصاري الرميلي ٠‏ أبو القاسم: مؤرخ من الحفّاظ, 
رححالة» كانت الفتاوى تأتيه من مصر وغيرهاء نسبته إلى الرميلة من أراضي فلسطين» ولد سنة 
4ه 4٠‏ ١1م»‏ تعلم بالقدسء ولما استولى الإفرنج عليها سنة 447ه/ 49١٠م‏ أسروه وأذاعوا 
أن فكاكه بألف دينار فلم يستفكه أحدء فرموه بالحجارة حتى قتلوه. له: «تاريخ بيت المقدس 
وفضائله) لم يتمه. 
ترجمته في : الأنس الجليل /١‏ 2374 اللباب /١‏ ل/الا4, الأعلام /785/1 . 


ضف مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


مسكنه وناحيته حَبْرى!'". فاشترى منه الموضع بخمسين درهما. وكان الدرهم في ذلك 
العصر خمسةً دراهم. فدّفنت سارة فيه. ثم تُوُفّي إبراهيم فدّفن لَصِيقَها. ثم تُوُفَيت رَبِقةُ 
زوجة إسحاق» فدّفنت فيه. ثم تُوفي إسحاق فدفن لَزِيقَها. ثم تُوْفْي يعقوب فدُفن في 
الموضع. ثم وفيت زوجته ليقا فلفنت معهم. 

فأقام ذلك الموضع على ذلك إلى زمن سليمان. فلما بعثه الله» أوحى إليه أن ابن 
على قبر خليلي حَيْرا حتّى يكون لمن يأتي بعدك» لكي يُعرّف. 

فخرج سليمان وبنو إسرائيل من بيت المقدس» حتّى قدم أرض كنعان. فطاف فلم 
يصبه. فرجع إلى بيت المقدس. فأوحى الله إليه: يا سليمان» خالفتَ أمري! قال: يا 
ربّء قد غاب عني الموضع. فأوحى الله إليه: إمض» فإنك ترى نورا من السماء إلى 
الأرض» فهو موضع قبر خليلي. فخرج سليمان ثانياء فنظر فأمر الجن فَبَنَوْا على 
الموضع الذي يقال له الرامة. فأوحى الله إليه: إن هذا ليس هو الموضعء ولكن إذا 
رأيتَ النور قد التزق بأعنان السماء. فخرج سليمان فنظر إلى النور قد التزق بأعنان 
السماء إلى الأرض. فبنى عليه الحيّر. 

قلتُ: ولم يكن لهذا الحير بابٌ. وإنما المسلمون لما افتتحوا البلد» فتحوا له 
بابا. وبناؤه بناء محكم. وفي حائطه حجارة هائلة في كبر القدرء منها ما طوله سبعة 
وثلاثون شبرا. 

وقد أقيم بهذا الموضع خطبةٌ» ورتب به إمام ومؤذنون. 

وفي قبلته بابٌ يُنزل منه بدرج كثيرة إلى سرداب ضيّق تحت الأرض» يأخذ 
متشاملا إلى فجوة فيها ثلاث نصائب قبور في حائطه» يقال إنها قبر الخليل وزوجته 
وإستحاق: 

وهناك طاقة لا يعرف إلى أين تنتهي., لكن يقال إنها إلى مغارة تحت أرض 
الحرم» فيها الموتى. وتلك أمثال القبور من فوق. 

ولقد أتيت إلى هذا السرداب ومشيتٌ به زحفاء لضيقه. ولتطأطؤ سقفه. لا يقدر 
أحد على المشي منتصبا به. وهو خطوات يسيرة تنتهي إلى الفجوة المذكورة. وهي نحو 
اريك أذرم في كلها هياة اروس قرة اعد ران قبران: الأب 1 جنات 
والأيسر قبر زوجته. وفي شماليّه مما هو منفصل عن المسجد بقبتين متقابلتين قبران: 


)١(‏ خبّرى كسكرى [انظر القاموس. وقد أورد القصة في معجم ياقوت ”6 ببعض تصحيف في 
الأسماء]. (زكي). 


الآثار رفرف 
الو 0 
الأيمنُ قبر إبرأهيم يم الخليل» والأيسر قبر سارة زوجته. . وفي شماليَ الحرم قبةٌ مفردة 
مسامته لقبة الخليل. وفيها قبرٌ يقال إنه قبر يعقوب. ولاشَكَ ولا ريت أن بإنزاهيم 
(صلوات الله عليه) ومّن ذُكر معه مدفوئون داخل هذا المسوّر. وأما تعيين موضع القبر 
فالله أعلم. 

قال على بن أبي بكر الهروي”': حدّثني جماعة من مشايخ بلد الخليل أنه لما 
كان في زمان بردو ويل الملك» انخسف موضع في هذه المغارة. . فدخل جماعة من الفرنج 
إليها بإذن الملك» فوجدوا فيها إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وقد بَلِيَتْ أكفانهم» وهم 
مستندون إلى حائط. وعلى رؤوسهم قناديل. وهي مكشوفة. فجدّد الملك أكفانهم ثم سد 
الموضع. وذلك سنة ثلاث عشرة وخمسمائة. . حكى ذلك شهاب الدين بن الواسطيّ. 
قال: وقيل إن قبر آدم ونوح وسام في المغارة. . قال: والمغارة تحت هذه المغارة التي 
تار الآن. واللهأعلم. 

ووراء الحرم موضع فيه قبرٌ ينسب إلى يوسفء عليه السلام. يقولون إنه لما بني 
المكان» أرادوا أن يجعلوا قبره داخل الحرم. فسمع بانيه وهو سليمان (عليه السلام) 
/ قائلا يقول: دعوه خارج الحرمء فعليه خراج مصر 

[ويقال إن موسى (عليه السلام) لما خرج من مصرء استصحب معه تابوت 
يوسفء ودفنه هناك قريبا من آبائه؛ ولم يدفنه عندهم» لما ناله من المَُلك. هكذا 


)١(‏ علي بن أبي بكر بن علي الهرويء, أبو الحسن: : رحالة» مؤرخ. أصله من هراة» ومولده 
بالموضلء طاف البلاد» وتوفي بحلب ١١15ه/‏ 5١11م.‏ وكان له فيها رباط. قال المنذري: كان 
يكتب على الحيطان» وقلما يخلو موضع مشهور من مدينة أو غيرها إلا وفيه خطهء حتى ذكر 
بعض رؤساء الغزاة البحرية أنهم دخلوا في البحر الملح إلى موضع وجدوا في بره حائطأ وعليه 
خطه. من كتبه «الإشارات إلى معرفة الزيارات ط» و«الخطب الهروية دخ ) مواعظ» و«التذكرة 
الهروية في الحيل الحربية ط) وكتاب «رحلته خ) تمت كتابته سنة 7 الك 
ترجمته في : وفيات الأعيان 745/١‏ والتكملة لوفيات النقلة ‏ خ. الجزء السابع والعشرون. وابن 
الوردي 1/9 وفيه: "كانت له يد في الشعبذة والسيمياء والحيل» وطاف أكثر المعمور ». 
ونهر الذهب ؟/ 9 وفيه ما كتبه على قبره يصف نفسه: «عاشس غَريياً ومات وحيداً» لا صديق 
يرئيه ولا خليل يبكيه» ولا أهل يزورونه ولا إخوان يقصدونه » ولا ولد يطلبه ولا زوجة تندبه؛ 
سلكت القفار وطفت الديار وركبت البحار ورأيت الآثار وسافرت البلاد وعاشرت العباد فلم أر 
صديقاً صادقاً ولا رفيقاً موافقاً» فمن قرأ هذا الخط فلا يغتر بأحد قط). وآداب اللغة "/ لام 
والكتبخانة ه/مه ودار الكتب 7/5”. وفي مذكرات الميمني خ. ذكر نسخة من كتابه «التذكرة 
الهروية» بخطه سنة 1١١‏ في ١550‏ ورقة» في خزانة عاطف 0 الرقم 7ق الأعلام 
. 
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يقال» والعهدة على قائله. واللهأعلم]”". 

قلتٌّ: وهذا الحرم مؤزّرٌ جُدُرُهُ بالرخام الملوّن والمُذْمَب. وعليه أوقاف جليلة. 
ويُمدٌ فيه كل يوم بعد العصرٍ سِمَاطء ويفرّق فيه من الخبز على الواردين بحسبهم على 
قدر كفايتهم. 

وقد زرث الخليل (صلوات الله عليه وسلامه) في ذي الحجة سنة خمس وأربعين 
ومتعهاثة: . فأخبرني جماعة المباشرين أن في بعض ليالي العشر من هذا لون فى نهد 
السنة فرقوا زيادة على ثلاثة ثة عشر ألف رغيف؛ وأن غالب أيام العام ما بين السبعة آلاف 
والعشرة آلاف. . ويُّفرق أيضاً مع الخبر طعام العدس بالزيت الظيب والسّمّاق. وفي بكرة 
النهار يُطبخ أيضاً قدر من الدشيش» ويفرّق على الواردين. وفي بعض أيام الأسبوع. 
يطبخ ما هو أفخر من ذلك. 

وله خُدَامِ برسم غربلة القمح وطحنه وعجينه وخبزه. لوطاو اكوا يازا 
وأهراء القمح والطاحون والفرن» نافد يعض ذلك إلى يقر . بحيث إن القممّ يُفْرَعْ في 
الأهراء ويُخُرجَ خبزا مخبوزا. ولم يزل على هذا مدى الشهور والأعوام والليالي 
والأيام» لا ينقطع له مددء ولا ييحصر بضبط ولا عدد. 

ولما استولى الفرنج على بلد الخليل (عليه السلام) أجرّوًا هذا السّماط وزادوا 
على مّن كان قبلهم؛ وبالغوا في صلة هذا المعروف. 

ثم زاد ملوك الإسلام في السٌّمَاط. وهو معروفٌ يشمل المأمور والأميرء والغنيٌ 
والفقير. 

وقلتٌ من قصيدٍ مدحتة» عليه الصلاة والسلام: [من الكامل] 


اساي ان إبراهيمُ قد 
هذا الدئ سد القرى لضبوقة 
هذا الذي مَدَ السّماط فما انطوى 
وقلتٌ من أخرى : [من الخفيف] 
هوّذا صاحب السماط ولكنٌ 
ذو افتتحاء تدرف ينه كل فيش 
مَنهِم سَيدٌ جوادٌ كريمٌ؛ 


(1) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


لاحث لناأعلامة الشْمْ الدورق) 
كو + ولولاه لما سن القرى! 
ذاك السجاط كرما وسّلٍ الورى! 


صاحب الحوض تجلة وذووه! 
لى يَحِيْبُ تحت الدذجئى طارقوه! 
ند موا تحعتاظةه مهنا طووه. 


الآثار و 


ممم 33م م3333 ث3 0ك 
وقلتٌ من أخرى» حين زرته في ذي الحجة سنة خمس وأربعين /8؟١/‏ 
[وسبعمائة]: [من الطويل] 
خليلٌ إله العرش أُوَّلُ مَنْ قَرى ضُيوفا! وها قد جئتهٌ واستضفتة 
أتيثٌ كريما لا تزالرحابَهُ 2 مُطَبَّقةً بالوفدٍ حيتُ نظرثُة 
دعت فار« الِسفانَ فى عق لدبي ولنس توراه ارقا ثم البيدة 
فتى الجودٍ شيخ الأنبياء جميعِهمْ ووالدهم حقّاء يقيناً علمتّه 
وقلتٌ» عند الّودَاع في هذه السنة: [من الكامل] 
هذاالخليل وهذوأبناؤة! معتفتبيك معد قرافة أبساية! 
هيهاتٌ لا توفي أقلّ حقوقه ولوَ أن جفنكٌ لا يجفٌ بكاؤة! 
فامسك فوادَك إِنْ ملكت عناته! هيهاتٌ قذْ طارث به أهواؤة! 
تتا هن أعل الكعفيه رانها ول آبخ لفت الكنيس هراز ! 
تل ان قري عق إل الرضانن كليل زعلفهالدادة) ور 1لا فين لأرعع 
عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وأربعين وسبعمائة. فبتنا ليلتنا نتبرك بما حوت 
تلك القبور من العظام العِظام» ونعمّر الوجوه في تلك البقعة المُشْرَّفة في مواضع أقدام 
أولئك الأقوام. ثم أصبحنا وقد حيدنا السّرى عند الصّباح» وطلبنا حوائجنا عند تلك 
الوجوه الصّباح. فلما قضينا من الزيارة الأرب» وهرّتئا من النوبة الخليلية الطرب» 
بعثتُ وراء الصاحب ناصر الدين أبي عبد الله محمد بن الخليلي التميميّ الداري. وهو 
بقية هذا البيت الجلئل» والتتى إليه الكنثر على وقف السب //173/ سلنا محمد 
كله وين ابه إبراعيه الحليل» والتميكا منه إحضار الكتاب الشريف النبويّ المكتتب لهم 
بهذه النّطية”". والمُشْرَّف لهم به على سائر البرية. فأنعم بإجابة الملتمّس» وجاء به 
أقرب من رَجع النَممس. وهو في خرقة سوداء من مُلْحَم قطن وحريرء ومن كُمّ الحسن 
أبي محمد المستضيء بالله”"". أمير المؤمنين» وبطانتها من كان أبيض على تقدير كل 


)١(‏ أي العطية» بلغة اليمن. وذلك إشارة إلى إقطاع تميم الداري الصحابي وسيأتي حكاية هذا الإقطاع 
ونسخة كتابه فى هذه الصفحة والتي تليها.(زكي). 

() الحسن بن المستنجد بالله يوسف بن المقتفي العباسي الهاشميء أبو محمدء المستضيء بالل : 
خليفة» من العباسيين في العراق. ولد سنة 875ه/ 47١1م.‏ بويع بعد وفاة أبيه وبعهد منه (سنة 
15ه) وصفت له الخلافة تسع سنين وسبعة أشهر. قال ابن شاكر: لما تولى المستضيء بالله 
نادى برفع المكوسء ورد المظالم الكبيرة» وفرق مالاً عظيماً» ثم احتجب عن الناس» ولم 
يركب إلا مع الخدم. وفي أيامه زالت الدولة العبيدية بمصرء وضربت السكة باسمه؛ وجاء البشير 
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إصبع منه ميلان أسودان» مشقوقان بميل أبيض» جُعل ضمن أكياس يضمُّها صُندوق من 
آبنوس يلف في خرقة من حرير. . والكتاب الشريف في خخرقة من حُحْفٌ من أدم, أظنها من 
ظهْر القَّدّم. . وقد موّه سوادٌ الجلد على الخط. لا أنه أذهبه. وما أخفى من يد كاتبه 
المشرفة ما كتبه. وهو بالخط الكوفيّ المليح القوي. فقبّلنا تلك الآثار» وتمتعنا منه بمدد 
الأنوار. . ومعه ورقة كتبها المستضيء بنصه شاهدةً لهم بمضمونه. ومزيلة لشكٌ الشالٌ 
المُريب وظنونه: ومضمون ما كتب كهيأته وسطوره:(© 

انسخة كتاب رسول الله يَكِْةِ الذي كتبه) 

التميم الداري وإخوته في سنة تسع من الهجرة بعد منصّرّفه) 

من غزوة تبوك في قطعة أدم من خف أمير المؤمنين علي وبخطه» 

(نسخته كهياته») 

البسم الله الرحمن ن الرحيم) 

هذا ما انطى محمد رسول الله لتميم' 

«الداري وإخوته حبرونَ والمرطومً» 

«وبيت عَيّنون وبيت إبراهيم وما فيهنّ» 

/1١ /‏ اطي بت بذمّتهم ونقّدتُ وسلمتُ ذلك لهم» 

«ولأعقابهم فمن آذاهم آذاه الله فمن آذاهم» 

العنه الله شهد عتيق بن أبو قحافة وعمر بن» 

«الخطاب وعثمان بن عفان وكتب علي بن» 

«بو طالب وشهد» 

هذه نسخة الكتاب الشريف. 


إلى بغداد.» وغلقت الأسواق وعملت القباب» وصنف ابن الجوزي في ذلك كتاب «النصر على 
مصر)ا وخطب له بمصر 

وقراها والشام واليمن وبرقة. ودانت الملوك لطاعته. توفي سنة هلاده/ 11م. 

ترجمته في : 

الوافي بالوفيات 1*5/17-.27501 فوات الوفيات ١١//١‏ وابن خلدون 18/9 وما قبلهاء 
ومرآة الزمان 557/48 وابن الأثير ١7/١1١‏ وتار, يخ الخميس 157/7" والنبراس لابن دحية ١09‏ - 
14» الأعلام شفقفة 

(0) انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة لحميد الله ١18‏ - 188, وفيه 
مصادر تخريجها. 


الآثار يضرف 


ممم مم م333 مم3 3ك ك3 تك 01 

و«أبو قحافة» ألف وباء وواو- ثم «قحافة» ‏ و«بو طالب» باء وواو - ثم «طالب». 
وليس في «بو؛ ألف. بُيّن ذلك ليُعرف. واكتب» في ذكر علي رضي الله عنه مقدمة, 
واشهد» مؤخرة. بِيّن ذلك أيضا ليعرف. ْ 0 

وقد رأيتٌ ذلك كله بعينى»؛ ومن خط المستضيء نقلت. وهو خطه المعروف 
المألوف. وقد رأيته وأعرفه معرفة لا أشكُ فيها ولا أرتابُ. وقرأتُه من الكتاب النبوي 
تفشته واغو فؤافق لما كته الشتضق 0 نقلا منه. على أن آثاره كادت لتعمّى» وتحتجب 
م اق للساه زا با وم 1 

وكان التبّك برؤية ذلك على ظهر القبور الصغير الشمالي» في الحرم الخليليَ 
الملاصق لقبر زوج يعقوب (عليه السلام) المفضي منه إلى المأذنة بحضرة مخزن 
اعد 


00 وقد رأى كثير من الناس هذا الكتاب الشريف قبل ابن فضل الله. فمن ذلك ما رواه صلاح الدين 
الصفدي (في ورقتي 717 و18 من الجزء 48 من تذكرته» وهذا الجزء مخطوط ومحفوظ بدار 
الكقب التخديوية) وهذا نص ما فيه: 
قال الفقيه القاضى أبو بكر العربي المعافري رحمه الله تعالى في كتاب القَبّس له: «وقد كان عند 
أولاد تميم الداريّ رضي الله عنه بحبرون بدمشق» قرية إبراهيم كه كتابٌ النبي يَلْةِ في قطعة من 
أديم: (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقطع محمد رسول الله ل تميماً الداري. أقطعه قريتي 
حبرون وعيئون قريتي إبراهيم الخليل. يسير فيهما بسيرته. وكتب علي بن أبي طالب. وشهد فلان 
وفلان) فبقيتا في يده يسير بسيرته. وشاهد الناس كتابه إلى أن دخلت الروم سنة ستين [لعلها سَتق] 
وتسعين. 
ولقد اعترضه فيهما بعض الولاة بإن يزيلهما من يده إبان كوني بالشام. فحضر مجلسه القاضي 
حامد الهروي. وكان حنفياً في الظاهرء ومعتزلياً في الباطن» ملحداً شيعيا. وكان الوالي سكمان بن 
أرتبك [أزبك؟]. فاستظهر أولاد تميم بكتاب رسول الله يل فقال القاضي حامد: هذا الكتاب لا 
يلزم» لأن النبي كه أقطع ما يملك. فأستفتى الفقهاء»ء فقال الطوسي» وكان بها حينئلٍ: هذا كافر» 
والنبي كِةِ كان يقطع الجنة ويقول: قصر عمرء قصر فلان. فكيف لا يُقْطِع في الدنيا؟ وقد قال 
رسول الله يلِهِ: زُويت لي الأرض... الحديث فوعده صدق وكتابه حق. فخزي القاضي والوالي» 
وبقي أولاد تميم بكتابهم. 
ومما يدل على وجود هذا إلى ما بعد ابن فضل الله بثلاثة أرباع القرن أن القلقشندي صاحب 
«صبح الأعشى» كتب فصلاً طويلاً على هذا الإقطاع وعلى الكتاب النبوي الكريم. وذكر في آخره 
ما نصه: «وهذه الرقعة التي كتب بها النبي يلِ موجودة بأيدي التميميين خدام حرم الخليل عليه 1 
السلام إلى الآن. وكلما نازعهم أحدء أُنَوْا بها إلى السلطان بالديار المصرية ليقف عليها ويكف 
عنهم من يظلمهم. وقد أخبرني برؤيتها غير واحد. والأديم التي هي فيه قد خَلِقَ لطول 
الأمد.(انظر: صبح الأعشى / 4" من النسخة المحفوظة بخزانتي). وذلك يدل على أن الكتاب 
النبوي كان موجوداً إلى سنة 47١‏ هجرية. (زكي). 
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وقد كنت رأيتٌ ذلك مرة متقدّمة بالحصن سكن بني الخليلي» بظاهر البلد» لما 
أتيكاؤاكرا بعل العؤو من من الحجٌ على الدرب المصري في المحرّم سنة سنة تسع وثلاثين 
وسبعماتة. ٠‏ ولكثي إذ ذاك لم أنقله. 


/ قبر يُونس بن متّى عليه السلام 
بقرية حَلْحُولَ على يسار الذاهب من بلد القدس إلى بلد الخليل عليه السلام. 
ويعرج الزائر إليه. وعليه بناء وقة. وله خادم. 
زُوَنهُ مراتٍ. وآخر عهدي به في ذي الحجة سنة خمس وأربعين وسبعمائة. وكتبتٌ 
على جدار القبة بيتين خطرا لي في ذلك الوقت» وهما :© 


قبر موسى بن عِمَران عليه السلام 

بالقرب من أريحاء. عر 

اسيك تدر ابا لخبي 7 ا و : ؛قال الشيخ إبراهيم بن الشيخ 
عبد الله بن يونس الأرموي”” ' عن والله قال:: : رت قبر موسى (عليه السلام) الذي 
بالقرب من أريحاء. . قال الشيخ إبراهيم : : وكان إذ ذاك لم تَبْنَ عليه قَبّهُ ولا مشهد. قال: 
فقلت في نفسي: اللهم أرني ما أزداد به يقينا في صحة هذا القبر. قال: فبينا أنا نائم 
ريت كأن القبر انشقّ وخرج منه إنسان ظُوَال. قال كعد إل وس ل وقلتٌ 
له حو انك كال سوسم عمراذة وهذا قبري. وأشار إليه. ثم قعدنا. وإذا بالقرب 
منا رجل يطبخ في قِذَّره فلما استوى طعامه؛ أحضره إلينا وإذا هو شورباة أرز. فأكل 
موسى عليه السلام منها ثلاث ملاعق» وأنا ثلاث ملاعق, والرجل ثلاثا. ثم تداولناها 
دنا إلى أن فرغيك: . قال الشيخ عبد الله : ١‏ رك جلناعزه عه إلى بلا لصم إى بعد 
شيخي. فقال لي موسى عليه السلام: أنت /١777/‏ لا تسافر إلى شيخك. وكيف 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار سطرين. 

زفة علي بن محمد بن علاء الدين الدواداري, شاعر كان جندياً بدمشق» وتوفي بحطين - من قرى صفد 
- بفلسطين سنة * رك ب له «مجاميع» واتعاليق»). 
ترجمته في : فوات الوفيات /١‏ 84 , الدرر الكامنة */ 2155 الأعلام 4/4 58. 

() ابراهيم بن عبد الله بن يوسف بن يونس بن ابراهيم بن سليمان بن ينكوء أبو إسحاقء ابن الأرمني 
الأرموي ولد سنة 065ه بقاسيون وتوفي في سنة 597هء زاهد عابد» له شعر جيد. ترجمته 
في : تذكرة الحفاظ 21141//5 دول الإسلام 2118/7 العبر 0/ 05؛ الوافي بالوفيات 85/5 
رقم 2.5419 المقفى الكبير 778/١‏ رقم 2777 النجوم الزاهرة 8/4 شذرات الذهب ه/ 
2 تاريخ الإسلام حوادث سنة 157ه) ص17١.‏ 


الآثار | عق 


لت ا 
تسافر؟ وأنت تريد تتزوّج بامرأة من نسل الرسول وتُرْزْق منها أربعةً أولاد. وأقام الشيخ 
إبراهيم أصابع يده اليمنى الأربعة» وضم الإبهام إلى باطن كفهء يحكيه. قال الشيخ 
إبراهيم : فكان كما ذكر موسى عليه السلام. فلم يسافر والدي. وتزوّج بامرأة شريفة» 
وهى أَمّى. وَرزق أزتعة أولادة أنا أحدهم. ولما حضرته الوفاة» قلت له: يأ سيدئ أنت 
راض عني؟ فقال: كيف لا أرضى عنك» وقد بشرني بك موسى عليه السلام”'". 
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د 6 


/ // مسحد دمشق 

مسجدٌ عظيه”"» ومعبد قديم. لا يُعرف على الحقيقة بانيه ولا زمن بنائه. فتح 
المسلمون الشأمء وهو كنيسة لأهل دمشق يُتعبّد فيهاء زم الرُوم. وقد كان قبلهم معبداً 
لأمم مختلفة. وتزعم الكلدانية أنه من بنائهم» وأنهم بَنَوْهِ فيما بَنَوْا من الهياكل السبعة 
التى اتخذوها للكواكب السبعة. جعلوه بيتا للمشتري. قالوا ولهذا استمر التعبد فيه إِذ 
كان المشتري طالع الديانات العا ل ناما و ا 

وقال عبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيم : حيطان مسجد دمشق الأربعة من بناء هود 
وما كان من حدّ الفسيفساء إلى فوق» فهو من بناء الوليد. 

وقال الوليد بن مسله”": لما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد دمشق» 
وجدوا في حائط المسجد القبلي لوحا من حجرء فيه كتابٌ نَقْشٍ. فأتَوَا به الوليد. فبعث 
إلى الدُوم فلم يستخرجوه. فد على وَهْب بن منبه. فأقدمه عليه؛ فأخبره بموضع ذلك 
اللوح. ويقال ذلك الحائط من بناء هود عليه السلام. فلما نظر إليه وهبّء حَرَّك رأسه. 
ثم قرأ فإذا هو: 

«بسم الله الرحم الرحيم. إبِنَ آدم! لو نظرت يسير ما بقِي من أجَلِكء لزهدت في 
طول عا اترحوهمن أعلك! وإنما تلقى ندمكء لو قد زَلّتْ بك قدمّك» وأسلمك اهلك 
وتلحتيك» وانصرف عنك الحبيب» وودّعك القريب» ثم صرت تُدعى فلا تجيب! فلا 
أنت إلى أهلك عائد» ولا في عملك زائد. فاعمّل لنفسك قبل يوم القيامة» وقبل الحسرة 
والندامة» وقبل أن يحل بك أجلك. وتُنتزع منك رُوحك! فلا ينفعك مال جمعتّه» ولا 


0 جد ها امن بذاكلا عفر بطر 
(0) من هنا النقل بتصرف من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. 
6 تاريخ دمشق 4/7: 


34 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


ولد ولدنّه؛ ولا أخ تركتّه! ثم تصير إلى برزخ المثوى» ومجاورة الموتى. فاغتنم الحياة 
قبل الموتء, والقوّة قبل الضعف» والصحة قبل السقم» قبل أن يؤخذ بالكظّمء ويحال 
بينك وبين العمل! وكُتب في زمان سليمان بن داود عليهما السلام». 

ولما فتح المسلمون دمشق ‏ على ما يأتي ذكره. إن شاء الله تعالى ‏ دخل أمير 
الجيش أبو عبيدة بن الجرّاح (رضي الله عنه) بالأمان من / /١١4‏ غرب البلد» ودخل 
خالد بن الوليد بالسيف من شرقه. 

فكانت دمشق نصفين. والكنيسة كذلك. فاتخذوا منها النصف الشرقيّ المفتوح 


علو 4 مدا شار قود وتتضلي النضارى :في النضت لاد تاد لجسيو 
لمجاورة النصارى لهم في مكان تعبّدهم. وكرهوا قرع النواقيس بإزائهم. واشتدٌ ذلك 
على الوليد بن عبد الملك. وكان مُعْرَى في سلطانه بعمارة المساجد وبناء المعابد. 
فأعطى رجلا ديته حتّى أتى القسطنطينية. ودهل في زِيّ النصارى كنيستها العظمى يوم 
الأحدء والملكُ فيها فَمَنْ دونه. فلبث حبّى رأى أن جمعهم قد استكمل. ثم قام فأذَّن. 
فأخذ وأحضر لدى الملك؛ وقد جلس إلى جانبه البطريْرك» واستدارت بهما القسوس 
والشمامشة. فقال له الملك: من أنت. وما حملك على ما صنعتٌ؟ فقال: أما أناء 
فرجل من المسلمين من أهل دمشق؛ وأما ما حَمَلني على ما صنعت» فأنشدك الله أيها 
الملك: هل ساءك ما فعلتة وكرهتّه أم لا؟ فقال: نعم. فقال: ونحن في معبدٍ في شطره 
النصارى» نسمع نواقيسهم» ونُساء بمجاورتهم. فأراد أمير المؤمنين أن يعرّفك أننا نُساء 
بذلك» كما ساءكم ما فعلتٌ. فخلّى عنهء وكانوا قد همُوا بقتله. ثم قال له: صالحونا 
على عِوَضٍ. فصولحوا عنه بنصف كنيسة مريم» وكانت شطرين. 

ثم شرع الوليد بن عبد الملك في تحسين بنائه وتحصين فنائه. أبقى منه ما أبقى» 
وجذد ما جدّد. 

وقال إبراهيم بن عبد الملك بن المغيرة المُقرىء''': حدّثني أبي عن أبيه 
المغيرة» أنه دخل يوما على الوليد بن عبد الملك فرآه مغموماً. فقال: يا أمين المؤميين 
ما سيلف؟ فقال: يا مغيرة إِنَّ المسلمين قد كثرواء وقد ضاق بهم المسجد. وقد بعئتُ 
إلى هؤلاء دعن كبيجي تن المينجل: فأَبَوًا. وقد أقطعتهم قطائعّ كثيرةً وبذلتُ لهم 
مالا فامتنعوا. قال: لا تغمَّم يا أمير المؤمنين! قد دخل خالد من الباب الشرقيّ 
بالسيف» ودخل أبو عبيدة من باب الجابية بالأمان. فماسِخْهم أي موضع بلغ السيث, 
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"4١ الآثار‎ 


فإن يكو لنا :يمسق الندناة: 013 فرطك خفعرل ان 107 مزلا فلك 
السيفة ]إل اموق الرضاة كت اعادى برج القطزة الكبيرة أريقة ادوع وكير اببالقاسم: 
فإذا باقي الكنيسة قد دخل في المسجد. فبعث إليهم. فقال: هذا حقٌ قد جعله الله لنا! لم 
ل ا بل نأخذ حقنا. قالوا: قد أقطعتّنا أربع كنائس» 

لت لنامن المال كذا 'وكداء فإنوايك يا" آمير المومعين أن تعتضل ذلك عليفاء 
ا | إليه. فأعطاهم كنيسة حُمَّيد بن درّة» وليه 
أخرى عند سوق الجُبن» وكنيسة مريم» وكنيضنة المضلية. 

ثم جمع الوليد المسلمين لهدم الكنيسة. فقال بعض الأقساء للوليد» والفأس على 
كنف واطليه كبا شف جلو وق قنة فباءه: إتى أغاف عليك من الشاهن” قال: 
وينك! تي يما اغب قاس لانن رانى العاامك اانه ]لوصحل ذاو عن رقي ذا مهفي 
عنهها الولية ين غبت الطلك :وك الناس: 

وقال يعقوب الفسويّ: سألت هشام بن عمّار عن هدم الكنيسة. فقال: كان الوليد 
قال للنصارى: ما شكتم» إنا أخذنا كنيسة توما عنوةً وكنيسة الداخلة. فأنا أهدم كنيسة 
توماء وكانت أكبرهما. قال: فرضوا أن هَدَمّ كنيسة الداخلة وأدخلها في المسجد. وكان 
بابها قبلة المسجد اليوم المحراب الذي يُصَلَّى فيه. قال: وهدم الكنيسة في أوّل خلافته. 
وكانوا في بنيانه تسع سنين. ولم يتم بناؤه. 

وقال يزيد بن أبي مالك: أرسل إلى الوليد حين أراد أن ينقض الكنيسة فأتاه 
النصارى فقالوا: كنيستنا لا نهدمها! قال: فإني أتركها وأهدم كنيسة تُوما؛ لأنها لم تكن 
في العهد. فلما رأوًا ذلك» قالوا: فإنا نتركها لكم» وتدع لنا كنيسة توما. فصعد الوليد 
وصعدنا معه. فكان أَوَلَ من ضرب بفأس في هدمها. 

قال: وأراد أن يبني المسجد أسطوانات إلى الطاقات. فدخل بعض البنائين قال: 
لا ينبغي أن يُبنى هكذا. ولكن ينبغي أن يُبنى فيه قناطر وتُعقد أركانهاء ثم تجعل أساطين 
وتجعل عُمّدا. وتعقد فوق العٌمّد قناطر تحمل السقف وتخفف عن العمد البناء. ونجعل 
بين كل عمودين ركنا. قال: فبني كذلك. 

وقال إبراهيم بن هشام الغسّاني''"؟: /15/ حدثني أبي عن يحيى بن يحيى»؛ 
قال: لما همّ بهدم كنيسة مَرْيْحَنًا ليزيدها في المسجدء يعني الوليدٌ» صعد المنارة ذات 


)١(‏ هو محراب الذبح. كما يؤخذ من الرواية في الصفحة القادمة (زكي). 
(؟) تاريخ دمشق ؟7/١7.‏ 


حق مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


الأضالع المعروفة بالساعات» وفيها راهبٌ يأوي في صعومعة. فأحدره من الصومعة. 
ل ل ل ل 

ثم هم بِهُدْم الكنيسة. فقال له جماعة من نجاري”' النصارى: ما نجسر على 
هدمها. فقال: أتخافون؟ هات المِعْوّل يا غلام! ثم أتِي بِسُلْم فنصبه على محراب 
المذبح”". وصعد فضرب بيده حتّى أثّْر فيه أثرا كبيرا. ثم صعد المسلمون فهدموه؛ 
وأعطاهم الوليد مكانَ الكنيسةٍ الكنيسة التي بحمام القاسم» حذاءً دار أمٌّ البنين في 
الفراديس. 

قال يحيى بن يحيى : أنا رأيت الوليد فعل ذلك بكنيسة مسجد دمشق. 

وزو الوليد بن ملم عن امن عطاس وغوه قال 45 لما كات الوليه واواةوناء 
المسجدء ال ل د وعطيم عوجهاحيت 
شكتم. وإن شئتم أعطيتكم ثمنهاء وأضني لك الشمن. فَأَبَوَا ذلك» وقالوا: لنا ذمّةٌ 
وعهدٌ. واللهإنا لنجد ما يهدمها أحدٌ. إلا جُنّ! قال: فأنا أوّل من يهدمها. فقام وعليه قباء 
أصفر فضرب, وهدم الناسُ معه. 

نعود ل 10 فأخبرني شيبة بن الوليد» قال حدّثئني أبي» قال: 
ا ا ل ا 
فيقول لي : ألا تأني حتّى أكتب لك ارتجازٌ جدّك وهو يضرب بالفأس في الكنيسة بعد 
الوليد؟ قلت: نعم»؛ ولكن حدَّئني الحديث. فقال: لما عزم الوليد على هدم الكنيسة» 
قالوا إنه لا يهدمها أحدٌ إلا جُنَّ. فقام جدّك يزيد بن تميم فجمع له وجوة أهل البلد. 
وأمرَهُ الوليد أن يتخذ فأسا صغيرة. ففعل. ثم خرج الوليد وتبعه وجوه أهل البلد حتّى 
علا الكنيسة. ثم التفت إلى يزيد بن تميم» فقال: أين الفأس؟ فأتاه به. فقال إن هؤلاء 
الكفرة يزعمون أن أوّل مَن يهدمها يُّجَنَ؛ وأنا أوّل / 07 /١‏ من يُجَنُ في الله. وأخذ برقبة 
قبائه فوضعها في منظقته. ثم أخذ الفأس فضرب به ضربات. ثم ناوله جدّك فضرب به 
بعده» وتناول الفأس كل من حضر. 


)١(‏ العرب تقول للرجل نجار»ء وإن كان لا يعمل بالمثقب والمنشار ونحوه» ولا يضرب بالمضلع 
ونحو ذلك» انظر: كتاب «الحيوان» للجاحظ 55/5 (زكي). 

(؟) هو الذي سماه «الشاهد) ف في الرواية المتقدمة للصفحة السابقة (زكي). 

فرق تاريخ دمشق 7 ددعم تاريخ دمشق 7/1 

(5) لم يورد صاحب تأريخ دمشق الرجز الذي أشار إليه في صدر الكلام. 


الآثار ودف 


وصاح النصارى على الدرج وولولوا. فالتفت إلى يزيد بن تميم» وهو على 
خراجه. فقال: ابعث إلى اليهود حبّى يأتوا على هدمها. ففعل. فجاء اليهود فهدموها. 

قال ابن المعلى''': وأخبرني همّام بن محمد بن عبد الباقي» قال: حدّثني أبي» 
ااي را ع يلات ا بود ال عي الاك اك قال: لما أراد 
الوليد بناء مسجد دمشق» احتاج إلى الصّنّاع. فكتب إلى الطاغية أن وجّه إلى بمائتي 
صانع من صُّنَّاعَ الروم» فإني أريد أن أبني مسجدا راد كيل غزوتك بالجيوش» 
وخربتٌ الكنائس» وفعلتٌ. فكتب إليه : الئن كان أبوك فُهُمَها فأغفل عنهاء إنها لوصمةٌ 
عليه؛ ولِئن كنت فُهّمْتَها وعُيّبَتْ عن أبيك» إنها لوصمةٌ عليك. وأنا موجه إليك ما 
سألتَ». فأراد أن يعمل لها جواباء فجلس عقلاء الرجال يذكرون. فقال الفرزدق: أنا 
أجيبه» قال الله تعالى : طفَفَهّسَهًا سُلِيمنَ وَحكلًا لنَا حَكما وعلماً”". فَسُري عنهم. 

وعن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه» قال"': كتب ملك 
الروم إلى الوليد: «إنك هدمت الكنيسة التي رأى أبوك تركها. فإن كان حمًا فقد خالفت 
أباك؛ وإن كان باطلا فقد أخطأ أبوك». فلم يجبه أحدٌ. فوثب الفرزدق» فقال: أنا أبو 

س! اَمَهمْمَاهَا سْلِيْمنَ»! قال فكتب به الوليد إلى ملك الروم. 

راك ماين راقم بو خا بر ل (©: حدثني أبي عن أبيه عن جدّه: 
قال: بنى الوليد قبة مسجد دمشقء» فلما استقلث وتمَّتْء وقعث. فشقّ ذلك عليه. فأتاه 
بنّاء» فقال: أنا أتولى بناءهاء على أن لا يدخل أحد معي في بنائها. ففعل. فحفر 
موضع الأركان حبّى بلغ الماء. ثم بناها. فلما استقلت على وجه الأرض» غظّاها 
بالحَصّر. وهرب. فأقام الوليد يطلبه ولا يقدر. فلما كان بعد سنة» قَدِمء فقال له: ما 
دعاك إلى الهَّرّب؟ قال: تخرج حتّى أريّك. فأتوًا. فكشف /١78/‏ عن الخصّر. فوجدَ 
البنيان قد انحط حتّى صار مع وجه الأرض. فقال: مِن هذا كنت تُؤتى! ثم بناها حتّى 
قامت. 

وقال عمر بن الدّرّفْس الغسّاني”*': رأيت قبة مسجد دمشق. وقد حُفر لأركانها 
حتّى بلغوا الماء وألقِي على الماء جرانُ الكروم. وبنّى الأساس عليه 

وقال إبراهيم بن أبي حَؤْشبٍ''': كان جدّي أحدّ قَوَمّة المسجد في بنائه. فَحُدّئتُ 
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3 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


أن الوليد بعث إليه عند فراغه من القبة» ولم يبق إلا عقد رأسها. فقال: إني عزمت على 
أن أعقّدها بالذهب. قال: يا أمير المؤمنين! اختلطت؟ هذا شىء يُقَدَرٌ؟ فقال: يامّاجن» 
تقول لى هذا؟ وأمر به. فضرب خمسين سوطا. ثم قال: اذهب» فافعل ما أمرتٌ به. 
قال: فذكر لي أنه عَمل لَه من ذهب. فحملها إليه فلما رآها وعرف ما فيهاء قال: هذا 
قوع لا توج فى الدذناء.ورفن عند وأهر أله تعمسين :ديتازا: 

وقال أبو بكر أحمد بن البرامئ» حدثنا أبي''2: سمعت بعض شيوخنا قال: لما 
فرغ الوليد من بناء المسجدء قيل له أتعبت الناس في طينه كل سنة. فأمر أن يُسققف 
بالرصاص من كل بلد. فبقي عليه موضعٌ لم يجد له رصاصا. فكتب إليه بعض عماله: 
وجدنا عند امرأة منه شيئاء فأبت أن تبيعه إلا وزنا بوزن. فكتب إليه خذه بما أرادث. 
تأخده متها وزنا يؤزن.قلما :وقاهاع قالت هومن هدر للحن وقالك» أناظيت أن 
صاحبكم يظلم الناس. وقيل كانت يهودية. 

وقال الوليد بن مسلم”"': لما أراد الوليد بناء المسجدء كان سليمان بن عبد 
الملك على الصّنّاع. 

وروى محمد بن عائذ عن مشيخة قالوا: ما تم مسجد دمشق إلا بأداء الأمانة. لقد 
كان يفضل عند الرجل منهم الفلس ورأس المسمار» فيجيء حتّى يضعه في الخزانة. 

وقال أحمد بن إبراهيم بن هشام”" : سمعت أبي يقول: ما في مسجد دمشق من 
الرخام شيء» إلا رخامتا اليقام الغربي. فإنه يقال إنهما من عرش تبابوان الباقي فكله 
مرمر. المقام هو مقصورة الخطابة والرخامتان /١7١9/‏ هما السماقيئٌ البرّاق» لا يدذرى 
ما قيمتهما. 

[قلت: قوله في ذلك مردود» فقد أجمعت الحكماء على أن الرخام هو الأبيض. 
فأما الملوّن فكله حجارة. وبمسجد دمشق من الرخام الأبيض ور مئتين من الإبل. وإن 
كان الثاني رخاما بزعمه» ففيه من الملوّن كالغرابي والمنقط والمشحم والأخضر 
والسماقي غير اللوحين شيء كثير. والناس تطلق على كل ذلك اسم الرخام. 

وقد استجدٌ شىء كثير منه فى الحائط الشامن». جذده الظاهر بيبرس. واستجد بعد 
ذلك كثير ]7. 

وقوله المقام الغربي» إشارةٌ إلى محراب مقصورة الخطابة. فإن المسجد لم يكن 


.57/7 تاريخ دمشق‎ )0( .5١/7 تاريخ دمشق‎ )١( 
ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.‎ )5( ."7 37١/7 (؟) تاريخ دمشق‎ 


الآثار ه؛ظ”ظ> 


فى حائطه القبلى فى ذلك الوقت إلا هذا المحراب» والمحراب الشرقيّ المعروف 
يحزان الصا ش 

قال دُحَيّْم: وحدثنا الوليد”''. حدثنا مروان بن جناح عن أبيه» قال: كان في 
مسجد دمشق اثنا عشر ألف مرخم. 

وقال أبو تقىّ هشام بن عبد الملك: حدثنا الوليد بن مسلمء قال”؟: لما أخذ 
الوليد في بناء المسجد وظهر من تزويقه وبنائه وعظم مؤونته» تكلم الناس وقالوا: مَحَقَ 
بيوت الأموال في نقش الخشب وتزويق الحيطان. فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: «قد بلغني مقالتكم» وليس الأمر على ما ظننتم. ألا وإني أمرتُ بإحصاء ما في 
بيوت أموالكم فأصبت فيه عطاءكم ست عشرة سنة»”". 

وقال الوليد عن عمر بن مهاجرء قال: حسبوا ما أنفق على الكرمة التي قبليَ 
مسجد دمشق» فكانت سبعين ألف دينار. 00 


4 انظر: تاريخ دمشق 75/75 

(0) تاريخ دمشق ”74/7. 

(9) أقام اليونانيون في جاهليتهم (سنة 478 قبل المسيح) هيكلاً فخما جداً سمّوه البارتنون[0ه06)هم 
آ] على رأس الصخرة المقدسة عندهم [ء1همهءعش.,1] [وءمعطاة] فى مدينة أثينة واستغرقوا فى 
بنائه عشر سنين إلى اثنتى عشرة. ولا تزال أطلاله ماثلة للآنء موضعاً للعجب العُجاب. وقد بلغت 
النفقة عليه ٠٠٠١١‏ «تالنت» أي بدرة أو خزنة. والتالنت ٠‏ فرتك» قريباً من ٠‏ ديئار. 
فيكون مجموع المصروف عليه ٠000٠٠١‏ من الدنانير [بتحويل النقد إلى ما يعادله في أيام الدولة 
الأموية]. 
وقد قام جماعة من المعارضين للحكومة فألبّوا أهل أثينا على زعيمهم الخطيب الشهير بيريكليس 
[15ء3ءط] ونعوا عليه هذا الإسراف الفاحش وهذا البذخ الباهظ. فجمعهم الرجل» وألقى عليهم 
خطبة أخذت بمجامع قلوبهم» وعرفهم أن هذه النفقة الطائلة لا تكاد تذكر في جنب هذا الفخر 
الذي سيبقى لهم ولأعقابهم مدى الدهرء فأقره القوم وانصرفوا راضين. 
أما المسجد الأموي فقد كان بدء العمل فيه سنة 88 للهجرة. وقد علمنا من الرواية المتقدمة أنهم 
أقاموا في بنيانه تسع سنين ولم يتم بناؤه». هذا وقد عرفنا أبو قصي العذري كما في الصفحة 
السابقة أن النفقة عليه بلغت 4٠٠‏ صندوق» في كل صندوق ١10٠١‏ دينار فيكون مجموع النفقة 
عليه 5000٠٠‏ دينار وهو يعادل تقريباً ما صرفه أهل أثينا على بناء هيكلهم. 
فأنت ترى أن المدة التي استغرقها بناء الهيكل الوثني وبناء الجامع الإسلامي تكاد تكون واحدة. 
كذلك كان الشأن في اعتراض الوثنيين والمسلمين» وفي الرد الذي أجاب به كل من زعيم الوثنيين 
وأمير المسلمين» وإن كانت المدة بينهما ١106٠‏ سنة. أفليس التاريخ يعيد نفسه كما يقولون» ولو 
بعد توالي الدهور وتعاقب القرون؟ (زكي). 


اح مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وذكر الحافظ ابن عساكر”'' في ترجمة أصبغ بن محمد بن محمد بن لَهيعة 
السكسكيّ قال: ذكر أن الوليد بن عبد الملك حين بنى مسجد دمشق» مرّ برجل يعمل 
فن المسحد وهو يكن ,اثقال: اما فييك ؟ 13لا يا آمين اللنؤهين | كنك رجاه جيدالا. 
فلقيني يوما وجل تدان : ا دم وكذا؟ وذكر موضعا في البّريّة. فقلت: 
نعم. فلما حملته وسرنا بعض الطريق» التفت إلى فقال لي : إن بلغنا الموضع الذي 
ذكرته لك» وأنا حيئ» أغنيتك؛ وإن مث قبل بلوغي إليه» فاحمل جثتي إلى الموضع 
الذي أصف لك. فإِنَ ثَمّ قصراً خراباًء فإذ بلغته. فامكث إلى ضحوة النهار. ثم عُدَّ سبع 
شرفات من القصر واحفر تحت ظل السابعة منها على قدر قامة. ستظهر لك بلاطة» 
فاقلعها فإنك سترى تحتها مغارة» فادخلهاء فإنك ترى في المغارة سريرين على أحدهما 
رجل ميت. فاجعلنى على السرير الآخر»ء ومدّنى عليه؛» وحمّل ما معك مالا من المغارة 
ارصع ال لد فم ات الرتعل د الماررقم لوكا افر بد وكان معي أربعة جمال 
وحمارة فأوسقتها كلها مالا من المغارة؛ وسرت بعض الطريق» وكانت معي مخلاة 
نسيت أن أملأها وداخلني الشَّرَهُ. فرجعت بها وتركت الجمال والحمارة في الطريق. فلم 
أجد المكان» وعدت فلم أجد الدوابٌء فبقيت أدوّر أياما. فلما يئست» رجعت إلى 
دمشق ولم أحصل على شيء واضطرني الأمر إلى ما ترى : أعمل في التراب كل يوم 
بدرهم. وكلما ذكرثٌ حاليء لم أملك نفسي! أن أبكي فقال له الوليد: لم يقسم الله لك 


)١(‏ علي بن الحسن بن هبة الله» أبو القاسمء ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي: المؤرخ الحافظ 
الراحلة. كان محدث الديار الشامية» ورفيق السمعاني (صاحب الأنساب) في رحلاته. مولده سنة 
68ه/ ١5١٠م‏ ووفاته سنة ١/51ه/76١1م‏ في دمشق. له اتاريخ دمشق الكبير ‏ خ» يعرف 
بتاريخ ابن عساكر» اختصره الشيخ عبد القادر بدران» بحذف الأسانيد والمكررات وسمى 
المختصر «تهذيب تاريخ ابن عساكر ‏ ط» سبعة أجزاء منه» ولا تزال بقية التهذيب مخطوطة؛ 
وباشر المجمع العلمي العربي بدمشق نشر الأصل فطبعت منه عدّة مجلدات محققة . ولابن 
عساكر كتب أخرى كثيرة» منها «الإشراف على معرفة الأطراف ‏ خ» في الحديث؛» ثلاث 
مجلدات» و«تبيين كذب المفتري في ما نسب إلى أبي الحسن الأشعري دك ركنن المخطن في 
فضل الموطا ط» وتبيين الامتئان في الأمر بالاختتان _خ» و«أربعون حديثاً من أربعين شيخاً من 
أربعين مدينةاو «تاريخ خ المزة» وامعجم الصحابة») والمعجم معجم النسوان» و«تهذيب الملتمس من عوالى 
مالك بن أنس» وامعجم أسماء سا ولمعجم الشيوخ والنبلاء ‏ خ12 51 ورقة في 
شيوخ أصحاب الكتث الستةة في شيوخ أصحاب الكتب السعةء في الظاهرية . 
ترجمته في : وفيات الأعيان ,770/١‏ مفتاح السعادة 25١١/7 2717/١‏ البداية والنهاية /١١‏ 
14» طبقات الشافعية 4/ 777. تاريخ ابن الوردي 47//1» آداب اللغة */ “الاء مرآة الزمان 8/ 
5 مخطوطات الظاهرية 9١757/1-/1الء‏ الأعلام 57/ 7174-7177 . 
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من تلك الأموال شيئاء وإِليَ صارت» فبنيت بها هذا المسجد. ثم وهبه شيئاً. 

وقال أبو قُصَىَ العُذريَ”'2: وحسبوا ما أنفقوا على مسجد دمشق» فكان أربعما 
صندوق» تن رمف و8 ربط عنس الماروكايه رط انز لعن بويع اهار انها 7 
أهل دمشق إني رأيتكم تفخرون بمائكم وهوائكم وفاكهتكم وحماماتكم» فأحبيبتٌ أن 
يكون مسجدكم الخامس. 

وقالغبالدياموك”"؟: إشترض الولبدالفموذية الأخهيرية اللذين تنبت الشر 
من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وخمسماتة دينار. 

وقال أحمد بن إبراهيم الغسّانيَ: حدّثنا أبي عن أبيه عن زيد بن واقد» قال: 
وكّلني الوليد على العْمّال في بناء مسجد دمشق» فوجدنا فيه مغارة» فعرّفنا الوليدَ ذلك. 
فلما كان الليل وافى» والشموع تزهر بين يديه فنزل. فإذا كنيسة لطيفة: ثلاثة أذرع في 
ثلاثة؛ وإذا فيها صندوق. فإذا فيه سَفَّطء وفي السَّمّط رأسُ يحيى بن زكريا. فأمر به 
الوليد» فرَد إلى المكان. وقال اجعلوا العمود الذي فوقه مغيّرا من الأعمدة. / /١5٠‏ 
فجعل عليه عمود مسَّقّط الرأس 

رام امح" سسجت نمز ةا ص و رالا ين 
كان في أيام الوليد وبنائه المسجدّء احتفروا فيه فوجدوا باباً مغلقاً. فأتى الوليدء ففتح 
بين يديه. فإذا مغارة فيها تمثال رجل على فرسء وفي يده الواحدة الذّرّة التي كانت في 
المحراب» ويده الأخرى مقبوضة. فأمر بهاء فكسرت. فإذا فيها حبتّان: حبّة قمح وحبّة 
شعير. فسأل عن ذلك» فقيل له: لو تركت الكفتء. لم يسوّس في هذه المدينة قمح ولا 

قلتّ: وحكى لي شيخنا أبو عبد الله محمد بن أسد النجار الحرّاني الكاتب 
المجوّد» وكان يباشر به بعض العمائر» أنه فتح في حضرته الشرقية المعروفة بتحت 
الساعات لكشف فُنِيَ الماء. فإذا تحت المسجد أقباء معقود وعمد منصوبة يفرق بينهما 
عضائد محكمة» قد أحكم بناؤهاء وشدّت في سلاسل الأساس معاقدها :فك نكست 
بالصٌّفَّاح”؟ والعمدء والبناء الذي ما هو في قدرة أحد. قال: ودخلناها وُجلنا في 
جواتيها. 


5 0-7 1 
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إفرق ل ل 

(:) الصٌّمَاح: حجارة عراض كما في اللسان. وقد استعملها كتاب الأندلس بمعنى الصخور (راجع 
درزي في تكملة المعجمات العربية). م نسل ال حر لبقا ل ا 
الاصطلاح. (زكي). 
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وحكى لي المعلم على بن محمد بن التق المهندس» قال: حدّثني أبي عن أبيه؛ 
قال: كان لهذه الكنيسة رواقٌ يحيط بها من الجهات الأربع بأبواب أربعة. في كل جهة 
باب. فالشرقي باب جَيَرونَ؛ وكان الباب الغربيَ تلقاءه» وراء المسرورية» ما بين 
العضروتة وببنها. ورقئ إلن ؤمن العادل أن حك ففكة نبا غم التلعة: وثقل تموجارته 
وعمده إليها. 1 1 

قال: وكان في هذا الرواق قَلآَلِيُ وصوامع. 

قلت : ومن آخر ما تقض منها البابُ وما يجاوره برأس القباقبيين» هما يلي عقبة 
الكتان. ْ 

وبني منه منارة الجامع الشرقية» بعد الحريق الكائن سنة أربعين وسبعماثئة. 

وتأخر من حجارته بقايا اشتّريت لعمارة الجامع اليلبغاويّ» جوار بَرَدَىء سنة 
ثمان وأربعين وسبعمائة. 

ونّمٌّ بقايا من سُور ذلك الرواق وباب قديم» موجود بين المدرسة الثورية وبين 
المدرسة المجاهدية المعروفة بقصر هشام. 

١7‏ /وقال ابن المُعَلَى''': أخبرني أحمد بن أبي العباس» حدثنا ضمرة عن 
على بن أبي جَمِيلة قال: لما وَلِيَ عمر بن عبد العزيزء قالت النصارى: يا أمير 
المؤبين» تداعليةة ال كنييها ١‏ تال إنباا ضار إلى ها ترون لعز ضوع كيين من 
كنائس دمشقء لم تكن في صَلحهم» يقال لها كنيسة توما. 

قال ابن المعلّى""': وبلغني عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر أنهم رفعوا إلى عمر 
ابن عبد العزيز ما أخذوا عليه العهد في كنائسهم. فكلمهم ورفع لهم في الثمن» حتّى بلغ 
مائة ألف. فأَبَوًا. فكتب إلى محمد بن سُوّيد الفهريّ أن يدفع إليهم كنيستهم., إلا أن 
يرضيهم. فأعظم الناسُ ذلك وفيهم بقيّةٌ من أهل الفقه. فشاورهم محمد بن سُوّيدء متولي 
دمشق. فقالوا: هذا أمر عظيم! ندفع إليهم مسجدنا؟ وقد أَدُنَا فيه بالصلاة وجَمّعْنا فيه. 
يُهدم ويعاد كنيسة؟ فقال رجل منهم: ها هنا خصلة. لهم كنائسٌ عظام حول المدينة : 
دَيْرِمُرَانَء وباب توماء والراهب» وغيرها. إن أحبوا أن نعطيهم كنيستهم» ولا يبقى 
حول دمشق كنيسة إلا هدمت؛ وإن شاؤوا تُركت هذه الكنائس ونسجل لهم سجلا. ثم 
عرضوا عليهم ذلك. فقالوا: أنظروناء ننظرٌ في أمرنا! فتركهم ثلاثا. فقالوا: نحن نأخذ 
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الذي عرضت علينا» ونكتب إلى الخليفة نخبره بذلك» ويستجل هو لنا بأمان على ما في 
الغوطة. فكتب إلى عمر. فسرّه ذلك» وسصجل لهم كنائسهم. إنهم آمنون أن تُخرّب أو 
تسكن. وأشهد لهم شهودا بذلك. 

وقال صفوان بن صالح'"؟: حدثنا الوليدء حدئنا محمد بن مهاجر: : سمعت أخي 
عَمْراً قال : سمعت عمر بن عبد العزيز» وذكر مسجد دمشق» فقال وليف أموالا أشنت 
في غير حقهاء أن ورك نا امكنر كت كديا + فْرادَهُ فى بيت المال : أعمدٌ إلى ذلك 
رد 0 ل سات اوحار - 
ل ا فقال 0 0000 . فاستحى 

»؛ وقال: صدقت! فما قولك «ما ذاك نال لأ كنا معتم اها الشامة 
حمر فو ميعسر 3 
وإخواننا ع نغزو» فيُُرض على الرجل منا أن يحمل من أرض الروم 
قفيزا بالصغير من فسيفساء» 5 . فيحمله أهل العراق وأهل حلب 
إلى حلب ويستأجر على ما حملوه إلى د اسل اويجمل ال تعمضن إن تمصي لس تو 
على ما حملوه إلى د مشق؛ ويحمل أهل الشام ومن وراءهم حصتهم إلى دمشق. فذاك 

00" ورد عليه من رومية» فيه عشرة من 
الروم يريدون الوصول إلى أمير المؤمنين. فأذن لهم وأمره أن يوجه معهم عشرة من 
المسلمين يحسنون الرومية» ولا يعلمونهم بذلك حتّى يحملوا إلى كلامهم. فساروا 
حبّى نزلوا دمشقء نخارج باب البريد. فسأل الرومٌ رئيسٌ العشرة من المسلمين أن 
يستأذن لهم في دخول المسجد. فأذن لهم فمرّوا في الصحن حتّى دخلوا من الباب 
الذي يواجه القبلة. فكان أَوَل ما استقبلوا المقام. ثم رفعوا رؤوسهم إلى القبة. فخرٌ 
ركيسهم مغشيًا عليه. . فحمل إلى منزله» فأقام ما شاء الله أن يقيم. . ثم أفاق. . فقال له 
أصحابه بالرومية : ما قصّتك؟ وما الذي عَرَض لك؟ قال : كنا معشر أهل رومية نتحدث 
أن بقاء العرب قليل. فلما رأيت ما بَنَوْاء علمتٌ أن لهم مدّة سيبلغونها. فلذلك أصابني 
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ما أصابني. فلما قدموا على عمرء أخبروه. فقال: لا أرى مسجد دمشق إلا غيظا على 
الكفار. فترك ما كان هم به من أمره. 

/ 77 وقال أبو زُرعة الدمشقي”': حدثني أحمد بن إبراهيم بن هشامء حدثنا 
أبي عن أبيه عن جدّهء قال: أراد عمر بن عبد العزيز أن يجرّد ما في قبلة مسجد دمشق 
من الذهب. وقال إنه يَشْغَل عن الصلاة 5. فقيل له: يا أمير المؤمنين إنه أنفق عليه فيء 
المسلمين وأعطياثهم. . وليس يجتمع منه شيءٌ ينتفع به. فأراد أن يبيضه بالجصٌ. فقيل له: 
تذهب النفقات فيه. فأراد أن يستره بالخزف فقيل له: ضاهيتٌ الكعبة. فبينا هو كذلك إذ 
ورد عليه وفد الروم. فاستأذنوا في دخوله فأذن لهم. وأرسل معهم من يعرف الروميّة 
وقال: احفظوا ما يقولون. فلما وقفوا تحت القبة» قال رئيسهم: كم للإسلام؟ قالوا: 
مائة سنة. قال: فكيف تُصعّرون أمرهم؟ ما بنى هذا البنيان إلا مَلِكفْ عظيم. وأتى الرسول 
عمر فأخبره» فقال: أما إذ غايّظ العدوّ» فدعه. 

وقال أحمد بن إبراهيم بن ملس : حدثنا أبي عن أبيه قال: لما قدم المهدي يريد 
بيت المقدس» ومعه أبو عبيد الله الأشعريّ كاتبة» فقال: يا أبا عبيد الله! سبَّقّنا بنو أمية 
بثلاثث: بهذا البيت» لا أعلم على الأرض مثله؛ وبنْبْل الموالي؛ وبعمر بن عبد العزيز. 
لا يكون والله فينا مثله أبدا. فلما أتى بيت المقدس ودخل الصخرة قال: يا أبا عبيد الله 
له را 

قال أحمد: وحدثنا أبي أن المأمون لما دخل مسجد دمشق ومعه المعتصم ود 
ابن أكثم» قال: ما أعجبٌ ما في هذا المسجد؟ قال المعتصم: دهنه وبقاؤه» فإنا ندعه 
في قصورنا فلا يمضي عليه عشرون سنة حتّى يتغير. قال: ما ذاك أعجبني منه. فقال 
يحيى بن أكثم : تأليف رخامه. فإني رأيت فيه عقدا ما رأيت مثلها. قال: ما ذاك 
أعجبني. قالا: فما هو؟ قال: بنيانه على غير مثال متقدّم. 

وقال الشافعيّ: عجاتب الدنيا خمس: منارة ذي القرنين؛ والثانية أصحاب 
الرقيم بالروم؛ والثالثة مرآة ببلاد الأندلس معلقة على باب مدينتها الكبيرة إذا غاب 
الرجل من بلادهم على مسافة مائة فرسخ وجاء أهله إليهاء يرون صاحبهم / /١54‏ من 
مسافة مائة فرسخ؛ والرابعة مسجد دمشق؛ والخامسة الرخام والفسيفساء. فإنه لا يُدرى 
له موضع. 


.44/١ تاريخ دمشق‎ )١( 


الآثار ١ه"‏ 


قلتٌ: وكذا ذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر. 

والفسيفساء مصنوع من زجاج يذهب ثم يطبق عليه زجاج رقيق. ومن هذا النوع 
المسحور. وأما الملوّن فمعجون. 

وقد عمل منه في هذا الزمان شيء كثير برسم الجامع الأموي وحُصّل منه عذة 
صناديق وفسدت في الحريق الواقع سنة أربعين وسبعمائة» وعمل منه قِبَلَ للجامع 
التنكزي ما على جهة المحراب. 

غير أنه لا يجيء تماما مثل المعمول القديم في صفاء اللون وبهجة المنظر. 
والفرق بين الجديد والقديم أن القديم قطعة متناسقة على مقدار واحدء والجديد قطعة 
مختلفة. وبهذا يعرف الجديد والقديم. 

وروى الوليد بن مسلم عن ابن تَّوْبان قال: ما ينبغي أن يكون أحد أشدّ شوقاً إلى 
الجنة من أهل دمشقء. لما يرون من حسن مسجدها. 

وروى أحمد بن البرامي بسئده عن عبد الرحيم الأنصاريّ قال: سمعتٌ [بعض] 
الأعراب وهم يدورون المسجدء يقولون: لا صلاةً بعد القُليْلة. فقيل له: رأيتَ المَليلّة؟ 
قال: نعم وهي تضيء مثل السراج. قلت: مَنْ أخذها. قال: أما سمعت المثل؟ (منصور 
سرق القلة» وسليمان شرب المرّة» منصور الأمير» وسليمان صاحب الشرطة؛ يعني 
صاحب شرطته. وذلك أن الأمين كان يحب البلور. فكتب إلى صاحب شرطة متولي 
دمشق أن يُنَفِذ إليه الْقُلَيلة. فسرقها ليلاء وبعث بها إليه. فلما قُتل الأمين ردّ المأمون 
القُليْلّة إلى دمشق ليُسْنّع بها على الأمين. 

وكانت في محراب الصحابة. فلما ذهبثُ جُعل موضعها برنيّة زجاج رأيتها ثم 
انكسرت فلم يُجعل مكانها شيء. 

وقال على بن أبي جميلة : : كنا نستر مسجد دمشق قى في الشتاء بلبود حسنة» فدخلته 
الريح فهرّته. فثار الناس فحرّقوا اللبود. 

قلتٌ: وأما بناؤه» فهو وثيق البناء» أنيق البهاء» قد بُني بالحجر والكلس إلى 
منتهى حوائطه» وشرّف بالشراريق في أعاليه»:واتّخذت له ثلاث منائر: إثتتان في 
جناحي قبلته شرقا وغربا؛ والالتااي ارج نه بالعرويم 

ويّدخل إليه من ستة أبواب» ميا أن عنول» واثنان مستجذان. ارت 
الزيادة» وهو في حائطه القبليّ؛ وباب الساعات وهو في حائطه الشرقيّ» ب يفضى إلى 
حضرة الساعات المعمولة لمعرفة الأوقات» تدار بالماء» وتعلق بها 20 
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ونجاهه في الحائط الغربي باب البريد» وهو أشهر من الشمس في الآفاق» وأكثر ذكرا 
من «ذكرى حبيب ومنزلٍ» للرفاق. وهو حضرة فسيحة في جانبيها حوانيت للفواكه 
والشمع والعطر والغزرات وأطايب المأكول. وبها القَنِيَ من المياه الجارية» توقد عليها 
المصابيح بالليل فيموّه الما ذهبٌ شعاعهاء وتُظرب أنابيبها الأسماع بلذة إيقاعها. 
والرابع باب النظافين وهو في حائطه الشمالي» تلاصقه الخانقاه الشميشاطية وتقاربها 
الأندلسية. 

وأما البابان المستجدّان فهما الباب / /١55‏ النافذ إلى الكلاسة» والباب النافذ 
إلى الكاملية. وهما جناحا باب النظافين. 

والمسجد ذو صحن يصاقب باب النظافين» وقد فُصّصِتٌ حوائطه بالفسيفساء 
الروميّ المُذْمَبِ والملوّن يكراكتي الأشجان والضباعة: 

ويدور به رواقٌ رت جَدُرُه وسواريه بالرّخام الملوّنء وعقدت رؤوس عمده 
وسواريه بالقناطر. وججعل على قنطرة منها طاقاتٌ صغارٌء يفصل بين كل اثنتين منها 
عمود رخام أو سارية. 

وفي قبله ثلاثة أروقة» وفي وسطها القبة المعروفة بالئّسر: قد عُقدت على 
المحرابٌ الكبير الذي يصلَّي به خطيب الجامع وعاتة لبا # ومفتصيورة البقطا قاوييا 
المنبر؛ وأمامه سُّدَّة الأذان. 

وإلى جانبه الأيسر المصحف العثمانيّ بخط أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه. 

وفي شرقيّ هذه المقصورة المحراب المعروف بمحراب الصحابة. وهو محراب 
العسلمين الأزل. وبصي المالكية الآن: 

وغربيّ المحراب الكبير محرابٌ يعرف باللازوردة. تصلي به الحنفية» جوارَ دار 
الخطابة. 

ثم يليه باب الزيادة» ويليه من الغرب محرابٌ تصلي به الحنابلة. 

ولكل من هذه المحاريب الثلاثة إمام ومؤدن. وقد وُقف في كل محراب منها 
وتفد على بمدرس وجناعة من الفقهاء من المذاهب الثلاثة : كل طائفة في محرابها. 

وكل أروقته بالعمد والعضائد. عليها طاقاتٌ القناطر المعقودة بعضها على بعض. 
وقد 2 حدر هذه الأزوقة بالرّخام الأبيض والمجرّع والأخمر الفتيط والأخضر 
المرشوش والأسود الغرابيّ والأبقع والمعجون الأزرق. 


الآثار “7 


وأما أركان القبة الأربعة وجناحا النَّسر القبليَّ والشاميّ فمن الرخام إلى أعلى 
الجدر والأركان معمولٌ بالفسيفساء» مسقوف بالبطائن المعمولة بالذهب واللازورد 
والزنجفر والإسفيداج والأصباغ الخالصة من لونٍ والمركبة من لونين. 

وقد ججعل في أركان المسجد الأربعة اننع 133 لجس عن أمهاء العحانة 


الأربعة. فالشرقيّ بقِبِلِهِ [مشهدٌ] على اسم أبي بكر وبه عدّة خزائن كُتُّبِ وقف. وشاميه 
مشهدٌ على اسم عليّ. والغربي بقِبلِهِ مشهدٌ على اسم عمر» ويعرف الآن بمشهد عروة» 


وبه شيخ حديث وجماعةٌ من العلماء يستمعون الحديث بوقف مستقل [وعدّة خزائن كتب 
وقف]. وشاميّة مشهدٌ على اسم عثمان. وبه يصلي نائب السلطان [في شباكه والحاكم 
الشافعيّ إلى جانبه. 

وبهذا الشباك يحكم الحاكم بعد الصلاة» كأنه كرسي ملك له. 

وبهذا المشهد تعقد مجالس الحكام الأربعة والعلماء لفصل القضايا المعضلة 
التي لا ينفرد بها حاكم. فيجتمعون بأمر نائب السلطان وينظرون في تلك الحكومة 
ويحكمون فيها بأجمعهم. 

وداخل مشهد على مشهدٌ لطيف يعرف بالسجن. يقال إنه سّجِن به زين العابدين 
حين أقِم على يزيد: وعراره'فى زاؤية الزواق العام هرقي البات القانة إلىالكاملية 
- مقصورةٌ قد جاور بها جماعةٌ من الفقراءء /١47/‏ وتعرف بالحلبية. وبها خزانة كتب 


4. 


وفف. 

وفي كل من ذلك إمامٌ يُؤْتم به» ومؤذن يقيم الصلاة ويُبلغْ. 

وفي هذا المسجد زياداتٌ في شماله اتسع بها فناؤه» وتفسحت أرجاؤه. 

منها الزاوية الحلبية المذكورة في أوّل حدّه الشمالي من الشرق؛ ثم التربة 
الكاملية» ولها مسجد له إمام ومؤذن؛ والكلآّسة» وبها إمامان ومؤذنان. 

وفي شامهاء الأشرفية والمدرسة العزيزية ينفذ إليهماء ولكل منهما إمام ومؤذن. 

وجوار المدرسة العزيزية التربةٌ الصلاحيّة من غربها. 

هذا إلى عدّة أئمة تقوم فيه احتسابا. 

وقد فرش المسجد بالمرمر» ومقطعه من جبل المرّة» وعمد قائمه بالرخام الملوّن 
والمفرشن النذقية 

وكالك عملت عشاكدة رذشيت قواعد عهزده ورؤُوسُّها. وأجري الماء في صحنٍ 
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قدت عليه قبةٌ في صحنه؛ وفي صحن في ركن النّسر من داخل الرواق» وفي جميع 
مشاهده وزياداته» وفي ميضأةٍ الخناك أسكل المعارة افر ل سند هذا إلى ما في حضرة 
باب البريد والزيادة وتحت الساعات من مياه جارية» وأسواق قائمة» وَسَرَج تتّقد ليلا 
كالأنجم» وبيوت ذات مناظر تملأ عين الناظر المتوسّم. 

فأما القبة فما لا يجول مثلها في ظَنّ» ولا يدور في فكر. قد تعلق رفرفها بالغمام 
عابثاء وح طائرظ إلى ا عروا اوي بياش اا كليم ات قد بُنيت على قناطرء 
ممتدّة على قناطرء بعقود مُحكمة» وقطع صخور مُنظمة» إلى سقوف مُذْهَبَه ومحاسن 
موجزة مسهبة. 

وعلى رأس القبة هلالٌ عالٍ في أنبوبة» طول الرمح قد عُلّفت هي وكل الأسطحة 
بالرصاص. . وحُكمت ميازيبه» وجُمع فيه من كل حَسَن غريبُه. 

قال أبو محمد بن زَبْر القاضي"'': سّمي باب الساعات؛ لأنه عمل هناك بيكار 
الساعات, يُعلم بها كل ساعة تمضي. عليها عصافيرٌ من نُحاسٍ وحيّة من نُحاس وغرابٌ 
من نحاس. فإذا تمت الساعة خرجت الحيّة» وصفرت العصافير» وصاح الغراب» 
وسقطت حصاة في الطست. 

وكان في الجامع قبل حريقه طِلَّسماتٌ لسائر الحشرات» مُعَلَّةٌ في السقف فوق 
البطائن. . ولم يكن يوجد في الجامع شيء من / /١417‏ ا م 
احترقت الطلسمات. وُجدتُ. ومما كان فيه ِلّسمٌ للصنُونات”" لا تعشعش فيه. ولا 
يدخله غرات. وطِلّسمٍ للفأرء وطلّسمٌ للحيّات والعقارب. وما أبصر الناس فيه من هذا 
شيئا إلا الفأر. وفيه طلسم للعدكبوت. 

وكان حريق الجامع في نصف شعبان سنة إحدى وستين وأربعمائة. 

وكان سببه أن أمير الجيوش بدراً الجمالئ ورد من مصر إلى دمشق فى هذه 
السنة. فلما كان بعد العصر يوم نصف شعبان» وقع القتال بين المشارقة والمغاربة. 
فضربوا دارا كانت مجاورة للجامع بالنار» فبادرث إلى الجامع. وكانت العامّة تعاون 
المغارية. فتركوا القتال وقصدوا إطفاء النار من الجامع. فجلّ الأمر وعظمء فجعلوا 
يبكون ويتضرّعون. 


.41//7 تاريخ دمشق‎ )١( 
حو الطائق المعروقه زان اليزنوتى عند الحرية ونا فور :الجنة عند عامة مص واسمة‎ )5( 
سٍ سم دو با وباسم عصعو مر‎ 
الفرنسي .11150006116 (زكي).‎ 


الآثار همه" 


روفن ااه القاي” '“ هذا الحريق في كتاب. فقال: :“دوي التصفسا مق تعياه 
هذه السنة» احترق جامع دمشق. ففُجع الإسلام . بمضَابه؛ ا النار في محرابه؟ 
واشتعل رأس القنة فيا ينا شه وأكلت النار أَمّ الليالي منها ما ربِّت؛ لان لز 
بجناح الضّرام؛ وكاد يحترق عليه قلب بيت الله الحرام؛ فكأن الجحيم استجارت به 
فتمسكت بذيله؛ وكأنّ النهار ذكر ثأرا عنده فعطف على ليله؛ فواهاً له! من مسجد 
أحرقته تَمَحاتٌ أنفاس الساجدين؛ وعَلِقت فيه لفَّحات قلوب الواجدين؛ ثم تداركه الله 
بالألطاف والإطفاء؛ وأتاه بالشفاء بعد الاشتفاء؛ وقال حسبه اصطلاء واصطلاما؛ 


0 


وحقق فيه قوله : قلا يناد كن بدا سلما 


4 عمد بن محدد ضلى الذين ابى قن النين خامه يق آل ابو بدا اش عماد الدين:الكاتب 
الأصبهاني: مؤرخ» عالم بالأدب» من أكابر الكتاب. ولد في أصبهان سنة 219ه/ 76١1م‏ 
وقدم بغداد حدثاً» فتأدب وتفقه. واتصل بالوزير عون الدين «ابن هبيرة» فولاه نظر البصرة ثم نظر 
واسط. ومات الوزير» فضعف أمرى فرحل إلى دمشق» فاستخدم عند السلطان «نور الدين» في 
ديوان الإنشاء. وبعثه نور ر الدين رسولاً إلى بغداد أيام «المستنجد» ثم لحق بصلاح الدين بعد موت 
نور الدين» فكان معه في مكانة «وكيل وزارة» إذا انقطع «الفاضل» بمصر لمصالح صلاح الدين 
قام العماد مقامه. ولما توفي صلاح الدين استوطن العماد دمشق ولزم مدرسته المعروفة بالعمادية. 
وتوفي بها. سنة 8091ه/ ١170م.‏ له كتب كثيرة» منها «خريدة القصر ‏ ط» مجلدات منه؛ في 
دمشق وبغداد ومصر وايران والمغرب وتونس. و«الفتح القسي في الفتح القدسي ‏ ط» و«البرق 
الشامي -خ» سبع مجلدات في أخبار صلاح الدين وفتوحه 3 ولاذيوات رسائل؟ واديوان شعر؟ 
و«السيل على الذيل» ثلاث مجلدات» في تاريخ بغذاد» جعله ذيلاً على ذيل ابن السمعاني» 
و(نصر ة الفترة وعصرة الفطرة» في أخبا ر الدولة السلجوقية» اختصره الفتح بن علي البنداري في 
جزء سماه «زبدة النصرة ونخبة العصرة ‏ ط» ويعرف ب«تواريخ آل سلجوق» وله «البستان ‏ خ» في 
التاريخ . 
ترجمته في : وفيات الأعيان 757/7 وفيه ضبط «أله) بفتح فضم فسكون» وهو بالفارسية العقاب» 

بضم العين . ومثله في الإعلام بتاريخ الإسلام دخ. ا 
ا ل الات رن 4 والطبقات الوسطى -خ. «بضم الهمزة واللام» 
والوافي ١77/١‏ وابن الوردي ١١1/7‏ وسماه «محمد بن عبد الله» كما في المختصر لأبي الفداء 
٠١ /*‏ وهو خلاف ما اتفقت عليه المصادر كلها. وكتاب الروضتين ١15/١‏ ثم 5144/7 
والنعيمي 1٠8/١‏ والمشيفين المحتاج إليه ١77‏ ومفتاح السغادة 5١57/١‏ و608193ع65100 
والفهرس التمهيدي 84" وآداب اللغة 5١/7‏ و548 :5.1 .8001 وتذكرة النوادر 4١‏ وطوبقبو ؟/ 
الخو ولمحمد بهجة الأثري» محاضرة عنه نشرت في مجلة المجمع العلمي العراقي :5/4 
4 الأعلام /717-77/1. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية 58. 
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تؤقالايق العيع ررق" فى الحريق التذكور: 


لهك نفس على ديسو العن كا نث جَمال الآفاقي والأقطار 
وعتلى ما آفنات حامعبيها اليهنا مع للمعجبات والاآثار 
إذفاتة التهزاة لتلا وفرفيياً عَنْ يمين مِنْ قطره ويسار 


ثم مرّث على حدائتٍ نخل فإذا الجر متوصٌ الشجار كك 

قال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر: يمك 301 الرجام اللي دما افزارة النياء 
في سنة تسع وستين وثلثمائة. قال: «وقرأتُ بخط إبراهيم بن محمد الحنائيّ أنشكت 
السكارة لك حمير: دي وتيك لجر :12 ينيك عقر رارع ان اط 1 لع د 
ظاهر قصر حجاج إلى جيرون وأجرى ماءها الشريفُ /١58/‏ فخر الدولة حمزة بن 
الحسن بن العباس الحسيني». وتحتةُ بخط محمد بن أبي نصر الحُمَّيدي. اوسقطت في 
صفر سنة سبع وخمسين وأربعماثة» من جمالٍ تحاكّتٌ بها . فأنشئت كَرَةٌ أخرى). 

قال ابن عساكر: ثم سقطت عمدها وما عليها في حريق اللبادين ورواق دار 
الحجارة ودار خديجة في سنة اثنتين وستين وخمسماتة. 

قال الحافظ أبو عبدالله الذهبيّ: ثم عُمل لها الشاذروان» في آخر دولة الملك 
العادل سنة نيف عشرة وستماثة. 

قال : «ورأيثُ القّصعة وهي أكبر من التي في وسط طهارة جيرون. وفي زنّارها 
الأوشطافت آأنانية صعار»كقور حول القوارة. وعلتها درابز نات كنا سدقت 
اللبادين سنة إحدى وثمانين وستمائة» تلفت هذه القصعة وبُني عوضّها هذه البركة 
الممتة: ٠‏ [وينبع الماء في هذه البركة من قناةٍ دُفنت إليها من مكان مرتفع. فيعلو بها الماء 
نحو قامة. وسّمعة الفوّارة أعظم من مرآهاء واسمها أجل من معناها»]”". 

قلتُ: ولما وقع الحريق سنة أربعين وسبعمائة بسوق الدهشة والطرائفيين» 
وتشّعث وجه الجدار الذي للمشهد المعروف بأبي بكر وتَعلّت شَرّر النار حتّى وصلت 
إلى دائر المنارة الشرقيّة وشرعوا في إصلاح ما وهى من ذلك» وجدوا أعاليّها متداعية» 


. إسماعيل بن على زربي» أبومحمد» شاعر محسن» توفى بدمشق سنة /45717ه‎ )١( 
0319-11/4 تاريخ دمشق‎ 21817 /١ ترجمته في : الوافي بالوفيات 178/4» فوات الوفيات‎ 
.1718/5 خريدة القصر  قسم الشام ؟/ ١18غ بغية الطلب‎ 

(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

)“ها بن المشفرحين من قاش لخن . 


الآثار /اه ” 


وحجارتها مفخْرة مفظرة. فوقف عليها الحكام» وقامت البيّنة بالضرورة الداعية إلى 
نقض المنارة وتجديد بنائها. فنُقضت جُدّرها الأربعة إلى حدّ أوتار الرواق القبليَء 
ونُّقض الجدار القبلي والجدار الشرقيّ إلى الأرضء وحُفر ما بين الجدران في وسط 
المنارة عدّةٌ قامات. ويني ذلك لَبِنةٌ واحدة» وبُنيت المنارة بنيانا جليلا لم يبن من زمن 
الؤليذ اجر هه ول أوئق: 

وقال الفاضل صلاح الدين أبو الصفاء الصفدي"'' من مقامةٍ أنشأها في الحريق 
المذكور» من فصل يتعلق بالجامع : 

افسألتُ الخبرء ممن غبر» فقال: إن الحريق وقع قريبا من الجامع» وانظر إلى 
شبح الجوّ كيف انتشرت فيه عقائق اللْهّبٍ اللامع! فبادرث إلى صحنه والناس فيه قطعة 
لحمء والقلوب ذائبة بتلك النار كما يذوب / /١59‏ الشحم؛ ورأيت النار» وقد نشرت في 
حداد الظلام مُعَصْمَّراتِ ذوائبهاء وصكّدت إلى السماء عَذْباتٍ ذوائبها : [من الطويل] 


)١(‏ خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» صلاح الدين: أديب» مؤرخء كثير التصانيف الممتعة. ولد 
في صفد (بفلسطين) سنة 57945ه/17517م وإليها نسبته. وتعلم في دمشق فعانى صناعة الرسم فمهر 
بهاء ثم ولع بالأدب وتراجم الأعيان. . وتولى ديوان الإنشاء في صفد ومصر وحلب» ثم وكالة بيت 
المال في دمشق» فتوفي فيها سنة 14لاه/ 17م له زهاء مئتي مصنفء منها «الوافي بالوفيات 
طاء في التراجم» و«الشعور بالعور ‏ خ)2 في تراجم العور وأخبارهم» و«نكت الهميان ‏ ط» 
ترجم به فضلاء ء العميان» و«ألحان السواجع ط) رسائله لبعض معاصريه» رتب أسماءهم على 
حروف المعجم» 0 -خ» مجموع شعر وأدب وتراجم وأخبار» كبير جداً» 
جاء في تعليقات الميمني أن منه أحد عشر جزءاً في مكتبة البساطي بالمدينة (رقم ١/6 ١58‏ 
أدب) و«الغيث المسجم في شرح لامية العجم ط) في الأدب» و«نصرة الثائر خ» في نقد المثل 
السائر» و«تشنيف الضيع في انسكاب الدمع ‏ ط) ولدمعة الباكي ط) و«أعيان العصر ‏ ط) في 
التراجم» كبير و«منشآته - خ» جزءء و«ديوان الفصحاء ‏ خ) مجموع في الأدب» و«تمام المنون 
في شوح رسيالة ابن ريدود ط) وهي غير الرسالة التهكمية التي شرحها ابن نباتة» و«اجلوة 
المذاكرة -خ» في الأدب» و«المجاراة والمجازاة ‏ خ») و«فض الختام في التورية والاستخدام ‏ 
خ» و«تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من الخلفاء والملوك والنواب ط» ورسائل» منها : 
«الروض الباسم خ و«الحسن الصريح في مئة مليح ط) و«قهر الوجوه العابسة بذكر نسب 
الجراكسة ط) و«الوصف والتشبيه ‏ خ» و«وصف الهلال ط) واوصف الحريق ‏ ط) واكشف 
السر المبهم في لزوم ما ١‏ يلزم -خ) ذكره عبيد» واغوامض الصحاح» الأسكوريال (الرقم 
5 ©). وله شعر فيه رقة وصنعة 
ترجمته في : الدرر الكامنة 1 وطبقات الشافعية 5/ 95 وآداب اللغة ١717/7‏ ومجلة المجمع 
العلمي العربي ه/ه؛ ثم ١1‏ و8" والوافي بالوفيات 5591/١‏ الحاشية» والفهرس التمهيدي 
١لالا‏ وة4: و0454, الأعلام .51١5-716/7‏ 
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ذوافت لقث هي علو كائمنا تمخاول كارا عد يض الكزاكن: 
رن أعلام ملائكة النصرء وكان الواقف في الميدان اها 5 
«ترى عور طلْتَسَر ه237 فكم 'زْمِّه اأأضحت» لذلك «الدّحَان)» ١جائية».‏ وكم نفس 
كانت «في الازعات) وهي تتلو مَل أَنَنكَ حَدِيتُ لمشيو 09 74" 2؟ ولم تزل النار تأكل 
ما يليهاء وتُفنى ما يستفِلها ويعتليها؛ إلى أن ارتفعتٌ إلى المنارة الشرقية» ولعبت 
ألسنتها المسودّة في أعراض أخشابها النقية؛ وثارت إليها من الأرض لأخذ الثارء 
وأصبح صَخُرها كما قالت الخنساء: «كأنه عَلَّمم في رأسه نار»””". فتُكُست وكانت 
للتوحيد سبّابة» ولمعبدها المطرب شبّابة ؛ وابْثُلِي رأسها من الهدم والنار بشقيقهء وأدار 
الحريق على دائرها رحيقه: [من المتقارب] 
وبالأرض من حُبّها صفرةء فناتثنبة الأرضن إلا جهان 
وأصبح «باب الساعات» وهو من آيات الساعة؛. وخلت مصاطب الشهود من 
الس والجماعة؛ وعادت الدهشة, وقد آل أمرها إلى الوحشة؛ وحسنّها البديعٌ وقد تَلْتِ 
الثارٌ غرشة: كآن لم أزابها بسيراء ولا شاهدت من بنانيا وقماشها جه وري ا»: 
وقال جمال الدين عبد الله بن غانم» من كتاب عن كافل الشامء تنكز (رحمه الله) 
إلى نائب طرابلس في هذه الواقعة. 
«وأضحى «قَمْ الفوّارة؛ يصاعد جمرات أنفاس» و١سوق‏ التَّسََاسِين) يُرْسَل منه إلى 
سور الجامع 'شُوَاط مِن نار ونُحَاس»؛ وأقعد «بيت الساعات» إلى قيام الساعة» ودُخل 
ل م وكاد يُصْلَى مَنْ به يُصَلّيء ويُقبل على صف العابدين 
رك واهترّت المأذنة بحُمّى نافض» وتشّعث وجه المَشْهد الأبي بكري فكأنما أصابته 
عين الروافضص؛ ؛ وترقوقتٌ عيون العابدين من الألمء ورف صحن الجامع لمأتم / /١6١‏ 
هُّداة الساجدين من المأذنة بنار على عَلَّم 4و1 الع يراة انون جل كر يفا البقا2 
وصّفٌ بعد ذلك في صحن الجامع ما فَضَّل عن أكل النار». 
قلتٌ: وهذا المسجد معمور بالناس كل النهار وطَرَفِي الليل؛ لأنه ممرّ المدارس 


."7 سورة المرسلات: الآية‎ )١( 
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الآثار َه 


والبيوت والأسواق. وفيه ما ليس في غيره من كثرة الأئمة والقرّاء» ومشايخ العلم 
والإقراء» ووجوه أهل التصدير والإفتاء» ووظائف الحديث وقراء الأسباع والمجاورين 
من ذوي الصلاح. فلا تزال أوقاته معمورةً بالخيرء آهلة بالعبادة. قَلَّ أن يخلو طرفة عين 
في ليل أو نهار من مُصلّ» أو جالس في ناحيةٍ منه لاعتكافي» أو مرتل لقرآن» أو رافع 
عقيرته بأذان» أو مكررٍ في كتاب علم» أو سائل عن دِينء أو باحث في معتقّدِء أو مقرّرٍ 
لمذهبء أو طالب لحل مشكل : من سائلٍ ومسؤل» ومفتٍ ومستفت. هذا إلى مَن يأتي 
هذا السمعل متعاتا لحديت اومرتقيا اتا اع أو متفرجا في فضاء صحنه وحسن 
مرأى القمر والنجوم ليلا في سمائه. هذا إلى فسحة الفضاء وطيب الهواء وبَرّد رواقاته؛ 
أوقاتٌ الهجير؛ وحسن مَرَائِي ميازيبه» أحيان المطر. وفي كل ناحية من وجهها قمر. 

وعلى هذا الجامع مو الؤظافك المويية نالا يَسْتَقِل يه الااديوان ملك + وعليه 
جلائل الأوقاف. إلا أن الأيدي العاديّةَ قد استولت على كثير منه لسبة الأكابر 
والمناصبات» وغير ذلك مما مُمل عليه على سبيل النُصَبّات. 

وقد أضيف إليه وقفٌ المصالحء وقد كان أفرد زمّن نور الدين» رحمه الله. وهو 
لا يجاوز تسعين ألفا في السنة. بعل لها مصارف أخذ بحجتها كل مال المسجد وغل 
بالباطل ورُنْبٍ منه لغير ذوي الاستحقاق. وحُمّل حتّى كَل مَطاهء وعدت حت فشر 
خطاه. وها هو الآن قد اختلت أحوالهء وأكلت :وشرزيث افزاله: وأصبح نَهْبا مُقَسَّماء 
وسَوَاما صِيحَ في حجَراته. وآل حال مباشريه إلى أسوأ الحال وشر المآل. [من الطويل] 
واتنا غيائاً ثم أَضْحَُوًا زوق آلآ فظنت جلك الرزاباء وخلت! 

وقد اتفقت كلمة السَّفّار في الآفاق إلى أنه فردٌ في محاسنه» بديع في نظرائه. 


/اه١/‏ مقام إبراهيم سرزة 
روى مكحول عن ابن عباس» قال: وُلِدَ إبراهيم بعُوطة دمشق في قرية يقال لها 
َرْرَهُ بجبل قاسِيّون. 
وعن حَسَّان بن عطية قال: أغار ملك نَبَطِ هذا الجبل على لوط فسباه وأهله. 
فأقبل إبراهيم في طلبهء في عدّة أهل بدر: ثلثمائة وثلاثة عشر. فالتقى هو وملك 
الجبل في صحراء يعفور. فعبّى إبراهيم ميمنة وميسرةً وقلبا. وكان أَوَّلَ من عبّى الحرب 
هكذا. فالتقوا. فهزمه إبراهيم واستنقذ لوطا وأهله. فأتى هذا الموضع الذي ببَرزة» 


وروى أحمد بن حميد بن أبي العجائز عن أبيه عن شيوخهء. إن الأثاراتٍ التي في 


ال مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


بَرْزة عند المسجد الذي يقال له مسجد إبراهيهم”'' في الجبل [عند الشق] أنه مكان 
إبراهيم, وأن الأثارات التي فوق الشّق في الجبل موضع رأى إبراهيم» فمن صلَّى فيه 
ودعا أجابه الله. وأن ذلك الجبل كان فيه لوط وجماعة من الأنبياء وآثارهم في مواضع 
قن الجبل: أدركت الشيوخ يقصدونه ويصلون فيه ويدعون. وهو نافع لقسوة القلب وكثرة 
الذنوب» وأن بعضهم جاء من مكة فصلَّى ذ في الموضع الشق» لمنام رآه. 

وعن أ بي الحسين محمد بن عبد الله الرازي» قال : قال أحمد بن صالح: أدركتٌُ 
الشيوخ بد مشق وهم يفضلون مسجد إبراهيم عليه السلام ببرزة ويقصدونه ويصلون فيه 
ويذكرون أن الدعاء فيه مجاب» وهو موضع عظيم شريف. ويذكرون ذلك عن شيوخهم 
ويقولون إن الشق الذي في الجبل خارجا عن المسجد هو الموضع الذي اختبأ فيه 
إبراهيم من النمروذء صاحب دمشق. 

عن اين ويم على أبيه اع علي يريغت ستول ال كلل وبال ريل عزن 
الأثارات بدمشق فقال: : لها جبل يقال له قاسيون, فيه قَتَل ابن آدم أخاه» وفي شرقيّه 
لد إبراهيم» وفيه آوى الله عيسى ابن مريم وأمّه من اليهود. . وما من عبد أتى معقل روح 
الله فاغتسل وصلَّى فيه ودعاء إلا لم يُردٌ خائبا . وهو جبل كلمه الله. (والحديث طويل. 
وهو موضوع؟ وإنما ذكرته لثلا يَعْثرَ به). 

قال أبو زرعة الدمشقيّ: سألت أبا مُسْهِرٍ عن مغارة الدم. فقال: مغارة الدم 
موضع الحمرة» موضع الحوائج. يعني بذلك الدعاءَ فيها والصلاة. 

وقال محمد بن أحمد بن إبراهيم : حدثنا هشام بن خالد» عودثها الوليك» سمعت 
سعيد بن عبد العزيز: حدثني مكحول أنه صعد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدم 
يسأل الله أن يسقيّناء فسقانا. 

قال مكحول: "وخرج معارب والمسليوة إلى موضع الدع بيسكود” فلم يبرحوا 
حتّى سالت الأودية. 

قال سعيد بن عبد العزيز: صعدنا في خلافة هشام إلى موضع قتل ابن آدم نسأل 
الله أن يسقينا. فأتى مطرء فأقمنا في الغار الذي تحته ثلاثة أيام. 

وقال هشام بن عمار: صعدت مع أبي وجماعة ‏ نسأل الله سُقَيَا ‏ إلى موضع قَتَلَ 


7717/5 تاريخ دمشق‎ )١( 


الآثار نض 


ابن آدمَ أخاه. فأرسل الله علينا مطراً غزيراً» حتّى أقمنا في المغار. فدعونا الله فارتفع 
عناء وقد رَوِيتِ الأرض. 

وقال مخمه ين يومق الهرويٌ: سمعث يريد بن محمد:وابا زوَعة وأحمد.بن 
المُعلّى وسليمان بن أيوب بن حذلم وغيرّهم من مشايخنا يقولون: سمعنا هشام بن عمار 
وهشام بن خالد وأحمد بن أبي الحوّارى 2 وسليمان بن عبد الرحمن والقاسم بن 
د : سمعنا الوليد بن مسلم يقول : سمعت ابن عَيّاشِ يقول: كان 
أهل د مشق إذا احتبس عنهم القَظرٌ أو غلا سعرهم أو جار علبي ستلطان أو كافك 
لأحدهم حاجةً صعدوا إلى موضع ابن آدم المقتول. فيسألون الله فيعطيهم ما سألوا». 

قال هشام: ولقد صعدتٌ مع أبي وجماعة من أهل دمشق نسأل الله سقيا. فأرسل 
الله علينا مطرا غزيرا حتّى أقمنا في الغار الذي تحت الدم ثلاثة أيام. 

قال هشام بن عمار: وسمعت من يذكر عن كعب قال: اختبأ إِلِيامسُ من مَلِك قومه 
في الغار الذي تحت الدم عشر سنين» حتّى أهلك الله الملك ووَلِيَ غيره. فأتاه إلياس 
فَعَرَضَ عليه الإسلامً. فأسلم وأسلم من قومه خلقُء سوى عشرة / /١97‏ آلاف منهم. 
ف 55ظ 1١‏ ضف 
مر بهم فقتلهم عن اخرهم . 

و ا د ل لجان لاو ل لانن 
عطية أن مَلِكا من بني إسرائيل حضره الموت» وأوصى بالمّلك لرجل حتّى يُدرك ابنه. 
0 . قال ل اننا يمرا خازة” 


ا 28 ١‏ نعم. . فدعاأ الله. ل حقى استوى جالسا. 


فقالوا: هذا عمل ابن الساحرة. وطلبوه ه حتّى انتهى إلى شعب النيرب. فاعتصم منهم 

بقلعة على صخرة متعالية. فأتاه إبليس فقال: «جئتكء» وما أعتذر إليك من شيء. هذا 
أنت لم تنافسهم في دنياهم ولا شبر من الأرض» صنعوا بك ما صنعوا. فلو ألقيتَ 
نفسك من هذا المكان» فتلقاك روح القَّدْس فيذهب بك إلى ربك فتستريح منهم؟' 
فقال: ايا غويا. اللويل الثواية! إن واجذ فيها عامي ربت" 0 اكب 


)غ2 الحورائ بوزت سكارىء» انظر: القاموس/ مادة ح و ر(زكي). 
(؟) بعد هذا بياض بمقدار /ا أسطر. 
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0 


إسرائيل! كسم تبعوذاوا وتشقون ثيابكم جزعا عليهء فلما أحياه الله لكم أردتم قتله. 
7 قالوا:فما تأمرينا به؟ قالت- يتوه فآمنوا به. 'قأتوه فقالوا : خصلةٌ بيننا وبينلك] 
إن أنت فعلتّهاء اتّبعناك. قال: وما هي؟ قالوا. تُحبِي لنا عُرّيرا. قال: دلُونِي على قبره. 
فنزل عيسى معهم حتى انْتَهَوْا به إلى قبره. قال: فتوضاأ وصّلى ركعتين ودعا. فجعل قبره 
تَمُرّجٍ عنه التراب. فخرج قد ابياضّ نصف رأسه ولحيته وهو يقول: هذا فعلك يا ابن 
مريم! قال: لم أصنع بك. هذا فعل قومك. زعموا أنهم لا يؤمنون لي ولا يتّبعوني حتّى 
أحييك لهم. وهذا في هُدى قومك يسير. . قال فأقبل عليهم يعظهم ويأمرهم باتباعه. فقال 
له قومه: : عهدناك وأنت أسود الرأس واللحية! فما لنصف رأسك ولحيتك قد ابيضٌ؟ 
قال: سمعث الصيحة؛ فظننتٌ أنها دعوة الداعية» حتّى أدركني مَلَّكْء قال: إنما هي 
دعوة أبن مريم. فانتهى الشيب إلى ما ترى. 

واختلف أهل التفسير في تعيينها. 

ورُوي مرفوعا عن النبي وَكةِ. فى قوله تعالى: ##وءاويتهما إل ربوز دَاتٍ قَرَارٍ 
وَمَعِيتٍ 20746. قال: أتدرون أين هي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي بالشام بأرض 
يقال لها العُوطة» مدينة يقال لها دمشق. هي خير مدائن الشام : 

وروي عن ابن عباس قال: الرّبوة أنهار دمشق. 

وكذا قال سعيد بن المسيّب ويزيد بن شجرة؛ وقال كعب: أمر الله تعالى عيسى 
ابن هري وأته أن رسكنا دمشي» وهي إرم ذات العماد. 

وقال الحسن في تفسير الآية: هي أرض ذات أشجار وأنهار. يعني أنهار دمشق. 

وعن الوليد بن مسلم عن بعض مَشيخته أن ب شن إسرائل هت يعيسى فآمره الله أن 
ينطلق إلى د معن دوقال لين ذاه تران وميه ذات حي ” تهم وتحملهم. وماء 
جار. قال: هي الربوة» هي دمشق. 

وقيل إن الربوة في القرآن هي الرملة. رُوِي مرفوعا عن النبئ كَل وزاد فيه: ولا 
تزال طائفة من أمتى على الحق» ظاهرين على من ناوأهم» حبّى يأتي أمر الله وهم 
كذلك. قلنا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: بأكناف بيت المقدس. 

وروى عبد الرزاق / /١05‏ في تفسيره عن أبي هريرة قال: هي الرملة من 
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الآثار رف 


ويروى ععن قتادة: هي بيت المقدس. 
وقال زيد بن أسلم: هي الإسكندرية. 
قال : 200 
و وهبا. خى:مصصر 5 

ويروى عن جابر الجعفيَ عن أبي جعفر : وآويناهما إلى ربوة» قال: الكوفة» 
والمعين الفرات. 

وقيل غير ذلك. والراجح عند الأكثرين أنها زرنوة شق 

وهذه الأقوال واهيةٌ. وإنما ذكرناها للتعجبء اقتداءً بالحافظ أبي القاسم بن 
عساكر» رحمة الله! 


الكهف بقاسيون 
قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في تاريخ دمشق: ذكر أبو الفرج محمد بن عبد 
الله ابن المُعَلَّم أنه ابتدأ ببناء الكهف سنة سبعين وثلثماثة. قال: وباللهربي أعتصم من 
الكذب» وأسأله أن يُنطق بالصدق لساني. رأيتٌ جبريل عليه السلام في النوم. فقال لي : 
إةاشاباي فك أقنى متها يشل مودي اسنئهة وهوهذا. فقلت: وأين هذا 
الموضع؟ فسار إلى هذا الموضع الذي سميئّه أنا : : كهف جبريل. وقلتٌ: أنَى لي بذلك؟ 
قال: إن الله سيوفق لك من يعينك عليه. 


مسجد عمرو بن العاص 

مسجدٌ عظيمٌ بمدينة المُسطاط. بناه عمرو بن العاص » موضعٌ فسطاطه وما جاوره. 
وموضع فسطاطه منه» حيث المحراب والونبر. 

وهو مسجد فسيح الأرجاء» مفروش بالرخام الأبيض» وعمده كلها رخام. ووقف 
عليه نحو ثمانين من الصحابة وصلوا فيه. 

و يخلو من سكنى الصلحاء ء. معمور الأوقات بالذكر. وبعقب صلاة الصبح فيه 
أوقاتٌ مشهودةٌ ومواسم خير لا تعدٌ. 

وحكى علي بن ظافر [الأزديَ]”"' قال: رُوي لي أن الأعز أبا الفتوح بن قلاقس 
و[نشو الملك على بن مفرج] بن المَنَجَم اجتمعا في منار الجامع في ليلة فطر ظهر بها 


)١(‏ المقصود هنا المدينة المعروفة قديماً بالفسطاط (زكي). 
زفق وقعت هذه الحكاية في بدائع البدائة» ط بولاق سنئة 8/ا51اهمء ص7237١‏ 232758 وهناكٌ زيادة 
ونقص فى الألفاظء فلذلك جمعت بين روايته ورواية ابن فضل الله. (زكي). 


5 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


الهلال للعيون» وبرز في صفحة بحر النيل كالنون. ومعهما جماعة من غواة الأدب» 
الذين ينسلون إليه من كل حَدَب. فحين رأوا الشمس فوق بحر النيل غاربة» وإلى 
مستقرها جارية ذاهبة؛ قد شمرت للمغرب الذيل» واصفرّت خوفا من هجمة الليل» 
والهلال فى حمرة الشفق» كحاجب الشائب أو زورق الورق. فاقترحوا عليهما أن يصنعا 
فين ذلك الوقعة الوي هلق النديه: 

فصنع ابن قلاقس؟"": لا سيط 
انْظرْ إلى الشمس فوقٌ النيل عَاربة وانظرٌ لما بعدّها من حَُمْرَةٍ السَّمْق 


اعاحة وأ قت اا ب كأنما احترقث بالماء فى الغَرَّقِ 

وللهلالٍء فهل وافى لينقذها في إثرها زؤرن تذهين امن و93 
وصنع ابن المنجم : [من البسيط] 

يا رْبٌ سامِيةٍ في الجوّ قمتٌ بها مد طَرْفِيَ في أرض من الأفق. 

حبك العديا انين السسعي يعرف ان يحكيان نشاف مَرَقٍ 


)000( نصر بن عبد الله بن عبد القوي اللخمي, أبو الفتوحء الأعزء المعروف بابن قلاقس الإسكندري 
الأزهري: شاعرء نبيل» من كبار الكتاب المتوسلين. كان في سيرته غموض» ولد سنة 087ه/ 
4م ونشأ بالإسكندرية» وانتقل إلى القاهرة فكان فيها من عشراء الأمراء» ثم عاد إليها ورا 
صقلية سنة 55 5ه وكان له فيها أصدقاء يكاتبهم ويكاتبونه. . ودخل عدن سنة 16 5ه ثم غادرها 
مبحراً في تجارة» وارتطمت سفينته بصخرة ة في جزيرة انُخُرة» قرب دهلك» وهو مرسى في جزيرة 
بين بلاد اليمن والحبشة. واستقر أخيراً في «عيذاب» لتوسطها بين مصر والحجاز واليمن 3 وتوفي 
بها سنة /8517ه/ 1077١1ام.‏ 
وله عدة مصنفات» وشعره كثير غرق بعضه في أسفاره» وبعضه في «ديوان ط») ولمحمد ابن نباتة 
المصري «مختارات من ديوان ابن قلاقس خ) في خزانة الشيخ علي الليئي بمصر؛ وفي المكتبة 
الأهلية بباريس». مخطوطة (رقم )7١9‏ من «ديوانه» فيها زيادات على المطبوع (كما يقول 
محمد بن شنب » في دائرة المعارف الإسلامية) وسبق ذكر تأليفه «مواطر الخواطر» ولعله على 
طريقة الخريدة» و«الزهر الباسم»» أما «ديوان ترسّله ‏ خ» ففيه من شعره ما ليس في دواوينه. ثم 
طبع ديوانه محققاً من قبل د. سهام فريح ط؟ الكويت ١١٠٠م.‏ 
ترجمته في : ترسل ابن قلاقس - خ. وخريدة القصرء قسم شعراء مصر ١545/١‏ وكتاب الروضتين 
0/١‏ وابن . خلكان وإرشاد الأريب 7١١/19‏ وهوالجزء ء المصنوع. والإعلام لابن 
قاضي شهبة -خ. ودائرة المعارف الإسلامية /١‏ 758 والبداية والنهاية 719/17 و1:461 8061.5 
ومعجم البلدان ١١5/4‏ وسماه النواجي في «تأهيل الغريب ط) : «نصر الله بن قلاقس اللخمي 
الأوند». الأعلام 257/8 معجم معجم الشعراء للجبوري 71/ 0 

6 انظر ديوان ابن قالاقس كلا _لالاة. 
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تون تينارة تايقرب ذاهيا بالئّيل مُضْفَرَةٌ من هَحِمَةٍ العَسّق 
تاعاق كاتما ويا بوك قلسن نلعن ون كمالس 
وحكى علينُ بن ظافر أيضاً. قال('2: أخبرني [أبو عبد الله] بن المنجم الصوّاف» 
بما معناه قال: صعِدتٌ إلى سطح الجامع بمصر في آخر شهر رمضان مع جماعة. 
فضادفتٌ به الأديب الأغز أبا الفتوح بن قلاقس ونشو الملك علي بن مفرج بن المنجم 
وابن مؤمن وشجاعاً المغرب في جماعة من الأدباء. فانضفتٌ إليهم. فلما غابت الشمس 
وفاتت», وَدُفِنَتْ في المغرب حين ماتت» وتطرّز جداد الظلام بِعَلم هلاله» وتحلى زنجيٌ 
الليل بخَلخاله» اقترح الجماعة على ابن قلاقس وابن المنجم أن يعملا في صفة الحال. 
فأطرق كل منهما مفكراء وميرٌ ما قذفه إليه بحر خاطره من جواهر المعاني متخيّرا. فلم 
يكن إلا كرجع الطرفء أو وثبة الطرف» حتّى أنشدا. 
نكان ها عه شر الدللك" "35 [شو الحيي] 
وعَشِيٌ كابيينا الأب يه لازُوَرْدٌ رصع 00 
ورت اليا دحت امور كينا الشمسٌ ولآح الهلال للنظار 
أَفُرَضَ الشرقٌ صِنْوَّه العَرْبَ دِينَا را فأعطى الرهينَ نصف سِوارٍ 
وكان الذي صنعه ابن قلاقس : [من الخفيف] 
لا نَظْنّ الظَلامَ قد أخذّ الشمسّ وأنغطى النهارٌ هذا الهلالا 
إتغعنا الشرق أقزفن اكات ذيننا 6 2 اك اك كي 
قال: وهذا مما تواردت في معناه الخواطر. وقطعة ابن المنجم أحسن من قطعة 
الأعرّ أبي الفتوح بن قلاقس: لتنصيفه السوار. وعلى كل حال فقد أبدعاء ولم يتركا 
للزيادة في الإحسان موضعا]”". 


للك بدائع البدائة ص74١»‏ وفيه زيادة ونقص عن ابن فضل الله وقد جمعت بين الروايتين. (زكي). 

0( نشو الملك» أو نشو الدولة» أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن المبارك السّلمي» أبو الفضل» 
شاعر من دمشق» من بني نفاذة» محب للفضل » حريص على تحصيله؛ له ديوان شعر وآخر 
للرسائل» تولى الإشراف على الهرَي بالقلعة. 
وله مدائح كثيرة في السلطان صلاح الدين وأولاده» وأخيه العادل وجماعته. توفي سنة ١‏ ١1ه‏ عن 
ترجمته في : الوافي بالوفيات 74/7 44 رقم 5174» الخريدة ‏ قسم الشام 1519/١‏ 594. 
الروضتين 201١/7‏ 7584. 

(*) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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/١66 /‏ مسجد قرطبة 

مسجدٌ عظيمٌ ليس في مساجد المسلمين مثله بِنيةَ وتنميقاء وطولا وعرضا. 

وطول هذا الجامع مائة باع مرسلة. وعرضه ثمانون باعا. 

ونصفه مسّقفء ونصفه صحن للهواء. 

وعدد قسيّ مسقَّفه تسعة عشر قوساً ٠‏ وفيه من السواري (أعني سواري مسقّفة بين 
أعمدته وسواري قبلته عفار كارا - مع سواري القبة الكبرى وما فيها) ألف سارية. 

وفيها ثُريات كبيرة للوقيد. منها واحدة يوقد فيها ألف مصباح. وأقلها تحمل اثني 
عكر مضناجا: 

وسقفه كله سماوات خشب مسمرة في جوائز سقفه. وجميع خشب هذا الجامع 
من عيدان الصنوبر الطرطوشي. ارتفاع الجائزة منها شبرٌ في عرض شبر إلا ثلائة أصابع. 
وطول كل جائزة سبعة وثلاثون شبرا. وبين الجائزة والجائزة غلظ جائزة. والسماوات 
المذكورة كلها مسطحة: فيها ضروب صنائع من الضروب المسدّسة والمُدَرّبِ وهو 
صتعة القص وضععة الدوائن. والمداهن لا يشبه بعضها بعضا بل كل سماء منها مكتفٍ 
بما فيه من صنائعٌ قد أحكم ترتيبها وأبدع تلوينها بألوان حمرة الزنجفرية والبياض 
الإسفيداجي والزرقة اللازورديّة والزرنوق الباروتي والخضرة الزنجارية والتكحيل 
النقسي. تروق العيون وتستميل النفوس: بإتقان ترسيمهاء ومختلفات ألوانها وتقسيمها. 

وسعة كل بلاط من بلاط مسقفه ثلاثة وثلاثون شبرا. وبين العمود والعمود خمسة 
عشر شبرا. 

ولكل عمود منها منها رأس رخام وقاعدة. وقد عقد بين العمود والعمود على أعلى 
الرأس قِسِيٌ غربية عليها قي أخرء على عمد من الحجر المنحوت؛ متقنة. 

وقد جُصّصٌ الكل منها بالجص والجَّار. ورُتّبت عليها نجورٌ مستديرة» ثابتة بينها 
ضروب صناعات الفص بالمَعْرة. وتحت كل سماء منها إزار خشب. 

ولهذا المسجد الجامع قبلة تُعجز الواصفين / /١917‏ أوصافها. وعلى وجه 
المحراب سبع قسيّ قائمة على عمد طول كل قوس منها أشفٌ من قامةٍ» وكل هذه 
القسيّ مزجّجة بصبغة القوط. قد أعيت الروم والمسلمين بغريب أعمالها ودقيق تكوينها 
ووضعها. وفي عِضادتي المحراب أربعة أعمدة: إثنان أخضرانء واثنان زرزوريّان. لا 
تقوّم بمال. 

ومع يمين المحراب المنبرٌ الذي ليس بمعمور الأرض مثله صنعةً. خشبة آبنوس 


الآثار أ 


ونقس وغوه المكتر وييتكن فن كنب تواريع بتي أميّه آنه مهم فى تجارته وتفعه بع 
ستين: وكان عدد صتاعه شتة رجالء غير من يخدّمهم ويتصرف لهم. ولكل صانع منهم 
في اليوم نصف مثقال محمّدي. 

وعن شمال المحراب بيت فيه عُدَد وطسوت ذهب وفضة وحسك"'". وكلها لوقيدٍ 
الشمع في ليلة كل سبع وعشرين من رمضان. 

وفي هذا المخرّن مصحف يرفعه رجلانء لثقله. فيه أربع أوراق من مصحف 
عثمان بن عفان الذي خطه بيمينه» وفيه نُقظ من دمه. 

ولهذا الجامع عشرون باب مصفحةً بصفائح النحاس وكواكب النحاس. وفي كل 
باب منها حَلّقتان في نهاية الإتقان. 

وفي الجهة الشمالية منه الصومعةٌ» الغريبةً الشكل والصنعةٍ» الجليلةً الأعمال 
الرائقة. إرتفاعها في الهواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي : : منها ثمانون ذراعاً إلى الموضع 
الذي يقف عليه المؤذن بقدميه» ومن هناك إلى أعلاها عشرون ذراعاً . ويصعد إلى أعلى 
المنار بدرجَيّن : أحدهما من الجانب الغربئ والثاني من الجانب الشرقي. إذا افترق 
الصاعدان أسفل الصومعة, لم يجتمعا إلا إذا وصلا الأعلى. والذي في الصومعة من 
العمد بين داخلها وخارجها ثلاثمائة عمود: بين صغير وكبير. وفي أعلى الصومعة على 
القبة التي على بيت المؤذنين /١98/‏ ثلاث تُفّاحات: واحدةٌ من ذهبء واثنتان من 
فضة. تسع الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلا من الزيت. 

ويَحْدُمُ الجامعَ كله ستون رجلا”". 


[بقية المزارات الأخرى] 
7 وأما سائر المزارات فكثيرة جدًا : لا تدخل تحت الحصرهء ولا يحيط بها 
قلم الإحصاء. إنما نذكر منها ما حضّرًنا ذكرّه في هذا الوقت» مما هو ببلاد الشام؛ 
[على ما يغلب على الظن صحتهء لا كما يزعمه كثير من الناس في نسبة أماكنّ لا حقيقة حقيقة 
لها. واللهأعلم!]7" 


)١(‏ هكذا في الأصل بالإهمال. وفي اللسان أن الحسك شوك مدحرج لا يكاد أحد يمشى عليه إذا يبس 
إلا من كان في رجليه خف. .. والحسك من الحديد ما يعمل على بثالة وهو من آلات الغشكر. 
[ولعله المراد هنا والغرض إحاطة هذه العُدّد والآلات بشيء يمنع الناس الوصول إليها]. (زكي). 

(؟) بعد هذا بياض في الأصل بما يقارب صفحة. 

(*) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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فمن ذلك : 

قبر مالك بن الأشتر النخعيّ: قيل إنه على باب مدينة بعلبك» من الشمال. 
والصحيح أنه بالمدينة. 

قبر حفصة» زوج النبئ كَكِ: قيل إنه ببعلبك. والصحيح أنها أمّ حفص» أخت 
معاذ بن جبل. فإن حفصة ماتت بالمدينة. 

دير إلياس النبيّ عليه السلام» ويقال إنه كان محبوسا [فيه]. 

مشهد إبراهيم (عليه السلام) بقلعة بعلبك. جدّد بناءه الملك الأشرف موسى. 

قبر أسباط» ببعليك. 

قبر نوح (عليه السلام) بقرية تعرف بالكرّك» من أعمال بعلبك. 

قبر شيث» بقرية تعرف بشَرَعِينَ بالقرب من كَرَكْ نوح. وقبر إلياس النبيّ بقربه. 

قبر حزقيل؛ أحد أنبياء بني اسرائيل بالبقاع» غربي كَرَكُ نوح. 

قبر بنيامين» شقيق يوسفء عليه السلام» بقرية ظهر حمارء من البقاع. 

قبر شَيّْبِان الراعي» بالبقاع» بالقرب من حزقيل. في مشهد مبنيٌ عليه. 

قبر أَيُوبٍ (عليه السلام) بقرية تعرف بدير أيوب» من أعمال تّوى. كان بها أيوّب» 
عليه السلام. وبها ابتلاه الله» عر وجل» وبها العين التي ركضها برجلهء والصخرة التي 
كان عليها؛ وبالقرية أيضا قبر سعد التكروريء» فقير صالح له شهرة. 

مشهد جماعة من الصحابة بقرية تعرف بِمُحَبََةَ على يسار الذاهب إلى زُرع كان 
بها / /1١‏ وقعة أجنادِينَ في فتوح الشام. وبها حجر ذُكر أن النبي يق جلس عليه 
وهذا ليس بصحيح. فإنه يَكهِ لم يُعَذّ بُضرى. وذكر أن بجامعها سبعين نبيا. 

قبر المسّع» بقرية تعرف بمُسرء من أعمال زُرع”". 

0 شرقيّ بُسر. يقال إن بها الأخدود. ولا يصمّ؛ لأن الأخدود باليمن. 
واللهأعلم. 

قبر عبد الرحمن بن عوف» بقرية تعرف بالدُورء على باب زُرع. واللهأعلم. 

الهَمَْسَع أبو الْيَسَعء في ذيل اللجَاة. واللهأعلم. 

سام بن نوح» على باب نوَى. وبها قبر الشيخ محيي الدين النَوّويّ. وبها الشيخ 
علي الحريريّ» شيخ الطائفة الحريرية. 


)١(‏ ذكرياقوت 95١/7‏ أن أصل اسمها زُرًا والعامة سمتها زُرع رك 


الآثار 159 


مبرك الناقة. موضمٌ معروف بِيُصُرى. ويقال إن ناقة النبي كَل بركت به هناك. أما 
قدوم النبي يَليِ بُضْرى فلا شك فيه؛ وأما أن ناقته بركت به في هذا الموضع بعينه» فلا 
نقطع به. ولكن الظاهر أنه هو. فالله أعلم. 

وفي هذا الموضع مصحفٌ شريف عثمانيٌ» وعليه أثر الدم. 

- وقبلى بُضرى دير يقال له دير الناعقي. كان به بَجيرأ الراهب. وبه اجتمع برسول 
الله يلل 

- وشرقيّ يُصُرىء قرية تعرف بِدَنِين. بها قَدَمُ رسول الله يك في صخرة سوداءء 
على ما ذكروا. واللهأعلم. 

- وقرب بُضْرى قرية تعرف بعّصبء» بها قبر وهب بن مَتبّه. 

ا . ببلدةٍ بصَرْحَد. 

وبهذه البلدة م* عيذ ذكر وا أن موسى وهارون (عليهما السلام) كانا بهء لما 
خرجا من التيه. 

- قبر هارون. في السيق ببلاد الشّؤْبَك. 

قبر أبي مُبيدة بن الجرّاح. بقرية عَمْنَا من العَوْر. وعليه بناة» ولخادمه مرتب 
جار. أجرى له في الأيام التنكزيّة» بعلم الوزير أمين الملك ووساطته. 

- قبرٌ معاذ بن جَبّل. بالقٌصّير المَعينيّ. 

- قبر أبي شريرة. بقرية تُبّنى بالساجل» من أعمال الرملة. 

7 البلقاء. يزعم بعض الناس أن الكهف والرقيم هناك. وهذا ليس 
ع . قال الهَرَويٌ : وقد زرنا الكهف والرقيم في بلاد الروم عند مدينة يقال لها 
0 ا حَرِبةٌ بها آثار عجيبة» نري ادي الخد وقيل إن مدينة دقيانوس هي 
طليطلة. والصحيح الذي ببلاد الروم. وسيأتي ذلك في موضعه. 

دل ١‏ الظتار مقية توتةجمو اعمال كله الترتك, 

وبها أيضا قبر زيد بن حارثة» وقبر عبد الله بن رَوَاحةء والحارث بن النعمان» 
وعبد الله بن سهل» وسعد بن عامر القيسئ وأبي دُجَانَّة الأنصاريّ: إستُشهدوا (رضي 
الله عنهم) في غزوة مُؤْنَة وهي غزوة مشهورة. 

- قبر سليمان بن داود. شرقئ بخيرة طَبَريّة. قال شهاب الدين ب بن الواسطي في 


)١(‏ تعرف أيضاً باسم أفسس. وبالفرنسية أوعطم8 (زكي). 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


تصنيفه : والصحيح أن سليمان دُفن إلى جانب أبيه» في بيت لحم. وهما في المغارة التي 
بها مولد عيسى» عليهم السلام. 

قال: ومن شرقيّها أيضا قبر لُقُمانَ الحكيم وابنه» على ما قيل. 

كفو ا مووز عمواده تترياتيك اد لجار نيل بو افج لرشات بقن يميد 
الطريق. وبها أربعة من أولاد يعقوبٌ. وهم : دان وأبساخور ورّبولون وكاذ. 

- قصر يعقوب, عليه السلام؛ وبيت الأحزان؛ وجب يوسف, عليه السلام. في 
الطريق إلى بانياس. / /١67‏ وهذا هو المشهور. قال ابن الواسطيّ : والصحيح أن جب جب 
يوسف في طريق القّدْسء عند بلد يقال له سِنْجيل. وقال في موضع آخر: لوك قري 
كان يفقوب (عاج الشلام ) شباكنا بها: . وإن يوسف (عليه السلام) خرج منها مع إخوته. 
والجبَ الذي رُمى فيه بين سِنْجيل ونابلْسء عن يمين الطريق. 

- قبر شعْيبء عليه السلام. . بقرية يقال لها حِطين ويقال حِظّيم. وقبر زوجته على 
الجبل» على ما قبل. 

- قبر يهوذا بن يعقوب. بقرية رُومّة من أعمال طبرية. 

- قبر صَفُورَاء بنت شعيب» زوجة موسى بن عمران. بقرية كفر مَنْدّه. قيل إنها 
مَذْيَنْء على ما زُعم. قال ابن الواسطيّ: والصحيح أن مَذْيّن شرقي طُورسينا. 

- وبهذه القرية الجُبّ الذي قلع موسى الصخرة ة من عليه» وسقى منها أغنام 
شعيب. قال: والصخرة باقية هناك. وبها اثنان من أولاد يعقوب, وهما: أشير ونفتالي. 

وعند هذه الأماكن جبل يقال له الطور. قيل: إن موسىء؛ من هذا الجبل رأى 
النارء ومن هذا الموضع أرسله الله. 

- قبر راحيل أم يوسف. عن يمين الطريق السالك من القدس إلى الخليل. 

- قبر لوط. بقرية كفر تريك» شرقيّ بلد الخليل. 

- مقام لوط. بقرية تامين. وبها كان يسكنء بعد رحيله من زُغَر. والموضع الذي 
خسف بقومه هو اليومَ البحيرة المنتنة. وقيل إن الحجر الذي ضربه موسى فانفجرت منه 
ائنتا عشرة عيناء بِرُْغَر. 

- قبر عبادة بن الصامت. بالرملة. 

- مشهد الحسين"''. بعسقلان. كان رأسه بها. فلما أخذها الفرنج» نقل المسلمون 


)2000 نشرت الدكتورة سعاد ماهر بحثاً حول رأ س الحسين وقبره؛ في مجلة منبر الإسلام القاهرية 
بعددها السادس من السنة ١9‏ في جمادى الثانية ١19١ه/‏ ص0" - 07" ولأهمية الأطلاع عليه _ 


الآثار قحف 


/ 7 الرأس إلى القاهرة؛ ودُفن بها في المشهد المعروف بهء خلف القصرَيْنء على 


5 أوردته في هذا الهامش» نصه: 
قرأنا في مجلة (العربي) في العدد )1١91(‏ ربيع الثاني سنة 1741 ه يونية سنة 1911م في باب 
لأنت تسأل ونحن نجيب» سؤالاً لأحد السادة القراء عن مكان استشهاد الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليهما ومكان دفنه. ولما كانت مجلة (العربي) من المجلات الإسلامية ذات 
الثقافة العالية والانتشار الواسع» كما أن السؤال عن رأس الحسين وقبره من الموضوعات التي 
تهم جمهور المسلمين على اختلاف مذاهبهم ونحلهم» وكانت الإجابة عنه في مجلة (العربي) قد 
اعتمدت على رأي واحد من المؤرخين فقطء وهو ابن كثير في نفي وجود الرأس الشريف 
بالقاهرة» ولذلك وجدت لزاماً علي أن أجمع ما استطعت من الأقوال والآراء لعلي أستطيع بعد 
مناقشتها أن أخرج منها بالقول الراجح. يكاد يجمع المؤرخون وكتاب السيرة ة على أن جسد 
الحسين رضوان الله عليه دفن مكان مقتله في كربلاء. وقد جاء في كتاب الإرشاد للشيخ المفيد؛ 
أنه بعد أن احتزت الرأس وأخذت إلى ابن زياد بالكوفة خرج قوم من بني أسدء كانوا نزولاً 
بالغاضرية إلى الحسين حيث قبره الآن بالحائر» أي كربلاء » ودفنوا ابنه علياً عند رجليه وحفروا 
للشهداء من أهل بيته وأصحابه حوله» ودفنوا العباس بن علي في موضعه الذي قتل فيه على طريق 
الغاضرية حيث قبره الان. 
أما عن رأس الحسين فقد كثرت الأقوال وتضاربت الروايات» واختلفت كتب السيرة في تحديد 
مكان وجوده» ولكن المراجع على اختلافها تكاد تتفق على أن عبيد الله بن زياد عني بتجهيز 
علي بن الحسين مع من كان معه من الحرم» ووجه بهم إلى يزيد بن معاوية بمدينة دمشق ومعهم 
رأس الحسين» ٠»‏ ثم اختلفت بعد ذلك الروايات في موطن الرأس الشريف فمنها أن الرأس أعيد إلى 
الجسد بعد أربعين يوماً ودفن معه في كربلاء ومنها أنه دفن بالمدينة» ومنها أنه دفن عند باب 
الفراديس بدمشق؛ وفي رواية أن الرأس دفن بمقابر المسلمين في عهد سليمان بن عبد الملك. ثم 
نبش القبر بعد ذلك وأخذ منه الرأس ونقل إلى القاهرة في آخر العصر الفاطمي. . وتقول رواية أنه 
ثقل إلى مدينة الرقة وأخرى إلى حلب؛ وقيل إن آبا مسلم الخراسائي لما استولى على دمشق نقل 
الرأس إلى مرو. وهكذا نرى أن الأماكن التي ذكرت موطناً للرأس ثمانية في ثمان مدن هي كربلاء 
والمدينة ودمشق والقاهرة وعسقلان والرقة وحلب ومرو. 
فعن القول بوجود الرأس بالمدينة فهناك ما ينقضه بدليل مادي ذكره المسعودي فيما نقلناه عنه» 
وهو أنه كان يوجد حتى القرن الرابع الهجري رخامة مكتوب عليها العبارة الآتية: 
ا ال سم ل جد نح داش بنك طول نياك مص لاوم نكف 
نساء العالمين. والحسن بن علي بن أبي طالب؛ وعلي بن الحسين بن علي» ومحمد بن علي 
وجعفر بن محمد رضوان الله عليهم أجمعين. فلو أن الرأ س كان مدفوناً معهم لما أغفل ذكر اسم 
سيد الشهداء ‏ 
أما قول غالبية الشيعة الإمامية الاثني عشرية بأن الرأس مدفون مع الجسد في كربلاء فقول لا 
تؤيده مراجعة الحوادث فمن المستبعد عقلاً أن يعيد يزيد الرأس إلى كربلاء حتى لا يزيد النار 
اشتعالاً وهو يعلم بأنها لاتزال مركزاً لشيعة الحسين والمؤيدين لمذهبه؛ هذا بالإضافة إلى ما جاء - 
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زعم من قال ذلك. والأغلب أنه لم يتجاوز دمشق؛ لأنه إنما حمل إلى يزيد بن معاوية. 


8 في أحداث سنة 1ه من أن الخليفة المتوكل أمر (الزيريج) بالمسيرة إلى قبر الحسين بن علي 
رضوان الله عليهما وهدمه. فتناول (الزيريج) مسحاة وهدم أعالي قبر الحسين وانتهى هو ومن معه 
إلى الحفرة وموضع اللحد فلم يروا آثاراً للرأس» وبعيد أن نتصور أن الرأس قد بلي في ذلك 
الوقت المبكرء إذ لاحظنا أن أرض كربلاء رملية تحتفظ بالعظام لآلاف السنين. 

وكذلك القول بوجود الرأس برباط مدينة مرو بيخراسان. منقوض من أساسه. لأن أبا مسلم 
الخراساني الذي قيل إنه نقل الرأس من دمشق لما استولى عليها وبنى عليه الرباط بمرو» لم يكن 
موجوداً بالشام وقت فتحهاء ولأنه من غير المقبول أن يأذن الخليفة عبد الله بن علي بن العباس 
لمولاه أبا مسلم بنقل الرأس الشريف لكي يدفنه بمروء ولأن الخليفة نفسه لو ظفر بالرأس لأظهره 
للناس ليزدادوا كما قيل بحق - غضباً على بني أمية. 

أولاً: : أن مقتل الحسين حدث خطير وله ما بعده» ولو طيف بالرأس في البلاد بقصد التشفي كما 
ورد في ؛ بعض المراجع». لأدى ذلك بغير شك إلى فتنة» بل وليس من المستبعد أن يؤدي إلى خلع 
يزيد نفسه. لأن الناس جميعاً حتى أولئك المناصرين ليزيد طمعاً في الكسب الماديء» كانوا 
يحترمون الحسين» ويعظمونه في حياته ويستعظمون ما حدث له ويأسفون على تفريطهم في نصرته 
بعل وفاته. . يضاف إلى ذلك أن يزيد نفسه ندم على قتله ودمعت عيناه لما وضع الرأس بين يديه 
وقال ويحكم؛ قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين» رحم الله أبا عبد الله» فكيف مع 
ذلك يأمر بأن يطاف بالرأس في البلاد! 

كاننا: : ومن المعقول والمرجح أيضاً أن يكون الرأس قد ظل في خزائن السلاح بدمشق حتى 
ولي سليمان بن عبد الملك سنة 45ه فحمل الرأس كما ورد في بعض المراجع في تابوت 
وعطره ثم صلى عليه ودفنه في مقابر المسلمين أي بعد أن هدأت الفتنة ومضى عليها أكثر من 
ثلاثين عاما. 

أما الرواية التي تقول بوجود الرأس بعسقلان» فيؤخذ عليها أن مرجعاً لم يحدد الوقت الذي نقل 
فيه الرأس س إليهاء اللهم إلا تلك الرواية التي تقول بأن الرأس قد طيف به في البلاد بأمر يزيد» فلما 
وصل إلى عسقلان دفن هناك وقد بينا فيما تقدم منافاة هذه الرواية لواقع الحال؛ واستبعدنا أن 
يصدر ذلك عن يزيد مراعاة لمصلحته الخاصة. وإذا أسقطنا من حسابنا هذه الرواية فكيف جاء 
الرأس إلى عسقلان؟ هناك من يقول بأن القبر الذي بناه سليمان بن عبد الملك للرأس نبش بعد 
ذلك وأخذ منه الرأس ونقل في وقت ما إلى عسقلان. ونبش القبر قد يكون صحيحاً» لأنه أمر 
متوقع ولا يبعد حدوثه؛ ولكن ما السبب في اختيار مدينة عسقلان بالذات لكي تكون مقر الرأس» 
وهي مدينة لم تحدثنا كتب التاريخ بأنها كانت مركزاً من مراكز الشيعة؛ اللهم إلا إذا أريد أن يكون 
الرأس في مكان قريب من بيت المقدس من جهة ومن جهة أخرى قريب من الساحل حتى يسهل 
إخراجها من المشرق حيث لاقى الشيعة الشيء الكثير من اضطهاد الأمويين أولاً ثم العباسيين 
ثانياً» ونقلها في يسر إلى شمال إفريقيا وبلاد المغرب حيث اتجه عدد عظيم من الشيعة. 

ومهما يكن من أمر فقد بان في حكم المؤكد أنه لم يكن في القرن الخامس الهجري وجود للرأس 
في دمشق بل كان في مدينة عسقلان للأسباب الأتية : 

أولاً : يؤيد وجود الرأس بعسقلان في العصر الفاطمي نص تاريخي منقوش على منبر المشهد _ 


الآثار وف 


وكانت دمشق دار ملكه وملك بني أمية. ومن المحال أن يتجاوز الرأس المحمول إلى 
السلطان لغير حضرته. وله بدمشق مشهدٌ معروف» داخل باب الفراديس. وفي خارجه 


الذي أعاد بناءه بدر الجمالي وأكمله ابنه الأفضل في عصر الخليفة المستنصر بالل الفاطمي» ولما 
نقل الرأس إلى مصرء نقل المنبر الخليلي بالقدس والمنبر ما زال موجوداً هناك حتى الآن. 
انبا : جاء في المقريزي أن المؤرخ ابن المأمون ذكر في حوادث سنة 15 5ه إن الخليفة الفاطمي 
الآمر بأحكام الله أمر بإهداء تدين ن حمب وآخر من فضة إلى مشهد الحسين بعسقلان» وأهدى 
إليه الوزير المأمون البطائحي قنديلاً ذهبياً له سلسلة فضية. 
ثالثاً: لو كان الرأس موجوداً في غير عسقلان سواء في الشام أو خارجها لما عز على خلفاء 
الدولة الفاطمية الوصول إليهء وهم كما نعلم من الشيعة الإسماعيلية» وقوتهم الدينية تعتمد في 
أكثر ما تعتمد على نسبتهم لفاطمة الزهراء. أما قوتهم السياسية فقد فاقت قوة الدول العباسية؛ إذ 
امتدت الدولة الفاطمية من مصر وبلاد الشام والحجاز واليمن شرقا إلى شمال إفريقيا وبلاد 
المغرب غرباً» بل إنه حدث في عهد الخليفة المستنصر أن نادى البساسيري أحد أعوانهم من 
الشيعة بسقوط الدولة العباسية في بغداد والبصرة ة وواسط وجميع الأعمال وذكر اسم الخليفة 
المستنصر الفاطمي على منابرها في خطبة الجمعة وفي هذا أكبر شاهد على تلك القوة. 
رَاتعاً : ذكر عثمان مدوخ في كتاب «العدل الشاهد» في القرن 4م أنه عثر بالقرب من باب 
الفراديس على طاق مسدود بحجر عليه كتابة تفيد أنه مشهد الحسين» فلما رفع الحجر وجدت 
الفجوة خالية من الدفن مما يؤيد نقل الرأس منها. 
خامساً: جاء في المقريزي أن الصالح طلائع بنى مسجداً لرأس الحسين بعد نقله من عسقلان 
خشية استيلاء الفرنجة عليه» وهو المسجد المعروف بجامع الصالح طلائع خارج باب زويلة 
(بوابة المتولي الآن). 
سادساً : جاء في كتاب «العدل الشاهد» أن المرحوم عبد الرحمن كتخذا الفزدغلي» » لما أراد 
توسيع المسجد المجاور للمشهد الحسيني» » قبل له أن هذا المشهد لم يثبت يشت فيه دفن » فأراد تحقيق 
ذلك فكشف المشهد الشريف بمحضر من الناس ونزل فيه الأستاذ الجوهري الشافعي والأستاذ 
الشيخ الملوي المالكي وكانا من كبار ر العلماء العاملين وشاهدا ما بداخل البرزخ ثم ظهرا وأخبرا 
بما شاهداه وهو كرسي من الخشب الساج عليه طشت من ذهب فوقه ستار من الحرير الأخضر 
تحتها كيس من الحرير الأخضر الرقيق داخله الرأس الشريف ٠‏ فانبنى على أخبارهم تحقيق هذا 
المشهد وبنى المسجد والمشهد وأوقف عليه أوقافا يصرف على المسجد من ريعها. 
مما تقدم نستطيع أن نقول بوجود رأس بمشهد عسقلان ومن المرجح أن يكون هو رأس الحسين 
رضوان الله عليه» ونستطيع أن نؤكد في ثقة واطمئنان بأن هذا الرأ س قد نقل إلى مشهد الحسين 
بالقاهرة. هذا ولا أجد في هذا المقام أخيراً من العبارة التي جاءت في المقريزي أختم بها موضوع 
الرأس الشريف: «ولحفظة الآثار وأصحاب الحديث ونقلة الأخبار» ما إذا طولع وقف منه على 
المسطور وعلم منه ما هو غير المشهور ونما هاء البركات مشاهدة مرثية وهي بصحة الدعوى 
مليّة والعمل بالنية» أو كما قال سبط الجوزيء «ففي أي مكان كان رأس الحسين أو جسده فهو 
ساكن في القلوب والضمائر قاطن في الأسرار والخواطر». 
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مكان الرأسء على ما ذكروا. وقد جاء في أخبار الدولة العباسية أنهم حملوا أعظَم 
الحسين ورأسه إلى المدينة النبوية حتّى دفنوه بقبر أخيه الحسن. والمدى بعيد بين مقتل 
الحسين ومبنى مشهد عسقلان. 

-وفي هذا المشهد دُفن رأس الكامل صاحب مَيّافارقينَ. وفي ذلك قال ابن 
المهنار الكاب” (مالفيف] 


اي نا ركدا وساك وريه القند بالعراق والمشرقَيْنِ؟ 

4ه سيت الران يك دسي يران اليه 
افد السّبط في الشهادةٍ والدفن وقد حار أجره مرّتين 
ِمَ وَارَوا في مشهدٍ الرأس ذاك الرأسَ؟ فاستعجيوا من الحالتين! 


- قبر يحبى وزكريا. يقال إنهما بسَبَسطيَة. 

وحكى ابن عساكر عن زيد بن واقدء قال: وكلّنى الوليد على العمال فى بناء 
جامع دمشق. فوجدنا فيه مغارة» فعرّفنا الوليذ ذلك. فلما كان الليل واقى» وبين يديه 
السمرع: فنزل. لاحي حي لطي : ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع. وإذا فيها صندوق. فإذا 
فيه سقط وفي السفط رأس يحيى بن زكرياء مكتوبا عليه: «هذا رأس يحيى بن زكريا». 
فأمر به الوليد» فرَدَ إلى المكان. وقال: اجعلوا العمود الذي فوقه مَغيّرا من الأعمدة. 
فجعل عليه عمود سقط الرأس 

قال زيد ين واقد: رأيث 5 يحيى بن زكرياء وعليه البشرةء والشّعْرٌ على رأضة 

وقال القاسم بن عثمان الجوعيَّ: سمعتٌ الوليد بن مسلم وسئل: أين بلغك رأس 
يحيى بن زكريا؟ قال: بلغني أنه َمّ. وأشار بيده نحو العمود المسقّط الرابع من الركن 
الشرقيّ. 

وقال عشام'بن عمار: حذثنا محمد بن شكين: قال: : دخلت مع شدّاد بن عبد الله 
من باب الدَّرَج. فقال لي : ترى ها هنا كتابا بالرومية؟ قلت: نعم. فصلّى ركعتين. وقال: 
هاهنا رأس يحبى بن زكريًا. 

وروى القاسم الجوعيَ عن الوليد بن مسلم أنه سأل الأوزاعيّ: أين بلغك رأمنُ 
يحبى بن زكريا؟ قال: في العمود الرابع المُسَمْط. 

/1١14 /‏ سعد بن عبادة. يقال إنه بقرية المنيحة» من غُوطة دمشق. ولا يص0". 


(1) بعد هذا بياض بمقدار سطرين. 


الآثار نمف 


خالد بن الوليد. يقال إنه خارج جمص. ولا يصح. وإنما هو خالد بن يزيد بن 
معاوية» فول عدم لإ عمو رن |الخطاب كان قد فول حا ندا عن دعن رأشخصة إن 
المديئة» فمات بهاء ووَجَدَ عليه عمرٌ بعد موته. 
ضِرَار بن الْأَْوّر. خارج باب شرقي. مع خلق من الصحابة» استُشهدوا في فتح 
دمشق. 
- وبمقابر باب الصغير خلقٌ من الصحابة أيضاًء استُشهدوا في فتح دمشق. 
- وكذلك من سكن دمشق منهم. 
- وكذلك بسائر بلاد الشام» وبمصرء والعراق» والعجم» والمغرب. 
- ويجزيرة العرب منهم رجال» وبمكة والمدينة مشاهيرٌ وأعلام''". 
32000 
البيوت المعظمة عند الأمم 
وأما غير ذلك مما هو لطوائف الأمم: 
فأوّل ذلك ما كانت عُبّاد الكواكب تعظمه. 
وهي سبعة بيوت في الأرض. يزرة أن علا هيا مكل كرك من الجراكب 
السبعة السيارة : لاعتقادها أن الكواكب أجسامٌ حيّةٌ ناطقةٌ تجري بأمر الله في كل ما 
يحدث في العالم. فقرّبوا إليها القرابين» لتنفعهم. فلما رأؤها تخفى في النهار وبين 
أخايين اللنل ذعيلوا لها قنائيل» وبِئَوًا لها / /١10‏ البيوت والهياكل: ظنًا أنهم إذا 
عظموا تلك التماثيل الموضوعة لهاء تحرّكت الأجسامٌ الغلوية بمرادهم. 
وقد قال الله تعالى» حكايةً عن قولهم : هما سَبِدُهُمْ إلا لِعربونآ إل لَه ذل 4"". 
والأبيات السبعة التي كان إليها حجهم : 
أوّلها : البيتُ الحرام. كان يأتيه منهم من يتقرّب برّحَل. 
قلتٌ: إن ع ترلها ب لط علاه ل الح بالتعظيم» » فلا عجيبٌ. فإنه 
ما زال معظما في الإسلام وقبل الإسلام» » تححٌ إليه طوائف الأمم في كل الأوقات. . زأده 
الله إبقاء وأدامه. ووصل شرفه بيوم القيامة. 
وثانيها : بِيتُ فارس» على رأس جبل أصمّهان. وبينهما ثلاثة فراسخ. كان يأتيه 
منهم من يتقرّب بالمشتري. ثم جعله يستاشف - لما تمجّس - بيت نارٍ. فعظمه المجوس. 
وثالثها : بيت مندرسانء ببلاد الهند. كان يأتيه منهم من يتقرّب بالمريخ. وقد ذكره 


.” بعده بياض بمقدار 4 أسطر. (؟) سورة الزمر: الآية‎ )١( 


هف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


أبو عبيد البكرئ وقال: إن به من القرى الداقعة والجاذنة والمتقردة أوصافا لا يسع 
ذكرها. ثم قال: وهو بيت مشهور من أراد البحث عنه» فليبحث. 

ورابعها: بيت كاوسان. بناه كاوس الملكء» بمدينة فَرُغانة. كان يأتيه منهم من 
عرّت إلى الس: 

قال أبو عبيد البكري : عدم المقصع: ولهدمه خبر ظريف ذكر في كتاب الزمان. 

وكاسبياة بيط عندان يناه الماك تمد مجعاء ء. كان يأتيه منهم من يتقرّب 
ال هرة وخربه عثمان بن عفانء رضي الله عنه. والآن مكانه بركة. وآثاره كالجبل 
الضخم. وكان الوزير عيسى بن الجرّاح» لما نفى إلى اليمن احتفر به قبراً وبنى عليه 
سقاية. قال البكري: : وزعم أهل اليمن أنه سيّبنى على يد غلام يخرج من بلاد /177/ 
سبأء يؤثّر في هذا العالم تأثيرا عجيبا. 

وسادسها : بيت بأعلى بلاد الصين. وجا ولك عامواق بن عويل بورواس بونوج. 
يأتيه منهم [من] يتقرّب لعُطَارد خاصة» ولشائر الكواكن الضيعة الشيارة حامة. . وهو سبعة 
أبيات» في كل بيت سبع كُوَى» يقابل كل كوّة صورةٌ على صورة كوكب من الخمسة 
والعشرين. ولهم فيه أسرارٌ بزعمهم. 

وسابعها الي ل ا وكاتياتمخ السايية 
من يتقرّب بالقمر. وكان يسمّى المتولي لسدانته «برمكٌ». وكانت ملوك الفرس تعظمه 
وتعظم متوليه. وآلت ولايته إلى أبي خالد البرمكيئ» ٠‏ فلهذا قيل اخالد بن برمك» ولهذا 
جل "ارابك وكان من أعلى المباني تشييداً ركان لمن بالجرير الأخميرة تسر عليه 
قاف عه . طول كل شَّقَّة مائة ذراع. فيقال: إارائريح حملة يحض للك الحفاق الرمت ه 
على مسيرة خمسين فرسخا. وهذا يدل على علو الزائد. وكان قد كتب على باب 
النوبهار بالفارسية: «قال سوراشف الملك: أبواب الملوك تحتاج إلى ثلاث خصال: 
عقل» وصبرء ومال». 

ثم لما ملك الإسلام مدينة بلخ. كُتب تحت هذه الكتابة بالعربية: «كذب 
سوراشف. الواجب على الحر إذا كان معه واحدة من هذه الخصال أن لا يلزم باب 
السلطان)». 


هياكل الأقدميد ٠”‏ 
وأما بيوت اليونان» فهي ثلاثة هياكل» وهي مشهورة في العالم: 


(0) في هذه التسمية نظر. ولعل المؤلف أراد «أترلين». وإلا فالهرم للمصريين الأقدمين» وبيت 
المقدس لبني إسرائيل. (زكي). 


الآثار ذف 


أولها: بيت بانطاكيّة» داخل مدينتهاء على يَسّرة المسجد الجامع. وخربه 
المسلمون. ولما أتى ثابت بن قُرّة بن زكريا الْحَرَانِقُ مع المعتضلٍ في سنة تسع وثمانين 
ومائتين» أتى هذا الهيكل وعظمه. 

وثانيها : هو الهرم الذي على بُعْد من الفُسطاط. 

// وثالثها ‏ بيت المقدس. كان قد شرع في بنائه. ثم شَرع داود (عليه 
السلام) في تكميل بنائه مسجدا. ثم تم على يد ابنه سليمان» عليهما السلام. 

قال البكري: فأما الصنم الذي ذكره الله عز وجل في الإنجيل» فكانت اليونانية 
اختارت له جبل لَبّْنان. فاتخذوا له هناك هيكلا فيه نقوش عجيبة» في الحجر. لا يتأنى 
مثلها في الخشب"". 

هياكل الصقالبة 

وأما بيوت الصَّقلب فهي بيوت ثلاثة» وفيها مخاريق مصنوعة يسمع لها أصوات 
استرقُت عقولهم: ٍ 

فأوّلها ‏ بيت فيه آثار مرسومة تدل على الكائنات. قال البكريّ: وهذا البيت على 
الجبل الذي كان للفلاسفة أنه أحد جبال العالم. 

(قلتٌُ: لعله يكون على الجبل المستدير وهو المسمّى في الشمال بجبال قاقونا). 

وثانيها ‏ على الجبل الأسود. تحيط به مياه عجيبة» ذوات طعوم مختلفة. وفيه 
صنم كبير» على صورة رجل شيخ» بيده عضًا يحرّك بها عظام الموتى. وتحت رجله 
البسرع عرابيبٌ سود من ضور الغداف:وغيرها: 

وثانيها - يحيط به خليج من البحر» في وسطه قبة عظيمة» بها صنم على صورة 
جارية. 

هياكل الصابئة 

وأما ما كان للصابئة. فكان لهم هياكل تسمى بأسماء؛ وهي : 

هيكل العلة الأولى» وهيكل العقل» وهيكل الصورة» وهيكل النفس. مستديرات 
الأشكال. 

وهياكل الكواكب والنيرين على أشكال مختلفة من التسديس والتثليث والتربيع. 


)١(‏ لعل الإشارة إلى هيكل بعلبك» فإن هذا الوصف ينطبق عليه. (زكي). 
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وكانت لهم فيها دُحَنّ وقرابينُ يطول وصفها. 

قال البكري”"': والذي بقِي من هياكلهمء بيتٌ بحرّان» في باب الرّقة. يعرف 
بمعلنيشا. وهو هيكل آزر» أبي إبراهيم» /, عليه الصلاة والسلام. ولهم في آزر 
وأبيه كلام كثير. 

قال البكري""': ولهم في هياكلهم مسخاريق'قد.وضلت؛ تقف السَدّئة من ؤراء 
الجُدّر وتتكلم بأنواع الكلام» فتجري الأصوات من تلك المنافخ والمخاريق إلى تلك 
الصور المجوّفة فيظهر لها نطقٌ على حسب ما دُبّر على هيأة هندسية. ثم قال : والصابئة 
هر نه الجوان: وإنما يضافون إلى الفلسفة» إضافة نَسَبِ لا إضافة كلمةٍ؛ لأنهم 
يونانيون» وليس كل يونانيَ بحكيم. قال أبو عبيد البكريّ: وعلى باب حَرَّانَ كتابة 
بالسريانية نسبة قول في النفس نسبة قول أفلاطون: الإنسان نبات سماوي. قال: 
والصابئة تقرّب في بعض الأوقات ثوراً أسود» تُشْدَّ عيناه ويُضرب وجهه بالملح» ثم 
يُذبح ويُنظر في أعضائه. وما يَظهر منه في الجراحات والاختلاج» فيُستدل به على 
أحوال السنة. ولهم في قرابينهم أسرار ومخبّآت. 

- وهيكل في أقاصي الصين وهو بيت مدوّر له ستور وأبواب. في داخله قبة مسّبعة 
عظيمة البنيان. وبه بئر مسّبعة الرأس» متى أكبٌ إنسان على رأسها تهرّر على رأسه فيها. 
وعلى رأس البئر» شب الطوق مكتوب عليه بقلم قديم» قلم السندهند: «هذه البئر تؤدّي 
إلى مخزن الكتب الأولى وتاريخ الدنيا وعلوم السماء لِمَا كان ويكونء وتؤدّي إلى 
خزائن رغائب هذا العالم. لا يصل إلى الدخول إليها والاقتباس مما فيها إلآ من وازت 
قدرته قدرتنا وعلمه علمنا». 

قلت: هذا ها ذكرة البكرئ ذكزته كما ذكره:>والعهدة عليه فيما ثقله. 


[بيوت النيران] 
وأما بيوت النيران» فأوّل من ذكرها أفريدون. قال: لأنه / /١19‏ زعم أنها من 
دمن الكواكت الدوزية: وبالنور صلاح العالم؛ لأنها عندهم أصل كل حي ومبدأ كل 
تمام؛ لأنها تجذب الحيوان إليها كالمَّرَاشُ الطائر بالليل» وما يصاد بالليل بالسُرُج من 
الوتحين والطير والسمك كما يصاد في البّصرة بإيقاد السرج في الزواريق» فيطلع السمك 


.178/١ المسالك والممالك‎ )١( 
.17/4/١ مختصراً عن المسالك والممالك‎ )1( 


الآثار مف 


من الماء حتّى يقع في الزواريق. ويبطل أقوال المجوس في اجتذاب النار للحيوان أن 
الحيوان ينام الليل لاحتباسه عن الإسفارء فإذا رأى الثَارَ ظنه فرجة إلى النهارء فقصده. 

وليس هذا موضع ذكر شبهتهم والأجوبة عنها. وإنما ذكرنا هنا ما هو لائق به 

وبيوتهم المشهورة خمسة: 

فأوّلهاء بيت بطومن» 

وثانيهاء بيت ببخارى» بناهما أفريدون. 

وثالثهاء بيت دار ابجرد في أرض فارس 

وكان زرادشت نبن الفرس» على ما زعمواء قد أمر يستاشف الملك أن يطلب 
نارا كان يعظمها جمٌ» الملك؛ فوجدت بخوارزم. فنقلها يستاشف إلى دار ابجرد. قال 
البكريّ والجعريي تعظام هذه إلنارة وي ي أكرم نيرانهم 

ورابعهاء بيتٌ بإصطخرهء من فارس. ويقال إنه كان مسجد سليمان» عليه 
النادم: 

وقال المسعودي”'': وقد دخلته. وهو على نحو فرسخ من مدينة إصطخر فرأيت 
بنيانا عجيبا وهيكلا عظيماء وفي أعلاه صُوَّرٌ من الصخر محكمة» عظيمة المقادير: من 
الكيز وجاك سيران يعيبط ردنك كله عبرو ملق لسر فيه صور الأشخاصء قد 
كلت وأتقنت. ويزعم من جاور هذا الموضع أنها صور الأنبياء» عليهم السلام. وفي 
جوف هذا الهيكل الريح غير خارجة منه في ليل ولا نهار: لها هبوبٌ وحفيف. يذكر مَن 
هناك من المسلمين أن سليمان حبس الريح فيه» وأثد كان يجدى غلك من / /١٠7١‏ 
أرض الشامء ويّقيل بمدينة تَدْمُرهِ في الملعب المتَّخذ فيهاء وهي في البرَيّة بين العراق 
ودمشق من أرض الشام. وبين تدمر والشام ستة أيام» ثم يتعشّى بهذا المسجد. 

وبتدمر خلق من العرب من قحطان. 

وخامسهاء بمدينة جُور التي يضاف إليها الماورد. بيت نار بناه أردشير له يوم 
عيد. وهو على عين هناك» عجيبة. وإليه متنرّهاتهم. وفي وسط جُور بنيانٌ كانت تعظمه 
الفزسء يعرف بالطربال. خرّبه المسلمون. 

وإنما فُضّل مآء وردهمء لصحة التربة وصفاء الهواء. 

وألوان سكانها في غاية الحسن» من اعتدال الحمرة والبياض. 


.١الا/-‎ ١1/57/١ مروج الذهب ؟/ 5" 400 انظر المسالك والممالك‎ )١( 
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وبين جور وشيراز» وهي قصبة فارس» عشرون فرسخا. 
فسبحان الذي منّ علينا بالإسلام» وهدانا إليه وعلّمنا ما لم نكن نعلم» وفضلنا 
على كثير من خلقه. تمض تفضيلا. 


الآثان المشهورة 

ومما نُتبع به هذه الهياكل من الآثار المشهورة في الأرض مما بقي» لقي جسمُّه 
أو رسمهء ما يُذكر: 

- فمن ذلك صنم الخطا المحجوج في نهاية الشرق المتشامل. وهو قريب من 
السند. 

- ومن ذلك قصر الدهاك. ما بين مدينة طَعُورا وبين مدينة باش بالق» شرقيّ 
طغورا وغربيّ باش بالق. 

- ومن ذلك حائط القلاص. ويعرف بالحائط المحيط» ويعرف بحائط عبد الله بن 
حُمَيْد جنوبي بلاد الغربة وأسبيجاب. 

- ومن ذلك مدينة إصطخر”'". وهي مدينة عجيبة البناء» من بناء سليمان» عليه 
السلام. 

ومن ذلك قصر سِنْداد'". وهو بالعراق» قريب النيل؛ بأرض الأزير» على نهر 
سنداد. وكان مسكن آل مُحَرّق. وفيه قال الأسود بن يعفر" : [من الكامل] 


/١7١/‏ ماذا أَوْمُلَ بعد آل مُحَرّقء تركوا منازلهمء وبعد إياد؟ 
أهلٍ الخَوَرْنَقٍ والسَّدِيرٍ ومأرب والقصر ذي الشُرفات من يسيداة 


2220 انظر: معجم البلدان 5١-١‏ مادة (إصطخر). 

زف 0-0 ا ا ير واد كات 
تميم» ف اهن المران: 0 يه وما د 
ويقال له: : الأعشى بني نهشل») جمع شعره ونشره د. نوري حمودي القيسي في «ديوان الأسود بن 
يعفر ط) بيغداد. 
ترجمته في : الشعر والشعراء 8لا شرح شواهد المغني 20١‏ سمط اللآليء 1/8”ء طبقات ابن 
سلام 5 معجم المورد 7/7 557/1, الأعلام ١0”؛»‏ معجم الشعراء للجبوري ١/8ظظك”2>‏ 
والأبيات من قصيدة فى ديوانه ص 371-170 . 


داز تتخكرهنا الطيى تقبلها كعبٌ بن مامة وابنٌ أَمّ دُوَادٍ 
نزلوا بِأَنْقِرةٍيسيل عليهم يا اتتراعة يجىءٌ من أطوادٍ 
جرت الرياحٌ على محل ديارِهمْ تنك نينا كنات لضاني مسنعياد! 


ومالك تيور اليقيرة دين العراق بو القام. 

ومن ذلك الحوَرْئق7" والسَّدِير”'". وهما من أشهر الآثار. بناهما شخص أاسمه 
سِئْمّار للتُعمان بن قيس» وكمّله في عشرين سنة. فلما وقف عليه النعمان» استجاده 
وأقن عل تيقئار فتال له يتكارة لو فت أن أجعله يدور مع الشمسء لفعلتُ. فأمر به 
أن يُطرح من أعلى شُرّفاته. فُرب به المَكّلء فقيل: «جزاه جزاء سنمار»”". وفي ذلك 
يقول الشاعر : [من الطويل] 


عراض حر سو ونا كدشينةنا عوك يمار وباكتان ذاءذنيت! 
ل 0 ما لم اكه واللحنت 
فليا انشوى 'البقيان واشتدٌ رصمة وآضّ كمثل الطودٍ والشامخ الصَّعْبِ 
مسو جحمد ةا علي را وذاك لعمرٌ الله من أعظم الحخظب! 


ات دن وانخلع من ملكه؛ ولين المموم وفيه قال 


)١(‏ انظر: معجم البلدان /501 407 مادة (الخورنق). 

(0) انظر: معجم البلدان 7١7/7‏ مادة (السدير). 

9) انظر: جمهرة الأمثال /١‏ 9:6 3"05,. 

ع عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي: شاعر» من دهاة الجاهليين. كان قروياً» من أهل 
الحيرة» فصيحاًء يحسن العربية والفارسية والرمي بالنشاب» ويلعب لعب العجم بالصوالجة على 
الخيل. وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى» اتخذه في خاصته وجعله ترجمانا بينه وبين 
العرب. فشكن المدائن: ولما مات كسرى أنوشروان وولي ابنه اهرمز) ؛ أقرٌ عدياً ورفع منزلته 
ووجهه رسولا ' إلى ملك الورم طيباريوس الثاني (11 هناة:66ة1) في القسطنطينية» بهدية» فزار بلاد 
الشام. وعاد إلى المدائن بهدية قيصر. ثم تزوج هنداً بنت النعمان بن المنذر» ووشى به أعداء له 
إلى النعمان بما أوغر صدره» فسجنه وقتله في سجنه بالحيرة نحو سنة 0 ق ه/ نحو ١01م.‏ 
وقال ابن قتيبة: كان يسكن الحيرة ويدخل الآرياف فثقل لسانه» وعلماء العربية لا يرون شعره 
حجة. وجمع د. . محمد جبار المعيبد ما بقيى من شعره في «ديوات ط) ببغداد. 
ترجمته في : خزانة الأدب للبغدادي 8٠/١‏ -كما والأغاني» طبعة دار الكتب 7//ا9. . وهو في 
العبر لابن خلدون 755/7 «عدي بن زيد بن حماد بن أيوب ابن محروب» وفي شعراء النصرانية 
6 أسم جده احمار» بتشديد الميم» وفي هامشه: «ويروى خمار وحماد وحمازا. وفي النجوم - 
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كد وت التسفجو تت 1 فكي يدرفا وللهدق كفك" ! 


رافنة نانوكي د سنا والجهيز تتعرفنا والسصديز 
/ 7 فارعوى قلبّه وقالَ: وما لوبط حبس إلى لمعاف 01 


- ومن ذلك قصر سّتافاد. 

- ومن ذلك الرصيف الممتدٌ بين صَرْحَد والعراق» ممتدّاً في البرية. يقال إنه من 
عمل سليمان بن داود» عليهما السلام. وهو يتصل في مواضع وينقطع في أخرى. 
ويتوصل السالك معه من الشام إلى العراق» ومن العراق إلى الشام في أقرب مذّة. 

- ومن ذلك مدينة تَدْمُرا'" بين العراق وبين الشام» وما فيها من عجائب البناء 
وكبار العمد. 

- ومن ذلك ملعب بعلبك” " والباقي منه عمدٌ بقلعتها الآن» وما في سورها من 
الأحتجان العظاء والسكون الراشية كا لجبال.بيقا ل إله هو رناة عطليما درن :داوق علنهئها 
السلام. 

دوهن ذلك مدينة شُهْية”'؟ من بلأدحووان. .وها من الأبتية الباقية والعمد العالية 
والآثار الدالّة ما هو من جلائل الآثار. 

ومدق ذلك هديية خرن" “من بلود جووان: .تحكى الهول عن غزاني اكارها وقد 
أضحت خاوية على عروشهاء خالية من أهلها وسّكانهاء لا يُحسٌ بها حسيسء ولا 
يوجد بها أنيس. 

- ومن ذلك جب يوسف”'“'» وهو قرب قرية اسمها شورى. 


الزاهرة 748/١‏ «عدي بن زيد بن الخمار بخاء مضمومة». . واسم جده في شرح الشواهد للسيوطي 
١‏ : اجمار) وهو في جمهرة الأنساب 7١”‏ «عدي بن زيد بن أيوب بن مجروف». . وفي جمهرة 
أشعار العرب ٠ ١‏ «عدي بن زيد بن حماد بن زيد». والشعر والشعراء 77 واللباب ١١١/١‏ 
وشرح قصيدة ابن عبدون 1١8‏ ورغبة الآمل 79/7 و40 وابن سلام "١‏ وابن ن الأثير ١7١/١‏ 
وسمى المرزباني 759 جده احماراً». ومثله في المقاصد 771/7 وسمط اللآليء 711 الأعلام 
8 » معجم الشعراء للجبوري "/ /ا/ا”7 . 

)00( من قصيدة فى ديوانه ص85 - 17. 

(؟) انظر: معجم البلدان 17/9 14 مادة (تدمر). 

(9) انظر: معجم البلدان 501/١‏ 456 مادة (بعلبك). 

(5) انظر: معجم البلدان /٠‏ 77/5 مادة (شهبة). 

(5) انظر: معجم البلدان ١77-1777/7‏ مادة (جرش). 

() انظر: معجم البلدان 7/ ٠١١-١٠١‏ مادة (الجب). 


الآثار 1 


- ويدانيها جسر يعقوب» وهو معروف مشهور. 

كلّ ذلك ببلاد صَفَد. 

- ومن ذلك منازل ثمود'' بين الحجاز والشام. وبيوتهم المنحوتة في الجبال باقية 
إلى الآن. وهي المعنيّة بقوله تعالى: طوَبِمُونَ ين اَل بو كَرِهِنَ © 4”'". وبها 
القراك كر الكاقة. وكر تمرة: المقسوم بينهما الشرب ولما مرّ رسول الله وك بأرض 
ثمود في غزوة بوك ود عفر نق بحن امن أصيحا ند قة كناد من كر الججرة ثامر عآن 
يُراق الماء. فقالوا: يا رسول الله قد عجنًا منه العجين. فأمر بأن يُطعموه الإبل» وأن 
يشربوا من بثر الناقة. / “ا/1١/‏ وهما معروفان هناك. 

وهذه فائدة أردنا التنبيه عليها. 

ومن ذلك جب بابلَ» وهو الذي حُبس به دانيال. ألقاه فيه بُخت نضَّر. وألقى 
د أبس يسن اانه امويين اقم و من ناسين إسرائيل. فقال: يا صاحبٌ 
الك "ناجانه:وانبال :قد أسمعة]1ها تريد؟ قال أنا:رمئول الك إلبكتة لأستحخرجكة 
من موضعك. فقال دائيال: الحمد لله الذي لا يَنسى مَن ذكره! والحمد لله الذي لا يكل 
من توكّل عليه إلى غيره! والحمد لله الذي يجزى بالإحسان إحسانا! والحمد لله الذي 
يجزى بالإساءة غفرانا! والحمد لله الذي يكشف ضرنا عن كربنا؛ واستخرجه وإن 
الأسدين لعن يمينه وشماله يمشيان معه حتّى عزم عليهما دانيال أن يرجعا. 

وعن ابن عباس» قال : من قال عند كل سبع : «اللَهُمّ! رب دانيال ورب الجبٌ 
وربٌ كل اسدٍ مستأسدٍ! إحفظني واحتفظ عليّ!» لم يضره الع 1 

الا او الف لامتهاتالأعدوة الج كورين في القران الكرت. هو 
كران البسن: 

- ومن ذلك البئر المُعَطّللة والقصر المَشِيد. وهما قريب الفج الخالي”*'' بمشاريق 
انمث : 

خف اللقاسة كارف" وهو ودس من اليمن» 


)1( في الأصل «عاد» وصححها بالهامش «ثمود» ولكنه لم يلتفت إلى البقية فصححناها نحن كما 
ترى» والاية والحديث معروفان من قصة ثمود. (زكي). 

(؟) سورة الشعراء: الآية .١59‏ (*) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(5) هو الذي يسمى الآن بالربع الخالي» في الجنوب الشرقي من بلاد العرب. (زكي). 
انظر أيضاً : الإكليل 157/4. 

(5) انظر: معجم البلدان 0/ 8-75" مادة (مأرب). 
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- وبه قصر القَشِيبِ7"'. كان 6ك 

- ومن ذلك قصر عُمْدان”'". بصنعاء اليمن. وهو من أشهر الآثار وأظهر المعالم. 
كان مسكن التبابعة من حجميّر» ومنهم شمر بن مالك وأسعد أبو كَرِب. وكفى بذكرهما. 
طافا الأرقن ويلغا الا قاف وقمر مدان هذا هو المذكور في الأشعارء والمشهور في 
الأخبار. وفيه يقول ابن ين ص3 [من البسيط] 


إشربٌ هنيئاً عليكٌ الاح مغتبقاً فى قطئر غَمدان:دانا مثلك يكذ ذا 
تلك المكارمٌ لا فَعْبِانِ من لبن قينا حتاء مادا بعد أتؤالا! 


للف ع مح ر (4) يك 2ه 2ه : ىن 

- ومن ذلك بئر برهوت '. ببلاد خحضرمّؤْت من بلاد اليمن. وهو الذي لم يعرف 
عمقه» ولا عُلِم أن إنسانا نزله. 

نوسن ذلك فصر ريداق" المشهوق ومذية طفان اله وكاتت قي كديا 


ااه 


000( انظر: معجم ما استعجم .1١171/7‏ 

(؟) انظر: معجم البلدان 5/ ١١١-7١١‏ مادة (غمدان). 

() أمية بن عبد الله بن أبي الصلت بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي: شاعر جاهلي حكيم؛ من أهل 
الطائف. قدم دمشق قبل الإسلام. وكان مطلعا على الكتب القديمة» يلبس المسوح تعبداً. وهو 
ممن حرموا على أنفسهم الخمر ونبذوا عبادة الأوثان في الجاهلية» ورحل إلى البحرين فأقام 
ثماني سنين ظهر في أثنائها الإسلام» وعاد إلى الطائف. فسأل عن خبر محمد بن عبد الله كلل 
فقيل له: يزعم أنه نبي. فخرج حتى قدم عليه بمكة وسمع منه آيات من القرآن» وانصرف عنهء 
فتبعته قريش تسأله عن رأيه فيه. فقال: أشهد أنه على الحق» قالوا: فهل تتبعه؟ فقال: حتى أنظر 
في أمره. وخرج إلى الشام. وهاجر رسول الله إلى المدينة» وحدثت وقعت بدر» وعاد أمية من 
الشام» يريد الإسلام؛ فعلم بمقتل أهل بدر وفيهم ابنا خال له» فامتنع» وأقام في الطائف إلى أن 
مات. سنة 68ه/177م أخباره كثيرة» وشعره من الطبقة الأولى» وعلماء اللغة لا يحتجون به 
لورود ألفاظ فيه لا تعرفها العرب. وهو أول من جعل في أول الكتب: باسمك اللهم. فكتبتها 
قريش. قال الأصمعي : ذهب أمية فى شعره بعامة ذكر الآخرة» وذهب عنترة بعامة ذكر الحرب» 
وذهب عمر ابن أبي ربيعة بعامة ذكر الشباب. 
ترجمته في : خزانة الأدب ١14/١‏ وتهذيب ابن عساكر 1١0/8‏ وسمط اللآلي ٠77‏ وجمهرة 
الأنساب 2.707 والأغاني طبعة دار الكتب ٠6/5‏ والخميس 4١7/١‏ وفيه وفاته سنة "هه وابن 
سلام 7 وهو فيه: «أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة» والبلخي ؟/ ١54‏ وفيه قطعتان من شعرهء 
والشعر والشعراء 2١1/5‏ وتهذيب الأسماء 00 الأعلام ؟/7”ء معجم الشعراء الجبوري 
6 
والبيتان في ديوانه ص١5" ."0٠‏ 

(5) انظر: معجم البلدان /١‏ 5505-5400 مادة (برهوت). 

(5) انظر: معجم البلدان 6/ ١١75-1١١١‏ مادة (ريدان). 


الآثار ه5243 


- ومن ذلك قصر الشَّاؤِيَاخَ” وشودياتك اشر هن خراسان: كان دار السلطنة 
لبعض ملوكها . ولم نؤخر ذكره إلا لأنة شد ييناة مدان فكان كأن لذكره به تعلقاً : لمن 


البسيط] 
إشربُ هنيئاً عليكٌ التاج مرئفقاً بالشَاذِياخ؛ ودع مدان لِليَّمَنِ 
فأنتَ أولى بتاج المُلكِ تلبّسه من هَوْذَّةٍ بن علي واب بن ذي يَرَن 


ولي نأب قصر' لقا تبادة كنتب غلك بو انلق" -فقال جين جر الس 
ارتجالاً : [من الكامل] 


لم يخضيسوا بالشازياخ عشكة الأقيدن تيبر نا , الاستحويرلا 
نَصَبوا بحمدالله مِلءَ قلوبهم شرفاء وملءَ صدورهم تبجيلا 
ماعيات 01 عتة كيجالده لاست هرا ار 0 


- ومن ذلك دار الأنماط. وكانت بفسطاط مصرء يباع بها قماش النساء» وفاخر 
اللباس والأمتعة. وتجلب إليها من كل أرض. وكان يجلس على حوانيتها أهل الفراغ 
والليو :وكانت مو ححافب المبان» وغزاني ا انان 

عراء (5). كل دوه 5 لت 

وحكى ابن ظافر”*': أن ابن قلاقس جلس بمصر فيها مع جماعة» فمرت بهم 
اعتراة تر فسابدة أنئة الننلله وس شمين تحاف سناء النقات» وغصن فى أوراق 
الشباب. فحدّقوا إليها تحديق الرقيب إلى الحبيب» والمريض إلى الطبيب. فجعلت 
تتليّت تلقّت الظبى المذعورء أفرقه القانص فهرب؛ وتثنّى تثنّى الغصن الممطورهء عانقه 


)١(‏ انظر: معجم البلدان ع/ره.ثم_ /ا٠”‏ مادة (الشاذياخ). 

زفق علي بن الجهم بن بدرء أبو الحسن» من بني سامة» من لوؤي بن غالب : شاعر» رقيق الشعر» 
أديب» من أهل بغداد. كان معاصراً لأبي تمام» وخص بالمتوكل العباسي» ثم غضب عليه 
المتوكل» فنفاه إلى خراسان» فأقام مدة وصلب بأمر المتوكل على باب قصر الشاذياخ مجرداً 
نهاراً كاملاً» ثم رجع إلى العراق» وانتقل إلى حلب» ثم خرج منها بجماعة يريد الغزو» فاعترضه 
فرسان من بني كلب» فقاتلهم» وجرح ومات من جراحه سنة 54 1ه/ 877م. له «ديوان شعر ‏ ط) 
بتحقيق خليل مردم بك» ط١؟‏ بيروت [دت]. 
ترجمته في : الأغاني» ط الدار 5٠/٠١‏ 75» وفيات الأعيان “/ 00*-7”68» طبقات الحنابلة 
4» معجم الشعراء 1 تاريخ بغداد 2751/1١‏ الأعلام 2717/١/5‏ معجم الشعراء للجبوري 
.:١ 5 /*‏ 

(") ديوانه ١/ا١‏ 5لاثقء. .3١6‏ 

(:) هذه الحكاية والأبيات المتعلقة بها ليست فى ياقوت. وإنما أوردها صاحب الأغاني ٠١17/9‏ 
بتفصيل أوفئ مع إيراد القصيدة بأكملها وهي نين جل سوس نه لطر انكلم توت ع 


احا 
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النسيم فاضطرب. فسألوه العمل في وصفها. فقال هذا يصلح أن يعكس فيه قول ابن 


العظار الأزديّ: [من الكامل] 
أعرضَنَ لما أنْ عَرَضْنّ فإِنْ يكنْ 
ثم صنع : [من المتقارب] 
لهاناظر في ذرى ناضر 
لوت تعييية ولك لها يدها 
كما ذُعِر الظبيُ من قانص 
ثم صنع : [من الكامل] 
ولطيفةالألفاظٍ لكن قلبّها 
كيان شا سنها فود اليد أن 
فق كلك لتنا عبر ميك وس فك 
قالث: أن االظيبئ الشرير وإنمنا 


درا قاين تلمث الهذلان؟ 


كيبا ركنن اشن قوق القناة 
فدآئ عحبياة در سن وفناة؟ 
فَبمِبرٌ وكزز فنى الالتشفيات! 


يَحْظَى ببعض صفاتِها أو يُنعتا 
يا مُؤيساء يا مُطعماء قُلْ لي متى؟ 
وك وأؤجس يه ل 


مويق ذلك لأعراء يميرب واج ين لمركا د مسد ةمصو وقد لكت التاري القول 
فى سبب ما بُنيا له. فقيل: «هياكل للكراكب». وقيل : «قبور ومستودع / /١75‏ مالٍ 
وكتب» وقيل: «ملجأ من الطوفان». وهو أبعد ما قيل فيها؛ لأنها ليست شبيهة 
بالمساكن. وأقربها إلى الصحة - واللهأعلم ‏ أنها إما هياكل كواكبّ» وإما مواضع قبور. 
ولقد فُتح أكبرها في زمان المأمون» حين قدم مصر. فلم يظهر منه ما يدل على ما وضع 
له. وعلى ألسنة الناس أنه وجد ذهبا فوزنه. وحسّب مقدار ما أنفقه» فوجدهما سواء 
بسواءء لا يزيد أحدهما على الآخر بشيء» لعلمهم السابق أنه سيّنفق عليه مثل هذا 
المقدار. فوّضع هذا المقدار بإزاء ما ينفق عليه. ووجدثٌ هذا في كثير من الكتب. 
: فراجعتٌ التواريخ الصحيحة والكتب المسكون إليهاء فلم أجد المأمون وجد به شيئا 
ولا استفاد زائداً عما يعلم الناس به علما. 

وأدلٌ الأدلة على أن أحدها هيكلٌ بعض الكواكبء أن الصابئة كانت تأتي حقيقة 
نَحُْحّ الواحد وتزور الآخرء ولا تبلغ به مبلغ الأوّل في التعظيم. واللهأعلم بحقيقة أمورها 
وجليّة أحوالها. 

وهي أشكال لهبيّة كأن كل هرم لهبة سراج. آخذة في أسافلها على التربيع مسلوية 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الآثار 4 


في عمود الهواءء آخذة في الجوّ حتّى إلى التثليث. لولا استدارة سفل أبلوج لبن له ؟ 
لعاف ويك ان رن ندا الشكل موضوعا لبعض الكواكب لمناسبة اقتضته. 

ولقد أصْعَدْتٌ غير مرّة» مارًا على الأهرام بجميع بلاد الجيزة» ورأيت منها ما 
دَثّر بعضه»ء وما دثر كله. فإذا هي مصفحة البناء» شيئاً على شيء؛ لا فُسحةً في 
أوساطهاء كما تكون ساحات الدور بين الجذران. والحاعي بناء عنصي على يناب 
بعضها فوق بعض. ووجدتٌ بعض الأهرام مبنيّة بالطوب. وهذا أكبر دليل على أنها لم 
تَتَحذ ملجأ من / 115/ الطوفان. 

فأما مقدار الهرمين المشار إليهماء في ارتفاعهما ومساحة أقطارهماء فإنه مذكور 
في الكتب ذكرا مستوعبا لم أحققه بالقياس. وأبى لي تحقيقي في هذا الكتاب أن أذكره 
بمجرّد التقليد» مع إمكان التحقيق» مع كثرة تردّدي عليهاء وسّكني بالقاهرة في 
جوارها. ولعذرٍ مانع في وقت هذا التأليف» ع رطا بال لاه 

على أن الْهّدْم قد شرع في قلع هذه الآثار» ونقل أحجارها إلى الأبنية والمساكن. 
تبّه لها الدهرٌ طرفا غافياء 0 غافلاء فأصبحت هاوية الأركان» تابعة السكان. فلقد 
صدق عليها المتنبّي”"' قوله : من الكامل] 


ا 0 مَنْ قومّةُ؟ ما يومّة؟ ما المصرع؟ 
تسق لت10 2 سحانها حجِيثاء ويُدركها الفناء فتتيع! 

وإن فيها لعبرةً للمعتبر» وتذكرةً للمدّكرء وآيةٌ لمن أناب» وتبصرةٌ في الدنيا لمن 
يلد للفناء ويعمّر للخراب. 


وحكى ابن ظافر”"» قال: ذُكر لي أن جماعة من الشعراء في أيام الأفضل 
خرجوا متنزهين إلى الأهرام, ليوا عجائب مبانيهاء ويتأملوا غرائب ما سظّره الدهر من 
العبّر فيها. ل ل . فصنع أبو الصَّلْت أَمَيّة بن عبد العزيز 
[الأندلسئ]”*': [من الطويل] 
بعيشِكَ هلْ أبضرت أحسنّ منظراً» على ما رأث عيناكٌ» من هَرَمَيْ مِصِرٍ؟ 


)١(‏ أي رأس السكرء قمع السكر (زكي). 

(؟) ديوان المتنبي بشرح البرقوقي ”/ 17. 

(09) بدائع البدائة ص ١175‏ ونفح الطيب 5١4/7‏ (زكي). 

(4) ديوانه 44» خريدة القصر ‏ قسم المغرب والأندلس .17١/١‏ 
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أكتافنا نا عفان اللستناء توافت فنا رع ل 000 عاين 
وقد وافيا نَشُرًا من الأرض عالياً كأنهما نَهْدَانِ قامّا على صدر 


- ومن ذلك أبو الهول. وهو اسم لصنم يقارب الهرم الكبير. في وَهُْدة منخفضّة 
تقع دونه شرقا بغرب. لا يبين من فوقٍ سطح الأرض إلا رأسٌ ذلك الصنم. وعنقه أشبه 
شيء برأسن راهب حبشيّ» عليه غفارية. على وجهه صباغٌ أحمر إلى خرَّة لم يَحْلَ على 
طول الأزمان» وقديم الآباد. وهو كبير. لو كان شاخصا كله» لما قصّر عن عشرين 
ذراعا طوله. في غاية مناسبة التخطيط. 

يقال إنه ظَلْسَم'" يمنع الرمل عن المزدرّع. وزاد تحسين هذا القول إليهم 
وتصويره لهم» أنه على نهاية الرمل إلى جهة المزدرع. 

في أبي الهول يقول [أبو منصور] ظافر الحدّاد”" : 


تأمّلهيأةالهَرميْنٍ وانظرء وبينهما أبو الهَّوْلٍ العجيبٌ! 
:0 قت شاي رحيل بمحبوبينء بينهمارقيبٌ 
وفيض اك عندهمادموعٌ وصوت الريح بينهما نحيبٌ 
وظاهِرٌ سجن يوسف مثل صَبٌّ تخلّفء فهو محزونُ كئيبٌ 

وان ل فشمالَ الأهرام» على بُعدٍ منه» في ذيل خرجة من جبلٍ 
أي وفك لانن 


حومن ذلك حائط العجوز"'. وهو حائط يسقدير 1]57/بالذيار النصرية مهدا 
على جانب المزدرع بها كأنه قد جعل حاجزا , بين الرمل والمزدرع. على أنه غير عالي الذّرى. 
مشيتٌ معه إلى دنْدراء من الصعيد الأعلى. ورأيئّه قد دثْرٌ غالبهء ومنقطعه أكثر من 


)١(‏ في الأصول: «أو النشر» وما صويبناه من ديوانه. 

(؟) هكذا ضبطه في الأصلء والمعروف أنه طلَّسم (زكي). 

() ظافر بن القاسم بن منصور الجذاميء, أبو نصر الحداد» شاعر من أهل الإسكندرية» كان حدّاداً» 
له «ديوان شعر - ط) توفي بمصر سنة 074ه/ 11154م. 
ترجمته في : وفيات الأعيان »75١/١‏ النجوم الزاهرة 7175/0: مععجم الأدباء 2718/4 خريدة 
القصر ‏ قسم مصر 217١/7‏ الأعلام 0775/7 معجم الشعراء للجبوري 19/7. 

(4:) العمارية: الهودج الذي يُجلس فيه على البغل وغيره حيث تزف العروس إلى بيت زوجها. 

(5) انظر: معجم البلدان "/ ”197 مادة (سجن يوسف). 

(5) انظر: معجم البلدان 5١١ 7١9/5‏ مادة (حائط العجوز). 


الآثار »> 


متصله. وهو مبنئ من طوب. ليس بعريض السَّمْك ولا عالي الجدار. 

ووقفت على الكتب المؤلفة في أخبار مصر أنه من بناء امرأة اسمها دلوك» وأنه 
يصل إلى ما ب بين العريش ورَفَح» منتهى الحدّ الفاصل بين مصر وبين الشأم. ليس له هناك 
أثرء بل ولا في أسافل أرض مصر. 

ويُذكر في تلك الكتب - بسبب بناء العجوز له خرَافةٌ لسنا نرضى ذكرها. 

ولا يُعرف من بنى هذا الحائط حقيقة» ولا ما بُني له عن يقين. ولكنا قلنا على 
اللو الخالي ْ 

ومن ذلك شامّة وطامّة”''. وهما صنمان من حجرء على قاعدتين» ببلاد 
الصعيد. 

ومن ذلك البرابي”"'. بالصعيد» في أماكن منه. 

حر الور د "». من ورائها على شرقيّ النيل» حيث ينعطف الرمل 
ملنّفا على الريف. 

رأيتٌ بها مختلفاتٍ من صور الحيوان: من نوع الإنسان والدوابٌ والوحش 
والطير. على صور مختلفة» وأشكال متباينة» مصبّغة بأنواع الأصباغ» مرسومة في 
الجُدُر والسقوف والأركان» من باطن البناء وظاهره» لم تنطمس رسومهاء ولا حالت 
أصباغها : كأنّ يد الصانع ما فارقت صورها؛ وكفٌ الصبّاغ ما مسح دهانها. 

قال لي الحكيم المحقق شمس الدين محمد النقاش : : إنه سافر قصّداً إليها وأقام 
مدّة يردّد نظره فيهاء ويحدّد نظره في أوضاعها . فرآها تشتمل على هيأة العُلُونّات 
المرصودة / 1177/ بأسرهاء مما لا يُعمل كلّ موضوع منها إلا برصد محرّر مما لا يسع 
زمانٌ واحدٌ بعضّه. قال: فعلمتٌ أنها ما عُملت في زمان واحد» بوضع حكيم واحد؛ 
صر مدد الأعمار عن زمان يفي برصد تلك الهيأة الكاملة. قال: وإنما تكون ‏ والعلم 
لله مما توارث عَمّلّها على حُكم الأرصاد المحررة عدّ ةٌ حكماء في أزمنة طويلة» حتّى 
استقلَ ذلك المجموع وتمّت تلك الهيأة. 

ومن ذلك عمود الصّواري”*؟. بظاهر الإسكندرية. وهو عمود مرتفع في الهواء 


)١(‏ انظر: معجم البلدان / 7١0‏ مادة (شامة). 

0) النظر: معجم البلدان "0/١‏ 55058 مادة (البرابي). 
5) انظر: معجم البلدان ١55-1١١7 /١‏ مادة (إخميم). 

(5) انظر: معجم البلدان /١‏ 189-187 مادة (الاسكندرية). 
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تحت قاعدة» وفوقه قاعدة. يقال إنه لا نظير له من العمد في علوه ولا في استدارته. 
ويحكى عنه حكاياتٌ منها ما هو مسظّر في الصحف, ومنها ما هو مستفيضٌ على 
الألسنة. مما لا نرى ذكره. 

- ومن ذلك المنارة''' بها. وشهرتها كافية. ولم يبق منها إلا ما هو في حكم 
الأطلال الدوارس» والرسوم الطوامس. 

[وقد كانت المنارة مسرح ناظرٍء ومطمح أمل حاضر؛ طالما جمعت أخداناء 
وكانت لجياد الخواطر ميداناً. 

حكى ابن ظافر”" أن ابن قلاقس والوجيه ابن الذوريّ طلعا المثارة. والوجية 
يومئذ في عنفوان [شبابه و] صباهء وهبوب شماله في الجَنوب وصباه. . وابن قلاقس مغرم 
به» مُغْرَى بحبه» مكب على تهذيبه» مبالغ في تفضيض شعره وتذهيبه. ولم تكن وقعت 
بينهما تلك الهناة» ولا استحكمت بينهما أسباب المهاجاة. فاقترح عليه ابن قلاقس أن 
يصف المتارة. فقال [بديهاً]: [من الطويل] 


وساميةٍ الأرجاء تَهدِي أخا السّرى 
يدت مهنا يردا م الأنس ضافياً 
وقد ظَللَثْني من ذُراها 1 
فُخيّل أن البح تقهي غكامة 


فاشند مرورايق قلاقين وار لشب قال بضفها ودين" 


ومنرّلٍ جاور الجَؤزاءَ مرتقيا 
راسي القرارة ساي الفرع في يده 
أطلقتٌ فيه عِنانَ النطم فاطردتٌ 
ا يَدَعَ ندا في هأبو حَسَنٍ 
حلى المنارة لما حل ذْرُوتَها 

ما زال يُذَْكي بها نارَ الذكاءٍ إلى 


ضِياءَ» إذا ما حِندِسٌ الليل أظلما 
فكانٌ بتذكار الأحَبَّةَمُعْلَمَا 
ألاحظ فيها منْ صحابي أنجما 
وأئَى ف دحيميث هي كبدالتيا 
0 لف البسيط] 

1 للنَسْرَيْن أوكارٌ 
لشستوة وَالنتون أخبارٌ وآثار 
خيل لها في بديع الشّعر مِضمارٌ 
إلا تحكّم فيو كيف يختار 
بجوهر الشعر بحر منه زَخَارٌ 
أن أصحت قلما فوبراسه ار 


ومن ذلك الملعب بها. . وقد كان له عيد يجتمعون إليه فيه» في كل سنةء 


ور م كر فمن وقعت في كمهء آل إليه المُلك. وخضره عمرى بن العاض. في 
الجاهلية: ووقعت: الكرة ة في كمّه. فقالوا: أَخَرّمت العادةٌ؟ فإن مثل هذا لا يُمَلّك. 


)١(‏ انظر: معجم البلدان /١‏ 184-187 مادة (الاسكندرية). 
(؟) بدائع البدائه ص .١7/8‏ (6)9 ديوانه / الملحق 51١١‏ 


الآثار لك 


وهذه واقعة مشهورةء لا حاجة إلى الإطالة بها. 

ومكانَ هذا الملعب عمّر بنو خُلَيف القصر المنسوب إليهم. 

ا أن ا بن قلاقس حضر يوما عند بني خليف [بظاهر 
الإسكندرية] في قصر رسا بناؤه وسماء وكاد يمرّق بمزاحمته أثواب السما. قد ارتدى 
خدين الجا مه لذن عمائم الغمائم. وابتسمت ثنايا شُرّفاته» واتسمت بالحُسْن 
خنايا عرفاقف وأشراق على سائر تواحى الدتيا وأقظارها : وتعئته الستحافي نما الأتمنث 
السحب عليه من ودائع أمطارها. والرمل بفنائه قد نشر تبره في زبرجد كرومه» والجوّ قد 
بعث بذخائر الطيب إليه لطيمةً نسيمه. والنخل قد أظهرت جواهرهاء ونشرت غدائرها. 
والطلّ ينثر لؤلؤه في مسارب النسيم ومساخبهء والبحر يرعُدٌ آغبظا] من عَبّث الرهاح به. 
فسأله بعض الحُضور أن يصف الموضع الذي تمت محاسئه» علط تمس كن فجاشت 
لذلك لْجَحٌ بحره» وألقتُ إليه جواهرّه لترصيع لَبَّةَ ذلك القصر ونحرهء فقال: [من 
الكامل] 


قَصْرٌ بمَدْرّجة النسيم تتعدتكت 
عنم انسورة ا «السا اده 
ل 0 

غتى الربيع به محاسنّ وصفه 
فالدَّوْحٌ يسحبٌ خحلة من سُنْدُس 
والنخل كالغِيدٍ الحسان تقرطت 
والرملٌ في حُبّكِ النسيم كأنما 
وكأنناء والقصرٌ يجمعٌ شَمْلَناء 
وكذاك قريب مليف ةلم يول 


فيه الرياضٌُ بسرّها المستورٍ 0 
وثنى قصور زَ الروم ذات فُصور 
وأقامَ في أرض من الدج جور 
فاقئّر عن نَوْرٍ يروقٌ [ونُور] 
تزهو بلؤلؤ طنّها الموقور 
بسبائكِ المنظوم والمنشورٍ 
أبندى ون نوالث المذعور 
درع تسن بمَعَطميُ مقرور 
في الأفق. بينَ كواكب وبُدُور 
يثني المعاطف في حبير حُبورٍ 


ومن ذلك مدينة لبدة”": وهي خراب يَبَاب. بهما صنمان عظيمان من الرَّحَام 
الأبيض» في زِي امرأتين. وغالب بناء هذه المدينة ‏ في جدرها وسقوفها وفرش 


دياراتها وأرضها ‏ من الرخام الأبيض. وكان يجري إليها وادٍ يُصب إلى البحر الشاميّ 


)١(‏ بدائع البدائع ص 2١75‏ ونفح الطيب ؟/ ١76-١7‏ . (زكي). 
(؟) ديوان ابن قلاقس 554-558. 
(9) اسمها الجغرافي القديم «لبتيس» .15أم1.6 (زكي). 

انظر: معجم البلدان 0/ ٠١‏ مادة (لبدة). 
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وتُرسى السفن البحرية إليه. وطقّات الوادي ومجاري الماء مرصوفة بالرخام. فغلب عليه 
سافي الرمل» فقطع مدد الوادي» وأخلى أوطانهاء وأجلى سّكانها. وهذه المدينة ببَرْقة 
فنا قاين أطرا بلس الي 

ومدذلكه الام وهي مدينة بإفريقية. على ساحل البحر الشاميّ على نحو 
معة عفر ميلا سن ترس : قال رنها كانت لكناه املك الذي قال اله 13/7 وقواله 
الحق. في حقه: #وَكنَ َنم مَلِكُ يَأحْذُ كل سد سَفِبِئَةٍ حَصبًا 7" . بها آثار عظيمة» وأحجار 
كبيرة» ومهاو بعيدة» وأشرافه غميفة: و تأملها العجبّ العُْجَابء ولحت 
اللباب. عن عنما عرزت ادن جياه أنه على طول المّددء وتراخى عِنان الأبد» 
أنه ينقل من أحجارها إلى ما جاورها ولا ينقطع مددهاء ولا يظهر نقص في كثرتها. 

ومن ذلك مهدينة شرشال" '.وهى مديدة تقائل:ملباتة » بالعرب الأرسطه على 
سباخل البحر الشامن: .يفال إنهَا كاتت ديل الملك الخاصب للسفن» المعرة وقول 'تعالى 
فى سورة الكهف. وقل تقتمت" الآية عند ذكن ابثذ هذا الملك. فيما قبل. ل مدينة تزيد 
على الواصكة في اتساع الأفنية» وارتفاع الأبنية» وعظم القناطر المرفوعة» والأقبية 
المعقودة. والقواعد المشيدة» والجَدّر السميكة» مما يشهد له جُوَّال الأرضء وسُفار 
الآفاق» :وَسْمَارَ الحديث» بأنه لا شبيه له فى تخشين بتائها وتحشين صتاعاتها: 

ومن ذلك سر ث0 ديكا ل إنها لمعنه" بقولة قعالن : خزأوك د انا إل 
لصَّحْرَةَ إن يت الْوتَ #4”"'. وهى مشهورة هناك. 

رمن ذلك شيكل :501 "ابن لآ ندفين وافن رن اتسجل الع ا 
ووائي ك1 قن اموه كنا مطل على لبر السيطة وقد تقدمّت الإشارة إليه. 

ومن ذلك باب الصّفر”"'". في شرقيّ الأندلس يفصل بينه وبين الأرض 


)١(‏ .عتموطعة8 عل ناممك1 (زكي). 

(؟) يشير المؤلف إلى أحد أقسام مدينة قرطاجة المشهورة التي يسميها الإدريسي قرطاجنة؛ وقد أفاض 
في وصفها وفي شرح آثارها (ص7١١- ١١5‏ من طبعة دوزي). (زكي). 

(*) سورة الكهف: الآية 4/. 

دع ذكرها الأدريسي. وليس في كتابه هذا الوصف الذي أورده ابن فضل الله. (زكي). 


(4) هي مدينة .هاه06 (زكي). (5) في الأصل: المعنيّ. (زكي). 
(0) سورة الكهف: الآية 57. () .م8 غرمط (زكي). 
(9) .101606 (زكي). )٠١(‏ .هن (زكي). 


)١١(‏ يشير إلى أحد أبواب (6168ن20) جبال البرانس (665م26لط 1.65) التي يسميها العرب جبال الأبواب 


الآثار ايلك 


الكبيرة7'. ذات الألسّن العديدة من سكان الشمال. عمل الباب على نقب كان فتح في 
جبل حيث حَحَرَجْتَ من البحر الشاميّ طريقا للأندلس إلى البر المتصل. 

وقد/79١/‏ رأيتٌ أن أعقب ذكر هذه الآثارء بما هو ممائلها أو أبلغ في 
الاعتبار» وهو: 

قصر العَبّاس”". وهو بين سنجار وتصِيبين. وهو وإن لم يكن في القدم من نسبة ما 
ذكرنا» فإنه في العبرة كما أشرنا. 

حكى قاضي القضاة ة أبو العباس أحمد بن خَلّكان في تاريخه”" قال :مر أبو الربيع 
قرواش بن المقلّد بن المسيب بقصر العباس بن عمرو الغَّنويَّ وكان مطلاً على بساتينَ 
ومياه كثيرة. فتأمله» فإذا في حائط منه مكتوب: [من مجزوء الكامل] 


«يا قصر عباس بن عَم روء كيف فارقك ابنٌ عَمْرِكُ؟ 
قدكنتٌ تغتالٌالذهو تياف هفانك رم را 


ال ل ل 1 مز لمححتدة بطل لجرك 
وكتبه علىّ بن عبد الله بن حمدان بخطه سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة». وهذا هو 
المي لسك لدرلة ع فين . 
وتحته مكتوب : [من مجزوء الكامل] 


«(يا قصرء ضصَعْضعكًَالزما ار ا 1 د 6د 
ومحامحاسىيَ أسظر قافك بهد فقون درك 
واهاً لكاتبهاالكريا سم وقدره التمحوقين يتهدرك 


وكتبه الغضنفر بن الحسن بن على بن حمدان بخطه سنة اثنتين وستين وثلاثماثة». 
(وهذا هو عدّة الدولة ابن الأمير ناص الدولة أخي سيف الدولة). 
وتحته مكتوب: [من مجزوء الكامل] 

واانفي ويا تفج لضن شافيك فين تت مكترة 


)00 هذا التعبير يطلق في عرف جغرافيي العرب وخصوصاً الأندلسيين على بلاد فرنسا خاصة وسائر 
أرض أوربة عامة. (زكي). 

(9) انظر: معجم البلدان / همل 0 مادة (قصر العباس). 

إفرة كتاب «وفيات الأعيان» في ترجمة «المُقَلّدا صاحب الموصل 54-5٠ء‏ طبعة بولاق سنة 
. وانظر الترجمة الانكليزية للبارون ده سلين تحت اسم اننا 

(؛) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
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واها لقاصِرعَمْرمن 


وطواهم لطويل نشرك 
ل وظطولٍ ححركه 


م/م وكقي اللعدله بن االمسيو بو راع خط فى مع قداث زثماتدن 


وثلاثمائة». 
(وهذا هو والد قرواش). 
فكتب ولده قرواش تحته: 


0 ما صنعَالكرا 
عا صَرْتَهمف : فعيحدة لل 


ولقذد الحان تنح بيع 


7 


وعء | أ الا 8 


م الساكئثونَ قديمٌ عَصْرِك؟ 
وشأؤتهم ا 1 
ياابنَ المسيّب رَقُمٌْ سطرك 
بكدائبٌ في قَفوإئرك 


وكتبه قرواش بن المقلد بن المسيب بخطه فى سنة إحدى وأربعمائة». 


وعزم على هدمه»؛ وقال: هذا مشؤوم. ثم تركه. 

وباني هذا القصر العباس بن عمرو الغنوي من أهل تل سَيّاره باني الرقة ورأس 
عين من حصن مَسْلّمة بن عبد الملك بن مَرُوان. وكان يتولّى اليمامّة والبحرين. وسيّره 
المعتضد لحرب القرامطة في عشرة آلاف فارس. فقّتل الجميع» وسلِم وحدّه. (وعمرو بن 
الصفا حارب إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان في خمسين ألف فارس فأخذوه وسلم 
الباقون). ٠‏ 

[وكذلك قصر البصرة. وكان قبل أن تُختطٌ البصرة منزلا تنزله الأكاسرة في 
متصيّداتهم» وتخرج إليه الأساورة في متنرّهاتهم. وتهدّم حنّى جدّده الحجاج»؛ فعرف 
بهء فقيل قصر الحجاج. وكان يعرف بقصر قُبادً. وقال: قال أبو الغرّاف: قال الحجاج 
لجرير والفرزدق» وهو في قصره بالبصرة بالجزيرة: «إيتِياني في لباس آبائكما في 
الجاهلية». فلبس الفرزدق الديباج والخرّء وقعد في قبّة. وشاور جرير دُهَاة بني يربوع 
وشيوحًهم» فقالوا: «ما لباس آبائنا إلا الحديد». فلبس درعا وتقلد سيفا وتأبط رُمْحا 
وركب فرساء وأقبل في أربعين فارسا من بني يربوع. وجاء الفرزدق في هيأته. فتقاولا. 
فقال جرير: [من الطويل] 
لمعك ولاخ والفٌررُدق لُعبةٌ 
أعِدَوا مع الخرٌ المَّلابَ؛ فإنّما 


عابو وشاع خاي يدك 


0 


الآثار 4" 


بر 


ثم رجعا. فوقف جرير في معرّة بني حصنء ووقف الفرزدق بالمربّد. وقد أبر 


جرير عليه]1'*. | 

وكذلك قصر الكوفة""". وقد هُدم» فلم تبق منه باقية. 

وله حكاية مشهورة. ولهذا ذكرناه. 

قال عبد الملك بن عُمير: كنت مع عبد الملك بن مَرُوان بقصر الكُوفة» حين 

م 0 ب 
جيء برأس مضّعب بن الزبير» فوْضع بين يديه» فرآني قد ارتعدت فقال لي: ما لك؟ 
فقلت: أعيذك بالله» يا أمير المؤمنين! كنت بهذا القصرء في هذا الموضع» مع عبيد 
الله ابن زياد» فرأيتُ رأس الحسين بين يديه. ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عبيدء 
فرأيتُ رأس ابن زياد بين يديه. ثم كنثُ فيه مع مُضْعَب بن الزبير. فرأيت رأس المختار 
بين يديه. ثم ها أنا فيه معك» ورأس مصعب بين /١84١/‏ يديك. فقام عبد الملك من 
مقامه ذلك. وأمر بهدم ذلك الطاق. 

ولمناسبة هاتين الواقعتين» ذكرنا هذين القصرين» لما فيهما من العبرة لمن تفكر. 
فسبحان الله الباقى» وكل شىء هالك ؛ الدائم»ء وما سواه ليس كذلك! 

[ومنها: قصر هِرَقُل. وهو بالشرّف الأعلى الشمالي. ويُعرف في زماننا بقصر 
شمن البلدك: ولم يبق منه اليومَ إلا الجوسق والحمام. والجوسق الآن خانقاه للفقراء. 
السلطان صلاح الدين. 

0 م عا 07 امار و ب 5 4 : 5 سباق 5 

وحكن اين ظافز*”" قال دخل أبواغتالك.ين ضغير الفيسرائين'** على الآمير تاج 
الملوك أبي سعيد نور بخت» أتابك طغتكين» صاحب دمشق» وبين يديه بركة فسيحة 
الفناء» صحيحة البناء» قد راق ماؤها وصفاء وجرّ النسيم عليها ما رق من أذياله وضفا. 
وهو تارة يرشف رضابهاء ويجعّد ثيابهاء وتارة يسبكها مِبْرداء ويحبكها مسردا. فأمره 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(0؟) انظر: معجم البلدان / 51 مادة (قصر الكوفة). 

(8) بدائع البدائة 177. (زكي). 

فق عبد الله بن محمد بن أحمد بن خالد بن محمد بن نصر بن صغير القرشي المخزومي» أبو مجمد» 
فتح الدين» ابن القيسراني: من علماء الوزراء. شاعرء أديب» من بيت رياسة. أصله من قيسارية 
الشام. ولد في دمشق سنة 717ه/1777م. وولي بهن الوزارة في أيام السعيد بن الظاهرء ستة 
أشهر» وانتقل إلى مصر»ء فتوفي بالقاهرة في ١‏ بيع الآخر سنة .اهم “1707م. له كتاب «أسماء 
الصحابة» بالمدرسة الناصرية بدمشق و«أربغون جديثا» خرجها لنفسه. وله نظم في «ديوان». 
ترجمته في: البداية والنهاية "١/١4‏ والدرر الكامنة 7/ 584 والنجوم الزاهرة 7١7/4‏ وشذرات 
الذهب 9/5 وأعلام العرب 7 والأعلام 2175/4 معجم الشعراء للجبوري 7/ .78١‏ 
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بوصفهاء فقَال230 : من مجزوء الكامل] 


فاو كا حرق تل لك الاقييينت م إلى اعد إذا د 
وإذا الس ]ا يي نيد أتاك في ثوب م 


ومن ذلك ما ذكره الحافظ أبو القاسم علي بن عساكرء في ترجمة إسماعيل بن 
أبي هاشم. قال: قرأت بخط أبي الحسن رشا بن نظيف» وأنبأنيه أبو القاسم على بن 
إبراهيم وأبو دا دك السام الو ا و 
الحسن بن عليّ بن محمد بن يحبى الدقاق: حدثني أبو الحسن علي بن أحمد بن سلامة 
المكارى اسان ما يي أبي هاشم» قال: قرأت على قصر بدمشق لبني أَمَيّة: 


[من الخفيف] 

لبت شري نميا ال اعك يا قَضْرٌ وأيْنَ الذِينَ عَالَوًا بتَاكا؟ 
مَالأَرْبِابَِكَ الجِبابرَةٍ الآملاك شادُوك ؛ فا امنا سِرّاكا؟ 
الإخيو اه ود مسف الالالشش )نهد قاف 
ليت شعري! ولبعني كدت أذرى! ما دهاهُمُ. يا قصّرء نّم دهاكا؟ 

ومن خلفه: «هذا ل 

أَيُها السائلٌ الممّكّرٌ فيهم ما إلى ذا السّوال ‏ قل لى - دَعَاكا؟ 
2 2 شه 0 وان قير شرفي عا كنا 
ل 107 ا َرَاكا!ٍ 


ل 0 00 


7 اين رب القضر الذئ: سيد القصرًء وأينَّ العَبِيدٌ والأجنادٌ؟ 

أيِْنّ شلتك الجسوع والأمر والنهيئ وأعنا يه وذاكَ السَّوادُ؟ 

أين عبد العريئ» أبن ابن موا ن» وأ نَالَُملةٌ والأولاد؟ 

با فنا ل اج ينين وت راهبو أثرى» ما الذي دهاهمى. فيادُوا؟ 
قال: وقرأت تحته: «هذا جواب عنهم : [من الخفيف] 

انها الساكل الفيك تجيم: كيْف بادّث جُمُوعُهم والسّوا3ٌ 


.874 7874 شعر ابن القيسرانى‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل.‎ 


الآثار 


ثم في القّضر والذينّ بَنَوْه 
الو كسشيري ون فيل روزا 
أيْنَ نُمروة؟ أيِنَ فِرْعونٌ مُوسى؟ 
إِنَّ في الموت يا أخي لك شعْلا 


عن سِواُ؛ والمَؤْقفٌ الميعاد!) 


وفنا سكعي على قبل :الفة: أنتى :تلت فق سعحجه قله الستلرارة من اليرموك 
بالشامء وكانت قديما منازل عَسَّانَء ثم نزلها قوم من آل يَسَارء ثم صار إلى بني 
السّلارء وكانوا أمراء نبلاء» وسادة أجلاءع» ثم أبادهم الحدثان» فقرأت على بعض 


جَدّران المسجد: [من الكامل] 

(العكك اي مهارو زخار 

العحانيي سرج لوت 
وقد كتب آخرٌ تحتها : [من الكامل] 

كلس الحشوف إلى كي الشيار 

قومٌ لحُسْن صَنِيعِهم أحببثهم. 

فاقوا الورى بمناقب ومراتب 


2 


إن أنشرث أرضي العتَجّةَ سنو 
به معكيرة قفص :و الاشار 
د 
اع مني فهي من قبل خَلَتُ 
لاتعجبة مِنَالفراق» فاده 
جاوؤُوا على آثارٍ غيرهم وقد 
ومسد 7 / هم 
كل الندي حازوة عارية ولا 


نتن السلان 
ل ندع ذُوِي الع 


تعاقها تبلا عع :امطرة الإيثار 


وتغيٌِرَالأزطان والأؤطار 
موسا كسامتي اسار 
كل المتوور زيل الأقداز 
عدن آل عحشتيانةواق تشسار 
كاده اند نيا وحار فران 
دَمَبُوا كما ذمّبوا على الاثار 


كب الت في ابورواو امار 


0 


عتففت إذا رد د المجعان عَوَارِي 


/بلا/ قلتُ: ومن هذا النوع أنني مررتٌ بعد حين من الدهر بمعاهدٌ كنت آلفها 
أول عُمري» والشيبٌ ما عارض عارضي ولا عُذْري؛ وعقد الاجتماع منظوم. وأهلها 
أهلة ونجوم. فوجدتها خالية بعد أهلهاء كلامبة بعد قله ونهلنا ؛ قد أصبحت عارية. 
ا ليا عادمة لكرها وكلها . وقد كتب عليها بعض من ولع : [من الخفيف] 
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عنةة .ارهد وستاتتوا نيديا هكذاهكذا يُعَادِي الزمانُ 

فحرّكني هذا البيت» لسكان ذلك البيت» وأيامنا نحن وساكنه الميّتء وتذكرتٌ 
تلك الأيام الماضية» والعيشة الراضية» ثم ما غرت الحوادث» وسدّت من الأبواب 
والبواعث». فقلت ارتجالا : [من الخفيف] 


ال وفك فيض ليا 31ل لقني واين الغ مان والاختيان؟ 
حَدنَتْ بعدّناعليهمأمورً! هات شيا ما اغتَالّهُ الحَدَثانُ؟ 
ذهب الكل في زمانٍ تقضّىء كل كبو ء واتى عتلديةه الويان 
باتنقئ لنا مين الكل إلا فولعا التدكان: كنا وكاتدا 
ثم أمرثٌ مَن كتبها تحت البيت وانصرفت باكياء وشكوتٌ لو أنصف الدهر 
شاكيا. 
ف ته ين 


[الديارات والحانات] 


/,١(87 /‏ وأما ما بلغنا ذكره من الديارات المشهورة الواردة في أشعار العرب 
وعٌيرهم» أو كان قد دخلها أحد من الخلفاء والأمراء والأدباء والشعراء المشهورين» أو 
ورد لذلك الدير ذكرٌ في شعر قديم أو عصري. 

تهنا دير الكلي” نوهو قرت 1لا 10 : في سفح جبل. والماء ينحدر عليه. 
وقلالِيّه '' مبنيّة بعضها فوق بعضء» في صعود الجبل. فمنظرها أحسن منظر. ويَنْبُوعه 
ينصبٌ عليه من أعلاه. 

وفيه من الزيتون والرّمّانَ والآس والكرْم والزعفران والنرجس شيء كثير. 

ولرهبانه مزارعٌ في السهل. وغلاته كثيرة. 


000 انظر: الديارات للشابشتي ص١ ”١‏ وذيله ص 5١15‏ -415. معجم البلدان 070/7 مادة (دير 
الكلب) وَ(كُلَثْ)؛ أحسن التقاسيم ص .١55‏ 

(00) انظر: معجم البلدان ١587/65‏ مادة (معلثايا). 

(©) القلالي: جمع قليّه؛ وقلاية؛ معرب عن اليونانية» بناء مرتفع كالمنارة خارج الدير تكون للراهب 
ينفرد بهاء وهي دون الصومعة» وقد تكون داخل الدير» تطلق على حجرات وغرف الرهبان. 
انظر: تاج العروس» مادة (قلل)» الديارات النصرانية في الإسلام ص 78-75. 


الآثار لمك 


قال الخالديُ”"': ولهذا الدير خاصية في برء عضة الكلْبٍ الكَلِبٍ. وله عيدٌ في 
وقت من السنة. ويخرج إليه خلقٌ: من النصارى نساء ورجالٌ للإقامة عندهم» وخلق من 
المسلمين للنظر إليه والنزهة فيه. ويجتمع إليه أهل الرَفْث والمجََانَء وتُسمع به الأغاني 
وأنواع الملاهي» وتُذبح به الذبائح» وتشرب الخمور. 

وحُكي أن أخاً لأبي السفاح الشاعر عضة كَلْبٌ كَلِنّء فحمله إلى هذا الدير» 


فتداوى به فبرىء. وأنشد له شعرا فيه » لوادكرو””. 


)١(‏ الخالدي؛ وهو أحد الشاعرين المعروفين بهذا اللقب» 
سعيد بن هاشم بن وَغْلة بن عُرام» من بني عبد القيس» أبو عثمان الخالدي: شاعر» أديب» أشتهر 
هو وأخوه «محمد»» بالخالدَّيينء وكانا آية في الحفظ والبديهة» يتهمهما شعراء عصرهما بسرقة 
شعرهم. . وأورد الثعالبي (في اليتيمة) قصائدٍ لأحد معاصريهما في هذا المعنى» وقال ابن النديم: 
«كانا إذا اسحسنا شيئاً غصباه ماه سا أو مها لا عجزاً منهما عن قول الشعر» ولكن كذا 
كانت طباعهما!» وهما من أهل «الخالدية» من قرى الموصل» ونسبتهما إليهاء وقيل: نسبتهما إلى 
جد لهما اسمه خالد (ابن منبه» أو ابن عبد القيس» أو ابن عبد عنيسة» على اختلاف الروايات) 
وعرّفهما الزبيدي (في التاج) بالموصليين. وقال ياقوت (في معجم الأدباء) : كانا أديبي «البصرة» 
وشاعريها في وقتهما . ولأبي عثمان هذا «ديوان شعر ‏ ط؛ وائ شتركا في تصنيف كتب» منها «الأشباه 
والنظائرء من أشعار المتقدمين والجاهلين والمخضرمين ‏ ط» يُعرف بحماسة المحدّثين أو 
«حماسة الخالديّين) وجمعا مختارات مما قيل فيهماء » في كتاب «التحف والهدايا ط) ومن كتبهما 
«أخبار أبي تمام ومحاسن شعره» و«أخبار الموصل» و«اختيار شعر ابن الرومي» و«اختيار شعر 
البحتري) و«اختيار شعر مسلم بن الوليد» توفي سنة الالاه/ 1841م . 
ترجمته في : فهرست ابن النديم 274٠‏ وتاج العروس: مادة خلد» واليتيمة 471/١‏ وفوات الوفيات 
١١‏ واللباب 9/١‏ والفهرس التمهيدي 7175 و7191 ومعجم البلدان لياقوت: في الكلام على 
الخالدية. ومعجم الأدباء لياقوت ٠١8/1١‏ طبعة دار المأمون» وفيه اسم صاحب الترجمة (سعد بن 
هشام بن سعيد؛ وفي هامشه نقلا عن الوافي بالوفيات للصفدي, الجزء الرابع» القسم الثاني» هو 
اسعيد بن هاشم بن سعيد). . الأعلام ١7/7‏ 5 . معجم الشعراء للجبوري 0 
ومحمد بن هاشم بن وعلة» أبو بكر الخالدي اد ده . اشتهر هو وأخوه اسعيد) 
بالخالديين. وكانا من خواص سيف الدولة ابن حمدان. وولاهما خزانة كتبه. لهما تأليف في الأدب 
تقدم ذكرها في ترجمة اسعيد بن هاشم» فراجعها هناك. وكانا يشتركان في نظم الأبيات أو القصيدة 
فتنسب إليهما معاً. ذكر ابن النديم (في الفهرست) أن أبا بكرء هذاء قال له؛ وقد تعجب ابن النديم من 
كثرة حفظه : إني أحفظ ألف سفرء كل سفر في نحو مئّة ورقة. توفي نحو سنة ١8'اه/‏ نحو 1950م. 
ترجمته في : فوات الوفيات 37١1‏ وفهرست ابن النديم ١4٠‏ وفي مجلة المجمع العلمي العربي 
65 4 بعض أخبار «الخالديين»؛ الأعلام 4179/1 معجم الشعراء للجبوري 507/6. 

(؟) وهو: سقى ورعي الله دير الكلاب ومن فيه من راهب ذي أدب انظر: معجم البلدان 57١/١‏ 
مادة (دير الكلب). 


د. م" 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


2000 يا اكه سع(5) هم 2ن ُ 

دير أبون"'': وهو دير بين الجزيرة و[قرية]”" ثمانين. وهو دير جليل عند 

النصارى. وبه جماعة من الرهبان. ويزعمون أنه قبر نوح عليه السلام؛ وقد تقدّم ما ذكرنا 
في أمر قبره بكرّك البقاع. والله أعلم أي بقعة ضمّته. 

ولهم صهريج للماء. زعموا أن له أنابيب من صّمْر يجري فيها الماء من جبل 


الجُوديّ إلى الصهريج. 


وإلى جانبه ضيعةٌ عَنّاءُ كثيرة البساتين. ويقال لها بزر مهران. 


وأخذها. 


0 وهو بالقرب من مانا بنجانت الفلجة التافذة إلى الحسينية. 
قوت بحت حلط عيويدة | اعت 


ت. وفيه نزل المعتضد لما حاصرها 


/١85 /‏ وهو كثير الرهبان والقلاليَّ» ولرهبانه يسارٌ ونَعُمٌ ومزارع وبساتين. 
وفرش أرضه من زهر الزعفران. وقلاليّة بعضها من [فوق] بعضء كبناء دير 
الكلب؛ بأحسن وصف وألمح تكوين. وله سور يحيط به وشرابه مفضّل في اللون 


والراتحة والعتق. وماؤه سائح من يَنْبُوعَ في جبله. 


قال الخالديّ: اجتزثٌ به في بعض السنين» وعامل الناحية سعيد بن إسحاق» 


فاحتبسني عنده أياما اذا ين 
وزَعْفْرانِيَّةٍ في اللَّوْنٍ والطيب 
نوَتْ بحانةٍ عُمْر الزعفرانٍ على 
وما العَطَارِفةٌ الشَّبَانُ إِنْ شَرِبُوا 
شربتها من يَديْ حوراء مُقلنّها 
مس ]ذا طلعت» فالك مستا يدينا: 


«فعجلت في هذة اكعا رز عنها”؟": [مة السيطظ] 


طَيْبَة الخمر دَكناء الجلابيب» 
مَرَالهَوَاجر فيه وَالأَماضِيِت 
م بأبلج مَن رُهْبِائْهِ الحي 
َه لفون الشارت مه شري 
اانا ملزيك نا شدي لطس عي | 
فلا كل عنْ عِناقٍ الطّبِي والذّيب! 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 447/7 مادة (دير أَبُون) وفيه: "يقال أبيون وهو الصحيح» بقردى بين جزيرة 


ابن عمر وقرية ثمانين قرب ماسورين...) 
هق ما بين المعقوفتين من معجم البلدان. 


(9) انظر: الديارات »197-١97‏ وذيله 78١‏ 787 وفيه «عَمّْر الزعفران» والعَمُْر: لفظة سريانية 
(عمرا) بمعنى البيت والمنزل» والمراد به هاهنا : الدير» وجمعها أعمار ومعجم البلدان ؟/1ه 
مادة (دير الزعفران) وسيرد في المسالك أيضاً بعنوان (عمر الزعفران)» نزهة الأذهان في تأريخ 
دير الزعفران ص87١2‏ اللؤلؤ المنثور في تأريخ العلوم والآداب السريانية ص 60 


(:) ديوان الخالديين .737-7١‏ 


الآثار 


يكنا 


لل اسك 


دير 0 وهو ببغداد والمداين. 


ودير العاقُول9'©: أسفل منها باثني عشر فرسخا. وإلى جانبه قرية كبيرةٌ؛ أخرجت 


200 


فم 


في الديارات : إنه #على ستة عشر فرسخاً من بغداد» منحدراً في الجانب الشرقي» بينه وبين دجلة 
ميل ونصف» وبينه وبين دير العاقول بريد. ْ ْ 

وهو دير حسنء نزه عامرء وفيه مائة قلاية لرهبانه والمتبتلين فيه» لكل راهب قلاية. وهم يتبايعود 
هذه القلالي بينهم من ألف دينار إلى مائتي دينار إلى خمسين ديناراً. وحول كل قلاية بستان» فيه 
من جميع الثمار والنخل والزيتون» وتباع غلّته من مائتي دينار إلى خمسين ديناراً» وعليه سور 
عظيم يحيط به. وفي وسطه نهر جار . 

وعيده الذي يجتمع الناس إليه عيد الصليب. 

وقد وصفته الشعراء. ولابن جمهور» فيه: 


يامنرلاللهوبديرقئا 
سقيالأيامك لماكنًا 
أيام لا أنَعَمَ عيش متا 
وإن“فتششحكئ دن ا تنبا :دتكنا 
ومئسعد فى كل ماأردنا 
الحعنيي عنس إشادى معنا 
مان نا اقتصعيسن يا قبا فى 
يامٌُنيةالقلبإذا تمئّى 
ثم قلت فيالهوىالمجنًا 
وصارت الأرض عليه سجنا 
أفديك لا تهجر صياًمضنى 
أسأتٌ إذ أحسنثٌ فيك الظنًا 


قلبي إلى تلك الربي قد حَنًا 
نمتادرمنك لذةًوخسنا 
إذا انتشينا وص حوناغدنا 
تحكي لا القصن الرطيت اللدنا 
وجسٌ زير عوهه وتهتى 
متى رأيتٌ الر شَّأالأغفنا 
آوإذا ما ماس أو تتكقئى 
فتكت بالصب بك المعتى 
فمايلاقى الجفن منه جفنا 
لبد ]ني درك ع يريا 
وصار قلبي في يديك رَهنا 


وكم وقفةٍ في دير قُنَى وقفتها أغازل فيه فاتن الطرف أخورًا 

وكم فتكةٍ لي فيه لم أنسٌ طيبها أمتٌ بهاعُرفاً وأحييت منكرا» 
انظر: الديارات 707_6 وذيله 47-87" وفيه ملخص لبحث كتبه ميخائيل عواد عن هذا الدير 
وضبط اسمه وتأسيسه وموقعه وكنيسته وغيرها. وله أيضاً بحث نشره في مجلة المشرق - بيروت / 
4 ص118-180 عنوانه: «دير قنى» موطن الوزراء والكتاب معقل المسيحية في العراق». 
انظر أيضاً : وفيه مصور الديارات 757-976» معجم البلدان 2519-578/7 مادة (دير قنى) 
و١7”/1ه‏ مادة (دير مرماري)»؛ معجم ما استعجم 2515/7 وبلدان الخلافة الشرقية 06-054 
وخارطته ص .1١‏ 
انظر: معجم البلدان ان مادة (دير العاقول)» الروض المعطار »15٠06‏ النسنانك 
والممالك لابن خرداذبة 204 مسالك الممالك 410» صورة الأرض 555» أحسن التقاسيم 
4 تقويم البلدان 54» 6, بلدان الخلافة الشرقية 05 086. 


ا" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


عدّة من الكتاب والوزراء. وهو حسن البناء» راكب على دجلة. وبات فيه الوزير علي بن 
لم3 + ثم اصطبح فيه. وقال: [من السريع] 


باتث يدي نَجُنِي يُمارَ الجَناح مجر فُنَى منْ وجوه ملاح! 
دين ثلثلا الجراهت هد نصوره وضَمُّح لأَفْيَ تحلوقٌ الصَّباح 
فهّل فَئَى يُسْعِدَنِي عاقداً دبل نوق يدمول اضظياء؟ 
الليتدين :كه بامتتيي ا 


/ مام وفيه يقولالبحتري 000 من قصيدة يملح ار تن الفياضن الورين 


)000( محمد بن علي بن الحسين بن مقلة» أبو علي : وزير من الشعراء الأدباء» يضرب بحسن خطه المثل. 
ولد في بغداد سنة 1115م وول جباية الخزاج في بعظن اعمال فارس: ثم استوؤرة المقتدر 
العباسي سنة ١1‏ لاهء ولم يلبث أن غضب عليه فصادره ونفاه إلى فارس (سئة 718) واستوزره القاهر 
بالله سنة 7٠‏ فجيء به من بلاد فارس. فلم يكد يتولى الأعمال حتى اتهمه القاهر بالمؤامرة على قتلهى 
فاح اتن 00511 واستوزرة اراي بال نه 517 تونقم علي بينة 11 تسيه نية» وأخلى 

سبيله. ثم علم أنه كتب إلى أحد الخارجين عليه يطمعه بدخول بغداد» فقبض عليه وقطع يده اليمنى» 
ماله لمعن اسع كو فقطع لسانه (سنة 7”7) وسجنه» فلحقه في حبسه شقاء شديد 
حتى كان يستقي الماء بيده اليسرى ويمسك الحبل بفمه. ومات في سجنه سنة /17ه/ ٠45م.‏ قال 
التعالبي: : من عجائبه أنه تقلد الوزارة ثلاث دفعات, لثلاثة من الخلفاء» وسافر في عمره ثلاث 
سفرات اثنتان في النفي إلى شيراز والثالثة إلى الموصل » ودفن بعد موته ثلاث مرات. 
مصاذر ترجمته : 
وفيات الأعيان 5١/7‏ وثمار القلوب ١77‏ وفيه: : (كتب أبن مقلة كتاب هدنة بين المسلمين والروم 
بخطه. رعو إلى اليو - أي زمن الثعالبي المتوفى سنة 15794ه عند الروم في كنيسة قسطنطينية» 
لل اق لوقي ور ا ا 
فنه». وفي الفهرس التمهيدي. ص8 6 رسالة في «علم الخط والقلم -خ>؟ يقال إنها لابن مقلة 
الأعلام 71/1 معجم الشعراء الجبوري 5/ 167. 

إفة ا م اله أبو عبادة البُحتري: شاعر كبيرء يقال لشعره اسلاسل الذهب). 
وهو أحد الثلاثة الذين كانو أشعر أبناء عصرهم : المتنبي» وأء بو تمام. والبحتري. قبل لأبي العلاء 
المعري: أي الثلاثة أشعر؟ فقال: المتنبي وأبو تمام حكيمان» وإنما الشاعر البحتري. ولد بمنبج 
(بين حلب والفرات) سنة ‏ هم 51مم. ورحل إلى العراق» فاتصل بجماعة من الخلفاء ء أولهم 
المتوكل العباسي» ثم عاد إلى الشامء وتوفي بمنبج سنة 4ه 158م. له «ديوان شعر ‏ ط) 
وكتاب «الحماسة - ط» على مثال حماسة أبي تمام. وللآمدي «الموازنة بين أبي تمام والبحتري - 
ط» وللمعري «عبث الوليد - ط) في تصحيح نسخة وقعت له من ديوانه. . ولعبد السلام رستم «طيف 
الوليد أو حياة البحتري ط) ؟ ولرفيق فاخوري «البحتري ط» ولحنا نمر؛ ولمحمد صبري «أبو 
عبادة البحتري - ط» ولجرجس كنعان «البحتري» درس وتحليل ‏ ط؛ وكلها رسائل» وفيها ما 
يحسن الرجوع إليه. 


الآثار 


0. 


وكان من 0 [من | لخفيف] 


جرخو كن الحسواف] نكاد 
بين دَيْرٍ العاقول مُرتَبَعٌ أش 
حيثٌ بات الزيتونُ من فوقه النخ 
ماالمَعَالِي إلا المَكارم تزدا 


دمت لاما كي 


لى عليه وَرْقَ الحَمَام دس 
دُوإلاً مَصانعٌ تجح عض ! 


قال الخالديّ: وأنشدنا أبو العباس بن أبي خالد الأحول: قال أنشدني كاتب 


اين طولؤة لتفسهة أن الخنيفت] 

إن عشت ا عيما سكوة وفيا 
عكنةايرةة المسبدتة لتيللا 
قد جرى السَّلْسَبِيلٌ بالمِسْكِ فيها 
كمْ خَلَونا يحسوزرانن كسرى 
تججع تدا كرد نحن السوذة إلا 


أن درق عاط ان دو روم ناوا ! 
عضر 3ك المسعنشيك رذنت 
فبتعزنة الدنان اندها 
وهوّ يُسقى طوراً وطورا يُغَنَى! 
أنها من أنامل البدر تيجنى! 


وحكى جحظة البرمكئ”" قال : كت حشر نافيل بق للثل» بواسظ أيام 


إدلك 
فم 


ترجمته في : وفيات الأعيان 0/7 ومعاهد التنصيص 775/١‏ والشريشي "5/١‏ وتاريخ بغداد 
7/1 ؛ ومفتاح السعادة 1/١‏ و51018483 والمنتظم ١١/7‏ وفيه: وفاته سنة 180 ويقول 
مرجليوث 3]ناه1[مع4.5.8131 في دائرة المعارف الإسلامية ”*/ 758-750 إن النقاد الغربيين 
يرون البحتري أقل فطنة من المتنبي وأوفر شاعرية من أبي تمام. وفي كتاب العرب والروم 7097 
لفازيليف» بعض ما ورد في شعر البحتري من الاشارات إلى حروب الروم. البحتري» الدكتور 
أحمد بدوي - القاهرة » البحتري لجرجي كنعان وطيف الوليدء حياة البحتري لعبد السلام 
رستم» الموسوعة الموجزة 2157/7 الأعلام 217١/4‏ معجم الشعراء للجبوري 5/ .١١١-1١١١‏ 
ديوان البحتري / 71 

أحمد بن جعفر بن موسى بن الوزير يحيى بن خالد بن برمك» أبو الحسن: نديم أديب مغن» من 
بقايا البرامكة» من أهل بغداد. كان في عينيه نتوء فلقبه ابن المعتز بجحظة.» فلزمه اللقب. وكان 
كثير الرواية للأخبار» متصرفاً في فنون من العلم كاللغة والنجوم؛ مليح الشعرء حاضر النادرة» 
عارفاً بالموسيقى» لم يكن أحد يتقدمه في صناعة الغناء. نادم ابن المعتز والمعتمد العباسيين» 
وصنف كتباً قليلة منها «المشاهدات» في الأخبار واللطائف و١ما‏ صح مما جربه علماء النجوم' 
و«أخبار الطنبوريين» وله ديوان شعر وأخباره كثيرة. ولادته في بغداد سنة 5715ه/ 4879م ووفاته في 
جيل (قرية من أعمال بغداد) سنة 5 7ه/ 97م ولآبي الفرج الأصبهاني كتاب «أخبار جحظة 
البرمكى». 
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حرب العلويّ البصر يأ والموفق الناصر يقاتله. فلما انصرفت رافقني البحتري» 
وكان قد زار ابن بُلْبّل. فلما وصلنا ال :هيوقت قال لئ : ويحك يا جحظة! هذا ديرقئى» 


وهو من الحسّن والطيب على ما ترى! وأنت أنت! ! وظنْبورك طنبورك! فهل لك أن نقيم 


به اليوم » فنشرب ونطرب, وننعَمّ ونلعب؟ فقلت : نعم! ! ولم يكن معنا نبيذ. فسالا عمن 

يقربُ منا من العمال؛ فكتب إليه البحتري 0 من الخفيف] 

ياابنَ عيسى بِنٍ فَرَخَانَ وللمُرٌ س بعيسى بن قَرَخان افتخارً! 

قد حلّلنا بدير قُنَى ومانب غي قِرَّى غير أن يكون عقَارً! 

بن نحضبة كلهم ظِماء جِرَارَ! 
كُميْتٍ تولْتِ الشمسُ منها فنا شر اميه مدن سواها النياة 


فوجه إليها عشرين دنا شراباء ومائة دجاجة وعشرين حَمَّلاء ونبائج”" فاكهة. 


ترجمته في : معجم الأدباء 787/١‏ وسير النبلاء ١١١-06‏ رقم 44. وفيه وفاته سنة 7ه 

عن عمر بلغ الثمانين سنة» وتاريخ بغداد 4/ 50 ولسان الميزان ١57/١‏ ولقبه بالطنبوري. 

والذريعة "51/١‏ والمنتظم 587/5 وابن خلكان 4١/١‏ وفيه: «وفاته سنة 7١7‏ وقيل 874 

بواسطء. وقيل حمل تابوته منها إلى بغداد). وفي كتاب الألقاب ‏ خ - لابن الفرضي : "توفي في 

شعبان سنة خمس وعشرين وثلاثماثة). الأعلام »٠ “7/١‏ معجم الشعراء للجبوري ١/ا8.‏ 

)01 دقو اسارين ماحد الو التلوق؛ العلا بشاجي ارح من كبار أصحاب الفتن في العهد 
العباسي. + ونتعه معووقه بلس الروخ» لأن أكثر أنصاره منهم. ولد في «ورزنين» إحدى قرى الري 
وظهر في أيام المهتدي بالله العباسي سئة 606 1ه وكان يرى رأي الأزارقة. والتف حوله سودان 
أهل البصرة ورعاعها. فامتلكها واستولى على الأبلة. وتتابعت لقتاله الجيوش». فكان يظهر عليها 
ويشتتها. . ونزل البطائح» وامتلك الأهواز» وأغار على واسط. وبلغ عدد جيشه ثلائماتة آلف 
مقاتل. وجعل مقامه في قصر اتخذه بالمختارة. وعجز عن قتاله الخلفاء» حتى ظفر به «الموفق 
بالله» في أيام المعتمدء فقتله سنة ١٠71ه/‏ 8417م وبعث برأسه إلى بغداد. قال المرزباني : تروى له 
أشعار كثيرة في البسالة والفتك» » كان يقولها وينحلها لغيره. وفي نسبه (العلوي) طعن وخلاف. 
جمع أشعاره» أحمد جاسم النجدي ونشرها في مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد ص/ا5١- .١1/5‏ 
ترجمته في :دول الإسلام للذهبي 115/١‏ والمرزباني 794١‏ والطبري 174/١١‏ وفيه: سمه 
فيما يذكرء علي بن محمد بن عبد الرحيم» ونسبه في بني عبد القيس» زعم أنه علي بن محمد بن 
أحمد الحسيني العلوي الطالبي». وابن خلدون ١8/5‏ وسماه علي بن عبد الرحيم»» من بني عبد 
القيس» وقال : اهو من قرية دريفن» من قرى الري؛ سار إلى البحرين سنة 54 7ه», فادعى أنه 
علوي» واتبعه كثير من أهل هجر ثم تفرقوا عنه» ولحق بالبصرة ة فكان منه ما كان», الأعلام 4/ 
5 معجم الشعراء للجبوري 48/5 44. 

(5) ديوانه ؟/459. 

فرق اللتائح! الغرائر السودء أي الجواليق والزكائب» فتكون الفواكه من النواشف» أي من نوع 

النقل. . (زكي)؛ وفي هامش الديارات ص ١١7‏ قال محققه: «النبيجة: السفرة والطبق من الخوص 

أو الخيرزان). 


الآثار و.م 


وعدلت فيا الأوات لخاد قدم نزل نشرب عليه يومّنا وليلءّنا. وأخذتٌ فيها معنى فقلت: 


[من السريع] 
1ت 5 2 2 2 ف وات عسوي عا اهار! 


دير العَذَّارى7': وهو بين سُرَّ من رأى وبغداد» بجانب العلث على دجلة» في 
موضع حسن. فيه رواهب عذارى. وكانت حوله حانات للخمارين وبساتين ومنتزهات. 
لا يعدّم من دخله أن يرى من رواهبه جواريَ حسانً الوجوه والقدودء والألحاظ 
والألفاظ. 

قال الخالديٌ: ولقد اجتزتٌ به فرأيته حسناء ورأيتٌ في الحانات التي حوله خلقا 
يشربون على المّلآهي. وكان ذلك اليوم عيداً له. ورأيت في جَنَيّناتِ واه جماعة 
يَلْقُظنَ زهر العُصَفْرء ولا يمائل حمرةً خدودهنٌ. ثم إن دجلة أهلكته بمدودهاء حتى لم 
يبق منه أثرٌ. ولجحظة فيه أخبارٌ وأشعار؛ لأنه كان مَعَانه ومأواه» وإليه ينجذب به هواه. 


وفيه يقول ابن المعتز”" : [من الطويل] 


)١(‏ انظر: الديارات للشابشتي 2147-1١17‏ الديارات للاصفهاني 2117-1١1١‏ معجم البلدان ؟/ 
57-5, مادة (دير العذارى) معجم ما استعجم /- 584 آثار البلاد الا" 27/7 
البدور المسفرة 19 .7١‏ 

(؟) عبد الله بن محمد المعتز بالله ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد العباسي» أبو العباسي: 
الشاعر المبدع» خليفة يوم وليلة. ولد في شعبان سنة 417 5ه/ 11م ببغداد» وأولع بالعلم 
والأدب» درس على شيخي العصر أبي العباس المبرد وأبي العباس ثعلب العالمين اللغويين 
المعروفين المتنافسين؛ كما درس على غيرهما. وكان يقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم. 
واستمع إلى جمهرة من العلماء بالنحو والأخبار فاستفاد كثرة السماع وغزارة الرواية» وعنى 
بصورة خاصة بالأدب وقرض الشعر عناية أكسبته الشهرة؛ وكان عالما بفنون الاداب وشاعرا 
مطبوعاً قريب المأخذ. سهل اللفظ حسن الإبداع والابتكار» وله في شعره تشبيهات رائعة وقد 
ضم شعره أغراضاً مختلفة من الشعر الرائق» وظهرت مشاعره طافية على شعره وإن أشبه بعضها 
الزبد الطافى. 
ولم يخن ابن المعتز انحرافه عن العلويين؛ بل وانصرافه إلى النيل منهم!.. وكان ‏ كما يبدو - 
يُْحس به في قرارة نفسه ثم يعلنه في شعره» ولا يستغرب منه ذلك فقد كان جده مقتداه ومتولاه في 
هذا الباب أو هذا الافتئات والسباب!! وكانت خاتمة حياته غريبة! ففي خلافة المقتدر اتفق معه 
جداقة من روساء ا لالحاد وا عرانة) وقرووا خلع المقفدق ليحئل مكاته؛ وتعلعرا المعدس تعفر أن 
سبع بقين من ربيع الأول سنة 5195 وبايعوا عبد الله ابن المعتز ولقبوه «المرتضى بالله» أو غير ذلك 
من الألقاب.. ولكنه لم يتمتع بالخلافة أكثر من يوم وليلة! لأن أصحاب المقتدر تحزبوا وحاربوا 
أعوان ابن المعتز فشتتوهم وأعادوا المقتدر إلى سابق مكانته فاختفى ابن المعتز في دار أبي عبد 
الله الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصاص التاجر الجوهري» فأخذه المقتدر وسلمه إلى - 


ان 
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5 جِيرَة الواِي على المَشْرع العَذْبِ! 
وحسبَك يا ذَيْرَ ار سم مَا 
كَذَبْتُ الهوى إِنْ لم أقف أَشْبَكِي المٌوى 
وعُجِتٌ به والصّبْح ,َ بلقي الدحن 
فنلة أَصَانِمُ أظرافت الشعوي بِمَقْلَةٍ 


4 


ومّل هِى إلا حاجة قضَّيَتْ لنا 


قال الخالديّ: وأنشدنى جحظة لنفسه7©: 


قالوا: قميصّك مَعْمُور بآثارٍ 
فقلتٌ: مَنْ كان ارا 
وسحاكه يحدة والارفل تتشسرقنية 


مُكاكيعا حي م التّرى ميد ميت الجَدْبِ 
ييحِنُ بما تَحُويه من طِيبَةٍ قلبي 
إليكَ وإن طال الؤقُوفُ على صَحْبِي 
الواس وال روي ا" 
مُوفّرةٍ بالدمع عَرْباً على غَربٍ 
ولوم اها في طاعة الحبّ؟ 
لتك اليكل 

من المُّدّامة والرَّيْحانٍ والْقَارٍ 
دَيرَ العذارى لدى 5-100 خمار 
لا يستَطيعٌ لشّكرٍ خل أرْرارٍ 


خَضراءٌ كالروض أو حََمْراءٌ كالنار 


مؤنس الخادم فقتله خنقاً وسلمه إلى أهله ملفوفاً في كساء ودفن في خربة بإزاء داره» وخبره 
طويل... وذلك في سنة 1795ه/ 409م. وللشعراء مراث كثيرة فيه . 

ولابن المعتز مشاركة في العلوم العقلية والنقلية وصحبة مع العلماء»؛ وصنف كتباًء منها «الزهور 
والرياض» و«البديج ط») و«الآداب» و«الجامع في الغناء) و«الجوارج والصيد» و«فصول التماثيل 
ط) و«حلى الأخبار» و«أشعار الملوك» و«طبقات الشعراء ‏ ط). 

وله «ديوا شعر» في جزأين. ومما كتب في سيرته «ابن المعتز وتراثه في الأدب ‏ ط؛ لمحمد 
خفاجة. و«عبد الله ابن المعتزء أدبه وعلمه ‏ ط» لعبد العزيز سيد الأهل. 

ترجمته في : الأغاني طبعة دار الكتب 754/٠١‏ ومعاهد التنصيص 78/1 وثمار القلوب ١5١‏ 
وتاريخ الخميس 57/7" وفيه : قال مغلطاي: «مكث في الخلافة يوماً وليلة وقتل» وبعضهم لم 
يذكره مع الخلفاء وسماه الأمير» لا أمير المؤمنين» ومذهب بعضهم أنه أمير المؤمنين ولو لم يل 
الخلافة» فإنه كان أهلاً لها». وتاريخ بغداد /٠١‏ 40 وأشعار أولاد الخلفاء / 195-٠١١‏ وفيه كثير 
من شعره. ونماذج من نثره. وفوات الوفيات 15١/١‏ ومفتاح السعادة 2199/١‏ ابن النديم ١74‏ 
48 نزهة الألباء ط علي يوسفء المنتظم 5- 5 وفيات الأعيان 7509-758/١‏ أو 
؟/3577, البداية والنهاية 2٠١8/١١‏ الإعلام بأعلام بيت الله الحرام "الاء شذرات الذهب 
5 روضات الجنات 415 أغلام الحرب 54/1 ان الأعلدم 5 ؛؛ معجم الشعراء 
للجبوري 5949/7 .,7٠٠١‏ 


.1١7 ط بيروت.  (؟) ديوانه‎ 2358-557/١ ديوانه‎ )١( 


الآثار وا 
وقال: وللصنوبري”١'‏ فيه”"': [من الوافر] 

اقول لتشبيةلكدراء مها غلاة رقت في دير العبذارى؟ 

وما :وشندق أغارٌ عندينة» 'لكسن جميعٌ العالَمِينَ مَعِي غَيَارى 
ولابن فيروز البصير فيه: [من الطويل] 

وروضةٍ لهو قد جَنَيْتُ ثمارّها بدَيْرٍ العَذَارى بين رَوْضٍ وأنهار 

لماك ينها وج ارجا هلالا الا 1م نَوَارٍ 


200 المتراع تنوتها 5-0 انّبر من شَظرٍ منقارٍ 


قال الخالدي: وها حَسّن بديع. 
وحكى الجاحظ”” قال”؟": زعم فتيان من تَعْلِبٍ أنهم أرادوا قطع الطريق على 


(00 


00 
فرق 


أحمد بن محمد بن الحسن بن مَرّار الضبي الحلبي الأنطاكي» أبو بكر الصَّتَوبري» المعروف 
بالصنوبري : شاعر اقتصر في أكثر شعره على وصف الرياض والأزهار. وكان ممن يحضر مجالس 
سيف الدولة. تنقل بين حلب ودمشق. توفي سنة 4 اها 15م. وجمع الصولي «ديوانه» في نحو 
ورقة. وجمع الشيخ محمد راغب الطباخ ما وجده من شعره في كتاب سماه «الروضيات - 
ط) صغير. وفى كتاب «الديارات ‏ ط» للشابشتي زيادات على ما في الروضيات. ثم نشر الدكتور 
إحسان عباس مخطوطة يظهر أنها الجزء الثانى من الديوان» وأضاف إليها ما تفرق من شعره فى 
مجلد سماه «ديوان الصنوبري ‏ ط). 

ترجمته في :فوات الوفيات "١/١‏ وإعلام النبلاء :52/1 والبداية والنهاية ١/1١‏ وسماه 
محمد بن أحمد بن محمد بن مراد؟» وفيه : وفاته في حدود سنة ٠كهد‏ والديارات ١5١-١5٠‏ 
واللباب "١/7‏ ونسمة السحر ١71/١‏ 154ء وأعيان الشيعة 857/9 ١1م‏ الأعلام 27١0/١‏ 
ديوانه ص 56. 

عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليتن: أبو عثمان» الشهير بالجاحظ : كبير أئمة الأدب» 
ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة. مولده في البصرة سنة 77١ه/ 8١‏ لام ووفاته فيها سنة 00 "5ه/ 
4. فلج في آخر عمره. وكان مشوّه الخلقة. ومات والكتاب على صدره. قتلته مجلدات من 
الكتب وقعت عليه. له تصانيف كثيرة» منها «الحيوان ‏ ط» أربعة مجلدات» و«البيان والتبيين - ط" 
و«سحر البيان خ» و«التاج ‏ ط) ويسمى أخلاق الملوك» و«البخلاء ‏ ط» و«المحاسن والأضداد- 
ط) و«التبصر بالتجارة ‏ ط» رسالة نشرت في مجلة المجمع العلمي العربي؛ و(مجموع رسائتل ‏ ط) 
اشتمل على أربع» هي : المعاد والمعاش» وكتمان السر وحفظ اللسان؛ والجد والهزل» والحسد 
والعداوة. وله «ذم القوّاد_ط» رسالة صغيرة» و«تنبيه الملوك_خ) في 45٠‏ ورقة» و«الدلائل 
والاعتبار على الخلق والتدبير ‏ ط» و«فضائل الأتراك ‏ ط» و«العرافة والفراسة خ) و«الربيع 
والخريف _ط» و«الحنين إلى الأوطان ‏ ط) رسالة. و«النبئ والمتنبى» و«مسائل القرآن» و«العبر - 


0 
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قَمَْلء بلغهم أنه يمرّ بهم قريب دير العذاري. ثم جاءتهم العين بأن السلطان قد عُرّف بهم 
وأقبل في طلبهم. قال: فاختفينا في الديرء فلما أَمِنّاء قال بعضنا لبعض: ما يمنعنا أن 
تأخذوا القّسّ فتشدّوه وثاقا ثم يخلو كل واحد منكم بواحدة من هذه الأبكار /11ا/م 


كنا نظنهنّ أبكاراء 


فإذا طلع الفجر تفرّقنا في البلاد؟ وكنا جماعة بعدد الراهبات اللواتي 


فوجدناهنّ كلهنٌ ثيبات» وقد افتضهنٌ الفَّسٌ. فقال بعضنا لعن المتقارب] 


دير العَذَارى دصو ور 
ان ساي بس العدررم 
لقديات الدير ليل التمام 
وللقّسٌ خرن يَهِيضٌالمُؤاد 
وذ كان عكر لندئ غفيائة 

وفيه يقول بعض الماع أيضاء 
وَألْوَظ مِنْ راهب حَتدعْسِيَ 
ا ا نكوي 


و 


وعِنْدَ النْصُوصٍ جود سيت 
ول الرواهمب شيءٌ عجيب 
وباب المَدِينَةكَجٌّ رحيبٌ 
نساءٌ وِسَاعّ ونيز فبباتي 
وعد حدل ستيه جين 
فد هتياعر لحف مصدوفن 


من كلمة وك [من المتقارب] 


0 27 ا حرام 
ويُغْنِيهِ في البَضْع عَنْها العُلامُ 


0) 


00 


وفي اللذير ها لتيل من غراء 


والاعتبار في النظر في معرفة الصانع وإبطال مقالة أهل الطبائع -خ» و«فضيلة المعتزلة» و«صياغة 
الكلام» و«الأصنام» و«كتاب المعلمين» و«الجواري» و«النساء» و«البلدان» و«جمهرة الملوك») 
و«الفرق في اللغة خ) في تذكرة النوادر» و«البرصان والعرجان والعميان والحولان ‏ ط» و«القول 
في البغال ط) و«كتاب المغنين» و«الاستبداد والمشاورة في الحرب». ولأبي حيان التوحيدي كتاب 
في أخباره سماه «تقريظ الجاحظ» اطلع عليه ياقوت. وجمع محمد جبار المعيبد العراقي» 500 
متفرقاً من شعره في مجموع طء ولشفيق جبري «الجاحظ معلم العقل والأدب_ط» ولحسن 
السندوبي «أدب الجاحظ ‏ ط» ولفؤاد أفرام البستاني «الجاحظ ‏ ط» ومثله لحنا الفاخوري» ترجمته 
في :إرشاد الأريب 8١57/7‏ والوفيات 888/١‏ وأمراء البيان 147-71١‏ وابن الشحنة: حوادث 
سنة 7080 وفيه: عن الجاحظء قال: «ذكرت للمتوكل لأعلم أولاده» فلما استحضرني استبشع 
منظري فأمر لي بعشرة آلاف دينار وصرفني». وآداب اللغة ١717/7‏ ولسان الميزان 00/4" 
والفهرس التمهيدي 50٠‏ ومجلة لغة العرب 51/4 وتاريخ بغداد 7١7/17‏ وأمالي المرتضى /١‏ 
8" ونزهة الألبا ١54‏ والبعثة المصرية 5٠‏ ودائرة المعارف الإسلامية 5/ 778 و185 :1 .81061 
9 :! .5 ,(152) وتذكرة النوادر ٠١8‏ وانظر: «مشاركة العراق» لكوركيس عواد. الرقم 187 ففيه 
رسائل أخرى من تأليفه نشرت في العراق» الأعلام 0/ 74. 

عيون الأخبار 2١١7/5‏ الديارات للشابشتي 1١8-1١١1‏ معجم البلدان مادة (دير العذارى)» 
مجمع الأمثال» ط القاهرة ١٠9اههء‏ 0//7ا1. 

الديارات للشابشتي .٠١8‏ آثار البلاد الالا. 


الآثار 4" 


وديرٌ العذارى فَضَوحٌ لهِنّ وعند الالخوض سديث تتام 
وقيل في راهبة فيه''': [من الكامل] 
ينا بان لشت التتعي ادامر المثيرق الحَسّنُ المضيء م الْبَاهَرٌ 
ذل لبي السادم وهنها بلخم وَاشْهدْ لِي بأنْي ساهر 
دير الباعوث”"2: وهو على شاطىء الفرات» من جانبها الغربيّ. في موضع نَزِه. 
وكانت العمارة قليلة حوله. وله خفراء من الأعراب. وله مزارع ومباقل وجتَيْنات. وفي 
هيكله صورة دقيقة الصنعة عجيبة الحُسن» يقال إن لها مئين سنين» لم /١84/‏ تتغير 
أصباغهاء ولا حالت ألوانها. 
قال المنبجيّ : اجتزتٌُ بدير الباعوث هذا واستحسنئه واستطبثه» » فلولا الوطن 
لاستوطنتة. ورأيت في رُهُبانه غلاما كما عذر قد ترهّب. . فخاطبته وإذا به أحلى الناس 
ألفاظا على لثغة فيه تجعل السين ثاء. فشدَّيتٌ سُمّاريّي”" إلى جانب الدير. واشتريت شرابا 
من الرهبان. وبتٌ هناك منادما لذلك الغلام. فلما أزدث الرخيل قال« اتتصرف هن عندنا 
وأنت شَاعرٌ ولم تقل فينا شيئا؟ فقلت: : بلى» والفدقد قلثُ! وأنشدته"” : من الكامل] 
ياطِيبَ ليِلَةٍديْرٍ مَرْ باعوث! فسَقَاهِ رَبُ ب العَرْشٍ صِرْفَ غْيِوثِ 


ومُوَرّدِ الوحنات من رَهْبانه 
حاولك منه فثئلة فاأجابتيء 
كني إذاها الرَاح نول جكها 
قر الا ا د 
دمخي التّصارى كل ما 


ماع 


هو بَيَْهُم كالطبِيْ بين ليُوثِ 
ده ل 


قله برغسم يه الديوث 
50 يت الشؤل ب التدايية 


دين السنوبيد” 


*»: وهو في الجانب الغربيّ بسر من رأى» ومنه أرضها . فابتاعها 


رف النيارات للشابشتي ١١‏ إنهما م م 00 
5 إنهما لمحمد بن عيسئ الدامغاني. 

هم انظر: معجم البلدان رةه /ا”اة مادة (دير ماعوث). 

(9) السمارية: نوع من السفن النهرية المستخدمة في العراق في العصر العباسي» وجمعها: سميريات. 
انظر: السفن الإسلامية : لدرويش النخيلي» » جامعة الإسكندرية 4م/ ص 17. 

00 من قصيدة قوامها ١١‏ بيتاً في المعجم» وفيه: ايا طيب ليلة دير مرماعوث». 

(6) انظر: الديارات للشابشتي ١59‏ 1 معجم البلدان ؟/08 مادة (دير السوسي) معجم ما 
استعجم اا 


لفن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


حكى' أحموين ابي طاعن" "تقال "«قصويث سر مو راف زاندا عفن كبارها 
تعوونجه بي تق و ابول صِلْتيء ووهب لي غلاماً رومياً حسن الوجه. فسرتثٌ 
أريد بغداد. . فلما سرت نحو فرسخ» أخذتنا السحاب» فعدلت إلى دير السوسيّ لنقيم فيه 
إلى أن يخف المطر. فاشتد القطر وجاء الليل. فقا رافك اللاي جو 1 أنت الغكية 
بائتٌ هناء وعندي شراب جيد» فتبيتُ تقصف ثم تبكر. فبتٌ عنده. فأخرج لي شراباً 
جيداً» ما رأيتُ أصفى منه ولا أعطر. وبات الغلام يسقيني» / /١4١‏ والراهب نديمي» 
ختى نث سكرا فلم البح بوحلت وقلث :امن الشارس] 


7 ل ل 


هرا ع الراهب 


وبَثْرٌ على عُصّنِ صاجبي 


غزالٌ بقنائج . جنتسق سدع 0 كالدعيه الذائب 
ران ساي اانه ميد ريد 5 0 شر 
وكحانيك ين لي الويل من ججَنَاها الذي تحظّه كاتّبي 
وقد ذكره أبو الفرج” ""» وأنشد فيه قول ابن المعتز”؟: [من الخفيف] 
اليا بالمَطِيرةٍوالكرٌ ودر ا بالله 4 عُودِي 
كنت عِنْدِي أَنمُودْجاتٍ مِنّ اده وديا عسي اده 


)١(‏ أحمد بن طيفور (أبى ي طاهر) الخراساني» أبو الفضل : مؤرخ» من الكتاب البلغاء الرواة» أصله 
من مرو الروذ. ومولده بيغداد سنة 4ه/9م ووفاته فيها سنة هم 197م. كان مؤدب 
أطفال. له نحو خمسين كتاباً. منها (تاريخ بغداد) طبع منه المجلد السادس. و«المنثور والمنظوم ( 
أربعة عشر جزءاً بقي منها جزآن. أحدهما الحادي عشر» طبعت قطعة منه باسم «بلاغات النساء» 
والآخر الثاني عشرء مخطوط. وله «كتاب المؤلفين» واسرقات الشعراء» و«سرقات البحتري من 
أبي تمام» وافضل العرب على العجم» و«أخبار بشار بن برد» وله شعر قليل أورد ياقوت نبذاً لطيفة 
مئة. 
ترجمته في : معجم الأدباء ١97/١‏ و517١‏ والمسعودي ١/5‏ وتاريخ بغداد 4 ومعجم 
المطبوعات 77١‏ ودائرة المعارف الإسلامية 60/١‏ وآداب اللغة 5 والعرب والروم 
لفازيليف 779 وعرفه ابن النديم في الفهرست ‏ الفن الثالث من المقالة الثالثة 0 أبي طاهرء 
ونقل عن جعفر بن حمدان صاحب كتاب الباهر قوله فيه: «كان مؤدب كتاب» عامياً ثم تخصص 
وجلس في سوق الوراقين» ولم أر ممن تشهر بمثل ما تشهر به من تصنيف الكتب وقول الشعر 
أكثر تصحيفاً منه ولا أبلد علماً ولا ألحن» ٠‏ وكان مع هذا جميل الأخلاق ظريف المعاشرة». 
الأعلام 2151/١‏ معجم الشعراء للجبوري ١771/١‏ . 

(0) الخبر والأبيات فى ميم الأدباء 08/١‏ 

(”) الديارات لأبي الفرج. (8:) ديوانه ؟/5-96و. 


الآثار 1م 


أشْرّبُ الراح وهي تَشْرَبُ عَفْلي وعلى ذاك كان قبل الولِيدٍ 
دير عبدون”'': وهو بسر مَنْ رأى إلى جانب المطيرة. قال: وسّمّي دير عبدون 
لكثرة إلمام عبدون ‏ أخي صاعدٍ [بن مخلد]”'' ‏ به. وكا عدن تغترا نيا .رأسله أخرة 
صاعد على يد الموفق الناصر. فاستوزره وبلغ معه المبالغ العظيمة. 
وحكى البحتريّ أنه كان مع عبدون في هذا الدير في يوم فصحء ومعه ابن 
خرداذبة. قال البحتري فأنشدته قصيدتي التي مدحته بها 0 : من لقي ] 
لا جديدٌالصٌباولا رَيعَانُهُ راجعٌ بعدّما تقضّى زماثة 
فأمر لي بمائتي دينار» وثياب خزء وَشِهْريَ”*' بسرجه ولجامه. وأخوه حينئذ مع 
الحرقق في قال العلوي البسري. فشر يذلك وقال لي: يا أبا عبادة! قل في هذا شعرا 
أنفذُه إلى ذي الوزارتين» يعني أخاه» وكان لقب بهذا. فقلت”*': [من المنسرح] 


لسككيفيك: الشيرور والفرع] وله خشفكت الاين 0 
تنح وفِضْحٌ قد واقَيّاكَ معا: فالمَتْح يقُرىء والفصح يُفتَتح 

فانعم سَلِيمَالأقطارٍ تَعْتَبِقُ الصهباءً بخ هنا دك 
فِإِنْأردتَ اجتراح سَيِّبَةَ قنهنا عكا اليكتمقات تجتَرّح 


وأقمنا يومنا إلى الليل» وخلع على ابن خرداذبة وحمله وانصرفنا. 
وأنغيد اللخالدئ فول ابن المند فيه" من البسيط] 
سقى الجزِيرَةً ذاتَ الظْلَّ والشجَرٍ فديرَ عَبْدونَ هطّالٌ من المَطْرٍ 
ع 000/0 5 0 1 5 كل كل 
دير رَكَي"': وهو قريب البَلِيخ والفرات. في أنزه البقاع» بين بساتينَ وأنهار 
وقلال وضياع. 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 277-51 مادة (دير عبدون). 

(؟) انظر أخباره في: الديارات للشابشتي 7١١‏ "/ا27 والروض المعطار .19١‏ 

(9) ديوان البحتري » والقضيلة قراعها 4" نينا 

(:) الشهري: ضرب من البراذين» وهو بين البرذون والمقرف من الخيل» أو بين الرمكة والفرس 

)0( ديوان البحتري .457/١‏ 

(3) ديوان ابن المعتز ؟7/5١1.‏ 

0) انظر: الديارات للشابشتى 27717-7١8‏ وذيله 785- 27817 وفيه نبذة عنه كتبها العلامة مار 
أغناطيوس أفرام الأول برصومء الديارات للأصبهاني 47 917؛ معجم البلدان 517/7 0517 
مادة (دير زكي)» البدور المسفرة 8# 74 الروض المعطار 27017 معجم ما استعجم 0/7/7 
. 


ام مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وحكي عن الحسين بن يعقوب أنه قال: صرتٌُ إلى الرّهاء فبتٌ بها. وخرجت 
قبل عيد الصليب بيوم. فإذا لدينا وجوه حسانُ من نصرانيات خرجن لعيدهنّ» عليهنَ 
جيّدٌ الثياب وفاخر الجوهر؛ وإذا روائح المسك والعنبر قد ظُيِّب الهواء منهاء وقد فرش 
لهن على العجل وهو يُجِرٌ بهنّ؛ وأخريات على الشَّهاريْ الخراسانية والبغلات المصرية 
الو ؛ وفشناة: وفي خلال ذلك صبيانٌ ما رأيت أحسن منهم وجوها وقدوداً 
وثياباً. فتأملت منظّراً لم أر أحسن منه قط. وإذا هم يطلبون دير زَكَي ليعيّدوا فيه. 

قال الخالدي: وإلى جانبه قرية تعرف بالصالحية ذاتٌ قصور ودور. وفيها يقول 
يعض الشعراء”" : [من الوافر] 
0 مالي ب 11 
تنتنهن الوفاض يكم ور 

وفيها قال الصنوبري”'"' : [من البسيط] 
إني طربت إلى زيتون بطياس فالصالحيّةٍ ذاتٍ الوَّرْد والآس 
وَضصْفٌ الرياض كفاني أن أَقِيمَ على وَخْكَ الللون» امل اد ميات" 
وقائل لِي: أَفِقْ يوماً! فقلتٌ له. من سّكرة الحُبٌ : أو من سكرة الكاس؟ 
/ 97 قل للذي لامَ فيه : هل تّرى كلا بأملح الروض إلا أملمحٌ الناس؟ 

وفيها قال أيضاً”": [من مجزوء الكامل] 202 


ا ل ا 


5 مه ّم © 34 
من فِوقٍ غررانٍ تفيه 


وكتوذافبحة ند لفيك فعاشب 
يا اح ا ار د 


قحس يي ا 
وفيه قال”؟؟: [من الخفيف] 


أبكداء يساس قِْرَارِق 
ض وبَيِنَ أنهار جواري 
ننه نع لون تسر التشبوار 
رُك! فنامض! في العارٌ عاري 
الاصداع ا ك1 1 ١ ١‏ 
هين وذَهُبَتٌ باسيتتيا. 


/١8 مادة (الصالحية) لمنصور النمري» وفى الأغانى‎ "4٠ 89/7 البيتان في معجم البلدان‎ )١( 
معاهد التنصيص ©0/ 0 لأشجع السلمي؛ مع اختلاف برواية البيت الثاني.‎ >١7 


(0) ديوانه 155--159. 
(9) ديوانه 5ه 66. 
(؟:) ديوانه 51 5» الديارات للشابشتى 5 57. 


الآثار 


رضنا 


حبّذا المرحٌ! حبّذا العَمْرً! لا بَل 
قد تجلى الربيعٌ من محلل الرَّهْ 
زُيُئْت أوجة الرياض فأضحتٌ 
أخضّرٌ اللونٍ كالزبرجدٍ في أح 
وبَهَارٌ مشلٌ الزنانيرٍ محمو 
سقياني بكل لَوْنٍ منَالرا 
أرا سبال مناك تمدن 
والتوى كه سينا مسي نز 
ةر كان عحاف تيرئ حبر ركنن 
أقسافا كالسجوار ين اسع 
وواشدة الفراك نحييث ترق 
توَانا واصليّن كما 52 
0 يا صاحِبَيّ د عِنَانَيْ 
وكاناللهو عِنْدي 00 اين 

وله أيغا عن أعري 1 
يا نديمي أما تَحِنُّ إلى القَضفء 
20 ل 0 0ك 
أشرحة فى وياضه شع الف 
إن رليم بد فصت وار 
وكنان اناف سيصييهنا غَكِنٌ 
كتوق التسناث أن كمتون اك 
كم غدا نحودير زكّى من قل 
لو على الدير تُجِتَ يوماء لألهَث 


': [من الخفيف] 


و لط الكعة ا و فك 01 ١‏ 
مر وصاغ الححمام طيبَ الأغاني 
0 تزهى على الوجوه العياد 
- 1 


وفيه يقول الصنوبريّ أيضاً من قصيدة”'" : [من الوافر] 


يعاودهُ طريرٌالظَرّتين 
إذااعقعتاعنان متيّميْن 
على كمي هوِأو ا اح دن 
مُوِيّ الطيْر بينَ الجَلْهَتَين 
على عجل تطارة تشكرين 
وصالا فيه تتسجككير؟ 
هواي! سلمتماءمين صاحين 
نتوانها معته ذاك العلحيين 


ل 0 
رق منه ظَهُورهُ والبُطُون؟ 
در وطابث سُهُوله والنحزون 
تكش نانع اخلصضكهنا امون 
عمتجي كياد وهو حََزِينٌ 
لك لاسن والكرو شاك فتضيون 


)200 ديوانه 47 4» الديارات للشابشتي 277١-5١19‏ معجم البلدان ؟/ 011-517 مادة (دير زكي). 


(؟) ديوانه 555» الديارات للشابشتى 5١7‏ 577. 


81 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


لأدمي في تتبابعي قنذك هلد الاتتكدي. إن الكل حون 
ولأبي بكر المُعَوَّجَ فيه من قصيدة: [من الخفيف] 
فا ترق الذير؟ ماترى سمل الدّن جو قن محان وك عا نةمنان؟ 
447 لوبراء التعمان + شَىّ علب بانو سن كدايق لفيا 
قال الخالديّ عن الزهراوي» قال: كان بالموصل جارية مغنية» لُقَبَتْ بالدير. 
وكان لها ابن عم يعشقها. فطرقتّه يوما زائراً» فاحتجب عني» وعرّفت أن عنده المغنية 
المعروفة بالديرء وقد خلا بها. فكتبت إليه : [من الخفيف] 
ف عه مان اتتواك ]لد عرء فعِيشًا في غبطة وأمان 
كشت طبور وتيسيك ورا وتلافى: امسر ةةامتيونين 
ثم أَنْشَّدتٌُ إذ سيغت تَخِيرا كتحت الاعود في نحسان: 
(مااقرى الدير؟ ماترى أسفل الدي سرء وقد صار وّردة كالدّهان). 
قال الخالديّ: «وهذا التضمين حَسَّنْء واقع في موقعه. متمكن في مكانه. 
وهكذا سبيل مثله أن يكون البيت المضَّمّن كأنه من الشعر المضاف إليه». قلت : بشرط 
نقله لمعنى آخر غير ما أراد به ناظمه. وإلا فترك التضمين أولىء إذا كان بمعنى الأوّل. 
.وقد ذكره أبو الفرج وقال: وممن ذكره هارون الرشيد. فقال في بعض غزواته. 
وقد خلّف جارية كان يحبها هناك”'' : [من المتقارب] 
ع عي ل الا تساي م ب كل في 


أي لك اما سفن ٠س‏ 
ات والكترستن ممتفي: 


يس مت الح 


قال: ويقال إنه قالها في ديرانية رآها في دير زكّى» يا 


ش دير القائم الا 


الوق 


: وهو على شاطىء الفرات؛ من جانبه الغربي في طريق 


قال أبو الفرج: وقد رأيتُهء وهو مَرّْقبٌ من المراقب التي كانت بين الروم 


5177/1 الأغاني 2708/4 الديارات للشابشتي 06, الديارات للأصبهاني 917 » معجم البلدان‎ )١( 


6 » مادة (دير زكي)»؛ معجم 


(9) انظر: الديارات للأصبهان ) 16 55 » الأغانى 000 14 معجم البلدان 0777/5 مادة 
(دير القائم الأقصى). معجم ما استعجم 29١/0‏ 547 . 


الآثار ولام 


والفرمن» .على أطراف الحدوة: 

وقال إسحاق الموصلئ"'؟: / /١96‏ لما" خرجنا مع الرشيد إلى الرقة» مررنا 
بالقائم وعنده الدير. فاستحسن الرشيد الموضع. ا ربيعاء وكانت تلك 
المروح مملوءة بالشقائق والزهر. فشرب على ذلك ثلاثة أيام. ودخلتٌ الدير أطوف فيه 
فرأيتٌ ديرانيّة» حين نهد ثدياهاء عليها المسوح» ما رأيتُ أحسن من وجهها وجسمهاء 
وكأنَ تلك المسوح عليها حليّ. فنظرت نبول وشريت على وحهها افناحاء وفلف : 


[من الوافر] 

بديُرالقاقم الأقفصى غلرّال هم دن أخخوى 
برى تي ام ةاستشبيتي ولااتتذرف تحوعيا السفبي 
وأقئمُ خحبّه ججهدي ولا والكش مهنا تختتى 


ثم دعوتٌ بالعود» فغنيتٌ في الدير صوتاً مليحاً ظريفاً. وما زلتٌ أكرره وأشرب 
وأنظر إليهاء وهي تضحك من فعلي حتّى سكربُ. فلما كان من الغدء دخلتٌ على 
الرشيد» وأنا ميّت من السكر. فقال لي: أين شربت؟ فأخبرته القصة. فقال: طيْبٌ 
وحياتي! ودعا بالشراب فشرب. فلما كان العشي» قال: قم بنا حتّى أتنكر وأدخل إلى 


)١(‏ إسحاق بن إبراهيم بن ميمون التميمي الموصلي» أبو محمد ابن النديم: من أشهر ندماء الخلفاء. 
تفرد يقتنا ع لكا وكان عالماً باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام.ٍ 5 
للشعر حافظاً للأخبار» شاعراً له تصانيف» من أفراد الدهر أدباً وظرفاً وعلماً . فارسى الأصل» 
مولده ببغداد سنة 660١ه/‏ "الام ووفاته فيها سنة 70اه/ م وعمي قل فاته سكين نادم 
الرشيد والمأمون والوائق العباسيين. ولما مات نعي إلى المتوكل فقال: ذهب صدر عظيم من 
جمال المُلك وبهائه وزينته. وألف كتباً كثيرة» قال ثعلب: رأيت لإسحاق الموصلي ألف جزء من 
لغات العرب كلها سماعه. من تصانيفه: «كتاب أغانيه» التى غنى بهاء و«أخبار عَزة الميلاء» 
و«أغاني معبد» و«أخبار حماد عجرد) و«أخبار ذي الرمة») و«الاختيار من الأغاني» ألفه للواثق» 
و«مواريث الحكماء» و«جواهر الكلام» و«الرقص والزفن» و«الندماء» و«النغم والإيقاع» و«قيان 
الحجاز» و«النوادر المتخيرة» ولابن بسام الشاعر كتاب «أخبار إسحاق النديم» ومثله للصولي. 
ولماجد العزي» «إسحاق الموصليء» ديوان ودراسة وتحقيق ‏ ط) بغداد. 
ترجمته فى: الفهرست ١40/١‏ ووفيات الأعيان 50/١‏ وسمط اللآلىء /ا١‏ و9١7‏ و5084 
والأغاني طبعة دار الكتب 178/0 410 ولسان الميزان 0٠/١‏ وتاريخ بغداد 718/7 وإنباه 
الرواة 5١5 /١‏ والذريعة "7١/١‏ ونزهة الألباب 2771 والأعلام ١/7947؛‏ معجم الشعراء 
للجبوري 8/١‏ 

(؟) الخبر في الأغاني 2518/05 معجم ما استعجم 591/7 047. 

(”) ديوانه لالم الأغاني ه/ "3 745 418» معجم البلدان 077/7 مادة (دير القائم الأقصى). 


كحضن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


صاحبتك هذه وأراها. فقمتُ معه وتلنّم ودخل الدير فرآها وقال: مليحة والله! وأمر من 
جاءه بكأس وخََرْدَاذِي. وأحضرت عودي فغنيته الصوت الذي صنعته ثلاث مرات» 
وشرب عليه ثلاث أرطال. ثم خرج وأمر لي بثلاثين ألف درهم فقلتث:يا سيدية 
وصاحبة القصة؟ أريد أن يبّين عليها أثري. فأمر لها بخمسة آلاف درهمء وأمر بأن لا 
يوخاديق مراى الك لير راع : وأقطعهم إياه وجعل عليه عن الخراج عشرة دراهم 
فى كل سنة» تَؤدّى ببغداد. 

دير دن #سافال شريح الخزاعت”" : 1 جوت بدير حزقيال. فبينا أنا أدور فيه 
إذا بسطرين كوم عن أسطرانة: فقرأتهماء فإذا هما: [من الخفيف] 


/15, رك لَبْل هد م تفين :العا تن لو لا كا ومن تسيوجاتت 
ونَعِيم بوصل من كنت أَمُوى قد تبدّلثّهببُؤس العِتاب 
نَسَبونِي إلى الجئون ليخَموا ما بقلبي من صَبُوةٍ واكتّئاب 
ليت بى ما ادَعَوْه من فَقَّدٍ عَفْلى وو مر شن طول هذا القندات 


وتحته مكتوب: الهَوِيتٌ فمنعتٌ» وظردتٌ وشَرّدتٌ. وفرّق بيني وبين الوطن» 
وحجبتٌ عن الإلف والسّكن. وحبستٌ فى هذا ادير لأظلهاً و عدوا وصفدث فقن 
الحوين مانا [من الطويل] 


اس لض لذو مِرَةِ بات على الحَدّثئان 
فإِنْ تُعْقِبٍ الأيامُ أَظَمَرُ ببُعْتَتِي وإنْ أتولى يرم بي الرجَوان 
ابر اكه كدر 67 ضور لسااياقي به الملوان”” 


فدعوتٌ برقعة» وكتبتٌ ذلك». وسألت عن صاحبهء فقالوا: رجل هَوىَ ابنة عم 
لهء فحبسه عمّه في هذا الديرء وغرم على ذلك جملة للسلطان خوفاً أن تفتضح ابنته. ثم 
مات عمه. فورثه» هو وابنته. وجاء أهله فأخرجوه وتزوّج ابنة عمه. 


() انظر: معجم البلدان /١‏ 505 مادة (دير حزقيال) و/ مادة (دير هزقل)» الديارات للأصبهاني 77- 
7. الديارات النصرانية في الإسلام 8١١-9١1ء‏ آثار البلاد 774 ٠/الاء‏ الروض المعطار 
55.» وسيرد مرة أخرى بعنوان (دير هزقل) من ديارات الشام. 

زفق الخبر والأبيات فى معجم البلدان ؟/ ٠‏ مادة (دير حزقيال) معجم ما استعجم 0 _ ولاه 
الديارات للأصبهاني 37-7 الروض المعطار 507 وفيه: اشريح الخرامي». 

(*©) الملوان: الليل والنهار. 


الآثار يحض 


دير ماسّرجّس""' : قال أبو الفرج”"': لم يذكر ايّ دياراته؟ وله عدّة ديارات. منها 
ديرٌ بازاء البركان» في ظهر قرية يقال لها كاذة. 

حُكي عن عبد الله الربيعيّ قال: دخلتٌ ‏ أنا وأبو النصر البصري» مولى بني, 
جَمّح - بيعة ماسّر جَس. وقد ركبنا مع المعتصمء نتصيّد. فوقفتُ أنظر إلى جارية كنت 
أهواهاء وجعل وهو ينظر إلى صورة في البيعة» استحسنها؛ حتى طال ذلك. ثم قال أبو 


النصر””: [من الرمل] 

5 فكَنَاللةالذي صَوَرَها 
زادّها الناقِشٌ في تحسييها تطح كسون :له نكترهنا 
مهو ند منوى يسك بركلامي عند 2 اتعدريا 
14 أنا تلتم هامها: جاس فيكف كدري هيا كدتعرها 


قال فقلت: له شتان ما بيننا! أنا أهوى بشرأًء» وأنت تهوى صورة! قال لي: 
مداعيث: وأنت في جِد. 1 
قال حماد: وغنّى عبد الله بن العباس في هذا الشعر غناءً حسناً» سمعته منه. 
فنسبه إليه لكثرة شعره في امرأة كان يهواها. 
دير الروم”*' - وهو بأرض بغداد. 


)١(‏ انظر: الديارات للشابشتي 778- 23579 معجم ما استعجم 20١‏ الديارات للأصبهاني 
114-4ء معجم البلدان 5١/5‏ 01, وفي هامش الديارات ص8١7؟‏ يقول محققه: «ما» 
فى «ماسرجيس» مقتطعة من لفظة «مار». واسرجيس»» هو القديس الشهير سرجيوس 5618105 
الذي قتله القيصر الروماني مكسيمينوس غاليريوس 68161105 2/03 نحو سنة 017 7م. ويقترن اسم 
سرجيس باسم زميله «باخوس» أ و «باكوس» الذي استشهد معه في رصافة الفرات (سرجيوبوليس 
19 )ا وكان لسرجيس عند نصارى الشرق منزلة كبيرة» حتى أن نصارى العرب رسموا 
صورته على أعلامهم لتتقدمهم في حروبهم. . وفي العراق ولبنان عدة كنائس وديارات على اسمه. 
ويقع عيده في 7 تشرين الأول من كل سنة. . وترجمته وترجمة رفيقه باخوس في : التاريخ السعردي 
(1/ 5 55)» مجلة «المشرق» (5 ]١407[‏ ص 555 :.)40١‏ أبطال الإيمان لشيخو (ص77- 
)20 مجلة «النجم)» ( 81٠‏ ]ص١54-‏ 187). وقد اختلفت المراجع العربية في كتابة هذا 
الاسم. فورد فيها بصورة: سرجس» وسرجيس» وسركيس» وسرجيوس وتصحف في بعضها إلى 
سرجبيس » وسرجسان. اه. 

(؟) معجم ما استعجم .٠ ١-5٠6‏ وفيه النص كاملاً : الديارات للأصبهاني .١159-١54‏ 

فر البيتان الأولان في الديارات للشابشتي 17 لعبد الله بن العباس ب بن الفضل بن الربيع في جارية 
نصرانية كان يعشقها ويهيم بها. . وهما أيضاً في معجم ما استعجم 6/الا. 

(5) انظر: معجم البلدان 5١١/7‏ مادة (دير الروم»» الديارات للشابشتي // الملحق, البدور 
المسفرة ١5-9‏ وفيه اسمه: «دير أسرى الروم». 


لقن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


قال الشابشتيّ : كان مُدرك بن علي الشَّيْبانِيَ يطرقه في الآحاد والأعياد. فينظر من 
عدن الك دنر رتح لمان وله فيه: [من الطويل] 
وجوه بِدَيْر الرّوم قد سلَّبَّتْ عَقْلي فأصبَخت في بؤْسٍ شَّدِيدٍ من الحَبْلٍ 
فلم كراعلوي زا محر ديم ولع تر ين مسسياما يو ادلي 

وحكي عن جساس بن محمد قال : كان بدير الروم غلام من : أولاد النصارى» 
يقال له عمرو بن يوحنا. وكان من أحسن الناس صورة وأكملهم خلقا. وكان مُدرك بن 
علي يهواه. وكان من أفاضل أهل الأدب. وكان له مجلس تجتمع فيه الأحداث لا غير. 
فإن حضره ذو لحية؛ قال له مدرك: إنه يقبّح بك أن تختلط بالأحداث» فقم في حفظ 
الله! فيقوم. وكان عمرو ممن يحضر مجلسهء فعشقه وهام به. فكتب إليه رقعة» وتركها 
في حجره ل ا 


ا يه هرب فرقث يفيض دموعها 
بسني وتئتك جترمنة: فاللة فى تضييعها 


فقرأ الأبيات» ووقف عليها مَنْ حضر. فاستحيا عمرو» فانقطع عن الحضور 
وغلي: الأآمر على مدرك: فترك مجلسه وتبعه. وقال فيه أشعاراء منها قوله: [من 


الكامل] 
يناهو تحرية وميجاحبا ودر نآ قد يحاؤز مين كلام الناس 
7 صلني فإنْ سبِقّتٌ إلِيكَ مقالةٌ منهمء. فعصّبٌ ما يقال براسِي 


قال جساس: ثم خرج مدر إلى الوَسُواس. فحضرته عائدا في جماعة من 
إخوانه» فقال: ألستٌ صديقكم القديم؟ فما فيكم أحد يُسعدني بالنظر إلى وجه عمرو؟ 
قال: فمضينا إليه. وقلنا له: يا عمرو إن كان قتل هذا الرجل ديناً» فَإِنّ إحياءه لمُروءةٌ. 
قال: فما فعل؟ قلنا له: قد صار إلى حالٍ ما نحسبك تلحقه. قال: فنهض معنا. فلما 
دخلنا عليه؛ سلّم عليه عمروء وأخذ بيده. فقال: كيف تجدك يا سيدي؟ فنظر إليه» ثم 
أغبي عليه» ثم أفاق وهو يقول: [من مجزوء الرمل] 


أنافى عافي :الا فين احنتجون اليجنكها 
الا كنك كد ل كك يتنك له متحي معاو يفا 
لواتتتعبي يميا و عسي تحدا عتودباءفن يدتكها 


: ما اه 7 واه - 0 
كيفالا هلك من يم مى بسهمَّئ مقلتيكا؟ 


الآثار 811 


دير الرّنْدَوَرْد'' ‏ وهو بالجانب الشرقيّ من بغداد. وأرض ناحيته كلها فواكه 
وأترج واعناب. وعنبها من أجود ما يعتصر هناك. ولذا قال أبو نْوَاس: [من البسيط] 
سنكي من كزوم الرتدوره ضحىن ماءَ العَتَاقيدٍ في ظل العَنَاقيدٍ! 

قال الشابشتئن : حكى عبد الواحد بن طَرُخان: قال خرجتٌ إلى دير الزندورد في 
عفن أعناده متطريا ومنتواء رمحا مححظة في جماعةامن إخواني: :فنزلنا موضعا حشنا. 
ووافقّنا جا لل ماه قن مراف كناف التص وني اانات رفاك ميان الوستوة واليناء: 
فأقمنا به أياما في أطيب عيش. وقال جحظة فيه شعراء ذكر الدير وطيب الوقت ومن 
كان معنا وغنّى فيه لحناً حسنا. وهو: [من البسيط] 


سَقياً ورّغياً لدي الرَنْدَوَرْد وما يَحْوِي ويجمَمٌ من داح ورَيِحانٍ 
ديرتَدُور بهالأقداح مُبْرعَةَ من كف ساقي مريض الظَرْف وسَنْانٍ 
والتغيوة تمه كان براي والشَّدْوَ يُحكمُه عُضْن من البان 
ولعو مزقتى ترى بهذا ينبن ١‏ ل اش 6 ا 5 
ذا ووخنادة لاتر اكسرن مخرفية والطي تذخو عاريلا فين اعضان 
بر وبحرٌ فصِيِْدٌالبرٌمقتَرِبٌ والبحرّ يسبَّح شطاه بحيتانٍ 
ثم صنع لحنا وغنى فيه بشعر له. منه: [من الوافر] 
خليليّ الصَّبُوعَ! دنا الصبالحُ! كا وكا ما تجدانٍراحُ 
فتبُهُفتيةجَبَهُوا قديما عَواؤِلُهم بَرْجِرٍ ف 
وأمثةةالتعباتيات يدن فد وأعترفست التميكلة الؤداة 
وقلن: عنضيث يشرتك اللبالي! فقلتٌ: نعمُء وقدرتٌ السّلاح 


دير دُومَالِس”"'» وهو في باب الشمّاسية. شرقيّ دجلة. قال الشابُشتيّ : وموقعه 
في هذا الوقت في ظهر القرية التي بناها أحمد بن بويه الديلميّ. وهو نزه كثير البساتين 
والشجر. وبقربه أجمة قصب. وهو كبير آهل. وهو من البقاع المعمورة بالقضف. وعيده 
أحسن عيد. يجتمع نصارى بغداد فيه. وفيه يقول ابن حمدون النديم: [من السريع] 


2779 778 انظر: معجم اليلدان ؟/ 01 مادة (دير الزندورد)» الديارات للشابشتي / الملحق‎ )١( 
الروض المعطار 5085؟.‎ »١5 البدور المسفرة‎ 

(؟) انظر: : معجم البلدان مادة (دير دومالس)» والديارات ص وفيها : درمالس» وفي هامش 
الديارات يذكر محققه إن اسم هذا الدير قد تصحف في المراجع المعروفة» ويرى أن الوجه 
الصحيح هو «رومانس» وهو اسم عرف به ثلاثة من القديسين عاشوا بين 45٠‏ ١١1م.‏ 


ارين مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


ينا دير دومفالِس ما أحسّتك! ونا ان ات وفنا افك 
لِيِنْ سَكَنْتَ الدَيْرَ في أَهْلِدٍ كن ل رط الب 


000 وهو بالجانب الشرقيّ من بغداد. على نهر المهدي. وهناك أرْحية 
للماء» وحوله بساتين وأشجار نخل. آهل بمن يطرقه .مخ أهل الكلاعة. وفى غيد الفط 
لا يبقى أحد من النصارى ببغداد» حتّى يأتي إليه» ولمحمد بن عبد الملك الهاشمي فيه 
شعر» منه : [من الكامل] 


ولَرْبٌ يوم في سَمَالُوتَمَ لي فيه النّعِيمُ وغيِّبِتُ أحزانة 
1ح حْيجْت لد البساط سفينة 0 0( 


قال خالد بن يزيد بن 17 "كت يد ستالوة فلم اسن ]لا ووسول 
إبراهيم بن المهديّ قد وافاني. فذهبت إليه» فإذا برجل أسود مشفرانئّ قد غاص في 
الفُرُشء فاستجلسني. فجلست. فقال: أنشدني شيئاً من شعرك! فأنشدته: [من الطويل] 


راش هته عي منطرين كها رات 7 البَدرِ والشمس المُضيئةٍ بالأرض 

عوحية جنات يررة كانه تُدودٌ أضِيَتْ بعضُهنّ إلى بَمْضٍ 
وتتاولني كإسا ركان رمنانهنا دُمُوعيَ لما صَدَّ عن مُقْلَتِي عُمْضي 
وول وفغل السّكر في حَرّكاته من الراح فغل الرّيح بالعْصْنِ العَض 


فزحف حتّى صار في ثلَتّي المُصَلّى. ثم قال ا شبّه النامنٌ الخدودٌ بالورد» 
وشبهت أنت الورد بالخدود! زدنى! فأنشدته : [من مجزوء الكامل] 


غبا نايت مفحعسنضن فكن هنذا 2 فلعّْأجذهاتفبل 
وأجحبت اه 5 اكب لك ولم عبت من ةن 
لاوّالذي جعلالوجو مدن وبكموسلة متسل 
ل فيلك إن السط متك ك2 كك ل لس , 


.77-١4 انظر: معجم البلدان 509/7 مادة (ديرسالو»» الديارات للشابشتي‎ )١( 

(1) خالد بن يزيد البغدادي الكاتب» أبو الهيثم» شاعر غزلء من الكتّاب» أصله من خراسان ومولده 
بهاء عاش وتوفي في بغداد سنة 777ه/475م» كان أحد كتّاب الجيش في أيام المعتصم 
العباسي» وكان يهاجي أبا تمّام؛ وغلبت عليه السوداء» وعاش عمراً طويلاً حتى دق عظمه ورق 
جلده؛ شعره رقيق» أكثره غزلء له «ديوان-خ). 
ترجمته في : المنتظم 218١ -177/١1‏ النجوم الزاهرة 277/7 فوات الوفيات 2١49/١‏ ومعجم 
الأدباء 4 ». سمط اللآلي 2١١‏ تاريخ بغداد 2308/4 الأغاني 27١/71١‏ شعر الظاهرية 
/13, الأعلام 701/7 معجم الشعراء للجبوري .18١/7‏ 


الآثار فض 
فزحف حتّى صار خارج المصلّى. ثم قال: زدني! فأنشدته: [من الرمل] 

عِشُ فَحُبيكَ سَرِيعا قاتَلِي والهّوى إن لم تصلني واصلي 

ظفِرالحِبٌ فلب دنِفٍ بك والشّقَمٌ بجشمناحل 


وبكى التجادل لى سن تسبي 


فيتكاسي من يكاء العاذلٍ 


فصاح وقال: :يا بُلَيّْقَ! كم لي معك من العين؟ قال: قيافة و عمسون تفار 


قال: /”١١/‏ اقسمها بيني وبينه. 
وحكى الشابشتي 

0 

يا مكان الهوع خلوزت من الصبير 
وقوله: [من الطويل] 

ولَمْ أكْرٍ ما جَهْدٌالهوى وبلاؤة 

أطاعَكَ طَرْفِي في فُوَادِي» فَحَازرَهُ 


٠‏ ما ثقاي من الغيون الُلرُ؟ 


سير 5 0 5 
وشدته» حتّى وجَّدتك فى قلبي 
سموهة.| > 9 اء 0 كِِ 


كبن القمالي ١‏ وهو فى الجانب الغربئ من بغداد» بباب الحديد. وهو بمكان 
متنزه لا يخلو من قاصد وطارق. ولا يتخلف أحد من النصارى عن عيده. فمواطنه 
معمورة» 1 0 ل 


المتقارب] 

ال فك لك الوا متيس يدت عليك ولم أبخل؛ 
عَدَرْتَ وأظهِرْتَ لي جَفْوة وجرت علبي ولم تيزلا 
أأطمّعٌ في آخِر من هَوَاك ولع تَرْعَ قن خدرفية الأزل؟ 


دير هديان”'' - وهو على نهر كَرْخَايا معناف و5 خانا تير يشو عن المح ل الكبير 
ويمرٌ على العبّاسية» ويَشُقُ الكَرّْحَ» ويصبٌ في دجلة. 
ركان لازنا عام بصن الناء قوق يقبي بالبنوق: 


قال الشابُشتي : وهذا الدير حسن عامر حوله البساتين» ويُقصد للتنزه. ولابن 


141 انظر: معجم البلذان 07/9 مادة (دير الثعالب)» الديارات للشابشتي 2717-75 وذيله‎ )١( 


5 الديارات لني الفرج 6 8ش5ء البدور المسفرة .١6‏ 
فم انظر: :. معجم البلدان /*”, مادة (دير مديان)» الديارات للشابشتي وكا د وذيله رخارة 


لقف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


الضحااء 200 فيه شعير. 0 [من البسيط] 


يا دير مِذيانَ لا عُرَّيتَ من سَكنٍِء ما حِجتَ من سِقَم! يا دير مديانا 
هل ء عِنْدَ فَسَكَ من عِلْم فيُحُبرَنِي؟ أم كيف يُسْعِد وج الصبر من خانا؟ 
/ ؟١١1/‏ سَمْياً ورَعْياً لكَرّْخايًا وساكيها بين الجنينة والرَّؤحاء من كانا 


دير أَشْمُونِي”" - وأشموني امرأةٌ بي الدير باسمها ودُفنت فيه. وهو بِقُظرُ بُلَ. 

قال جَحْظَةٌ: خرجت في عيد أشموني فلما وصلتٌ الشطّاء مددثُ عيني لأنظر 
موضعا خاليا أصعد إليه؛ أو رجلا أنزل عليه. فرأيت قينتين من أحسن من رأيتٌ. فقدّمتٌ 
سُميريّتي نحوهماء وقلتُ: تأذنون لي في الصعود إليكما؟ فقالتا: بالرّحب والسعة! 
فصعدتٌ. وقلت: : يا غلام! طنبوري ونبيذي. فقالتا: : أما الطنبور فنَعَمء وأما النبيذ فلا. 
فجلستٌ مع أحسن الناس : خلقا وأخلاقا وعِشْرة. فأخذتٌ الطنبور وغَنَّيتُ بشعر لي : 


7 


لتوالنوين] 


فشربنا بالأرطالء وطاب لنا الوقت إلى آخر النهار. 

قال محمد بن المؤمّل: كنت مع أبي الكادة في سيره ونبعن شائروت إلى 
أشموني. . فسمع غناء من بعض تلك النواحي» فاستحسنه وطرب له وقال لي : أتحسن 
أن ترقص؟ فقلتٌ: : نعم. فقال: فقم بنا نرقص. فقلت: في سميرية؟ أخاف أن نغرق. 


)00( الحسين بن الضحًاك بن ياسر الباهلي» من مواليهمء أو هو منهمء أبو علي» شاعر من ندماء 
الخلفاء. قيل: أصله من خراسان» ولد في البصرة سنة ”اهم الام ونشأ فيهاء وتوفي ببغداد 
سنة اهم 6861م اتصل بالأمين العباسي ونادمه ومدحه»ء ولما ظفر المأمون خافه الخليع؟ 
فانصرف إلى البصرة #تحي ضارت اليكاد ذه للشخصم» فعاد ومدحه ومدح الواثق» أخباره كثيرة» 
كان يلقب بالأشقر» وأبو نؤاس متهم بأخذ معانيه في الخمر منه» وشعره رقيق عذب» جمع عبد 
الستار أحمد فراج جائنة مله انم «أشعار الخليع دط). 
ترجمته في :الأغاني 5/ 174- ,.7١0‏ وفيات الأعيان ١‏ »؛ وتهذيب تاريخ دمشق 5/ 27917 
الآمدي 11 تاريخ بغداد 8/ 04. الموسوعة الموجزة 2141/5 الأعلام 779/7 ومعجم 
الشعراء للجبوري .٠١١7/7‏ . 

(0) أشعار الحسين بن الضحّاك .1١5-١١6‏ 

(9) انظر: معجم البلدان 48/5 مادة (دير أشموني)» الديارات للشابشتي 57 57., وذيله 506 
»: البدور المسفرة /ا١-18.‏ 

(؟) ديوان جحظة 014. 


الآثار. ولق 


فقال: إن غرقناء أليس نكون شهداء الطرب؟ 

دير ساير”' 2‏ وهو في الجانب الغربي من دجلة» بين المَزْرفة والصالحية» في 
اين قب ف الجم ارين را لكر بزو الها زرو لها نات ر لافنا ربع | كر :باشل لطر 
والدير حَسَّنٌّ عامرٌ. ولابن الضحاك”' فيه: [من الكامل] 
فَفَصَضْتُهِنَ وقد غَيِينَ صحاحا 
حتّى شَرِنت دماءَهنَ جراحا 
وتركتٌ صَونَ حرِيمِهنَ مُباحا 


١ل‏ ساسم اه 72 2 


م يخ 4 ا 6 وخ 2 0 
أتبّغت وخرّة تلك وخزة هذه 


أبرّزتهسن مسن الدور رايا 


٠ /‏ في دير سابرٌ والصباح يلوح لِي» تميس يدا والصَّباحَ وراحا 
ومنكّم نازعتٌ فضل وشاحه وكسوْتَّهُ من ساعِدّيّ وشاحا 


فضت لتك كف ا وعك فاه مما اقُترفتٌُ لَذَاذةَ وجماحا 
اديه لتابنن لك العسن : بن الضحاك أخباراً ظرافاً» وأنشد له أشعاراً لطافاً. 


منها”" : [من الوافر] 

أمَا ناجاكَ بالوّتر الفَصِيح أن إليكَ من قَلْبٍ الجريح؟ 
دانبناك عي تخ قيار «ققتت ستيه القت المريخ 
بنك كان أَوَلُ محشْنٍ ظنْيء آنا تناك حستك عن فبينا 
ألآيا عَمْرو هل لك بِنْتُ كَرْم؟ هَنُّعٌ إلى صَفِيّةٍ كل روج 
فقام على نا مُفْلثْيه يسا كأؤداج الكدسييع 
وأَنْبَعَ سَكرة ماقت باخرن وخَلَى الصَّحْو للْحُر السَّحِيحَ 


وحَكى عنه قال: كنا عند المتوكل في يوم نوروز» والودان عرقي فلي فيها 
تماثيل من عنبر. وكان شفيعٌ الخادم واقفاء عليه قباء مورّد» ورداء مورّد»ء وهو فيهما من 
أحسن الناس وجها. فجعل المتوكل يدفع إلى شفيع قطعةً قطعةٌ من ذلك العنبرء ويقول : 
إدفعها إلى حسين» واغمدٌ يده. فيفعل ذلك. ثم كان آخر ما دفع إليَ وردة حمراء حيّاني 


بها. فقلت”*؟: [من الطويل] 
وكالوّزدة امور ااا باهر 


ع 
3 


الوعتنات عد كل تعد 


.م بجر 


بكمَيْهِ تستدعي الخليّ إلى الوَجِدٍ 


"١ 04 مادة (دير سابر)» الديارات للشابشتي‎ ١5 0 انظر: معجم البلدان ؟/‎ )١( 


(؟) أشعاره ل/ا". 
(4) أشعار الحسين بن الضحاك 47. 


أشعاره 775. 


نقض 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


8 0 واءع ا 57 - مق 560 
1 اع لوك 3 
سقى الله دهرا لم أبثُ فيه ليلة 


تُذكرني ما قد نَسِيتُ من العهدٍ 
منّ الدَّهْر إلا من حَبِيبٍ على وغد 


فأمره المتوكل أن يسقيه» وقال: قد أعطيناك أَميّتك. 

/١١4 /‏ دير قُوطا”' ‏ وهو بالبَرّدان على شاطىء دجلة. 

قال الشابشتيّ: وبينه وبين بغداد بساتينُ متصلةٌ ومتنزهاتٌ منتظمةٌ. كل ذلك 
شجرٌ وكرومٌ كثيرةٌ الطَرّاق. قال: وهذا الدير يجمع أموالا كثيرة: من عمارته وكثرة 
ا ا 0 0 


يادي قوطاء لقد هبحت هيجت لي طَرَبا 
دوا راكع يي ان 1 
والله؛ لو سامَنِي نَمْسِي سَمِحْتٌ بها 


0 له 
وما بَخْلْتٌ عليه بالذي طَلّبا 


وأنشيد الفياء لسارو بشتي له فيه قوله : 6 


يا حبّذا ١‏ يَرْمِيَ 0 
فشيد ضر الرهيا ولسدافين 


و 5 د ضاف 
ل اد 


ا - وهو بالمَؤرّفة: أحدٌ الأماكن المشهودة والمراي التموفة 


. من أهل بغداد في السّمَيْرِياتء لقربه وطيبه. وهو على شاطىء 


1 0 والحانات مجاورة له وبه كل ما يحتاج إليه. 
وأنشد الشابشتيّ فيه لأبي جفنة القرشئ 9 لفن المشيع ! 


نَرَنم الصَيفٌ بعد عجمته 
وَفَِفَل عون اللنجيع صافية 
ومَنْ وفى وعذده برَوْرته 
في دير مَرْجِرجِس وقد تفال 
وأنشد له فيه : [من الكامل] 
وقرعتٌ صافية بماء سَحابةٍ 


. وانصرف البَرْدُ في أَزِمَيِهٍ 


تَذمَببالمرء ءِ فوقّ همّته 


وينكة ٠»‏ أوضى لهبِنئيه 


8 2 5 و 7 
فتحجن حين فرعتهن سرورا 


)0( انظر: معجم البلدان 000/١‏ مادة (دير قوطا)» الديارات للشابشتي ككدلىت البدور المسفرة 


لك 


0( انظر: معجم البلدان ”7ه هلاه مادة (دير مر جر جس) 2 الديارات للشابشتي 1 وفيه 


(دير مرجوجس»2 2 البدور المسفرة .١9-١4‏ 


الآثار لضن 


6 ريت لو ستيه فكاتنى تتعقة فؤق لهاشسه كافورا 
وش 00 في ظرّباته تَحمْراتُولّد في الهظام متورا 
منا ولت أشتريها وأشقي صاحيي تعد رابع لشانهة مكسورا 
قال: وكتب منه النميري إلى ابن ن المعتز في آخر شعبان. [من مجزوء الرمل] 
ياأباالعباس» قد ا إزاره 
وسقت مناتي مما كلك مععن حييداة ختيكازة 
قناغيد كشوت مبفهرة العد وو يليت بكة زان 


فلم يرد عليه جواباء ولا أفهمه فيه خطابا. 
دير الحُوَات”' ‏ وهو بُعكُبرًا. وهو دير كبير عامر. وأكثر سكانه نساءٌ مترهّبات. 
وعيده الأحد الأوّل من الصوم. 
قال الشابشتئ : وتسمّى ليلةً الماشوش» وهي ليلةٌ يختلط فيها الرجال بالنساءء 
فلا يرد أحد يده عن شيء. وأنشد فيه لجحظة"" : [من الرجز] 
وحتائدة ب اللتختلكق وشط التسشبوق 
نزلثها وصارمِي رَفِيقي 
كصكدهاة ب اللسجحام رجياا عريكن 
أقارأيتٌ قِطظطعَالعقيق! 
دير باشَّهْرا(" ‏ وهو على شاطىء دجلة. نزةٌ كثير البساتين» على طريق سر مَنْ 
رأى» منزلة المُصعِد والمنحدر. وفيه يقول أبو العيناء”؟: [من الهزج] 


40-91 انظر: معجم البلدان 8/7 مادة (دير الخوات)», الديارات للشابشتي‎ )١( 

(؟) ديوان جحظة .١77‏ 

9) انظر: معجم البلدان مادة (دير باشهرا)» الديارات للشابشتي اضر 

دع محمد بن القاسم بن خلآد بن ياسر بن سليمان» أبو عبد الله أبو العيناء البصري» أصله من 
اليمامة. ولد بالأهواز سنة هه ونشأ بالبصرة وبها كتب الحديث وطلب الأدب» دل 
على كبر وعمى إلى بغداد. 
كان إخبارياً» راوية» ميخدفا؟ أديباً » حافظاً قضيخاء سريع الجواب» حاضر النادرة» ماجناً 
توفي بالبصرة سنة 545 وقيل 7ه : 
له: كتاب ذم أحمد بن الخصيب». 
لسعيد الغانمي «أبو العيناء البصري» حياته وشعره» نشره في مجلة البلاغ الكاظمية» السنة ”/ ع 


فض 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


ل 1 2 2 025 
- سه 0 3 | ورَوَان 
0 5 1 / 5 به | 0 . شم 


ديت لدسذة الكجاس 


فكو العتصية إشكة البفييدر] 
د الك 7 
والتكصين فك ماناس كيرا 


220 عه ع 5-0-0 5 : 5 
اا ا 1 ة وصيف. حوله كروم وشجر. 


اَْيتْ في شر من وا َيِل لذي 
ل لحار جين الحا بن 
فكمْ به من غَرَالٍ شادنٍ لَبِق 


ورا فيها لوو للب ا عاق 
الام ما بين أنهار 0 
ب 


تسجيدنا بالتكاط النواذ لات 


وحكى الشابشتيّ أن الفضل ذكر أنه خرج مع المعتز للصيد. 
قال: فانقطعنا عن الموكب. أنا وهو ويونس بِنٌ بغا. فشكا المعتز العطش. 
فقلت له: يا أمير المؤمنين» إن فى هذا الدير راهبا أعرفهء وله مروءة حسنة. وفيه 


آلات جميلة. فهل لنا أن نعدل إليه؟ 


لفحل 1 افونا ليده قرح جنا وتلا نابا حمل لقو بها دنا حماد قري 


وعرض علينا النزول عنده. 


وقال: أما تبتردون عندنا؟ 

فقال المعتز: إنزل بنا إليه. فنزلنا عنده. فسألني الديراني عن المعترٌ ويونس. 
فقلت: قَتَيَان من أبناء الجند. 

فقال: بل مُفْلَتانَ من أزواج الخون: 

فقلتٌ له: ليس هذا من دينك واعتقادك. 


2) 


71هم/1975م, وللدكتورة ابتسام مرهون الصفار «أبو العيناء» الأديب البصري الظريف» ط 
الموصل .١198/8‏ 

ترجمته في : معجم الأدباء /ا/ 231 ونور القبس "7١‏ ومعجم الشعراء 2107 وتاريخ بغداد "*/ 
٠٠ء‏ والمنتظم 6 ١17ء‏ وفيات الأعيان 5*5" نكت الهميان 576» نهاية الأرب 58/5. 
والأبيات في أبي العيناء البصري/ قطعة 8. 

انظر: معجم البلدان "3 مادة (دير مرماري)» الديارات للشابشتي 171-17, الديارات 
لابي الفرج ١88‏ ١175١.ء‏ البدور الحسفرة 7١-7١‏ . 


الآثار يفف 
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فقال: هو الآن في ديني. 

فضحك المغتز. ثم جاءنا من الطعام بما يكون مثله في الديارات. وكان من أنظف 
طعام في أنظف آنية. فأكلنا منه وغسلنا أيديًّا. فقال لي المعتزٌ: قل له بينك وبينه من 
تحب أن يكون معك من هذين ولا يفارقك. 

فقلت له. 

فقال: كلاهما. فضحك المعتدٌ حتّى مال من الضحك. ولَحِقَنَا الموكبٌ» فارتاع» 
فقال له المعتدّ: بحياتي عليك لا تنقطع عما /7١07/‏ كنا فيه» فإنني لمن ثم مولى ولمن 
ههّنا صديقٌ! فمزحنا ساعة. ثم أمر له المعترٌ بخمسين ألف درهم. 

فقال: لا والله لا قبلثها إلا على شرط! 

قال: ماهو؟ 

قال: يكون أمير المؤمنين في دعوتي مع من أراد. 

قال: ذلك إليك. فاتعدنا ليوم جئناه. فلم يُبق غاية» ونام بالمركت كله . وجاء 
بأولاد النصارى» فخدموا أحسن خدمة. وس ووو موا در عكله قط ووصله ذلك 
اليوم بمال كثير. 

دير سرجيس”' ‏ وهو بِطيرَّنَاباةًا"". بين الكُوفة والقادسيّة» على حاقة الطريق 
وكانت أرضه محفوفة بالنخل والكروم والشجر والحانات والمعاصر. وكان بهذا أحدّ 
البقاع المعمورة» ونرَّه الدنيا التي تبتهج بها القلوب المسرورة. 

للدي وقد عَفت الآن آثارهاء وهدمت دياراتها. 

قلت: وبلغني أن ديارها خربت» ولم يبق من رسومها إلا قباتٌ خراب» وجرن 

على قارعة الطريق في القفر اليبّاب. 

ال القنا رقن وني النامن ومصرة أن تواسن: ولق به التبيظ] 
قالوا: تنسَّكَ بعد الحَج! قلت لهم: أرضي لاله وسقت ومن كاساذا 


(1) انظر: الديارات للشابشتي 2777 معجم البلدان 7/ 015 مادة (دير سرجس وبكس). 
(؟) طيزناباذ: قرية بين الكوفة والقادسية على ميل منها» » على حافة الطريق على جادة الحاج» وكانت 
من أنزه المواضع» محفوفة بالكروم والشجر والحانات والمعاصرء وكانت أحد المواضع 
المقصودة للّهو والبطالة» وهي الآن خراب لم يبق لها أثر. 
انظر: معجم البلدان / 017١‏ مادة (طيزناباذ)» مروج الذهب 7"00/5. 
(") ديوانه 1994-194. 
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وقه فون السو بن المي 001 : 


وي ؛ هُبّا للصٌّبُوح صَبَاحَا! 
هل تَعْذِران بدير سَرّجس اهنا 
إحى اعيا ها جاح ييا 
/١4/‏ يا رب ملس الجَفُونٍ بنومةٍ 
فكأن ريا الكاسن حي نُدَبْثَةُ 


فضّل الخظام» إذا أسرعتٌ إغذاذا 
من السلامة ام أشلم ببغداذا 
مُظْرَبُلُ فَمُرى بنًا فكَلْواذا 
لكام ] 
باولا تَعِدَا النَّدِيمَ رَوَاحا 
بالصَحَوق 0 تريان ذاك جناحا؟ 
أن مشسوبا يتوق الفراف قراس 
نَبّهبّه بالراح حِينَ أراحا 
للكاسن اليفن فى شام تناه 
عَجْلانَ يَخْلِظ بالِئّار مُزاحا 


هَتَكُتُ سفر مُجُونه بمَهذّكي في كل ملهدية وبحت وباغيا 
ذيازات الأسافف7" "قال العابتسة شتى : هذه الديارات بالنبَّفء. ظاهرَّ الكوفة» 


فى أوّل الحيرة. وهى قباب وقصور» 0 بحضرتها نهر يعرف 
قال: : وقصر أبي الخَصِيبٍ هذاء من أحسن متنزهات الدنياء مُشْرفٌ على التَجَف 
والظهر كله. . يُصعد من خمسين مَرْقاة إلى سطح حسنء ومجلس مُشْرف. . ثم يَضْعَد من 
خمسين مِرْقاة أخرى إلى سطح أفيّح ومجلس عجيب الصنعة. وهو منسوب إلى أبي 
الخَصيب» مولى أبي جعفر المنصور. 
وأنشد في هذه الديارات لعلي بن محمد بن جعفر العلويّ كن ل : [من مجزوء 
الكامل] 


."4-”4 أشعاره‎ )١( 

() الديارات للشابشتي »514١ ١77‏ معجم البلدان 448/7» مادة (ديارات الأساقف). 

()) علي بن محمد بن جعفرء أبو الحسين العلوي الكوفي الحماني» شاعرء من أهل الكوفة» كان 
متزلة فنها بيت حمان نسب اليون: وكات وجيه الكوفة في عصير تاحتيها ونان سن ا ريو 
4م حبسه الموفق العباسي ثم أطلقه. وكان يقول: أنا شاعر» وأبي شاعرء إلى أبي طالب»؛ 
كلهم شعراع» وكان شعره مجموعا في «ديوان»» يظهر أنه بقي حتى القرن التاسعء وذكره صاحب 
هدية العارفين» ولم يعرف مصيرهء جمع شعره د. مزهر هر السوداني ونشره في مجلة كلية آداب 
البصرة ثم تصدى لجمعه وتحقيقه د. محمد حسين الأعرجي ونشره أولاً في مجلة المورد البغدادية 
وثانياً في ديوان ط ببيروت» ترجمته في : سمط اللآلي 479 » مجلة المورد مج”7اع7/ 2377١199‏ 
0, الأعلام 774/4 معجم الشعراء للجبوري 78/4. 


)2 ديوانه 88-6 


الآثار خض 


كَووَفَمَوَلكَبِالخْورَ لقي لا تُوارّى بالممواقك 
تيت التنتييو اتن السسيين مدخن وبتاراك الأسناقفت 
شيرب ان مكييار نص اليك 2 2 انك 
دمو فبانرحاصضحوسيا مُكْسَيْنَ أعلامَ المَطَارِف 
وكا لجيه عصدزا يها فنيكينا فمشعور في مساحت 
ابيا برائفيكة ‏ «تسج يتريح لكرينت 
ارق لوحا نف وا ييحن بها إلى طَرَرِالوَصَائفٌ 
تعامتتين أزاكتانيفتها أزا وفنا يا وان الع اعساوث 
م حك كر 0د بَرَيِةًفيهاالمَصَايفٌ 


دير رارق لم ا ا تزه 


م 


)١(‏ انظر: الديارات للشابشتي 147- 27601 معجم البلدان ع/ 10 مادة (زرارة)» الديارات لأبى 
الفرج 94 40. 
0( يحيى بن زياد بن عبيد الله الحارثي» أبو الفضل » » شاعر ماجن » يرمى بالزندقة . 
عاك 0 والمهدي العباسيين مدائح » وهوابن خال السماح أقام ببغداد مذة 
رن فى بام الحودي شر سيف و طالكو فا 
ترجمته في :تاريخ بغداد 14/١٠؛‏ أمالي المرتضئء» تحقيق أبي الفضل 4144-١547 /١‏ لسان 
الميزان 27077/5 شرح الحماسة للتبريزي /١‏ فال “/رولء معجم المرزباني 2491 ديوان 
المعاني للعسكري 0157/1١‏ 2518 الأعلام 1140/8» معجم الشعراء للجبوري ١11/5‏ لا 
إفرة طمن زا الكاني بو ساي : مامرة من متتغيري النوفين الأموية والمبانية» كان 
يفأء النادرة» ماجداً با زندقة» لد ومنشأه با فة وأ أبيه مك 
: متهما مو صل أبيه من 5 
الوليد بن يزيد ونادمه في العصر الأموي, وانقطع في الدولة العباسية إلى جعفر بن المنصور فكان 
معه إلى أن مات» وكان صديقاً لحماد عجرد الشاعر» وحماد الراوية» أقام ببغداد زمناء وولاه 
المهدي العباسي الصدقات بالبصرة ة فتوفى فيهاء سنة 575١اه/‏ 47لام» وأخباره كثيرة» وفى شعره 
ما كان يتغنى به. 
ترجمته في :الأغاني 75/١7‏ 006 لسان الميزان 40١/5‏ أمالي المرتضئ ١/18؛‏ معجم 
المرزباني »48١‏ النويري 14 تاريخ بغداد 2570/17 الديارات ١69‏ -155» رغبة الآمل 
4 التبريزي 5»: سمط اللآلي ,3٠٠١‏ الأعلام 2500/9 معجم الشعراء الجبوري 5/ 
7 41. 
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زُرَارة» قال أحدهما لصاحبه: هل لك أن نقدّم أثقالّناء ونّمضي إلى زرارة» ونشرب في 
ديرها ليلتناء ونتزوّد من خمرهاء ونستوفى من مردها ما يكفينا إلى العودة» ثم نلحق 
بأثقالنا؟ ففعلا. وسار الناس, وأقاما. ولم يزل ذلك دأبهماء إلى أن عاد الحاجّ. فحلقا 
رؤوسهماء وركبا بعيرين» ودخلا مع الحاجٌ» على أنهما قد حجًا. وقال مُطيع”"" : [من 


الوافر] 

الي نورقي وعضييي سنا وكانٌ الحج من خَيْرٍ التجارة؟ 
خربجنا طالبَّيٌ خَحيْرٍ ودينء فمالَ بناالطّريقٌ إلى زُرَاره 
فأنةالشاضس فقن عدهموا دوا وأبنا مُوقَرَيْنٍ مِنَ الحساره 


حُمْر مرتومان''' ‏ وهو بالأنبار» على الفرات. وهو عُمْرٌ كبير» كثير القلآيات 
والرهبان. عليه سور محكم البنيان» كالحصن العظيم. والجامع ملاصقه. وله ظاهر 
حسنء ولا سيما في أيام الربيع؛ لأن صحاريّة وسائر أرضه تكون كالحُلّل : لكثرة تُوَارهء 
وطرائف أزهاره. ونزله كل من اجتاز به من الخلفاء. وفيه يقول كُشَاجِه”" : [من الخفيف] 


21 رد 

(0) انظر: الديارات للشابشتي 558 7574» معجم البلدان 5777/7 مادة (دير مريويان). 

قرف محمود بن الحسين (أو ابن محمد بن الحسين) ابن السندي بن شاهك» أبو الفتح الرملي» 
المعروف بكشاجم : شاعر متفنن» أديب» من كتّاب الإنشاء. من أهل «الرملة» بفلسطين. فارسي 
الأصلء كان أسلافه الأقربون في العراق» تنقل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد. وزار مصر 
اكثر من مزة. واستقر يخلي» لكان من فعراء أبى الهيجاء عبد اله (والد ينيف الدولة) ين 
حمدان., ثم ابنه سيف الدولة. توفي سنة ٠15ه/‏ 970م له «ديوان شعر ‏ ط») و(أدب النديم ‏ ط) 
و«المصايد والمطارد ‏ ط» و«الرسائل» و«اخصائص الطرب» و«الطبيخ» ومن أجل كتبه كتابه 
الأخيرء قيل: كان في أوليته ‏ طباخاً لسيف الدولة. ولفظ «كشاجم» منحوت؛ فيما يقال» من 
علوم كان يتقنها: الكاف للكتابة» والشين للشعرء والألف للإنشاءء والجيم للجدل» والميم 
للمنطق؛ وقيل: لأنه كان كاتبا شاعراً أديباً جميلاً مغنياً؛ وتعلم الطب فزيد في لقبه طاء» فقل 
«طكشاجم» ولم يشتهر به . 
ترجمته في : الديارات للشابشتى 231/١ -1١51/‏ وشذرات الذهب 7/5 وهو فيهما (محمود بن 
الحسين» كما في فهرست ابن النديم 14 طبعة فلوجل» و١٠٠١‏ طبعة مصر. وهو في الشذرات» 
من وفيات سنة 7١‏ وفي حسن المحاضرة 7١7/١‏ من وفيات ما بين سنة 745 و7014 وسماه 
«محمود بن محمد بن الحسين» ويرجع هذه التسمية أن جده «السندي بن شاهك» كان صاحب 
الشرطة في عهد الرشيد العباسي» ووقاة الرشيد سنة ١97‏ فلا بد من أبوين على الأقل لملء المدة 
بين صاحب الترجمة والسندي؛ إلا أن المصادر الأخرى متفقة على تسميته «محمود بن الحسين» 
وكذلك ورد اسمه في مقدمة نسخة قديمة من ديوانه» كتبت سنة 5١5‏ كما في 9 8مامعمل2) _ 


الآثار 


م 


: 1 


انا مما حيس لين الا متارة 
واعمّر العُمْر باللذاذةٍ والقَصْفِ 
فَاغَتَيْمْغَفْلةالزمان وبايِرٌ 


نَشَربٌ الراح في شَبَابٍ النهار! 
وفيت الكؤوس والأوتار! 
وافُتَرض لَذَة الليالي القصار! 


9 


ا ا 2 لك كن وياوة تدوادر التوسدار! 
/٠١/‏ وأنشد الشابشتي له فيه يصف عوداً في يد محسنة'") : [من المنسرح] 


ع 000 لاح ا 
عدا متو فتان حت صِوْت فتاةٍ تشكوفراف فتى 
م 5 5 و 
داريك كتلاده فعم واعتالسيت مثل اختلاف الكسين شبكها 


وعنو فتلي :ذا يحوت إة شكتت تنينا رعشة تتوي ]نوكه 
دير الأبلق” 2‏ وهو بالأهواز. وحكى المدائني» قال: إنه اصطبح في دير الأبلق 

اا و ا 0 الح المي 

د كلق الت يجوز 0 
[َعُْمْر إتراعيل”". والشاهد فيه مار ميخائيل. 
١ 6 7 2. 7‏ 
قال ابن المستوفي”*': بينه وبين كفر عزّى أقل من ميل. وهو عمار كبير وفيه 


وانظر ما كتبه أسعد طلس» في مجلة المجمع العلمي العراقي 588/١‏ وفي مقدمة المصايد 
والمطارد» وما كتبه يوسف العش في مجلة المجمع العلمي العربي 184/١18‏ وولفنسون في 
المجلة نفسها ٠ ٠/١84‏ ويستفاد من التاج 51/9 أن «كشاجم» بضم الكاف. وفتحها بعضهم. 
ونقل حبيب الزيات» في مجلة المشرق 187/9 عن مخطوطة اطلع عليها أن ابناً لكشاجم؛ 
امه «أ سيد كا يكرا فض الات باللعس دون الرؤية قبل اختتراع قراءة العميان وقال في 
ترجمته : : أحمد بن محمود بن الحسين ابن السندي بن شاهك بن زادان بن شهريار» 7 بن 
أبي الفتح كشاجم. . أعلام الحضارة العربية الإسلامية 7 1/اة» الأعلام 2178/1 معجم الشعراء 
للجبوري 7377/0 

)١(‏ ديوانه ‏ محفوظ ١ا/‏ الا. 

(؟) انظر: معجم البلدان 445/7 مادة (دير الأبلق). 

(6) العمر: لفظة سريانية (عمرا) بمعنى البيت والمنزل» وتطلق على الدير وجمعها: أ 

ديق ل سمدم سر 0 500 
العلماء بالحديث واللغة والأدب. كان رئيساً جليلاً» ولد بإربل» سنة 8715ه/59١١م2‏ وولي فيها 
استيفاء الديوان ثم الوزارة. واستولى عليها الصليبيود. فانتقل إلى الموصل» وتوفي بها سنة 
لهم ا إربل ‏ ط» المجلد الثاني منه» قام بتحقيقه د. . سامي الصفار ببغداد» 
والمجلد الرابع منه» في شستربتي (1/4 )5٠‏ وهو آخر أجزائه» و«النظام في شرح شعر المتنبي ب 
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زُهبان كثيرة» وله نهر يجري على بابه وكرم وشجر في شرقيه» ورحًى عامرة تطحن فوق 
الكرم. وبإزائه تل دير زارج» إذا صعده الزائر أيام الربيع أشرف على سائر بلدة حزة. 
وفيه من ألوان الزهر وأنواع الأقاحي والشقائق وصنوف النور والزهر... يسرّ الناظرين 
ويقصر وصف الواصفين. وفي قلاليَ رهبانه جنينات حسان فيها آس مصر وشجر مريم 
وق ولزق: 

قال: وحدثني محمد بن حمد الأصمء قال: كنتٌ بكفر عرّى» فنزحثٌ مع 
جماعة فيهم خيرٌ نلتمس موضعا نزها نجلس فيه ونقصف. فأجمع رأينا على قصد دير 
إتراعيل - وهو من كفر عزى على ميل - في أيام الربيع» فرأيناه في نهاية الحسن بما 
حوله وفيه» وهو مشرف على بلد حزة كله فنزلناه وقصفنا فيه أياما متتابعة» وقلتٌ فيه 
هذه الأبيات: [من مجزوء الوافر] 
عَمَرناغغ مراإتراعيل بالقضشف وباللتعبٍ 


بفتياإ1إذوي ترف وتبحسدر وذزي لسفِي 
فواقَُوا جَئَةًمنْ فر إتراعي ل عن قُرْبٍ 
وقتصية حسف يتيكت حر ززو بأعجارِلهغعًُلبٍ 


وأنهارٍي حاكي جر يهامسلولةالققضَبٍ 
وروض راض ةا المح ن فأض ضحي وهوكا 7 لعَصبٍ 
رأوة كتعمد وس يه سو قت ي خلثسل قشب 
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فخلوامنهفي منز سبجو ات بن رحبي 
وذارف يتب الاستنطيا ا ل ١‏ 0 9 
على أوجوأعهمار على طعي فتلي كنب 
اك ب طح ا لال ا ا 00 وعبدَالمَكرَ العذب؟ 


وأبي تمام ‏ ط» بتحقيق الدكتور خلف رشيد نعمان» بغداد 1946 ١١٠7م‏ و«ديوان شعر) . 
ترجمته في : بغية الوعاة 85" والوفيات /١‏ 457 والحوادث الجامعة ١5‏ والتكملة لوفيات النقلة 
-خ. الجزء الخامس والخمسون. وانظر 8061.5.1:496, الأعلام 719/5: مععجم الشعراء 
للجبوري 4/ 757. 


الآثار يفن 


قال فانصرفنا بعد أيام» وكلّنا يودّ أن لا يزول منه: لطيبه وحسيه. 

قال ابن المستوفي: وليس بهذا الدير الآن شجر ولا ماء على بابه. وفيه بيعة حسنة 
وقناة قديمة ورحاه باقية» والماء الذي يدير. .. بعيد عن الدير؛ وفي كل عيد من أعياد 
النصارى يقام به سوق وتخرج إليه جماعة من إربل» ويزوره خلق من النواحي يكونون 
فيه مدّة يومين ع أو أكثر وينصرفون عنه. 

دير باقوقا ‏ ذكره ابن المستوفي في تاريخ خ إربل» قال: وهو إلى الآن باق» وفيه 
رهبان كثيرة. 

ذكر الشمشاطي”'' أنه وراء الزابي وله مزرعة إلى جانب داري وفيها بساتين وفيها 
تين أسود كبير. وبيئه وبين الموصل سبعة فراسخ. وهو دير كبير. وكان أنشدني فيه أبو 
الحسين محمد بن ميمون الكاتب: [من الوافر] 


لت 7ه 0 مد 
لكي يدن ملاح وفيهم واد ا ردكا 
وناتا عتتكه والأعيوراة فيهء وهل شيءٌ من الدنيا يَدُوم11" 


/تتمة /١١١‏ دير سعيد”" ‏ وهو بالجانب الغربيّ من الموصل. مطل على دجلة» 
حسن البناء. حوله قلال كثيرة» حسنة العمارة» ظاهرة النضارة. في كل قلآية منها 


جنينات لرهبانه» فيها طرائف الرياحين وغرائب الشجر. كثير النرجس. وهو يقارب تل 


)١(‏ علي بن محمد الشمشاطي العدوي» من بني عدي» من تغلبء أبو الحسن: عالم بالأدب» من 
الندماء. له اشتغال بالتاريخ » وشعر. أصله من شمشاط (بأرمينية)» اش شتهر في الجزيرة» واتصل بآل 
حمدان» فكان مؤدب ابني ناصر الدولة ابن حمدان. توتاديهه ؟ توفي بعد سنة /الالاه/ /ل/1م. 
له تصانيف» منها «النزه والابتهاج؟ مجموع كالأمالي» و«الأنوار في محاسن الأشعار خ» 
و«الديارات) كبير» و«أخبار أبي تمام والمختار من شعره» و«تفضيل أبي نواس على أبي تمام» 
و«المثلث» في اللغة» على حروف المعجم» و«مختصر تاريخ خ الطبري» حذف مه الأسانيد وزاد 
عليه من سنة ٠7‏ اه إلى زمنه» ار لخي ل ست ارد 
ترجمته في: : إرشاد الأريب ه/ ه/ا والنجاشي 187 ومعجم البلدان 5/ 2.5454 و82061.5.1:251؛ 
وفي مذكرات الميمني دخ©ء ذكر نسخة من كتاب «الأنوار ومحاسن الأشعار) لصاحب الترجمة» 
في 65 ورقاتء. لعلها الجزء الثاني منه» في خزانة طوبقبو سراي» باستنبول» الرقم قال 
الميمني : صالح للنشر. الأعلام 4/ 75"اء معجم الشعراء للجبوري 78/4 9". 

فق ل ل 1 

(6) انظر: معجم البلدان 0١5-17‏ مادة (دير سعيد). 


رونا 


مسالك الأبصار في ممالك الأمعنار / السفر الأول 


باذع. وتراه فى 


في الربيع كالوشي املع والحَلَي المرضّع. . وهو منسوب إلى سعيد بن 


عبد الملك بن مَرُوان. أصحٌ ما قيل في نسبته إليه أنه ربما كان يتعهّده أيام إمارته 


بالموصل. 


ويقال: إن لترابه أثرا في دفع أذى العقاربء, وإن ماءه إذا رُسْنَّ في دارٍء 


العقارب بها. 


و 
ل 
- 


قلت 


وحكي أن رهبانه ألُزموا في وقتٍ بجباية» فقاموا بثلثمائة ألف درهم. 


وللخالدي فيه شعر. منه”١‏ 
ألا فِاسْتَرْزِقٍ اللرحمنّ خيرا 
دا انيتي لتسسيات 
ولةاقيوي؟ [من الست 
7 سَعَدَت صحييى: بدير سَتعبدَ 
كع فار يتل القياف / 
وغْرِيرٍ مثل العَرّال حلّلنا 
سدوريه عاضا ارك 
والدراكى تتشتؤيرات كفلعها 
فخدودٌ مثلٌ الشَّقائْق فى الل 
وإذا ما الهَرَارٌ ا لي اتات 
مّن رآنا - ونحن في الأرض صَرْعى - 
وله فيد" من المصيرس] 
قامّرَ بالنمُسٍ في مّوى قَمَرٍ 
وافقَضٌٌ أبكارً لَهُوه طَرّبا 
من لم يدر في رُبى الحَدَائِقَ مِنْ 
تح :لب امينما نا دن 
تاشوك عدم القاهه لد 
وعئدنا عاتِقَانِ حُمْراءً كالش 
يا تاركاً يب يوي هَلِمَد! 


.068 ديوان الخالديين:‎ )١( 
.50 54 ديوان الخالديين:‎ )( 


': [من الوافر] 


وفك رٌ بالكأس ن* لشن السكر درا 
وأيام عور لطصدر ظيرا 


يكن التتوع التدييد المَشِيدٍ 
والتانى عات ارو 
تليها شقا: 8 كن كاده 
سن حَكنْهُ الأوتارٌ في التغريدٍ 
قال: : قوم مؤي بغتر عجره 


ونال وَصْل اليُدُور بالبِدَرٍ 
ب اننا المُدام والبُكر 


حب وأخرى مفياء كالتتممر 
تَبيع عَيِنّ السرور بالاك؟ 


(؟) ديوان الخالديين: 448 44. 


الآثار 


وب 


قوله”"' : 1[من المسرح] 
قد طمّح القلبٌ بالهُمُوم فإِن 
في بجح ليل ترى كيواكية 
1 ثرا تنس شرو يمك في 
على يسَاط من الْبَتَفْسَجِ قد 
وكأس داج بدليترهننا اي 
توكان ننهنا مضى يَعرّض 

وقوله”"': [من الهزج] 


قال الخالديّ: وأنعدتي السري ان لنفسه فيه” 


)00 ديوان الخالديين : .4١‏ 


وشهي إلى الغَرْبء كنّهاٍ ججَنَخْ 
دير سعيدكل ولاه الأفيَّحٌْ 
القى من الوَردٍ فَؤقّه مَظوَحٌ 
لحاظهفي فُلوبنا ئجي 
بالوضلء ولكِنْ أرَاه قد صَرَّحْ 


مس لم دن لتطفيل 
إإلى دير ا 0 
3 أدماءً 95 ١‏ 
3 للرقة فحن ييل 
منْاليافُوتٍمَفنُولٍ 
ا 2 ل شتت 1 
0 [من الكامل] : 


5 


إفرف 0 أبو الحسن: شاعرء أديب من أهل الموصل. كان في صباه 
يرفو ويطرز في دكان بها. فعرف بالرفاء. ولما جاد شعره ومهر في الأدب قصد سيف الدولة 
بحلب» فمدحه وأقام عنده ملدة. . ثم انتقل بعد وفاته إلى بغداد. . ومدح جماعة من الوزراء 
والأعيان» ونفق شعره إلى أن تصدى له الخالديان (محمد وسعيد ابنا هاشم) وكانت بينه وبينهما 
مهاجاة فآذياه وأبعداه عن مجالس الكبراء» فضاقت دنياه واضطر للعمل في الوراقة (النسخ 
والتجليد) فجلس يورق شعره ويبيعه» لع فخ لخيره ه بالأجرة. وركبه الدين» ومات ببغداد على 
تلك الحال سنة 75”ه/ لاوم وكان عذب الألفاظ . مفتناً في التشبيهات والأوصاف» ولم يكن 
له رواء ولا منظر. من كتبه «ديوان شعره ‏ ط» و#المحب والمحبوب والمشموم والمشروب دط). 


ترجمته في : 


وفيات الأعيان 7١١/١‏ ويتيمة الدهر 570-146٠ /١‏ وتاعد التصيصل 1 سن 


4ه وكشف الظئون 2١51١١‏ والأعلام 24١/7‏ معجم 


2 ديوانه 6" ”١5‏ ط صادر. 


ام مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وَقَلآَلِيُ الدير الذي لَوْلا التّوى 
د : : الجيطان يَنْفّح ليبُها 
فمتى أزورٌ بّناتٍ مُسْرفَةَ ةِ الذرى, فأَرُودٌ بين 
وأرى الصّوامع في عَوارِبٍ أكتميها مشل ا في راني تُوقٍ؟ 
خَمْرٌ تلوح خلانّها بيضٌ كما فَصَلْتَ بالكافُورٍ سِمْط عَقِيقٍ 

وحكى ابن المستوفي في تاريخ إربل» في ترجمة أبي حفص» عمر بن محمد بن 
الشّحنة الموصليّ النحوي, أنه نقل من مجموع بخطه. قال: : كنثُ في يوم من أيام الربيع 
ا يعرف بدير سعيد. وكان فيه راهب من التُبل» كنت آوي إليه إذا 

جنتُ الدير. فانّفق في ذلك اليوم أني خرجتُ من قلايته إلى بستان الدير ومعي جماعة 
من الكتّاب؛ كنت آنس بهم. ونحن على لذتناء وإذا قد أتانا رجل ؛ فجلس واندفع 
يعني ويقول هذا الصوت في الموضع الفلاني» ليرينا أنه يعرف صنعة الغناء. فأبرمني 
وأبرم الجماعة» واستثقلناه ه. فسألني بعض الجماعة أن أقول فيه على طريق العَبّث شيئاً. 
لعجا اياك 1 


ولثم يكن قوق السيطة لم كز 
معنن فقانا حاتت لبك لدتو 


وتعمى له أبصارنا والبَصائيَِرٌ 
مُرْلْرَلَةَ بُظنائها والظواهِرٌ 
بخ تبجا اوري دعر مياد 
وياليتهدارَت فتلية الدواف” 


فياليتَ أنالله لم يك خالِقي 

الدير الأعلى”'' - .وهو بالموصل » في أعلى جبل 2 تُطلّ على دجلة. يضرب المثل 
به في رقة الهواء» وحسن المُستشرّف تحته. والجزائر تتفرق خُلُجانها وعُدُرانها بإزائه. 
ولم تزل الولاة تخرج إليه للطف الهواء» والنظر إلى الماء. ويقال: إنه ليس للنصارى 
دير مثله. وظهر عنده معادن الكبريت والمرقشيئا والقلفطار وأشياء من هذه الأنواع. .ثم 
صانعت النصارى /7١1/‏ حتى أَبِطلَتُ» خوفاً من تثقيل السلطان. 


قال جعفر بن محمد الفقية: اجتاز بنا بعضّ السنين أبو الحسين بن أبي البغل”", 


)١(‏ انظر: الديارات للشابشتي ١١/7‏ » وذيله 57370 معجم البلدان 54-5 : مادة 
(دير الأعلى)» والديارات لأبي الفرج 55-ل/ا2. 

(1) محمد بن أحمد بن يحيى» أبو الحسينء ابن أبي البغل» ولي ديوان الخراج والضياع بأصفهان 
سنة 9٠‏ :لاه وكان بليغاً مترسلاً فصيحاً ) وشاعراً مجوّداً. 
ترجمته في : معجم الأدباء ط الغرب - بيروت 0178/5 تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء للصابي 
559-595١ 5١‏ 


الآثار 


يضضن 


فنزلت عليه» وخرجتٌ في غد يوم نزوله إليه. ادل بصنت من طروي اهراد فيه سين 
قراءة رهبانه أمرا عظيما كو العدتن الم فيه هرا : 


ولستٌ أرضاه. 
ومما قال الخالديّ فيه” 


وفيت تبن رِيَاضِه وغياضه 
ير السعتال به فزاد الكفة من 
وَأعَكرٌ غصين البان فى رتاره 
لسن [من المتقارب] 
فعكت! فلا تأَخَدَن مَنْ فْتَكْ 
أرما !أ لنت تزفق الندكرة في 
يضيين البكنوو وني البغروث 
وتام مق إكين ارال 


'": [من الكامل] 


للدير» تاه بحسّئه وبطيبه 
بِعَدِيره افيه قلييية 
وسَكرْتُ بين شُرُوقِه وغرُوبِهٍ 
5 والبكد مين تدهبيه 


وأضاء جِيدٌ الرّيم تحت صَليبهِ 


نون 2 التجيل أواهنا 

ا 
وبين الرّياض نتن اليركة 
بلخْن تخلن عليهالتّكَكُ 


دير عار تيغايل 7< وهو علق ميل :هن انوس يركب دجلة في بقعة حسناء. 
يطل على كروم وشجر. ري بحرئ» سُهْلِنَ جبلئ: وبه قلآلن كثيرة في غاية الظرفء 
محفوفة بأنواع الشجرء وأصناف الزمّر. وله عيد يكون قبل الشعانين بأسبوع. تخرج إليه 
النصارى بنسائهم وصبيانهم. ويمرٌ لهم فيه يوم وليلة» تتجاوب فيه ألحان الأغاني وقراءة 


الرهابين. 


الح ني ا عر سا اب ب له صندوق 


اا ا وكيم لمر اد يا 


ذكره. وقصد المسلمون انتزاعه ملهم. دم 


مكانهء وعفوا أثره 


)١(‏ ديوان الخالديين 9؟. 
(؟) ديوان الخالديين /الا. 


ثم دارت التصارى حتى خُلّيَ لهمء » فردّوه إلى 


إفرة انظر: معجم البلدان دك مادة (دير بانخايل)» و5/اله مادة (دير مانخايل) و"/8١ه‏ مادة 


(دير ميخائيل). 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


قال الخالديّ: والذي يُظنّ أنه كان ممن على دين المسيح عليه السلام وأنه هرب 
بدينه» فمات في هذا الموضع» ودفن فيه. 

قال: وبين هذا الدير وبين الموصل واد يُعرف بوادي رَمَّاره عليه رابية تغرف 
برابية العقاب» تُشرف على دجلة والبساتين والجزائر والنهر. وهي غاية في الربيع. وقال 
ا [من المتقارب] 


النيت رق التعل شحرف لهنا 
وقد شفظ الشرفدر يد اتتري 
وكحتمي تبي لأروزة الدجسى 


ظراِف من صَنّْع آذارو؟ 
بِدرّهومههوبديناره 
ل ل 01 ور تتوجميارة 
ولاايومَّ لهو بإنظاره 


قال: وكان جحظة قد أنشدني لنفسه فى دير العَلْتْ قوله”'" : [من البسيط] 


سَفْياً ورَغياً لدير العَلْثِ من وَطَنٍ! 
أيامَ» أيامَ لا أضغى لعَاذِلِقٍ 


ُ 2 
8 2 


فاستحسدياء وذكرثٌ قول أبي نوّاس في دير حنّة» وهي في عروضها وقافيتهاء 


فقلتُ”” : [من البسيط] 


مَحَاسِنٌ الدَّير تَسْبِيحِي ومِسْباحِي» 


تشظ اليتتشج: و تبسظ: ف 
جدائعٌ لا لدير العلث هن ولا 
/ 1 أبا مَخايَالَ» لا تعدّمُ ضحَى ودُجَى 


اس انو 


ا روا لت 


وخمرٌه في الدّجى صُبْحي ومِصْباحِي 
حون آسٍ وخَيْريَاتِ تُمَاح 
لديو خيئة من ذات الاكورا 
يِجالَ كل مُلِتٌ الودّقُ سَحَاح 
هذا بذاك إذا ما قَام نُرّاحي] 


قال: وكان في هذا الدير خمّارء يقال له الحارث» ويكنّى أبا الأسد.» معروف 
بجَؤدة الشراب؛ وكان المجَان من أهل الموصل يقصدونه. 
وكان له ابن حسن الوجه» مهمهف القَّوَامء خفيف الروح». يقال له عبد المسيح. 


.57 ديوان الخالديين‎ )١( 


الآثار 


1111111 ما عي اد 7 


قوله” 0 [من المنسرح] 
راجا شي فل 


20 98 00 ع 
ؤيس دوب البلقاء من أحد؟ 


وهو صوت معروف في الأغاني. فاستحسئاه. وكان معنا كاتبٌ» له علي ايادٍ» فقال 
ل : أَحِبُ أن تعمل في عروض هذا الشعر شعرا تذكر فيه يومنا. فقلتُ”" : [من المنسرح] 


لا وججفُونٍ توس في العٌُقَدٍ 


2 مُدام جلا المديرربها 
نشربهاًشغلة بلا حَرَقٍ 
شل اعد قال تكلم دتعت ؟ 
سَفْياً لمامحور حارتٍ ولما 
قلت لهوائِبٌه يَظُوْف بها 
بابِيِكَ ذافي جمال صُورتِهٍِ 
نات النقدينيا فإن تنكف ي! 


ل ا 
بيْنَ الأثافي والثؤي والوتدٍ 
دروك مشر أخم 
َم الليالي وججدّة الأَيَدٍ 
وللحاسها رجانه سد 
ونان سوا نان فيللذة الأعير 
شُخصٌ به من مَحََاسِنِ مجذد 
ا ددا كفا اتلك 
كايا الطلقي ذخاب الاسد 


)١(‏ حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري» أبو الوليد: الصحابي» شاعر النبي» وأحد 
المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية» ومثلها في الإسلام. 
وكان من سكان المدينة. واشتهرت مدائحه في الغسانيين» وملوك الحيرة» قبل الإسلام؛ وعمي 
قبيل وفاته. لم يشهد مع النبي مشهداًء لعلة أصابته. وكانت له ناصية يسدلها بين عينيه. وكان 
يضرب بلسانه أرنبة أنفه من طوله. قال أبو عبيدة : فضل حسان الشعراء بثلاثة ئة: كان شاعر الأنصار 
في الجاهلية. وشاعر النبيّ في النبوّة 3 وشاعر اليمانيين في الإسلام» وكان شديد الهجاءء» فحل 
الشعر. قال المبرد (في الكامل) : أعرق قوم كانوا في الشعراء آل حسان فانهم يعدون ستة في 
نسق» كلهم شاعر» وهم: : سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن خرام. توفي في 
المدينة سنة 4 04ه/ 51/4م. وفي «ديوان شعره ‏ ط» ما بقي محفوظاً منه. وقد انقرض عقب حسان. 
ومما كتب في سيرته وشعره «أخبار حسان» للزبير بن بكار» واحسان بن ثابت ‏ ط» لحنا نمرء 
ومثله لخلدون الكناني» ومثله لفؤاد البستاني . 
ترجمته في : : تهذيب التهذيب 747/7 والإصابة 2777/١‏ وابن عساكر 5/ 0؟١»‏ ومعاهد التنصيص 
0ه وخزانة البغدادي »1١١/١‏ وذيل المذيل ١8‏ والأغاني طبعة الدار 4/ 115 » وشرح 
الشواهد »١114‏ وابن سلام 07» والشعر والشعراء 4 :٠١‏ وحسن الصحابة ١7‏ ونكت الهميان 14 » 
دائرة معارف القرن العشرين» وشرح ديوان حسان بن ثابت الانصاري ط ‏ بيروت وفيه ولادته 94١‏ 
ووفاته ١117م‏ الموسوعة الموجزة 17/ 2147 الأعلام 2177/7 معجم الشعراء للجبوري 58-51/7. 

(؟) ديوانه ١509/1؟.‏ (9) ديوان الخالديين: .6١‏ 
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0 فأقمنا يومنا ذلكء» وبتنا. فلما أصبحناء أراد الكاتب الموصلي أن 
يذهب. وكان اليوم حسنا ارقة غيلب واد سجر وكان للرجل غلام يحبه» فاراد 
الركوب إلى ديوانه» فأنشدته أبيات شعر قلنّها. فأمر بحظ سروج بغالهء وأخذنا في 


شأننا. 

)0 5 
بخحمرة وجو لذاكالهلالٍ 
صل اليومٌَ بالأمس» ا أرى 
هوءٌ صَمَاء وفجري فتتلة 
وغيم سويعتة كا لمحوفق 
ومِثل اليَواقِيتٍ رَهرَ رٌ الربى 
4 رك كه 
وذا الديرٌ تشعى بِغْرْلانِه 
وكبعواة يامتحهينا سا 
أنعا جنا سحا كال انحدئ تراك 
فكنح يبكشزة لئ قفشل الآذا 
تبججول خُيول دواليبها 

وقوله فيه”'': [من البسيط] 
ببَامخْايَالَ إن حَاوَّلْثُما ظلّبى 
يا صاحبيّ هو العمر الذي جَمِعَتْ 
بر وتخر به يمدي نسسيمهنا 
تجر سياه النتوط مسيطريا 


وفترة مقلةذاكالغزالٍ 
لهبِالسَّعُودٍ وبجوة انصالٍ 
مشت وال بياذ لال 
رمعي ع 1ل ميان 
وفظر التّدى بينها كاللآلي 
ل» شرق نُوَاره كالئْبَالٍ 
شغي ندتةه في صَنُوف الجَمَالٍ 
ولو حار عن قَدّح بيت مالٍ 
بنَفْسِيء ومالي» وعمّيء وخالي 
ذِبِيْنَ دواليبه والدَوالِي 
فتملاً مَاوَرْدَ ذاك الْمَجََالٍ 


فأنْثّما تجداني تثَمٌ مَظْرُوحا 
فيه المتى» فاعدوًا للدير أى زوكا 
للروح مِشكاً بماء الوردٍ مَنْضْوحا 
حَِّاء وقانِصٌهُ اليعفورَ مذبوحا 


[وفيه يقول أبو حفص عمر بن الشّحئّة الموصليّ النحويّ» من قصيدة: 


راميه إلى مَرْ مخائيل فإنْ به 
يوسن أشعين باد و 
وفيه يتك أيقما :من التخامز ] 


يا مَرْ مخائيلء وإن بَعْدالمَدى. 


.45 487 ديوان الخالديين‎ )١( 


مَحاسِناً سرون النفس مِفْتَاحُ 
تَهْفُولهبِئْتّهتلكَ الأكتتيزان 


ع - م ل وام م د اه 
سفيت يون سحائ ويوّارقف 
2 : ًُ ِ- 


(؟) ديوان الخالديين: 6" 35. 


الآثار 4 


سا فية] حوات رز فنك إذ نذا يَفْثَرٌ من دَمْعالعَمَام الدَافِقٍ 
مَعْنَى علعة به العِذارَ تصابياً فى غُْنْجِ أحداق م حدائق 
أيامَ أَجْرى فى يناد ين النصمنا مُتخايلاً جَرْىَ الجَمُوح السّابق 


وستأتي القصيدتان» إن شاء الله تعالى» في ترجمته مع النحاة. وبالله التوفيق07]1) 

/ دير مَنَى!"' - وهو بالموصل» من الجانب الشرقيّ» على جبل شامخ» 
يعرف بجبل مَنَّى. يُشرف على رستاق نِيتوى والمرج. وهو حسن البناء» جيد الحصانة. 
وأكثر بيوته منقورة فى الصخرء فى نهاية الحسن والنظافة. ورهبانه لا يأكلون طعاماء إلا 
جديعا +« فى بيك للسناء »تنيت للصيف: 

ومتى جلس أحد في صحن هذا الدير» نظر إلى الموصل. وبينهما سبعة فراسخ. 

وله عدّة أبواب مفرطة في الكبر» وكلها من حديد مُضْمّت. وبه صِهْريجٍ عظيم 
يجتمع فيه ماء المطرء عمقه اثنا عشر ذراعا : لكل شهر ذراعٌ من الماء. اوضع 
الصّهريج من موضعين: في أعلاه وفي أسفله. فيخرج ماؤه من أَسَّدَيْن من صُمْر. وجملة 
أمره أنه عجيب عظيم في أمثاله. 

وحوله من الأشجار من سائر الثمار. وفي خارجه مغارٌ في الجبل» فيها صناديق 
من صخر بأطباق لموتاهم» فمتى امتلأت خرج رأس الدير مع رهبانه يقرءُون أناجيلهم» 
ويجمعون العظام البالية منها. . ثم تطرح في فج داخل هذا المغار. 

قال ال ا » فقلثُ”" : [من الكامل] 


فلأشكُرنَ لدير متى ليله مَدقَك للممها تبدر مشرف 

حقىبراينا التيل تون طهرة 937 والرافينه فيث التكفرق 
قال: وقراث على بات :دهليزة يكين كثبا» وهما:.[من اللسيظ] 

يا كيرَ مَتَى سَقَّتْ أطلالكَ النَيَمُ! واثيز فبك على مكافك النعم 

فماشّفى عُلُّني ماء على ظمَاً كما شَقَى حر قَلبي ماؤُكَ الشَّيِمْ 


دير الخنافس”*؟ ‏ وهو دير صغير بالموصل» بالجانب الشرقيّ» على الشصيل 
شامخ» يُشرف على أنهار نيتّوى وضياعها. 


41١‏ مان المعقؤفتين ام شام الأضل: 

0) انظر: معجم البلدان 0/١‏ مادة (دير متى ). 

(9) ديوان الخالديين: هل. 

(5) انظر: الديارات للشابشتي 2*٠‏ وذيله 417 4154» معجم البلدان 508/7 مادة (دير الخنافس). 
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وفيه طِلَّسُمٌ ظريف: يجتمع له في وقتٍ من السنة الخنافس الصغار اللواتي 
كالنمل» حتّى تسودٌ حيطانه وبيونه وسقوفه وأرضه. مذة ثلاثة أيام. ثم لا توجد. ولهذا 
سْمَى دير الخنافس. 

قال الخالديّ: وهذا معروف مشهور بالموصل. فإذا كانت /87١؟/‏ تلك الأيامء 

وقال: ولا أعرف فيه شعراً إلا ما قاله بعض بني شُروة الشّيبانيَ يرثي أخاً له 
مات عندهء فذفن إلى جانبه. ومنه: [من الطويل] 


مدويك يا كي اا كمي في بها ماجدٌ رَحْبُ الذراع كُرِيمٌ 
طَوّثْ منه هَمَّامَ بنَ مُرَةَ في الرّبى هِلآَلَ يُنِيِرٌ اللّيْلَء وهوبَهِيمْ 
سنقاك وسشناء ومحكي مكريكة الحو ل ل 
فيا دِيرٌ أحسِنْ ما استطعتٌ حوارم فإِنيَ غاوٍعَنك وهو مُقِيم 


قال: فنساء بني عُروة جميعا تنوح عليه وعلى موتاهم بهذه الأبيات إلى اليوم؛ 
وإذا نَرلث أحياؤهم بهء نحروا عليه وأقاموا مآتم. 

دير باعربا'' ‏ وهو بين الموصل والحَدِيئة» على شاطىء دجلة» من الجانب 
الغربي. بإزاء جزائر كثيرة الشجرء قَلَّما خلت من سَيُّع. وهو جليل عند النصارى» وفيه 
قبور يعظمونها. وبناؤه عجيب. وارتفاع حائط هيكله نحو المائة ذراع» ما حوله بناءٌ 
يسنده. وله مزارع. وفيه بيت ضيافة ينزله من يجتاز عليه. 

قال الشيطليق "ليا اتحدر سيق الدولة إلى العراقء لول كي باورا وفييت 
مقر عار لا لعفل وتغدى ونام. ا وصعد 
سطحه. فرأى منظرا حسناء من بره وبحره وعلوٌ مشترفه. فاستدعى شراباء ودعا سقارة 
العوّاد. فغناه. وكان معه من الندماء أبو اسحاق اليسري. . ثم استدعاني» 00 
ار . فأمرني بأن أعمل في عروضهء فقلت بعد تمنّع» لكنه لا يجي 


سَئّرى مباءك هذا ماء وَرْوِء وترق ضختك ذا سكا وقنير 


)١(‏ انظر: معجم البلدان ”/ 5494 مادة (دير باعربا). 
(؟) نصر بن خالد الشيظميء أبو القاسم» شاعر مجيد» من معلمي سيف الدولة الحمداني . 
ترجمته في : يتيمة الدهر 2177/١‏ الفهرست ».١190‏ بغية الطلب .4085-548284/١١‏ 


الآثار رذن 


إذاغلى سطلحك: سيك الدولة:القر مُ الذي فاتَ الوّرى عرًا ومَفَخَرٌ 
130 ولد لتمادي المسكراريه فهو في إقدَامهِ ألفٌ [و] عَسْكْرٌ 


دير القَيّارة” 2١‏ وهو فوق دير باعرباء على جانب دجلة الغربيَ نُسب إلى عينٍ فيه 
ومعدنُ» يستخرج منه القير. وتحته حَمّةٌ عظيمة. يقصده من به علةٌ أعيت الأطباء» فيقيم 
به خمسة أيام» مستنقعا في مائهاء فيبرأ من علته. ويشفى من النقرس ويبسط التشنج» 
ويزيل الأورام الجاسية والرياح الغليظة» ويلحم الجراحات. 

قال الخالديّ: وسبيل من قصدهاء أن يظلّ نهاره في مائهاء ويأوي ليله هيكل 
ديرهاء ويدهنه رهبانه بالطيبوث. فيشفى بإذن الله. ْ 

وفيه عيون يخرج منها النفط والقير. فََقَبّلَ من السلطان بألوف دراهم في كل سنة. 
مراف هذا الدن كتير 

قلتٌّ: وسنلمٌ بذلك في موضعه. 

دير بارقانا ‏ وهو فوق الحريثة» على جانب دجلة الشرقي. راكب للماء» في 
موضع نزه حسن. وبناؤه محكم. وقلاليّه كثيرة الشجر والزهر. وله بساتين ومباقل. 
ويقال: إنه ليس في سّمك دجلة أسمن من سمكِ يصاد من شاطئه. 

قال الخبّاز البلدي”2: اجتزثٌ به» فرأيت من حسنه ونضارة شجره؛ ما دعاني 
إلى المُقام به والقصف فيه. وسألت رهبانه عن الشرب» فدلّوني على راهب منهم. فرأيته 
ظريفاء وقّلآيته مليحة» وشرابه صافيا جدًا. فابتعثُ منه» وأقمت عنده نهاري وليلتي. 
وقلتٌ”': [من الوافر] 


ألا متحعتجا تر بار سات وَبِكَلِه لبن روا لاني 
فكمْ من سَذْفَةٍ باكرتٌ فيها َعَم كمثل دم الغزال 
فكم عانقت عُصناً في اعتدالٍ نه والفسية جدرا فى كمال 


.5117 انظر: الديارات للشابشتى 07" 0" وذيله‎ )١( 

0 شعي بن احندين مدان أبو كيه الخبان البلدئ سه إلى بلد 'ؤاقنة فى ايلا التجزيرزة التي 
منها الموصل» من شعراء القرن الرابع الهجري ٠‏ 
كان أمياء ل 0 ولا تخلو مقطوعة له من معنّى حسن أو مثل سائر» 
كان يحفظ القرآن الكريم ويتمثل به في شعره» كان حيّاً قبل سنة ١8/اهء‏ جمع شعره وحققه 
صبيح رديف» ظ بغداد ا/91١1.‏ 
ترجمته في : شعره المقدمة معنجم الشعراء في معجم البلدان للجبوري 150١7‏ 597. 

(0) شعره 780. 
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وعيناة مهنا اول كه يبكتا وكان تبات “طيت الشيال 
5 00 : 1 . ا . : 9 

دير ابي يوسفا ' - وهو قريب من بَلدٍ. بينه وبينها نحو فرسخ. على شاطىء 
دجلة. وموضعه حسن / /١١١‏ معمور بالزيتون والسرو والاس والرياحين» مغروس 
الربى بالنرجس. وهيكله حسن البناء. وفيه عجائبُ من بدائع التصوير. ولرهبانه جِدَةٌ 
ونَعَمْ. ولا يُعُوزِه كلّ يوم قافلةٌ تحطّ عنده لتأخذ خمرا. والمّجَّانَ تقصده للتنزه فيه 
بطنابيرهم وعيدانهم وسائر م 

قال الخالدي: خرجثٌ فى , بعض السنين إلى بلدٍ» مع كاتب لبعض أمرائنا 
فأحويت الشويه فر ديرا أن رو سفت 11 [مة المتقارت] 


بديرأبي يُوسّفٍ خحمرةٌ ويه علقي لني اكيتارق 
ونُرْحِسُه كتسِيم الحَبِيْبٍ عنْدّمحِبّلهوامق 
فماذا ترى فيه ا ا كام تاقري ا 


ففعل. 9 رامق برك ع لجار ع 
1 فرق 5 2 و اك 5 
دير الشياطين”  ''‏ وهو بالقرب من أوسّل» بلدٌ على قطعة من الجبل على دجلة» 
في موضع حسن. وهواؤه رقيق لطيفء وقلاليّه عامرة كثيرة الأشجار. وأرضه كثيرة 
الرياض. وله سور يحيط به ومشترف على سطح هيكله يُشرف على دجلة والجبل. 
ق#ديفول السوي الرقاء”**: [مرح السيط] 


عي انرا تقد ناذا اق عد ” ” <زركش القونى كلفد انين 
ما حَن سَيْطَانه العاني إلى بلي ١‏ إلاليقُرُبِ من دير الشَّياطين 
وفتيةرَمَرٌ الآداب ب بيتهمٌ احيى :راض مين شن البشانمن 
مشا إلى الرّاح مشي رانم ترم والسكر سي بيع مشي المرازية 
حنى إذا: نطق التحادوين يحي مُرَيِّنُ الخُضْر رُوميّ القرابين 
فحت أقداحها بيضٌ السّوالف في حمر الغلائل في ضر الرّياحجين 
كانييا وسيناء ‏ العيناء وان نينا و متنا فيه أزوات التحريق 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 5917/7 مادة (دير أبي يوسف). 

() ديوان الخالديين "لا. 

(9) انظر: الديارات للشابشتي 215١-1١85‏ معجم البلدان 518/75» مادة (دير الشياطين). 
(5) ديوانه ؟/ 5 ”لال هلالا 


الآثار معم 


/11/ زومر جين 7" اوهو نوق يلك بشلا زرافم »فى لديل عال. بين 
للناظر من عدّة فراسخ. 

قال الخالديّ: وعلى بابه شجرةٌ لا يعرف أحدٌ ما هي, لا يسقط ورقها عند 
سقوط ورق الشجرء ولها ثمرة تشبه اللوز. وفي جبله من الزرازير شيء عظيمء لا تفارقه 
صيفا ولا شتاء» لا يُقدر على صيد شيء منها. وفي شِعاب جبله أفاع كثيرة» تمنع من 
صيد طيره ليلا. 

قال: وفي أوديته حصّى على شكل اللوز لا تغادره. 

قلت: ولعل هذه الشجرة هى التى ذكرها ابن وحشية» وقال إنها في الدنيا واحدة 
لا ثاني لها. بن 

وحكى الخالديّ» قال: خدثنا الخبّاز البلديَ» قال. تقلد بلدنا رجل من آل 
الفرات» وكان أديباً شاعراً. فاستخصّني» فما كنت أفارقه. فرأى يوما هذا الدير وسألني 
عنه. فوصفته له. فأحبٌ النظر إليه. فخرج وحملني معه. وكان ذلك في شتاءٍ متصلٍ 
المطر. فلما جئناه» رأينا في جبله من العُدْران ما ملأ أفاويقه. فلما صعدنا سطح 
الهيكل» فكر ساعة ثم أنشدني لنفسه : [من البسيط] 
وهيكل تَبْرْز الدنيا لِمَشْرِفِهِ حتّى يُعَاينَ منها السهل والججبّلا 
كأن صَبِّينٍ باتا شرق تبنيم يسكتطران على غدرانه المَقَلا 

دير صُباعى”'' - وهو على شاطىء دجلة الشرقيّ» فوق تكريت بقليل. وهو كثير 
الرهبان. وله مزارعٌ وجُتَيئنات. ولرهبانه يسار وغِنّى. وفيه يقول بعض لصوص بني 
شيبان : [من الوافر] 


الأيااوت كلم ارا عي وَزِدْ رُهبانَ مَيْكَلِهٍ اجتماعا 
فكحا عسطهاة اسواما يتان ورُخنا منو أحياءً شِبَاعا 
فنا للتمفطيت :ميا اشرق ننيدا أل و5 واسبيته تفاءنا 
دسنصيح تاف ةاسييه تيحددانة ع اتكادتياها 


)2000 انظر: معجم البلدان 7ه مادة (دير مرج ر جيس). 
(؟) انظر: الديارات للشابشتى 2170 وذيله 1/7 "ا/الاء معجم البلدان 014-518/7 مادة (دير 


صباعى). 


دان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


خخر الزغتوان' دوجو مل :رامن عل مرا على تصييية وتان وونة 
من جانب» وعلى طور عَبْدِينَ وقَرُدى وبعض ديار بكر من جانب آخر؛ وبه كثير من 
الزعفران. وهو عجيب البناعء كثير الرهبان. وفيه جنات لهم حسنة نضرة مملوءة بشجر 
البندق والفستق واللوز الفرك والزيتون والبطم. ا ا تررم 
السماء. والصهاريج منقورة في صخور. والثلج به ممكن. ولما نزل المتقي نصيبين 
استعذب ماءه واختاره على مائها وماء دجلة. 

قال الخالدي: ولهذا الدير بيوت للضيافة في علو الهيكل. وللسور تسوير 
عجيب. وعليه أبواب من حديد مُضْمّت. قال: وشَّعْر زعفرانه فائق. ومنه ومن العسل 
كر يسار رهبانه. قال : وكان الأمير أبو البركات يخرج إليه» وأخرح معه. فيقيم + به على 

هف 

شرف وراد ومني أن أعمل فيه * شعرا . فقلت : [من مجزوء الكامل] 


عَطلَلت دارسة المغانِي وعهمَّرتٌ عغْمْر الرّغفرانء 
وتيك امو يون ا نيه ناض ليشي واتصبيق 
وفعجا كي لمح ونم ل نوسي سان 
والخراخ الحجمفعين يتة لقكفي مفارغة الزمان 
افا سيفمة اتيب قي فالدسا اليس عدي تان 
قال: وأنشدني البَبّغا" '' لنفسه في هذا الدير”؟': [من الطويل] ْ 
صَمَحْتُ لهذا الدَّهْرِ عن سيّئاتِه وعَدَّدْتٌ يوم الدير من حَسَّتَاتِهِ 
ومستهلث عشي الرعف ان بطيهة أعاقية سزور القلب يعد عماته 
وأ بت فار الوناه مت ادع كيتيا وسدفها لصبفافةه 


200 انظر: الديارات للشابشتي 1917-1١9١‏ وذيله 2787-740١‏ ومعجم البلدان 5/ 165, و5/ 51١‏ 
7 مادة (دير الزعفران). 

(؟) ديوان الخالديين .١٠١١‏ 

() عبد الواحد بن نصر بن محمد المخزوميء أبو الفرج المعروف بالببغاء» شاعر مشهور وكاتب 
مترسل. من أهل نصيبين» اتصل بسيف الدولة» ودخل الموصل وبغداد ونادم الملوك والرؤساء. 
توفي سنة 148ه/8١٠1م,‏ له «ديوان شعر؛ء ولهلال ناجي «الببغاء» حياته» ديوانه رسائله» 
قصصه) ط بيروت. 
ترجمته في :تاريخ بغداد ١١/١1٠ء‏ المنتظم 7/ 27141 وفيات الأعيان 2598/١‏ نزهة الجليس ”/ 
9”» يتيمة الدهر -١1/9/١‏ 23015 الأعلام 0375 , معجم الشعراء للجبوري 7/ 547. 

(4) شعره لهلال ناجي 5 337. 


الآثار 


يخس 


وَلَسَم إلبنا 0 بضيائها 
بعر د عه كبك ليه 


وفع ول لضت الماك 14 


00 عي 1 فقلْتٌ له: 


إني أمرق 3 الكو ترف 


فقال لما انجلى عن عيْنه وَسَنٌ 
ينا وَاقَِدٌ اليل مسروراً ياوه 


0 
لكندة هنا تنشكاء شعفن وشات! 


من البسيط] 


أمَا ل مشفولة؟ 
تحنس 0 فين الجن الكهارنة 
لا تُكْثِرنَ عَلىَ القالَ والقيلا 
يوم الرّهانٍ»ء فدغعْنِي واركب الفيلا 


كمشي مُستَرقي للسمع أشرارا 
والليل مُلْقِ على الآفاق أشِعازا 
وقدد راف تنكة ليث رازوارا: 


إن الحَوادتٌ قد يَظرّفن أسحارا 


دير باربيثا - وهو بنيتوى» بأرض الموصل» على نهر الخازر» وبه بيت ضيافة. 
وله عند النصارى قدرٌ جليل. 

قال الخالدي: : رأيته في بعض السنين. وكان به راهب يقال له كوريال» من عُبّاد 
النصارى فأضافنا أحسن ضيافة وأكرمنا أتم إكرام» بالطعام الكثيرء والشراب العتيق 
الواسع» وعلف الدوابٌ. وأكثرء فعظم في عيني؛ وعاتبته على الإسراف في فعله. 
فقال: هذا واللهرسمنا مع كل من ينزل بنا! 

قال: وهذا الدير الذي قُتِل عنده عبِيدٌ الله بن زياد. قتله إبراهيم بن الأشترء على 
هذا النهرء وأنفذ برأسه إلى المختار في خبر يطول» وليس هذا موضعه. 

دير حنظلة”' ‏ وهو بالحيرة» على نحو فرسخ منهاء إلى المشرق. وموضعه 


ف كتير ل أ مسرتل لاسي اي ا ا 
وأورد نبذأً منه . 
للجبوري م/م( ”,> 2 

)22 انظر: معجم البلدان 007/7 مادة (دير حنظلة) وفيه انه #منسوب إلى حنظلة بن عبد المسيح ب بن علقمة بن 
مالك بن ربى بن نمارة بن لخم بن عدي بن الحارث بن مرّة بن أدد»» الديارات لأبي الفرج 8/. 


الشعراء »5٠‏ الديارات 1917-1947» الأعلام 151//1, معجم الشعراء 


ان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


حسنٌ» لما فيه من جنينات رهبانه وأشجارهم. وما يُلبسه الربيع من الرياض. 
وأنشد الخالديّ فيه لغيره شعراًء منه: [من الكامل] 
طَرَقَنْك سُعْدى بين شَطَلىْ بارق نفسِي الفِداءً لطَيّفها من طارق 
يا دير حنظلة المٌهَّيِّجَ لي الهوى هل تستطيعٌ صَلآحَ قلبٍ العاشِق؟ 
وقد ذكره أبو الفرج الأصبهاني» وأنشد لبعض الشعراء فيه رجزاًء منه: [من 
الرجز] 
تعيبب هي البوييت د لطا اج 
عتاحيتة ادال السنيوون متستحلةة 
وكعا شما ينيز التحدامي تجق يبد 
والراحٌ فيها مثل نار تشتتلة: 
دير الجائّليق!'' - وهو قديم البناء» غربيّ دجلة» في عرض حَرْبى. على الحدّ بين 
آخر السواد وبين أوّل أرض تكريت. وفيه كانت الحروب بين عبد الملك بن مَرُوان 
ومُصْعَب بن الرُبير. فقال ابن قيس الرّقَيّات”"': [من الطويل] 


)2000 انظر: الديارات للشابشتي ا ل معجم البلدان 00 مادة(دير الجائثليق)» الديارات لاني 
الفرج 54 77.» البدور المسفرة /ا١.‏ وفي الديارات: الجاثليق: لفظ يونانى معناه «العمومى» 
والمراد به» الرئيس الديني الأعلى عند الكلدان النساطرة في أيام الملوك الساسانيين والخلفاء 
العباسيين» وجمعها «الجثالقة» ويقابله فى وقتنا هذا «البطريرك». 

(؟) عبيد الله بن قيس بن شرح بن مالك» من بني عامر بن لؤيّ: شاعر قريش في العصر الأموي. كان 
انصرف إلى الكوفة بعد مقتل ابني الزبير (مصعب وعبد الله)» فأقام سنة. وقصد الشام فلجأ إلى 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» فسأل عبد الملك في أمرهء فأمّنهء فأقام إلى أن توفي نحو سنة 
6ه/ نحو ؟ ١لامء‏ أكثر شعره الغزل والنسيب» وله مدح وفخر. ولقب بابن قيس الرقيات لأنه 
كان يتغزل بثئلاث نسوة» اسم كل واحدة منهن رقية وأخباره كثيرة معجبة. وقيل : اسمه عبد الله 
والصواب التصغير. له «ديوانة شعر ‏ ط) . 
ترجمته في : الأغاني. طبعة الساسي 117-44 وطبعة الدار 6/ 7٠‏ وانظر فهرسته. والموشح 
7 وسمط اللآلي ١154‏ والجمحي 270 4515 وشرح الشواهد 47 والشعر والشعراء 7١7‏ 
ومعجم المطبوعات ١١١‏ وخزانة البغدادي ”/ 559-776 والتاج ١95/٠١‏ وفيه تخطئة الجوهري 

فى تسميته (عبد اللهف» الأعلام 5/5 معجم الشعراء للجبوري "/ 206 والبيتان في ديوانه - 


الزيادات 195-/191. 


الآثار حكن 
لقدّأورتٌ المِصْرَيْنِ ونا وذلة فشيل دير الجَائَلِيتٍ مُقِيمٌ م 
فما قاتلث في الله بكر بن وائلٍ ولا دك هت اللقاء تهيم 


ومحكي أنه كان به غلام أمرد نصراني من أهل الحيرة ل 


الصَّيرفيّ. وكا ن,تعشقه بكر بن احاويحة” لوقه رول من عر 71 ' “لمن الؤافر] 


أجرّنِي! مث فيلك من هُمُومي! وأَرشِدنِي إلى وج والطريقٍ 
لعداصات د وعلي عيات ابري واكنث المستجار مين المفيق 


(000 


000 
إفرة 


وفيه يقول بيتين يحضرني منهما قوله: [من الرجز] 


3 


زناره في حَْصصره تعتح شحو 
كلما سحة لكا لات 0 لح ندلوه 


قال أبو الفرج: وكان دعبل”" يستحسنه ويقول: ليت هذين البيتين لي بمائةٍ بيت 


بكر بن خارجة» شاعر ماجن من أهل الكوفة» مطبوع» طيب الشعرء كان ورّاقاً ضيق العيش» 


يتكسب من الوراقة» ويصرف ما يكسبه فى الحانات. 

ترجمته في : الأغاني 2184/77 الديارات 147. 

دعبل: أبو علي؛ محمد بن علي بن رزين الخزاعي» ينتهي نسبه إلى بديل بن ورقاء الخزاعي 
الصحابي الجليل المعروف من الازدء ومن الأسر العربية العريقة في العرب» وقد اشتهر باسم 
(دعبل). ولد سنة 54١ه/‏ 586لام وقضى سني حداثته في الكوفة» وشبٌ على حب الأدب 
والاختلاف إلى مجالس وأنديه الكوفة» وقال الشعر وهو فى مقتبل العمرء وغادر الكوفة إلى 
بغداد وله من العمر 5١‏ سنة بطلب من هارون الرشيد وكان قد سمع به فأرسل إليه هدية تتألف من 
عشرة آلاف درهم وخلعة من ثيابه مع ركب من مركبه. ثم غادر دعبل بغداد إلى إيران وولي فيها 
مدينة سمنجان - بلدة من طخارستان - وليها للعباس بن جعفر الخزاعي أو لابنه الفضل بن العباس 
وكان الأخير والياً على خراسان من سنة ١77‏ - 11/86١ه.‏ وتركها دعبل وعاد إلى بغداد وأدى 
فريضة الحج ومعه أخوه رزين بن علي ومنها شخصا إلى مصر - وكان عليها المطلب بن عبد الله 
الخزاعي ‏ سنة ١948‏ ه وهناك تولى دعبل أسوان؛ ثم علم المطلب بهجاء دعبل له فعزله عن 
ولاية أسوانء وعاد إلى العراق. ثم علم أن المأمون أعلن ولاية العهد للإمام الرضا علي بن 
موسى في (مرو) فشدّ دعبل الرحال وقابل الإمام هناك وأنشده قصيدته التائية الخالدة فأجازه 
الإمام بعشرة آلاف درهم من الدراهم المضروبة باسمه وبجبة من ملابسه؛ عاد دعبل مجتازاً بقم ‏ 
وقد علم أهل قم بجبة الإمام الرضا فساومه أهل قم على الجبة فامتنع ثم أخذت منه - مكرهاً - 
مقابل ثلاثين ألف درهم أو ألف دينار في رواية أخرى» مع إعطائه قطعة منهاء صارت هذه القطعة 
فيما بعد في كفنه!. 

وكانت لدعبل رحلات متعددة وإلى بلاد مختلفة حتى إنه وصل في بعضها إلى الغرب! أما الملوك 
الذين عاصرهم من بني العباس فكانوا خمسة أولهم الرشيد وآخرهم المتوكل» وقد هجاهم جميعاً - 


ناوا 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


4 يرل معاون أي أ 0 لين الزافر] 


0 


رابك حابن و ولي ا ال 


دير ري - وهو إلى عا تكريت» 7 ع عامرٌ بالقأيات الرعتانة 


م 


مطروق مقصود. منزلٌ لكل مسافر. وبه ضيافة قائمة على أقدار الناس. وله مزارع متسعة 
وقلات كتيزة: وشو لللتطورية . وماتن نا بةسوفغة عيدون الزاعبه ركان هر 


للك 
فم 
ضرف 


وهددهم في سبيل الدعوة إلى الأئمة من آل البيت» ومما آثر عنه أنه كان يقول: «لي خمسون سنة 
أحمل خشبتي على كتفي أدور غلى من يصلبني عليها فما أجد من يفعل ذلك»! وقد عاش دعبل 
حياته الطويلة فى غليان من الخوف والقلقء» مطارداً مضطهداً معذباً... حتى وافاه الأجل قتيلاً سنة 
75هم/ هم في قرية الطيّب بالأهواز. 
كاد لعل تتاعرا من أبرز شعراء الدولة العباسية قوة وأسلوباً وتأكرا: وفي الرعيل الأول من 
شعراء عضره. ومن العلماء المتكلمين» ومن حملة الأدب والتأريخ واللغة» » ومن الرواة 
المعرزنين درلا طح اليد ان ليت وتترهة برلل مسيم لزنه ل الجن واي له 
ناءً طيباً وقالت عنه: إنه عظيم الشأن عالي المنزلة. له من المؤلفات: «طبقات الشعراء» واكتاب 
الواحدة في المثالب والمناقب» و«ديوانه» قال ابن النديم: «وديوان شعره نحو ثلاثمائة ورقة وقد 
عمله الصولي (الفهرست ص 1185) كما ذكرة غيره» ويبدو أن الديوان ضاع. . وقد جمع بعض 
كعرة دش فى التضافر ادي والاريتية عا محا الح الاجر الستعاوي اللححني 0 
ليون زولندك ‏ طء ار رمجط ةيوسن لم ل والذكتور عبد لكريم الأختري 
مصادر ترجمته : طبقات الشعراء 7514» الأغانى 19/148 ظ الساسى» عيون أخبار الرضا 2”58 
أو ابن النديم 2578 النجاشي ١١5‏ و2199 تاريخ بغداد 2787/8 تهذيب ابن 
عساكرة/ 7١11‏ معجم الأدباء :/ »١197‏ وفيات الأعيان ١8٠١ /١‏ أو 5/7 ”,. البداية والنهاية١١٠١/‏ 
رجال ابن داود ١51/‏ لسان الميزان 21١١/7‏ نسمة السحر ١١7-١٠١6/7‏ رقم 210/٠١‏ منهج 
المقال» أعيان الشيعة 270877٠ /7١‏ تأسيس الشيعة 197». الشعر والشعراء ."0٠‏ الأعلام 
7 الموسوعة الموجزة 2777/8 وانظر: (مقدمة) عبد الصاحب الدجيلى لديوان دعبل ط 
النجف سنة 1187١ه/‏ 1957م. أعلام العرب 21١7/١‏ معجم الشعراء للجبوري .77١ 7١9/7‏ 
الفار تزجعته في الديارات المة 
انظر: الديارات للشابشتي ١1١‏ 17/5» معجم البلدان 0717/7 مادة (دير مريحنا). 
في الديارات: النساطرة فرقة من النصارى عرفت باسم مؤسسها نسطورء وقد صار بطريركاً غلى 
القسطنطنية سنة 578م» ثم زاغ في آرائه الدينية عمّا هو ثابت لدى أئمة الكنيسة. 
انتشرت أفكاره بين كثير من نصارى المشرق من بعده وما زالت بقاياها إلى الآن بين الكلدان 
النساطرة. مات نسطور في صحراء ليبيا نحو سنة ٠11م.‏ 


الآثار لمحن 
المَلّكيّة(''. بناها فعُرفت به. وفي هذا الدير يقول عمرو بن عبد الملك الورّاق”2: [من 
الهزج] 

لت ال لك اي د 2 0 
إل ىأحسن حخحلق الله إن فتساأوكقئى 


د فبعخاتد متها دارت ١‏ لحعكجناس 


0 
لوه 0 ب د د لك 
قال الشابشعي ا ان لويف 


لحي | تسيا كك سين جام لالشلا 
6 اعحشحصاة جم تي ل ل 1 ا ين 


حُْمْر أحويشا”” ‏ وأحويشا بالسريانية الحبيس. 
قال الفاهضن وعة) لتك بإشكة عن دان روفلا التسر مطل علن أررن. 


وهو كبير جليل. فيه ه أربعمائة راهب في قلاليهم. وحوله بساتين وكروم. وهو في نهاية 


العما 


(00 


زفق 


زلف 


فق 


رة والنزهة وحسن الموقع وكثرة القواكه والكين زمه عسل الهمن إلى البلدات: 


الملكية» ويسمون بالملكائيين والملكانيين» والواحد منهم ملكي وملكاني: «هم المسيحيون 
الشرقيون المنتمون إلى الكرسي الانظاكي» الخاضعون لملوك الروم. المعتقدون بتقرير المجمع 
الخلقيدوني» التابعون للكرسي الروماني. واسم الملكي أطلقه عليهم السريان منذ أواسط القرن 
الخامس للميلاد» وأسموهم روما وخلقيدونيين ويونانيين. لأنهم قالوا بمقالة مرقيان ملك الروم 
(500-/101م) واتبعوا معتقدا الحلسوي المسد حاء اداعة وتركوا بمرور الزمان 
طقسهم الانطاكي السرياني القديم وبدلوا الطقس البوزنطي اليوناني». (المشرق 4 [1915] 
ص”7”7) انظر : الديارات / هامش .١921١‏ 

عمرو بن عبد الملك الورّاق: شاعر ماجن خليع» عاش في أوائل الدولة العباسية » وله شعر كثير 
في حرب الأمين والمأمون» روى الطبري جانباً منه في تاريخه (حوادث 198-1917ه) وله مع 
أبي نؤاس أخبارء وترجمته في معجم الشعراء للمرزباني ص٠ .١-7‏ «عن الديارات/ هامش 
21 

انظر: الديارات للشابشتي ٠١1-198‏ وذيله 787, ومعجم البلدان 1 مادة (دير أحويشا) 
ومنهما صوبنا ما ورد فى الأصل مصحفاً «أخويشا». 

ف .هافك النياراتالحريينه هو الراهب النحيؤس قن سيل الله :آي الذي يقيع قن تحنس 
أي صومعته» لايبارحهاء ودأبه فيها الصلاة وعبادة الله وجمعها: الحبساء. 


اناا 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وبقربه عين عظيمة تدير ثلاثة أرحاء. وإلى جانبه نهر يعرف بنهر الروم. وبه أنواع 
المطربين» وأنشد فيه اللتّادي'': [من الوافر] 


وفتتيفان ميك مهن ساس حَمَافٍ في الغعَّذدَاة دفي الرّوَاح 
000 وستر الليل مُلّْى 00 مفُصُوصٌ اليججتاح 
تكبا لها لمان كنا ردقه فانم اك مهاد 


عُمْر كسكر”'' ‏ وهو أسفل مِن واسطء في الجانب الشرقي» في القرية المعروفة 


ببرخوى وفيه كرسي المطران. وهو عَمْرٌ كبير» كثير القلايات يبَايَعْ عليها. ويحيط به 
بساتِينٌ كثيرة وغلاات واسعة. 


وفيه يقول محمد بن حازم الباهلى” ", وكان قد قصذده أيام مُقَامِ الحسن بن سهل 


ل [من البسيط] 


نكغر هبكر طات النؤز والطوث والعناة اوت زا دان اتيت 
وفعية يدالوا للكاس انتمهم وأوجبوا لرضيع الكأس ما يجبٌ 
فلم يزْلُ في رِيَاض العُمْر يعمُرها نطنقا ونغدر ها اللنات والطوت 
والدهن قن نك فيه انوا فيا تررغه] الأححدات واليوت 
ا 0 
صلخن بَخُمّار وصل خمرابخمر 
لال ل نا لت 2م 2 إلى سبيت دورق 


00 
فق 
فة 


2) 
00) 


قال: فقلتٌ: إلن أيه ؟ ويحك! فقال إلى النارء يا أحمق! 
وأنهد 0" [من الحنيت] 


انظر ترجمته فى الديارات .١49‏ 
انظر: الديارات للشابشتي 51/5 7817» معجم البلدان 4/ ١00-١55‏ مادة (عمر كسكر). 
الخلفاء غير المأمون العباسى» ولد ونشأ فى البصرة» وسكن بغداد ومات فيها نحو 5١1ه/‏ نحو 


لم. 

ترجمته في : معجم الشعراء 2579 تاريخ بغداد ؟/ 1180» الديارات /ا/ا١‏ ”187» الورقة 4 3 
0 معجم الشعراء للجبوري 77/8/4. 

ديوانه .5٠‏ (0) ديوانه6. 


أخل بها ديوانه. 


الآثار 55 


جَدَّدَا مجيِسالعَهدالشباب واد قي خزية العنيا والتضاتي 
بكُهُولٍ إذا استقرت حُمَّيًا الكاس 202 لميّنطقوا بغيرالصواب 
ناتك العيتةة اتوينان تلانو واسعنفاذوا متحناميين الآداب 
فاستتيناتى إذا تتحاوبت الاو عنام كا كماو الشييات 


/ 7 دير الأَسْكُون” 2‏ ذكر مصَئّفُ ديارات الجيرّة”"2. أنه راكبٌ للنجَف. 
قال: وهو أنزه دياراتهاء وفيه قلاليّ وهياكل ورهبان يقيمون الضيافة لمن ورد عليهم. 
وهو حصن منيع. له سورٌ عالٍء وبابٌ من حديد. ومنه يُهبط إلى غدير الحيرة. وأرضه 
رَفراضٌ ورمل أبيض: وله مشرعة تقابل الجيرة» لها درج إذا انقطع النهر كان منها 
شرب أهل الحيرة. قال: وإليه تجتمع النصارى في أعيادهم وفي كل يوم جمعةٍ بعد 
صلاة الجمعة. فإذا كان يومٌ الشعانين"» أتوه من كل ناحية» بع لعا مسقم صلب 
وأعلامهم. فإذا استتمّوا فيه وفي القصر الأبيض والعَلاليَ المدانية» خرج أسقفهم بهم 
إلى مكان يعرف بقّبيبات الشعانين وهي قباب على ميل من ناحية طريق الشام فأقام بهم 
فيها يومهم ذلك إلى آخره. ولكل منهم يومكل أن ينيه. 

ف 2 دامر بالكرة: من بناء نوح. [هكذا نقلته ولا أعرف من هو]. 

وإلى جانبه قائم. 

حكى أحمد بن عمر الكوفئ» قال: كان بالكوفة رجل أديب ضعيف الحال» 
مهما وقع في يده من شيء» أتى به دير حَنَّةَ فيشرب فيه حتّى يسكر. ثم ينصرف إلى 
أهله» ويقول: يُعجيّني من الغراب يُكُورُه في طلب الرزق. وربما بات به» ويقول: [من 
المتقارب] ْ ْ 
كارن كلدك بالعراوجحة وكا التحية يشاعانية 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 8 مادة (ديرا لأسكون). 

6 لهشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوفى سنة ٠١5‏ وقيل ٠5‏ 5ه (415؛ )١‏ واسمه «كتاب 
الحيرة وتسمية البيع والديارات ونسب العباديين»؛ وهو من أقدم كتب الديارات بالعربية؛ وقد 
ضاع فيما ضاع من تآليفه الأخرى» ذكره ابن النديم في الفهرست 2417 وياقوت الحموي في 
مععجم الأدباء /9/ ١16‏ ولم يصفاه. «هامش الديارات 2121. 

(") الشعانين أي المخلصين» ويوم الشعانين هو عيد الشعانين عند النصارى» يقع في يوم الأحد الذي 
يسبق عيد الفصح من كل سنة» وهو من الأعياد المتحوّلة . 
انظر: الديارات» 55 الهامش. 

(4) انظر: معجم البلدان 0/7 مادة (دير حنة)» الديارات لأبي الفرج "ا 754. 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


وتضبحٌ إمّارهينّ السُّجونِ 


وَجَنْبكَ نللقىعلئيارية 
فَحَحَكُم فيك بثو الرائية 


قال: فوّجد والله بعد أيام قتيلا على ساقية! وهو القائل : [من البسيط] 


مالذةٌ العيسر عِنْدي غيرٌ واحدةٍ 
لخامِلل الزكدو ها حون مرات يت 
/1؟/ حتّى يحل على دير ابنٍ كافرة 
كأنما شه انرا فول فعا 


وفيه قال الثرواني”'“: [من الكامل] 


عرض بتكل دير عن لم يون 
متجَوة ل طوراً وؤراً لكاهرا 


هي البِعُورٌ إلى ين المَوَاخيرٍ 
سَهُلٍ القياد من الْقُرّه المَدَابِيرٍ 
من النصاري ببيع الخَمْرٍ مشهور 
وأَعَنَّم فوقٌ دُجى الللواة بالنور 


غالشكفات تجود فيه وتمرَعٌ 
ال بيس السوونة وتارة يتدرّع 


ا ا 
أقمتٌ بدير حَنَّجِوزمانا 
وعدا لاعن إكناتببا) (هيه 

يرا 
كأن تقاظرالأشجار قي 
وماذا شِئتٌ من ذُرٌ الأَقَاحجِي 


١‏ ظريف الروضٍ مَعْسْوقٍ أنيقٍ 
00 ٍِ 6 وفي العْبُوقٍ 


00 راء عن 
سحائب ذهيت بسّتى البروق 


و 


إذا عَسَّق الظلامُ» قِطَارٌ نوق 


وقد ذكر دير حنة أبو الفرج الأصفهاني وقال: ا يعني 


ا , من البسيط] 
يعتاده 1 بعد مارت 


في فِثَيةٍ لم يَدَعُ منهم تخوٌّقُهم 
لذ بد يون الت اننا كان 


مَنْ يَضْحُ عنك فإني لست بالضاحي 
من الدهان عليه سَحْق أمساح 
وي ما لدو ل ال 


دلق محمد بن عبد الرحمن الثرواني» شناعر كوي مطبوع: من شعراء القرن الثالث الهجري. كان من 
المنهمكين في البطالة والتطرح في الحانات» مدمئاً على شرب الخمر» مانا 


ترجمته في : الديارات 78١‏ “7701. 
.(؟1) ديوانه ‏ ط الكتاب العربى /91؟. 


الآثار ومة* 


قال: والأكيراح”' بلدٌ نَرِهٌ كثيرٌ البساتين والرياض والمياه. 

قله وبالكيرة أبغ] عوضم يقال :لة الأكتراع افيه دير 

والأكيراح قِبَّاب صغار يسكنها الرهبان. يقال للواحد منها الكرْحُ. 

دير عبد المسيح''' ‏ وهو بالحيرّة. بناه عبد المسيح بن عمرو بن بُقَيْلة' ". 
ويقال إنه عمّر دهرا طويلاء ولحق خالد بن الوليد» حين فتح الحيرة. وله معه خبر 
طويل. وحَكى بعض أهل الكلام» قال: قرأث على حائطه مكتوبا : [من الوافر] 


وأننة امتمكر لاز سيان يكنا ولااتسعي سن اند الكلوة 

ولا ينجي من الآجال أرضٌ يَخْل بهاولا فصر متشيد 
وحكى آخر قال: قرأت على حائطه أيضاً : [من البسيط] 

هذِي منازلٌ أقوام تَهِدْثَُهُم في حَفْضٍ عَيْشٍ خَصِيبٍ ماله حَطَرْ 

دارثُ عليهم صُروفٌ الدهر فانتقَلُوا إفى الفنيونة فلا عير ولا انر 


وقد ذكره الأصفهانئ» في أخبار لا حاجة فيها. وقال: وكان عبد المسيح قد بنى 
ديرا في بقعة بالحيرة يقال لها الجزعة. كان يترهب فيه حتّى مات. ثم خرب الدير» وظهر 
فيه أَرَحّ معقود من حجارة. وظنوا فيه كنزاء ففتحوهء فإذا سرير رخام. عليه رجل ميت». 
وعند رأسه لوح فيه مكتوب: [من الوافر] 
حَلَبْتُ الدهرّ أشظره حَيّاتِي ويْلْتٌ من المُّنى فوق المَزِيدٍ 
ركذت انان في :النشوت' الثرباء ولك لا تبحسو الف لاون 

دير الحريق”؟؟ ‏ هو بالحيرة. بناه النعمان بن المنذر على ولدٍ كان لهء عَدِيَ عليه 
واحرق فيه. وإلى جانبه قبة تعرف بقبة السّتَّيْقَ وآقبة] تعرف بقبة عُصَيْن. وهما راهبان 


40 انظر: معجم البلدان ١57 /١‏ مادة (أكيراح). 

(6) انظر: معجم البلدان 0117 مادة (دير عبد المسيح)» الديارات لأبي الفرج .١١17 1١١5‏ 

فرش عبد المسيح بن عمرو بن بقيلة الغساني» شاعر جاهلي» وأحد أعيان نصارى الحيرة وعلمائها ؛ 
كان رسول النعمان بن المنذر إلى كسرى الفرس قبيل البعثة النبوية المحمدية» ومن الأرجح أن 
يكون الشاعر قد أسلم فيما بعد كما يوحي بذلك خطاب خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس الذي 
حمله إليهم الشاعر نفسه» توفي نحو سنة ١١ه/‏ نحو 1777م. 
ترجمته في : التيجان في أخبار ملوك حمير 25١١‏ شعراء النصرانية 7/ 270-١54‏ المعمرون 
والوصايا /ا5؛ المرصع /ا- 20/8 البيان والتبيين »١158-١51/7‏ العقد الفريد 2١١-١19 /١‏ 
الأعلام 7917/5: معجم الشعراء للجبوري .8١7/7‏ 

(4) انظر: معجم البلدان؟/ 500 مادة (دير الحريق). 


كن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


نسبا إليهما. وهما بديعتا البناء. 


دمر الختريي: ونية السلييق 00 
وطن لفرقتهِ شرِقْتٌ بِدَمُعتي ولرخلتي عنه عُْصِصْتُ بريقي 


/1٠٠١ /‏ حكى حمزة بن أبي سلامة» قال: كان الثروانيٌ جاري بالكوفة» وكان 
كثير الإلمام بالديرَة» فباكرني في يوم شعانين وقال لي : : اعزم بنا اليوم على الشرب في 
دير الحريق؛ لأنه يوم سيقصده فيه خلق. ولي به صديق من رهبانه ظريف» مليح القلاية» 
00 فهلَةً! اوليك وكات امن ارارق رز جرد 00 
والوضائف والذ لداة : في الكلى والكلن ماك ا مقط 00 
ويقبّل ويعانق ‏ وكان معروفا بذلك ‏ فما أحد ينكر عليه فعله» إلى بعد الظهر. ثم أتينا 
قلاية صديقه الراهب. فلقيه بالإكرام والترحيب. فدخلنا قلايته. فما رأينا أنظف من 
الاتهاء ولا أنضر من بستانها. ثم قدّم لنا شيئاً من طعامهء فأصبنا منذراكم عدن 
سطحهاء وجلسنا ننظر إلى منظر يبهر حسنا وجمالا : من رياض وغدران وطير يصفر. 
حسنه)2 عاطلا من خلئّ شعرك؟ فقال: لا والله! ولقد عملتٌ فى ليلتى هذه هذه 
الأبيات. ثم أنشدني: [من الوافر] 


خراص جاتب اللضاري ملك سير 
فلم أرَ مَنْظرا أخيلى بعيفن من المتَقَّيِّناتٍ على الطريقٍ 
حملن الشومن :انز نون حدر تم ل 
اككلكافية باللحنات قفا وأضمرنا لهة على الفسوق 


2000 
دير ابن مزعوق - وهو بالحيرة؛ قريبٌ دير الحريق. في أنزه البقاع زهراً ورقيقٌ 
ءار ل فقال: الا 3 


الخرفة أذ إن من ااه ولي عن الشاح وم فى البظدير 


وقد ذكره أبو الفرج: نشي لد وا وني ديو قر 0 : [من لعي 


)١(‏ انظر: الديارات للشابشتي 2777-7708 معجم البلدان 077/7 مادة (دير المزعوق). 


الآثار 


لاه 


قلتٌُلهوالئجومٌ جانِحةٌ 
هل لك في مار فاثيونَ وفي 


يفيض هذاا لنْسِيمْ من طَرَفٍ الشام 
وكنيحان الآرفة عدن جنا تيهنا 


في ليلةٍ الفضح أوَّلَ السَّحَرٍ: 
دير ابن عد عببواق أخَنيين مقتصر؟ 
00 المَدى غلبدئى السَجِر 
وعهدها بالرّبيع والمطر 


ال ده ودير ابن ميزعوق بنخذاء صر عبد 


مي راعتلت انا 
وقال أيضاً: [من البسيط] 

كد الشرات على تشوان مصطييم 

والِيلُ في عَسْكر جم بوارقه 

والعيكن. لا عيش الا أن شاكرها 

حتن لز انق ديات تشريها 
ديرهارث هري 


وققاه نئي مقر بالجتحرهة؟ 
مَوىَ بين التعظف والصّدود! 


قد هَبٌ يشرَيها والديك لم يَصِح 

من الوم وضَوءُ الصبح لم لح 
صَهباء تقْثْلُ همّ النفس بالمَرَح 
ولا براح بويختالٌ كالمَرِحَ 


هو بالحيرة» من بناء المنذر. وهما ديرات متقابلان» وبينهما 


مَدْرَجة الحاجٌ وطريق السابلة إلى القادسية. وهما مشرفان على النْبجف. . ومن أراد 
الْخُوَرْئقَ عدل عن جادّتهماء ذات اليسار. ومن شعر الثَرِوَانيَ فيهما : [من الوافر] 


/77/دع الأيِّامَ تفعل ما أرادث» 
ومازث ميم والتضحن فيه 
وظبي في لواحظ مُقُلتيه 
وعجر لا تشرلهين التسناين 
ومُحُختضِن لظنبورٍ فصيج 
وهنا تزاف إلة أن :ترات 


إذا جادّثت تتددميان وكاس 


-9 5 3 مامه 7 
حتئقتان من وَردِ واس 


نعاسْ من فتور لا تعاس 


ده ا 
ا ل 


وقد ذكره أبو الفرج وقال: لد سي بن ا ويقال له يوشعء 
تألفه الفتيان ويشربون على سطحه وفي قلايته» على قراءة النصارى وضرب النواقيس. 


وفيه قال بكر ب بن خارجة» أو غيره : [من الكامل] 


بتثنابمارَتٍ مريم! 


لق انظر: معجم البلدان ؟ امه مادة (دير مارفايثون). 


تستصييه] الحيتنارت مجرتم 


(؟) انظر: معجم البلدان 51/5 مادة (دير مارت مريم)» الديارات لأبي الفرج51١-1417.‏ 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


يرمي بعينيهوالقلو 


متب تحجر اد نتلوم 
حشرا ءَمفْرَالعَئْتم 
التي ييرة كم مَاللوَّم 
لطيف علقي المِعْصَم 
ب كمِئْلرَنْهالأشْهُم 


قلآية القن" - وهي بالجيرة: ومريع حملن . وكان القيِن الذى اقسيي إليه 
من ملاح التضارق: وكان تاسكاء ثم صار فاتكاً. وفيه قيل: [من البسيط] 


َلآيةً القَّسَ! مالي عنكِ مُصطَبُرا 


وماءٌ مُرْنٍ بكفٌ الريح تصمُّلَهُ 


وقد ذكره أبو الفرج وقال: [من الطويل] 


خَلِيليَ مِنْ نَيْمِ وعِجلٍء هَدِيتما! 


ل أنلشي] تدان ا 
وذ تلعمنا: ل 


: 0 عل قَرْعَ المِرَاجٍ إزارها ' 


ومن إلى من لحَاهُ فيكِ يعتذِرٌ؟ 
وكم لديكِ هوءٌ جَيْبه عَطِرَ 
سْقُمْ السقيمء وذا يُجِلَى به البصرٌ 
ركفتم 


أَضِيفا بَحثّ الكأس يومِي إلى أمسي 
فل تدر مان قلآيةالمّسٌ 
حَمِيديّن دُوني بِالخَلُوق وبالوَرس 
ولم تَعذِراني في مِطَالٍ ولا حبس 
عتيقةٍ حَمْس أو تزيدٍ على خمس 
وتشعال منه في مصَبّغْة ة العرس! 


حنّة الكبير”'* ن قال الخالدئ: هو بالجيزة ة في الأكيراح؛ غير دير حنّة الذي 
قل ا يقال إنه بُني حين بنيت الحيرة : وكان من أنه الْذَيّرةٌ» لكثرة بساتيله وتدفق 


مياهه. 
حكى جحظة عن بعض 


متصرقاً من التحخ. فاميناة واأعظلمتادة د ا د ال د 
50 من ذا الذي يقول: [من البسيط] 
يسا ديت نف ين ذا الأقبراح! 
نكال 1ه الجسين بن مخام الحيري : هذا لذي راض فحت أن أنشدك لشاعرنا 


)١(‏ انظر: معجم البلدان "85/4٠‏ مادة (قلاية القس). 
68 انظر: معجم البلدان ع0 مادة (دير حنة). 


الآثار 


هم 


الَّرْوَانيَ م شيئاً يقرب من هذا المعنى» سا لذ 00 فأنشده : لمن الهزج] 


6-2 الربحان والرّاح 
ل كك 6ك 
سلام يشسكترالتصاعبئي 
ومَنْ لي ا ات 1 
إذا راح الح ارببتة 
فيفني كتفنيية إفسادي 


ال ابن وَصَاح؟ 
0 تورات 


وفي ات إصلاحي 


/ 75/ قال: فاستحسن الأبيات وأمر كاتبا معه بكتّبها. وخلع على الحسين بن 
هشامء وأجازه. 
وحكى جحظة قال: زرت إبراهيم بن المديرء وكان بالكوفة. فأكرمني» وأنس 
أقمت عنده ثلاثة أشهر. فجرى يوماً ذكر دير حنّة» فقال ابن المدبر: والله إني 
حب أن أراه وأشرب فيه» فقد ذُكر لي حُحسئه! قنخ هوين اجرف اقذله إسحاق بن 
العسين العتري غلية وقال له: في هذه الأيام ينبغي أن يُقصدء لأنها أيام ربيع ورياض 
معتمّة بالزهرء والغدران. والبادية بقربه» فلن نعدم أعرابيا فصيحا يطير إليناء ونحن فيه 
فيهدي إلينا بيض نعام» ويجني لنا الكمأة. فتقدّم ابن المدبر إلى غلمانه بإعداد ما يحتاج 


أي 
ِ 


07 ماع 


إليه. وخرج وخرجثٌ حتّى وافيناه. فإذا هو حسن البناء» والرياضٌ محدقة به؛ ونهر 
الحيرة الذي يقال له الغدير بقرب منه. فضُربت لنا يم عنده. وخرج إلينا رهبانه» 
وحملوا إلينا مما عندهم من التّحَف واللّطف. فأكلنا وجلسنا نشرب. وقنيثه بشعر أبي 
نُوَاس المتقدّم. فبينا نحن كذلكء إذا اجتاز بنا غلامٌ حَسَنٌ» عارضه كأنه بدر على 
غصن» معه مصحف من مصاحف التصارى» كامل العقل. ساحر اللحظ واللفظ. 
فشرب ابن المدبر على وجهه رطلاء وسقاه قدّحا. واستأذنه الغلام في النهوض» وقال: 
تتم للرهبان صلاةٌ 5 إلا بحضوره. وهذا وقت صلاتهم» وقد ضربوا 
الناقوس منذ ساعة. ا للد الحهد ف 2 إليه» وأمر له بماتة دينار. وعملتٌ 
من السبريع] 

يَسُعَى إلى الدير بأسفاره 
حتّى كأني بعض أخباره 


معي مصحف لا تة 


شعراً صنعت فيه صوتاً. فما زال صوئّه طول مُقامه. وهو” 
ال 3 
م نت العدناية اخئلله 


.1١١ ديوان جحظة‎ )١( 


م مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


حذرني الخمار وي حدويكا في القلب والأحشاءٍ من ناره 
/"1/ حيّرني تَفِقِيرٌ أجفانه رس كموي عية نهار 
وأقمنا بمكاننا ثلاثة أيام» ثم عدنا إلى الكوفة وقد عملتُ في تلك الأيام وغنّيت 
كن [من الهزج] 
وبالحِيِرَةلِييِوٌْ. |( ويومٌبالأ هيرح 
اللعبك حععضسها ‏ البتفحها 1 مَربجناالراح بالراح 
وحكى الربيع عن بعض أهل الجيرة قال: كان في دير حنئّة خمار يقال له 
مرعبداء موصوف بججؤدة الخمر ونظافة الآنية وملاحة الحانة. فحكى مر عبدا قال: ما 
شعرتٌ يوماً وقد فتحثٌ حانوتي وجلست إلى جانب الهيكلء إلا بثلاثة فوارس قد أقبلوا 
من طريق السّماوة في البرّء حتّى وقفوا علي وهم متلثمون بعمائم الخرّ وعليهم حُلل 
القصب. فسلهوا علي وأسفر أحدهم وقال: أنت مرعبداء وهذا دير حنّة؟ قلت: نعم. 
قال: قد وصفتٌ لنا بجؤدة الشراب والنظافة» فاسقني رظلا. فبادرتُ فغسلت يدي ثم 
نقرت الدَّنان ونظرتٌ أصفاها فبزلته. فشربء ومسح يده وفمه بالمنديل. ثم قال: اسقني 
آخر: فغسلتٌ يدي وتركت ذلك الدَّنَ وذلك القَدَح.والمنديل ونقرت دَنَا آخر. فلما 
رضيتٌ صفاءه» بزلتٌ منه رطلا في قدح. وأخذت منديلا ديد :“فنا ولعة إياه فخيرت 
كالأوّل. ثم قال: اسقني رطلا آخر. فسقيته في غير ذلك القدح وغير ذلك المنديل. 
فشرب ومسح فمه ويله. وقال لي: بارك الله فيك! فما أطيبَ شرابّك وأنظفكٌ وأحسنّ 
أدبك! وما كان دأبي أن أشرب أكثر من ثلاثة أرطال. فلما رأيت نظافتك دعتني نفسي 
إلى شرب رابع» فهاته! فناولته إياه على تلك السبيل. فشرب وقال: لولا أسبابٌ تمنع 
من بيتك لكان حبيبا إليَ جلوسي يومي هذا فيه. وولى منصرفا في الطريق الذي بدا منه. 
وق ل لجلا الراك .للق كاها مجه وكمرى اتنلدعا وس لبقو افد ال بل شقن 
أعؤفة الرجل تقال "هذا الوقديين وريد بن عد الجلك 10/١‏ وصدك بان ناقيل من 
دمشق حتى شرب من شرابك ورأى ديرك والحيرة. ثم انصرف. فحللتٌ الكيس فإذا هو 
أربعمائة دينار. 


دير عند" + وهى نت التمان' بق المتدر يفا لها أيوها لتتعبّد فيه. فلما فرغ منهء 


(0) انظر: الديارات للشابشتي 544 2.755 معجم البلدان 54١/7‏ 547 مادة (دير هند الصغرى). 
الديارات لأبي الفرج 65 البدور المسفرة 7١‏ 77. 


الآثار م 


رجت من قصر أبيها تُرِيدُه. فأقامت في الطريق سنة تنزل المضارب في ثرو وصيْدٍ. 
والمسافة بين قصر أبيها وبينه نحو الفرسخ. وشقّ له بشر بن مرُوان نهرا من الفرات. ولم 
يزل النهر يجري حتى خرب الدير. 

وحكي أن النعمان كان يصلي به ويتقرّب فيه» وأنه علق في هيكله خمسمائة 
قنديل من ذهب وفضة. وكانت أدهانها في أعياده من زنيق وبانٍ وما شاكلهما من 
الأدهان» ويوقة قية :من العو الهتدئ والعتر شيك يحل عن الوصف. 

وفيما حكى الكلبئ أن النعمان دخله فى بعض أعياده» فرأى امرأة تأخذ قرباناء 
أَحَذْت بقلبه. فدعا اراهن اند :ريا وعن ال لوا لكال عي امراة حك ين عمد 
اللُخمئ. فلما انصرف النعمان دعا عدِيًّ بن زيد» كاتبه. وأوقفه على الخبر وقال له: 
كم لتحيل فقان ن رز امات كر : فقوو عدي العاين الاك )تايبدا يدف الإذن 
وأجلسه معك على سريرك. ففعل النعمان ذلك وأذن للناس بعده. فجعلوا يتعجبون. 
وانصرفوا. فقال النعمان لعديّ بن زيد: قد فعلتٌ ما أشرتٌ بهء قَمَهُ؟ قال: إذا أصبحتٌ 
فاكسّه واحملَهُ. ففعل. ثم قال: إحمل حوائج العرب إليه. ففعل. ثم قال النعمان لعدي بن 
زيد: قد طال هذا! قال: إذا أصبحتٌ» فإن عندك عشر نسوة» فطلق أبغضهنٌ إليك. ثم 
قل له: قد طابت نفسي لك بما لم تَطب به لولد ولا أخ. قد طلقت لك فلانة» فتزوجها. 
ففعل ذلك. وخرج وهو لابسٌ من حُلَلٍ النعمان» ولديه ما حمله عليه. فجلس وحكم بين 
العرب؛ وعدي بن زيد بالباب جالس. فقال له اللخميّ: ما أدري ما أكافىء به الملك؟ 
فعل معي وفعل. فقال له/ 1507/ عديّ: ما أقْدَركَ على مكافأته! قال: وما هو؟ قال: 
طلق امرأتك كما طلق لك امرأته. قال: قد فعلتٌ. فأنفذها إلى النعمان. وفي ذلك يقول 
الخبامرة [من البسيط] ْ 
قشف كر حؤراءً تاعمة كأتهنا الِيْدَرٌ في داج من الظلّم 
عاشي بترن دن اين عاد ينا إلا التي ]ل عفان من حَكم 

وقد ذكره أبو الفرج وقال : هند بنت النعمان صاحبة هذا الدير» هي الخرّقّة. 
وعااكب بعلي ان بن الوليد. وآخر آمرها معه أنه أمر لها بمال ومعونة وكسوة. 
فقالت: ما لي إليه حاجةٌ. لي عبدان يزرعان مزرعة لي» أتقوّت بها ما يُمسِك رمقي. وقد 
اعتددت بقولك فعلا يسرقكف نقدا. فاسمع منّي دعاءً أدعو به لك كنا ندعو به 
لأملاكنا : شكربُكٌ يد افتقرت بعد غنّىء ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر» وأصاب الله 
بشعروافك متواضعه! 

قال: وهذا الدير يقارب دير بني عبد الله بن دارم بالكوفة» مما يلي الخندق. 


فض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وحكى الشابشتي: أن الحجاج قدم الكوفة فبلغه أن بين الحيرة والكوفة دير هند 
بنت النعمان» وهي متمكنة من عقلها ورأيهاء فانّظر إليها فإنها بقيةٌ. فركبء والناسٌ 
معه. حتّى أتى الديرء فقيل لها: هذا الأمير الحجاج بالباب: فاظلعت من ناحية الدير. 
فقال لها: يا هندٌ! ما أعجبّ ما رأيتٍ؟ قالت: خروج مثلي إلى مثلك. لا تغترَّنَ يا 
حجاج بالدنياء فإنا أصبحنا ونحن كما قال النابغة لأبي: [من الطويل] 
رأيتُك من تَعْقِِدُ له حبل ذمةٍ فخ القاس رام مس فم ا 

ولم نُمس إلا ونحن أَذَلٌَ الناس. وقل إناء امتلأ إلا انكفاً. فانصر الحجاج مُعْصَبا. 
وأرسل إليها من يخرجها من الديرء ويستأديها الخراج. فأخرجت» ومعها ثلاث جوار 

من أهلها. فقالت إحداهنّ : [من الخفيف] 


7 خارجاتٌ يُسَفُّنَ من دير هنل مفعلنات يِنْلَةَوهَوانِ 
لحك ستري! اول التحتر هنذا أم محا الدّهرٌ غَيْرَةَ الفِثْيَان؟ 


فشدٌ فتّى من أهل الكوفة على فرسه. فاستنقذهنَ من رُسُل الحجاج. وتغيّب. فبلغ 
الحجاج شعرها وفعل الفتى. فقال: إن أتاناء فهو آمِنٌّ؛ وإن ظفرنا به قتلناه! فأتاه. 
فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: الغيرة. فوصله وخلاه. 

وكان سعد بن أبي وقاص حين ف: فتح العراق» أتى هنداً» إلى ديرها . فخرجت إليه 
وعرض عليها نفسه في حوائجها. فقالت: سأحييك بتحية كانت ملوكنا تُحَيّا بها 
اشكرتك يد شرت بعد فى بولا متكك بد اشتعدة بعد فق ولا جعل الله لك إلى 
لئيم حاجة» ولا نزع عن كريم نعمةً إلا جعلك سببا لردّها عليه!» قال: ثم جاءها 
المغيرة» لما ولآه معاوية الكوفة. فاستأذن عليها. فقيل لها : الأمير على الباب! فقالت: 
قولوا له: من أولاد جبلة بن الأيهم أنت؟ فقال: لا. قالت: أفمن أولاد المنذر بن ماء 
السماء؟ قال: لا. قالت: فمن أنت؟ فقال: المغيرة بن شعبة الثقفئ. قالت: فما 
حاجتك؟ قال: جئدُكِ خاطباً. قالت: والصليب! ما جئتني رغبةً في مال» والاسهنا 
بجمال. ولكن أردت أن تقول: نكحتٌ ابئة النعمان. وإلا فأيّ فخر في اجتماع شيخ 
أعور وعجوز عمياء؟ إذهب! فبعث إليها فقال: كيف كان أمركم؟ قالت: سأختصر لك 
الجواب: أمسينا وليس في العرب أحدٌ إلا وهو يرغب إلينا ويرهبناء ثم أصبحنا وليس 
في الأرض أحد إلا ونحن نرغب إليه ونرهبه. قال: فما كان أبوك يقول في ثقيف؟ 
قالت: اختصم إليه رجلان» أحدهما ينميها إلى إياد والآخر ينميها إلى بكر بن هوازن. 
فقضى بها للإياديّ» وقال: [من الرجز] 


١ الآثار‎ 


شلك قال المغيرة: أمّا نحن فمن بكر بن هوازن» فليقل أبوك ما شاء! 

دير اللّجّ''' ‏ وهو بالحيرة. مما بناه النعمان بن المنذر. وهو من أنزه دياراتها 
وأحسنها بناء: لما يُطيف به من البساتين. وكان النعمان يأتيه يتعبّد فيه» ويستشفى به في 
مرضه. وفيه قيل: [من السريع] 
ياليليي أظيِب يهاليلة: نوات تكد تقيرم)اتظيب 
بعنا بديراللجٌ في حانةٍ شَرابُها في الكأس مكُبوبٌ 
عزفا ند افشست اهنا شت ١‏ 7 2 5 1 
عقي إذا بن اشير عاشي بجترث أنبوز وأعتاحسكبت 
ها ششرى ظيتق قفني شبادن حاف الحرا كنا تسيعة دحت 

وقد ذكره أبو الفرج» فقال: كان النعمان يركب في كل أحد إليه» وفي كل عيد. 
معه أهل بيته خاصة من آل المنذر ومّن ينادمه من أهل دينه. عليهم حلل الديباج 
المذهبة» وعلى رؤوسهم أكاليل الذهب» وفي أوساطهم الزنانير المحلاة بالذهمب 
المفصصة بالجوهر. وبين أيديهم أعلامٌ فوقها صّلبانُ الذهب. فإذا قَضُوًا صلاتهم» 
انصرف إلى مُسْتَشْرفه على النُجُب. فيشرب فيه بقية يومه إلى أن يْمْسيء وخلع ووصل 
وحمل. وكان ذلك أحسن منظر وأشرفه. وأنشد فيه قول الشاعر: [من الطويل] 
سقى الله ديرَاللجٌ خيراً فإِنَّهُ على بُعْدِه مِنّى إليّ ححبيبٌ 
قريبٌ إلى قلبي بعيدٌ مكانه. وكم من بَعِيدٍ الدارٍ وهو قريبٌ 

دير بني علقمة''' ‏ وهو دير بناه علقمة بن عدِيّ اللخميّ» بالحيرة. وفيه يقول 
فزقاين بده قووذ زع السرين] 1 
دوقت قتع لشي ان عاقيا عناطل وت متيسوكة مدقا 
كأنَّ وك موجات بى كايهنا قا تحيا نكا متوناء الكينا 

/١ ٠ /‏ دير هند الأقده”؟' - وهي هندٌ الكبرى بنت الحارث بن عمرو بن حجرء 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 7/ 57١‏ مادة (دير اللج). 

(0) انظر: معجم البلدان ؟”/ 575 مادة (دير علقمة). 

(9) ديوانه 155. 

(4) انظر: معجم البلدان 7/ 547 247 مادة (دير هند الكبرى)» الديارات للأصفهاني 2119-1548 
ذيل الديارات للشابشتي /78- 597. 


ضن 


الملك» أم عمرو ابن المنذر الملك. 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


خالد 0 


مع الرشيدء اال مده ا 0 


اع حل اتير 0 قرا فإذا فيه مكتوتٌ : م 


السريع] 
إن كني التنوزعنام اتففهنا 
تَنْفَحٌبالمِئْك ذَفَارِيُهم 


تيت كاه التتكك اراي 


والقزبوالككإن احوائديم لم تخلب الضوفة لهم جادث 
واد والشلك لهنم رهسن وتشيتو :تا جوذهيا شيافية 
أَضَحَوا ومايرجومهَّمٌ طالبٌ خيرا ولا يرهَبَهَمْراهبٌ 
كك كك هه تار انحن بيش حيطا راث 


وأمتخوافي طتخات اتدرى 
شرّالبقايامَنْ ترىمنهم 

فبكى الرشيد» حتّى جَرّت دموعه على لحيته. وقال ا رأقلياا 
وانصرف عن وجهه ذلك. 

قبة الشّنيقَ''' ‏ وهي من الأبنية القديمة بالحيرة» على طريق الحاجٌ. وبإزائها 
قباب يقال لها السّكُورَة» جميعها للنصارى. وعيد الشعانين بها َه يخرج فيه النصارى 
من السكورة إلى القبة في أحسن زيّ» عليهم الصلبان وبأيديهم المجامر. والقسوس 
والشمامسة على نَعَُم واحد. متّفق في الألحان» إلى أن يقضوا بغيتهم. ثم يعودون على 
هيأتهم. 

4 دير إسحاق”'' ‏ وهو بين حِمْص وسَلَميّة. في موضع حَسَن نه على نهر 
جارٍ. وحوله كرومٌ ومزارعٌ» إلى جانب ضيعة صغيرة» يقال لها جَذّْر. وهي التي ذكرها 


)١(‏ انظر: الديارات للشابشتي 7175-0١‏ وفيه (قبة الشتيق)»؛ معجم البلدان / 717١‏ مادة(سنيق) 
وهي بالسين المهملة. 
(5) انظر: معجم البلدان 448/5 مادة (دير إسحاق)» بغية الطلب 1/ 37851 .4188/1١‏ 


الآثار 


لان 


الأخطل"'' في قوله: [من المديد] 


0 يححم 1 ا 


وافِقٌ أخاك تَجِذَهُ خيررفيقء 
وإذا مررت بدير إسحاقيٍ فَمُل: 
ديِرٌيسَبَِهُ ماؤه بهوائهو 
وكتب أبو عبد الرحمن إلى أخيه 
أمَا ربت لهذا العارض الطّرب؟ 
ونحن في دير إسحاقي ومَجَلِسَنا 
وقال فيه: [من المتقارب] 
0 عات لسن كاك 
تتَنِي في سهان الضياءٍ 


ا 


تولنها بها وشط مِتكسورة 
بكفاتي ام اتسينا كاسهها 


إن كنت لست عن الصّبًا بمَفِيقٍ 
جادَتكَ غير سَّحائب وول 
وهواوه انظ انه الت جضيرق 


من دير إسحاق: زمن البسيط] 


ها ا نيك اهنا :والح قث لعب 
558 » فاحضرًه ولا تغب 
ونقلبٌ الهم بالأدوار في القُلْبِ 


ولم تَعَقَئَّعْ بنور الظَلَمْ 
بروق ونانٍ بها 0 
تيبا الليابي وطولٌ القِدَ 

الح ا كسان الندتجن 0 
مَطارفَ من تسج أيدِي اتيم 
خلج رزورة مين حيينة] 


# 


شاعرء مصقول الألفاظ» حسن الديياجة: في شعره لبداع. اشتهر ور موي ل ارده 
بلح باركيم وهو أحد الثلاثة المتفق على أن نهم أشعر أهل عصرهم : : جرير» والفرزدق» والأخطل. 
نشأ على المسيحية» في أطراف الحيرة بالعراق» واتصل بالأمويين فكان شاعرهم» وتهاجم مع 
جرير والفرزدق» فتناقل الرواة شعره. وكان معجباً بأديهء تيّاهاً» كثير العناية بشعره» ا 
وببقط للنيام يطهر مختارها . ولد سنة4١ه/‏ ٠185م‏ وكانت إقامته طوراً في دمشق مشق مقر الخلفاء 
من بني أمية. وحيئاً في الجزيرة حيث يقيم بنو تغلب قومه. . وأخباره مع الشعراء والخلفاء ء كثيرة» 
توفي سنة ١ه/م‏ 'لام. .له «ديوان شعر ‏ ط) د لع و لشدر د للين رانس لاني 
المكلل في حياة الأخطل ط» ولفؤاد البستاني «الأخطل ط) ومثله لحنا نمر. 

ترجمته في : الأغاني طبعة دار الكتب 4 والشعر والشعراء ١684‏ وشرح شواهد المغني 45 
وخزانة البغدادي ١ 7١9/1١‏ ودائرة المعارف الإسلامية /١‏ 518» الأعلام 2117/5 معجم 
الشعراء للجبوري 5/ 1١7“‏ 175. 


لضن 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


/147/ وقال فيه: [من الطويل] 
أَنَظْمَا رياضُ الدير من صَوْبٍ ماطر 
وقلتٌ: سقى الصحراءً بين تواقص 
رحيمٌ بأطفالٍ العَرُوسٍ يضُمّها 
فكم قلت للساقي» وقد فتح الندى 
يحنّ إلى الدير اشتياقِي كأنئما 


.ولم أفْر ضيف الليلٍ أجفانَ ساهر؟ 


إذا ها انثنث ضَمٌ الشَّفيق المخاذر 
نواظرّها: قُمْ هاتِها لا تُنَاظِرِ 


ذين عِيمّاس "!2 وهو بين دمشق وخمص على نهر مِيمّاس. وإلية تُسب. وهو في 
رياض وبساتين» وعليه طواحين روميّة. ويزعم رهبانه أن به شاهداً من الحواريين. 
وحكى العسقلاني أنه كان لديك الجنّ”'' غلام يهواه» وكان شديد الوجد به 
فخدعه قومٌ ومضّوًا به إلى دير ميماسء وسَقَوْه نبيذاً. فبلغ ذلك الديك» فقلق. وقال0©: 


[من السريع] 

قلا 4 ضِيم الكشح مَيَاسٍ: 
يا طاقة الس التي لم تَمِذ 
وثقت بالكاسٍ وشرّابهاء 


ا 50 


فاله ودَعْ عنكَ أحاديتهم 


3 أدلتث ييه الم 
وحتف أمثالكٌ في الكاس 


نهاية اكور والباسٍ 


فشكي أن آنا وات لجا مع تمعن مانا بها دعاة كن هن قرافي إل د 
ميماس. ودعا معه أشجعَ السُلمت0). . فجلسوا يشربون» وأبو نْوّاس يُنشَدُهمء له ولغيره. 


.٠١9 انظر: معجم البلدان 58/7 مادة (دير ميماس»).» الديارات التصرانية‎ )١( 

إفة عبد السلام بن رغبان بن عبد السلام بن حبيب الكلبي» المعروف بديك الجن» شاعر مجيدء فيه 
مجون» من شعراء العصر العباسي» سمي بديك الجن لأن عينيه كانتا خضراوين» أصله من سلمية 
قرب حماة ‏ مولده سنة ١71١ه/‏ لم في حمص بسوريا ووفاته فيها سنة 0"ه/ ١6م‏ لم 
يفارق بلاد الشام» ولم ينتجع بشعره؛ له: «ديوان شعر» طبع بتحقيق معين الملوحي ومحيي الدين 
الدرويش » ط دمشق 19175م. 
ترجمته في : وفيات الأعيان /١‏ 797 الأعلام :اه 

.13737-1١7١ ديوانه‎ )9( 

0( أشجع بن عمرو السلمي» أبو الوليدء من بني سُّلِيم من قيس عيلان» شاعر فحل» كان معاصراً 
لتشبا نه ولد باليمامة ونشأ في البصرةء وانتقل إلى الرقة واستقر ببغداد» مدح البرامكة وانقطع إلى 
جعفر بن يحيى فقربه من الرشيد» فأعجب الرشيد به» فأثرى وحسنت حاله» عاش إلى ما بعد - 


معجم الشعراء للجبوري ع 65 ١67"‏ 


الآثار 


ل 


فقال أشجمٌ''': [من المنسرح] 


صَبَحتَ وجة الصّبّاح دالكام 


و و ع 


/ 14 ونحنٌ عِنْدَ المُدام أربعة 


0. 


روات 1 3 و واكاك الاير 


دير مُحَلَى('؟ ‏ وهو بساحل جيحان» قريب المصّيصّة. 


وحكى أبو نصر النحويّ أن أبا خالد» الكاتب» اجتاز بهذا الدير» ومعه ابن أبي 
زرعة الدمشقيخ الشاعر”". قال: رفانس السو افيه وتدكعانة روطي اهران 
وشيرة افجارة: ننطرا سنا فقالا انو أبى زرغ تقد خطن طلينا أن جاور هذا 
الموضع ولا نشرب فيه حَتّى نموت سكرا. فقلت له: ويحك! أنا مبادر في مُهِمْ. فقال: 
ما قدّامَك أهمّ من هذا. وثنى رجله» ونزل عن دابته. فنزلنا. ثم أتانا الرهبان بتحايا الورد 
والِياسّمين والتُّماح. وأخرجوا إلينا شرابا عتيقاء في نهاية الصفاء والرقة» فابتعناه منهم. 
وأقمنا يومنا هناك في أنعم عيش وأحسته. فلما أصبحناء عَدَوْنَا. فأنشدني أبو زرعة 


لنفسه: من المنسرح] 

فين على مسِلة التطرت 
والماءٌ والخمرٌ فيه قد سبكا 
لاودموءَالغمامروّق ذا 
ووَرْدُه في الغصون تَيمنى 


وممحكه سكير بزافيتة الأدت 
للتصفومى فض فضوٌ ومن ذهب 
وتلك لم تُغتّصر من العِنَبٍ 


##بيو 


شحنا شماه يبرح بتي 


كلذ كلمي ذا سمتلت لحن ماتاقد ب عييودة تتعليى 


وفاة الرشيد ورثاه» توفي نحو 905١ه/‏ نحو ١81م2‏ وأخباره كثيرة. له «ديوان شعر» جمعه وحققه 
خليل بنيّان الحسون بعنوان «أشجع السلمي حياته وشعره» ط بيروت .١98١‏ 

ترجمته في : الأغاني 7/11 244 معاهد التنصيص 257/5 تاريخ دمشق 9/ 21١7-1١59‏ تاريخ 
بغداد /ا/ 54 » الشعر والشعراء *لالاء بغية الطلب 1841//5» خزانة البغدادي 2157/١‏ الموشح 
6 الأعلام 771/١‏ معجم الشعراء للجبوري .188-788/١‏ 

)١(‏ أخل بها كتاب «أشجع السلمي». 

(؟) انظر: معجم البلدان ”/ 579 مادة (دير المحلى). 

زفرف محمد بن عبد الرحمن - أبي زرعة ‏ بن عمرو الدمشقي» محدّث وشاعره له شعر جيّد توفي نحو 
سنة ١780ه.‏ 


ترجمته في : تاريخ دمشق 91//014» تأريخ الإسلام (السنوات 54١‏ 0٠19ه)‏ ص١‏ !7 رقم 414. 


يلش مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 
اا لان ويغتدي وهو قد حوى نُشَّبِي 

دير مارمروثا”'' - وهو دير صغيرء بظاهر حَلَّبء في سفح جبل جَوْشَّنَء على 
نهر العرجان. 


وكا سيق الدؤلة مخبيا إلى أخله: وقلماع ايه إلا نزله» ووهمب لأهله هِبَةٌ كبيرة. 


وكان يقول: رأيت أبي في النوم يوصيني به. 


وله بساتين ة 0 0 
قال الخالدي وإياه غنى الصوي يي بقوله”'": [من المنسرح] 


فانيا ف أخيلي. دوين تدر ين وشي الربيع الجديدٍ ما أَدْرَجُ؟ 
كأنما اختيرتٍ الفُصوصٌ له حيدن فين وبينَ فيرورّج 
أماترى البِيعَتَيِْنٍ أفردنًا بمُفرّه الأفشوان والمُزْوَج؟ 
ذواتهالكيان كينقه سا اتسات ونارّه البرقٌ كي فَماأَجَجْ 


دير الرّصَافة”*' ‏ هو بالشام» قريب رُصّافة هشام بن عبد الملك. وموضعه حَسَنٌ. 


وفيه قيل: [من الوافر] 


تراك خورعكا يا كم الرضافة غَداة تحؤّلّتُ عنك الخلآافه 
فلا تَجَيَعْ وتُذْرى الدَّمْع خُرْناً فَإِنّ لكل مجِتَهمِعَيْنٍآفه 


000 
فم 


فرق 
0 
)2 


وحكي أن أبا نُوَاس مرّ به فبات فيه. فلما رحل عنه» قال : [من الخفيف] 


انظر: معجم البلدان 07١/7‏ مادة (دير مارت مروثا)» الديارات النصرانية 99/ /ال. 

أحمد بن محمد بن الحسن بن مَرَّار الضبي الحلبي الأنطاكي» أبو بكرء المعروف بالصنوبري: 
شاعر اقتصر في أكثر شعره على وصف الرياض والأزهار. وكان ممن يحضر مجالس سيف 
الدولة. تنقل بين حلب ودمشق. وجمع الصولي «ديوانه؛ في نحو ٠٠١‏ ورقة» وجمع الشيخ محمد 
راغب الطباخ ما وجده من شعره في كتاب «الديارات ‏ ط» للشابشتي زيادات على ما في 
الروضيات. ثم نشر الدكتور إحسان عباس مخطوطة يظهر أنها الجزء الثاني من الديوان» وأضاف 
إليها ما تفرق من شعره في مجلد سماه «ديوان الصنوبري ‏ ط) . 

ترجمته في :فوات الوافيات 5١/١‏ وإعلام النبلاء 5/ 71 والبداية والنهاية ١١94/١١‏ وسماه 
المحمد بن أحمد بن محمد بن مراد؟2 وفيه : وفاته فى حدود سنة ٠١‏ هء والديارات ١44-١4١‏ 
واللباب 5١/7‏ ونسمة السحر ١717/١‏ 154 وأعيان الشيعة 907/9 841١‏ الأعلام /١‏ 037017 
معجم الشعراء للجبوري .19١/١‏ 

ديوانه الملحق 5 .4١‏ 

انظر: معجم البلدان ”/ 0٠١‏ مادة (دير الرصافة). 

أخل بهما ديوانه. 


الآثار 


لحرا 


كع سا دير 
من نيل : تّ أوطا 


فيه ما تشْتَهِي النفوس وتَيُوى 


رأويونا يلات فظرية درا 


وقه كر أن القر قال إنذات يدون حك أن اكيز الها اق سني 
ركب يوما إلى رُصافة هشام» يزور دوره وقصوره. ثم خرج فأتى الدير. وهو من بناء 
الروم» حسن البناء» بين مزارع وأنهار. فبينا هو يدورء إذ بُْصر برقعةٍ قد ألصِقت في 
صدره. فأمر بها أن تقلع ويُؤتى بها. فقلِعت وإذا فيها: [من الطويل] 


آنا فخرلا الس أضبح خالِياً! 
كات ل تشكلك نيص أراتس 
وأنقاة أملاكٍ عبسافتم سادةٌ 
/ 745/ إذا لْبِسُوا أذراَهم فضراغم 
ليالي هشام بالرّصَافة قاطِنٌ 
إذ العنق خض والتخلافة لدنة 
وَرَوفْتِك لكشفتان يدوت نتفكارة 


مه وم 8 جم 2 2ق 
رَوَيَذَكُ إن اليومَيتُبَّعَه عد 


افو فرج عجنه الأناء كبر 


2 زر ٠‏ اق د ها الى 6بيع العو ابي 
تلاعب فيه شمال وديور 


مل لدي به ل ا 

و تَتَبَخْتَرٌ في فنائيك حور 
415 

وإن لسمتو] تيجا نيم فبدور 
وفيكٌ ابثهياديْرٌ وه وأمير 
5 ع اليد 7 و 
وأنتَ طرير والزمان غرير 
8 ساه 5 0 2 
وعيّش بنى مَروان فيك نضير 
0 0 5 0 
وإن صَروفَ الدائراتٍ تدور! 


فلما قرأها المتوكل. ارتاع وتطيّر. وقال أعوذ باللهمن شر أقداره! ثم دعا 
بِالدَّيرانِيٌ وقال : مَنْ كتب هذا؟ قال : واللهلا أدري؛ لأني منذ نزل أمير المؤمنين هناء 
لا أملك من أمور هذا الذي قينا يدخله الجند والشاكرية. وغاية قدرتي أنْي متوار في 
لاض فهمٌ بضرب غُنّقه وإخراب الدير. . فلم يزل به الفتح بن خاقان حتّى كفت. ٠‏ ألم ظهق 
أن الذي كتبها رجلٌ من ولد رَوْح بن زتباع» صاحب عبد الملك» وأمه مولاةٌ لهشام. 

دير حمطورا ‏ هو في شرقيَ طرابلس» في جانب الوادي. الذي أسفل من طرزيه 
والحَدّث. 

وهو بناء في سمح الجبل. من ذلك الجانب» قُبالةَ الطريق السالك إلى طرابلس. 

وهو حصين جدّاء لا يُسلّك إليه إلا من طريق واحد. وظهر الجبل الذي له ممتنع. 

دير البنات ‏ وهو ديرٌ أبيضٌ البناء» مشرفٌ على أرض طرابلس. له ذِكْرٌ. 

كي أن الطَيّبِيَ أتاه في يوم شعشعت شموسّهء وأترعت كؤوسّه. وكان الفصل 
ربيعا قد استطال فيه النبات» وطّلَّ الحسن تلك البنات. وفيهنّ كل عذراء تدهش 
المتصير» وتخير المتخير: وكان قد صحبه غلامٌ ذو عذار أخصب به البلد الماحل» 
وقذف موح الخد من العتير إلى السباحل: . وطافت عليه قطائع المدام. و من شنائع 
الملام» وتقلّب بين غلامة وغلام. فقال: [من السريع] 


ا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


في اينات الم حير أنت ليق وأنتٌ من دون الأماني المَرامُ 
لعأنس يومافيك أذفيئه قالدل» كل ذهعت: بالمُدامُ 


0 


اد كد 0 ل 2ك والعيّْشُ مثلٌ الطَّلِيفٍ حُلُْوٌ اللّمامُ 
والدوج هنا خيفنة لبه زفترة والروضٌ طِفْلٌ ما جَمَاه الغمامُ 
وسكدننا حدوة متيس الفسسي وأغيدٌ قد فاق بدرٌ التّمام 
نولا جات الششر فى يذه لم تدر أي الأغيّدِيْنٍ العُلام]() 
دير كَمْنُون"'' - وهو ببلاد طرابلس. مبنينٌ على جبل. وهو دير كبير. وبناؤه بالحجر 
والكلسء في نهاية الجودة. وبه ماءٌ جارٍ. وله حوض كبير مملوء من شجر النارّنج» 
يُحمل نارّنجه إلى طرابلس» يباع بها. ويّرتفق بثمنه الرُهبان. وله مُسْتَْرَفٌ مطل على 
البلاد والمزارع. ومته مكانٌ يشرف» على بعدء على البحر. 
زلهذا التيوتة ان وسمم جدكير وي وعناة كارو اسان والماف 
تقصده. وتحمل إليه النذورة. ويقصده كثير من أهل البطالة واللهوء للتفرج به والتنزه 


شه. 


4# 
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وفيه يقول الطيّبيَ : [من البسيط] 
ادير كفتون تككفيز كل شاقية من الهُمُوم وتلقى كل سَّرَاءِ 


عن كل خشراء فى الأقتجار ماكبة وكل صَهْباءَ فى الكاساتٍ حمراء 
حخللث فى دير كفدون كلا عت إذا كرا مس و د أذ 


/86دير القاروس ‏ على جانب اللاذقية» من شمالها. وهو في أرض مستوية. 
وبناؤه مربع. وهو حسن البقعة. 

كت ع 000 

وفيه يقول أبو علي حسن بن علي العَرّيَ” '' : [من الكامل] 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(0) انظر: الديارات النصرانية 88. 

() الحسن بن علي بن حمد شَئَار الغزي الزغاري؛ بدر الدين: شاعرء من كتّابٍ الإنشاء فى ديوان 
صشن» ولناسه لاه 1100م كانتا ينه وبين جما الدة ابن لنانة متافرةة. ولدقيه عباءء 
وله رسالة سمّاها "قريض القرين» عارض بها ابن شهيد في رسالة «التوابع والزوابع» وكان صديقاً 
لصلاح الدين الصفدي وبينهما مراسلات شعرية ونثرية رقيقة أوردها الصفدي في كتابه «ألحان 
السواجع» توفي سنة 07 لاه/ 7م. 
ترجمته في : الدرر الكامنة 2377/7 ألحان السواجع ل الأعلام ا معجم 
الشعراء للجبوري 094/7. 


الآثار 


ااا 


لم أنسّ في القارُوسِ يوما أبيضا 
في ظل هيّكله المَشِيِدٍ وقد بدا 
والتلؤؤقئية دونه فى فساطنيء 
الدع وتو حوبات سصسيس 
أحوى أغنٌّ إذا ترد مينواقة 
لا ا ألطفٌُ من شمائله إذا 

مر الذي قَضَيتَُه 


مثل الجبين يَزِينه فر الحبى 
تلفورة قد ريع الفبوررها 
أضحى لفرط جَمّاله يرجنا 
في الس رذ لية ذوي الحجى 
ح السحيد لساك يي 


دير فيق ا 0 في بدك جل تسل 
بالعقبة. منقور في الحجر. وهو عامر بمن فيه وبمن يرد عليه. والنصارى تقصده وتعظمه. 
قال الشابشتيٌ : ويّزعمُ أنه أوّل دير حُمِل وأن المسيح (عليه السلام) كان يأوِي 
إلى ذلك الموضع الذي عمل به هذا الدير» ولس إلى ذلك البحكن. وكل من دخل من 
ا كسر من ذلك الحجر: تدكا يفا وعمل في هذا الدير موضع 


سم المسيح» ؛ (عليه السلام). 


قال: ولأبي نواس قصيدة » يذكر فيها هذا الدير ويخاطب فيها غلاماً لعبرانا كان 


واف 9 [من' الواق] 

بمتحموفية الديين الععيق) 
مُحُجَلٌ قاصداً ناكد مانا 
52 الْجَيْنِ وقد تبث 
وكالخشو ]مير يفيك 
7 أما والقُرَبٍ من بعد التَّنائي»؛ 


زفيفق 
ترا الكلور "د والطون عفان مدير 


090 


فَدَيْرَ التوبّهار فدير فِيتٍ 


وعيداً مع والتحفوق 
متسع الأسفل» لا يتعلق به شيء من 


الجيبال» ولب هد طريق واحد» بين طبرية اه مشرف على الغور والمرج 
وطبرية. ٠‏ نّزة. 5. وفيه عين تنبع بماء غزير» والدير في القبلة؛ مبنئٌ بالحجر. وحوله 


-ه 
5 


كروم كثيرة» بن 


ونها. ويعرف بدير التجليّ؛ لأنهم بزعمهم أن عيسى تجلى 


. معجم البلدان 7/ 075-76 مادة(دير فيق)‎ »3١5-7١5 انظر: الديارات للشابشتي‎ )١ 


(؟) أخل بها ديوانه. 


() انظر: الديارات للشابشتي 717-7١7‏ معجم البلدان 519/7- 085١0‏ مادة(دير الطور). 


فسن 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


فيه لتلامذته» بعد أن ل 0 
َ ع3 ذ 


مضيْتُ إلى الور 5 في فِثَّيةٍ 
كرام الشنوو جيجه ووالر جره 
تخت الرقات على دبره 


وما تيحن ذاك سنل ست يَرُوق 


فيا طيبٌ ذا العيش لولميَرْلَ 


بعرام تور إلى ما كك 
كُهولٍ العقولٍء شَباب التي 


تَميِلُ المُصُونُ به في الكُفُبْ 
ومرَسوم الاج اسيل 


وأنشد له الشاء 0 عون فر بر ا 1 وقد دعا وان لسع الى رب 


ابنة العنب: [من الخفيف] 

ساك ا ويام و ام 
وَبَذَا التَرْجِسٌ ا يتوق 
وَقَفتَ الل في الكها جر معها 
/1/ يا غلام اسقني فَقذْ ضَحِكٌ 
ا 0 


بادِرٍ الوقت واغتَيِم فرص العيش 


وكذلك أنشد له قوله: [من المتقارب] 


وتحان الرّياض وتان أنيدة 
لتهار بير ب عتيكتة 
مَداهِنٌ يحملنّ طَلَ النّدى 


رَّمُْر غريبٌ الصّنُوفٍ والألْوانٍ 
من جَمُون الكاقُورٍ بالرّعفرانٍ 
مامت فانهل مغل الجمان 
الوقتٌ وقد تم طيبُ هذا الزمان 
انححث الكووية 1 ضف القَمَانِي 
ولاتكوزدن فالغيد كاتني 


وعَيسن التخبلاعة عبيي ورتين 
على نَرْجس وشَّقيقٍ شَقِيقْ 
دؤاحيك كبر شري شعية 


220 مهلهل بن يموت بن المزروع العبدي» من شعراء العصر الإخشيدي بمصرء وله في رثاء الإخشيد 
(ت 5”"ه) قصيدة أوردها النويري» الو عر لب الى لحي لبعاورني 
بعد 5 لاه/ بعل 75م صنف كتاب «سرقات أبي نؤاس ‏ ط) و«محاسن شعر أبي نؤاس 
ترجمته في :نهاية الأرب 185/5 وفيات الأعيان ؟/ 2744 الأعلام 9217/17 معجم عرد 


للجبوري 5/6 . 


الآثار ا 


فبِايِرٌ بنا حادثاتٍ الرَّمانٍ فوجِةٌالحَوادث وَجْجةٌ صَفِيقٌ 
وقوله في مثله : [من المسرح] 

فنه تدك تلهوور الغال وَحَتٌ شه رّ الصباء شوال 

وأفجز اتليين لأعيا له مد ييا كس اأدشيال 

واعقد عدو وخدن ميق طرّت توق وقتتث ببالشراع أرطيال 

فاغتَيِمُوا فُرْصةً الرّمان ولا ةلو فالد يان شكال 


دير المُصَلَّبّة - وهو امعد لقنس لحي جر في شامها بغرب. وهو دير 
رومي قديم البناء» بالحجر والكلس. مُحكم الصنعة» مُونْق البقعة. في بحيرة من أشجار 
الزيتون والكروم وشجر التين؛ بإزاء قرية» تجري على الدير بمرسوم السلطان. 
وهذا الدير دخلتٌ إليه ورأيته. وفيه صُورٌ يونانية في غاية من محاسن التصويرء 
وتناسب المقادير. وصعدتٌ إلى سطحه» فرأيتٌ له حَسنّ مُشْتَرَفٍِ وسّعَة فضاء. ورهبانه 
من الكرْج. 
ونو كان لطا "لديو وجعل مسجدا للمسلمين» و عل قدا لأذان و افيميى 
الصلاة . ثم أعيد ديرا للنصارى» وضرب فيه بالناقوس وأظهرت فيه كلمةٌ الكفر. /544/ 
وتُوْضْل إلى هذا بكتاب أحضر من غلك الكرج؛ ا ار ارت 
ورأيت عند الحافظ العلآمة أبي سعيد العَلائيّ ل ا 
ببلاد القدسء مِن إعادته إلى لقا رع ناكس فى قمر إلى ا لسن در 
حلوقهم إلى أن يُسترد. 
وعلىٌ لله نذرٌ إن وصلت يدي إلى هذا لاردَدْتّها حتّى يُرَدَاِ ولهذا القصدء شهد الله 
العظيم » فصدله: 
وحائني رهبانه بأن على ديرهم وُقوفا في بلادهمء منها خيول سائمة ُحمّل أثماذ 
نتاجها إليهم» وأنه يجيء منها في كل سنة قدرٌ جليل» ٠‏ وأنها تُنفق في مصالح الدير وابن 
ا 


)١(‏ خليل بن كيكلدي» أبو سعيد العلائي» محدّث» حافظ» فقيه» شاعر» درّس في دمشق» ثم تولى 
التدريس بالمدرسة الصلاحية بالقدس» فأقام بها حتى وفاته سنة ١1/اه»‏ وله عدة مصنفات في 
الحديث والفقه والتفسير. 
ترجمته في : : الدرر الكامنة 11/4/7» تذكرة الحفاظ 57» الأنس الجليل 2٠١7/7‏ أعيان العصر 
البداية والنهاية 75717//15» النجوم الزاهرة /١‏ /الالاء الوافي بالوفيات 1/ .51١‏ 


ونا 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وفيه يقول أبو علي حسنٌ الكريُ: آمن الكامل] 


يا حسن أيام قَطظعْتٌُ هَيِيعَةً 
دير المُصَلَبّةالرفيمٌ بناؤه 
في ظل مَيكله وأسْراب الدذمى 
ومُرَنْرِينَ إذا لوا إنجيلهم 
غِْلانَ وَجْرَةَ هُمْ وبين ججفونهم 
نرّعُوا القَلانِسَ والمُسُوحَ فَرُخْرِفَتْ 
وسَعَوًا بكاساتٍ المدام وما دَرَوًا 
فَقَضَيْتُ بينهمٌ زماناً لم يَرَلْ 
تلك المنازلٌ قد سَفَحْنَ مَذدَامِعِي 


بالديرٍ حيتُ التّين والزَّيمُونَ 
تفدِى عبير ثُرابه دَارِيِيٌ 
مجِلْوَ والمَرْمَرٌ المَسْنونٌ 
وتعظهرا فحمائمٌ وَعُصُونُ 
لأسُود بِيشَّهً إن عَرَضْنَّ عَرِينُ 
منهن عن عُرَرٍ الشّمُوس وُجُونُ 
ذ كوس الداقراك شفون 
عنْدي إليه تَسَوُقُ وحيِين 
لمهي قاطي ولا حت ون 


6 


دير السّيق ‏ قبليّ البيت المقدّس. على نَشَزْ عال» مُشْرِفٍ على العُورِء غور 
ريك : بطر علق ذلك المساقط سود ومترى | ارم وبه رهبان ظراف أكياس. ولا 
يأتيهم إلا قاصدٌ لهم أو مارّ في مزارع الغور. تحتهمٌ وفوقهم الطريق الآخذة إلى الكثيب 
الأحمر. وقبر موسى عليه السلام في القبة التي بناها عليه الملك الظاهر بَييرْس. 

وفي هذا الدير ومشْتَرَفِهه وأطلال قلاليّه وغرفه»/ /١0١‏ قلتٌ: [من الطويل] 


أرى سن دير السدق ا ملم 
ا 
وزفْتُ إليه الشمسٌ من جَنْبِ خذرها 
افق لمع نر نضا فس با 
ولو كان كَالتّسْرَيْنٍ تان الققاةة 


وناغاه * جنح جم انبل في كة ه البدر 
وأخكن عليهنا كر تمده 
ولكنه قد نحط من دونه ا 


علا نهر ريحا والمَجَرَةٌ فوقة فَمِنْ فوقِه نهر ومن تحيّه نهرٌ 
دير الدّواكيس - شرقيّ القدس. وهو دير حسن البناء. له بين النصارى سمعة وَذكرٌ. 
ولا أعرف بانيه. ولا وقفتٌ له على اسم. ولا على السبب الذي سَمَْيَ به بهذا الاسم. 
غير أن له وقفا يعردله على الزكيان امكاح جلل واندق وني : 
وقد مررث به غيرَ مرةٍ في أسفاري. وخرج إلى رهبانه بميسور ما عندهم. وفيه 
قلت : [من البسيط] 


أنخ بليل على دير الدواكيين وانصث إلى فَرْع هاتيكٌ النو اين 


الآثار 


فنا 


وأحومر 0 


1 ا ان 
وتحل كل شحيح كنت تَتْبَعْهُ 


دير الدواكيس أم سن الططواويس؟ 
ناوى المتاسيو لكن بعد أزيدي 
فانزل به وأقِمْ فيما 5 وقُل 


واقدح زِنادَ سُرورٍ من مُدامتِه 


ظولَ الزمان ولا تَرحل مع العِيْسِ 
كيّْلا نَعْدّكَ في جِرْب المَفَالِيس 
فَكرْ ثَرَ الكَيْسَ في الإنفاق للكيس 
وَطر سَرورا إلى تلك الطواويس 


أم | لشَعُوَمسنٌ صنق تلك الشمَاميسن؟ 
منه يُعَدُونَ في حِرْب المَفَالِيس 
إملأ كُوُوشي وفرع عِنْدها كيسي 
فهذه العالرمع تلك الققا يي 


يتقان 9 قال الشالنيئ : هو بالشام. ولا أدري في أي ناحية هو منها. ولكنْ 
قيل إنه كبير حَسَنٌ عامر. 

ورُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: خرجتٌ في بعض أسفاري إلى 
الشامء فدتحلت أنطاكية. فبينا أنا في بعض أسواقهاء إذ قبض علي بطريق من بطارقتها. 
ولم يكلمني حتّى أتى داراً فيها ترابٌ وجَئْدَلُ. وإذا مسحاةٌ وزنبيل. فقال: انقل هذا من 
ههنا إلى ههنا. يشير في ذلك بيده. وتركني ومضى. فتقاصرت بي نفسي وخنقتني العبرة 
وقعدت» فلم أعمّل شياً. وكان أغلق علي باب الدار حين مضى. ثم عاد إلى بعد ساعة. 
كان وا شدد الكر: وإذا هو عريانء مُتَشِحٌ بسبنية يِينُ منها جميع بدنه. وفلها راق 
التراب والجندل بحالهماء قبض علي وجمّعَّ يده وضرب بها لْْدِي» ضربة أقرح بها 
قلبي. فقلت: : تكلتك أمّكء يا عمر! ما هذا الاستخذاء للعلج؟ وأقبضٌ عليه فأطرحٌه 
تحتي وآخذ المسحاة . فأضرب بها رأسهء ضربة فَلَقْتّ بها دماغه. فمات. وياذوت غارياً 
من المدينة. وسرت من يومي وليلتي» فصبّحتٌ ديراء فدخلته. فلما رآني راهبه قال: 
أضيفٌ أنت؟ قلت: نعم. وكنثٌ قد أَعْييتُء فاضطجعت نائماً ما شاء الله. ثم أيقظني 
الراهب وقال: من أين أنت؟ قلت: من مكة. فصِعَدَ نظره وصوّبه. ثم قال: ما اسمك؟ 
قلتٌُ: عمر. فأخرج كتابا عنده ونظر فيه» وأعاد فيّ مرات. ثم وثب فقبّل رأسي. فقلت : 
ما حملك على هذا؟ فقال: هل ظهر عندكم رجل يَذْكُرٌ أنه نبيي؟ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
6 انظر: معجم البلدان / ١١آه‏ مادة(دير رمانين). 


غفن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وقد كان وقع لي شيء من خبر النبئ كَل فقلتٌ: قد سمعت بعض الناس يذكر ما 
سألتَ عنه. فقال: اعلم أنك وحقٌ المسيح ستملك أكثر الأرضء وتُخرجٌ هِرّفل من 
الشام» وتغلب غليها. فاكتث لي أمانا» ولديري, فقلتٌ: يا هذا! ما أدري ما تقول. 
فقال: هوما أقوله لك. وأنت هو لا مّحالّة. فجعلتُ أَعْبجَبُ منه وأدفع قولّه وهو يلح 
عليَّ في سؤاله ذلك. فلما أطال» قلت: ما تريد؟ فقال: كتابّك. وأتاني بقطعة من أَدَم 
فكتبت له ما أملاه علي من ترك الخراج والوّصّاة به. ولفه مع كتابه ذلك. وأكرم مثواي. 
وتكيث غاديا/ /١07‏ من عنده. فأسرج لي حمارة وقال اركبّها. فإنك ما تمر بدير» 
فيراها راهبه إلا أكرمك. وإذا بلعّت آخر دير يلى بلدك» فخُلفها عند سكانه. وزودنى 

فيقال إن عمر لما خرج إلى بيت المقدس. لقيه الراهب» وهو شيخ كبير» بكتابه 
وذكّره الأمر. فقال عمر: هذا كتبته في الجاهلية» وقد أتى الله بالإسلام. ولا يحل لي 
تضييع فَيْء المسلمين. ولكئي أقاطعك على خراجك بما فيه مصلحةٌ لك ورفقٌ بك. 
فقال: قد رضيثٌ. فقاطعه على ما فيه رفق به. 

قال الخالديّ: ويقال إن الرهبان يتوارثون الكتاب إلى وقتنا هذاء وإن الؤُلاة 
3 5 لهم. 

4006 

دير هزقل 

وقد ذكره دعبل بن علي حين هجا أبا عبّادا”'» كاتبّ المأمون» فقال: [من 
الكامل] 
فكأنَّهُ من دير هرقل مُفُلّتٌ عفن نف تلامر الأشياء 

وحَكى المُبَرْدُ قال دخلت دير هزقل. وسألت رهبانه: هل فيه مجنون طَيِّب 
الكلام» نضحك أنا وصحبي منه؟ قالوا: هاهنا. وأومأوا إلى إيوان مرتفع في الدير. 
وقالوا: هم هناك. فإن أحببتَ النظر إليهم فامض ولا تَذْنْ من أحد. ففعلتُ. ورأيت 
مراتبهم على قدر بلاياهم. وكان معي وقت دنوي منهم المتولي على أمورهم. فلما رأوه 
معي امتثلوا. فرأيت شيخا منهم على حصير نظيف» ووجهة إلى القبلة» كأنه يريد 


قال الخالديّ: هو بالشأم. ولا أدري في قرب أي مدينة هو. 


)١(‏ انظر: معجم البلدان ؟/ 05٠‏ مادة (دير هزقل). 

6 ثابت بن يسار الرازي» وزير المأمون وكاتبه مع عمرو بن مسعدة. 
ترجمته في : تاريخ دمشق ١١/150»ء‏ الوافي بالوفيات »417/٠١‏ تاريخ الطبري /٠١‏ 24/7 سير 
أعلام النبلاء .199/٠١‏ 


الآثار با 


العداة . فجاوزته إلى غيره. فقال: سبحان الله! أين السلام؟ مَنْ ترى المجنون؟ أنا أم 
نت؟ فاسيكيت منه وسلمنت. فقال: لو كيت بدأتنا» لأوجبت غلينا حسن الرة: على أنا 
ل نر أعزك الله عندنا! وأوماً إلى موضع من 
حعور لاقيف كاد لود وعزمتٌ على الدنوٌ منه» فمنعني قيّمهم. فوقفث أستجلبٌ 
مخاطبته. فسألني. فقال: مِن أين أذ نت؟ قلتٌ: من البصرة. قال: أتعرف المازني؟ قلت: 
نعم. قال: أتعرف الذي يقول فيه"' 4 زم المشضيب] 
وفتيامق مانو ناة اهل التصدتة ال 2 0 5 كن 1 
قلت: لا أعرفه. قال: أفتعرف غلاماً قد نبغ في هذا العصرء معه دِينٌ. وله حفظ. 
وقد برز في النحوء / 57// وصار يخلف صاحبه في مجلسهء يعرف بالمُبَرّد. قلثُ: أنا 
عي الك ريه اله فيل الع كه افتداات قير اقزعاه وا أعرفه فال هرا قال 
بلى» هو القائل: [من مجزوء الكامل] 


حبّذاماءالعناقيد تحوضيق البصجننا تتتحانتة 
بهما يفيت لحمهي وذهيهي أيّ للستت ستكهانتت 
جوت عايب متا فده اتنايتنة العتجتوواة:” 
كخمل مناه اوو حمها حَ الْخدُوهٍ الناعمات 


قلتُ: أما تستحي من إنشاد مثل هذا الشعر في الدير؛ فقال: سبحان الله. هل 
تستحبي أن تُنشدَ مثل هذاء حول الكعبة» دَعْ عنك هذا. إني سمعتٌ الناس يقولون في 
نَسَبه. ثم لم يزل بي حتّى عرفني. أ يان : أحوجّتني إلى الاعتذار إليك. ثم قام إليّ 
ليصافحني. ل ا فَأمنْتٌ غائلته. ثم قال 
لي : يا أيا العياس صُنْ نفسك عن الدخول إلى هذه المواضع. فليس يتهيأ لك كل وقت 
اع يع عر ا و امد وجعل يصفق» 
رق قلطنا وتقيردت رتاه فبادرثٌ مُسرِعاء» وخرجتث. 

ديؤن 9ب حكن رعل ين أهل أتطاكبة قال :حدتت أبي كال تزلت مع 
الفضل بن إسمعيل بن صالح بن عبد الله بن العباس”'' في دير يونس» ونحن خارجون 


.١7؟4 ديوان دعبل‎ )١( 

زفق انظر: معجم البلدان 2010/١‏ مادة (دير بولس) و7/ 057 (مادة دير يونس). وقد خلط العمري بين 
الديرين وجعلهما واتحدا: 

(9) الفضل بن إسماعيل بن صالح الهاشمي» أمير وشاعر عباسي» من أهل قنسرين. 
ترجمته في : معجم الشعراء 185-18١‏ 


لنكننا 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


إلى ناحية الرملة. فرأى فيه جارية حسناء» إبنةً لِقَسنّ كان فيه. فخدمته مذة مُقامه ثلاثة 


أيام» وجاءته بشراب صافي عتيق. فلما أراد الانصراف أعطاها عشرة دنانير ورحل. 


وقال في طريقه: [من الطويل] 

عليكٌ بلام الله يا دير من فتّى 
ولا زال من نَوْءِ التماكين وابل 
مُعِنَّك منهابُرْهةً بعد بُرْهِةٍ 
إذا بل أزعنا مش ةيبان كتظم 
كان التروق الواههتات نجه 
ألا رب ليل حالِكِ قد صدَعتهُ 
ومشمولةٍ أوقدث منها لصخبتي 
اوملسي بالراح مَيْفَاءٌ غادةٌ 
كجول العنانا سيتهذ إذا غَدَتْ 
أيا ابئة فَسٌ الدَّيْر قلبي مُدَلَةَ 


وفيه يقول أبو شاس”'' : [من البسيط] 


لاع 


يا ديرٌ يونس جادث سَرْحَك الدَّيَمُ 


ويقول أيضاً : [من الكامل] 
ليلق عبن اببحة الكرم 
لولميَحَنْ في شُربها فَرَجٌ 


ويقول أيضاً أبو شاس: [من الوافر] 


ا 


بِمُهْجَتِه شوق إليكَ طويل 
عليكٌ بمايَّرْوِي نْرَاكَ هَطولٌ 
سَحابٌ بأخبار الرياض كفِيل 
بها لعيّون الناظرين جميل. 
وليس مَعِي غَيْرٌ الحسام خليل 
مَصَابيحَ ما يخبّولهِن فْيِيل 
كال سينا للمُنُوب كفِيلٌ 
مَلآحِظُها بين القلوب تَججَولُ 
عليكِ وجِسمي مذ بَعَْدَتِ عليل 


حتّى نُرَى ناظراً بالنّؤْرِ يبتسمٌ 
كما شَفَى حَرٌ قلبي ماؤك السّيِمْ 
لأْتَحَلْلَ عنهذلك السَُّقَمٌ 
رق على يدافئ رَلِقِك القَلمُ 


ا اعسات كاي 


وعندتك نىالنانةانوة تسيل 
ورحتل اتاملى كاين برل 
وقبلةَ وجهى الوجه الجميل 


للديارا رات اي سي ومن فيها. 
انظر: الديارات 181 187. 


الآثار 


زدل4 
دير ا 


ا" 


وهانَ علي ماتَمقَلَ العَذْولٌُ 


- هو بالكاء 0 هو الذي كان فيه بَحيرا الراهب. 


/١55 /‏ حكى المازنت» قال: نزلت بدير بصرى. فرأيت فى رهبانه فصاحة» 
وهم عرب مِتَنَضْرَة من طيّىء. من بني الصادر. أفصحٌ من رأيت. فقلت لهم: ما لي لا 
أرى فيكم شاعراء مع فصاحتكم. فقالوا: والله! ما فينا رجلٌ ينطق بالشعرهء إلا أَمَةٌ 
لها 'كبيزة الشنة: تققلت + سيؤوتر بها فجاءك» فاستشدتياء فاتشدتيى لنفسهنا :مخ 


الطويل] 

أبن رفقة مال شو معاادت 
إذااهنا يلفت جالتسين الوا 
وقُولُوا: تبركنا الصَاوِرِيّ مكبلا 
فيا ليتَ شِعْرِي هل أرى جانبٌ الجحمى 
وهل أرِدَنَ الدهرّ ماء وَقِيعةَ 


تَوْمٌ الجمئ لعَيْت من رققةٍ رَشْدَا 


تعنبة من قد ظل أن لأيرق نذا 
رن ور 


فوهبت لها ذُرْيهماتٍ. وبثٌ في ديرهم وأكرموا ضيافتي. 
دير الخَمَّان ‏ وهو دير ببلاد أذرعات مبنيٌ بالحجارة السؤّد.» على نَشَرِ من 
الأرض. يُشرف على بركة الفوّار وهو من البناء الرومي القديم. 
أتيثُ عليه في أسفاري غير مرَةٍ. ورأيت مرّةٌ به غلاماً قد خرج من كنيسته كأنه 


الظبيْ الكانس. فقلت: [من الكامل] 

يا دير عرَةَ في رُبى الحُمَانِ 
شتواك تناب انه 
نوااض فى التذات ساف مكرك 
والصبخ تي ماده مروت 
ومُناك كل كَحِيِلٍ طرف فاتِرٍ 
فَعْرٌ تسينهة كأن جبينه 
// في وجنتيه جَنِيُ وَرْدِ أحمر 
ل 0 
تنشى الشصول :ول كرينة تشرء 


دَرَتْ عليك السَّحْبٌُ بِالهّمَلانٍ 
تخنو مواطرّها على الكُنْبِانِ 
برْباكَ فوقٌّ صَفائح العّدران 
جقدرق عليه غيزانة الالواد 
تغزى لَوَاحظْه إلى الغِزلان 
بدرُ الدّجى في النصف من شعبانٍ 
قد عكري عفر الرَيْحَانِ 
إل و عزائم م الرهيَان 
سَكرى بها وبطرفوالفنَانِ 


220 انظر: معجم البلدان ليك مادة (دير بصرى). 


يكنا مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وو" تروت ف ايوم الرراكنة دو والولشق و عط طلن الفوطة وويته 
أبوابهاء باب الفراديس. 
نزل دونه خالد ب بن الوليد» أيام محاصرة دمشق. 


وهو في موضع نَزِوٍ) كتين السسنا تدرخ: وبناؤه حسن عجيب. 


والن انه :دير للتساء» فيه رهيان ورواعت: وإثاه أرافتشوية"'" بفو ه117 من 
البسيط] 
إذا تتذكرث تَالنيرَيْن أرقسي صوت الدّجاج وفرع بالنواقيس 
قال الخالديّ: ومما يدل على أنه يلي باب الفراديس» قول جرير في هذا الشعر: 
فقلتٌ للرّكب إذ جد النَّجاءٌ بهم : يا بُعْد يَبْرِينَ من باب المَرَادِيسِ 
يا ديرَ باب القَّرَادِيس المهيِّجَ لي تلآبلاً بِقَلآلِيهٍوأشجاره 
لو عشدك تمنعيرن ن عاما فيك مصطبحا لها تقس بيلك ابي يحضي اوطارة 


ومحكي أن الوليد بن يزيد كان كثير امام في هذا الدير. يخرج إليهء ومعه حرمه» 
استحساناً له؛ وأنه كان يجلس في أيام مُقامه فيه في صحنه كل يوم ساعة من النهار؛ ثم 
يأكل ويشرب في مواضعٌ منه : طيبة حَسَئة. 

وحكى الخالديّ عن أحد من كان ينادمه» أنه دعا يوما بطعامه» وأمرني بالغداء 
معه؛ وحضر ندماؤه» وكان فيهم حَنَيْنٌ الحفان قتعي على الفافدة إذ اندها 
حُنين! غنيئّني البارحة في آخر المجلس - وقد أخذ الشرابٌ مِني ‏ بشعر صاحبكم» 
عيسى بن زيد» فلم أستكمل الطرب؛ لأجل سكري. فأعده علي الساعة. قال: فأخذ 
نين رقاقه ووقع عليها على [مخ المديكق] 
يالكتتئ :ريني التبارا! ِنْمَنْتهِورَيْنَ قدجارا 
/ /ا6"/ رب ناريت أرفتها تَفُضّمالهئديّ والغارا 


000( انظر: معجم البلدان حك مادة (دير خالد) و(دير صليبا)» ذيل الديارات للشابشتى اف 
#٠‏ الديارات النصرانية 1514 11/0. 
هم عر سكن لسري ار المع اا 


إيلخرة 


(*) ديوانه 518. 


الآثار 41م 


قال: فطرب طرباً عظيماً» وأخذ رقاقه» وقام وترك الغداء» وجعل ينقّرٌ عليها مع 
خَنّين. وأخذ كل من على المائدة رقاقه» وجعلوا ينقّرون عليها مثله. ومضى يطلب باب 
الدهليزء وخئّين والندماء حوله. والحاجب قد جلس ينتظر جلوسه. وقد حضر وجوه 
العرب. فلما رآه الحاجب على تلك الحال» صاح بالناس: الحْرّمً! الحَرّم! انصرفوا! 
0 . فقال له : يا أمير المؤمنين! وفودٌ العرب تنتظر جلوسكء» وأنت 
تخرج | على تلك الحال! فقال كلتك أتك1 أدخل: ودعا له برطل. فحلف أنه ما 
ذاقه قط. فقال: والله! لتشربَنّ معي حتّى أسكر. ول يول مسقي حت مانا ستكرا 
000 

قلتٌ: وهذا الدير اليوم لا عيّْنَ له ولا أثر» وإِنّما صار دوراً وأبنية ومساجد 
ومدافن. وهي بناحية محلة حمّام النُحاس. والله أعلم. 

وبهذه المحلة داري التي بنيتُها ومساكنيء وهُنْنتُها ! 

و ]10 دبوسن ها فو تضوطة سقو اليش اكير ولا رهبانه بكثير. ولكنه في 
رياض مُشرقة» وأنهار متدفقة. ويقال إنه من أقدم دِيّرّة النصارى. بُنّي بعد المسيح (عليه 
السلام) بقليل. 

واجتاز به الوليد بن يزيد» فرأى حسنه وطيبه. فأقام فيه أياماً في تخرّق ومجون. 
وقال فيه : [من الخفيف] 


0 7 3 0 2 
- 2 1 1 2 5 ع 1 
وابيتفينا لالجا :قنيكها قلق نإذا خترواانما قد فتعلثنا 


قلتٌ: وهذا الديرٌ اليومَ لا وجودً له. قد أقفرث الأرض منه من رَسْم وطلّل» 
ومضى وحادثٌ كل دير بعده جلل. 

دير سَمُْعان”" ‏ قال الخالديّ: هو بنواحي دمشق» بالقرب من العُوطة. على قطعة 
من الجبل» يُطل عليها. وحوله بساتين وأنهار. وموضعه حَسّنٌ جذا. /7١08/‏ وهو من 
كبار الدِيّرّة. وعنده دفن عمر بن عبد العزيز» بظاهره. 

قلتٌُ: وهذا غلظٌ من الخالدي. وهكذا ذكره أبو الفرج. وغلط أيضا. فإنَ هذا 
الدير في قرية تعرف بالبقرة» من قبلي معرّة النعمان. وبه قبر عمر بن عبد العزيز» مشهور 


.7517-51١ انظر: معجم البلدان 007/7 مادة (دير بونا»» الديارات النصرانية‎ )١( 
.١174- 167 (؟) انظر: معجم البلدان 0177/7 مادة (دير سمعان)» الديارات النصرانية‎ 


بذكن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


لا ينكر وليس يسمع بدمشق لهذا الدير نابسة» ولا يُعرف لمكانه في غوطته خضراءٌ ولا 
يابسة. 

عُدنا إلى ما ذكره الخالدي. قال: ذكروا أنه دخله جريرٌ في يوم عيدٍ. فرأى النساء 
والصبيان يقبّلون الصَّلَبَ ويسجدون لهاء فقال: [من الوافر] 
2 0 ل لي انمحراو والبخصياة 
تتنطعيك اتانوس ا مسدوزفة ع ةو و تين كنا 
فقلتٌ لهم: مو! هل غيرٌعُودٍ تملّكةاغغوجاجٌ واستواء؟ 

وذكر أن الوليد بن يزيد خرج متنرُّها فيه. فأقام يصطبح ويغتبق معه ندماؤه ومغلوه. 
فخرج يوماًء غِْبّ سّحاب. فنظر في صحن الدير غدران ماء» فاستحسنها. فنزل على 
أكبرها وأكثرها ماء. وقال: والله! لا أبرح حتّى أشرب هذا كله» مزاجا لكأسي. وشرب 
حتّى نام. فقال بعض أصحابه لبعض: لئن أقام حتى يُفْنِيَ الغدير» طال علينا مُقامنا. 
فجعلوا يحملون ماءه بالليل ويصبّونه في الرمال. فخرج بعد يومين أو ثلاثة» فنظر إليه 
وقد فَنِيَ ماؤه. فقال: أنا أبو العباس! وأمر بالرحيل إلى دمشق. 

[ومما سمعتّه من والدي. لأحمد بن هلال» في صفة دير سمعان, مما مدح 
السيّد الرضي لعمر بن عبد العزيز”"": 
كااابتن عد التتريد لتو يفي ٠‏ «الع انث عو اند ليكيدن 
أنتٌ نرَّمْتَنا عن السبٌ والشَّئْم! فلوَيمْكِنُالجَرَاء لجزيثك 
قد اهكان لا عَدنَكَ العَوَادِي! خرهيةك ب نآل مَدُوَإنَ يتك 

وكان عمر بن عبد العزيز (رضي الله عنه) تسبّب في إبطال السب عن أمير 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وأثبت في الخطبة» موضع السبّء #88 إن 
مَنَحكُم تذكروت 04 

وقد ذكر أبو الفرج أن صاحب دير سمعان دخل على عمر بن عبد العزيز بفاكهة 
يُطرِفُه بها في مرضه. فقبلها منه» وأمر له بدراهم. فأبى أن يأخذها. فما زال حتّى أخذها. 
وقال: يا أمير المؤمنين! إِنْما هي من ثمر شجرنا. فقال عمر (رحمه الله) وإن كان من 


.5١5/١ ديوان الشريف الرضي‎ )١( 
.4١ (؟) سورة النحل: الآية‎ 
هما بين المعقوفتين من هامش الأصل.‎ )( 


الآثار م 


ثمر شجركم! ثم قال: يا صاحب دير سمعان! ني ميت من مرضي هذا. فَحزِن وبكى. 
ثم قال له عمر: بعني موضع قبري من أرضك» لبشه فإذا جاء 7 559/ الحؤل» فانتفع 
به. [وهذا الذي حكاه أبو الفرج مؤكد لقولنا]"©. 

دير مُرَّانَا'' ‏ وهو بالقرب من دمشق» على تلّ آفي سَفح قاسْيُون]”" وبناؤه 
بالحصٌ الأبيض. وأكثر فرشه بالبلاط الملوّن. وكان في هيكله صورة عجيبةٌ دقيقةٌ 
المعاني. وقلاليه دائرة به» وأشجاره متراكبة. وماؤه يتدفق. 

وحكي عن المبّرد أنه قال: رافيث الجادي ا كاز سلاف عات 
لأكتبَ الحديث وألقى أهل العلم. فاجتزتُ بدير مُرّان. فأحببتُ النظر إليه. فصعدناه 
فرأيت منْظرا حسنا. وإذا في بعض بيوتِهِ كهلّ مشدودٌ حسن الوجه عليه أثر النعمة. فدنونا 
منه وسلّمنا عليه فردٌ السلام. وقال: من أين أنتمء يا فتيان؟ قلنا: من أهل العراق. قال: 
بأبي! ما الذي أقدّمَكم هذا البلدَ الغليظٌ هواؤٌه» الثقيل ماؤّهء الجّفَاةً أهله. قلنا: طلبُ 
الحديث والأدب. فقال: حبّذا! أتنشدوني أم أنشدكم؟ قلنا: بل أنشِدنا. فقال: [من 


الكامل] 


اللكة تيكتا المي خميتة لاأستطيعايْثُماأجِةُ 
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رُوحَان لي: روح تقسّمها 
و 


بلدٌوأخرى حازهابَلهُ 


صبر وليسٍ لسري 


فقال: [من ابيط 

لما أناخوا قُبَيْل الصبح عِيرَهُمُ 
وأبررّت من خلال السَّجْفٍ ناظرمًا 
فوذعث يببنان خملة عَتَم: 
وَيْلي منّ البَيْن ماذا حل بي وبها 
ني على العَهْد لم أُنقُضُ مودْتَهُم! 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


ورخلواء فَتَنادتُ بالهوى الإبل 
يَرْنْو إليَ ودممٌّ العين منهميل 
نفيك لا عملت كلاه أيا دز 
0 الود حل البِينُ 0 


(؟) انظر: معجم البلدان ؟/ 5 - 574 مادة (دير مران»» الديارات لأبي الفرج 155» البدور 
المسفرة :”الهم الديارات النصرانية از .,5١١_‏ 


(5) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


0 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


/15٠١ /‏ فقال له فتّى من المبَّان الذين كانوا معى: ماتوا. قال: فأموت؟ فقال 
لاقت تقمط:وكمدة وما رقنا ست ونام 
2020 
وللصنوبريّ فيه؛ من شعر يقوله:” ' [من الوافر] 


الب عوجي تان تياجييييا وأجعر ينيك القوى متت يننا 
صمت دنيا دمشىّ لمصطفيها لين ترينة غير ومكين ذثيا 
مُطَلَلَةٌ فواكههنَّأبهى وأنْضَرٌ في نواظرنا وآهيًا 
فيدن لشاع ةلمم كد خيداء ومن رمّانةلمتَغْدُئديا 


وقد ذكره أبو الفرج وقال: هو على تَلْعَةٍ مُشرفة على زعفران ورياض حسانٍ. نزله 
الرشيد وشرب فيه. ونزله المأمون بعدّه. وكان الحسين بن الضحّاك مع الرشيدء لما 
نزله» فأمره أن يقوله فيه شعراء فقال: [من البسيط] 
يا دير مُرَانَْء لا عُريِتَ من سكنٍ! قد هِجِتَ لي خَرَّناء يا ديرَ مُرَانا 
حت المدام فإِنْالكاسَ مُتْرَعةٌ مما يَّهِيجٌ دواعي الشوق أخيانا 

وأَمرَ عمرو بن بانة» فَغنّى فيه لسحنين. 

وحخكي عن إبراهيم يم الصولي أنه قال: مر الوشين يدير ران فانتحيهه وندلة: 1 
أن يؤتى بطعام خفيف. أت به فأكل؛ وأَتِيَ بالشراب والندماء والمغنّين. . فخرج إليه 
صاحب الدير» وهو شيخ كبيرٌ هَرِم. فوقف بين يديه ودعا له رانيتا ديه في ان يات 
بشيء من طعام الديارات. فأذن له فأتاه بأطعمة نظافي» وإدام في نهاية الحسن والظيب. 
فأكل منها أكثر أكل. وأمره بالجلوس» كاين معد يي نه وهو يشرب. إلى اد خرق 
قري اميه قال له الرضيد : هل نزل بك أحدٌ منهم؟ قال: : نعم. نزل بي الوليد بن 
يزيد وأخوه العَّمْرٌ فجلسا في هذا الموضعء فأكلا وشربا وعُنْيًا. فلما دبّ فيهما 
الجكرن وثب الوليد إلى ذلك الجُرّن فملأه وشربه» وملأه /7571١/‏ وسقى أخاهء الغَمْرَ. 

فما زالا يتعاطيانه؛ حتّى سكراء» وملآه لي دراهم. فنظر إليه الرشيدء ل 

فض علن أن قلت ولأيقدو علخ أن تقرس هلاه فقال: ابن ينو أمكة إلا أن سير إلى 
اللذات سبقا لا يجاريهم أحدٌ فيه. ثم أمر برفع النبيذ» وركب من وقته. 

قلتٌُ: والناس في اختلافي: أينَ كان دير مَرَان؟ فمن قائل إنه كان بمشارق 
السّفْحء نواحي برزةً والأكثر على أنه كان بمغاربه» وأن مكانه الآن المدرسة 
المعظمية؛ وأما الذي كان بمشارق السّفحء فهو دير السائمة المسمّى دير صليبا. وقد 
ذكرناه. 


.556 الملحق‎  هناويد‎ )١( 


الآثار 1 


دير صيدنايا 2‏ وهما اثنان: أحدهما يقصده النصارى بالزيارة. وهو في دِمَُةٍ 
القرية. والآخر على بُعْدِ منهاء مشرفٌ على الجبل» شماليّها بشرق. وهو دير ما شربين 
جوااحه موجه انريم ,الججر امير ال ييف وهو دير كبير. وفي ظاهره عين ماء 
سارحة. وفيه كُوّى وطاقاتٌ تُشرف على غُوطة دمشق وما يليهاء من قبليّها وشرقها. 
وفيها ما يطل على بواطن ما وراء نَيِيّ العُقاب. ويمتدٌ النظر من طاقاته الشماليّة إلى ما 
أتخل كنا لأاعة: يعليك. 

وأما الذي في القريةء فمن بناء الزوم بالتجون لضي ايقن . ويعرف بدير 
السيّدة. وله بستان. وبه ماءٌ جار في بركة عُمِلتُ به. وفليه ارفاك :وله مَقَلات 
واسعة. وتأتيه نذورٌ وافرة. وطوائف النصارىء من الفرنج تقصد هذا الدير وتأتيه 
للزيارة. 

وكنثٌ أراهم يسألون السلطان في أن يُمَكّنهم من زيارته. . وإذا كتّبٌ لهم زيارة 
قُمَامةَ ولم يكثّبْ معها صيدناياء يُعاودون السؤال في كتابتها لهم. ولهم فيها مُعتَقَد. 

والنصارى تزعمٌ أنَّ بها صدعاً يقَطرٌ منه ماغٌ» يأخذونه للتبرّك. ويدَعُونه في أوانٍ 
لِطافٍ من الزّجِاجء ل ا 00 ولهم فيه أقوالٌ كثيرة . وسمعتٌ 
قزرا كانت معروفة بي بينهم بالعلم» » تقول: : إن ذلك الماء إذا أَخِذْ على اسم شخص 
وعُلّقَ في بيته ثم ازداد مقداره عنده عما أخذهء /١57/‏ دلَّ على زيادة ماله وجاهه؛ 
وإذا نَقَصء ذلاعلل تقض 'مالة وجاهه وقرت أوانافرته: 

وَرَأَيت كنذا الماءة :وله ذهئه تشبه الشيرج أو الزيت الصافي» وليس بهما. 

وجاءك فكة كلك ويذقرف ”22 ودب الأذفويس27 على أينى زستلهم::ومها سألوا 
فيها تمكينُ رَسْلِهِم من التوجّه إلى صيدنايا للتبرك بها. فأجاب السلطان سؤالّهم وحَمَلَ 


الرسل على خيل البريد إليها. 

ومما قلتّه فيه : [من السريع] 
قي جام نا ب بترن «وللود فلوي تدر 
وكحناون قن ععنا دجا ا سود في كمه كأسٌ لهتشغعل 
وروضة 5 تشرف أنهازها قدشقّهافي وتنطهنا دول 


(0) أي ملك فرنسا. (زكي). 
(9) أي ملك إسبانيا. (زكي). 


إن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وفظرت تايرث اجات كجاخمة ستيان أن دل 
فَدُونكَالراح ففي دَنُها شَهْدُ وفي الطَعم بها فلمل 
واف 0 دواو لاحي 0 
لو اك ومو اببا ‏ سقال وهو بناء روميٌ بالحجر الأبيض. 
علق بقيقي” ويها صذّع فيه ماء ينقطء نحو الذي بصيدنايا. ويأخذه النصارى للتبرك» 
معتقدين فيه ع ا في الآخر. وإنّما الاسم للذي بصيدنايا. 
دير بَنُوذَان”” '- وبناؤه فليم ديع الحم وافر الغلّة كثير الكروم والفواكه 
والماء الجاري. ات وهي محاذيةٌ لكفر عامرء تُطل من مُشْتَرَفِها على جبة 
الرّبدائي , ببلاد دمشق. ويه رَهُبان نظاف» لمانا عن اناه النصا رف ار اف 
مررت عليه ونزلت إليه ورأيت غلاماً يفوق الظبّىَ خسناء ويشبه البدر أو أسنى. 
بخصر نحيل» وطَرّف كحيل. قد قطع الزنار بين خصره وردفهء ونفث السحر بين جفنه 
وطرفه. ثُمّ ما كان بأعجلَ مما استتر بدره, ولاح ثم حَفِيَ فجره. فقلت فيه: [من 


الففيك] 

حبّذا الندير فين و داوًا 9 دير به وأ جكجيارت 
فيهمٌ كل أحوَّرٍ الظرف أخوى ثقي ئق الحسن في حَياءٍ العَذَارى 
وغلامرأايثه مبييةة0 سابدا للعيون حتى تَوَاري 
متتدوام ]ذا تمان نشيوا نآ فالحاظ مقتعيه شكارق 
ناجل الحَصْر حل عَقَدَ اصطباري عندماشَدٌ خَصْرهُالوّنارا 
قبل وؤيَاه ها رأيث :الا بات يَسُقي من مَرُشْفِيّْه العُقَارا 


دير نجران”؟ "الاوسو ا من . وتسميه العرب كعبة تُجران. وهو لبني الحارث بن 
كعب. وسيأتي ذكره في موضعه. 

ويقال إن بناءه أعجبٌ بناء وأحسئه. على نحو عمارة عُمدان» القصر المشهور. 
كان محجوجا: وبه الراهبان اللذان ذكرهما بعض شعراء العرب» في قوله: [من 
الطويل] 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 

(0 انظر: معجم البلدان ١158/0‏ مادة (معلولا). 

9) هكذا قي الأصل وما اتفقت عليه المصادر الأخرى هي (بلودان)» وبلودان قرية معروفة تتبع إدارياً 
لناحية الزبداني» شرقيه » تبعد عنه بضع كيلو مترات» وفيها آثار دير قديم. 

(5) انظر: معجم البلدان 58/5 .579 مادة (دير نجران). 


الآثار يكن 


أيا راهبَي نَجران» ما فعلَت هند؟ أقامث على عهدي؟ وأَنْى لها عَهْدُ؟ 
إؤاامد الجسشفا ف رتك سجالية وها كم مشتاق يشير البقد 
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ولهذين البيتين غِناءًٌ حسن. 

وقد ذكره أبو الفرج الأصبهاني”''' وقال: إنه كان لآل عبد المَّدَانْء سادةٍ بني 
الحارث. قال: وكان أهلٌّ ثلاثة بيوتٍ من اليمن نصارىء يتبارّؤن في البيّع وزِيّها وحسن 
بنائها : آل المنذر بالجيرةً» وغِسّان بالشام» وبنو الحارث بن كعب بنجران. فتكون 
دياراتهم في المواضع الكثيرة الشجر والرياض وَالعُدَرَانَء الشامخة البناء. ويجعلون 
آلاتها من الذهب والفضّة» وستورها من الديباج. ويجعلون في حيطانها الفسافس» وفي 
سقوفها الذهب. وكان بنو الحارث على ذلك. إلى أن جاء الإسلام وفي كعبتهم هذه قال 
الع [من المتقارب] 


وقنعبة تخران َنم عليك حتى تنايجبي بأيوابها 
تَزُور يَزيدَ وعبدَالممسِيح وقيساً. وهم تَحيْرٌ أربابها 
13ل كدرات منحزث حهحم وعد أستافم ختذا تحينا 
وداه ا اقيم والا تصنت وات تنعات بتصانهنا 

تاها كتيي] دا فأ الثلاثةأزرى بها؟ 


قال: وفي هذا الشعر غناء حَسَنٌ أخذه جحظة عن بنان. 

ولهذا الدي رأخبارٌ كثيرةٌ» ليس هذا مكانها. 

بيعة أبي هُور "- وهي بِسَرْياقُوسَ . عامرةٌ برهبانهاء مُثْرِيَةٌ بفضّة قناديلها وذهب 
صلبانها. كثيرةٌ القَلآَلِي؛ مُذْهَبَةٌ بالوقود جُنْحَ الليالي. ولها أعيادٌ مقصودة الأوقات» 
تقلت /857/ الميقات: 

حكى الشابشت أن به على ما ذكره أهله ‏ أعجوبة. وهي أنه من كانت به خنازير 
وقصد هذه البيعة للمعالجة» أخذه رئيسّها وأضجعه. وجاءه بخنزير وأرسله على موضع 
الغلة. فيلحس الخنزير موضع الوجع جميعه) ويأكل الخنازير التي فيه» لا يتعذى ذلك 
إلى الموضع الصحيح. فإذا نظف الموضعء در عليه من رماد يجنزير قعل مل فعل الأول 
من قبل» ومن زيت قنديل البيعة فيبرأً. ثم يؤخذ ذلك الخنزير فيُذبح» ويُحرقء وَيعَدَ 
رماده لمثل هذه الحالة. 


." (؟) الأبيات في ديوانه‎ .7"81/1١ انظر: الأغاني‎ )١( 
انظر: الديارات للشابشتي للكية معجم البلدان مادة (دير أبي هور).‎ 9 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وقال: وهو إلى الآنَ كذلك. كما ذكروه قال: ولهذه البيعة دَخْلٌ عظيم ممن يبرأ 

من هذه العلة. وفيه خلقٌ من النصارى. 
وا 00١‏ ل رفت قد عن 

مو بم 7 - وهو سنهور» من أعمال مصر. وهو عامر برهبانه» ناضر يسكانه. 
قال الشابشتيّ: وقد ذكر بعض المتقدّمين أنه إذا كان يومٌ عيده» أخرج الرئيس الذي في 
الدير الشاهد في تابوته. ويسير التابوت على وجه الأرض» فلا يقدر أحدٌ يُمسكه ولا 
يَحبِسّه» حتّى يرد البحرّ فيغطسٌ فيه» ويرجمٌ إلى مكانه. 

وقال: كذلك قول المتقدّمين عَلَى أنه عَلَى هذه الحالة. 

قلتٌ: وهذه حكاية مكذوبة» لا صحة لها. 

وإنّما الذي بلغني» وأنا بمصرّ تلك المُدَدَ الطويلة, أنه إذا كان أوانُ تحرّك النيل» 
يُخرّجٍ تابوثٌ» يقال إن فيه إصبع الشهيد ويُرمى في البحر. اك لود مقارم» يسمونه 
عيد الشهيد. ل ل عادةٌ كنت أسمعها ٠‏ لا تتغير. 
ويظنٌ القبط أن رمي الإصبع سببُ الزيادة. وما هو بمشيئة 7 بمشيئة الله وقدرته. 

دير مَرْيْحَنًا '' - وهو على شاطىء بركة الحَبّش. قريب البحرء إلى جانب بساتين 
الوزير. وهي التي أنشأ بعضها تميمٌ بن المعرّ وأنشأ به مجلسا على عُمُد. وقريبٌّ هذا 
الدير عينٌ ذَهَبتٌ بها الرمالٌ. 

قال الشابشتيّ : وهذا الموضع من معادن اللّعِبٍ والشّرب والطرب. نَزْهٌ في أيّام 
النيل» زقياةة البح ل الي 
المتنزهين. وقد ذكرته الشعراء. وفيه قال ابن عاصه”" : [من الكامل] 
/؟/ يا طيب أيام سَمْحْتَ مع الصّبا طوْعَ الهوى فيها بِسَفْح المَنْظرٍ 
فالبِرّكٌة العَنَاءٌ فالديرٌ الذي قدهاجٌ فَرْط صَبّابتي وتفكري 


)١(‏ انظر: الديارات للشابشتي 71١‏ معجم البلدان ؟/ 047 مادة (دير يحنس). 

(5) انظر: الديارات للشابشتي 797-1789, معجم البلدان /١‏ 05 مادة (دير مرحنا)» البدور 
المسفرة 80-179. 

[فوة محمد بن عاصم الموقفي» ويقال له ابن عاصم»ء من شعراء اليتيمة» مصري توفي سنة 6١اهم/‏ 
مم ؛ في شعره رقة وإجادة وصف. كان يكثر من وصف الأديرة ومحاسنهاء نسبته إلى 
«الموقف» محلة كانت بفسطاط مصر . 
ترجمته في : الديارات 780» 07٠١ 2548 2191 .19٠‏ يتيمة الدهر -779/١‏ 7147 له شعر 
في معجم البلدان ا 2515 ا07, 5178. 5735. مادة (دير طمويه) و(دير طور 
سينا) و(دير القصير) و(دير حنا) الأعلام »14١/7‏ معجم الشعراء للجبوري 0/ 87. 


الآثار 


اننا 


فاحثّثُ كؤوسّك يا غلامٌ واعفِني 
وأرى الثريًا في السماء كانها 
فاشربُ على حُسّن الرياض وغّيي 
فلعلأيَامَ التعمياة ملك 


فلقد سَكرتٌ وخمرٌ طَرْفِكَ مُشْكْرِي 
تاج تفصّل جانباه بجوهر 
وانظُرٌ إلى الساقي الأغنٌ الأحُوّرٍ 
ولمليئ اهيا لميُمْدَرٍ 


دير نَهْيا نينا بالجيزة» وديرها هذا من أطيبها توخيجا: وأجلها وفنا . عامر 


برهبانه وسكانه. 


وله فى النيل منظَرٌ عجبٌ؛ لآنَّ الماء يحيط به من جميع جهاته» ويزيد فى حسن 
مُتَندّهاته. فإذا تصرّف الماء أظهرت أرضّه غرائبّ التّوّاره وعجائبّ الزهور المشرقة 
الأنوار. وله خَلِيحٌ ينساب انسياب أرقم» وعليه شطوظ كأنها بالديباج تَرْقم. 


ولاك الخاسي شم : ابورا انم 


قد لقدة 2 سيدي 
فيهئدي لكَّاليوم مَشُويِّتَانِ 
واعتسييع تباج وهر لمهنا 
ونشرّبٌ فيهابرِظل وجام 
فعندي تش رَيِيمٌ الدلال 


وأنكين ف لانن لم : لمن المتقارب] 


فيومك هذا يي تددو »© 
سرقتهما من دجاج العَجورٌ 
على لَوْزَنَيْنَء على قَظْرَّمَير؟ 
به فكت الورد والنجر محبون 
راض رخاس وكوب وكوز؟ 


نَشَا في ال واس الكرور 


دير القُصّير”” - هو في أعلى الجبل» على سطح هٌ تنبلاه الفنع: وهو حسن 


البناء» َزِهُ البقعة. وله بئر منقورة في الحجر. 


وفي أعلاه غرفة بناها حجار رن تُطلّ من كل جهة. وكان كثير الغِشيّان 


// لهذا الدير. 


)١(‏ سماه صاحب اليتيمة: محمد بن عباس البصري المعروف بصاحب الراقوبة» ووصفه الشابشتيى 
بأنه من الخلعاء المجان» وله شعر يجري مجرى الهزل والطيب» وخدم أبا القاسم أنوجور بن 
الإخشيد ‏ ثاني ملوك الدولة الإخشيدية بمصر من سنة 74 849ه/ 451-9447م» فأحسن 
إليه وكساه وصار يركب معه» وكا لفن ينانا أزرق يتشبه بالقضاة» وكان أنوجور قد حمله 
على برذون أصفر غليظ بطيء ء السير» فكان إذا سار مع أقوام من إخوانه؛ قال لهم: : صفوا لي 
الى وكان مليح المجالسة كثير النادرة. وكان يبيع الصيدلة في مسجد عبد 


ترجمته في : : الديارات 17" 275955 95" -_//ا59. 
يي 584 4م71 معجم البلدان 57/2" مادة (دير القصير)» 


(؟) انظر: الديارات للشابشتي 
البدور المسفرة /0 7 -78. 


وم مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 

والطريق إليه من جهة مِضْرٌ صَعْبٌ ومن قبليّه سهّل. 

وإلى جانبه صَوْمَعَة لا تخلو من حييس. 

وإلى جانبه قرية عرف بشهران. . يقال إن أمّ موسى (عليه السلام) منها ألقته في 
التابوت» في البحر. 

وبها دير آخر يعرف بدير شهران. وهو المعروف الآن بشعران. 

قال الشابشتيّ: ودير القصير أحد الديارات المقصودة» والمتنزهات المطروقة 
لحسن موقعة وإشرافه على صر وأعمالها. وفيه يقول محمد بن عاصم المصريئ : [من 
الخفيف] 


زد كزتر الف كر هاج اذكاري 
وكأني إذ زرثه بعدهَجرٍ 
إذ ضَعُودِي على الجياد إليه 
منزلاً لست مُحصِياً ما بقلبي 
مرا 1 11 فسبيوي 
كم شَربْنا على التَّصاويرٍ فيه 
طحورة مرو نطو ليه للك 
لوحك العنقين والشذة لمن 
لاامخلية من مرارق ددا 
فسقى الله أرقن خلوان فالحجة 
كم تنبّهتُ من لذاذة نمي 
والنواقيس صائحاتٍ تنادي: 


لَهْوَأيَامِنا الحجسان القِصَارٍ 
لميكنْمِنْ مَنَازِلي ودياري 
وانحداري في المشات الجَوّاري 
ومسي فيه و من الأوْظَارٍ 


ماء منها وخدّهاالجلّنارِي 
فى تنا وتو قاع نبي كرارق 
0 القمد بر فجرت النشادر 
بتَعير الرمُبان في الأسحار 
خو يناجا على الابعكار 


[وقال ابن ظافر”'': مضيتٌ أنا والشهاتُ يعقوب ابن أخت نجم الدين» يعني ابن 
مجاور. والقاضي الأعرٌ المؤيد في جماعة من أصحابنا إلى الدير المعروف بالقصير 
إيثاراً لنظر تلك الآثار» فلما تنزهنا في حسن منظره تعاطينا العمل فيه على عادة الشعراء 
الذين قطعوا طريق الإعمارء بطروق الأعمارء وضيّعوا العيّْنَ والعَقَاره في تحصيل 
العَيْنَ والعُقَار. فقال الشهاب: [من المتقارب] 


سقى الله يومِي بِدَيْر القصير فَصِبْر القرانى ويل الذيول 


.57947571/ انظر: بدائع البداته‎ )١( 


الآثار 


ا إذا لاخ لي لم اقفت 
1 2 : لمن المتقارب] 
2 م فيو من قمر في ذُجَى 
كِ ص 0 ٠١‏ ص - 
بوده يح وظطرفي سفيم 
قال لامر ا 
ل عد بهالعَيَش مع فِتَيَةٍ حبر 
ف كرك قصِيرا لمرا 
فقال الشهاب: 

إذا 2 2 ا : 5 المدام. 

ركع من حَلِيع كريم الفعالء. 
فقلت: [من المتقارب] 

يوافيهذا دمب جامدء 
امم الحيات: [من الوافرآ 

فق قار ”الدضين فحت عرقي 
فقال الأعرٌ: [من الوافر] 

رع اجمم لْعَمْرَّكٌَ قول زيذٍ 
فقلت: [من الوافر] 

ع د ا وكأس 
فقال نات : [من الوافر] 

ودا؟ 526 ن الرأي فيه 
فقال الأعرّ: لمن الوافر] 

كَسَوْتُ به الكُؤُوِسَ الييض ثرا 
فقلتٌ: [من الوافر] 

1 5 0 8 عه 2 

وظلت بمازقيٍ للهوات 9 


لكا 
اتير ا حَوْمَلٍ فالدخول 


على عُصُّنٍ في كَثِيِبمٌ 0 
وزوج نستي ورذف كه يل 


صِباح الْوبجوه كرام الأضول 
وحاز الشقالي بباع ظويل 


فكم من سَلِيبٍ وكُمْ من قُقِيل 
فيُفْنِيه في ذائبٍ للتُمُول 
وَضكَك ختلاععني :وآزلث وفري 
إذا ما لامني أو قَوْلَ عمرو 
بِمَشْرَوبَيْنِ: من ريت وَخََمَرٍ 
بل لولين: من سر وتضر 


200 005 0 ه ع(0) 
بَهِنّ البيض فيه عِنَاق سُمْر] 


دير شَعْران ‏ هو في حدود طرّاء من ضواحي القاهرة القبلية» في لخف الجبل 


(1) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


دكن مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


الأحمر المعروف بالمُقَطم. وبناؤه بالحجر واللبخ: وعليه نخل. وبه جمائع من الرهبان. 
وهو من ديارات اليّعاقية. 

ام حكن اذ المراج الوراق” 
على راح تُقْدَح لهم أقداحهاء وتُهدى إليهم أفراحُها . وكان السرّاج قد ظفِئَت فتيلته من 
شغْلة ذلك اللهن ؛ ونَكِرَثْ قافينُه صُّفرة ذاك الذمّب. فأتاه بها الساقي فردّهاء وواصلته 
في الكأس فصذها. هذا عن تحن الك يعد وأنفذ العهز مده وذكر بخلساتها فقدّ 
إخوانه. وذّهابَ زمانه. فلامه من حضر إذ صدّ الكاس» وقال: أمنا لك أسوة بهؤلاء 
الججلآس؟ فقال: [من الرمل] 


ري لين فنزل به. فرأى به جماعة من أودّائه 


عَجِبَ الساقِي لردّي القَتَحا 
وأثسانا ؛ تت يمينا كناسمة 
لالسانيا ف بسي تهنا 
لم أكُن أوَكَ وَلهان سَلاً 
ل 2 
سوء حظي لو رَمى الصبعٌ دجا 

وححمُولٍ مُنْلتٍ بِالمَّسْم لي؛ 
زاذ"فى شثّىإلى أن كته 

عاب ا 
يا نديمي أنت للرّاح فدّغني 
فحن أوفحات وم ايد 


2ت ا 22 
جيك علنا تر كران معن 
عض طرف جعل ما فيتدطقها 
لأولا اول تتستحسوان وفيا 
فيتيحا لوط متفديكا ترا 
أو رمى ليل عدار وض ضحخا 
من أرئ دشري لهم ممتدحا؟ 
لآم فيا لتؤبة ميثليو لحا 
أنرّحَ الدمعَ إلى أن يُنْرّحا 


كي أن السرّاج الورّاق وأبا الحسين الجرَّار'"' خرجا في عهد صباهماء 


(0) عمر بن محمد بن حسنء أبو حفصء سراج الدين الورّاق» شاعر مصر في عصرهء ولد سنة 
6 هام كان كاتا لواليها الأمير بوسف بن سباسلدنه له «ديوان شعر» كبيرء اختار منه 
الصفدي «لمع السراج -خ) وله «نظم درة الغوّاص - خ») واشرحه ‏ خ4 في أوقاف بغداد. توفي 
بالقاهرة سنة 596ه/ 5ام. 
ترجمته في: فوات الوفيات 2٠١7/1‏ النجوم الزاهرة 4/ 87» آداب اللغة العربية / »1١١١‏ مجلة 
المجمع العلمي العربي 21١9/5‏ الكشاف لطلس 177, الأعلام 5/0 معجم الشعراء للجبوري 
0/4 

إفة يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد. أبو الحسين الجزار» جمال الدين : شاعر مصري 
ظريف. ولد سنة ١٠7ه/‏ 5١17م.‏ كان جزاراً بالفسطاط» وكذلك أبوه وبعض أقاربه. وأقبل على 
الأدبء وأوصله شعره إلى السلاطين والملوك. فمدحهم وعاش بما كان يتلقى من جوائزهم. - 


الآثار وذكنا 


والشباب أعقد حُباهماء يريدان النزهة. فوجدا غلاماً زامراً» يُتَمَنّى منه اللقاء» ويجتمع 
فيه الغصن والورقاء / 58/ . يتلفت بصفحة القمر المنير» وتطويب كأنها زمره هما اوت 
آلُ داودَ من المزامير. فلفتاه إليهما لأمرء وهنا اند استليته ليها الكتيري داكا يه دير 
شعران» وصّعدا إليهء فوجدا راهبا يصدعٌ حُبّهُ الفؤاد» ويطلعٌ قمره ولا شيء أحسن منه 
في ذلك السواد. فزاد سرورّهما بحصول الزامر والراهب» وأيقنا ببلوغ المآرب. . فلما 
حميت فيهما سَّوْرَة الحَمَيِّاء وظن كل منهما أنه قد حُصّل له فِراشه وتهيّاء ٠‏ فَطِنَ الزامر 
والراهب لمرادهما فتركاهما ومضيا قبل التمامء وتركاهما وكلٌ واحد منهما يشكو 
ضحيعاً لا ينام. فقال السراج: [من السريع] 


في قَخُنالميَّمَعالطائر: لاراهبُالدير ولا الزامر 
فقال أبو الحسين الجزار : [من السريع] 
د نا لس نه ال وابشداتتينا لسجحب اميه ار 


فقال السراج: [من السريع] 
فالقَلْبُ في إثرهماهائم 
فقال الجزار: [من السريع] 
والننلكت يق اعتدويا جنات 
وحكي أن السَرَاجِ الورا91 وغتي اها بدرر لطر واذراسشق » كامل 
الفضل. فخرج إليه في جماعة من أهل الأدب وشعبانُ قد بقي على أقل من نصفهء 


2 وكانت بينه وبين السراج الوراق وغيره مداعبات. . وكان من أصدقاء «ابن سعيد» صاحب كتاب 
«المغرب في حلى المغرب» فملاً ابن سعيد خمسين صفحة من كتابه بما انتقى من شعرهء توفي 
سنة 71/9"ه/ 1ام. له «العقود الدرية في الأمراء المصرية خ» منظومة انتهى بها إلى أيام 
الظاهر بيبرس» و«ديوان شعر دخ صغير » فى المكتبة الصادقية بتونس» لعله مختارات من شعره» 
فإن ديوانه كبير كما يقول ابن تغري بردي » و«فوائد الموائد ‏ خ» و«الوسيلة إلى الحبيب في وصف 
الطيبات والطيب» ذكره بروكلمن» 

و«تقاطيف الجزار») شعر» ثم جمع شعره وحققه د. . حسين,عبد العال اللهيبي العراق . 

ترجمته في : المغرب في حلى المغرب : القسم الخاص بأمصر 748-797/١‏ وفوات الوفيات /١‏ 
48“ وشذرات الذهب / 5" والنجوم الزاهرة 7/ 48 والبداية والنهاية 597/1 وفي الغدير 
477-70 «جمع له الشيخ محمد السماوي ديوانا | يربو على 176٠‏ بيتأه ورجح وفاته #سنة ! 
2 اعتماداً على رواية لابن حجة وعلى البداية والنهاية. مع أن الثاني أرخه سنة 2517/9 
4 (335) 1:409 .181001 وكشف الظنون ١7١”‏ وفى جريدتي البلاغ ه رمضان ١707”‏ 
والأهرام «7/ 4/ ١914‏ بعض أخبارهء الأعلام 8/ 2157 معجم الشعراء للجبوري 1757/5. 


1ن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وبدره قد أخذ يتقهقر إلى خلفه. . وشهرٌ رمضان قد آنَ له أن نُعَلَ فيه شياطينٌ الأنام» 
ويُحْتَمْ فيه على الأفواه بالصيام. فألمُوًا الراهب وقد لبس مسّحه وساح»ء وعزل الدير فما 

هبتَ فيه رائحة راح. فلمارأوا أن دَيْنَ رمضان قد حان حلول أجله. وأن وعه«القيز 
الوقاح ما دبّثْ فيه من الخمر حمرةٌ حَجَلدء » خافوا أن يأتي الصيام» وما تشعشع سوى 
قنديل سّححوره الذي بان. ولا مُلِكَ مُدامٌ يأتي منه أوائل وَرْدٍ في أواخر شعبان. فندب 


الْسّرَاج إليه راهباً من شَّباب الدير ليتبعه» وكتب معه : [من الخفيف] 


ابلغ الفاضل الركيين السلذما: 
0 0 انا الحكيم الذي في 
7 كم رقَبْناك كالهلاك إلى أنْ 
ينا" أبنا"البملة المَسِيحيّة ارَحَمْ 
فُطِمُوا من رضاع كأسٍ الحَمَّيًا 
العمل وضع الصليب عن الرا 
عَدِمُوا راضة التفؤوس ع اليا 
اتا بين المدامة فى الدَّنٌ 
ودعاالديكٌ للصٌّبُوح 0 
فاسقهم من سلافةٍ تطردٌالهمٌ 
وعسى قائل يقول لحظي 


شَنَّ عن زَمْرِه الصباح كماما 
دين عيسى قد بَرْهنَ الأحكاما 
لْحْتَ للناظرين ندرا ياتا 
ما مُذْ ظَعَنْتَ عنهمْ يَتَامى 
وصي أنكى للمرضّعِين فطاما 
وُوق من بعد حَمّْلِه أعواما 
ح2 فدارك بالأنفين الأجساما! 
رمك سيم بالنواانة مدان 
كالجحيين لا عون العلاما 
وعججل لهم بذاك اهماما 
ونصيبي : #أطبليت .ذا الكلاما 


كذبٌ المدعِي وآغِرٌ شَعْبا نَ يُنَاوِيتيَ الصيامَ الصّياما 

دير البغلٍ - وهو شمالي دير شعران. . وبناؤه مثل بنائه في لِخف جبل المقطم. 
وعليه نخل. . وبه جمائع من الرهبان اليعاقبة. 

قالوا: وسمّي بدير البغل؛ لأنه كان به بغلٌ لسَفّى الماء» تعوّد هذا وأَلِمّه. وكانوا 
إذا الللفودة أت مور الماءه ومتاك قل يملا عليه قردذًا -حمله :الى الدرر بالماء. 

خرج إليه السّرَاجج الورّاق مع أبي المُفَضَّلٍ بن العسّال في جماعة من أهله. وأقاموا 
به أياما في لهوء يجرون أعطاف الرَّمُو. . وكان بالدير غلام لا يتعدّاه أمَلَ المقترح» ولا 
بحاكي ذوابل عيونه إلا النرجس المتفيّح. . فألفه السراج الورّاق وهو إلى وصل منه 
محتاج. فلما عادواء قال السراج يذكر أيامه ويمدح أبا المُضَلَء ويذكر شيئاً كان عليه به 
قد تفضّل : [من البسيط] 
جنَاكَ منْ عارض في خده لاحا رَيْحانةًجاورّتُ من ريقِه راحا 
وما كفاه السَّدًا الْمِسْكِيُ بِيئَهُما حتّى جَلآ من حضيب الخد تُفّاحا 


الآثار 


نلذن 


//٠١ /‏ عَيْنِي رأنّهُ بدير البَغْلِ في مَل 
فر شر كاه السستقنان ل 
ال سكي 
والنَّجْم حيرانُ لولا ما رمَعْتٌ له 
حئّى إذا أَؤُنْتِ الصَّهباء مُحظوتَة 
وبات طوْعِي فلم أَزْدَدُ على قُبَلٍ 
أغاليك المقي عننا 0 
وقد يَرُوفُك لفظي الحُلُوٌ لا سِيمًا 

القوم جادُوا ولم أسأل» وهم مَتَحُوا 
وشاد فتحد عا شيها يبيت له 
من كل أزهَر لولا فى تبطلعة 
صَحِبْنْهُمْ نحو دير البَغْلٍ مطلبنا 
نه المُمَمَّلٍ لم أبلغ مَدَالك ولس 
إن رُمْتَ إخفاءما تُعْطِي فقد 
لاتَبْغ للججود كِثْمانا فتَظَلِمَّه 


قد قام فيهم من الأسْحار نَوّاحا 
صَرْعى وقد حَتٌ أحداقا وأقداحا 
إلى مَعَارِبها والدّيكُ ما صاحا 
من كاننها تك جُنْح الليل مضباحا 
ورخَلت يذه عن راجه الراحا 


إذلا أبيثتٌ لباب العار فَتَّاحا 


إذلا لقني تعن العمشيال كذاعا 


وماعَشِيتَهُمَواللومُمْتاحا 
طرف المجَرَّة مما طال طَمّاحا 
مَطالعٌ الصّبّح! زادٌ الصبعحَ إيضاحا 
صهباءٌ جرّث بطوّق الليل فانزاحا 
طارحتٌ في 3 الشَّعرٍ الظَرِماحا 


نطق المعروفُ عنك بما تُحْفِى وقد باحا 
إنا رأينا نَُيِنِيمَ الجود فيّاحا 


دير طمُويه0'؟ 2‏ ويُعرف المكان الآن بطمّوْهء وهو في الجانب الغربيّ» بإزاء 
خُلُوان. والدير راكبٌ على البحر. تحففٌ به الكروم والبساتين والأشجار. وهو عامر 
الأوطان. آهل بالرهبان. وحين تخضرٌ الأرض يكون بين بساطيّن من البحر والزرع. 


قال الشابشتي : وهو من المتنزهات المذكورة» والمواضع 


لابن عاصم قَولَه : [من البسيط] 

/1١/‏ وأشْرَبْ بطَمْوَيْهِ من صَهْباء صافية 
على رياض :من الثوّار زاهيةٍ 
منازلا عت مشغوفا بها كُلفا 
إذ لا أزال مُلِخَا بالصَّبّوح على 


الموصوفة. وأنشد فيه 


ترْرِي بخمر قرى هيت وعاناتٍ 
تجرئ التعداول متها بين جنات 
وكنّ قَذْما مَوَاخِيرِي وحاناتِي 
ضَرْب النواقيس صَبًّا بالدياراتِ 


كنيسة الظُور” 2‏ قال الشابشتئ : وهذا الور هو طورسيناء الذي صَعِقّ عليه 


دلق انظر: معجم البلدان 019/7 مادة (دير طمويه). 


(١‏ انظر: الديارات للشابشتى 25١١‏ وذيله 2559-5575 معجم البلدان ؟/ الررء م مره مادة (دير 


طور سيناء). 


وم مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


موسى » عليه السلام. والكنيسة في أعلى الجبل. مبنيّةٌ بحجر أسود. عرض حصنه سبعة 
أذرع. وله ثلاثة أبواب من الحديد. وفي غربيّه باب لطيف. وقدَّامّه حجرٌ لَقِيمٌ. إذا أرادوا 
رفعه رفعوه. وإذا قصدهم متغلّب أرسلوه» فانطبق. فلا يعرف أحدٌ مكان الباب. 
وداخلها عينُ ماء» وخارجها عينٌ أخرى. 

قال: وزعم النصارى أن بها من أنواع النار الحديدةً التي كانت ببيت المقدس : 

يَقِدُونَ منها في كل عشيّة السراج. وهي بيضاء ضعيفة الحرّء لا تُحرق. .ثم تقوى إذا هم 

أؤادوا أن كدو منهاء 

وهو عامر بالرهبان. فلا يخلو من أحد من أهل البطالات للتفرّج فيه والتبرّك - 
على رأيهم ‏ به. 

وهو من الديارات الموصوفة والأماكن المقصودة. وممن وصفه ابن عاصم. قال 
فيه : [من البسيط] 


يا راهب الدين ماذا الضوعٌ والنود 
ترجا سويت 1 أبرَجها 


فقد أضاء بما في دَيْرِكُ الطلُورُ؟ 


أو عُيّب البدرُ عنه فهو مستُورُ؟ 
لكن يَُقَرَّبٍ فيه اليومٌ فَؤْرير 


دير طَرًا - وموقعه قبليّ القرافة ومصر. يلي بركة الحبش وبساتين الوزير. يقصده 
أهل مصر للفرجة والتنزه. ويُؤتى إليه على ظهر البرّ والنيل. وله إشرافٌ على النيل. ولا 
يخلو من قَضف وشرب. [ولأمراء الديار المصرية إليه إفضاء في الفضاء ومنتهى 
الركوب]”''. وفيه أقولٌُ: [من مجزوء الرجز] 
يوم طظطلرًا وديرها 
وامتييم د تيار يتسا 


بدك متبانيننة كََّ تسرى بنا ا كك للد كك 
ده ,2 


الا تر 
اي رح الي 0 ف ل ع وهو سَفْليٌ ديار مصر. ممتدةٌ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
6 هي المشهورة التي بوادي النطرون» وقد زرتها في سنة 18415م. (زكي). 


763 _٠قتتكتكت‏ 
غربا على جانب البرّيّة القاطعة بين بلاد البُحَيْرة والقيُوم. 

مَرَرْنا على بعضها في الصحبة الشريفة الناصريّة. وهي في رمال مُنْقَطعقٍ» وسباخ 
مالحة» وبَرارٍ مُعْطْسةء وقفار مُهْلِكة. وشرب سكانها من جفاراتٍ لهم. وهم في غاية من 
قَسّف العيش: وشَّطْلف القُوت. 

ويحمِلْ النصارى إليهم جلائل النذور والقرابين» وتخصهم بكرائم الشحف. 

ويتخذ كتبةٌ القِبْط وحَدَمُ السلطان منهم خاصة؛ أيادِيّ معهم. ١‏ التكرترا لهم علس 
من الدولة» إذا جارت عليهم صُرُوفُها. 

السونيا عجارا جاربا و إنننا * كرتها 'لشتهرة اسمها 

000 
بالحجر الأبيضء وريِّنَ في أبنيته ووسّع في قدر أفنيته وهو غربي النيل» في طَرّف 
الحاجر المُطِلّ على المزّرّع» فيما يقابل إِخَميمَ. وله إشرافٌ على بسائط تلك الزروع؛ 
وسوارح تلك المواشي. . وبإزائه نخلّ خاص به. 

ويجري من النيل خليج طويل المدىء كأنه السيف النقيَ من الصدى؛ ينتهي إلى 
مَلْقَة متسعة» ويركذانيها أمذاد ]ليا سعط دشري الديز يفصل بينهما الطريق. ويطل 
على هذه المَلّقة رابيةٌ علية» قد تكونت من فَضَّلات التَّرعَ المحفورة» والجسور 
المستجذة. 

لا يُرى مثلّ نزاهته في زمن الشتاء والربيع : يتضاحك في جَنّباته التْوّاره وتخضَرٌ 

فيه شقاق الزروع» وتكثر فيه مصايد الطيرء ويكون من الحُسّن في غايةٍ بةِ تملأ البصر» 
وتزيد على الخبر. ومررنا به صحبة السلطان ونزلنا على تلك الرابية. بواقوفة علي 
البركة وفيها قارِبٌ يصادٌ فيه السمك» ومرّت الأطلابُ مُرَيَئةُ | *؟07؟/ الترك وجياد 
الخيل. فِسَيِلْتٌ أن أعمَّلَ في مثل هذا شيئاء على رسم ما يقال في الديارات. فقلت: 


[من الرجز] 

يوْمٌّلنا بالدَيْرء دي رالأبيض قدانقضى وطيبّه لم ينقض 

قد جِئْتّه في العَسّكر المنصّورٍ فَقليقالانوات الال يون 
امول اد عجان بالدينوس فبيسة إلدئ فحرارة الدَيْمُوسِ 


)١(‏ انظر: معجم البلدان 7/7 5 مادة (دير الأبيض). 


لمكن 
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واطَلْعَتْ تخوي 0 
وللربيعمُذأتىا كدان 
(السشصيم دوت يفا انا 

والليلٌ قدهيّاً مث عشكراً 
والجوٌ في ردائَه الععديدل 
ومِجَمَر الششيق فعنييا مَوْقَدُ 
ل 
وَرَهَرٌ الكتكنان الت 

2 
كبانة كو جاه 5 
وناك ادر شان دير 
والنخل حول الدير كالعرايئّس 
/77/ بائر 0 الت 


5 
”0 
ص 
ل 


قد وَلِعَتُ فيهاالرياحٌ بالظرّز 
فسيحةالأرجاء كالمينانٍ 
تبوناامن الأسيتاك اشنات دزف 
فيهامنالبُلْطِيْ والمدق 
واللبركة الشيهاةء العا كار 
يجري به قاربُهُ على نَفَسُ 

ا الل ا 
كبجانيي :ذا ؟اراف ا لمم تن 
تنبب النسكيينان: وتيك اتعنيا 
يأتِي إليها بأضاليل الحُدَعْ 


لخ ا 


تَيَّامَةٌ على الومادآبيَة 
كأنها فُوْقٌ الصٌّدُورٍ نَهَدٌ 

هذا وبر كن حا كار 
26 لتررفاني كوك 
والأرض لذي باشتعالٍ السندن 
وشُعَل التشارشيها رقن 
تحبعينة أذقناتت ب التجاج المُلَْقِ 
ومثله لحولا مر الأرَج 
دو عنقي فى تكانة راف 
لترطة وضع بال رع 
ويتعضها لها طراز نهر 
2 2 


ماء ل امام ار 


صل من الحيّات يرقى 7 


الآثار 


مض 


ولم يرل بخمقّةٍ في الحَركَةٌ 
06 سات 2ت 
وعَسنّ لي سِرْبٌ مَهَاجازر 
أقمارٌترْك فوقٌ شُهْبٍ الخيّلٍ 
فجئتُ حتّى صرثُ فوق الهَضْبَّة 
/ م ويا لها مد خلة لا تلحىق 
سا2 عيرق افيهها را 


فيهاملاحٌ للمِناق حُلِقُوا 
وَتبوالأقصبان كد تشتيو 
أغصانٌ بانِأم مم غزلان 
قد ركِبّوا ص وافِنَ السَّوَابقٍ 
قدأسرجَالعَمامَ بالهلالٍ 
يَفْرّقُ شَطرَيْ وجهوبِغْر: 
بلدز الشك ضيغ الث 
لهُمن العُجبٍ جَمُونٌ مُظبَقَهْ 
لم أرَ مثل ثغروإذ ضَحِكًا 
بدر ولاتتفصّحٌ لي أسمرؤوُه 
مالي وما للراح أو للأكُوُسٍِ 
وبان من ثِيَابه المجَردٌ 
/7/ فيا أَحَىَ إِنْ عَضَيْتٌ نَحْبًا 
ماالموثتٌ في هَوَاه إلا مَحَْيًا 
م أتاني من بعيِدٍ ووقك 
وكا قد سان غَرُوِبٌ التشتمس 


حتّى أَنهُ يُلْقِي عليه الشَبَكة 

يارَرْععها لتك اسه يد 
ال ينا تفحومنا تُحَاؤِرٌ 
تيهنا أَدْمَم ضافي الذَيْلٍ 
وعايئث عيناي تلق الكلية 
تكسو وراءفها اربع السسسن 
كنا في أَقْقِها مهازا 
قدعَوّدوا أالحاظهم يالنكنك 
وبدّد 0 ا 
مايرزوا للعين حتّى عُشِفُوا 


د 


طؤورا تُخَلَى ثم ظوراً تَعَتَيِقٌ 
أو التكوي قن قح البولسان 
وافترقوا لكن فوا العاش شق 
دوم ا تف د لني 
مُطَهّماً فى صِبغةٍ الليالي 
كآنه في وسُطهامَسرة 
لَيْلُ ولكن فوقٌ عِظمَيْهِ قَمَرْ 
ارود عه توق اتسلني 
وفعي من العُيُون الضَيِّمَه 
نقد سكناه البرق لكن ماخكن 
ذو ترف يتكياد يجري مَدؤُه 
ا لما طبن 


دغنِي أموتُ في هوه محبًا 


5٠٠ 
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وظلك الهنيع باشهاإنل النف؛ 
0 الطشلظ اك 2 
باسرحيا ترفك هذا كينا 
فقلدق نع لقعة «سحاك أو شتا 
فانزِلٌ بنا واقعدٌ قريراً ساعَة 
وقال لي أقِمْ حَوَالَيْنَا الحَرَّسْ 
فقلت: ما تقول فى ذا إن مسك 
ويا داله رق فضي 
ونأكل الما وات تيوه 
هذا وما تضم أكنافُ الم 
مكنال لي ذوسكك مها لمرلا 
حداارست فين ةلافس 
//00”/ وحَطٌ عن أجسامها الجَوَاشْنًا 
واقتدّحَ النارٌ من الرّنَادٍ 
يُوَرْتُ المَوْقِدَ جل نار 
وبعدّهذا صئًفالمَقالِي 
مسح مار كل الس 

نم قَلى في الطاجن الأسماكا 
ونضّدَ الصّحُونَ ضيف 
أعادّها بعدَّاللجَيْن عَسْبَدَا 
وجاء بالهملح وبنالا ران 
مصفوفة لنا على مقدار 
وصَبٌ من أطايب الأصضلاص 
من حاهض ممُطَيِّب ومُّرٌ 
وتصد البُقولَ فى الأطيناق 
ووَضَّعَ الكماج والرّقَاقًَا 


وجئتنا والبدرَ في وقتٍ معًا 
عَم بقُرْبك التسيوور والجهيةا 
ولا تخف من ام الشْبَاعَهُ 
وففاخ:لى طيث:ورضاهة ونْسَمْ 
وانحطّ لي كالسَّهُم عن ظهر المَرَسْ 
هذا لنا وجابَ من هذا السَّمَّكْ؟ 
ومنأتى مزاجنا في المفلى 
والفرحَ والمَسْلُوحَ والومتدييوظة 
وما تكون منه ألطافٌ السّمَرُ 
كان عشوي با لياه ععنة 
ناخد شلك السيلة راق 
وزائها في الوضع والتصفيفي 
دع 0 ل 1 
مِثل اضطكاك البَّرْقٍ في العِهادٍ 
هل منهللرّتَانةانتثار 
تالهاشية صستدماز 
2 تداك المقسالئئى 
لولا قليلء لقلى الفتبعياك 
سبائكاً من 20 

صَعَر ألواناً لهاوَوَرََا 
سكارجا تروق للأبصار 
كَرِرْمَمٍ صف الين ودار 
معد في مسدودةً العِمَاصٍ 
وغير ذا من كل حمض يجزي 
مثل الحرير لف في الأوراق 
حت اسعدان خنولهيا قطانا 


الآثار 


وجاءً بالمقاع والمشروب 
ومنْهُ في إنائه مسكوبٌ 
وفريوا الحَلَْوَاء مِلء الجام 
فقاملي وَرْنْ سَرُوري وقسَظ 
/, ومذّ عندي يَذَهُ تك 0 
فكُمْ أصبًئًامنهماأردنا 
ثمأدّمُنا حمدناوالشكرا 
نم أتاتا التظسث وَالْعْسَُول 
نك كدلاه الطييت والمتدفل 
حيتي إذااما حول العتتلطهان 
وتام كت مسعكنا فى الهم 
وأمِنّ الراهبٌ والقسيس 
وأوقدوا في البيعةالقِنديلا 
ووتو اي كت يوان 
وكيوا الصهباء في الإبريتٍ 
وصبّها في الكاس مثل اللْمَبٍ 
من فِتّيةٍداموا على الإنجيل 
وبعضهم دب له عدار 
وَفَيِفِمٌ اك الغوال الشافر 
لمابذامنئهالصَّباح الستافِر 
أو بنْتٌ قِسّيس عليهامِسْحٌ 
توستعمبع فيية لال وضرن 
0 فامدة شن الكناء الجعين 
ماذا أقول في بديع وتيا 
غصلٌ رطيبٌ دب فيه الراح 
اه كيل ميلك 
ناما شرع مفينا ويام بتري 


: 


1 


يَهُم 8 في الكيزان بالوُنُوبٍ 
ل فَضِيِوت 
كمكل'فرض الشمس بالتمام 
لأَنَ مَنْ أحببِكُهُ قد الْبَسَظً 
نماض ميوت المبل 
ولو نشاء بعد هذا زدنا! 
وهوّيبما جنال هشليينا أذرق 
كأنّهبعنبر مجبول 
عا ذا ماححبّهالرسولٌ 


واشتغل القَوْغَاءُ وَالغِلْمانُ 
وك الآفاقٌ جلباتٌ الطلة 
وانشقَّ عن موتاهُمٌ الناووس 
ورَجَعوا المزمار والإنجيلا 
وفسستفوا التنصع والقناني 
صفراء أو حمراءً كالعقيق 
ةل مسكتل شَريط الذهب 
شِبهُ الغزال الخْشْفٍ أخوى ار 
مَنْ لي بهم لو أنهم من جيلي 
كأنئه متحن صََدَه اعتذارٌ 
مت الملاح وهو الما فد 
سات العليكر ففيطضل الكافرٌ 
كالليل قد أقبل فيه الصبحٌ 
كآنه من ماء يديا اغترفٌ 
قدناصبّت بدينها لِدِيني 
والبدرٌ في الظلماء حشوٌ درعها؟ 
ومِنْ جنى محدُودها التُفَاحُ 


١ 0 


د كت أوَلِ وآخسر 
متنا ومنها من بكا وهجِر 
درت بهدفي غفلة الحراس 


م 
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وقلتء. قم 3 نروح في العَلس 
فالدَير قدآن لهأن يَفُتَحا 
قمناإليه تحت سِترالليل 
وفل خجلا كل القسدم 
ون فكي اتديوالينا ليق 
0 صطخاطيه 
وهوّإذا تبطنالسّلافه 
لأنه غسرفا دل رأهتفييه 
وكل نا ريال متنعه ييحتصدل 
فانهض وقم وطِبٌ ولا توّني 
فقمبناانهضٌ ودع العُذَالا 
ل 5 93 ١‏ 0 3 راك اغا 
خحدعثّه فانطاع لِي العُلآمُ 
وبست مسرورا بذاك الشف 
ومعدحي سصك لحري 
جميعٌمايقوله متشكرن 
قلت له: كأثني ممن نَيِمُ 
ويْحَك لَمْ أطعمتٌ هذا ذا السمك 
جعلثهلصيه كالفحٌ 
يا شاطرّالبلادأنت القَيُم 
ا لسك 
ومما قلتّهُ فيه: [من الطويل] 
وبالدير ريوم أنيض)لن كاسني 
وقد جلِيّثْ فى الكأس صهباء مه 
وبالدير وَيُرانيِّةٌ بَرَرَتْلنا 
جَلَمُْها كأنَّ المُورَ جانبُ كأسِها 


في مَُلْسةٍ فأطيبٌ العيش الخُلْسُ 
وكان قد أَغْلِقَ هيدا سين 
نوازعاً نَرْمِي على سُهَيْلٍ 
كسنانية ار اسمن كم سيج 
مجهمك»فى السكر لا فين 
ما شرب الصّهْباء حتّى الآنا 
رار ار جه تم - 


دمي ه 


شع كا أد باسنا 
رفو البستي ومناوضا عي 
وافكل يما يه نوف التجني 
كم ذا الفعوةٌ كنذا كسالى! 
وتشدرتة ال ها عا انيياها 
شاباشُ للِي! صِدْتٌ الغَرَّالَ بِالعَرَّلُ 
وكان ما قد كانء والسلام 
وفوق ما وصَمُتٌ منه المَحَْفِى 
نكا كان مشلية ولا يكنون 
التاية لال وقد سمي فَرَجّ 
لاجل ذاك الظبي نما أن طعم 
تقال “تالاه انيع كان كسك 
لأجل ذا أبصرته مُسْتَرْيِى 
فعلك ما امسع المي 
وصِدْتَ صيذ البَّرٌ بعد البحر 


كن للع مو اغياقن الدين اهمه 
تكشتكمعها فى الدخنة أسعاذ 
قم نا قينا ديت راز 
وإلا رُسى دَارِيِنَ من دُونهسا دار 


الآثار 


وقلت: [من المتقارب] 
ولبع نس بالستريونا لها 


توفي أيكاره اميه 
/81١/‏ وكام المُدَام علينا تطوف 


لعو يات ا مدير 


وقدغاب تمثاعِيانالرقيب 
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وعيش الستزوراي لتتيهنة 
وموّة 4 اجات تخفاكا هين 
مكييرزة صضافية فباينييت 
س باخلةً الكفٌ ليسث تَهَبْ 
لألحاظها في حَسَانا الي 
كصبح أظل وليل ذَمَبْ 

بعاد الرمسان بماقد الحم 
وعنض الخدوةه لدنيفا نهيب 


دير ريفة ‏ وهو بصعيد مصرء فوق سيوطء لا ببعيد. على الجبل الغربيَ المطل 
على ريفة. 

وهناك عدّة دياراتٍ. المشهورٌ أكبرها. والبقية كالقلاليّ. 

وهو من الأبنية القديمة المحكمة. ولأهله رزق من أطيان تُررع. وتستغل. جارية 
بتواقيع السلاطين» ثابتة في حساب الدواوين. وهو دير مذكور. وله أخبار» وفيه 
حكايات وأشعار. 

يُحكى أن شاعراً مغربياً» يُعرف بابن الحدّاد”'» مر به وهو مُصعِد إلى ُوص» 
ليحجّ من جهة عَيِّذَاب فى الجر فرأى ديرانيّة اسمها نويرة. كأنما أذكاها في قلبه 
نَطرّهاء وشّبّها في جوانحه من خدودها المُحَمّرة نَضَرّها. فألقى عندها عصا سفره» 
ولَقَيَ عندها منتهى ما يُوَّمّل من طَمَّرِه. وترك الحم كأنّه ما تعنّى له من أقصى بلاده» ولا 
نوى إليه السفر في رحلته وزاده. وقال فيها""': [من الكامل] 
25230000 


5ه خخ .ا. 2 
ورات جفوني مِن نوَّيرَة كاسمها 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عثمان القيسي الوادي آشي» أبو عبد الله» ابن الحداد» شاعر أندلسي» أصله 
من وادي آش» سكن المرية واختص بالمعتصم محمد بن معن بن صمادح » فأكثر من مدحهء ثم 
سار إلى سرقسطة سة ١55ه‏ فأكرمه «المقتدر» ابن هود وابنه «المؤتمن» من بعده وعاد إلى 
المعتصم» وتوفي في أيامه بالمرية سنة ٠48ه/‏ /81١٠م.‏ 
له «ديوان شعر» كبير مرتب على حروف المعجم؛ وكتاب «المستنبط» في العروض. 
ترجمته في : التكملة لابن الأبار 217 الذخيرة مج" ق١/١0٠»ء‏ فوات الوفيات 2١51/7‏ 
الأعلام ه/ 16اء معجم الشعراء للجبوري 508-1017/4. 

(؟) ديوان ابن الحداد. 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


والماءٌ أنت؛ ولا يصِحٌ لقابض! الغا انك :وف الحنا 0 
ولما طال مقامه. وقفث عليه وسألتْ عن سبب إقامته فقصّ عليها الخبر» ونصٌ 
لعي . وأعلمها أنه إِنّما أتى ليمج فلما رآها أقام؛ وتطلّبَ ما يعالج به السّقام. فقامتٌ 
غيرٌ مُتباطية» / /١87‏ ووَنَبَتْ كالظبية العاطية. وظنَّتْ أنه لم يُضَبْءِ وأنه مدّ لها شَرَكه 
وتضت- فلما رأى ماازات مرخ شفورها» وإعراضى ظبيتها الأدماء وسرعة تفورها» أسال 

عَبْرته» ووالى حَسْرته. ثم قال''2: [من الطويل] 


عد نكف ما أحلى !فزِيدِي وحَدّئي 
ولا تسأمي زكرا فالذكز تؤنسي 
5-6 وقد صرّحث مابِيّ أنه 


اكه بارمجيل ا لَكاذِبٌ 


عح: الرقكا القزة التجعمان المكلف 


وإن بَعَث الأشواق من كل مَبْعَتْ 


يشم كاللاهيرين التتددد؟ 


5 و 0 
وناهيك دمعي من مُجِقٌ ومُحَْيْثٍ 


ورآها يوماً بين صواحبهاء كما أطَلَعَتٌ ليلةٌ القّمَرَ بين كواكبها. فلما دنا منهنٌّ 
للحديث تنحَث. وبَخْلتٌ عليه بكلامها وشَّحَتُء فقال”"': [من الطويل] 


فطيّ الخَمار الجَوْنٍ كانينا 
وفي مَعْقِد الزُنَار عَقَدُ صَبابتي 


اس سي ا 
لستويي ده 00 
فمن تحتّه دِعْصٌ ومن فوقِه غصنٌ 


3 


و ع 


إنه ضاوث لا تزاة :إلا احتعيت »:ونيهات اموس أن حجيت: تزاد بها بلباله» 
وعظَمَ اختباله. فلما كان يوم عيد من أعياد النصارى» طلعث تلك الدّمى» كأنجم 
السماء وبرزث تلك الدَيْرانيّة في أترابهاء وخرجثٌ كالصّباح المسفر من وراء حجابها. 
فوقف عليهنّ وقال”'"': [من مجزوء الوافر] 


عَسَال ييحَوعءِيسَاك 
كسان السعم يي يي اا 
ل ل 6 20125 ١‏ 
17م / ولم آت الكنائسٌ عن 
فهل تدرينَ ما تقضى 
وما يذكيومن نار 


لك 


)١(‏ ديوان ابن الحداد. 


ويح فا لطبا كي 
ف شحيائتي وإغفلاكي 
وامتيييتحان و فتدا سياد 
هوّى 0 لولاكِ 
على عينم عسحمناك؟ 
سيحعمييئي حورة النيدافص ؟ 
وفوق الشمس سيماك؟ 


هرم ديوان ابن الحداد. فرع ديوان ابن الحداد. 


الآثار هه 


وفي العُْصْن الرطيب وف يالنّقاالمرتجٌ عِظمَاكِ 
بستحتحب مروف طجمهداك كك تله وتاك 
الحانات 


وكانت سوى هذه الديارات حاناتٌ بمواضعَ شتى. لها أخبارء وفيها أشعار. 
وأشهرها ما نذكره هنا ونلحقه من الديارة بأمثاله» ونضيفه منها إلى أشكاله. وهي : 

حانة الطائف” 27‏ كانت في الجاهلية. وكان حَمّارها يُسمّى ابن بُجرَة. وكانت 
ُريْلُ وسائرٌ العرب تقصدهء فتشربٌ في حانته. وتياز مندوتمل إلى أوطانها؟ و3 
أحياءها مواقّر إبله لتَضرِبَ بأعطانها. وفي ابن بُجرة يقول أبو ذويب”" : ': [من الطويل] 


فلو أن ما عند ابن بَُجَرَةَ عندها من الخمر لم تَبْذْلْ لَهَاتِي بناطل 
فتلك التي لا يُذْهِبُ الدهرٌ حُبّها ولا ذكرّها ما أررْمث أمْ حائِل 
وذ عيديف ا نفك ترس نيا جَنى التّحل في ألبانٍ عُوذٍ مَطافِل 
مطافيلَ أبكارٍ حديثٍ يِتَاججها ا ونه بن سواه امد 
لعَمْرِي! لأنتَ البيتٌُ أكرِمُ أهلَه وأعل أقى أ نبافة ببالأضصافل 


7 
٠ 


حانة بني قُرَيْلة ‏ وكان خمّارها في جوارٍ سَلامٍ بن مِشّْكُم. وكان هيدا نيعا 
ولما انصرف أبو سُّفيان بن حَرْبٍ من غزوة السَّوِيق» نزل على ابن مِشْكُم. فأكرمه 
واحتبسه عنده ثلاثة أيام. وبعث إلى جاره الخمّارء فابتاع كلّ ما في حانوته» وسقاه أبا 
سفيان ومّن معه من قريش. / 785/ فقال أبو سفيان: [من الطويل] 


متقباني ورواتي قينا مداية على ظماٍ مِنيء سَلامُ بن مِشْكَم 
تتشي نه أعن الحسديية واهدا للعلاك عم عمسن رم انكلم 


0 الروك لمعي والمر ني 8 

(؟) خويلد بن خالد بن محرّثء أبو ذؤيب من بني هذيل بن مدركة»؛ من مضرء شاعرء فحل» 
مخضرمء أدرك الجاهلية والإسلام» وسكن المدينة» واشترك في الغزو والفتوح » وعاش إلى أيام 
عثمان» فخرج في جند عبد الله بن الزبير وجماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان, فلما كانوا 
بمصر مات أبو ذؤيب فيهاء وقيل مات بإفريقية نحو /1"ه/ نحو 11/48م. له «ديوان أبي ذؤيب» ط 


الجزء الأول منه. 
ترجمته في : شواهد المغني للسيوطي 2٠١‏ الأغاني 201/1) معاهد التنصيضص 7/ 150.» المؤتلف 
ألا لك التبريزي 1 خزانة البغدادي ا الأعلام فضة معجم الشعراء للجبوري 
00 


الأبيات في شرح أشعار الهذليين 2١55-1١5١ /1١‏ وديوان الهذليين ١156-١6‏ 
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00 5000 و ساوي" د . لك 5 له رس(١),‏ 
حانة هجر وتعرف بحانة رَيُمان. وهي مذكورة. وقال فيها الراعي التْمَيْرِي'*: 
[من الطويل] 
وصَهْباءَ من حانوتٍ رَيْمانَ قد عَدَا علي ولم ينظرٌ بها الشَرْقٌ صابحٌ» 
لتضوعييها اليو كام ررية وبَرْدُ العَشَايًا والقِيانَ الصَّوادحُ 
وبثّنا على الأنماط» والبيض كالدّمى تخي لها لَبَاتَهنَ التمْصابحٌ 


إذا نحنٌ أنزفنا الخوابيء عَلّنا مع الليل ملثومٌ من القار طافحٌ 


حانات الحيرة 
وهي أربع حانات : 
خائة غواق: “ا وكان لان ظوينا لكب العرانة» تظيك"الدتانا وافان كدان 


الكوفة ا ولا يحعازون عليه هذا . وشَّرِبِ عنده ليلةً أبو الهنديّ 
الكناع ”ل حتّى طلع الفجر وصاحت الديوك؛ على أنه يصبح يوم شكّ. فقيل إنه 


(00 


فق 
إفرة 


الراعي التميري : عُبيد بن خصين بن معاوية بن جتدل النميري» أبو جندل: شاعز من فخول 
المحدثين. كان من جلة قومه. ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل. وكان بنو نمير أهل بيت وسؤدد. 
وقيل خاو راعي إثل» من أهل بادية البصرة . عاصر جريراً والفرزدق. وكان يفضل الفرزدق» 
فهجاه ه جرير هجاءاً مراً. وهو من أصحاب («الملحمات» وسماه بعض الرواة: حصين بن معاوية» 
توفي سنة ٠4ه/4‏ 'لام» وللمعاصر ناصر الحاني «شعر الراعي النميري وأخباره ‏ ط»ء وكتب 
هلال ناجي «البرهان على ما في شعر الراعي من وهم ونقصان - ط) نشر في مجلة المورد(ج١‏ 
العدد و ص/771). 

ترجمته في : الأغاني /١78/٠١‏ جمهرة أشعار العرب 7» المؤتلف للآمدي 7؟١.‏ شرح 
الشواهد 6١١.ء‏ ابن سلام 1١1‏ سمط اللآلىء ٠5٠‏ التبريزي 2147/١‏ خزانة البغدادي /١‏ 
4 الشعر والشعراء 156. رغبة الأمل .١57/١‏ 44/7 189/71 الأعلام 2189/4 
معجم الشعراء للجبوري "/ 01 ". 

والأبيات في شعر الراعى للحانى /ا". 

القلر الجدب والسير ب 0/14 

غالب بن عبد القدوس بن شبث بن ربعي الرياحي اليربوعي؛ أبو الهندي: : شاعر مطبوع . أدرك 
الدولتين الأموية والعباسية. . وكان جزل الشعر سهل الألفاظ لطيف المعاني. إقامته في سجستان 
وخراسان. ٠‏ وكان يتهم بفساد الدين. . واستفرغٌ شعره في وصف الخمرء وهو أول من تفنن في 
وصفها من شعراء الإسلام. وكان سكيراً خبيث السكرء رؤي في خراسان يشرب على قارعة 
الطريق. ومات في إحدى قرى «مرو). 

قيل كان مع بعض أصحابه؛ فنهض ليلاً ليقضي حاجة فسقط من السطح» » فلما أصبحوا وجدوه 
متدليا من السطح وقد مات وذلك نحو سنة ٠8١ه/‏ نحو 91لام. . أخمل ذكره ابتعاده عن بلاد _ 


| الآثار اه 


من رمضان. فقال”'' : [مَن الوافر] 


شربث الخمرٌ في رَمَضانَ حتّى رأيتٌ البدرَ للشعرى شريكا 
فقال أخي: الديُوكٌ منادياتٌ! فقلتٌ له: وما يدري الذيّوكا؟ 


حيانة كؤنة!" ‏ وعن أبن غيبدَة قال :مر الأقيسر”" بخمّارة فى الحيرة» يقال لها 
دومة» فنزل عندهاء واشترى منها شراباً. ثم قال: لها جَوّدِي لي الشرابَ حتّى أجَوّد لكِ 
و م ف اوكنيو؟ ي 6 401). 1 
المديح. ففعلت. فأنشا يقول” ': [من الوافر] 


> العرب. وجمع معاصرنا عبد الله الجبوري ما يقارب 18١‏ بيتاً من شعره» أضاف إليها بعض 
أخباره» في كتاب «ديوان أبي الهندي وأخباره ‏ ط». 
ترجمته في : فوات الوفيات ١7١/7‏ وجاء اسمه في الكامل للمبرد «عبد المؤمن بن عبد القدوس» 
انظر: رغبة الآمل 1777/7- ١50‏ وهو في طبقات ابن المعتز» » طبعة جب 08 5١‏ (أبو الهندي» 
عبد الله بن زبعي بن شبث بن ربعي الرياحي» وقيل: اسمه غالب» من بني رياح بن يربوع بن 
حنظلة». وفيه أبيات كتبت على قبر أبي الهندي» أولها : 

اشوا إن مم يوقا كفنفئ ورق الكرم وقبري معصره' 
رواها صدقة البلوي ‏ أو البكري؟ ‏ وقال: ورأيت الفتيان يجتمعون عند قبره ويشربون ويصبون 
نصيبه على قبره. الأعلام 4/ »1١5‏ معجم الشعراء للجبوري 1717-175/54. 

)١(‏ البيتان فى ديواته /ا4. 

0 انطرة الححب والحكوي لا كام 

(*) المغيرة بن عبد الله بن معرضء الأقيشر الأسدي» أبو معرض: شاعر هجاءء عالي الطبقة. من 
أهل بادية الكوفة: كان بعردة إلى الخيرةه ولد في الجاعلية وكشأ في الإسلام: رعاش عمراً 
طويلاً. وكان «عثمانياً» من رجال عثمان بن عفان. وأدرك دولة عبد الملك بن مروان. وقتل بظاهر 
الكوفة خنقاً بالدخان نحو سنة ١٠4ه/‏ نحو 0٠٠/م.‏ لقب بالأقيشرء لأنه كان أحمر الوجه أقشر. 
وكان يغضب إذا دُعي به. قال المرزباني: هو أحد مجان الكوفة وشعرائهم» هجا عبد الملك؛ 
ورثى مصعب بن عمير» وعرّفه الأمدي بصاحب الشرابء لقوله من قصيدة مشهورة: 

«أفني تلادي وما جمّعت من نشب قرعٌالقواقيز أفواهالأباريق» 
والقواقيز الأقداح. جمع قاقوزة» وهي القازوزة أيضاًء كما في القاموس وأخباره كثيرة» فيها 
غرائب. 
مصادر ترجمته: الأغاني 9١ - 8١/٠١‏ وسمط اللآلي 11١‏ ومعاهد التنصيص ”/ 147 والآمدي 
5 والبغدادي 5875-11/9/7 والمرزباني ١19‏ وهو فيه: : «المغيرة بن عبد الله بن الأسود بن 
وهبء من بني ناعج بن عمرو بن أسد». والشعر والشعراء 1١14‏ وهو فيه: «المغيرة بن الأسود بن 
وهب الأسديء من بني أسد بن خزيمة بن مدركة»» وأسماء المغتالين» وفي نوادر المخطوطات 
5 وتاريخ الإسلام للذهبي ؟/ 4 وفيه: «ولد في حياة النبي يك والتاج */ 2497 
الأعلام 1/ 717/8 »معجم الشعراء للجبوري 5785/85 -457. 

(#4) ديوانه 05. 


10 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


َل يادَوْمَ وام نك المحعية! راقع ها كفك مستقيمُ؛ 


مكنيد الأثبر تنيفض حتاتياء يحم كأنهرجل سقيمم. 
حورجة التشيرات تيتردففيتة وينفُخٌ فيه شيطان رَحِيهٌ! 


/ 5 قال: فظنت الخمارة أن هذا مدح. فسَرَّتْ به وزادته في الشرب. وقالت: 
ما قال ف أحدٌ أحسن من هذا. 

حانة جابر”'' ‏ قال ابن الصّلصال: كان أبو نُوَاس يأتي الكوفة» يزورني. وكان 
ونيف كارن لحر يقال له جابر: لطيف الخلقة» نظيف الثياب» نظيف الآلة» 

' يعتق الشراب س: سنينَ. فقدِم علينا مرَّةٌ» وقد نهاه الأمين عن الشراب. فسأل عني» فقيل : 

هو بالحيرة. نوافاتي: وفي يدي شيء من شراب جابر» عجيب الحسن والرائحة. فقال 
ل قال: وكان شديد العججب 
يضرب الطنبور. وكان إذا جاءني جمعتٌ له ضُرَّابٍ الطنابير. وكانت الكوفة معدنهم. 
وكان يسكر في الليلة الواحدة سَكُراتِ. فوجهتٌ فجمعت له منهم جماعة؛ وأحضرته 
شيئا من ذلك الشراب. فقال لي: ألم تعلم ما حدث علىّ؟ قلت: وما هو؟ قال: نهاني 
أمير المؤمنين عن الشراب وتوعّدني عليه! 

للدت ميات ال فيه : [من الخفيف] 


25 
سم 


يها الرائحان باللّوْمء ا لا أَدُوقٌ المدام إلا ا شميما 
ل هد 
تحتا بج وق المديين ستهنب) تلكموء لكات وهنا 
كَل عن حَمِلِهٍ السّلاحَ إلى الحر ب فأوصى المُطِيقٌ أن لا يقيما 


فقلتٌ له: أقم معنا كما حكيت من تَقْل القَعَدِّة. قال: أفعلُ. وصرنا إلى حانة 
جابر. فقلتُ: شعرا ذكرتٌ فيه ما قاله لي وأنشدثه إياه» وهو قولي : [من الكامل] 


عَتَبَتْ عليك مَحَاسنُ الخمرء أمْ غيِّرَنكَ نواقِبٌ الدَّهْر؟ 
فصَرَفْتَ وجهَّكَ عن مُعَئَّقَةٍ تفترّعن ذُرٌ وهن صَذَرٍ 
يتمعن يعينا ذو عمكة ضيعم متكخل اللْحَطّات بالسّخْرٍ 
ا وسية كر ليسي كيدها تحرنك مكل كبواكق لني : 
شك شاك خحابيةٍ والهمّ يجتمعان في صَذْر) 


فقّال : هاتّها في كذا وكذا من أمّ الأمين! ومذ يده فأخذ القَّدَح وشرب معنا. ٠‏ ثم 


0 انظر: المحب والمحبوب‎ )١0 


الآثار 4ه 


شخحص إلى الأمين. فقال له: أين كنتّ؟ قال: عند صديقي الكوفيَ. وحدّثه الحديث. 
قال افيا شعت نيو اتشدك: الجتعو؟ قال "شريبشة: واللهااياامي المؤيمنة قال: 
أحسنتٌ وأجملتَ. فاشخَصٌ حتّى تحمل إليَّ صديقك هذا. فقدم إليَ فحملني إليه. فلم 
أزل معه حتّى قتل. 

سانة سو" وكابك ويودية من أهل الحيرة ة. وحكي أنَّ الأََيْشِرَ كان يألفهاء 
وكان يشرب في دارها . فجاءه شُرْطِيَ فدقٌ البابَ. فقال: : اسقني وأنت آمن. فقال: 
واللة انها امك وهذا النقب في الباب» فأنا اسقك ته فوضع له أنْبوب قُصَبٍ في 
النقب» فصب فيه النبيذ من داخل» والشرّطع :يقرت من خاو فقال الأقيف 5 ": من 
الرمل] 


ان ال أن تَسْقِيةُ 


و 


0 ا 2 390 7 


0 با ترب انوي 
فإذا ما مُزِجِت كان العَجَبْ 
يَنْزِعٌ الباُور من عَسْمِبٍ الذَنَبْ 
فاسألوا الشَّرْطِيَ : ما هذا العَضَب؟ 


حانات العراق 


حانة طيئابَا5؟ -وكان خمّارها سرحجس» وشكى سليمان بن توبخت قال: 
حججت واستصحت أنا وا بعد امتناع منه ونِقار. وشرط عل أن أتقدّم معه الحاجّ 
إلى القادسية» فنقيم نشرب بطيزتابادً. فنزل على خمّار كان يألفه. فشرب يومه وليلته. ثم 


انتبه يقول”؟؟ : [من الوافر] 

وخحَمَارٍ اتيش جيف لاز 
/ /181/ قَتَرْجَمَء والكرى في مَقَلتَيْه 
«أبنْ لي كيف صِرْت إلى خحريمي» 
فقام إلى العَقار فسّدٌ فاهَا 


لتقم “قد وفينن سن الجفار 
كمخمور شكًا الهم الخُمَار: 
فون اللينل ملتبسر بقار؟) 
ل | سام كدت ا 


.07 - 07/5 نهاية الأرب.‎ »575 273517 /1١١ انظر: الأغانى‎ )١( 


(9) ديوانه 06. 


06 اتظرء: المحث والمحبوت 8+8-741/74.. وحول طبوناباذ» انظ الديازات للشابتسي 717 
معجم البلدان 4/ 04 50 مادة (طيزناباذ) وبحثنا (منطقة القادسية) ص 5١9‏ - ؟577. 


2 ديوانه كك 


.6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


ثم جلس يشرب. فلم يزل كذلك حتّى ورد علينا أوائلٌ الحاجٌ. وحججوا. ثم عادوا. 
عنامي إلى تداك على ذا كنا حجايا مد 

حانة مُطْرَُلَ ‏ وكان خمّارها ابن أذين. 

حكى أبو الشبل البُرْجَمِيَ قال: اجتمعت بأبي نُوَاس في النوبختية. فسلّمتٌ عليف 
وسألته عن خبرهء. وتحدّثنا طويلاً. ثم قال: أنساعدُني حتّى نَمْضِيَ إلى موضع طيّبٍ؟ 

قلت: أين هو؟ 

قال: بفطريل. 

فقلت: ضاقت الدنيا حتّى نسافر؟ 

فقال لي: إن هناك خمّاراً ظريفاً لَِقَاّ مساعداً» عنده شراب عتيق وغلّمان صِباحٌ. 


فمضيتٌ حتّى أتى حانة خمّار. فقال لي: أتعرفه؟ 

قلت: لا. 

قال: هذا ابن أذين الذي أقول فيه”2: [من مجزوء الرمق] 
امسقني ياابنّ انيسن مسن ن شسسوَابٍ الؤْرجورٍ 
#متتتحة )فين الددن حيتين 2 كر 
ولبتسا ساقي عليه جتنا يوا ويكر 


قال: : فأقمنا عنده ثلاثة أيام» في أنزه موضع ومع أكْيّس خادم. ثم انصرفنا. 
حانة الشّظ”'' ‏ قال حَمد بن دون 0 وما قيل 
فيهاء وما عُنّيَ به في ذكرها. فعقد حانتين: إحداهما في دار الْحُرّم؛ والأخرى على 
الشظ. وأمر بأن يُختار له خمّار نظيف. جميل المنظرء حاذق بأمر الشراب» ولا يكون 
إلا نصرانياً من أهل فُطَريُلَ. فأَتِي بنصراني» له ابنان نظيفان مليحان وابنتان بهذه الصفة. 


.041١؟ ديوانه‎ )١( 

(0) انظر: المحب والمحبوب ."01١-5848/4‏ 

()6 وصوابه: أحمد بن حمدون» أبو عبد الله البغدادي الكاتب الإخباري» الشاعرء أحد الموصوفين 
بالظرف والأدب» نادم الخلفاء» وقد مدحه البحتري. توفي سنة 1714١ه.‏ 
ترجمته في :تاريخ الإسلام (السنوات 771 ٠18ه)‏ 47» معجم الأدباء» ط الغرب 1889/5 
ال 


الآثار ذلك 


فجعلهم الواثق في الحانتين» وضمٌ إليهم حَدّما وغِلّْمانا وجوارِي روميّة. وأخدم النساء 
حانة الحُرّم» والرجالَ حانة الشطّ. ونقل إليهما طرائف الشرب» وفرشهما من فرش 
الخلافة» وعلق عليهما الستورء وجعل فيهما الأوانى المَذْهَّبَّة /١88/‏ والدنان 
المدهونة. فكانتا أحسن منظّر وأبهاه. ١‏ 

فلما فرغ منهماء أمر بإحضار المغنّين والجلسّاء. ولم يَدَعْ أحدا يصلح من صَرَّابٍ 
الطنابير إلا أحضره. وحضرناء وخرج الخمارء هو وأولاده معه. عليهم الأقبية 
المسَهّمة » وفي أوساطهم الزنانير المحلأة ومعهم غلينان يسعلونة المكابيل والكيزان 
والمّبّازل في الصَّرانِي. وأَُخرِجَت تلك الدنان المُذْهْبَة» وقد ظيّنت رؤوسها تطيينا 
افع وول مه | لط ا فيسه ب 1ك التمليع الي كا دعا لحا قار لقو كما بعل 
في الحانات وجعل يؤتى بالأنموذجات» فيذوقها ويعرض ذلك على الجلساء. فيختار 
كل منهم ما يشتهيه. فيأخذ دَنا. ويجيء إلى الخمّار ويكتال منه بمكيال في إنائه» كما 
يُفعل في المواخيرء ويعود إلى موضعه فيجلس. ويوضع على رأس الحُضور أكاليل 
الآس وما أشبهه من الرياحين. فكان أحسن يوم رأيته. 

فشرب الواثق شرباً ير وأمر للخمار بألف دينار» ولزوجته بألف دينار» ولكل 
واحد من أولاده بخمسائة دينار. ولم يبرح أحدٌ منّا إلا بجائزة سنيّة. 

وحكى الحسين بن الضحاك في حكاية له أن الواثق قال له: هل لك في حانة 
الشَّطَ؟ قال: فقلت إي والله! يا أمير المؤمنين. فقام إليها فشرب هناك وطرب. وما ترك 
أحداً من الجلساء والمغئين والحَشَّمء إلا أمر له بصِلَةٍ. وكان من الأيّام التي سارت 
أخبارهاء وذكرت في الافاق. 

فلما كان من الغدء غدوت عليه فقال: أنشِدني يا حسين شيئاً إن كنت قلنّه في 
يومنا هذا الماضي. فأنشدته: [من البسيط] 


يااحافة الشط قد أكريت معواناء ممُودِي بيوم سَرورٍ كالذي كانا 
لا نُفقدينا دُعابات الإمام ولا لبت المتطاتة بكر انا وف ] 
ولا تكالتماقن عير فاحشة لط ا امير اختواتنا 
تكله ارط عبر جيه نذا ا ا ل 2 
سَفْياً لعيشِكِ من عَيْشٍِ خُصصْت به دُونَ الدساكر من لذّات دُنْيانا 


قال :انام لى الواق نفلة عد معدة 1 وامتحيي القع رام أن كنت فيه 


1 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


حانة خُوَيث''' ‏ وتُعرف بحانة بَزِيع» وهو خادم المتوكل. 

وكانت عزيزة لا يعرض لها أصحاب المعاون. وكانت حسنة البناء» مور رة سكن 
بالساج. وإلى جانبها بستانٌ َه حَسَنٌ لبِيع. وكان يتخذ فيها آلة الشراب. وكان فيها 
حَمّار يهودي» لا يبيع إلا شونا كفا زاتي تال أيه أحدا: من العامة والوضعاء. 

7 وكانت حائته لنرّه الخاضّة والسّرَاة من الناس. وكائت موصوفة بالحسن 
والنظافة. 

وفيها يقول عبد الله بن محمد بن عبد الملك , بن الزيّات» وكان قد دعاه بَزِيع 
إليهاء ومعهما حي التخادمء كادتيادتي الجن وخسرااياة : [من الطويل] 


سقانابَزِيعٌ 0 مَصَرَّفٌ 
كُمَيْتأ كأنَ المِسْكٌ حَشُْرٌ كؤوسها 
سلافَةَ كَرْمِ أخلصّ 200 
وكلت سدق : العم 
نستي انناف حك القاض د 


ونجم 0 في السماء مُحَلَّقُ 
بها السَّمْلُ مجموعٌ فما يَتَفَرَّقُ 
بضِيء لها اليل البهيمٌ ويُشْرِقٌ 
«أرقتٌء وما هذا السٌّهادٌ المُوَرّقَ؟» 
ولمايس 5 الشرات السمسن 


خانة شِحِستان”' ‏ خكى أن آبا الهندي+ لما صرب عليه البَعْتُ إلى سجستان: 
كان يلرّمها ويشرب عندها مع نديم له. فشربا يوما حتّى سكرا وناما. فلما هب هواء 
الك «التبه أبى التدئ: والزق مطروحٌ» قد بِقِيَ فيه شَظر الشراب. فأقامه وصبٌ منه 


في كا وجاء إلى تديمه فحركه ا [الطويل] 


تَصَبَّحْ بوه الراح والطائرٍ السَّعْدٍ 
حميتتييا زِق أزبُ كأنثه 
وات ع نا رأسَه من رباطه 
وجَذناه في بعض الرَّوايَا كأنه 
أخو قِرَةِ يُبِدِي لنا وجه صَمُحةٍ 


كمينا وقد الْمَرْجِ في صِفّة الود 
صريعٌ من السُودانٍ ذُو شّعَرٍ جَعْدٍ 
وفاض دماً كالمِسْك أو عَنْبِرٍ الهِنْدٍ 


اميق قر تهكر من فحلة السرد 
كلونٍ رقيقٍ الجلد من وَلَدِ السّندٍ 


حانات الشام 


وهى اثنتان : 
حانة عَرَازْ - وكانت بتل عَرّاز. 


"04 - 07/4 مادة (الجُوَيْث)» المحب والمحبوب‎ ١91١/7 انظر: معجم البلدان‎ )١( 


هق انظر: المحب والمحبوب 8 
() ديوان أبي الهندي 579-”"5. 


الآثار 1 


حكى إسحقء قال: كنت مع الرشيدء حين خرج إلى الرَّقّة. فدخل يوماً يشرب 
مع النساء. فخرجتٌ ومضيتٌ إليه. فنزلتٌ عند خمَّارَةٍ هناك» لها زوج قسٌ. ولها منه 
بنتٌ. لم أر مثلها قط جمالاًء ولا مثل بنتها. وأخرجث إل شراباً لم أر مثل حسنه 
وطيب ريحه وطعمه. فأجلستني في بر بيتٍِ مرشوش فيه رَيْحَانْ غض. / 4 وأخرجث 
بنتها تخدمني كأنها وم بان أو جدل كان لم أر أحسن منها قذَاء ولا أسهل 
خدّاًء ولا أشرق وجهاًء ولاأبدع طَرْفاًء ولا أحسن كلاماًء ولا أتمّ تماماً. فأقمت 
عندها ثلاثاً. والرشيد يطلبّني» فلا يقير عليّ. ثم انصرفتُ. فذهبّتُ بي رَُسّله إليه. 
فدخلتٌ عليه» وهو غضبان. فلما رأيتهء حَطَرْتَ في مِشيتي ورقصتٌء وكانت في 
رأسي قَضلة قويّةٌ من السكرء وعَنَيْتٌ في شعر في بيت المّارة صدعت فيه لحناً. 
[قه الكقيت] لح 
إذ تابي دالت سل عجرا عند طَبْي من الظّباءِ الجوازي 
فعاذن: بع تكن نوفني مَعَ شكل العِرّاق طَرْفُْ الحجازٍ 
يالَقَومي لبِنْتٍ فَلٌ أصابث 202 منك صَمْوَ الهّوى ولستَ تجازي 
خلنثبالمشيع أن كته الو فتن ونيسيت تييع بالإنيجاز 

قال: واللحن في هذا الشعر خفيفٌ رَمَلَ بِالؤْسْطى. 

ذال إسيحق: سكن عضي ثم قال لي ال ل لطر الفويت 
وقال: 5 والله! وإِنّ مِئلَ هذا لَطَيِّبٌء إذا اتّفق . أَعِدُ غناءك! فأعدثة: ا 
رفوتي أن فته ليل كلول» أعيع !بدا وروا اغتي آنا رلا قري مراك رأمر ا مهن 
يعدي هنا ولت امه مسري عليه رلى الخناة. فر الصدرقاء فعنلتة رودت انها 
استقررتٌ جنبا حتّى وافاني رسول الرشيدء يأمرني بالحضور. فركبتُ ومضيثٌ. فلما 
دخلثٌ إذا أنا بابن جامع يتمرّغ على دكّان في الدارء لغلبة النبيذ والسكر عليه. فقال لي : 
أتدري لِمَ دُعِينَا؟ قلت: لا. قال: نصرانيّتُك الزانية» عليك وعليها لعنة الله! فضحكت. 
فلما خرج إلينا الرشيدء أخبرته بالقصة. فضحك وقال: صدق. أعيدوه جميعاء ولا 
تغنوا غيره. فإني اشتقتٌ إلى ما كنا فيه لما فارقتموني. فغنيّناه جميعا يومنا كله حتّى نام 
في موضعهء سُككرًا. ثم انصرفنا. 

حانة هُشَيْمَة؟' - وكانت بدمشق. وكانت تخدّم الوليد بن يزيد في دراه وتران 


.١ 5١ص ديوان إسحاق الموصلى‎ )١( 
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اتّخاذه له. وكان يقال: إنه لم يرَ أعرف منها به» ولا أنظف آله وصنعةً» ولا ألبق في 


الخدمة. 


وقد ذكرها [الوليد بن]7'' يزيد في شعره إذ قال”" : [من الخفيف] 


قد شّرينا وحئثت الرُمَارهء 


يني بابح مال فاده 
عتّقته يه الخماره 


فخ أخاطية فيا ليا كعات 


وعْمَرَتْ حتّى أدركت الرشيد وماتت في أيامه. ماتت يوم مات الكسائي [النحوي] 
والعباس بن الأحنف الشاعر. نضا القانون علبي 17 


وها قد ذكرنا ما اتّصل بنا علمّهء ووقع إلينا 


خبره» وبه تم الفصل 


السادس. وهو آخر فصول الباب الأوّل من القسم الأوّل. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
(؟) ديوانه 47 "4 رقم .4١‏ 


(*') ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


وهذه صورة لوح الرسم يشتمل على مجموع الكرة برا وبحراء وعامرا وخرابا ووضع الأقاليم في 

مواضعها ووقوع جُمليات البلاد حيث وقعت شرقاً وغرباً أتينا بها على سبيل الجملة لا على التفصيل 

لضيق الدائرة هنا وسيأتى بمشيئة الله تعالى كل شىء على ما يجب فى مكانه ومن الله نستمد التوفيق 
وهو حسبنا ونعم الوكيل 


١ 


هلف 


الأقاليم السبعة /5 


الباب الثاني: في ذكر الأقاليم السبعة 


ونحن نبدأ - بحمد الله هذا الفصل بما قيل في تقسيم معمور الأرض من خط 
الاستواء إلى نهاية العمارة فى -الشمال على الأقاليم السبعة على ما قيل في ذلك. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن الإقليم الأول''' سعته سبع درجات وثلثا درجة وثمن 
درجة بالتقريب؛ يعني بسعته عروض ما وقع فيه من البلاد. 
الإقليم الثاني سعته سبع درجات وثلاث دقائق بالتقريب. 
3 الإقليم الثالث سعته ستّ درجات وثمن درجة بالتقريب. 


8 


و 


ع 


١ 2‏ © عم« 
ومسا لوست 
3-5 


0 


الإقليم الرابع سعته خمس درجات وسبع عشرة دقيقة بالتقريب. 
الإقليم الخامس سعته أربع درجات وربع وثمن وعشر درجة بالتقريب. 

وأن الإقليم السادس سعته ثلاث درجات ونصف وثمن درجة بالتقريب. 

وأن الإقليم السابع سعته ثلاث درجات وثمان دقائق بالتقريب. 

ويزعم هؤلاء أنَّ نهاية المسكون إلى خمس وخمسين درجة لا يتجاوز مداهاء وما 
الأمر كذلك؛ ولوح الرسم على هذه المقالة كلّهاء فإنه رسم عرض كل إقليم عشر 
درجات فزيادة ما في لوح الرسم على ما زعم هؤلاء خمس عشرة درجة. وتحو رسي هذا 
الكتاب على ما في لوح الرسم على تجزئة عشر درجات عرض كل إقليم تقريباء /١95/‏ 
ويزداد على هذا ما يزداد على الأقاليم السبغة جنوباً وشمالاً. وقد تقدّم مما استخرجناه 
من لوح الرسم ولم أكن وقفت على ذكره في تأليفه. 

8 رأيت الملك المؤيد عماد الدين أبا الفداء إسماعيل صاحب حماة”'' رحمه 


و 


ع 5م 


و 


اع م 
«سسا0 00 


.4-/ باختصار عن تقويم البلدان لأبي الفداء‎ )١( 

(؟) أبو الفداء: إسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب: الملك المؤيد» 
ناح حماة مرخ جغرافي» ولد سنة 777ه/ “177م» قرأ التاريخ والأدب وأصول الدين» 
واطلع على كتب كثيرة في الفلسفة والطبء وعلم الهيأة. ونظم الشعر ‏ وليس بشاعر ‏ وأجاد 
الموشحات. له «المختصر في أخبار البشر ‏ ط» ويعرف بتاريخ أبي الفداء» ترجم إلى الفرنسية - 
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الله تعالى ‏ قد ذكر ذلك في كتابه المسمّى ابتقويم البلدان». 

قال30": واعلم أن ثم بلاداً كثيرةً ليست من الأقاليم السبعة؛ وهي البلاد التي 
وراء الإقليم الأول من الجهة الجنوبية» وكذلك البلاد التي خلف آخر الإقليم السابع 
من جهة الشمال وإلى نهاية العمارة فى الشمال. 

وقد ذكر في جداول هذا الكتاب مما وقع من وراء خط الاستواء فى الجنوب مما 

3 7 - ٠ 5 3 0 0 5 46 1 03 

هو بالبحر الشرقي بالهند والصين”'*: جزائر الرانج» وجزيرة سرنديب» وجزيرة 
لامري» وجزيرة كلة» وجزيرة المعراج ‏ وهي مربعة ‏ وجزيرة مسلة» وجزيرة سقطرة 
وجمكوب» وجبال قامرون. 

ومما وقع من وراء الأقليم السابع في الشمال صوداق» وجزيرة برطانية» وقد 
رسم لكل واحد عرضا لم يبلغ به ما يوصيه مكانه من لوح الرسم» وقد ذكر سعة الأقاليم 
على نحو ما ذكرناه في أوّل هذا الفصل. 

لوقان: وقد رأينا غالب واضعي الكتب المؤلفة في الأطوال والعروض من 
الزيجات وغيرها لا يحافظون فيها على إثبات الأماكن في مواضعها من الإقليم بل 
يثبتون بعض أماكن الإقليم في الإقليم الآخر. ومن تأمل ذلك وكشفه تحقق صحة ما 
ذكرناه». انتهى كلامه. 

وقد ذكر شارح رسالة حي بن يقظان” ” ما يؤيد ما ذكرنا من عمران ما وراء خط 


واللاتينية وقسم منه إلى الإنكليزية. وله «تقويم البلدان ‏ ط» في مجلدين . ترجمه إلى الفرنسية 
المستشرق رينو 10تههن1 . و«تاريخ الدول الخوارزمية ‏ ط» و«نوادر العلم» مجلدان» و«الكتاش 
- خ» في النحو والصرف. و«الموازين» وغير ذلك . 

ولد ونشأ في دمشق» ورحل إلى مصر فاتصل بالملك الناصر (من دولة المماليك) فأحبه الناصر 
وأقامه سلطاناً مستقلاً فى «حماة» ليس لأحد أن ينازعه السلطة» وأركبه بشعار الملك» فاتصرف 
إلى حماة» .فقرّب العلماء ورتب لبعضهم المرتبات» وحسنت سيرته» واستمر إلى أن توفي بها سنة 
“اه 11م 

ترجمته في : الدرر الكامنة 71١/١‏ والبداية والنهاية ١587/5‏ وفوات الوفيات ١77/١‏ وروض 
المناظرء في حوادث سنة 5 وآداب اللغة 187/7 والفهرس التمهيدي 767 والتجوم الزاهرة 
8 وطبقات السبكي 85/1 وفي دائرة المعارف الإسلامية "877/١‏ أن المطبوع من كتاب 
«تقويم البلدان» لآبي الفداء. أجزاء متفرقة. وفي جغرافية ملطيرون ١55/١‏ الكلام على ترجمات 
«تقويم البلدان» وطبعاته القديمة» الأعلام مضه 

.٠١ انظر: تقويم البلدان‎ )١( 

شرف انظر: تقويم البلدان 7557 1/5 10/6 

زف ابن الطفيل : محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي الأندلسيء أبو بكر: -- 


الأقاليم السبعة حل 


الاستواء بالجانب الشرقيء وقال: إِنْه أعدل من الأقليم الرابع» وزعم أنه يتولّد هناك 
الإنسان من /791/ غير أم ولا أب؛ وعلّل ذلك باعتدال طينتها وصحة هوائها؛ ولم 
يذكر هذا القول وإن كان باطلاً إل للاحتجاج بوجود معمور وراء خط الاستواء في 
الجانب الشرقي؛ لأنّ هذا الحكيم إِنْما قذّر إمكان هذا بجزيرة من جزائر الهندء وهو 
مؤكد لما استخرجنا من لوح الرسم مما هو مقدر في العرض بإقليم ونصف من 
الإقليمين المرسومين في لوح الرسم وراء خط استواء بعروض رسمها لهما وعلى مثل 
هذا قول الملك المؤيد أبي الفداء إسماعيل صاحب حماة ‏ زحمه الله تعالى ‏ مما تقدّم 
ذكره. 

وقد ذكر عند رسم عرض كل مكان منه له عرض جنوبي ‏ يعني مما أخذ من خط 
الاستواء إلى الجنوب -. 

وقد يقال إِنَّ غانة في الجانب الغربي غاريي ب حيقل] لامغراف كن الصفوت" 
ولعل هذا لا يصح»ء من :انل ملعي د مكطما سدور مر يسان يسحتها ميان وما 
هو على سمتها ظهّر له ذلك؛ لأن سجلماسة وما سامتها في الإقليم الثالث بلا شك»ء 
ومدى ما بينها وبين غانة وما سامتها لا يتجاوز به غايّة الإقليم الأول» بل غاية ما يكون 
على أول الإقليم الأول. 

وقال شارح وسالة اح :بن يتظان”: «وأمًا من منع التولد في ما يلي خط 


فيلسوف» ولد في وادي آش سنة 494ه/ ١٠٠ام؛‏ وتعلم الطب في غرناطة» ا ثم 
أصبح طبيباً للسلطان أبي يعقوب يوسف (من الموحدين) سنة /00ه. واستمر إلى أن توفي 
بمراكش سنة لمارا وحضر السلطان جنازته. وهو صاحب القصة الفلسفية «حي بن 
يقظان ط) وقد حققها مؤخراً ونشرها د. فاروق سعد ط دار الأفاق الجديدة بيروات. 
قال المراكشي في المعجب: رأيت له تصانيف في أنواع الفلسفة من الطبيعيات والإلهيات وغير 
ذلك» ورأيت بخطه رسالة له في «النفس؛ٍ وكان أمير المؤمنين أبو يعقوب شديد الشغف به والحب 
لهء يقيم عنده ابن طفيل أياماً» 5 ليلاً ونهاراًء لا يظهر. وله «رجز في الطب خ) في أكثر من ٠‏ غ442 
بيت » رأيته في خزانة القرويين بفاس (الرقم 7104) وله شعر جيد أورد المراكشي نماذج منه. 
وكانت بينه وبين ابن رشد (الفيلسوف) مراجعات ومباحث» في «رسم الدواء؛ جمعها ابن رشد في 
كتاب. وللباحث الفرنسي ليون غوتيه نط0 دمع .1 كتاب في حياته وآثاره» بالفرنسية. 
ترجمته في : : المعجب 779 - 2557 وكارا دي فو ناة/9 06 0858 في دائرة المعارف الإسلامية 
225/١‏ ومحيو المشوعات 1١5‏ نقلاً عن غوتيه. وطبقات الأطباء و1:602 .كاءه810 
52 9 ,(460) في ترجمة أبي الوليد ابن رشدء الأعلام 144/5. 

)١(‏ تقويم البلدان 195-ا16. 

0( بتصرف عن حي بن يقظان ١١1‏ وما بعدها. 
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الاستواء من جهة الجنوب لشدّة الحرارة؛ فقوله مردود بأدلةٍ ظاهرة منها أنَّ الحرارة لا 
تكون إلأ للحركة أو لملاقاة جسم حارٍ أو لشدَّة الضوء والشمس في طبعها ليست 
بحارة» ولا لها شيء من الكيفيّات المزاجية لبساطتهاء ولا يقبل الضوء إلآ الأجسام 
الصقيلة والغير والأجسام /١98/‏ الكثيفة بعدهما. 

وأما الأجسام الشفافة فلا تقبله فتبينَ من ذلك أنَّ الشمس لا تسخن الأرض كما 
تسخن الأجسام الحارة أجساماً أخرى تماسها؛ لأنها لا تماس الأرض وليست حارة 
[الطبع ولا]”'' الأرض أيضاً تسخن بالحركة؛ لأنها ساكنة بطبعهاء ولا الشمس أيضاً 
تسخن الهواء فتسخن الأرض؛ لأنْ في وقت الظهيرة تجد الهواء القريب من الأرض 
أبرد من الهواء البعيد عنها في السطوح العالية فتبيّن أن تسخين الشمس بالإضاءة 
المنكوسة لانعكاس الشعاع. 

وقد قام الدليل أنَّ البقاع التي على خط الاستواء لا تسامت الشمس رؤوس أهلها 
سوى مرتين في العام في رأس الحمل والميزان» ويكون جنوبهم ستة أشهر وشمالهم 
ستة» ويزول عنهم بسرعة فلا يستمر تأثيرها فتسخنهم وليست كذلك في الآفاق المائلة. 

انتهى كلام شارح رسالة حي بن يقظان في ذلك» ونحن قد أوردناه بمعناه وإِنْ لم 
يكن بلفظه لما فيه من إقامة الدليل على إمكان العمارة هناك. 

[والذي يظهر أنَّ ما وراء خط الاستواء إلى جهة الجنوب يكون بمزاج ما وراءه 
إلى جهة الشمال» وإنما وقع الاختلاف منه في تباين المراح ما سار منها أرضه 
وسماؤه؛ فمن السماء إختلاف ممرٌ الكواكب على سمت الرأس السيارة والثوابت 
واختلاف القطبين» ومن الأرضية اختلاف البقاع بالكيفيات في قبول الحرارة من 
الشمس والترطب من القمر في قبول الحرارة من الشمس والترطب من القمر؛ وغير 
ذلك مما تستفيده الكيفيات باختلاف أمزجتهاء فإننا نرى بلدين لا يكادان يختلفان 
كبغداد ودمشق» وبغداد أشدّ حرارة من دمشق وأنَّ ذلك لأسباب أرضية ‏ كما قلنا ‏ وقد 
يكون في جهات أخرى أسباب سماوية وقد يجتمعان]0". 

وأما ما هو من وراء الإقليم السابع فمرئيٌ مشهودء وحدّث به كثير من التجار 
والمتجولين في البلاد. وسكانه يسكنئون الحمّامات أو ما هو شبيه بالحمامات مما يتخذ 
فيه مواقد النارء ولا يكاد تُرى به الشمس لتوالى الأنواء وكدر لجز هما مركيسيق 
الغمائم والصَباب المتراكم المتراكب كالظلمات. " 


)١(‏ ما بين معقوفتين من هامش الأصل. (1) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


الأقاليم السبعة ».4 


وأمَا كلامنا الآن فهو على الأقاليم السبعة المقسومة؛ وقد قيل في معنى قوله 
تعالى أأَنَهُ الى حََقَّ سبع سمواتٍ ون ألْدضٍ يِنْلَهْنَ 7" إِنَّ المراد بقوله تعالى يوسن الأ 
تلَهُنَّ4 هو الأقاليم السبعة. 

ثم اختلف هل الإقاليم /١19/‏ السبعة هي المقسومة على هذا التقسيم الجغرافي 
أو ناحية ناحية لا على التقسيم الجغرافي؟ 

ونحن نبدأ بذكر ما ذهب إليه من قال: (إنها ناحية ناحية»» وإن لم يكن المرجح 
لنفرغ منهء ونفرّغ البال للرّاجح المعمول عليه. 

فأمّا من قال: إنها ناحية ناحية» فقال: الصين» وصين الصين» وخراسان 
وخراسان أرض [و]الهند والسند أرضء وفارس والجبال والعراق وجزيرة العرب 
أرضن؛ والشام وأرمينية وما والاها أرض» ومصر وإفريقية والغرب أرض» والفيشة وما 
والاها أرضء والأندلس وما جاورها من بلاد الجلالقة والأنكبرد أرض. 

وليس هذا بشيء» ويرد على هذا بلاد كثيرة في فى الجنوب والشمال وما بين ذلك؛ 
اللهم إل أن يجعل مجاورة كل أرض محسوبة منها. 

وقال بعضهم: بل هي أرض فوق أرض متلاصقة كطبقات البصلة طبقة راكبة على 
طبقة مقعّر أحدها على محدّب الآخر بتلاصق ملتزم لاخلاء بينه ولا دليل على ذلك. 

وإذا كانت الطبقة راكبة [على أخرى من جنسها ومن غير خلاءٍ لم تتميز طبقة من 
طبقة؛ والصحيح ما ذهب إليه]”") من قال: إنها أرض فوق أرض متباينة بخلاء 
لالسباراك موا ولاه ؛ ويدل [على ذلك ما رواه البيهقي بسند الثقاة عن أبي 
هريرة» قال“ ؛ قال رسول الله كِ: أتدرون ما هذه فوقكم؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم!» قال: فانها الرقيع سقف محفوظ. وموج مكفوف بينكم وبينها مسيرة خمسمائة 
عام؛ وبينها وبين الأخرى مثل ذلك حتى عدّ سبع سماواتء وَغِلَظ كل سماء مسيرة 
خمسمائة عام ثم قال : هل تدرون ما هذه التي تحتكم؟؛ » قالوا: الله ورسول الله 
أعلم!. قال : فإنّها الأرض بينها وبين التي تليها مسيرة خمسمائة عام حتى عد سبع 
سماوات وغِلّظ كل أرض مسيرة خمسمائة عام. 


فق ا 0 
9) انظر: الأسماء والصفة ١45/7‏ 155» مسند أحمد 2701-70/١‏ 7170/75 سنن الترمذي 


رقم 7٠١‏ وغيرها. 


فق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وروي عن البيهقي عن الحاكم بسنده عن أبي ذرء قال؛ قال رسول الله يك ما بين 
كل سماء إلى التي تليها خمسمائة عام. وللأرض مثل ذلك. 

وروى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس(" » قال : وين الْأَضٍ مِتَلَهُنَ>. قال : 
سبع أرضين في كل أرض نبيَ كنبيكم وآدم كآدمكمء ونوح كنوح» وإبراهيم كإبراهيم» 
وعيسى كعيسى. 

وروى الحاكه”© أيهاً لاكاهدا ببضر كبري البشاري أو مسلم عن ابن عباس» 
في قوله: حك سم وات ون الْأضٍ مِْلهْنَ4”". قال: في كل أرض نحو إبراهيم. 

وعن أبي الدرداء. قال؛ قال رسول الله يَكِةِ هذه الأرض مسيرة خحمسمائة عام 
وكتب مثيل ذلك. 

وروق الآزرقي في كتاب أخيار مكة” دع مجاه قال: لقد خلق الله موضع 
البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنةء وإنْ قواعده لفي الأرض السابعة. 

وقال محافة: إن هذا البيت أحد أربعة عشر بيتاً في كل سماء بيت» وفي كل 
أرض بيت بعضهن مقابل بعض. ذكره النووي. 

وقال كعب الأحبار: إِنْ الله خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن؛ ثم جعل ما 
بين كل سمائين كما بين السماء والأرض وجعل كتفها مثل ذلك ثم رفع العرش 
فاستوى عليه ؟ إسناده صحيح ]'*2. 

وهذه الأحاديث التي ذكرناها صريحة في ذلك غير قابلة للتأويل» ولا سبيل لأحدٍ 
إلى ردّهاء وقد قال تعالى: «#الَدِى حَلَقَ سبع سَموتٍ بان 4”"'. وقال تعالى : «أنَّهُ الى 
حَقَ سبِمَ وات ومن لاض مِنلهن 7" 

وقال النبي و في فعل الغاصب”': «من غصب شبراً من أرض طوّقه الله من 
سبع أرضين). 

[وقال كلدٍ لعائشة : ١يا‏ حميراء أما علمت أن العبد إذا سجد لله طهر الله له موضع 
سجوده إلى سبع أرضين». 


.497 المستدرك للحاكم ؟/‎ ١ /” انظر: الأسماء والصفات‎ )١( 
(89 (9/7 انظر: المستدرك 54/ 5947. الأسماء والصفات‎ )( 


(9) سورة الطلاق: الآية .١١‏ (8:) أخبار مكة .89/١‏ 
(6) ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 
(5) سورة نوح: الآية .1١١‏ 0) سورة الطلاق: الآية .١١‏ 


(4) صحيح البخاري / رقم 7157 231948 مسند أحمد .184-1١88/١‏ 


الأقاليم السبعة رفق 


وقال 00 من سرق من الأرض شبراً جاء يحمله يوم القيامة على عنقه إلى 

أسفل الأرض 0 
فثبت ل إنها أرض فوق أرض لا إنها 

قسمة الأقاليم: »؛ لا على قول من قال: إنها ناحية ناحية ‏ كما ذكرنا ‏ ولا على قول من 
يقول : إنها إقليم إقليم على ما في التقسيم الجغرافي كما نذكره؛ فَتَأكدَ بما ذكرناه من 
الأحاديث بطلان ذينك القولين. 

وإن هذه الأرض المدحرّة لمشينا عليهاء الباطشة أقدامنا فوقها بأسرها من 
المشرق إلى المغرب أرض / /"٠١‏ واحدة من السبع أرضين المشار إليها في قوله 
تعالى «إوِنَ الْأرضٍ مِتْلهُنَّ 4. 

وحينئذ تكون الأقاليم كلها أجزاء مقسَّمة من أرض واحدة ‏ واللهأعلم وقد قمنا 
القول إِنَّ المعمور أقلّ من الثلث وأكثر من الربع» ورأى الشريف أنه الربع. 

قال" : وهذا الربع المسكون قسّمَه العلماء سبعة أقاليم؟ كل إقليم منها مار من 
المغرب إلى المشرق موازياً لخط الإستواء؛ وليست هذه الأقاليم بخطوط طبيعية» لكنها 
خطوط وهمية موجودة بالعلم النجومي؛ وهو مبتدٍ في ابتدائه من الغرب وعليه نعمل - 
وباللهالتوفيق ‏ في التقسيم؛ لأنها في فلك حركته من الغرب إلى الشرق» وقد نبهنا عليه. 

قال البيهقي - وقد ذكر هذه الأقاليم السبعة وصدورها بالمشرق خير من أعجازها 
وأذنابها بالمغرب مقسومة من لدن امتداد خط الإستواء إلى خط ما يقارب الأم 
المستديرة بالأرض في نهاية العمارة حيث تسمّى الأم هناك جبل قاقوتا قسّمت سبعة 
أقاليم بأربعة عشر جزءاً؛ كل إقليم على جزئين؛ كل إقليم جزء بنصف إقليم أحد 
عروضها كتمام ارتفاع الحمل والميزان؛ كل جزء بخمس ردجات؛ لكل إقليم عشر 
درجات هي عرض البلاد الواقعة منه» ثم تتفاوت في الزيادة والنقص على مقدار 
مواقعها منه تأخذ من قبة أرين متشاملة. 

يبدأ الجزء الأول خمس درجات ثم يزيد خمساً خمساً إلى أن يكمّل في آخر 
السابع سبعين درجة. 

وقد ضرب صاحب جغرافيا في لوح الرسم خطأً لعروض الأقاليم؛ بدأه من قبة 


.3917 رقم‎ 71/7 57١/57 انظر: المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
(؟) ما بين المعقوفتين من هامش الأضل.‎ 
وما بعدها.‎ 9/١ باختصار عن : نزهة المشتاق‎ 06 


1.35 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


أرين ومدّه من قبّة أرين في الجنوب وراء خط الاستواء /0١/‏ مقدار إقليمين بأربعة 
أجزاء ثم قطعه هناك ولم يتجاوزه. 

وبحد عن فئة آريخ في امال علن العدراة والشرات معلهلة إلى الجر 
51 
- المشار إليها هنا وفيما تقدّم من هذا الكتاب - فإنه وقعت عماره بالنصف الشرقي تقريباً 
في ثلاثة أجزاء منها مقدرة العرض بإقليم ونصف إقليم؛ لو بسط في النصفين على خط 
واحد يمر من المشرق إلى المغرب لكان بنصف ذلك؛ فيكون بنصف وربع إقل 

وقد علّم صاحب جغرافيا على الأجزاء الأربعة في ذلك الخطّ التام ارتفاع 
الحمل والميزان فيها ما يذكر الجزء الأول المار مع الإقليم الأول في جنوبه [لا] هي 
خمس درجات» والجزء الثاني الذي يليه فى جنوبه [بى] هى عشر درجات؛ والجزء 
القالت الذي رلنة:في نويه[ ية] ومن مين عير دزي : والحيده الرايع الى يليه فين 
جنوبه [ك] وهي عشرون درجة. وذلك المقدّر بإقليمين من وراء خط الاستواء» وقطع 
من هناك الخط. 

وأما في الأجزاء من قبّة أرين متشاملاً إلى البحر المحيط فهو الواقع فيه مجموع 
الأقاليم السبعة المقسومة. وبه جل المعمورء بل كل المعمور وسنبين عروضه التي 
رسمها صاحب الجغرافيا على خط العروض في لوح الرسم» وعدّتها من لدن قبة أرين 
قاطعاً الجبل الأ م إلى البحر المحيط ثمانية عشر جزءاً مقدرها تسعة أقاليم لكل جزئين 
بإقليم فمن ذلك الأقاليم السبعة؛ وهي التي رسم مقدار العرض على أجزائها من [لآ] 
إلى [ع]؛ وهو من خمس درجات إلى سبعين درجة - على ما ذكرناه -. 

ومن ذلك جزء مقدّرٌ بنصف إقليم معمور / 7 يمر مع الإقليم السابع من 
المشرق إلى المغرب حسبما علّم عليه في خط العروض [عه] بخمسة وسبعين درجة 
ونهاية هذا الجزء الجبل الأم المسمّى هناك بجبل قاقوتا. 

ومن ذلك وراء خط الجبل في الخراب ثلاثة أجزاء مقدّرة بإقليم ونصف كلها 
خراب منقطعة لا عمارة فيهان وقد علم على أوّلها الملاصق للجزء» والمعمور وراء 
الإقليم السابع [ف]» وهي ثمانون درجة» وعلم على ثانيها [فه] وهي خمس وثمانون 
درجة» وعلم على ثالثها [ص] وهي تسعون درجة»ء وداتم خط العروض: 

وإذا أنهينا الكلام في ذلك على الجملة نذكر ما علّم عليه في عروض 
أجزاء الأقاليم السبعة المقسومة على أربعة عشر جزءاً على ما هو بجزءٍ جزءٍ إلى 
نهايتها على أنني غير مسلّم. أن العمارة تبلغ ذلك» وإنما كلامنا على ما صوّر 


الأقاليم السبعة 1.3 


في لوح الرسمء فنقول ‏ وبالله التوفيق -: 

إنه من أوَّل ما قسّم الأقاليم السبعة وجَرّاً أجزاءها كل جزء بخمس درجات علم 
عليها في خط العروض ما نبيّنْهِ ؛ فأوّلها وهو المارٌ مع خط الاستواء من شماليه علم 
عليه [لا] بخمس درجات؛ وثانيها الذي يليه من شماليه [س] بعشر درجات؛؟ وثالثها 
الذي يليه من شماليه [يه] بخمس عشرة درجة؛ ورابعها الذي يليه من شماليه [ك] 
بعشرين درجة؛ وخامسها له بخمس وعشرين درجة؛ وسادسها [ل] ثلاثين درجة؛ 
وسابعها [له] بخمس وثلاثين درجة؛ وثامنها [م] بأربعين درجة؛ وتاسعها [مه] بخمس 
وأربعين درجة من حساب الجمل ؛ وعاشرها 1ذ] تحصن درس وحادي عشرها [نه] 
بخمسة وخمسين درجة؛ وثاني عشرها [س] بستين درجة» وثالث عشرها [سه] بخمس 
وستين درجة / 77/ ؟ ورابع عشرها [ع] بسبعين درجة وبه تمّت الأجزاء الأربعة عشر» 
وهو تمام الأقاليم السبعة المقسومة. 

[وعلى تقدير التسليم في بلوغ المعمور إلى ذلك في آخر الإقليم السابع فيكون من 
المفروض الذي لا حقيقه له؛ إذ لا يمكن بلوغ المعمور الممكن سكنه إلى هذا 
البحة ]0 

وأمّا الطول فقد ضرب صاحب الجغرافيا له خطًّا ‏ هو المسمّى خط الإستواء - 
بدأ به من البحر المحيط في أوّل المغرب إلى البحر المحيط في آخر المشرق. بدأ به 
آخذاً على قبّة أرين؛ وبقيت أرين وسط خط الطول ووسط خط العرض. وقسّم هذا 
الطول بأجزاء كل جزءٍ بخمس درجات هي أول هذا الخط على البحر المحيط في 
المغرب إلى أن ينتهي في آخر هذا الخ على البحر المحيط بالمشرق إلى مائة وثمانين 
درجة علّم عليها صاحب الجغرافيا في لوح الرسم [فقف]؛ وذلك بنصف ثلاثمائة وستين 
درجة التي هي مجموع درج الفلك» تمر الأجزاء المقسومة في خط العروض عليها برا 
وبحراً من أوّل ما رسم من غاية الجزءر ين المقدرين وراء خط الإستواء بأنقص لما تخطفه 
الذائرة شرقاً وغرباً حتى يقع خط الإستواء على أطولها خظا من المغرب إلى المشرق لم 
تخطفهٌ الدائرة بتضايقها كما خطفت في أطوال الأقاليم شرقاً وغرباً مع ما تخطفه 
خرجات البحر المحيط في الربع الغربي الآخذ إلى الشمال فيكون هناك أقصر مدى 
الخطوط. وليس هذا موضع تجريد مقداره - والله أعلم بغيبه . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من هامش الأصل. 


2ك مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


الإقليم الأول : 

يأخذ فى العرب من جويزة بكلوظة النجزرة ف 'السحط على مجالات السفة: 
على مجالات النوبة شاقاً للبحر الهندي إلى مدينة الفضّة من الصين في الشرق إلى 
جزيرة المجزرّة في البحر المحيط. 
الإقليم الثاني : 

اعد دن لحرت و ودر بار رون انيح او المع لمكي ان لان 
البحر / /7٠5‏ الهندي على مدينة ضينيا العليا من الصين في الشرق إلى جزيرة قلعة 
الفضة المجزرّة فى البحر المحيط. 
الإقليم الثالثك: 

يأخذ في الغرب يأخذ من جزيرة قوموش المجزرّة في البحر المحيط على برّ 
العدوة على إفريقية على برقة على مصر على أطراف الحجاز والشام شاقاً القُلزم على 
سجستان وبلاد الهند على الصين إلى جبال النشادر من الصين في الشرق إلى جزيرة 
العلوية المجزرّة في البحر المحيط. 


الإقليم الرابع : 

يأخذ في الغرب من أول جزائر الخالدات المجزرّة في البحر المحيط» يشقٌ 
البحر الشامي» ويدخل في جنوبي الأندلس على صقلية على حلب وبلاد الجبل آخذاً 
على بخارى فيما وراء النهر على السند على قراقوم إلى صين الصين في الشرق إلى 
البحر المحيط. 

يأخذ في الغرب من بقايا جزائر الخالدات المجزرّة في البحر المحيط على معظم 
الأندلس على القسطنطينية الكبرى ومدائن الروم على فرغانة وطبرستان على صنم الخطا 
. المجموع إليه في الشرق إلى البحر المحيط. 
يأخذ في الغرب على جزيرة الحجر المجزرّة في البحر المحيط على قرم على 


3 البلقان على صحاري القبجاق في الشرق على بلاد يأجوج ومأجوج. 


5 الإقليم السابع : 


ياخذ في الغرب من جزيرة الغنم وجزيرة النساء وجزيرة الرجال وجزيرة مرطايا 


الأقاليم السبعة يف3 


المجزرّات في البحر المحيط على بلاد اللآن والأص والجركس والبلآر والماجار على 
بلاد أسحرت على بحيرة الشياطين في الشرق إلى طرف سد يأجوج ومأجوج وبه تمام 
الأقاليم السبعة. 

وجميع مدن الأرض داخلها إلآ ما شذّ مما هو خارج عنها مما هو وراء خط 
الإستواء في الجنوب. وما خرج /"١5/‏ وراء الإقليم السابع من الشمال؛ وإنما المدن 
مقسّمة في هذه الأقاليم على ما وقعت فيه. 

وقد ذكرنا هذه الأقاليم ‏ آخذةً من الشرق ‏ على ما رسمه صاحب جغرافيا في 
لوح الرسم» وعلى كل هذا قسّم الشريف كتاب آجار؛ وإن لم يكن شرط كتابنا في 
وضعهء ولله غيب السماوات والأرض علم الإنسان ما لم يعلم وهو أعلم أحاط بكل 
شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً لا إله إل هو وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


د د 


الفصل الثاني: فيما وقع في الأقاليم السبعة من المدن والجزائر 
العامرة برا وبحراً وتصويرها بأشكالها 
ونحنٌ نشرع في رسم الأقاليم السبعة إقليماً إقليماً» نبدأ بالأوّل إلى أن نختم 
بالسابع؛ فما شق منه بحراً صورنا من البحر مقدار ما أخذ الإقليم منه» فإن اعترضت به 
جزيرة (......7' من الإقليم المصوّر ‏ وبعضها ما وقع قبله أو ثانياً بعده ‏ صوّرنا في كل 
إقليم مقدار ما وقع منها فيه. ولم نسم اسمها إل حيث وقع مُعظمهاء ولا نذكر من المدن 
إلآ أشهرهاء أو ما لا بُدَ لهذا التأليف من ذكره والله يهدي عليه توكلت وإليه أنيب. 


() بياض في الاصل بمقدار كلمة. 
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وهذه صورة الإقليم الأوّل: 

وهو الآخذ مع خط الإستواء علئ شماله من البحر المحيط بأقصئى الغرب إلى 
البخر البحيط بأقضين الشبرق. 

وعرضه من خمس درجات إلى عشر درجات ‏ على ما شرحنا ‏ تتفاوت ما بين 
ذلك عروض الأراضي به علئ وقوعها منه. 


10 


الأقاليم السبعة 1,3 


الإقليم الأول 

لم والذي وقع في هذا الإقليم الأوّل من البلاد والجزائر العامرة مما اشتهر 
اسمه مما وقع بالبحر الهندي”"' وفروعه'" الخارجة منه وما اتصل به من البحر 
المحيط”” في الشرق والغرب نذكره. 

وأوّل ما نبدأ من الغرب علئ خط الأقاليم بلاد مقزارة”*' الذهب» ومن مدنها 
مدينة أوليل”*'» وبها المُلاحة التي تمد جميع بلاد السّودان. 

قال الشريف”'؟: ولا نعلم ببلاد السّودان مُلاحة سواها. 

ومدينة مالي”"2» ومدينة بريسي”" ؛ وبنيت عل شاطىء النيل بها الأبنوس» وبلاد 
لمله”2» ومن مدنها مدينة ملل”''2» وبلاد غانة» ومن مدنها مدينة غانة'' '' - وهي كبيرة 
مقصودة -. 

ولما صئّف الشريف كتابه آجار22"0 ذكر"""؟: أنَّ لملكها من ذرية صالح بن عبد 
الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وإسلامها قديم؛ وهي متصلة 
06 ل 2 

فال الشريق2060 + قا كان غلم عهدةه:والذي يعلمهة أهل المخرب الأقصئ علماً 
يقيناً أنَّ له - يعني ملكها ‏ في قصره لبنة ذهب وزنها يكون ثلاثين رطلاً» تبرة واحدة 
خلقها الله تعالئ ‏ خلقة عامة من غير أن تسبك في نار ولا تطرق بِآلقّء وقد نفذ فيها 
ُقباً» وهي مربط لفرس الملك. 1 


)١(‏ يريد به المحيط الهندي. 

(؟) فروعه كما سيأتي: بحر القلزم وهو البحر الأحمرء والخليج الفارسي» وهو الخليج العربي. 

(*) يريد بالبحر المحيط : المحيط الأطلسي. 

(4:) سماها الادريسى (والمؤلف ينقل عنه) مقزارة السودان. (نزهة المشتاق ص7١1).‏ 

(5) عن أوليل» قارن: معجم البلدان 741/١‏ وصورة الأرض ص١4.‏ 

(5) نزهة المشتاق ص7١.‏ 

0) كذا في الاصل» وفي نزهة المشتاق ص١١‏ ومختصره صه : سالي. 

63 في الاصل» بريس »© وصححت على النزهة ص7١‏ ومختصره ص6؟. 

(9) نزهة المشتاق ص؟١‏ و71 قال: إنها بالجنوب من بريسي. 

.١9ص نزهة المشتاق‎ )1١( .١9ص نزهة المشتاق‎ )٠١( 

)١١(‏ آجار: ملك صقلية» استقدم الشريف الادريسي فألف له كتاب (نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق)» وكان رجار محباً للعلم والادب» توفي سنة 54٠‏ 05هء انظر (الوافي بالوفيات .)1١5/4‏ 

(1) نزهة المشتاق ص77. )١5(‏ نزهة المشتاق ص77. 

)١5(‏ نزهة المشتاق ص”77. 


فرق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


قال: وهي من الأشياء الغريبة التي ليست عند غيره ولا صحت إلا له» وهو يفخر 
بها. 

ومن مدن غانة غربيل» وتيرّقي”'' وهي مدينة كبيرة» ومراسةء وسمغارة» وجزيرة 
نقارة”'؟ محيظ بها الل وظولها ثلاتمافة ميل »«وعرضها هائة وظمسوة ملا يركبها 
28 في زمان زيادتهء ويخرج أهلها عنها؛ فإذا نزل الماء عنها رجع أهلها إليهاء 
وبحثوا أرضهاء واستخرجوا التَّبِر؛ وسنذكره في مكانه مفضّلاً ‏ إن شاء الله تعالي -. 

/1 وباك يقامة” "١‏ ود في م ولسان أهلها بالبربرية وشربهم من 
عيون يحفرونهاء ولهم بصر ثاقب باللأرض التي في باطنها الماءء ويد طولئ في إنباطه. 

ومدينة كوكو”*) وهي مشهورة الذكر في بلاد السودان» وهي على نهر يخرج من 
اي ا : إنه مما يمد النيل. 

ذال لوي" ولولعها ياس وقر تورف كام وك ناض عافة عي اسرد 
يسترون بها عوراتهم. 

قال" : وينبت في ارضها عُود الحيّة ومن خاصته أنه إذا وضع علئ جحر الحيّة 
خرجت إليه مسرعة» ثم إن ماسك هذا العود يلحقه قوة في نفسه فيأخذ به من الحيّات 
ماشاء من غير أن يدركه شيء من الجزع. 

ثم قال : والصحيح عند أهل الغرب الأقصئ وأهل وارقلان”” أنَّ ذلك العود إذا 
مسَكةٌ ماسك بيده أو علَقهُ في عنقه لم ترب حيّة البنّة. وهذا مشهور. وصفته كصفة 
العاقر قَرَحاً مفتولاً لكنه أَسُوّد اللون. 

وقال ابن”"' البيطار فيه : إذا سقي منه نصف درهم شفئ من كل سُمْ حار وبارد 
يفعَلُ ذلك وجياًء وإذا أمسكة أحدٌ يِه لم يعد عليه شيء من الحيّات. 


() تيرقي» ذكرها الادريسي من مدن ونقارة (نزهة المشتاق ص790). 

(0) في الاصل (ونفازة) وصححت عن نزهة المشتاق ص4 ”. 

(*»6 في الاصل (نعامة) وصححت عن نزهة المشتاق ص70. 

(:) انظر نزهة المشتاق صه". 

)2( كوكوء انظر نزهة المشتاق ص8١‏ وتقويم البلدان ص55١.‏ 

(0) نزهة المشتاق ص78. 

(0) نزهة المشتاق ص79. 

00( في الاصل (ولد قلان) وصححت على نزهة المشتاق ص74. وفي مختصره ص7١.‏ 
0 لم يرد كلام ابن البيطار في النزهة. 


الأقاليم السبعة فق 


قال: ورغ قوم إن من أمسكه بيده إن وقعت فينه علرل حية أسبتث ولع تتخرك 
عن موضعها فإذا مُضغ وتُّفل في فم الأفعئ ماتت» وسيأتي ذكره في موضعه ‏ إن شاء 
اتفال 

وبلاد كانم ومن مدنها مدينة جيمي'!' - وهي صغيرة - تجاور النوبة» ومدينة 
رَغَاوة!' وقاعدتها مدينة قامانان بها مسكن ملكها. 

وبلاد التاجوين”' وهم قوم مجوس لا دين لهم. : 

وولف الققونة وق امي كنفلة ومن دنه مائئنة كوف “بودي 11111 
علوة0 2غ ومدينة بلاق'". 

وبلاد البجّةء وبلاد الحبشة ومن أكبر مدنها مدينة جَتْبِيشَةَ”*؟ وهي مدينة كبيرة 
متحضرة لكنها فى برّية بعيدة من العمارات؛ وهي متصلة بالنهر الذي يمد النيل» وهو 
ذه لفق ماه مدينة مركطة» ةل و 

وزعم الشريف”2: أنَّ هذا النهر يمر مغرّباً مع الشمال حتئ يصل إلى أرض 
النوبة فيصبٌُ هناك في النيل» وعليه تزرعٌ بوادي الحبشة زروعهم. 

قال الشريف: وقد وَهَمَ أكثر المسافرين في هذا النهر حين قالوا: إنه النيل؛ 
وذلك لما رأوا مشابهته للنيل في زيادته ونقصه أوقات زيادة النيل ونقصه. 

وقال: إِنَّ هذا ذكره بطليموس الأقلودي في كتابه المسمّئ بالجغرافيا. 


١0 0 :‏ شل له 
ومن مدنها مدينة زالغ'١"؟:‏ وباي سر 3 ومدينة واقدت7 272 - وأظنها 


مم 


للق وكذلك اسمها في تقويم البلدان ص158١»‏ وقي النزهة ص 254 والمختصر ص7١‏ أتجيمي. 
(؟) نزهة المشتاق ص79 وانظر: تقويم البلدان ص58١‏ ومعجم البلدان 147/7. 
(9) نزهة المشتاق ص١”.‏ 

(:) نزهة المشتاق ص7” وانظر تقويم البلدان ص98١.‏ 

(5) في الاصل (كرشة) وصححت على نزهة المشتاق ص157. 

() نزهة المشتاق ص27"8 وفي مختصره: غلوة. 

22300 في الاصل (بالق) وصححت على النزهة ص8” ومختصره ص١‏ 1. 

(8) نزهة المشتاق ص57. 

(9) فى الاصل (الميجاعة) وصححت عن النزهة ص47 ومختصره ص77. 

)٠١(‏ فى نزهة المشتاق ص47. 

)١١(‏ انظر عن زالغ» نزهة المشتاق ص5 4» وهي في تقويم البلدان ص١١‏ (زيلع). 
)١١(‏ نزهة المشتاق ص 40. 

.50 أقنت» نزهة المشتاق ص‎ )١17( 
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أوقات: © وده باقطي”". 

قال الشريف: النجاغة في برّية» وشرب أهلها من الآبار» وماؤها يجفٌ في أكثر 
الأوقات حتئ لا يوجد (والغالب على أهل هذه البلدة أنهم طلاب)”” معادن الذهب 
والفضة في جبل مورس”*'؛ ولهذا يقطنها القاطن. 

قال الشريف: وبين هذا المعدن ونين أسواق 'تحى خمسة عشر يوماً. 

وبلاد البربرة أعلئ صعيد مصر وبه معدن الزمرد. 

وبلاد اليمن ومن مدنها به مدينة صنعاء””'» ومديئة زبيد” » ومديئة المهُجة'", 
ومدينة مرباط”*". وأرض حضرموت وشبام'؟) أرض» وتهامة؛ وبلاد عاد. 

وبالبحر الهندي من اليمن جزيرة سُقطرى”''". وإليها ينسب الصبر السقطري 
وأهلها يونان» لا يُعرف اليوم يونان على صحة سواهم؛ لأنَّ أرسطو أشار علئ الإسكندر 
بإجلاء أهلها / /9١١‏ وإسكان طائفة من اليونان بها لحفظ الصبر لعظيم منفعته. 

قال الشريف: وهي محسوبة من اليمن. 

وأرض الزنج ومن مدنهم مدينة بزونة”7١١‏ أ وأهلها كفرة لا يعتقدون شيعا 
ومآكلّهم خبيئة كالأحناش والضفادع والفئران والوَرّل وأم حُبين وغير ذلك. 

ومن مدنهم مدينة ملندة”37) وأهلها سحرة يصيدون بالسحرء » ويسحرون الحيوان 
الضاري حت لا يضرٌ إل من أرادوا ضرّه؛ (والكناه والتنوي لا تمدو عليهم رهم 
واسم الساحر بلغتهم المقنقا””". 


)0 وأظنها أوقات ليست في النزهة» وورد اسمها هكذا في تقويم البلدان ص ١7١‏ وفات. 
زفق في الاصل (ماقطي) وصححت على نزهة المشتاق ص450. 

إفرة سقطت من الاصلء» والتكملة عن نزهة المشتاق ص5 5» وبها يستقيم المعنى. 
20 في اللاصل (مورين) وصححت عن النزهة صغ 4. 

(5) انظر عن صنعاء نزهة المشتاق ص ٠017‏ وتقويم البلدان ص54. 

(9) نزهة المشتاق ص 657. 

(0) نزهة المشتاق ص 455 وانظر عن المهجم تقويم البلدان ص88. 

(6) في الاصل: برباط» وصححت على نزهة المشتاق ص55. 

(9) نزهة المشتاق ص05 وانظر تقويم البلدان ص55. 

)٠١(‏ نزهة المشتاق ص٠٠‏ ونهاية الارب ؟717/7. 

)١١(‏ في الاصل (بروة) وصححت عن نزهة المشتاق ص58. 

)١0(‏ نزهة المشتاق ص55. 

() في الاصل : المقنقان» وصححت عن نزهة المشتاق ص08. 


الأقاليم السبعة 3 


ومن مدنهم منبسة"21 وأهلها يستخرجون الحديد. ولهم كلاب حمر يغلبن السباع 

ويصيدون النمور» وبها يسكن ملك الزنج. 
2( 

ونيف الاي 7 دوهي كاليرية وأهلها يعبدون الرجيم؛ رشو 1 كد مبعلد 
هن واج وا كل واحديريطون ب شتريطا يريو له فيصوّت صوتاً مائلاً يسمع على نحو 
ثلاثة أميال. 

وللعرب في قلوب الزنج مهابة فإذا رأوا اعرابياً سواء كان تاجراً أو غيره سجدوا 
له وسارعوا إلى نجازِه وقضّاء إربه. 

إورفى 8 . ِ 0 1 5 5 

وسنذكر”” ما وقع من هذا الإقليم من الجرّْر بالبحر الهندي؛ فمن ذلك ما وقع 
٠. . 3 ّ‏ 1 5أ|اك 2 060 م و 2< 
في القلزم الخارج منه؛ فمن ذلك جزيرة كمرات » وجزيرة دهلك» وجزيرة سواكن. 

وليس بها مملكة مشهورة وَل متاجر مَّذكورة؛ وكل أهلها مسلمون قائمون 
بالإسلام» ويجلب منها إلى مصر أغنام حسان تقتنئ بها للفُرجة لا للأكل والنتاج. 

وكان لدهلك ذكر زمان أبي السداد مالك بن أبي الفيّاض» وكان يميل إلى 
الإنشاء والإنشاد وهو الذي قصله الأعرٌ بن قلاقس ومدحه؛ تلق تصني ف ال 5 


[من الطويل] 

/,"١١/‏ كأنًا وأفواة الفجاج تمجُّنا إليل مالك »من قل ارضن كالك 
عو انمد تتعتظ البيعارركانها إليهِ وتستجرى الرياح السوابك 

فإن أي إن حيِّيتٌ غرةَ وجهه فكمْ قلت إني دونَ ذلكَ مالك 

إليكَ رفعنا مخصنات من الثنا وكم رجعت حاشاكٌ وهي فوارك 


)00 سين 

(؟) انظر نزهة المشتاق ص 

زفرة ا 

(:) كذا ورد اسم هذه الجزيرة في الاصل» فيه نهاية الآرب 144/1 وفية (آي بخر القلزم) مق 
الجزائر خمس عشرة جزيرة» العامر منها أربعة وهي : 
جزيرة دهلك» يحيط بها نحو مائتي ميل» يسكنها قوم من الحبوش» مسلمون وجزيرة سواكنء 
وهي أقل من ميل في ميل» وبينها وبين البحر الحبشي بحر قصير يخاض» وأهلها طائفة من البجة 
تسمى الخاسد وهم مسلمون ولهم بها ملك. 
اسان ره رس بيد نو دو العفط 
وجزيرة السامري» يسكنها قوم من اليهود» سامرةٌ في عيش قشيف. 

(0) من-قصيدة قوامها 0 بيتا في ديوانه 549 597. 


تفيق 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


إذا خدمث بالشكر أبوابَ مالكِ 


شَدَت د حي لمالكٌ فناتث 


2-7 في أبيه من أخرى؛ ا ل ا 


الله امطاة في أمداباك الشفر 
فلدتيع يتنا حتنئى إذا عَجَرّت 
سروا إليكَ فلمًا أصبحوا حَكَمَتْ 
جاؤوا صفوف قراع فانتقمتَ وما 
جَعلتَهُم جَرّراً للطير حينَّ أ 

وتستخفٌ أمانيه منيِّتَهُ حَّىْ 
حتئى انتحاهٌ أبو الفياض مُنتحياً 
جنئ فلمّاأراه الفتح غائبة 
فُلْيَهِنكَ المّتحُ مُخضرًاً جرانبُه 
سَلِمْتَ إذ سرت بالإسلام مُعتصما 


اا أخرى”': الور الببينة] 


عفعنة ذلا ا اه لَه 
نهّات أعبدافه وهات افيه 
أتث إليهبناتٌ الفكر قاصدةً 
توقدث 0 أ ع فعداها 


ند سد تواينا ولا ظَمُرا 
0 رقابهم قلدتهم بجر 

مف التدنا أنهم لا يحمّدون سَرئ 
0 أب جوكلة لو جاؤوا ضيوف قِرى 
أن يطلبوا بلسَان الطَاعَةٍ الججزرا 
فلو أبَوا ألفت رمح رامها قهرا 
كرو درت القن وهو ثرى 
كالعضب ما مَسٌ من أطرافه بَثَرا 
وله 0 الواين معجدرا 
نكناد تقطك من أنبياقه الذهنا 
وَجَابَ إِذْ بالنصارئ جاء مُنتصرا 


أت سكاباً من المعزرقي مساب 
إن حادث الذّهر اتات الظفْ وَالكَانا 
أخسِن بحالَيه تَهَاباً وَوهابا 
وكم أبث فبل خطاراً مانا 
راك ودر أت فد أنا 


مصر » ا 


وأمّا ما وقع في البحر الهندي فسنذكره؛ فمن ذلك جزاء كر الرانيج”” 0 
تكسيرها ألف ميل ومائتا ميل ذّات زرع خصب وضرع وماء كثيرء ار ١‏ 


وأفاويه الظيب» وها جنا سو و7 


.1١10 1١4 من قصيدة قوامها لا” بيتاً‎ )١( 


انأوق اللع ادي 


(؟) نزهة المشتاق ص١”.‏ 


فرق في الاصل (وبرة) وصحح على نزهة المشتاق ص57. 
هق في نزهة المشتاق : (يأوى إليه المنقطعون من المدينة» وهم هناك خلق كثير وجمع غزير وربا 
قطعوا فيها طرق المدينة» وهم ممتنعون في أعلى هذا الجبل» ٠»‏ متحصنون فيه عمن قصدهم). 


الأقاليم السبعة وق 


وبلاد سمّالة”"2 الذهب ومن مدنها مديئة بتهنة'" ويتّصل بذلك جزر فيها الشجرء 
وفي البحر المجرّرة به يوجد العنبر الكثير الطيب الرائحة. 

قال الشريف”©: وقد توجد فيها العنبرة من قنطار وأكثر وأقل. قال: وهي شيء 
تقذف به عيون في قعر البحر مثل ما تقذف عيون هيت بالنفط فإذا اشتد هيجان الريح 
رمي به إلى الساحل. 

قال: وقد وهم فيه بعض الناس حتئى ظنّه رجيع دابة» ومن هن ]لا هنا 
ا 

وذكر” أنَّ هارون الرشيد بعث قوماً إلى اليمن ليبحثوا علئ العنبر ما هو على 
الحقيقة؛ فأخبر أهل عدن وشومة”” إنه شيء تقذف به عيون في قعر البحر» فيسوقه 
الموج إلى الساحل صغيراً وكبيراً. 

وعد تاشر كان ومرنان وبيا فك اتلبنان نان الشريف"راعليا ار 
يتكلمون بألسنةٍ عادية قديمة. 

ثم جزر الهند وهي ما لا تحصو كثرةً) ومن أجلي سوتديب"" ونه جيل 
الرَّاهون” » ومن مدنها مرقايا”2» وقدزينة””'2» وما خولون» وفرسقوري. 

وأول جزيرة القمر فيما خرج عن خط الاستواء معظمهما وبه مدنها وأنهارها. 


)١(‏ سفالة» انظر عنها تقويم البلدان ص66١2‏ وفي نزهة المشتاق ص١5‏ وفي ص51 منه: فيها 
مدينتان كالقرى ويليهما قرى صغار» وسماها في مواضع أخرى: سفالة الذهب. 

(0) نزهة المشتاق ص١5.‏ 

(0) نزهة المشتاق ص55. إلا أنه نسب ما بها من العنبر إلى البحر العماني المسمى ببحر هوكند. 

ع في نزهة المشتاق ص57 : وقد حكى ذلك إبراهيم بن المهدي في كتابه المسمى بكتاب الطيب» 
وذكر فيه... 

)0( فى الاصل (سومة) وصححت على النزهة. 

(5) نزهة المشتاق ص01. 

60 نزهة المشتاق ص”7 وانظر عن سرنديب: تقويم البلدان 4 ومعجم البلدان */ 5١5‏ والروض 
المعطار »7١7‏ وسرنديب أو سيلان» الآن سريلانكة» ويتصل بينها وبين جنوب الهند مضيق 
يختلف عرضه من ١١١‏ كم إلى ٠‏ كمء وانظر تجارة المحيط الهندي ص١ .7"١‏ 

(4) في النزهة: الرهون» وكذلك في مختصره ص»27. 

(9) نزهة المشتاق ص"الا. 

)٠١(‏ كذا في الاصل» وقد أورد الادريسي أسماء القواعد المشهورة في جزيرة سرنديب» وهي: 
(مرقاياء وأغناء وفرسقوري» وأبدذي» وما خولون» وحامري» وقلماذي» وسندوناء ونيبري» 
وكنباي» وبرنشلي» ومرونة) فلعلها واحدة منهاء صحفت فتعذّرت قراءتها. 


أخرق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


وجزيرة الرامي”'' وطولها فيما يذكر سبعمائة فرسخ» وبها زروع ومعادن وطيب» 
وبها الكركدن؛ وهو دون الفيل وفوق الجاموس في عنقه عوج كعنق الجمل لكنّه 
بخلاف اعوجاج الجمل ورأسه فيما يلي يديه؛ وله قرنُ في وسط جبهته» وفيما يذكر له 
أنه يوجد في بعض هذه. القروة إذا شقت صبورة إنسان أو صورة طاكر أو عه من الصور 
التي توجد فيه من أوّله إل آخره. وبع متاتصيع سحا كز الحا ند ادا وضع الطفاع 
ل 20 فعلم أن ذلك الطعام مسموم. 

قال القريك' "+ وعزيرة الزامن طية لايق تعقلة الهواءة حدبة الجانه فنا 
عدة بلاد وقرئ ومعاقل. ْ 

وعوزير: ان ود قيفي لون ل ل 
وعزيرة توي" وجزير ميلا مط "1+ وجزير نا قيار" وكاؤهيا تمنا نك الحرقه 
وأغلاهما قيمة الصّتْمي. 

وأمّا قمار فمملكة جليلة تعد في الممالك الكبارء وجزيرة سبومة!') وبها زروع 
وحبوب عظيمة» وأنوع من الطيور المأكولة التي لا توجد بالهند إلا فيها. 

وجزيرة عاشوراء'''' المقابلة للوقين”""' فرضة الصين إلئ الهندء وجزائر السيلا 
وال 03 ويقال: من دخل السيلا استوطنها ولم يُرد الخروج منها لطيب ثراها 


)01( نزهة المشتاق ص5 وقارن معجم البلدان 18/7 والرامي أو الرامني الآن جزيرة سومطرة 
بأندنوسيا (انظر تجارة المحيط الهندي ص١20).‏ 

هم نزهة المشتاق ص5 

[فرة نزهة المشتاق ص١18.‏ 2 انظر نزهة المشتاق ص77١.‏ 

)2 كذا في اللاصل»ء وفي نزهة المشتاق ص7١‏ : جزيرة الديبل وفيها مدينة كسكهارء قلعتها هيء إِذْ 
لم يرد في النزهة مدينة باسم بشكار. 

() في الاصل: مابط» وصححت من النزهة ص87. 

(0) نزهة المشتاق ص85. 

(0) نزهة المشتاق ص١8»‏ وتكتب شلاهط» وهي جزيرة بلاوان بالفلبين انظر: تجارة المحيط الهندي 
ا ١‏ 

(9) كذا في الاصلء ولعله أرادء جزيرة قُمار وصنف. قال الادريسي: ويتصل بجزيرة قمار ما يلي 
الساحل جزيرة صنف وبينهما ثلاثة اميال وبها يوجد العود الصنفي. (نزهة المشتاق ص ”87). 

)٠١(‏ نزهة المشتاق ص88. 

() نزهة المشتاق ص 808. () لوقين» نزهة المشتاق ص84. 

)١16(‏ كذا في الاصلء ؛ ولم يرد اسم السيلان في النزهة» قال في ص91 : جزائر السيلا: وهي كثيرة 
متقاربة بعضها من بعض وفيها مدينة تسمى الكيوه من دخلها من المسافرين استوطنها ولم يرد 
الخروج عنها لطيب ثراها... وميلا هي كوريا الآن (انظر: تجارة المحيط الهندي ص207). 


الأقاليم السبعة وف 


الك ا لوالا الا اا ا ا 20 
وكثرة خيراتهاء وبها معادن الذهب /"١77/‏ التي لا توجد في مكان أكثر مما هي به. 

قال الشريف”2: حت يتخذ أهلها منه سلاسل كلابهم وأطواق قردوهم. 

ة قلت : وقد ذكر كربيبرس الدوادار المنصوري في تاريخه المسمّئ «زبدة الفكرة» أنه 
وصل في سنة اثنتين وثمانين وستمائة رسول بونكيا -صاحب سيلان إل الباب المنصوري 
قلاوون واسيه الجاع المانوز عتما -بكتاب منه في حُقّ ذهب لم يُوجد من يقرأه؛ وإ وإنّما 
أخبر الرسول محضره أنه حي كلك اعرية وأنه يجهز كل سنة عشرين مركباً هدايا. 

وقال: إنَّ له سبعةٌ وعشرين قلعة خزائنها مملوءة جواهر وياقوت والمغاصات 
عنده» وكلّما يحصل منها فهو له؛ هذا مُلخْص ما ذكره. 

ثم جزائ ئر الواق واق”" ودونها بلدا حر ات المنور ويكون'البيفر هناك 
أصعب ما يكون» ثم تقع به جزيرة الموجة' "© أم جزائر الصين - وأهلها بيض ونساؤهم 
أجل نساء الأمم ذوات شعور طوال» وبها خيل كثيرة يقاتلون عليها من عاداهم» ويوجد 
عندهم دابة المسك» ودابة الزّبادء» وتنتهي هناك إل البحر المحيط. 

ويقع فيما يحاذيه من برّ الصين مما هو في الإقليم الأول مدينة خانفو روسدية 
ل ومدينة شغلا» ومدينة مانطو. 

ثم جزائر الخالدات بالبحر المحيطء وبه تمّ الإقليم الأول وله الضمد والمثة. 


)١(‏ نزهة المشتاق ص15. 
(؟) نزهة المشتاق ص87. وفي تجارة المحيط الهندي ص؛ ٠‏ اختلف الباحثون حول مكانها (واق 
الواق) فمنهم من ذهب إلى أنها بورنيوء ومنهم من ذهب إلى أنها اليابان أو الفلبين» » كما ذهب 
بعضهم إلى أنها مدغشقر وإن كنت أرجح أنها اليابان. 
إفوة ل (85) خائفوء انظر نزهة المشتاق ص85. 
)0( لم أجد لها ذكراً أو ما يشبهها رسماً في مدن الاقليم الأول من نزهة المشتاق وغيره. 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 
لل م اس سه 


وهذه صورة الإقليم الثاني : وهو الآخذ مع الإقليم الأول علئ شماليه من البحر 
الخيط ينفيل لبرت رد البسر الحعط امك الشرق. 


الأقاليم السبعة ليق 


الإقليم الثاني 

فض" والذي وقع في هذا الإقليم الثاني من البلاد والجزائر العامرة مما اشتهر 
اسمه مما وقع بالبحر الهندي وفرعيه الخارجين منه. وهما القلزم والفارسي وما انّصل 
به من البحر المحيط في الشرق ما يذكر. 

وأوّل ما نبدأ من الغربي على حكم الأقاليم» وبه في مبدئه من المحيط جزيرة 
ميفيان: هوي لغرين”' عن التخالواسه 

ويجزيرة مسفهان جبل مذو حكن صاحب العجائب”" ؛ أن عليه صنماً عن 
نحاس أحمر بناه أسعد أبو كرب الحميري ‏ وهو تبّع الأكبر أحد الثلاثة الذين ملكوا 
الأرض - كأنّه يشير إلى من بلغه بأن لا مسلك وراءه. 

وذكوة أن صعري اغوي 17 فقا فق الجاء لأ بكر الفبموه لبد ان ونبها 
مات بانيه ‏ تُبّع ذو المراثد - وهناك قبره في هيكل مبني من المرمر والزجاج الملون. 

وبساحل المحيط بها حجر البهت يباع بقيمة غالية ؛ 4 لأنهمتهور عند أهل المغريت 
الأقصيل أنّه ما أمسكه أحد بيده وسار في حاجة إلا قضيت”*'» وهو عندهم جيد في عقد 
الألسنة» وبما أنه يسمّئ في وقتنا حجر البلآج» وهو طائر طويل الرجلين» ويقول له أهل 
المغرب الأقصئ لبوا الشقشاق يحمل هذا الحجر حجر ل 1 
قليل» ويختبر بأن يُلقى في قدر يُغلى ماؤها فإذا ألقي بها سكن الغليان. قال لي من رآه: إنه 
تنو لقنن لكو حي قديد سعدا ره لوثه.يةاثمس بياغى يغيرتب اليل الزرقة قليلا: 

ويوجد”* بهذا الساحل أحجار كثيرة ذات ألوانٍ شن وصفات مختلفة يتنافسون 
في أثمانهاء ويذكرون إنها تعصرف في أنواع العلاجات الطبية بالخاضية؛ ومن ذلك ما 
يُعلق على الثدي الموجعة فتبرأ مسرعاً وما / 775/ يعلق على الحامل فتسرع الوضع» 
ولهم علئ بعضها رقى مشهورة في قوم معروفين هناك. 

ويقع في هذا الإقليم تتمة بلاد مقزارة''' وماؤها قليل وسالكها عزيز. 

وأرض قمنورية”" كان بها من السودان أمّة تزعم أنْها يهود ولا ملك لهمء ولا 


)00 في الأصل (دقوس) وصححت على نزهة المشتاق ص؛ .٠١‏ 

فق لعله حسان بن المنذر الذي ينقل الادريسي عن كتابه (العجائب) والمؤلف ينقل كلامه عن نزهة 
المشتاق. 

(*) في الاصل (دقوس). (5) ما بعده لم يرد في نزهة المشتاق. 

(4) من هنا يعود المؤلف للنقل عن نزهة المشتاق ص 5 .٠١‏ 

00 في الاصل (مفزارة) وصححت عن نزهة المشتاق ص98 .٠١‏ 

60 نزهة المشتاق ص5١٠.‏ 


5 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


ملك عليهمء ودينهم مدخول» وأكثر حربهم من جاورههو''' فخلآها غالب أهلها 
وتفرّقوا في البلاد» وبها يسمّئ جبل مانان”" يتّصل بالمحيط» ولا يُبارى علوّهء يقال: 
إن السبحاب تعطر ووتة” '" وتزآبة احم وفيه أحجار لمّاعة لا يكاد يثبت الناظر نظره 
فيها لكثرة شعاعهاء وبريق حمرتهاء في أسفله ينابيع» يحمل السّفار الماء منهاء وبها 

بلاد غانة ومجال قبائل لمطة”*' وأرض فرّان» ومدينتا باجرما الكبرئ وباجرما 
الفنة 02 ونيا داجيال عا عل كير" ونيا ل فدوارة 
وبلاد زغاوة» وبها من المدن مدينة سغوة 09 
البربر دخلوا زغاوة حتئ صاروا كأنّهم منهم وزغاوة' "اك حماس - وهي جل 
أغذيتهم . 

قال الشريف في «كتاب أجار)"''؟: ولولا أكل الأحناش لتقطّعوا جُذاماً. 

وجبلهم'''' ترابه أبيض وبه كهف لا يقربه أحد إلآ هلك يقال: إِنَّ به ثعباناً 
عظيما يلتقم من تعرض مكانه. ويقاربهم أهل آزقار. 

الال : وفيما يذكره أهل المغرب الأقصئ أنهه؛”*'' أعلم الناس 
بالخط المنسوب إلى دانيال النبي - عليه السلام ‏ قال: وليس ببلاد البربر أعلم بهذا 
الخطّ من أهل آزقار؛ ؛ وذلك أن الرجل منهم صغيراً كان أو كبيراً إذا ضلّت له / 76"/ 


5 فده 2 وبهم قوم رحالة”"' من 


)000 هم أهل زغاوة وأهل لمتونة الصحراء الساكنون في جهتي هذه الارضء على ما جاء في نزهة 
المشتاق ص90١٠.‏ 

(؟) في الاصل (مابان) وصححت على النزهة ص5 .١٠١‏ 

() تلك صفة جبل آخر ذكره الإدريسي اسمّه (بنبوان) انظر نزهة المشتاق ص5 .٠١‏ 

2 كذا في الاصل: وفي نزهة المشتاق ص7١١‏ تحدث الادريسي عن قبيل من البربر يصيفون 
ويريعون حول جبل يسمى طنطة» لعل اسم الجبل صحف ثم أطلق غلطاً على تلك القبائل. 

)0( كذا في الاصل وهو تحريف لما ورد في نزهة المشتاق ص؟١١‏ وفيه : وبها من البلاد مديئة جرمة 
ومدينة تساوة» والسودان يسمون تساوة جرمى الصغرى . ... وعندهم معدن فضة في جبل .. 

000 في الاصل: جوجيس »2 وصحح على نزهة المشتاق ص7١1.‏ 

(0) في الاصل (شفوة) وصحح على نزهة المشتاق ص١17١.‏ 

() نزهة المشتاق ص١٠١١.‏ 

(9) في نزهة المشتاق ص١١٠:‏ يسمون صدراتة» يقال إنهم برابر» وقد تشبهوا بالزغاويين. 

)٠١(‏ نسب الادريسي أكل الاحناش إلى أهل شامة. 

)1١(‏ ضرب في الاصل على كلمتي (كتاب آجار). 

(19) انم كما ف ترهة المقناق صن 111 لوا 

(1) نزهة المشتاق ص"7١1.‏ (15) أي أهل آزقار على ما في النزهة. 


الأقاليم السبعة 4:١‏ 


ضالة» أو سُرق له مال خط لها في الرمل فعرف مكان ضالته أو أخذ ماله لا يخطئه. 

قال ولقان اغيو يحض المشيرون الشراى وجلا هد هد القببلة قفن سدينة 
نطو يحاض | روافنها لضي وليه اد بيد عدن اشرق خط ليا 
خطاً وقصد موضعها واستخرجها. وأعيد ذلك عليه ثانياً فاستخرجهاء ثم أعيد ثالثاً 
فاستخرجهاء قال: وهو شيء عجيب في قوتهم علئ هذا العلم علئ كثرة جهلهم وغلظ 
طبعهم. 

وأرض كوّار”"' يخرج منها الشَّبَ”"2» ومن مدائنها مدينة القصبة""'» ومدينة قصر 
أم نيوا 4 وملايتة كلاس 7 - وهي أكبر مدنها ‏ ومدينة أبزر” . 

وبقيّة من بلاد تاجوين”"' وغالبها وقع في الإقليم الأول» وأهلها همج لا 
يعتقدون شيئاًء وأهلها رحالة. 

ووقع من بلادهم في هذا الإقليم الثاني جبل مقوّر”” أغبر فيه عروق ترابية ليّنة 
تنفع من وجع العين الرّمدة. 

وبلاد الواحات الداخلة والخارجة”'' والخارجة اليوم لا أنيس بهاء ومساكن بني 
هلال وقطعة كبيرة من صعيد مصر من أوّل أسناوا رمنت إليل آخر وهروطء وأم مدنها 
قوص» ومدينة عيذاب على ساحل القّلِزْم الغربي» وبه جزيرة النعمان» وجزيرة السامرة 
كلاهما هناك بالقلزم. 

ثم علئ ساحله الشرقي مكة والمدينة ‏ زادها الله شرفاً وتعظيماً . 

وبلاد الحجاز ممتدّة من حلي”''" ابن يعقوب في الجنوب إلئ مديئة الجار'' '' في 
القيان عق من جاردا ف التجدر عزوي 17" جع وها بل للد 


)١(‏ نزهة المشتاق ص5١١.‏ (؟) في النزهة: الشب الكوّاري. 
(5) فى الاصل (الفضة) وصححت على النزهة ص7١١.‏ 

(:) نزهة المشتاق ص7١1.‏ 

(0) نزهة المشتاق ص7,١١.‏ 

(7) في الاصل: أبرز وصححت على النزهة ص8١١.‏ 

(0) فى الاصل: تاجرين» وصححت على النزهة ص9١١.‏ 

(0) نزهة المشتاق ص9 .١١‏ 

(9) كذا فى الاصلء وفى النزهة ص ١١9‏ : الواحات الخارجة. 

413 انظز عن على تزنعة المنكافاض 0 1, 

(11) فى الاصل آجارة وضحيحت عن ثزهة المشتاق ص44 ١1‏ وفيه أتها: 'فرضة المدينة: 
)١9(‏ منازل سعد وهذيل تقع - على ما في النزهة ص ١45‏ - عن ظهر جبل غزوان. 


قث مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


جرش كتنة”"'» وفي الشمال إلئ معدن التّقرة”” - مجتمع حسجاج البصرة ‏ إل سلمية©© 
مدينة هناك -. 
عكاظ” '' بينهما وبين منازل سعد وهذيل وشمالي نجد. 
وشرقي بلاد عمان» ومن مدتها سعال: وعمر» ومن" . 

وفي جنوبي أرض عمان بلاد الشّحر2, وقد يقع بعضها في الإقليم الأول» فيها 
قبائل من مهرة» وهم عرّبٌ صحيحٌ تسبهم» كلامهم بالحميرية القديمة» ولهم كرائم 
الإبل التي لا يعدلها شيء في سرعة جريهاء ولها أسماء إذا دعيت بها أجابت» ومن 
غريب ما يقال إنها تفهم وتعلم ما يراد منها بأقلّ تأديب تؤدّب به! 

وفي جتوبيها بلاد'" حضرموت وبها مدينتا شبام وتريم» فاما تريم فمدينة قديمة 
الذكر. 

0 : أمله 1 4(2.5) 9000 هناكء 
بجبل شبام لا يُرتقئ إلئ أعلاه إلا بعد جُهِلٍ جهيد. 

وفي أعلاه قرّى كثيرة ومزارع كثيرة ومياه جارية وغلات ونخل وخصب زائد» 
موعن ره اجا ا 00 واتهان الس 0 وأحجار الجزء"'" توجد مغشاة 
بالتراب ولا يعرفها إلا طالبُها بعلاماتها فتؤخذ وتعمل» فإذا صُقلت ظهر حسنهاء 


220 في الااصل : كبشة» وصححت على نزهة المشتاق ص5 .١‏ 

(؟) في الاصل: البقرة» وصححت على النزهة ص١5١.‏ 

() سلمية على ما في النزهة ص ١17١‏ : قرية حسنة عامرة» تقع في الطريق من اليمامة إلى البصرة. 

(5) أو سوق عكاظه قرية كالمدينة» جامعة لها مزارع ونخل ومياه» ولها سوق يقام يوم الجمعة» 
ومنها إلى نجران خمسة مراحل» نزهة المشتاق ص157١.‏ 

(5) سعال والعفر ومنح مدن صغار شربها من نهر الفلح (نزهة المشتاق ص57١).‏ 

(5) نزهة المشتاق ص1554١.‏ 

0) نزهة المشتاق. ص5 .١15‏ 

(28 في الاصل (قبة) وقثة الجبل أعلاه. 

(9) العقيق. حجر أجودَةٌ باليمن» ويؤتى به أيضاً من الهند والمغرب» انظر سر الاسرار ص40. 

.١١7ص الحمست» ويكتب الجمشت» حجر منقوش يشبه الياقوت الوردي» انظر سر الاسرار‎ )1١( 

() الجزع أحجارء أجودها البراق الصافي». وهو أصناف انظر سر الاسرار ص88. 


الأقاليم السبعة ود 


والساحل الغربي من البحر الفارسي حيث مر على مشاريق اليمن وعلئ ساحله 
رونا يدق كنا فد مر اللشيا ل عيفد د السعرن سا عفري دوهي الداوة: 
وجلفارة”'". والحمل”"» ودما”؟'» ومسقط”*'» وصحارء وقلهات» ا وهي 
نهاية ما وقع في الجنوب عل الساحل الغربي من هذا البحر الفارسي فيها / 871/ 
خيرات كثيرة وفواكه حسان ونخل وموز ورمان وسفرجل. 

ثم بعد مور لا يقع في الإقليم الثاني إلا بحر مُلَجِحج» ثم يمر علئ أطراف بريّة 
كرمان إل أن يتصل ببلاد السندء ويقع هناك على ساحله الشرقي من المعدن ‏ ما نذكره 
من الشمال إل الجنوب كما ذكرنا آنفا المدن الواقعة في ساحله الغربي ‏ وهي : 
الجدا"! و71" وكزالف 197 اومتعاررى7"". العزة هذه المنن علو معاون العد إل 
مدينة الديبل أوّل بلاد الهند. 

ووقع هذا البحر الفارسي مجموعه في الإقليم الثاني ولم يبق سواه ووقع به من 
الجزائر جزيرة أرون» وجزيرة جبر» وجزيرة كيش؛ وهي جزيرة كبيرة» وكانت في 
القديم دار ملك يخاف من جاورها بأس مُلكهاء وقوة سلطانها. 

ذكر الشريف في كتاب أُجار”''": إنها جزيرة مُربّة طول اثني عشر ميلاً في عرض 
اثني عشر ميلاً. وكان ملكها يغزو جزائر الرنج ويصل إلى جزيرة قمار'"' فكانت إبل 
الهكذؤاسة نه انوا قي الطس ‏ الش ات 


)١(‏ كذا وردت ولم أجدها في النزهة ولا في مختصرهء أو ما يشبهها رسماً. 

(؟) في الاصل: صلفاوة» وصححت على النزهة ص58١.‏ 

(9) كذا وردت فى الاصلء ولعلها الجبل المذكورة فى ص ١5١‏ من النزهة. 

(5) في الاصل أدماء وصححت على التزهة ص195. 

(5) في الاصل (السقط) وصححت على النزهة ص1594١.‏ 

() في الاصل (مور) وصححت على النزهة ص .١905‏ 

(0) في الاصل (التيرة)» وصححت على نزهة المشتاق ص77 قال: مدينة صغيرة على البحر. 

(4) نزهة المشتاق ص5١‏ و75١.‏ 

(9) كذا في الاصلء, ولم أجدها في النزهة» ولعلها قالري. 

)٠١(‏ في الاصل: منجاري» وصححت عن نزهة المشتاق ص 2177 وهي مدينة في وطاء من الأرض» 
حسنة البناء بهيجة الارجاء» ولها مزارع. 

.١6 ضرب عليه في الاصلء انظر نزهة المشتاق ص5‎ )١١( 

)1١(‏ كذا في الاصلء؛ وفي نزهة المشتاق: بلاد القامرون. 

(1) في الاصل: المسفيات» وهو تصحيف. 


فك مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


قال: وهذه المشعيات”'' يكون طول المركب منها طول الغراب الكامل من عودٍ 
واحق فيد ماعنا :ريع : 

قال الشريف”"؟: وأخبرني مخبرٌ وقت هذا التأليف ‏ يعني وقت تأليفه لكتاب 
اغار"؟أج: أن هين امن كش ين هذه المر ركنن السسننات خمسوة مركا كلاد 
من اقظعة واحدة سوغ ما غنده من بقة"المزاكب الملفقة.. 

وبكيش زروع وكروم وأبقار وأغنام» وبها مغائص اللؤلؤ الجيد. 

قلتٌ: وهذه الجزيرة هي المسماة الآن بقيس. 

وذكر الشريف”»: أنه في ساحل هذا البحر الفارسئ في ساحله الغربي قريب 
مدينة مسقط مغائص اللؤلؤ في //87/ قريتين””2 هناك قرب الجبل الغائص في البحر. 

قال”"' : إِنَّه يظهر منه القليل في بعض الأماكن ويغيب في بعضها فتفرغ المراكب 
دونه ليخفَ عند جواره حتئ لا ترسب بالنقل في الماء فيجلس أو تدق بشعبه فتكسّر 
وتنقل الأمتعة في البّر حتئ تتجاوز موضعه ثم توسق» وكذلك ما وقع في البحر الفارسي 
من الجزر في أوّله عند مخرجه من البحر الهندي جزيرة ثارة". 

ثم يمر هذا الإقليم آخذاً في البر والبحر ببلاد السند والهند بأطراف كرمان في 
جنوبها وما جاوره من بسيط البر مدن السند. 

الشعصوزة تومي التعسياة نا لبد ةناتم و1" ).واقبلعان دوع الملعانا 
والفرونة اا وا ااا 00 


0170 60 
والجندورء ومنجابري 2 وبسهد ‏ . 


.١6ال في الاصل: المسفيات. (0) نزهة المشتاق ص‎ )١( 

قرف (كتاب اجار) مضروب عليه في اللاصل» والخبر في نزهة المشتاق ص67١.‏ 

(5:) نزهة المشتاق ص157١.‏ 

(5) هما كما في نزهة المشتاق: الخيل وجلفار. 

000 نزهة المشتاق ص157. 

4# في الاصل (مارة) وصححت على نزهة المشتاق ص/57١.‏ 

(0) في الاصل : (ياهومان)» وصححت على النزهة ص19١‏ وانظر صورة الارض ص776. 
9( في الاصل: البيرون» وصححت عن النزهة ص58١.‏ 

.١159ص بانية وأتري» كتبت في الاصل بحروف مهملة. وضبطت على نزهة المشتاق‎ )٠١( 
)اي الام بدوعان: وصححت على النزهة ص55١ و159.‎ 

.١7١ص في الاصل (هيجاوي) وصححت على النزهة‎ )1١( 

() في الاصل (سهك) وصححت على النزهة ص١7١»‏ وعن بسمند انظر: صورة الارض ص7/4. 


الأقاليم السبعة لفك 


والمتسيورة*' موينة قي #حليلة يناه ابو عفر الحتصضون :وكاقت العلوك 
القرشيون بالسند تسكنها؛ وبناؤها بالآجر واللبن والجصٌ» ويحيط نهر مهران بها 
ويفسّح من ظاهرهاء وبها خلق كثير مياسير لها ماشية كثيرة» وليس بها من الفواكه إلا 
قصب السّكّرء ونوع من الثمر على قدر التفاح يسمّئ الييوية شديدة الحمضء» وفاكهة 
أخرئ تشبه الخوخ ويقاربه في الطعم يسمّئ الانبج» وتُجلب إليها الفواكه. 

ومديفة البلعان؟؟" القدانمة مديتة كزيرة > جليلة» من أقدم مدن السند وأظهرها ذكراً 
في الآفاق» تجاورٌ حدود الهند» وكان قبل الإسلام بيت بد مُعظم عندهم ولماحصن 
بع لاني الواصارده اويا عدرق معدن رتحمها قير وأنععارها سيم 
ولأهلها أموالٌ طائلة. 

ولمّا فتحها محمد بن يوسف الثقفئ ‏ أخو الحجاج ‏ أصاب بها أربعين بُهاراً من 
الزعتا د زالكيار الأقياءة وثلانة وكلاتون متا وجدها كلها ف بعك فييك /1/ 
فرخ بيت الذهب؛ والفرخ البهار. ْ 

وللملتان نهرٌ صغيرٌ تذور عليه أرجاؤهاء وتسقئ مزارعهاء ثم يصب في نهر 
مور ذا ا لليتق: 

وقد نقل الملك المؤيد ‏ صاحب حماة ”": أنها من الرابع. 

وسأذكر ذلك عند مملكة الهند ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ونقلته أيضا عن غيره ولم 


عش مه 


أستثبث ما أجزم به. 
وأمّا مدينة النيرون”*؟' فلها حصن حصين وقليل أشجار وأهلها مياسير. 
وأمّا مدينة بانية””» فهي صغيرة كثيرة النعم رخيصة الأسعار وأهلها أهل رفاهية. 
وبقية لت التعد من هذه العطيةوالذى ذكرناء أغيآنها د :وسدفة قالري'"" على 
نهر مهران وهي محتفة بالأشجار محصّنة محاسنها. ظاهرة وخيراتها وافرة. 


)١(‏ نزهة المشتاق ص79١»‏ وانظر: معجم البلدان 5١١/0‏ وصورة الارض ص777. 

0( فى الاصل (سهك) وصححت على النزهة ص١7١.‏ 

(6) في كتابه تقويم البلدان ص00". 

(5:) فى الاصل: البيرون»ء وصححت على نزهة المشتاق ص18١.‏ 

(6) تزه المشتاق عن 7 وانظر جنيورة الارضين ع4 /1: 

)03 في الاصل (فاكري) وصححت على النزهة ص١7١»‏ وفيه أنها مدينة على شط مهران وفي غربيه» 
وهي مدينة حسنة حصينة محاسنها ظاهرة وانظر: صورة الارض ص79 وفيه أنها على شرقي 
مهران. 


665 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


وإقليم مكران”'' وبه مدن عامرة بالناس والتجارء ومن فد جني يوا م و 
مدقا وت لع ا رفكي امم اوم ال ان 
واديقة ابر امو لين" اموا يدنه بده 09+ وحن ارب التلا دقن 
مقدارهاء وبها ل ومزارع متصلة» وأسعار موافقة» وتجارات كثيرة» وبلادها 
خير من بلاد أعمالها. 

ال ل : وكل هذه بلاد متصلة» ونواح حبية عريض» والغالب عليها 
الفط 

وإقليم الطويران"© وهو مما يلي كرمان» وهو وادٍ به مياه جارية وقرى ومزارع 
ممتدة» وفي أرضه قوم رحّالة ما بين حدود الطوبران» ومكرانء» والملتان ومدن 
المنصورة؛ وهم كالبادية. لهم أخصاص وآجام يأوون إليهاء وبطائح مياه يعيشون فيها؛ 
وهي في غربي نهر مهران؛ ولهم إبل فارهة حسنة. وبها ينتج القارح ؛ وهي إبل يرغب 
فيها أهل خراسان /٠؟/‏ وغيرهم من أهل فارس وأشباهها لنتاج البخت البلخيّة 
والنوق السمرقندية لخلقها الحسن ذوات السنامين 

ومدينة مامهل”'''' وقوم يحسبونها من السند؛ وهي علئ رأس مفازة بينها وبين 
كنباية لا تسلك» وفي أطرافها قوم رحّالة يعرفون بالمند ينتتجعون أطراف هذه المغازة 
لسوائمهم من الإبل والغتم. 


.11/9/0 وانظر صورة الارض ص١58 ومعجم البلدان‎ ١75 نزهة المشتاق ص‎ )١( 

(؟) نزهة المشتاق ص77١‏ وصورة الارض ص١78.‏ 

(9) نزهة المشتاق ص75١‏ وصورة الارض ص١78.‏ 

(54) كتبت بحروف مهملة. وصححت على نزهة المشتاق ص ١77‏ وصورة الارض ص١58.‏ 

(5) في الاصل (أضعفة) وصححت على نزهة المشتاق ص177. 

(7) في الاصل (فلهفرة)» وصححت على النزهة ص77١‏ وفى صورة الارض ص١78‏ (فهلفهرة). 

00 في الاصل (مسكن) وصححت علول نزهة المشتاق ص ؟7١‏ وفى صورة الاارض ص١78:‏ 
(ماسكي). / 

(0) في الاصل (النير) وصححت على نزهة المشتاق ص77١‏ وصورة الارض ص١78.‏ 

(9) في الاصل (البلبا) وصححت على نزهة المشتاق ص77١.‏ 

.58١ص كتبت في الاصل بحروف مهملة؛ وضبطت على نزهة المشتاق ص77١ وصورة الارض‎ )٠( 

.181 نزهة المشتاق ص 1/6 ومئله في صورة الارض ص‎ )١1( 

() نزهة المشتاق ص75١»‏ وفي صورة الارض ص 78١0‏ : (طوران). 

(1) في الاصل (مامه) وصوبت على نزهة المشتاق ص١18١.‏ 


الأقاليم السبعة يدك 


ومدينة الرور”'' هي أم أعمال» حفيلة؛ عامرة الأسواق» نافقة التجارات» 
وأهلها في رفاهية وخفض عيش. 

وشروسان”'' ومدينتها هذه جليلة المقدار كثيرة العيون والنهار؛ أسعارها رخية 
ونعمها ممكنة» ولإبلها كفاف مال» والقاصد إليها كثير. 

ومدينة منجابري”” ‏ وهي أم أعمال ‏ وهي في وطأةٍ من الأرض حسنة البناءء 
فسيحة الأرجاءء ولها مزارع وبها جنّات. 

ومدينة الحور”' وهي مدينة صغيرة عامرة. 

وإقليم الراهون وإقليم كلوان”' وبهما زروع كثيرة ومكاسب جليلة وثمارها 
قليلة» وَإِنّما عمدة أهلها علئ المواشي من الأبقار والأغنام. 

ومدينة أرمابيل''' وهي مدينة كبيرة وبها عمارة ضخمة وحدائق ومتنزهات وأهلها 
ميأسير. 

ومدينة قنبلي”"" وهي تماثلها في القدر واتساع المال والحال» وهي على البحر» 
ويشرب أهلها من عيون وآبار. 

ومدينة دزك” وهي مدينة جليلة كبيرة بها تجارات كثيرة وبضائع كافية وأقاليم 
متصلة» وفي جنوبيها جبل الملح» وما سمي بهذا إلا لأن أكثر مياهه ملح. وبه عمارات 
وقرئ وأعمال. 

ومدينة دن وهي قاعدة جليلة ولها إقليمان؛ أحدهما الخروجء والثاني 
كيركايان””' 2‏ يعرف بابيل 2١١١‏ /71/ وبها وببلادها زروع كثيرة وقصب سكر كثير 


000 في الاصل (الدور) وصححت على نزهة المشتاق ص١17.‏ 
(0) في الاصل (شروشان) صححت عل النزهة ص .١9١‏ 
إفرف نزهة المشتاق ص 19/7. 

(5) في الاصل (الخزر) انظر نزهة المشتاق ص1977. 

() الراهون وكلوان» انظر نزهة المشتاق ص”97١1.‏ 

() نزهة المشتاق ص”77١‏ وصورة اللارض ص١782.‏ 

0) نزهة المشتاق ص ١97”‏ » وانظر صورة الارض ص١18.‏ 
(8) فى الاصل (درك) وصححت على النزهة ص74١.‏ 

() في الاصل (راشك) وصححت علئ نزهة المشتاق ص177. 
() في الاصل (كريكايان) وصححت على نزهة المشتاق ص 170. 
)١١(‏ (يعرف بابيل) ليست في النزهة. 
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جداًء ويعمل بها السّكّر والفانيذ ويحمل إل البلاد. 

وإقليم قصران”'' وهو إقليم جليل» ذو أعمال» فيها قصب سُّكر كثير يعمل منه 
52 

ثم مدينة الديبل”'' مدينة جليلة أكثر بنائها بالطين والجبس» وهي جدبة الأرض» 
قليلة الخصبء قليلة النبات لا نخل بها ولا شجر؛ وإِنّما سكنها أهلها؛ لأنها فُرضَّة 
السندء وهي مدخلها إل الهند. 

وبلاد البدهة” " وأمها قندابيل ولها غلآت وزروع وكروم مثمرة» وأحوال واسعةء 
وخصب وابل» وبقر وغنم» وأهلها أملياء مياسير. 

ومديئة كنباية؟' وهي علي ثلاثة أميال من البحرء وهي فرضة بها الخط والإقلاع 
وإليها تجلب البضائع والتجارات من كل الآفاق تدخل إليها المراكب من خور ترسي به 
وملؤها كبير» ولها حصن منيع بنته ولاة الهند لما تغلّب عليها صاحب كيش» وينبت بها 
الزرع والرزء وبها نارجيل وقسط. وينبت في جبالها القنا الهندي. 

ومدينة سوبارة””*' وهي مدينة كبيرة متحضرة عامرة» كثيرة المساكن. ولها 
تجارات ومرافق وهي فرضة من فرض البحر»ء وبها مغائص اللؤلؤ. 

ومدينة سئدان"'' وبينها وبين البحر ميل ونصف وهي مدينة متحضّرة آهلة» 
وسكانها أهل حذق ونبالة» وهم تجار مياسّيرء ولها جزيرة قبالتها واسعة القطر كثيرة 
الزرع والنخل والنارجيل» وبها ينبت القنا والخيزران. 

وليه و وهي مدينة كبيرة جليلة المباني» واسعة الأقطارء وبها 
نارجيل وقناء وبجبالها | سم نات العطر المتحمؤل إلا الآفاق» ولها جزيرة تسم 
ملي”*' علئ خمسة أميال» وهي جزيرة كبيرة حسنة البقاع قليلة الجبال كثيرة النبات» 
وينبت بها شجر الفلفل؛ وهو نبات له ساق أشبه شيء بساق العريش» وورقه طويل لا 


.١75ص نزهة المشتاق‎ )1١( 

(0) نزهة المشتاق ص77١.‏ 

(*) فى الاصل (الفدهة) وصححت على نزهة المشتاق ص79١.‏ 

(4) نزهة المشتاق ص١18.‏ 

(5) نزهة المشتاق ص١8١‏ وصورة الارض ص7776. 

(5) نزهة المشتاق ص؟187١.‏ 

(0) نزهة المشتاق ص؟18 وانظر عن صيمور: صورة الارض ص/ا/77. 
() في الاصل (قلي) صححت على النزهة ص”87١.‏ 


الأقاليم السبعة 56 


تشريف له وله عناقيد وعلئ كلّ عنقود ورقة تكنّه من المطر كما حنت أم علئ ولد 
فإذا بلغ يجنئ» والفلفل الأبيض هو ما كان منه في أول بلوغة: 

وحكيوا ابن خرداذبة(": أنَّ هذه العناقيد إذا كان المطر انحنت ورقاتها عليها 
فأكنتها من المطرء فإذا ارتفع المطر ارتفع الورق ثم لا تعاودها إل في حين المطر 
فسبحان الخلاق العليم المدبر الحكيم. 

وبلاد سوبارة وهي جليلة المقدار. 

داري" رص ماك فظوي رياف رانين كر : التحازات» حزيلة 
الخيرات» وجَبَّايتها وافرة» وأموالها مُقنطرة. 

ومديلة بروج" وهي مدينة كبيرة جليلة جميلة. حسنة البناء» بناؤها بالآجر 
والجصٌ ولأهلها همم عالية» وأحوال وافرة» وأموال وتجارات معروفة. 

قال الشريف”؟»: وهم وقف على التجوّل والاغتراب وكثرة الأسفار؛ وهي فرضة 
من جاء من الصين» ومن" جاء من الهند» ومن جاء من السند. 

وجناول» و وأساول وهي ثلاثة مدن صغار. 

ومدينة نهروار:9" وهي ملك عظيم» ذات نعم جمّة وأموال ضخمة» وجيوش 
وعساكر وفيلة وخيل. وهي وما جاورها لا يسافر بينها إل علئ العَجَل يحمل عليها 
أمتعتهم وتجرّها البقر حيث شاؤا؛ ولكلّ عجلة سائق وقائد. 

وشكرة الشريفت 0 عا كانت عليه آي العطلوك بها فى غهله ين الف / 788 
كتاب أجارء ثم قال: وإذا مات الملك يُوضّعْ على عجلة عريضة ارتفاعها عن الأرض 
مقدار شبرين في قبّة مكلّلة» ويبسط كفه وينادى بن «أيها الناس هذا 
ملككم فلان ابن فلان» عاش في ملكه فارحاً قار كذا وكذا سبةء :وهااعز قدذمات 


)١(‏ نقل المؤلف كلام | ابن خرداذبة على نزهة المشتاق ص 2187 وانظر المسالك والممالك ص؟1. 

000 في الاصل (بلبرا) ويريد ببلاد بلهرا بلدة صيمور. قال الادريسي: وصيمور بلدة من بلاد الملك 
المسمى بلهراء وملكة عظيم وبلاده واسعة. ..الخ. 

(9) نزهة المشتاق ص187. 

(5) نزهة المشتاق ص/ا18. 

(5) في النزهة: وفرضة لمن جاء من السند. 

() فى الاصل (داوبه) وصححت على نزهة المشتاق ص1817. 

00 نزهة المشتاق ص188١.‏ 

(6) نزهة المشتاق ص185. 
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10775005500515170757556555595955الايدة لوا اكات از ا ااطوولاطاعم رود لاطت جل 0 
وفتح يده بما معه لا يملك من ملكه شيئاً» لا يدفع عن جسمه أذىّ ففكروا فيما أنتم 
صائرون» وإليه راجعون». فإذا فرغوا ب من الطواف به أخرجوه إل المكان الذي تحرق به 
موتاهم فأحرقوه. 

ومدينة تانة''؟ وهي مديئة جليلة عل خور كبير تدخله السفن ؛ وينبت بأرضها 
وجبالها القنا» وتتخذ من أصولها الطباشير» وتحمل إلى المشارق والمغارب. 

ومدينة فندرينة” '" وهي عل خور يأتي من ناحية مينبار يحط به ركائبٌ التجار 
وعليها جبل كثير القرئ بالابل والمواشيء وينبت به القاقلة ويحمل إل الآفاق» ونباته 
أشبه شي بالشهدانج » وله مراود وقيه بزرها. 

2 م 00 1 100 

ومدينة جرباتن ١‏ وهي مدينة عامرة على خور صغيرء وبها أرز كثيرة» وحبوب 

كثيرة. 
640 5 2 

ومرنديب"” وينبت بها شجر الفلفل. 

وميدنة صبخى» ومدينة كلسكار””' وهما متقاربتان علا البحر. 

ويف ا ومدينة اللولوا””' ومدينة كتسجة؛ والثلاثة صغار متقاربات 
وبها أرز وحنطة وفواكه كثيرة ونارجيل» وينبت بها بقم كثيرء ونباته يشبه الدفلى. 

ومديتة شمند: 40 على خوز يصل إليها من قشعير + وإليها الؤقلاع والحطء وهي 
واسعة المتاجر كثيرة المنافع ؛ ولأهلها منافع جمّة. وعليها زروع مخصبة» ويحمل إليها 
العود من مدينة كارموت وبينهما خمسة / 74/ عشر يوماً للسفن في نهرها. 

ولسمندر هذه جزيرة كبيرة وبينهما ساعق وهي جزيرة عامرة بالناس والتجار من 
كل الآفاق. 


.143 في الاصل (نانة4 وصححت علوم التزهة ص‎ 4١( 

(؟) نزهة المشتاق ص .19١‏ 

زفرف في الااصل جرجرين» وانظر نزهة المشتاق ص”1357. 

شع نزهة المشتاق ص97١‏ وفيه: : ويذكو أن مئها (أي جرباتن) ميرة سرنديب وينبت بجبالها شجر 
الفلفل كثيراً. . وكذلك ورد في ابن خرداذبة ص”57. 

000( في الاصل (كسكا) وصححت علي نزهة المشتاق ص 147. 

(3) في الاصل (كليكان) صححت علي التزهة ص؟14. 

0 في الاصل (اللؤلؤ4 صححت عل التزهة ص 147. 

(4) نزهة المشتاق ص 147 وانظر ابن خرداذية ص *3. 


الأقاليم السبعة 4.6١‏ 


وطينة دي 477 الداعرة غاية تور تند علا تير الطينية ويفا لمهتاك مسا 
ينبت عليه أنواع الطيب وبهذا سَمَي 

وم لحرو ري ار الا 

قلت وأغا التشميرين إلى يومنا هذا كفار وهم سحرة لا يطاق سحرهمء 

ويحك منه العجب العجيب وليس هذا موضع ذكره. 

ومدينة أطراسا” علئ نهر يسمّئ عندهم جنجس”" وهي عظيمة المباني كثيرة 
الماء تتاخم كابل» وهي دار ملك كبير» وجيش عديد. 

ومدينة نياست”؟' وهي عل النهر المذكورء وهي عامرة كثيرة الساكن» وبها 
حنطة وأرز وحبوب كثيرة. 

وعدينة ماف وهي واسعة العمارات كثيرة القرى والمزروع والتجارات 
ولإهلها أموال طائله. 

ومدينة مالوه"2 وهي مدينة حسنة قاعدة ملك كثيرة الصادر والوارد» ولها مدن 
وأعمال» ومن مدنها مدينة دده» ومدينة تنه» ومدينة لهاورء ومدينة موريدس 0 وهذه 
موربودش ذات حصن حصينء وكُلَ هذه بلاد عامرة آهلة. 

ومدينة مالوه” التى هى قاعدتها فى حضيض جيل صعب الصعودء ينبت به القنا 
والخيزران» ولها أفزالتوحانات وحيوض عناففة: وجنود جائلة. 

ومدينة القندهار”' وهي كبيرة القطر كبيرة الخلق وأهلها يتركون لحاهم حتئ 
تطول ويبلغ بعضها رُكبهمء وهي عراض كثيرة الشعر. 

قال الشريف”''' والمثل يضرب بها وزيّهم زي الأتراك» وبها الحنطة والأرز 
والحبوب والأبقار / ه78 "/ والأغنام. 

ومدينة كابل"2 وهي تجاور طخارستان» وهي قاعدة ملك كبيرء وسلطان 


.١194ص نزهة المشتاق ص19. (؟) نزهة المشتاق‎ )١( 

85 ان الامن ( بين 

(5) في الاصل (ناست) وصححت على نزهة المشتاق ص145. 

(4) زهة المشتاق ص194١.‏ (1) ئزهة المشتاق ص184. 

07 في الاصل (موربودش) وصححت على نزهة المشتاق ص19١.‏ 

20 ما أورده المؤلف هنا في وصف (مالوه) ذكره الادريسي في وصف موريدس» انظر ص190١.‏ 
(9) نزهة المشتاق ص ١960‏ وعن قندهار انظر: تقويم البلدان ص6 790, 

.١96 نزهة المشتاق ص‎ )٠١( 

)1١(‏ نزهة المشتاق ص140ء وانظر تقويم البلدان ص458. 
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جليل» ولها بلاد وأعمال ومضافات» وقاعدتها مدينة كابل جليلة المقدار حسنة الأبنية» 
وبجبالها منابت العود وبها الاهليلج''' المعروف بهاء وينبت بها الزعفران بريًا 
ورا ويحمل منه إلئ ما جاورها من البلاد» ويزرع بها النيلج الذي لا يوجد مثله 
كثرة وطيباً ؛ وهي من غرر البلاد وأطيبها هواءً وماءً ولها حصن معروف بالحصانة لا 
يصعد إليه إلآّ من طريق واحدٍ في جبالها معدن الحديد النافع 

ومن مدنها ا ل ال 
وزويلة”" ؛ وكلّها متقارية المكاتيره وبها نعم وافرة. 

وماديقة أو وكس 80 ' وهي مدينة صغيرة علئ الساحل؛ وإِنّما المذكور جزيرتها 
عظيمة المقدارء كثيرة الجبال والأشجارء وبها فيلة كثيرة يصاد بها ويتجهز بأنيابهاء 
قيل: تصاد بحفائر مثل صيد الأسودء وقيل: بل يعمدون الأشجار التي تأوي إليها الفيلة 
إذا أرادت النوم لعجزها عن افتراش الأرض» البح ا عا ان ار وعد 
إليه آخر ويستند إلى الآخر آخر؛ لأنَّ الفيلة لا : تمشى إلا قطارات فيقطعونها ويتركونها 
مستهلكة. + افإذا آرت إلبها نمل يبطفها عدن ينعن معطت الأنها نز قاكرها الصياد 
ويضربها بالخشب إلى أن تموت. ويأخذ أنيابها. 

وكال الشريف' “ف جنات اسبار7 49 واج غيربواسل: ان النانين الكتري ده 
القيلةيكون ف وزرق لاقن برطة عر اقتطارا ونا قاربها. ويقال: إِنّها لا تلد إلا في الماء 
الراكد فإذا سقط أولادها في الماء نُسا رع إليه فتقيمه / 5””/ عل سوقها وديم دفعها 
إلئ أن تخف وتستدرجها شيئاً إلى [أن] يكمّل خلقها؛ فتبارك الله الخلاق العليم. 

قال: : ولا ندري فيما خلق الله من البهائم ذوات الأربع أفهم من الفيل» ولا أقبل 
منه للتعليم» ومن خواصه أنه لا ينظر في عورة الإنسان. 


000( في الاصل (الابليلج) والاهليلج» وله أسماء أخرى» وهو أنواع أشهره الكابلي» وهو ثمر بحجم 
الاجاصةء وهو الاجاص عند أهل الاندلس. انظر: تكملة المعاجم العربية .701//1١‏ 

زفق في الاصل (أزلان) وصححت على نزهة المشتاق ص1917. 

(7) في الاصل (خواس). (5) في الاصل (خير). 

(5) في الاصل (جسك). 

() في الاصل (كلنطة) وصححت على نزهة المشتاق ص197.: 

0) في الاصل (وائلة) وصححت على نزهة المشتاق ص191. 

(48) في الاصل (أربيسين) وصححت على نزهة المشتاق ص154١.‏ 

(9) نزهة المشتاق ص١50.‏ 

)٠١(‏ (في كتاب آجار) ضرب عليها في الاصل. 


الأقاليم السبعة لك 


اللي ترد 5 الا ا ا اا ا ل ا ا ا 1 00 

وإذ انجرٌ بنا الحديث إلى نهاية هذا نعود إلئ ذكر تلك الجزيرة فنقول: وبها معدد 
حديد» وينبت في أكثرها الراوند» وإنما الذي يجلب من بلاد الصين أفضل» وينبت بها 
شجر علئ صفة الخروع كثير الشَّوكَ البارز المانع من لمسه يُدبّر منه سُمْ ساعة. 

ومدينة لوقين”2 وهي مديئة حسنة علئ صفة خور عذب تدخله المراكب وهذه 
آخر حدٌ بحر الهند من الشرق. 

وفي شمالي لوقين وشرقيها مدن منها طريفيوقن”") وهي مدينة صغيرة عامرة آهلة» 
ومدينة أطراغا”" وهي مديئة كبيرة وبها خصب كثير» ولها جيوش كثيرة وسلاح وهي 
آخر حدّ بلاد الهند الواقعة في البرّ من جهة الشرق من ماكله في البر. 

ولم نذكر من الجزر إلا ما هو لمدينة في البرٌ علئ الساحل فذكرناها معه وسنتبع 
ما ذكرناءً من مدن الهند الواقعة من هذا الإقليم في البر بما وقع له من الجزر في البحر 
لنصل بعض بلادها ببعض ولا نفصل بينهاء ولا نذكر إلأ المشهور على ما شرطناه» ثم 
إذا تكامل ذكرنا ما في مشاريقه من بلاد الصين إلى البحر المحيط من تمام خظ الإقليم ؛ 
والذي وقع في هذا الإقليم من الجزائر الهندية؛ فمن ذلك: جزيرة كولم””' وهي جزيرة 
كبيرة القدرء شائعة الذكر» لد كثيرة النعم والأرزاق والجارات' 

/ /ا“ا/ وجزيرة أوبكين” ونجزيزة سجدكر"": وجزيرة فلي" +:وجريرة 
بليق” ‏ وبها فلفل كثير ”2 وجزيرة سندان”'2؛ وهي جزيرة عامرة كبيرة بها نارجيل 
وموز وأرزٌ» وبها يُعمل الطرز الفائق ويحمل إلى بلاده» وجزيرة ا 


.7١7ص نزهة المشتاق‎ )١( 

(؟) فى الاصل (طريقود) وصححت على النزهة ص7١‏ 7. 

(6) نزهة المشتاق ص8١7.‏ 

49 كولم : هي كيلون الآن إلى الجنوب من قالقوط» انظر تجارة المحيط الهندي ص" ". 

0( في الاصل (أوزكير) وصححت على نزهة المشتاق ص17١.‏ 

(3) كذا وردت في الاصل» ولم أجد ما يشبهها رسماً في النزهة. 

“4 في الاصل (ملق) وصححت على نزهة المشتاق» انظر ص187. 

(4) نزهة المشتاق ص٠١19١.‏ 

(9) نسب الادريسي الفلفل الكثير إلى جزيرة ملي» قال: (وبجزيرة ملي ينبت شجر الفلفل ولا يكون 
إلا بها أو بفندرينة أو بجرباتن» ولا يوجد من شيء إلا بهذه البلاد الثلاثة) وانظر كذلك ابن 
خرداذبة ص١1‏ . 

.108 وعن سندان انظر: ابن خرداذبة ص57 وتقويم البلدان‎ ١40 نزهة المشتاق ص‎ )٠١( 

.١164ص في الاصل (سياسيا) وصححت على النزهة‎ )١١( 
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وفي جميع هذه الجزر أفاويه ومتاجر ومكاسب جليلة وما خصصناهٌ فيها بذكر 
شيء فهو من باب التنويه بالذكر وإلآ فكلها ذات خير كثير ورزق جليل. 

ثم إنا نذكر ما وقع عليه هذا الإقليم الثاني في الصين برا وبحراً؛ فأمّا ما وقع عليه 
البرّ فهو مدينة قطيفورا"'' علئ البحر الصيني؛ وهي أوّل مدينةٍ تقع عليه من مغاريب 
الصين» ولها متاجر ومكاسب. 

ومدينة كاشفرا"'' وهي مدينة علئ نهر صغير يأتي إليها من الشمال من جبل 
قطيفورا؛ وهي كثيرة الخيرات مشتملة عليل البركات» وفيها متاجر وبضائع وأسفار 
منجحة» وفي جبلها معدن فضة طيبة فاتقة سهلة التخليص من الخبث . 

ومدينة خيغون”" وهي مدينة عامرة علئ نهر يأتي إليها من نهر خمدان» وبها 
تتخارات كيرةة زفي ارشهاندوات الهسك والزياد. ْ 

وخايئة أسقيريا""" وعى عار نهر يدان وكن عامرة عله ولها قرى وأعمال» 
وكان بها مجتمع أموال الصين وجباياته» ثم يحمل إلى الملك. 

فعديلة زان 277 وكادت قاعدة عظيمئ لملوكهم» وكان ملكها في قديم الزمان لا 
ينظر بعين الوقار حتئ تكون له مائة زوجة بمهور. 

ومدينة شزخو”''» ومديئة بشهيار”" وكلاهما ذات خيرات وأعمال. 

وكديفة ناه" ومدة شارك وهما علئ نهر خمدان؛ وهو نهر عظيم 
نهدا كاد يكون بحراً زاخراً لا نسبة للنيل ولا جبحون إليه. 

حك لي الشريف جلال الدين السمرقندي: أنه يكون قدر النيل خمسين مبّة أو 
أزيد» وهر كر بام وأحلئ ماء لا يكادٌ يشبهة شىء من أنهاز الدنيا ولا يحكيه 
ولأ ايمائلة ولا يدانه ْ 


9 ترهة المعاق ضر م ب 

(5) نزهة المشتاق ص”7١7»‏ وانظر الروض المعطار ص 184 وعليه كاشفر» وقاشفر. 
() نزهة المشتاق ص707. وانظر عن خيغون: الروض المعطار ص8؟17. 

(:) نزهة المشتاق ص »7١5‏ وعن اسفيريا انظر الروض المعطار ص58. 

(5) نزهة المشتاق ص7١7.‏ وعن باجة انظر: الروض المعطار ص 790. 

(7) في الاصل: شرخوء وصححت على نزهة المشتاق ص"1؟. 

(0) نزهة المشتاق ص7١7.‏ 

(6) نزهة المشتاق صض71. 

(9) في الاصل بحروف مهملة. وضبطت على النزهة ص١71.‏ 


الأقاليم السبعة 1 


وحكيا الشريف”(: أنَّ بهذا النهر شجرة عظيمة باسقة يقال لها حديد» وتسمّئ 
بالهندي برشول» وطولها من فوق وجه الماء نحو من عشرة أذرع في غلظ ذراع وكسرء 
وفي رأسها ثلاث شعب غلاظ مستوية محدودة يقعد عندها رجل يقرأ كتاباء ويقول 
للنهر: يا عظيم البركة» وسبيل الجنّة أنت الذي خرجت من يمين الجنة» ودللت الناس 
عليها فطوبئ لمن صعد هذه الشجرة» وألقئ بنفسه على هذا العود فيندب لذلك واحد 
ممن حوله أو أعدّه فيصعدون إل الشجرة ويلقون أنفسهم علئ العود فيسقطون في 
النهرء ويموتون والحاضرون هناك من الناس يقولون: طوبئ لهم المسير إل الجنة 
واللذة الدائمة. 

وهدينة طوخا”" عليئن نهر كله المادّ لنهر خمدان”") وهي مدينة الوا لاس 
وفيها تجار وبضائع وذخائر» ويصنع بها قماش فائق له قيمة وافرة يسم الطرخية وبها 
ثياب مطرّفة و وثياب مريشة» يطول”*' بقاء الثوب. 

ومدينة بورا””' وهي كثيرة الخلق والتجارات متصلة القرى والعمارات» وبها 
حنطة وأرز ومقل شهي الأكل. 

ومدينة إسفيرا”” وهي على نهر ماء هناك يسمّئ بهنك”". 

ومدينة أطراغن”" وهي علئ بحيرة ماءٍ كبيرة عذبة لا يوجد لوسطها قعرء وهي 
البحيرة التي تقدّمت الإشارة إليهاء ويها سمك /8887/ يفعل فعل السقنقور”" في 
الإنعاظ وتقوية الباه. ‏ 

ومدينة قرنابود”' '' وهي مدينة عامرة في سفح جبل يتاخم الأتراك الخرلخية» 
ادر عابها تور تير يست ني نوز كلهي 


19) نزهة المشتاق ص1١5»‏ وفيه: وحكى صاحب كتاب العجائب. 

(؟) في الاصل : طرخنا وضصححت على النزهة ص6 .5١‏ 

كذا في الاصلء» وفي التزهة: على نهر كلهي الصيني.. الكبير. 

(54) فى النزهة: يعمر الثوب منها 

(0) نزهة المشتاق ص0١‏ ؟. 

(7) في الاصل (اسفرا) وصححت على النزهة ص/17١7»‏ وانظر الروض المعطار ص01 
7وع0 في الاصل (نهيك)+ وفي النزهة : على نهر يمد نهر نهياك. 

(8) فزهة المشتاق ص +7١7‏ وانظر الروض المعطار ص78 وتقرأ فيه أيضاً: أطراغي. 
(9) فى النزهة (الإسقنقور). 

)1١(‏ نزهة المشتاق ص/ا*؟ 

(0) في الاصل (كله) وصحح على نزهة المشتاق ص/١7.‏ 
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ومدينة قاقلا”'' وهي على ضلة اله سكين يف في نهر بهنك”' الهندء وبها 
حرير كثير» ويعمل بها ثياب قاقلية تنسب إليها. 

ومدينة سوسة” "' الصين وهي مدينة كبيرة مشهورة جامعة على شرقي نهر خمدان 
كثيرة التجارات والخير» وأموال أهلها كثيرة ومتاجرهم مباركة» وبها يصنع أجود ما 
يكون من الغضار الصيني» وطرز فائق محكم الصنعة. 

ومدينة سعلا” ' وهي مدينة كبيرة متحضر تحضيرةة يوافق""؟ ها تعمل :بين عزن الماش 
والأمتعة يُعمل بها الغضار الصيني والطرز الفائق. 

ومدينة طوغما”'' وهي مدينة كبيرة ة عامرة لكن لا حصن لأهلهاء وبها بضائع 
جليلة يتجهز منها امات ارات رانو المسماة الآن بطغماج. 

ومدينة انسخنوا”" ' وهي علل بطحاء أرض ممتدّة لا ينبت بها شيء إلآ الزعفران 
برياً وزرعاً » ومنه يتجهّز إليل أقطار الصين» ويُعمل بها الغضار الصيني والثياب الفائقة. 

ومدينة صينية الصين. قال الشريف في كتاب أجار”": ولا يعدلها مدينة في الكبر 
وكثرة العمارة» وسعة التجارات زالبقنائع: واجتماع التجّار إليها من الأقطارء 2 
لوابقمدة الج المي الوإاقمة في نمدا الاقلمم رفي الشرقة اله انبكر ابيط 

وأمّا ما وقع به من الجزائر ‏ في البحر الصيني - فهي جزيرة السبارة”"'» وجزيرة 
النمنج”''' وكلاهما ذات متاجرٍ / 0 لبو روك ف 

ثم الجزائر الخالدات الشرقية بالبحر المحيط. وبتمامه تمّ الإقليم الثاني» ولله 

البعند والمنة: 


(0) نزهة المشتاق ص/١7.‏ 

(؟) في الاصل (نهيك). 

(9) نزهة المشتاق ص١١75»‏ وعن سوسة انظر: الروض المعطار ص١"”"*.‏ 

(5) نزهة المشتاق ص١١7.‏ 

(5) كذا في الاصلء والنص في نزهة المشتاق ص١١1:‏ وإليها مقصد التجار من كل الأقطار 
المجاورة لها والمتباعدة عنها بضروب البضائع ونوافق الامتعة. 

0) نزهة المشتاق ص١١5.‏ 

(0) في الاصل (اسنجو) وصححت على نزهة المشتاق ص١١؟‏ وانظر الروض المعطار ص07. 

)0( وفي كتاب (أجار) ضرب عليها في الاصل. 

(9) في الاصل (الشارة) وصححت على نزهة المشتاق ص١١5.‏ 

.7١١ص في الاصل (الفتح) وصححت على نزهة المشتاق‎ )9١( 


الأقاليم السبعة ا 


وهذه صورة الإقليم الثالث 
وهو الآخذ مع الإقليم الثاني علئ شماله من البحر المحيط بأقصئ الغرب إلى 
البحر المحيط بأقصئ الشرق. 
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الإقليم الثالث 

وأما الذي وقع في هذا الإقليم الثالث من المدن والجزائر العامرة مما وقع في 
البحر الشامي والبحر الفارسي», وما انّصل به البحر المحيط في الغرب والشرق سنذكره. 

وأوّل ما نبدأ من الغرب علئ حكم خط الأقاليم نبدأ بالبحر المحيط ‏ كما ذكره 
الشريف ‏ فمن ذلك : 

جزيرة ساوة''' قريب البحر المظلم الغربي» يقال إِنَّ ذا القرنين نزلها قبل أن 
تدخلها الظَلّمة وبات بهاء وكانوا يرمون بالحجارة» وأوذي بذلك جماعة من أصحابه. 

وجزيرة السعالي”'' فيها خلق كخلق النساء لهم أنياب بادية» وعيونهم كالبرق» 
وسوقهم كالخشب”" يتكلمون بكلام لا يُفهم» ويحاربون الدواب البحرية» ولا فرق 
بين الرجال منه والنساء إلا بالذكور والفروج لا غير»ء ورجالهم لا لحئ لهم ولباسهم 
ورق الشجر. 

ومنها جزيرة حسران”*' وهي أرض واسعة» وفيها جبل عالٍ في سفحه ناس سُمرٌ 
قصار لهم لح تبلغ ركبهم»ء ووجوههم عراضء ولهم آذان كبار وطعامهم وعيشهم مما 
تنيت الأرض هنا للاسين اتيس وموافق النبات مثل ما تأكله البهائم» وعندهم نهر 
صغير عذب يجري من تحت الجبل. 

وفيه جزيرة الغور””' وهي كبيرة الطول والعرض كثيرة الأعشاب والنبات» وفيها 
أنهار وغدران وآجام يأوي إليها حُْمْر وبقر لها قرون طوال جدَاً. 

وفيه جزيرة المستشكين"'" يذكر إِنّْها جزيرة عامرة» فيها جبال وأنهار وأشجار 
وثمار وزروع» وعلئ المدينة حصن عالٍ. 

وفيما يُحكئ من أمر الجزيرة: أنه كان فيها فيما سلف من قبل عهد الإسكندر تنّين 
عظيم يبتلع كل /47؟/ من مرَّ به من إنسانٍ أو ثورٍ أو حمار أو ما أشبههم بهاء ٠‏ فيقال: 
إن الانكندو لها دحلا استغاث به أهلهاء وشكوا إليه إضرار التنين بهم وأنّه قد أتلف 
مواشيهم وأبقارهم حتئ إِنَّهم جعلوا له ضريبة في كل يومين”"' ثورين ينصبونهما بمقربةٍ 
من موضعه فيخرج إليهما فيبتلعهماء ثم يعود إلى موضعهء وكذلك يأتي من الغدء 


.7١7ص نزهة المشتاق ص7١7. (0) نزهة المشتاق‎ )١( 
.1١8ص في النزهة: كالخشب المحرق. (4:) نزهة المشتاق‎ )9( 
.1١8ص نزهة المشتاق ص8١7. () نزهة المشتاق‎ )4( 


0 في النزهة (يوم). 
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فيفعلون له ذلك فقال لهم الإسكندر: يأتيكم هذا التنين من مكانٍ واحد أو من أمكنة 
كثيرة؟ قالوا: من مكان واحدء قال لهم: أروني مكانه» فانطلقوا به إلئ قرب من 
موضعهء ثم نصبوا به الثورين فأقبل التنين كالسحابة السوداء وعيناه تلمعان كالبرق» 
والنار تخرج من جوفهء فابتلع الثورين وعاد إلى موضعهء فأمرهم الإسكندر أن يجعلوا 
له في اليوم الثاني عجلين» وفي اليوم الثالث مثل ذلك فاشتدٌ جوعُة» فأمر الإسكندر 
بثورين عظيمين فسّلخا وحشي جلودهما زفتاً وكبريتاً وكلساً وزرنيخاً » وجعلهما في ذلك 
المكان المعلوم» فخرج التَّنين إليهما على حسب عادته فابتلعهما ومضئ فاضطربت تلك 
الأشياء في جوفه فلما أحسسٌ بإشعالهماء وكان قد جعل في تلك الأخلاط كلاليب حديد 
فذهب ليتقيأ ذلك من جوفه؛ فتشبكت الكلاليب في جوفه فخرّ وأقعئ''' وفتح فمه 
ليستروح فأمر عند ذلك الإسكندر فحميت قطع الحديدء وحملت على ألواح حديدء 
وقذفت في حلق التنين» فاشتعلت الأخلاط في جوفه فمات» وفرج الله عر وجل - 
عن أهل تلك الجزيرة. فشكروا الإسكندر عند ذلك وألطفوه» ووهبوه من طرائف ما 
/ 577 ؟/ عندهم. 

وكان فيما حملوه إليه من طرائف ما عندهم دابة في خلق الأرنب» يبرق شعرها 
في صفرة كما يبرق الذهب تسمّئى بفراج» وفي رأسه قرن واحد أسودء إذا رأته اللأسود 
وسباع الوحش والطير وكل دابة هربت عنه. 

وفي هذا البحر جزيرة قلهان فيها أمّةٌ مثل خلق الناس إلآ أنَّ رؤوسهم مثل رؤوس 
الدواب» يغوصون في البحرء ويخرجون ما قدروا عليه من دوابه فيأكلونها. 

وفي هذا البحر أيضاً جزيرة الأخوين”'' الساحرين اللذين يسمّئ أحدهما شرهام» 
والثاني شرام» ويقال: إِنّهما كانا بهذه الجزيرة يقطعان علئ المراكب التي تمرٌ بهما 
ويُهلكان جميع أهلهاء ويأخذان أموالهم فمسخ الله بهما لظلمهماء وبقيا حجرين على 
ضفة البحر قائمين. 

ثم عمرت هذه الجزيرة بالناس وهي تقابل مرسى أسفي””» ويقال: إِنَّ الصفا إذا عمّ 
البحر ظهر دخانها من البر» وكان أخبر بذلك أحمد بن عمر_-المعروف برقم الأوز_وكان 


)١(‏ فى نزهة المشتاق: واقعاً. 
(؟) نزهة المشتاق ص9١7.‏ 
() انظر عن أسفي في تقويم البلدان ص١١‏ والروض المعطار ص07. 
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واليأ لأمير المسلمين علي”'' بن يوسف بن تاشفين على جُملة من أسطوله» فعزم علئ الدخول 
إليها بما معه من المراكب» فأدركه قبل الدخول إليها الموت» ولم يبلغ أمله في ذلك. 


بالأندلس حين أسقطوا إليها بمركبهم» وكيف سمّيت أسفي بهم؛ وهي مرسئئا. وحديثها 
طويل» وسيأتي في موضعه عند ذكر أشبونة ‏ إن شاء الله تعال -. 

وفي هذا البحر جزيرة الغنم””'» وهي جزيرة كبيرة محيطة بهاء وفيها من الغنم ما 
لا يحصئ عدداً. وهي صغارء ولا يقدر أحد /748/ أن يأكل لحومها لمرارتهاء وقد 
أخبر بذلك أيضاً المغرورون. 

قلتٌ: وهؤلاء الغرورون هم طائفة غرّروا بأنفسهم في التوغل في البحرء فقيل 
لهم : المغرورون لذلك. 

ويليها جزيرة راقا”*' وهي جزيرة الطيور» ويقال: إِنَّ فيها جنساً من الطير في 
خلق العقبان حمراً ذوات مخالب تصيد دواب البحر وتأكلهاء ولا تبرح من هذه 
الجزيرة» ويقال: إِنَّ فيها ثمراً يشبه التين الكبير» وأكله ينفع من جميع السموم! 

وحكى صاحب كتاب العجائب””: أن ملكا من ملوك إفرنجة أخبر بذلك قُوجّه 
إلبه سركت مُعَدٌ ليجلب لمن ذلك الثمر» ويصاد له من تلك الطيور؛ لأنه كان له علم 
في دمائها ومرارتهاء فتلف المركب الذي أنفده» ولم يعد إليه. 

ومنها جزيرة الشاصلند''' طولها خمسة عشر يوماً في عرض عشرة أيام» وكان فيها 
ثلاث مدن صغارء وبها قوم يسكنونهاء وكانت المراكب تجتاز بهم وتحط عليهم وتشتري 
منهم العنبر والحجارة الملونة» فوقعت بين أهل تلك البلاد شرور وطلب بعضهم بعضا 


)١(‏ علي بن يوسف بن تاشفين» صاحب مراكشء ولي بعد أبيه سنة ١٠5ه‏ وتلقب بأمير المسلمين» 
إلا أنه ضعف بعد هزيمته في إحدى المعارك فاستولى أمراء الاطراف على ما بأيديهم» وقنع 
بالاسم والخطبة» وكان زاهداً عابداً» ثم توثب عليه ابن تومرت فاستولى على بلاده» وتوفي سنة 
ده وعهد لابنه تاشفين الذي انتهت على يديه دولة أسرته. 
ترجمته في :الوافي بالوفيات ”4١/77‏ وعيون التواريخ 5/17 والنجوم الزاهرة 7177/0 
وشذرات الذهب .١١8/4‏ 

(؟) سيتحدث عنهم المؤلف في هذا السفر» وانظر خبرهم في خريدة العجائب لابن الوردي ص9١.‏ 

(9) نزهة المشتاق ص١577.‏ (5) نزهة المشتاق ص١577.‏ 

(5) ينقل المؤلف كلام صاحب العجائب عن نزهة المشتاق ص .77١‏ 

() كتبت في الاصل بحروف مهملة» وضبطت على النزهة ص١57.‏ 
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فني أكثرهم» وانتقل جماعة منهم إلى عدوة البحر من الأرض الكبيرة للروه'") 

00 الآن من خلقها قوم كثيرء وسنذكر هذه الجزيرة عند ذكرنا جزيرة إرلاندة'") 

وق مذ البهر اسؤيرة لاق" وان" إِنَّ فيها * شجر العود كثير» ولكلّه لا رائحة 
له فإذا أخرج عنها وحمل في البحر طابت رائحته» ولا يماثل الهندي ولا يدانيه؛ وهو 
في ذاته أسود رزين» وكان التججار يقصدونها ويستخرجون العود منهاء وكان يباع في 
أرضن القرت الأقه #47 من ملوكه تلك التاحية: 

ويذكر أيضاً أنها كانك مسكونةٌ عَامرةٌ بالناس لكُتَّهَا خريت وتخليت الحياث علق 
أرضها فلا يمكن الآن دخولها لهذا السبب. 

وفي هذا البحر من الجزائر ‏ علئ ما ذكره بطليوموس الأقلودي ‏ سبعة وعشرون 
ألف جزيرة ما بين عامرة وغامرة. 

وإنما ذكرنا”*' منها قليلاً من كثير مما قرب مكانها من البرّء وواصلت 
العمارات» وأمّا غير ذلك فلا حاجة بنا إلى ذكره هناء ولم يتّصل بنا حقيقة علمه. ولا 


تفصيل أمره. 
وأيضا ا ا م 0 وا ا 
وأغرق 7 ودين ناذه الدوس الاأقصي ا خذيقظة تازوديك!" ١‏ وتبويوين" 6 


وتافانت”” 0 وهى بلاد السوس 


00( في الاصل (الارض الكثيرة الروم) وضبطت على نزهة المشتاق. 
والارض الكبيرة مصطلح جغرافي أندلسي يطلق على الأرض فيما وراء جبال لبرت وقد يشمل 
المنطقة التي خلف هذه الجبال حتى القسطنطينية كلها أو بعضهاء انظر جغرافية الاندلس وأوربا 
هامش )١(‏ ص7". 

فيه في الاصل (إفلاندة) وصححت على نزهة المشتاق ص١؟5.‏ 

(0) فى الاصل (لانه) وصححت على نزهة المشتاق ص١57.‏ 

18 الحدوك' للافرسي انق توه ]لمعا قسن 1 

(5) فى الاصل (قول لمطة) صححت على نزهة المشتاق ص١7؟.‏ 

.57١ص تزهة المشناق عن 7 (0) نزهة المشتاق‎  )9( 

00 السوس إقليم واسع خصب» يقع في جنوب مدينة مراكش وراء جبال الأطلس ويحده من الغرب 
المحط الأطلسي كما يتخلله من الشرق واد عظيم يسمى وادي سوس ويتقسم هذا الا فليم إلى 

قسمين: السوس الاقصى وهو الجزء الممتد من جبال اطلس حتى رمال الصحراء جنوباء 

والسوس الادى ديقع في نمال اموس الاقضى ولم يتفق التعدرافيون على تحلهد متكانه انظر 
نفاضة الجراب هامش ص ال. 

(9) نزهة المشتاق ص١77. )٠١(‏ نزهة المشتاق ص١77.‏ 

.57١ص في الاصل : (تاماملت) وصححت على النزهة‎ )١١( 
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تومن تزه اموت سا ا 0 و وتادلة), 0 
مهدي بن تواله””' وفاس ومكناسة وسلا”'؛ وهي أول بلد في الغرب على البحر 
المحيط. وسلا وسائر المراسي التي عل البحر عظم. 

ونحن نذكر من ذلك ما يليق ذكره وهو: 

مدينة نول”": وهي علئ نهر يأتي إليها من قبل المشرق وفيها تضع الدرق اللمطية 
التي لا شيء أحسن منهاء والسروج واللجم وأقتاب الإبل والأكسية السفسارية 
والبرانس ذوات القيمة» ولأهلها الإبل والمعز والغنم. 

ومن مدنها آزقي”", وهذه تسمية بربرية - وهي بالعربية لزكل ‏ وبها من بلاد 
مسوفة؛ وهي أول الصحراء بينها وبين سجلماسة ثلاث عشرة مرحلة. 

قال الشريف”'': وقد أخبر بعض من دخل هذه المدينة: أنَّ النساء اللّواتي لا 
أزواج لهنَّ بها إذا بلغت المرأة منهن أربعين سنة تصدَّقت بنفسها علئ من أرادها من 
الرجال» ولا تدفع عن نفسهاء / /"0٠‏ ولا تمتنع ممن يريدها. 

قال" نوهق أزان النسول هو و43 ] عر لد باك ين 0117 و رار وان 
من بلاد السودان فلا بد له من هذه المدينة. ْ 

ومدينة سجلماسة وهي من أجل المدن وأشهرها. 

وان مدينة سجلماسة فمدينة كبيرة» كثيرة العامرء وهي مقصد الوارد 


.1١ص نزهة المشتاق ص١77 وانظر صورة الارض‎ )١( 

(١‏ نزهة المشتاق ص 7١١‏ ودرعة مدينة وولاية عادة في جنوب الحدب الأقصى وراء جبال أطلس 
الكين وهرش إقليم السوسن+ ]نظر ناف الجرات عامس العقخة 214. 

(9) نزهة المشتاق ص١؟7.‏ 

(4) نزهة المشتاق ص١7؟77.‏ 

(5) في الاصل (من تواله) صححت عل النزهة ص١77.‏ 

(5) في الاصل (اسفى) وهو تحريف صحح على النزهة ص١77»‏ وسلا مدينة رومانية قديمة على 
ساحل المحيط الاطلسي بأقصى المغرب ويفصلها عن مدينة الرباط نهر أبو الرقراق» انظر: 
فافة النوران امي المفيدة 359 

0) نزهة المشتاق ص4 ؟77. 

(4) في الاصل: ازقاء وصححت على النزهة ص 77١4‏ وفيه: ومدينة آزقي ؟؟؟ أيضاً. 

() نزهة المشتاق ص70؟5. 

)9١(‏ نزهة المشتاق ص90؟5. 

)١١‏ في الاصل (مالي) وصححت عل النزهة ص770. 

فرق الكلام للادريسي: انظر النزهة ص0؟١7.‏ 
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والصادرء كثيرة الخضر والجنات رائقة البقاء والجهات». ولا حصن عليها ؛ وإنما هي 
قصور وديار وعمارات متّصلة على نهر لها كثير الماء يأتي إليها من جهة المشرق من 
الصحراء يزيد في الصيف كزيادة النيل» ويزدرع بمائه كما يزرع بلاد مصرء ولزراعته 
إصابة كثيرة معلومة وفي كثرة الأعوام الكثيرة المياه المتواترة بخروج هذا النهر ينبت لهم 
ما حصدوه في العام السابق من غير بذرٍء وفي الأكثر من السنين إذا فاض النهر عندهم. 
ثم رجع بذروا علئ تلك الأرضين زرعهم» ثم حصدوه عند تناهيه» وتركوا جذوره إلئ 
العام القادم فينبت ذلك من غير حاجة إلى بذر زراعة. 

وحكئ الحؤقلي”": أنَّ البذر بها يكون عاماً والحصاد فيه من كل سنةٍ إلى تمام 
سبع سنين؛ ولكن تلك الحنطة التي تنبت من غير بذر تتّغيّرٌ عن حالها حتئ تكون بين 
الحنطة والشعير» وتسمّئ هذه الحنطة يردن تيزواو ‏ وهو باللغة البربرية -. 

وبها نخلٌ كثيرٌء وأنواع من التمر لا يشبه بعضه بعضاً» وفيها الرُطب المسمّى 
بالبرني؛ وهي خضراء جداً وحلاوتها تفوق كل حلاوة» ونواها صغير في غاية الصغر. 

ولأهل هذه المدينة غلآت القطن» وغلآت الكمّونء والكراوياء» والحتّا. 
ويتجهّز منها إلى سائر بلاد المغرب وغيرها. 

/"01١/‏ وبناءاتها حسنةٌء غير أن المخالفين في زماننا”" قد أتوا علئ أكثرها 
هدماً وخرنا: 

وأهل سجلماسة يأكلون الحيوان المسمّئ بالحرذون» ويسمُونه بلسان البربر 
إنرن " ونساؤهم يستعملنه في السمن وخصب البدن؛ ولذلك هنَّ في غاية السمن 
وكثرة اللحم» وقلما يوجد من أهلها صحيح العينين بل أكثرهم عمش. 

ودرعة”*' وهي مدينة لا عليها سور ولا خندق؛ وإِنْما هي قرئ متصلة ومزارع 
كثيرة كلّها علئ نهر سجلماسة؛ ويزرع بها الحناء والكمُّون والكراوياء والنيلج» ويكبر 
نبات الحناء حتىل يكون كالشجر فيها يؤخذ بزره» ويجهّز إلى كل الجهات. 

قال الشريف”"؟: ولا يوجد بزره إلا في هذا الإقليم فقط. 


200 ينقل المؤلف كلام ابن حوقل عن النزهة ص 27590 وانظر صورة الاارض ص .55١‏ 
(؟) الحديث للادريسي» نزهة المشتاق ص775. 

2 في الااصل (بواقرنم) وصحح عن النزهة. 

(5:) نزهة المشتاق ص77”5. (©) نزهة المشتاق ص7؟7. 
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وبلاد السوس”'' وهي قرئ متَّصلَّة ببعضها فواكه جليلة ويجود بها قصب السكر 
الفائق المثل» ويُعمل بها السكرء وفي نسائتها جمال فائق 

ومدينة أغمات وريكة”") اسم المدينة أغمات - ووريكة اسم قبائل تنزلها. 
[وأغمات هي المكان الذي مات به المعتمد بن ضيه الما وهي علئ 
جبل درن؛ وهي دار ماء وأشجار وفواكه حسان وبجبلها تانمللت الحصن المنيع القليل 
مثله في حصون الأرض» وعليه كان اعتماد ابن تومرت مهدي المغرب» وبه قبره في قبَّة 
عالية لكنّها غير مُزخرفة ولا مُزينة لما يقتضيه الناموس. 

ومُرّاكش وهي قاعدة ملك جليل؛ وإنما هي اليوم تَبِعٌ لمملكة فاس وسيأتي ذكرها 
مفصّلاً في مملكة بر العدوة. 

وهي مدينة محدثة ذات وادٍ كبير وعيون جارية» يدور عليها الارحاءء وتكثر بها 
الثمرات. 

عطقن وييلة!*" وهنا ذوات خطتجة) بوواكه تواكة وتونت سك اقرب وكاب 
/ ؟857/ الزيتون''' وهي مدينة حصينة جداًء ذات مياه وفواكه كثيرة. 

ومما وقع في هذا الإقليم من المشاهير؛ مدينة باغاي”"' وهي مدينة كبيرة عليها 
سوران من حجرهء ولها ربض عليها سور» وبها أسواق», ولها وادٍ يجري إليها ماؤه 
ويررع عليه. 

وقفصّة”* وهي مدينة حسنة عليها سورء وبها عين خرّارة بداخلها منها سقيهاء 
وأسواق عامرة وزروع ومتاجر كثيرة. 


)١(‏ نزهة المشتاق ص27772» وقد مضى التعريف بها. 

(0) نزهة المشتاق ص755 وانظر صورة الارض ص١5.‏ 

إفرة المعتمد بن عباد» أبو القاسم محمد بن المعتضد بالله. اللخمي» من ملوك الطوائف بالاندلس 
ا وي واس بسع 21 نولش :كاب لطر علن 1 
زلاتة المشوروة واشغدر إنتصارا اعناء إلا انه طم يدر الطوائف قافا وهر لمعنه 
وحبسه بأغمات إلى أن مات 448/8ه, وكان أديباً شاعراً محسناً. 
ترجمته في : وفيات الاعيان 25١/05‏ والذخيرة (القسم الثالث) ص5 »١‏ وقلائد العقيان ص 21٠‏ 
والبيان المغرب ”/ /ا27601 والوافى ”/ 187. 

(5) ها بين المعقوفتين من هامش الأصل. (0) نزهة المشتاق ص778. 

(5) نزهة المشتاق ص755١.‏ 0) نزهة المشتاق ص775. 

(6) نزهة المشتاق ص/777» عن قفصة انظر الاستبصار ص١16١.‏ 
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ومديئة القيروان وكانت قاعدة ملك جليل وسلطان كبيرء وهي الآن أم بلاد ذات 
ماءٍ جار وزرع وضرع وخيرات حسان. 

ومديئة نفطة”'2 وهي مديئة صغيرة محضّرة» آهلة بأسواق وتجارات» وبها مياه 
جارية» وفواكه كثيرة ونخل وزيتود. 

وتورز""' وبلاد الجريد عامة. 

وقابس” وهي مدينة جليلة عامرة ذات مرسئ علئ البحر الشامي» حفّت بها 
جات ناقنة ‏ وكدات نسطة روفراك ضامة رخص و يدون ْ 

وقصر سبجّة وهي مدينة محضّرة. 

ومدينة سفاقسر”) وهى مدينة قديمة عليها سور ذات أسواق كثيرة وعمارات 
شاملة» وشرب أهلها من وا وبها تجائر مريحة» وتجلب إليها الفواكه. 

ومدينة المهدية””' بناها عبد الله المهدي الفاطمي» ولها سور منيع» ولها بابان من 
حديدء لفق بعضه عليل بعض» ولا خشب فيهماء وليس يعرف مثلهما. 

والمهدية مدينتان أحداهما المهدية» والثانية زويلة» وهي من قرص البحر 
الشامي» وإليها الإقلاع والخطء وبها مبان جليلة» وشرب أهلها من مواجل فيها تجائر 
مريحة. 

قال الشريف”؟: وأهلها يدفنون موتاهم بالمنستير» ودفن به؛ لأنها موصوفة 
عندهم / 057 9/ بالبركة. 

ومدينة تونبس”؟ وهى قاعدة ملك جليل» وسيأتي ذكرها عند ذكر مملكة إفريقية 
مفصّلاًء وقال الشريف: إنها كانت تسمى قديماً ترشش. 


5 م 5 ...920 5 0 5 10 2 
وميك ررك وعتكة كر 114 ونينة يا" أ مقا ريدن 


)١(‏ نزهة المشتاق ص778. 

(؟) نزهة المشتاق ص/ا277» وعن تورز انظر الاستبصار ص56 .١5‏ 

(9) نزهة المشتاق ص779. (5:) نزهة المشتاق ص١18.‏ 

(0) نزهة المشتاق ص١358»‏ وانظر: تقويم البلدان ص5 ١5‏ ومعجم البلدان 519/0. 
(5) نزهة المشتاق ص187. 

(0) نزهة المشتاق ص584» وانظر تقويم البلدان ص57١.‏ 

(8) انظر نزهة المشتاق ص188 والروض المعطار ص .١٠١‏ 

(9) نزهة المشتاق ص84١‏ والروض المعطار ص85”. 

.١5١ص وتقويم البلدان‎ 75١ انظر عنها : نزهة المشتاق ص‎ )٠١( 

.١١9ص والروض المعطار‎ ١1١ وتقويم البلدان ص‎ ١9١ نزهة المشتاق ص‎ )١١( 
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١ 5‏ : 5-6 5 5 ف 
لوف" “ونين معدن الحديد. وعدي 0 وبها زعفران جيد» ومدينة تاشويت” 


وتجك عراس مله ا 


وقد وقع في هذا الإقليم معظم العدوة وإفريقية مما يلي الصحراء وسواحل البحر 
الشامي. وبلاد برقة؛ وقطعة من الديار المصرية ‏ من الفيوم إل آخر الديار المصرية - 
ووقع بها من بلادها الفسطاط والقاهرة. 

وشهرة مصر تُغني في عظمها عن الوصف؛ دار خلافة» وقاعدة سلطنة. وسياتي 
ذكرها مفصلاً. 

ومن مدنها الواقعة علئ البحر الشامي؛ ثغر الإسكندرية”"©. ورشيد”"؛ وفوة©, 
1 

وقطعة كبيرة ة من الشام ممتدّة على ساحل البحر الشامي وما والاه آخذاً في 
الجنوب. . وأوله في مغاربه من المدن غرّة ثم عسقلان؛ وهي الآن خراب ب سوى مشهد 
الحسين (عليه السلام) بناه أمير الجيوش المستنصري؛ ثم عكا الواقعة الآن قبالتها صفد 
- هي عوضها لخراب عكا في وقتنا - وصورء وصيداء وبيروت» وجبيل» وطرابلس. 

فأمّا أنطرطوس» وبليناس. وجبلة. والسويدية فرضة أنطاكية» وأنطاكية ففي 
الرابع ؛ وسيأتي ذكر ذلك. 

ووقع كلّما هو من غرّة إلى صيدا من المدن مثل القدس الشريف» وبلد الخليل - 

مر 0 0 ا ا 

اح وات تار را اس ا 00 5007 وسيأتي 
لاا م ل ما وقع 


(0) نزهة المشتاق ص ١97‏ وانظر معجم البلدان .1757/١‏ 

(0) نزهة المشتاق ص197. (9) نزهة المشتاق ص 197. 

(4) في الاصل (مرماجية) وصححت عل نزهة المشتاق ص 197 وانظر معجم البلدان 8/ .1١9‏ 
(0) نزهة المشتاق ص”797 ومعجم البلدان ص 57/0. 

(5) نزهة المشتاق ص9١”‏ وانظر معجم البلدان .187/١‏ 

(0) نزهة المشتاق ص57 ومعجم البلدان */ 40. 

(4) نزهة المشتاق ص47 وانظر عن فوة معجم البلدان 5/ 18١‏ وتقويم البلدان ص5١٠.‏ 
(9) نزهة المشتاق ص78 وفيه: (ذمياط) وتقويم البلدان ص١١‏ والروض المعطار ص7157. 


الأقاليم السبعة ا 


وزعم كثير أنَّ بعلبك وحمص مع ما يليهما إلى ضفّة البحر الشامي من الرابع» 
والصحيح ما ذكرناه آنفا. 

ومن هذا الإقليم في الجنوب علئ أطراف الحجاز إلى وادي القّرى وامتدٌ شرقاً 
عل بلاد البحرين وقاعدتها القطيف ثم الأحساء. 

وتقع الأحساء قبالة أوال”'2 بلاد القرامطة» والقطيف”" أكبر من الأحساء علئ 
ضفّة البحر الشامي. 

ومن مدن البحرين بيشة(" والزارة”؟؟ والخط”'؛ المنسوب إليها الرماح الخطية» 
وليست بها ولكنها كانت تجلب إليها وتعمل با وتبلغ عند العرب وتنسب إليها. 


000 ف 


وهى من مدن البادية» ومدينة القادسية 
وهي مدينة صغيرة ذات ماءٍ عذب ونخل بها الرطبة» وتتخذ قوتاً يتزوّد الحجاج منه 
علوفة لإبلهم. 

وتأخذ قطعة من العراق غلآت كثيرة ونخيل لا يبارى في كثرته وطيب ثمرته؛ 
ومن ذلك مدينة الكوفة” وهي إسلامية بناها سعد بن أبي وناض - رفس 1ل عنه - وهي 
ذات أبنية حسنة وأسواق عامرة وضياع ومزارع. 

وعلئ ستة أميالٍ منها مشهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - 
يقال: إِنَّ به قبره الكريم في قبَةِ بناها أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان”"". 

وشهرة هذا المسجد وما / 58"/ فيه وكثرة زوّاره» ومن يأتيه» وعظيم ما يظهر 
من آثار بركاته» وأخبار أوقاته أشهر من أن تذكرء وأجل من أن تنكر. 

ومدينتا واسط”'' علئ جانبي دجلة» وبينهما جسر من السفن تمر عليها المارّة» 
وتسمّئ الغربية كسكر بانيها الحجاج بن يوسفء وتسمّى الشرقية واسط العراق. 


ثم تأخذ معه شرقا علئ مدينة ١فيد)‏ 


)١(‏ فى الاصل (أوائل) صححت عل النزهة587 وانظر عنها ص/7817 منها. 
(؟) نزهة المشتاق ص85". 

(0) فى الاصل (قيشة) صححت على النزهة585. 

(4) فى الاصل (الزرارة) وصححت عل النزهة887. 

)2 فى الاصل (الخطا) وصححت عل النزهة87". 

00( نزهة المشتاق ص .88٠١0‏ 0) نزهة المشتاق ص١81".‏ 
(4) نزهة المشتاق ص١8‏ وانظر عن تمصير الكوفة: فتوح البلدان ص 774. 
(9) ما بعده لم يرد في نزهة المشتاق. 

.5١ نزهة المشتاق ص87” وانظر صورة الاارض ص5‎ )5١( 
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مر ل ويقال: إِنّ بها ألف نهر يجري. 

قال صاحب كتاب «أشكال الأرض»”". ونخيلها متصل من عبداسي”” إلى 
عَبّاوان ثحو حمسي فرسيها: 

وذكر بعض المؤلفين”*': أن أنهار البصرة عدت فكانت مائة ألف وعشرين ألف 
نهر يجري في أكثرها الزواريق 

وبها قبر طلحة والزبير ‏ رضي الله عنهما -» وفي المربد بها قبر أنس بن مالك - 
رضي الله عنه ‏ وهي إسلامية بناها عتبة بن غزوان. 

وكان بها زمن الرشيد أربعة آلاف نهرء مخرج على كل نهر منها في كل يوم دينار 
ودرهم وقوصّرّة تمر 

وللبصرة مدن مضافة إليها وهى: (عبادان» وثلجانء والأبلة» والمشان» 
وَمطان7”)1؟ وأكثرهًا المكبان » ومتها الحريري _مؤلن المقاماشات 

وكدية الآيلة""" احزسيكات الدنيا» وعادان وهر حصن سحي عنصت 
دجلة فى البحر الفارسى. 

وبالاة يخوؤستان فاشك تديدة الأهو 1" وتعرف جرفو ةا والاهواة 
فسيح الأرجاءء صف ايراد كثير الماء كبر القتاه. 

ل 6 يي وأهلها مياسير» ل ا 

وعسكر مكره”' ويه المقارينة المشهر و ييا بور ال 1 ورام 


)١(‏ نزهة المشتاق ص87". 

(5) يريد به كتاب (صورة الارض) لأبي القاسم بن حوقل» انظر ص7١7‏ منه. 

(9) كتبت في الاصل بحروف مهملة وصححت على نزهة المشتاق ص7١7.‏ 

(4) صورة الارض ص7 .1١‏ 

)2 كذا في الاصل: : ولم يذكر في نزهة المشتاق غير (الابلّة والمفتح والمذار) وكذلك في صورة 
الارض ص ١١5‏ قال: ولها من المدن عبادان والابلّة والمفتح والمذار. فلعل ما ذكره المؤلف 
تحريف عن هذه الاسماء. 

(0) نزهة المشتاق ص 784 وصورة الارض ص7١7.‏ 

60 نزهة المشتاق ص944”. 

)2 في الاصل (بهرمزكهر) وصححت عن نزهة المشتاق ص97". 

0 كذا في الاصل» وفي النزهة وغيرها (الاهواز). 

.47١ نزهة المشتاق ص 750 والروض المعطار ص‎ )9١( 

() نزهة المشتاق ص95" والروض المعطار ص97١.‏ 

)١١(‏ نزهة المشتاق ص745 و45” والروض المعطار ص75” وفيه: يسمئ أيضاً الشوش» وهو 
اسمها الحالي. 


الأقاليم السبعة 15 


هرمزء والطيب”(©: وما سامت ذلك من بلاد /07/ العراق وبلاد أرجان. 

وقطعة من بلاد أرّجان في غاية الطيب من حساب قومس وهي ذات زرع وخصب 
ونخيل وكروم وفواكه عامة وجوز وزيتون» ويعصر بها الزيت ولكنه قليل. 

وهي تأخذ على جنوب أرجان مما يلي خوزستان على نهر طاب ب''' قنطرة ينسب 
إل الديلمي ‏ طبيب الحجاج وهي طاق واحدة سعة ما بين عموديها على وجه الأرض 
ثماتون خطوة وارتفاعها ما يحمل ذلك: 

ثم يأخذ من بلاد فارس ومنها شيراز”” وهي قاعدة ملك تنسب في أوَّل الإسلام» 
وهي مدينة جليلة المقدارء حسنة النواحي» طولها نحو ثلاثة ثة أميال في عرض مثلها ء لا 
سور لهاء بناؤها بالحجارة والجصّ والطين» وشرب أهلها من الآبارء وأهلها مياسير. 

ومدينة أصطخر”*' وهي مدينة كبيرة جليلة أقدم مدن فارس» يقال: إنها بناء 
سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ وقد تقدّم ذكرها. 

وهي ذات أسواق كبيرة ومتاجرة وافرة» وعليها نهر جارء وهواؤها فاسد وخيم 
وبها تفاح عجيب يكون التفاحة الواحدة نصفها حلو صادق الحلاوة» ونصفها حامض 
صادق الحموضة. 

ومدينة جور'”) تقارب اصطخر في مقدارهاء ولها سور من طين» ووراءه خندق. 

ومدينة سابور ودارابجرد”'' بناها سابور الملك ولها سور علئ جميعه خندق 
يتصل إليه مياه سقيهاء وتنبع به عيون فيوجد به سمك”" لا شوك فيه ولا عظيم ولا له 
فقارء ولا عليه فلوس - وهو من ألذ السمك طعما ‏ وهي طيبة الهواء كثيرة البساتين 
والجنات عذقة الفواكه» نزهة من جميع جهاتها فنن الماك جانيية تمنويهات 


.57 5 نزهة المشتاق ص97" وتقويم البلدان‎ )١( 

(؟) نزهة المشتاق ص57١:‏ وانظر صورة الارض ص57550. 

) نزهة المشتاق ص 4٠5‏ وانظر عن شيراز صورة الارض ص245 وتقويم البلدان 4؟51. 

(5) نزهة المشتاق ص5٠‏ : وانظر عن اصطخر صورة الارض ص/777 و 745 وتقويم البلدان 
ص78". 

(5) نزهة المشتاق ص"”٠5.‏ 

0030 في الاصل (سابور) وكتبت دارابجرد في هامش الورقة 
أما سابور فقد بناها سابور الملك كما جاء في معجم البلدان 151//7» وفي النزهة ص1١٠7‏ أن 
دارابجرد ابتناها دارا الملك ونسبها إلى نفسه. وتفسير بجرد بالعربية عمل وهي لفظة فارسية» 
وانظر عن دارابجرد: تقويم البلدذان ص77”5,. 

2202 ورد ذكر هذا النوع من السمك في نزهة المشتاق أثئناء الحديث عن دارا بجرد. 
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ومتنزهات / 701/ مستقرّة» ومنها تجلب المومياء إلى الآفاق وهو بغارٍ في جبل ببعض 
بلادها. ْ 

وجور”) وهي مدينة عليها سور وخندق وبها يستخرج ماء الورد وإليها ينسب 
الورد الجوري. 

وقنديقة فسا" وهي واسعة الشوارع» شامخة البناء» وخشبها كثير وغالبها 
الضنوين» وهي غامرة بالناس ولاعلها نان 

ومدينة كازرون”" وهي مدينة حسنة لها سور وحصن وقلعة في داخلهاء و 
أسواق ومتاجر وصناعات, ولها فواكه عامة كثيرة. 

ل 2 سنان9؟ 6 خلق كثير وفواكه كثيرة ونعم. والرابحان” ”. 
الشاهجاق""' + واتبووان” + والشادور” "ايسان" العلا والسفلي: 
وتبرهردان 95 . وكل هذه حصون ورساتيق» إن لم تكن مدناً لكنها ذوات أعمال وزراع 
وعمال. 

ومديظة سيراف'''' وهي علئ ساحل البحر الفارسي» وهي مدينة كبيرة» وبها 
تجار مياسير» ولأهلها ولع بكسبه واستجلابه» وهم أكثر عباد الله تغرّباً في الآفاق حت 
إن الرجل منهم ليتغرب عشرين سنة ولا يكترث بمن خلفه وهي فرضة فارس ومبانيها 
بالساج وهي طبقات مشتبكة البناء» كثيرة الأهل» ولأهلها همم في العمارة الجليلة 


)١(‏ نزهة المشتاق ص ٠5‏ وانظر عن جور: معجم البلدان ١817/5‏ وتقويم البلدان ص ؟” والروض 
المعطار ص .18١‏ 

() نزهة المشتاق ص08 4» وانظر تقويم البلدان ص١7‏ ويسميها أيضاً (بسا) والروض المعطار 
44١‏ صورة الارض ص47 7. 

نزهة المشتاق صه ٠؛‏ وانظر عن كازرون: تقويم البلدان ص4 7*. 

(5) في الاصل (الورسان) وصححت على نزهة المشتاق ص؟١5.‏ 

)2 في الاصل : (الراسمان) وصححت على نزهة المشتاق ص9٠‏ 5؛ وانظر صورة الارض ص77 
وفيه: الزامجان. 

(5) في الاصل (السابيجان) وصححت عل النزهة9١5.‏ 

(0) في الاصل (اليوكران) وصححت علا النزهة9٠4.‏ 

(4): :في الأضل (الشائروان) ومتعس هل الرمقة4 

)في الأصل (جهاغان) وفعت عل البزمةة 2 : 

)٠١(‏ كتبت في الاصل بحروف مهملة وصححت علا النزهة404. 

)١١(‏ نزهة المشتاق ص 4٠١‏ وانظر عن سيراف: تقويم البلدان ص77 والروض المعطار ص88 
وصورة الارض ص88 .١‏ 
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بضروب التحصين والتحسين» ومياههم وفواكههم تصل إليهم من جبل مشرف عليهم 
مطل عل البحر» وهي شديدة الحرء ولها مدن وأعمال. 

ويف روي ١‏ وف عبكيرة عام داك اعمالة وف "نباب كنا 
١ 0‏ 0 ) 5 ء 4) 
فاخرة» وكتانها هو المعروف بالسينيزي””' وهو من مدينة سينيز من أعمال ريشهر ‏ . 

قال الشريف”*؟: المجمع عليه بالقول العام أنه ليس بجميع /58"/ أقطار 
الأزف كان يعدلة ولا يقارنه فوة ولينا. 

: 5 .ل 2000 للا 0 . 5 إفثك .022 

وبلاد كرمان ومن مدنها أنار 3 والسيرجان ونرماشير »؛ وجيرفتد © 
يقال: إِنَّ هرم:”'2 كانت معدودة من بلادهاء وهى الآن خارجة عنها بالاضافة داخلة 
معها في موقع الإقليم. 

وبلاد كرمان دار ملك جليل وأعمال ورزقها جزيل» وتنسب إليها الوخامة؛ وهي 
من أبواب الهندء وتتصل ببلاد فارس وكرمان من جانب المفازة العظمئ التي ليس في 
معمور الأرض مثلهاء وهى من أقلّ المفاوز سكاناً؛ لأنَ مفاوز البادية فيها أحياء العرب 
والمراعي» وليس في هذه المفازة غير أعلام الطريق وما يعرض في أطراف طرقها من 
المنازل والرباطات الموقوقة عليئ سائلة الطريق: 

وهى أكثر""؟ المفاوز لصوصاً وفساداً؛ لأنها ليست في حيّر إقليم بعينه فيكون 
دركها علئ أهل ذلك الإقليم؛ لأنها مبعّضة فبعضها من خراسان» وبعضها من 
سبحستان» وبعضها من كرمان» وبعضها من فارس أصبهان والري» وبعضها من قم 
وقاشان» فيقطع قاطع الطريق الطريق في عمل» ثم يخليه ويروح إلى العمل الآخر فلا 
يقدر عليه. 


.4١7ةهزنلا في الاصل (ذي شهر) وصححت على‎ )١( 

(؟) مايلى نسبه الادريسي إلى مدينة (سينيز) قال: ومنها مدينة سينيز وهي بقرب البحر وبها منبر 
وينسب إليها الكتان السينيزي (نزهة المشتاق ص7١4)‏ فلعل كلمة سينيز سقطت من الاصل. 

() في الاصل (الشينير) وصححت عل النزهة. 

(:). في الاصل (ذي شهر). (0) نزهة المشتاق ص7١4.‏ 

(7) فى الاصل (أماس) بحروف مهملة وضبطت على النزهة ص١43.‏ 

حترعة المشعاق من 41 والظر عو السيرسا فسن دمن الترعة: 

(8) انظر عن نرماشير : نزهة المشتاق ص4760. 

(9) نزهة المشتاق ص”177. 

)9١(‏ انظر عن هرمز نزهة المشتاق ص5760. 

)١1١(‏ عن نزهة المشتاق ص17 بتصرف يسير. 


ف مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


وهذه المفازة لا تسلك بالخيل ولا بالجمال”'"» وإنما تقطع بالإبل المخفة على 
طريق معلومة ومياه معلومة من جاورها هلك. والقطاع تأوي إل جيل به اسمه كركير ”© 
ليس بالكبير ولا بالطويل منقطع عن الجبال» والمفازة محيطة به» وبالجبل ماء يسمّئ 
آب بيده' "» وهو جبل موحش لا يكاد يظهر من توارى فيه. 

وليس في هذه المفازة قرية ولا مدينة سوئ سبيج”*'» وهي من عمل كرمان في 
المفازة عل طريق سجستان. 

وفي المفازة علئ طريق أصبهان موضع يعرف بالجرمق /704/ . وهو ثلاث 
قرئ ويحيط بها المفازة”' الطريق ' المعروفة من هذه المفازة طريق أصفهان إلئ الري 
وهو أقربهاء » فمن الري إلى زه" ' مدينة فيها منبر ولها ماءٌ جار في نهر صغير علئ 
مزحلة» وبين درّة ودير الجص 87) ارا و عع واي 0 لك د 
منزل ليس به زر ولا شجرٌ» فيه بئر مالحة الماء غير شروب» وماؤهم فخ المطر ادكو 
في مأجَنين خارجيه ”ا ' من هذا الدير» والمفازة تحيط به» وبين دير الجصّ إلئ كاج 
دبعل 

وكاج كانت”''' قرية فخربت وماؤها من الأمطار في مآجن وآبارها مالحة» ومن 


)000( كذا في الاصل» وعبارة الادريسي وهي المقصودة: يضعب سلركها بالخيل وإئما تقطع منها طرق 
معلومة بالإبل دون الأحمال. وهما ‏ الادريسي وابن فضل الله - يأخذان عن ابن حوقل» انظر: 
صورة اللارض ص .”5٠١٠‏ 

زفق في نزهة المشتاق ص447 : كركس كوه. 

(9) في الاصل (آب ينده) وصحح على صورة الارض ص١4‏ 27 ولم يذكر الادريسي هذا الماء. 

2( في الاصل (منبج) وهو تصحيف لكلمة سبيج وصححت عن صورة الارض ص 28*5١‏ وفي نزهة 
المشتاق ص 555 
ولعلها (سبيج) قال: فمن شاء طريق سجستان سار من سبيج في المفازة إلى ديرن مرحلة من 
(صة 55). 

)2 في صورة الارض ص١5"‏ وعنه ينقل المؤلف: ويحيط بها من جميع نواحيها هذه المفازة. 

زف4 صورة الاارض ص١75.‏ 

0370 في الاصل (دره) وصححت على صورة الارض ص 558 وانظر نزهة المشتاق ص557. 

)2 بعدها في صورة الارض ص47 : مفازة محاذية لكركس كويه وسياه كويه. ودير الجص 
رباط؟؟؟ .. 
لعل العبارة سقطت أثناء النسخ. 

5( في الاصل : مآجين خارجة» وصححت على صورة الارض ص 7”57. 

.407 نقلاً عن صورة الارض ص47" وانظر نزهة المشتاق ص‎ )9١( 


الأقاليم السبعة يقث 


كاج إل قم مرحلة» ومن قم إلى قرية المجوس - وبها مجوس يسكنونها ولا يخالطهم 
غيرهم ‏ مرحلة. ومنها إلئ قاسان'' مرحلة في عمارة على جنب المفازة. 

ومن قاسان إلى حصن يعرف بدره”'' مرحلتان؛ وهو حصن لأهله به زرع» ومن 
دزّه إلى رباط [أبي]”" علي بن رُستم مرحلة كبيرة» وبه ماء جار من قرية بالقرب منه إلى 
حوض في الرباط» ومن هذا الرباط إل دانجي مرحلة» ومن دانجي ‏ وهي قرية عامرة - 
إل أصفهان”*' مرحلة خفيفة. 
الطريق من هاس 80 إلى خراسان: 

نايين من ناحية فارس؛ فمن نايين إلئ مزرعةٍ في المفازة مرحلة» ومنها إلى 
جرمق'') أربع مراحل» وفي الطريق علئ كل فرسخين وثلاثة مصنع”") أو بركة 
ا 

وجرمق”" هذه تعرف بسهده ‏ يعني ثلاث قرى ”' وتعدٌ هذه القرية من 
خراسان» وبها نخيل وزروع ومواش كثيرة» وفي الثلاثة”'2 قرى نحو ألف رجل» 
وكلّها قرية واحدة”''" في رأي العين» ومنها إلى نوجاي [أربع مراحل]”''' في كل 
/7٠ /‏ ثلاثة فراسخ أو أربعة جنبذة وبركة ماء. 

ومن نوجاي إلئ رباط خوران مرحلة» ومن الرباط إلى قرية تسمّئ أتشكهان 
مرحلة خفيفة» ومن أتَشّكهان إلى طبس مرحلة. 


." في الاصل (قاشان) وصححت على صورة الارض ص57‎ )١( 

(؟) في الاصل (درّه) وصححت على صورة الارض ص57". 

(*) التكملة عن صورة الارض ص17" وعنه ينقل المؤلف ونزهة المشتاق ص557. 
(4) في صورة الارض: ومن دانجي إلى أصفهان... 

(5) في الاصل (نانين) وصححت على النزهة57. 

(7) في الاصل (جرمز) وصححت علئ صورة الارض ص47". 

49 في صورة الارض: جَْبَدَة. 

(0) فى الاصل (جرمز). 

(9) بعدها في صورة الارض: اسم احداهن بيادق» والاخرى جرمق» والثالثة أرابه. 
)١(‏ كذا والصواب (الثلاث). 

)1١(‏ في صورة الارض: وكلّها في رأي العين قريبة بعضها من بعض. 

.7” التكملة عن صورة الارض ص17‎ )١١( 


فق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


ومن أراد من توجاي إلئ دسكردان"'' مرحلة» ومن دسكران إلى ترشير"" 
مرحلة» ومن ترشيز إلئ نيسابور خمس مراحل. 

وطريق يزد ونايين'” يجتمع بكري”*©؛ وهي قرية فيها نحو ألف رجل ولها رستاق 
كبير. 

وطريق زاور””'» وهي قرية من ناحية كرمان عامرة عليها حصنان وبها ماء جار 
فمنها إلى مكان يُدع دركوجوى”''» وفيه ماء عين ضعيف المسيل [وليس هناك بناء]””") 
مرعئلة :وقنه ]ل شون وزواري” مله 

وهناك رباط قد حُرّبٍ فيه نخيل وليس به أحدء وهو مكان مخوف قلّما يخلو من 
الحرامية”" » ومنه إلى دير يردان”''2» وهناك آبار وهو صحراء لا بناء فيه مرحلة» ومنه 
إلى منزل فيه حوض يجتمع فيه ماء المطر مرحلة» ومنه إلى نايدا" ") 
يجري وزرع ونخيل ورح صغيرة علئ الماء مرحلة. 

ويُسار من نابند ‏ مرحلتان '''' إلئ مكان يسمّئ ترشكء» وبين كل فرسخين 
وثلاثة قباب وحياض وليس بها أحد. 

ومن ترشك إلى خور'"! مرحلة؛ ومنها إلئ خوسب”''' مرحلتان؛ ومنها*") 


وهو رباط ويه ماء 


000 في الاصل. (دسكران) وصححت على صورة الارض ص17 7 

0020 في الاصل (بوشير) وصححت عل ضورة اللاارض ص 7”5437» وفيه: ومن دسكردان إلى بن مرحلة 
كبيرة» ومن بن إلى ترشبز مرحلتان» ومن ترشبز إلى نيسابور خمس مراحل. 

2 في صورة الارض: يزد وشور ونايين. 

2 في الاصل (بكريين) وصححت على صورة الارض. 

)2 في الاصل. (روز» وصححت علل صورة الارض ص 747 

00 في الاصل (ديركوجري) وصححت عل صورة الارضص ص17 7. 

0 التكملة عن صورة الارض ص”54. 2 ' 

(8) في الااصل (ستور دوواركه) وصححت علل صورة الاارضص. 

)2 في صورة الارض (اللصوص). 

200 في الاصل (دير داذ) وصححت على صورة اللارض ص؟ 4 ”. 

() في الاصل (نانيد) وصححت على صورة الارض ص45 7. 

(؟١)‏ كذا وفي صورة الارض (مرحلتين). 

2000 في الاصل (خون) وصححت عل صورة اللازرض ص5 75. 

() في الاصل (خرست») صححت على صورة الارض- 

(15) أي ترشك» كما في صورة الارض. 


الأقاليم السبعة 3 


إلى كري”'' ثلاث مراحل. 

والطريق من خبيص”''؛ وهي من حدود كرمان علئ شفير المفازة» وبها نخيل 
كثيرء وهي مدينة خصيبة رخيصة الأسعار علئ مر الأوقات. وماؤها جار إلئ مكان 
يعرف بالدروازق مرحلة» وفيه أبنية ما مدّ البصر متهدمة» وبها تلال عظام تدلٌ على أبنية 
كانت شاهقة فتكافأ”" بعضها عل بعض. 

ومنه إلئ مكان يسمّى شورروذ”*' مرحلة» ومنه إلئ بارسك  /77١/‏ جبل صغير 
- مرحلة» ومنه إلئ مكان يدعو نيمه”” مرحلة» ومنه إل مكان يعرف بالحوض» وفيه 
حوض يجتمع فيه الماء يسقي زرعاً رامن الماءة؟ ومن رأس الزرع إلئ كوكور قريه 
[على]”"' رأس المفازة» وهي من حدّ قوهستان مرحلة. 

ومن كوكور إل خوسب”" مرحلتان» وفي مفازة خبيص”' علئ فرسخين من 
رأس الماء مما يلي خراسان حجارة سود صغار نحو أربع فراسخ. 

ومن بارسك إلى قبر الخارجي حصّى صغار بعضها في لون الكافور بياضاً» 
وبعضها أخضر في لون الزجاج. 

وفي”' '' مفازة شورء بين ماء شور وبين برّء عن يمين الذاهب إلئ كرمان من 
خراسان على نحو فرسخين منها في صورة الفاكهة من اللوز والتفاح والكمثرى ونحوها 
من حجارة» وفيها صور تقارب صور الناس والأشجار وغير ذلك من حجار. 

وطريق'''' هذه المفازة علئ الترصيف فمن أصبهان إلئ الريّ طريق» ثم يليه 
طريق أردسان إلى الطبسين”"'' وفيه طريق قومس من أردستان يعدل نصف طريق 


1 في الاصل (كرين). 
زهة في الاصل (حيص) وصححت عل صورة اللارض ص45 7. 
(0) في الاصل (يتكافي) وأثبتت ما في صورة الارض. 
(4) في الاصل (سورود) وصححت على صورة اللارض ص5 4 7. 
)2( غير مقروءة في اللاصل» وضبطت علىل صورة الاارض ص5 75. 
(0) تبدو عبارة المؤلف مضطربة» وفي صورة اللاارض: 
يجتمع فيه ماء المطرء ومنه إلى راس الماء مرحلتان» وفيه عين ماء يجتمع في حوض يسقي زرعاً. 
(0) الزيادة من صورة الاارض. 
(8) في الاصل (حوشب) وصححت على صورة الارض ص54 ". 
(9) في الاصل (حيص) وصححت على صورة الارض ص54 7. 
15 اسونة الار و 3 )١١(‏ نقلاً عن صورة الارض ص5 85. 
() في الاصل (الطيس) وصححت على صورة الاارض ص" 7. 


3 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


الطبسين إل الدامغان» ويليه طريق نايين إل الطبسين إل خراسان» ويليه طريق يزد إلى 
خراسان. 

ثم يلي ذلك طريق خبيص”''» ثم يلي ذلك الطريق الجديد» ثم يلي ذلك طريق 
سبحستان إلى كرمان» وقد استوفينا ؤِكْر هذه المفازة وطرقها لعظيم الاحتياج إلئ معرفة 
ذلك. 

وهذه صورة المفازة: 


)1١(‏ في الاصل (حيص). 


الأقاليم السبعة فق 


/ 7/ ويمرٌ هذا الإقليم الثالث مع هذه المفازة علئ بلاد سجستان ومدينتها 


العظمئ زرنج”"2. وهي مدينة كبيرة عليها سور حصين» وخندق دائر ينبع به ماءٌ وينصب 
إلبه قواضل ماء المديئة. 

وفي داخل المدينة ثلاثة أنهار صغار يشقّها يجري إليها من نهر هيذمند""' المقبل 
من الثغورز حتئ يصب في بحيرة"" كثيرة العذوبة التي يقال: إِنَّ طولها قريب تسعين 
ميلاًء وتنقسم تلك الأنهار الثلاثة بمدينة زرنج على دياراتها وحمّاماتها وبساتينهاء وهي 
بلد حارء كثير الهواء حت صنعوا أرحاء هوائية تدور عل الهواء لدوام الهواء بها. وهي 
خصبة كثيرة التمر والعنب» وأهلها مياسير. 

وق سنن المسسييوة نك لكو رو ف لاو الول 0 
ا ا اا كان ووو لاتحي المة 
المتقدّمة الذكرء وجرّة”*'. وقَرّة» ودرّق» وقلائي”*'"', وكركوية"''': وهيشوم. 

ومن ذلك بلاد الداور”"'"'. وهو إقليم كبير واسعء كقين الي (يناكق 


.404 انظر: صورة الارض ص54" ونزهة المشتاق ص‎ )١( 

إفة في الاصل (هندمند) واثبت ما في النزهة (هين مند) وفي صورة الارض (هيل مند). 

زفرة اسم البخيرة (زرة) في ضورة الأرض ه091 وتوفة لمكا قدصن 498: 

(4:) نزهة المشتاق ص178 وصورة الارض ص44". 

(5) انظر عن الطاق: صورة الارض ص05" ونزهة المشتاق ص5 40. 

(5) في الاصل (الفرس) وصححت على صورة الارض انظر ص07 7 منه. 

0) في الاصل (حواس) وصححت عليل صورة الارض ص49” (وانظر ص55" منه) ونزهة المشتاق 
عي تر 

(4) انظر عن سروان: صورة الارض ص 04” ونزهة المشتاق ص"145. 

(9) في الاصل تستر» وصححت على صورة الاارض ص59” ونزهة المشتاق ص458. 

)١(‏ في الاصل (الراتقان) انظر عنها: صورة الارض ص04" ونزهة المشتاق ص8 47 و401. 

)1١(‏ كذلك في الاصل ولعلها (بشلنك) انظر صورة الارض ص44 ونزهة المشتاق ص478. 

() في الاصل (تورين) وهي بغنين كما في النزهة وصورة الارض. 

)١7(‏ انظر عن (دَزَّه) نزهة المشتاق ص1578. 

)١4(‏ في الاصل (حرّة) والتصويب عن النزهة وصورة الارض ص494". 

(15) في الاصل (يلاقي) وصححت على نزهة المشتاق ص478. 

(17) في الاصل (كركرية) وصححت علئ النزهة478. 

)١(‏ في الاصل (الزوار) وصححت على صورة الارض ص707. 

)١18(‏ في الاصل (الحر) وصححت على نزهة المشتاق. 


3 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


الخلج)”'' وقاعدتها مدينة درتل”'' وهي مدينة لا سور لها علئ نهر هيل مند”" وبها 
عضا راثا "وايلايقة زوذان” ' ومح ملديتة شير حتطيفة ومنديفة 7*3 ومدينة 
رطق ١‏ تود ووه 1 بوم سوران”" » وهي مدينة صغيرة متحضرة ذات قرى 
ورساتيق ومغلات ومنافع جمّة» وفيروزقند”؟) وهي مدينة صغيرة متحضرة حصينة. 

والغور”) وهي جبال حصينة عامرة ذات عيون وبساتين وأنهار ومواش » وموقع 
الكور”" "© علق هراة ومكيتانه :وكذلك ,بير غلا اقلعم كك اسان 

ومما يقع في هذا الإقليم من خراسان بلاد قوهستان”"'' وقاعدتها مدينة قاين””") 
وهي مدينة متحضرة / 7714/ عامرة عليها سور من تراب» ولها قلعة وعليها خندق» 
وبناؤها بالطين» وبها أسواق قائمة» وشربها من ماء جار في قنى» وبساتينها قليلة. 


ومن مدنها مدينة الزوذن”*'' وهى مديئة عامرة» كثيرة التجارات» قائمة الاسواق. 


ومدينة طبسين”*'' وهي متوسطة المقدار ذات نخل وعمارات وشربها من مياه 


مجلوبة إليها في قنى» وبها حرير كثير موصوفٌ. 
200 0 5-006 508 
وخور ' وهي مدينة صغيرة» وبها نخل كثير» وبساتين قليلة. 


)١(‏ كذا في الاصلء وفي النزهة: وهو ثغر للغور وبغنين وخخلج... 

(؟) في الاصل (دزبك) والتصويب على صورة الارض ص 507” وانظر نزهة المشتاق ص/557. 

إفرة في الاصل (هندمند) وصححت على صورة الارض ص07" وفي نزهة المشتاق ص557 
(هيذمند). 

(5) انظر عن روذان نزهة المشتاق ص558. 

(6) نزهة المشتاق ص558. 

(5) في الاصل (برغش) وصححت عل نزهة المشتاق ص57 5. 

0) في الاصل (زمل) وصححت على نزهة المشتاق ص558. 

(4) سورانء انظر نزهة المشتاق ص/477. 

في في الاصل (زور) وصححت على نزهة المشتاق ص557. 

.7/١ص في الاصل (الثغور) وصححت على نزهة المشتاق ص588؛ وانظر صورة الارض‎ )٠١( 

)١(‏ في الاصل (الثغور). 

() قوهستان. ناحية من خراسان, انظر صورة الارض ١/ا.‏ 

() في الاصل (قامر) وصححت على صورة الارض ص ”7/ا. 

)١(‏ في الاصل (الزوران). 

)00 في اللاصل (طبس) انظر صورة الاارض ص77 7. 

(5) في الاصل (حوز) انظر صورة الارض ص ”7/ا7. 


الأقاليم السبعة و 


ومدينة هرات(" وهي مدينة كبيرة عامرة عليها سور وثيق» ولها ربض وقلعة 
وأبواب مصفحة بالحديد» ومسجدها وسيع الفناء» رفيع البناء» والماء في داخلها 
وخارجها. 

ومدينة و وهي مدينة متحضرة في شعب جبل وعليها سور حصين من 
تراب» وهي كثيرة الماء والكروم والأشجارء ويحمل من كرومها الزبيب القشمش إلى 
البلاد. 

ومدينة كوّوا" > ومدينة كان » وعديتة كوة المذكورة فهى كقبرة البساتية 
والجنات والكروم التي لا تُعدٌ كثرة» ودهستان ليست كذلك. : 

ومدينة الطالقان”*' وهي مدينة كبيرة ولها مياه جارية وعمارات متّصلة» وبساتينها 
قليلة» وليس يصنع في البلاد مثل ليودها المشهورة. 

وإقليم الجوزجان”** من خراسانء وله مدن جليلة منها مدينة أنبار”'' وهي 
قاعدتها وهي كبيرة الأقطارء كثيرة الماء والكروم والبساتين والخصبء وبها يعمل 
ثيات المكمق التحيد: 


ومدينة ا وهى مديئة جبلية كثيرة البساتين والمياه. 


1000 ل‎ ١ 5 20 5 

ومدينة اليهودية ' وهي تقاربها في قدر نواحيها وخيراتها وما فيها. 

ور مدن الجر رجات 70587 مدينة ملاق" > وتشعة انتهن'' وعشيحة 
225 


1١35 2.1 . 00-6‏ 520006 بد ف 5 ١ ٠‏ 01 1 
كندرم'''“» ومدينة أشبورقان”'"'"» ومدينة نريان””"*» وكل هذه مُدَنْ ذوات أعمالٍ 


)١(‏ انظر عن هراة: نزهة المشتاق ص 49/٠‏ وصورة الارض ص55". 
قف في الاصل (كروج» وصححت على صورة اللارض. ص/771. 

(") انظو عن كوّة: صورة الارض ص8””. 

(5:) الطالقان: نزهة المشتاق 478 وصورة الارض ص5. 

(0) صورة الارض ص .77/١‏ 

)5ش انظر عن (انبار)» صورة الاارض ص 739/٠‏ 

0 انظر عبن (الفارياب» نزهة. المشتاق ص47/8 صورة الارض 759 
(4» انظر عن اليهودية: صورة الارض ص١"‏ ونزهة المشتاق ص517/4. 
(149 صورة الارض صن١٠77.‏ 

71/١ في الاصل (أفخذ). وصححت على صورة الارض ص‎ )0١( 
77١ صورة الاارض ص‎ 223) 

(0 في الاصل: (اشروقات) وصححت على صورة اللارض ص .77١‏ 
(1) في الاصل (بونان) وصححت على صورة الارض ص١/1”.‏ 


ُ/6 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار /السفر الأول 


وقرئ متّصلة ومياه جارية وفواكه كثيرة. 

وبلاد مرو الروذ"'' وهي بلاد كبيرة عامرة؛ ومدينة مرو الروذ أكبرهاء وهي مدينة 
قديمة في مستوّى من الأرض بعيدة عن الجبال أرضها سبخة, كثيرة الرمل وأبنيتها من 
الطين علئ غلوة سهم من النهرء ولها قلعة على نشز مرتفع» وماؤها من قنوات» ولها 
نهر كبير يسمّئ نهر مرغاب”" يتشعب منه أنهار تسقى رساتيقها. وفي رساتيقها مبان 
مستقيمة ومتنزهات حسنة» ومساكن متحصنة» وبها الحرير والقرٌ الكثير والقطن القليل 
المثل في غاية لين» ويعمل منها ثياب تحمل للآفاق» ولها منائر مضافة إليها. 

ومن أعمالها هرمزمزة”'' وهي مدينة متوسطة علئ طريق مفازة سقاية المؤدية إلى 
خوارزم» وهي ذات عمارات وأسواق» وهي أمَّ مدن ممدّنة وأعمال ممتدة؛ وكلها بلاد 
خيرات وأرزاق. 

ومدينة سرخحس”' وهي في أرض سهلة صحيحة التربة» قليلة القرى ماؤها جارٍء 
ولها مدينة تسمّ بخوس”*' وهي مدينة عامرة صحيحة التربة» قليلة القرئ وشربها من 
آبار» وبها زروع سرخسء وغالب أرضها مرعول» ومعظم قنية أهلها الجمال. 

وبلاد الباميان”"' يكون قدر ثلث بلخ علئ رأس جبل الباميان» وينحدر منها أنهار 
ومياه جارية» وعليها سورء ولها قلعة وربض لاصق بهاء وهي أم مدن وأعمال. 

ومدينة بذخشان”"' وموقعها من تركستان وهي مدينة صغيرة عليها سور حصين من 
التراب» وبها/57”/ أسواق وفنادق كما ناك وكا رن ار ان مرف ولها مدن 
ورساتيق وأعمال ممتدة وكروم وأشجار وعيون جارية» وهي متصلة بأعمال القنُوج 
وبلاد الهندء وبجبالها دواب كثيرة» وبها الخيل الجياد» والبغال المتخيّرة» وبها معدن 
اللعل البدخشاني المشاكل للياقوت الأحمر؛ وهو المسمّئ على ألسنة العامة 
بالبلخشي» ويوجد بها من سائر أنواع الأحجار النفيسة خلا الياقوت» وبها معدن 
اللازورد الجيدء ويستخرج بها الشيء الكثير منه»ء ويحمل إلى البلاد فيعمّها كثرة 


)١(‏ صورةالارض ص54” و594” ونزهة المشتاق ص"87. 
(؟) في الاصل (منعاب) وصحح على صورة الارض ص720. 
(9) في الاصل (هرمز) وصححت على نزهة المشتاق ص6١47.‏ 
(5) صورة الارض ص١77.‏ 

)2( في الاصل (بحرس) وصححت على صورة الارض ص١5"7.‏ 
() صورةالارض ص76 7؟. 

0) نزهة المشتاق ص585. 
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لل 
ولا شيء يعوقه. ويقع بها المسك من أرض التبت. 

ومن مدنها هلاورد”"2؛ ولاوكند””' وكلاهما ذات أسواق» وهانك وهي مدينة 
حسنة البقعة كثيرة الناس والمتنزهات» وبها أسواق كثرة وأهلها قوم مياسير. 

وخان وكران”" وبها أسواق وعمارات كثيرة. 

ومدينة الصغانيان؟ ولها حصن حصينء ومدن أخرئ» وبعض أرض التبت 
وقاعدتها مدينة التبت* 2» وهي مدينة كبيرة وأرضها منسوبة إليهاء ولها سور منيع وهي 
علئ نشز عالٍ» وفي أسفلها وَادٍ يمر علئ بحيرة بروان”"2 وطولها مما يقارب أربعين 
فرسخاً» وعرضها اثنان وسبعون ميلاً» وماؤها حلو عذب» وهي دار ملك» ويعمل بها 
ثياب من حرير» وقز تباع بثمن وافرء وخيار دواب المسك بها؛ لأنها ترعئ من جبالها 
البيقيل. 

وينبت بهذا الجبل الراوند الصيْني ويحمل منه إلئ الآفاق وهو خير أنواع 
الراوند. 

ومن مدنها أوج وبروان”” وهما مدينتان جليلتان لا يحتاجان مع ما فيهما إلى 
فيورهها: 

قال الشريف /517/ في كتاب آجار””2: وعلئ مقربة منهما في جنوبيهما جبل 
معطوف عليل هيأة الدّال لا يصل أحدٌ إلئ أعلاه إلا بعد جهدٍء وطرفاه متصلان ببلاد 
الهند. 

والذي يقع في هذا الإقليم من بلاد الهند إقليم المُنوج» وهو إقليم عظيم الشأن 
والمكانء كثير البلاد والمدن الكبارء والأموال الزاخرة كالبحار» وهو إقليم معتدل 


)١(‏ في الاصل (بلاورد) وصححت على نزهة المشتاق ص488. 
000 في الاصل (لاكند) وصححت على نزهة المشتاق ص488. 
(60 انظر عن خان وكران نزهة المشتاق ص488. 

(4) نزهة المشتاق ضص444. 

(4) عن التبت) انظر نزهة المشتاق ص017 وعنه نقل المؤلف. 

.0 فى الاصل/(ثروان) وصححت على نزهة المشتاق ص17‎ )١( 
نزهة المشكاق ص5015.‎ )0( 

(4) (في كتاب آجار) شطب عليه بالااصل. 


بذك مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


بالنسبة إلى غيره» به أنهار جارية وفواكه كثيرة» وخيرات غزيرة» وزدوع مسخصبة » 
ودواب تفوت العدٌ وتتجاوز الحد. 

يقال: إِنْ به نحو ثلاثمائة مدينة مُمدنة عامرة آهلة ذات رساتيق وأعمال وجبايات 
وأموال. 

وموقع هذا الإقليم شمالي اقليم عيوض بشرق» وموقع مديئة دهلي التي هي 
كرسي ملك اليك الأنه ييا السنلطان ميسن شاه سلطاتها بين هذين الإقليمين 
القنوج. 

ل ا الس واف قار وهي أم ملك الممالك كلهاء 
وعليها مدار عقدها وحلهاء دار ملك وأمارة وعساكر جرارة» وتخت أكاسرة وكرسي 
قياصرة» بل منبر خلافة» ومحراب إمامة» وسرير سلطنة» وسيأتي ذكرها فى مكانه عند 
ذكر مملكة الهند والسند؛ إن شاء الله تعالي مفصّلاً. ْ ْ 

ويقعٌ في نهاية هذا الإقليم ما نذكره أمّا في شرقه الآخذ إلئ الجنوب» فيأخذ 
قطعة من الصين. 

ومن مدنه الواقعة به مدينة كجا(' أ ومدينة دارخون”'' ومقاديرهما متوسطة وهما 
نهاية الصين في حذه الشمالي» وفي شرقيهما مدينتان أشهرهما مدينة سطروبا(" وهو 
نهاية شرق الصين. 

وأما انر ال جد الول لمان فهو بلاد الأتراك البرغرية» ومن مدنهم 
اطبائ د ون *العلياء وهي مدينة / 74؟/ حصينة لها سوران منيعان» ومدينة 

نواكك "علو خرف الوا ولأهلها صنائع ويباع بها حديد يجلب إليها مما 
وراءها ويبيعه أهلها ممن جاورهم. 
ومدينة نضخو”* وهي عل بحيرة تسمّ بحيرة كوارث وماؤها عذب حلو. 


)١(‏ في الاصل (كخا) وصححت على نزهة المشتاق ص0190. 

فق في الاصل (ارخون) وصححت على نزهة المشتاق ص016. 
22 في الاصل (اصطروب) وصححت على نزهة المشتاق ص7١‏ ه. 
2 في الاصل (اطاس) وصححت على نزهة المشتاق ص019. 
(5) في الاصل (برياجان) وصححت ‏ على نزهة المشتاق ص69١0.‏ 
(7) في الاصل (لواكت) وصححت على النزهة ص0190. 

(0) في الاصل (حراكث) وصححت على نزهة المشتاق ص017. 
() في الاصل (نصحو) وصححت على النزهة ص١01.‏ 


الأقاليم السبعة 144 


وقطعة من أرض الأتراك الخرلخية وفي مشاريقها مدن الأتراك الخرخيزية» ومن 
مدنهم بها مدينة جرجرير» ومدينة خاقان جرجرير» ومديئة كوندجرجرير» ومدن أخرى؛ 
وكلها حصون متحصنة شاهقة علل صهوات الجبال ذوات مياه جارية تدور عليها 
الارحاء ومزارع مخصبة وأشجار مثمرة» وخصب زائد وداوب سائمة لا تعد من الخيل 
والأبقار والأغنام» وخيلهم قصار الرقاب» وليست عندهم إلآ للأكل» ورحيلهم 
وانتجاعهم كله علئ البقرء وضافالعيخية سردن قوير الأ عفان ولم غلل الزجال إلا 
الحركة والزرع والحصاد. 

ثم جزيرة الياقوت”'2 وهي في البحر المحيط وليست بجزيرة فانّها متصلة بالبرٌ من 
غربيها؛ وإنما هي صعبة الطريق؛ لأنَّ عليها جبلاً يستدير بها صعب الصعود لا يقدر 
علئ إتقائه إلا بجهدٍ جهيدء ثم لا يقدر لحل النزول منه إلئ الجزيرة إلا بمثل ذلك وبه 
حبّات قتّالق وفي أرضه حصي الياقوت علئ إختلاف أنواعه» وأهل تلك الناحية لهم 
حيل في إخراجها. 

وبهذا نهاية ما وقع عليه هذا الإقليم في البرّ المتصل إلى البر المحيط في آخر 
اق 

وأمّا ما وقع به من الجزائر فسنذكرهاء ونحن نبدأ من جهة المغرب آخذين إلى 
المشرق علئ وضع خط الأقاليم» ولا نذكر من الجزائر إلا مشاهيرها /779؟/. 

فأمّا ما وقع بالبحر الشامي مما هو في هذا الإقليم» فهو ما نذكر: 

وأرّلها جزيرة جربة”" وأهلها مسلمون وهم نكار”" طائفة من الرافضة» يقال: 
إنهم يبالغون في بغض عائشة رضي الله عنها وإذا مس أحدهم آنية كسروها ولا يقدر 
ا ل ويقال : إنَّ فيهم كرماً زائداًء وَإِنَّهم يعدُون أواني 
وفرشاً للأضياف تأقُفاً من مسن غيرهم آنيتهم» وإليها تنسب الأكسية الجربية. 

ثم كُلّ ما نذكره من الجزر في هذا البحر فانه للفرنج لا تعلم به كلمة إسلام؛ فمن 
ذلك جزيرة قوصرة”* المقاربة لتونس وبها جماعة من المسلمين تحت الذمة على مقَرّرٍ 


.07١ص نزهة المشتاق‎ )١( 

(؟) نزهة المشتاق ص5 "١‏ و0707 وانظر: معجم البلدان 118/7.» والروض المعطار صن8/8١.‏ 

022 في النزهة ص5 :7١‏ قوم نكارء ولم يرد فيه ما بعدهاء وإنما قال: خوارج في الاسلام مذهبهم 
الوهبية. 

(45 عن قوصرة. انظر نزهة المشتاق ص087»: ومعجم البلدان 5/" :2 والروض المعطار 54886. 


405 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


لهم؛ ومثل هؤلاء إذا كانوا تحت أيدي الفرنج يعرفون في بلاد الغرب بالمدجلين. 

وجزيرة مالطة"") وهي مقاربة لاطربلس الغرب» وقطعة من جنوبي جزيرة 
برس. 

وهذا آخر ما وقع في هذا البحر الشامي من الجزر الواقعة في هذا الإقليم 
الثالث» وأمّا ما وقع فيه من الجزر في البحر الفارسي فهو جزيرة خارك”" المقابلة 
لمدينة البصرة. وجزيرة اركاوان المقابلة لمدينة الأحساء. 

وجزيرة خارك المذكورة جليلة مشهورة لمكان مغاص اللوّلؤ بهاء وبها أعشاب 
كثيرة؛ وعيون ماء كبيرة عذبة منها: عين تسمّئ عين بوزيدان» وتسمّئ عين غزار”" 
وكلها ف يوميظ القلدادونياة يحل العيرن قورت وقاعة تطيهن تيهنا الأرسساء. ان 
عجب لمبصرها؛ لأنها كبيرة قوراء مستديرة الفم في عرض ستين شبراً» والماء يخرج 
منهاء وعمقها يزيد علئ خمسين قامة» وقد وزن المهندسون وحُذَّاق العلماء عُلقّ فمها 
فوجدوه مساوياً لسطح البحر. 

قال 90/47 "الشريف" توهافة اهل هذا اليلد يزعسون انها متصلة بالتحردرل 
خلاف بينهم في ذلك. 

كال وعدا غلظ؟ لأزماءها عدي يارد لديل فى :ونا التسن اه تعاق» 
ولو كانت كما زعموا لكان ماؤها ملحا كماء البحر. 

وبها زروع وأرز كثير ونخل وكروم؛ وفيها رؤساء الغواصين في البحر»ء والتجار 
يقصدون إليها من جميع الأقطار بالأموال الكثيرة» ويقيمون بها الأشهر حت يكون وقت 
الغوص» فيكثرون الغواصين بأجرة معلومةٍ تتفاضل على قدر تفاضل الغوص والأمانة» 
وشهرا الغوص شهرا أغشتء. وشهر شُتنير؛ فإذا كان أوان الغوص وصفا الماء 
للغطاس» وأكرئ كل واحد من التّجار صاحبه من الغواصين خرجوا من المدينة في أزيد 
من مائتي دونج - والدونج أكبر من الزورق - وفي إنشائه وظائف يقطعها التّجار أقساماً. 
في كل دونج منها خمسة أقسام وستة؛ وكل تاجر منهم لا يتعدى قسمه من المراكب» 


)١(‏ في الاصل (ملطة) انظر نزهة المشتاق ص088. 

فق انظر عن خارك : نزهة المشتاق ص77 والروض المعطار ١١١‏ وتقويم البلدان ص 717 ومعجم 
البلدان 3709/7 

(9) في الاصل (غرار) وصححت على النزهة ص7817. 

(8) نزهة المشتاق ص87". 
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وكل غرّاص له صاحب يتعاون به في عمله وأجرته علئ خدمته أقل من أجرة الغطاس» 
ويسمّئ هذا المعاون المصفي» ويخرج الغواصون من هذه المدينة وهم في جملة في 
وقت خروجهم ومعهم دليل ماهر ولهم مواضع يعرفونها بأعيانها لوجودهم صَدَف اللؤلؤ 
فيها ؛ لأن للصدف مراع يجول”' فيها وتنتقل إليها وتخرج عنها في وقت آخر إلئ أمكنةٍ 
أخرء معلومة بأعيانهاء فإذا خرج الغواص عن اوال"" تقدمهم الدليل والغواص خلفه 
في مراكبهم صفوفاً لا يتقدم جريه» ولا يخرج عن طريقه. 

وكُلّما مرّ الدليل بموضع من تلك المواضع التي يصاد فيها صدف اللؤلؤ /37١/‏ 
تنك عن ثيابه» وغطس في البحر ونظر فإِنْ وجد ما يرضيه خرج» وأمر بحط قلاعه 
وأرسئ دونجهء وحطت جميع المراكب حوله وأرست؛ واجتذب كل غواص إلى 
عوصهة. 

وهذه المواضع يكون عمق الماء فيها من ثلاث قيم إلى قامتين فدونها. 

وصفة غوصهم: أنَّ الغواص يتجرّد من ثيابه ويبقئ بسّترة تستر عورته» ويضع في 
أنفه الخلنجل”” ‏ وهو شمع مذاب بدهن الشيرج يسدّ به أنفه ‏ ويأخذ مع نفسه سكين 
ومشنة» فيجمع فيها ما يجده هناك من الصَّدَف ومع كل غواص منهم حجر وزنه من ربع 
قنطار أو نحوه مربوط بحبل رقيق وثيق» » فيدليه في الماء مع جنب الدونج» ويمسك 
الحبل صاحبه بيده» ثم يرسل صاحبه الحبل من يده دفعة واحدة فيتم الحجر مسرعاً 

حتىل يصل قعر البحرء والغائص عليه يمسك الحبل بيده فإذا استقرٌ في قعره نزل عنه إلى 
القعر وجلس وفتح عينيه عينيه في الماء ونظر إلئ ما أمامه وجمع ما وجد هنالك من الصدف 
في عجل ؛ فإن امتلأت مشنته وإلا اندرج إلئ ما قاربه والحجر لا يفارقه ولا يترك يده 
عن إمساكه في حبله» فإن أدركه الغمَّ كثيراً صعد مع الحبل إلى وجه الماء» واسترةٌ نفسه 
حتى يستريح ويرجع إلى غوصه وطلبه. فإذا امتلأت مشنته اجتذبها صاحبه من أعلئ 
الدونج وفرغ المشنة بما فيها من الصّدَف في قسمة من المراكب وأعادها في البحر إلى 
الغواص؛ فإن كان الصدف هناك كثيراً وعلئ قدر الوجود له يكون طلبه. فإذا تم 
الغواصون في البحر مقدار ساعتين صعدوا ولبسوا ثيابهم وتدئْرُوا وانتدب المصفي - 
وهو صاحتٌ الغواص - ينشف ما معه من / 1/7/ الصدف» والتاجر ينظر إليه حتى حتول يأتي 


)١(‏ في الاصل (يجعل) وصورة الارض النزهة ص88". 
00 في الاصل (اول) وصححت على النزهة ص88 واوال جزيرة. 
() في الاصل: الجلنجل. وصححت على النزهة. 
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عل آخره فيأخذه التاجر منه ويصرّه عند نفسه بعددٍ مكتوب ؛ فإذا كان عند العصر انتدبوا 
إل طعام يصنعونه فتعشوا وناموا ليلتهم إلئ الصباح» ثم يقومون وينظرون في أغذية 
يأكلونها إلى أن يحين وقت الغوص» فيتجردون ويغوصونء. هكذا كل يوم. 
وكُلّما فرغوا من مكان أفنوا صدفه. انتقلوا لغيره» ولا يزالون بهذا الحال إل 
55 


ماعارع بويد البحر الفارسي من الجزر الواقعة في هذا الإقليم» وبتمامه تم 
الإقليم الكالث يرأ وبحرا ولله الحمدٌ والمئّة. 


آخر السفر الأوّل من 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 
ولله الحمد والمنة» ومنه التوفيق والعصمة 
لا رب غيرهء ولا إله سواه 
ويتلوه - إن شاء الله تعال - 
في السفر الثاني 
وهذه صورة الإقليم الرابع 
وهو الآخذ مع الإقليم الثالث علئ شماليه من البحر المحيط 
بأقصئ المغرب إلى البحر المحيط بأقصئ الشرق 


وصلواته عل سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 


ام 
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مصادر ومراجع التحقيق 


« آثار البلاد وأخبار العباد: لزكريا بن محمد بن محمود القزويني» ط دار صادرء 
دار بيروت ٠178١ه/‏ 1950م 

« إتحاف الورى بأخبار أم القرى: لعمر بن محمد بن محمد بن فهدء تحقيق: 
فهيم محمد شلتوت؛ ط مكة المكرمة 1947م. 

٠‏ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: لشمس الدين» محمد بن أحمد المقدسي 
البغاري) 2 لذن 44 ظ 

« الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلي بن محمد بن حبيب الماورديء ط 
دار الكتاب العربي ‏ بيروت ١٠5١1ه/‏ 1940م 

« أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: ان الوليد» محمد بن عبد الله الأزرقي» 
ط مكة 5- 57١١هء‏ وبتحقيق رشدي الصالح ملحسء ط دار الأندلس - 
بيروت 507اه/ 1987م. 

« أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: لأبي عبد الله؛ محمد بن اسحاق الفاكهي, 
تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن هبيشء. ط بيروت 5١5١ه.‏ 

© إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب - معجم الأدباء. 

« الاستبصار في عجائب الأمصار: مجهول المؤلف. تحقيق: سعد زغلول عبد 
الحميدء» ط بغداد 19485م. 

« الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى: لأحمد بن خالد الناصري السلاوي.» ص 
مصر 15١هء‏ ثم ط5 الدار البيضاء *117ه/ 5 190م. 


مصادر ومراجع التحقيق اك 


عبد القادر أحمدء ط القاهرة 1984١م.‏ 

أسماء خيل العرب وفرسانها: للجواليقي» ط مع نسب الخيل للكلبي» ليدن 
١ .1‏ 

الأسماء والصفات: لأبي بكرء أحمد بن الحسين البيهقي (ت408ه)» تحقيق: 
عماد الدين أحمد حيدرء ط دار الكتاب العربيى 19/1م. 

أشجع السلمي» حياته وشعره: لخليل بنيان الحسون». ط بيروت ١118م.‏ 
أشعار الخليع الحسين بن الضحاك: جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد قراج» ط 
دار الثقافة ‏ بيروت .١195٠‏ 

الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين خير الدين الزركلي» ط؛ دار العلم للملايين - بيروت 1919. 
أعيان الشيعة: للسيد محسن الأمين العاملي» ط١‏ دمشق ابتداءً من سنة 
+0 اه/ 190م. 

أعيان العصر وأعوان النصر: لصلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: 
علي أبو زيد وآخرين» ط مركز جمعة الماجد ودار الفكر دمشق 1418١اه/‏ 
مم 

الأغاني: لأبي الفرج» علي بن الحسين الأصبهاني (ت 755هم)؛ ط دار 
الكتب المصرية. 

ألحان السواجع بين البادىء والمراجع: لصلاح الدين» خليل بن أيبك الصفدي 
(ت 55لاه) تحقيق: ابراهيم صالحء ط البشائر - دمشق 575١ه/؛١٠1م.‏ 
أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد): للشريف علي بن الحسين العلوي» 
ط مصر #/ا١اه/ ١901‏ ثم بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط5١/‏ دار 
الكتاب العربي بيروت 1951م. 

« إنباه الرواة على أنباء النحاة: لعلي بن يوسف القفطي» ط دار الكتب المصرية 
4ه 
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« الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: لمجد الدين العلمي الحنبلي.» ط مصر 
هه ثم ط عمّان 19177م. 

© البيغاء» عبد الواحد بن نصر المخزومي» حياته؛ ديوانه...: جمع وتحقيق هلال 
ناجي» ط بيروت 15418ه/1148م. 

« بدائع البدائة: لعلي بن ظافر الأزدي. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» ط 
القاهرة ١٠917ام.‏ 

« بدائع الزهور في وقائع الدهور: لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي» تحقيق: 
محمد مصطفى» ط المستشرقين الألمان. 1985١ه/‏ 19100م. 

« البداية والنهاية في التاريخ: لابن كثيره ط مصر ١5١‏ 88١هء‏ وط بيروت 
١1م.‏ 

« البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: لمحمد بن علي الشوكاني. ط 
مصر 158١اهء‏ وط 184١1934/1م.‏ 

« البدور المسفرة في نعت الأديرة: لشمس الدين محمد بن علي بن محمدء 
تحقيق: هلال ناجي. ط بغداد .١9198‏ 

« بلدان الخلافة الشرقية: كي لسترانج» ترجمة: بشير فرنسيس» وكوكيس عوادء 
ط بيروت 06هم/ 1986م. 

« بغية الطلب في تاريخ حلب: لكمال الدين عمر ابن العديم»ء تحقيق: سهيل 
زكارء»ء ط بيروت. 

© بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي؛ ط مجريط 1884م. 

©« بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين السيوطي.» ط مصر 
7"هء وبتحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» ط البابي الحلبي بمصر ١974‏ 
06ام. 


ل البيان والتبيين: لين عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ. تحقيق: عبد السلام 


مصادر ومراجع التحقيق 5:4١‏ 


هارون» طْ القاهرة مامم. 

تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد مرتضى الزبيدي» طْ مصر ١3”‏ 
ااه وط الكويت 106 15امم. 

تاريخ آداب اللغة العربية: لجرجي زيدان. ط مصر ١9١17‏ 1915م. 

تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام: لشمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبى ت8:لاه). تحقيق : عمر عبد السلام تدمري» ط دار الكتاب العربى 3 
بيروت هم 4ام. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت457ه)» 
طْ مصر 4ه 

تاريخ حكماء الإسلام: للبيهقي, طْ دمشق 6ه 1155م 

تاريخ علماء بغداد» المسمى منتخب المختار: لمحمد بن رافع السلامي» ذيل 
به على تاريخ ابن النجارء انتخبه: التقي الفاسي المكي» ط بغداد لاه7اه/ 


048 ام. 


تاريخ ابن الفرات: لمحمد بن عبد الرحيم بن الفرات» ط بيروت ١9575‏ 
5 . 

التاريخ الحيرة: للومام محمد بن اسماعيل البخاري: تحقيق: عبد الرحمن 
المعلمىء.ط حيدر آباد ‏ الدكن 9178١م.‏ 

تاريخ المدينة المنورة: لأبي زيدء عمر بن شبة النميري» تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت» ط بيروت ١٠5١اه/‏ ام 

تاريخ مدينة دمشق: للحافظهء أبو القاسمء علي بن الحسن بن عساكر 
(تالاهده)ء ط دار الفكر ‏ بيروت 65١54ه/‏ 6ام. 

تاريخ دمشق: لأس يعلى» حمزة بن أسد التميمي» (ابن القلانسي) تحقيق: 
سهيل زكارء» ط دمشق 5007 اهم 1987م. 


تاريخ ابن خلدون - العبر. 
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« تاريخ الطبري: لأبى جعفرء محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو 
الفضل ابراهيم» ط بيروت 19517م. 

« تاريخ ابن الوردي: لزين الدين» عمر بن مظفر الورديء. ط القاهرة 86١١ه.‏ 

« تتمة ديوان الصنوبري: تحقيق: لطفي الصقال» درية الخطيب» ط دار الكتاب 
العربي بحلب 97١ه/19107م.‏ 

« تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: لأبي الحسن» الهلال بن المحسن الصابيء 
تحقيق: عبد الستار» فراج» طْ الحلبي ام. 

« تذكرة الحفاظ: لشمس الدين» محمد بن أحمد الذهبي؛ تصحيح: عبد الرحمن 
المعلمي» ط حيدر آباد ‏ الركن 187 17375اهء ثم ط 17174م. 

« تقويم البلدان: لعماد الدين» أبي الفداء» إسماعيل الحموي» تحقيق: رينودء 
ط باريس ٠185م.‏ 

© تكملة المعاجم العربية: لدوزي» ترجمة: محمد سليم النعيمي» ط بغداد 
١1هم/1981م.‏ 

« تهذيب تاريخ ابن عساكر: لعبد القادر بدران» ط دمشق 1١759‏ ١70١اه.‏ 

« التيجان في أخبار ملوك حمير: لأبي محمدء عبد الملك بن هشام الكلبي. ط 
حيدر آباد ‏ الدكن 417١ه.‏ 

© الجبال والأمكنة والمياه: لأبي القاسم» محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: 
دي جراف» ط ليدن 18060م. 

« الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن محمد الرازي (تاالاه)ء ط حيدرآاباد - 
الدكن ١1790ه/‏ 1907م 11/9ه/ 191017م. 

« كتاب الجغرافيا: لأبي الحسن» علي بن موسى بن سعيد المغربي» تحقيق: 
إسماعيل العربي» ط الجزائر 1987م. 

« جمهرة الأمثال: لأبي هلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» 
وعبد المجيد قطامش» ط بيروت 1408١ه/1988م.‏ 


مصادر ومراجع التحقيق او 


ه جمهرة خطب العرب: لأحمد زكي صفوت». ط مصطفى البابي الحلبي بمصر 
7ه 1977م. 

« الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشي» ط 
عيدو آيافاة الك 1ه 

ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصبهاني» ط مصر ١0١11م.‏ 

« الحماسة البصرية: لعلي بن أبي الفرج البصري» تحقيق: عادل سليمان جمال» 
ط القاهرة ١547١ه/١٠٠٠م.‏ 

ه حي بن يقظان: لابن طفيل» تحقيق د. فاروق سعدء ط دار الأفاق الجديدة 
امم 

ه الحيوان: للجاحظ. ط مصر 1١77‏ 175١اه»ء‏ وبتحقيق: عبد السلام هارون» 
ط مصر ١955‏ 1958م. 

ه خبايا الزوايا من تاريخ صيدنايا: لحبيب الزيات» ط 19177. 

ه خريدة العجائب وفريدة الغرائتب: لسراج الدين» عمر بن الوردي» ط القاهرة. 

ه خريدة القصر ‏ قسم شعراء مصر: للعماد الاصفهاني» تحقيق: شوقي ضيفء 
ط مصر ١1868١‏ 1185م. 

ه خريدة القصر ‏ قسم شعراء الشام: للعماد الاصفهاني» تحقيق: شكري فيصل » 
طّ المجمع العلمي بدمشق هلا١1-‏ 7848١اه/ 1١955‏ 1958م. 

ه خريدة القصر ‏ قسم شعراء المغرب: للعماد الاصفهاني» تحقيق: محمد 
العروسي المطوي وآخرون» ط تونس. 

ه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: لعبد القادر بن عمر البغدادي» ط مصر 
68هه وتحقيق: عبد السلام محمد هارون» ط القاهرة 08٠5١ه/‏ 1187م. 

ه الخطط التوفيقية الجديدة: لعلي مبارك» ط مصر 1١٠05‏ 5١١اهه‏ 

« دائرة المعارف الاسلامية: نقلها إلى العربية: محمد ثابت الأفندي» وأحمد 
الشنتناوي» وابراهيم زكي خورشيدء وعبد الحميد يونس» ط مصر ١1977‏ /1961م. 
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الدارس في تاريخ المدارس: لعبد القادر النعيمي الدمشقي» ط المجمع العلمي 
العربى - دمشق ١751‏ ٠/اااه.‏ 

الدر الفريد وبيت القصيد: لمحمد بن أيدمرء طبعة مصورة» معهد تاريخ العلوم 
العربية والإسلامية. فرانكفورت ٠1ه/1985مم.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لابن حجر العسقلاني» ط حيدر آبار - 
الدكن 06- ١110م.‏ 

دول الإسلام: لشمس الدين. محمد بن تمن الذهبي (تم:لاه)ء. طُْ 
حيدراباد الدكن ااه ثم بتحقيق : فهمي شلتوت» ومحمد بن مصطفى 
إبراهيم » ط الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 4 ام. 

اللاياواف : لاني الحسن» علي بن محمد الشابشتي» ط بغداد ١190م,‏ ثم 
تحقيق كور كيس عواد. 1856ه/1955م. 

الديارات : لابي الفرج للاصفهاني» تحقيق: جليل العطية» ط لندن ١م.‏ 
الديارات النصرانية فى الاسلام: لحبيب الزيات» كط دار المشرق بيروت 
464ام. 

دير قنى» موطن الوزراء والكتاب» ومعقل المسيحية في العراق: مجلة المشرق 
إيفذرة بيروت ١97579‏ ص .198-١8١‏ 

ديوان الباهلي». محمد بن حازم, صنئعة: محمد خير البقاعي» طُْ دمشق 
15ام. 

ديوان اسحاق الموصلى: جمع وتحقيق » ماجد العري. طْ بغداد ا15ام. 
ديوان الإسلام: لشمس الدين الغزي اخ الخزانة التيمورية بمصر. 

ديوان الأسود بن يعفر: صنعة: د. نوري حمودي القيسي » ط بغداد ٠9١ه/‏ 


11م 


ديوان أشجع السلمي - أشجع السلمي حياته وشعره. 
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ديوان الأعشى الكبير: تحقيق: محمد أحمد قاسم. ط بيروت 515١ه/‏ 1144م. 
ديوان الأقيشر الأسدي: صنعة: محمد علي دقة. ط دار صادر ‏ بيروت 
/11ام. 

ديوان البحتري : تحقيق حسن كامل الصيرفى » طْ دار المعارف بمصر 1ام. 
ديوان جحظة البرمكى : جمع وتحقيق: عبد الله توماء طْ دار صادر - بيروت 
5ام. 

ديوان جرير: طْ دار صادر ‏ بيروت. 

ديوان الحمانى. على بن محمد العلوي الكوفى: تحقيق: محمد حسين 
الأعرجى . طّ دار صادر - بيروت 11امم. 


ديوان ابن خفاجة: تحقيق: السيد مصطفى غازي» ط الاسكندرية - مصر 
1امم. 


ديوان دعبل الخزاعي: صنعة» عبد الكريم الأشترء ط مجمع اللغة العربية 
بدمشق 15915م. 

ديوان ديك الجن: تحقيق: عبد المعين الملوحي ومحيي الدين درويش.ء ط 
دمشق ام. 

ديوان الراعي النميري: جمع وتحقيق» راينهرت فايبرت» ط المستشرقين - 
بيروت هم 1980م وبتحقيق د.نوري حمودي القيسي وهلال ناجي» طَْ 
بغداد 809(ه/ 1980م . 

ديوان ابن رشيق القيرواني: جمع وترتيب د. عبد الرحمن ياغي» ط دار الثقافة 
تعر اه 

فيوان الشي ارقا تحفيى : احرين: حون الع لطا يداد 1501م 


ديوان السري الرفاء: تقديم وشرح: كرم البستانى» ط دار صادر بيروت 1195م 
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ديوان الشريف الرضي: ط؛ دار صادر ‏ بيروت .5٠١5‏ 

ديوان صفي الدين الحلي: ط دار صادر ‏ دار بيروت 187ه//1957م. 

ديوان الصنوبري: تحقيق: د. إحسان عباس» ط دار صادر ‏ بيروت 1948م. 
ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات: تحقيق: د. محمد يوسف نجمء. ط دار صادر 
- دار بيروت 1719/8ه/ 140/8م. 

ديوان عدي بن زيد العبادي : جمع وتحقيق: محمد جبار المعيبد» ط بغداد 19565م. 
ديوان علي بن الجهم : تحقيق : خليل مردم بك» ط دار صادر ‏ بيروت 1197١م.‏ 
ديوان كشاجم: تحقيق خيرية محمد محفوظء ط بغداد هم ١1907مء‏ 
وبتحقيق النبوي عبد الواحد شعلان» ط مصر 7١5١ه/1990م.‏ 

ديوان ابن المعتز: تحقيق: يونس أحمد السامرائي» ط بيروت 19491م. 

ديوان أبي نؤاس دار الكتاب العربي ‏ بيروت (دت)» وط دار الكتب العلمية - 
بيروت /1501ه/ 19417م. 

ديوان الهذليين: ط مصورة عن دار الكتب المصرية بالقاهرة. 4 1150م. 
ديوان 5 الهندي وأخباره: صنعة: عبد الله الجبوري.» ط بغداد ١1910م.‏ 
ديوان الوليد بن يزيد: جمع وتحقيق: د. واضح الصمد. ط دار صادر ‏ بيروت 


14مم. 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لعلي بن بسّام الشنتريني» ط مصر ١708‏ 
4 هه ثم ط ليبيا 1590 1949١ه/‏ 1910 1974م2 وبتحقيق: د. إحسان 
عباس ٠‏ طّ دار الثقافة بيروت 9ه 0ام. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: لأغا بزرك الطهرانى» ط النجف/ ابتداءً من سنة 
مه اهم 11م. 

657هه في آخر كتابه تاريخ الطبري. 
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ذيل مرآة الزمان: لموسى بن محمد اليونيني» ط حيدرآباد ‏ الدكن ١1175‏ 
واه 

الرجال: للنجاشي» أحمد بن علي» ط بمبى 11117ه. 

روضات"الجتات :في أحوال العلماء والسادات: لمحمد باقر الموسوي 
الخوانساري الأصبهاني. 

الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: لأبي القاسم عبد الرحمن 
السهيلي. ط مصر ١191م.‏ 

الروض المعطار في أخبار الأقطار: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
المنعم الحميري - خ -. 

رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ: ليوسف بن شاهين - خ -. 

زاد المسافرء وغرّة محيًّا الأدب السافر: لصفوان بن إدريس التجيبي المرسي» 
ط بيروت 188١اه/‏ 19794م. 

السلوك لمعرفة دول الملوك: للمقريزي» تعليق: محمد مصطفى زيادة» ط مصر 
:1 984 1. 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: لأبي عبيد البكري» تحقيق: عبد العزيز 
الميمني» ط مصر 04١ه/‏ 1915م. 

سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» ط القاهرة 1187م. 

سنن الترمذي: محمد بن سورة الترمذي» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء» ط 
دار الكتب العلمية - بيروت 1941١م.‏ 

سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت 18لاه). ط 
مصرهء ثم نتحقيق :- شعيب الأرناؤوظط وحسين الأسد د ط بيروت ١٠14١ه/‏ 
١م‏ وما بعدها. 

السيرة النبوية: لابن هشامء تحقيق: مصطفى السقا وآخرونء» ط القاهرة 


ههه 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي (ت 84١٠ه).‏ ط 
القاهرة ١76٠‏ ١ه"ااههء‏ وطا. 

شرح شواهد المغني : للسيوطي» ط مصر ؟لا7اه. 

شرح المقامات الحريرية: للشريشي» أحمد بن عبد المؤمن (ت ٠57اه)‏ ط 
مصر ٠٠اه.‏ 

شعراء عباسيون: غرنباوم» ترجمة: محمد يوسف نجمء. ط القاهرة 464ام. 
شعراء عباسيون منسيون: لابراهيم النجارء ط بيروت 19917م. 

شعراء النصرانية: للويس شيخوء. ط بيروت 1977م. 

شعراء النصرانية بعد الاسلام: للويس شيخو ط بيروت. 

شعر الخباز البلدي: جمع وتحقيق: صبيح رديفء. ط بغداد 191/7. 

شعر مطيع بن إياس > شعراء عباسيون. 

شعر الراعي النميري وأخياره: لناصر الحاني؛ ط المجمع العلمي العربي 
بدمشق 1187ه/ 1955م. 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام: لتقي الدين الفاسي» ط مصر 1101١م.‏ 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط دار الكتب المصرية ١17اه‏ 8مم١/‏ 
17 ١195مء‏ ثم ط بيروت 1511ه/1987م. 

الصحاح في اللغة (تاج اللغة وصحاح العربية): للجوهري. ط مصر 787١1ه.‏ 
صحيح البخاري: الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت556١ه)ء‏ ط دار الشعب ‏ مصر [دت]. 


مصر :اها 


صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزي (ت0917ه)ء ط حيدرآباد ‏ الدكن 108ه. 
الصلة في تاريخ أكمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم : لابن 
بشكوال. ط مجريط 1887. 
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صورة الأرض: لابن حوقل النصيبي» تحقيق: ي. ه. كرامس» ط ليدن 
9 ام. 

طبقات الأطباء والحكماء: لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي» المعروف 
بابن جلجل» ط مصر .١968‏ 

الطيقات:؟ الأب عمرء خليفة بن خياط شباب العصفري (ت0٠5١ه)»2‏ تحقيق: 
د. أكرم ضياء العمري» ط بغداد 19517. 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين السبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو 
ومحمود الطناحي» ط القاهرة 7١51١ه/‏ 1147م. 

طبقات فحول الشعراء: لمحمد بن سلام الجحميء ط ليدن 219117 ثم 
بتحقيق: محمود شاكرء ط القاهرة 191/5م. 

ظفر الواله بمظفر وآله: لمحمد بن عمر المكي الأصفي ألغخاني» ط لندن .191٠١‏ 
العبرء وديوان المبتدأ والخبرء في أيام العرب والعجم والبربر» ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر: لابن خلدون. ط مصر .١585‏ 06١اه.‏ 

العبر في ذكر من غبر: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت58لاه)ء 
تحقيق د. صلاح الدين المنجد وفؤاد السيدء ط الكويت 1956١-1955م.‏ 
العقد الفريد: لابن عبد ربه الأندلسي فك على تعقيق: أعمد أمين 
وآخرين» ط القاهرة 1184ه/1959م. 

العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية: لعلي بن الحسين الخزرجي». ط 
مصر 759١اه/‏ ١١19م‏ ثم بتحقيق: محمد بن علي الأكوع» ط صنعاء 
اهم 1987م. 

أبو العيناء» الأديب البصري الظريف: د.ابتسام مرهون الصفارء ط الموصل 
.١1 584‏ 

أبو العيناء البصري» حياته وشعره: لسعيد الغانمي». مجلة البلاغ الكاظمية؛ 


سأ » 7ه 197ام. 


5 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


« عيون التواريخ: لمحمد بن شاكر الكتبي (ت14/اه)ء تحقيق: نبيلة عبد المنعم 
داودء ط بغداد. 

الخرمك دي عبيدء القاسم بن سلام الهروي. تحقيق: محمد المختار 
العبيدي » تونس .١1989‏ 

فضائل بيت المقدس: لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: 
محمد مطيع الحافظء ط دمشق 6 هم 1986مم. 

فضائتل القدس: لأبي الفرج» ابن الجوزيء» تحقيق: جبرائيل سليمان جبورء ط 
دار الآفاق الجديدة ٠٠4١ه/0٠198م.‏ 

فقه اللغة: للثعالبي» مطبعة الأباء اليسوعيين ‏ بيروت 1885م»2 وط الكتب 
العلمية ‏ بيروت 477١ه/١١٠١1٠م.‏ 

الفلاكة والمفلوكون: للدلجي. ط مصر 177١ه.‏ 

فهرس المكتبة الازهرية: للكتب الموجودة فيها إلى سنة 59١ه/‏ ٠110م:‏ 
6 الا”ااه/ ١65١:‏ ام. 

الفهرس التمهيدي للمخطوطات المصورة: الادارة الثقافية في جامعة الدول 
العربية بمصر .١958‏ 

فهرس الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية: ط مصر ٠١ ١١١08‏ اه. 
فهرس الخزانة التيمورية» ط دار الكتب المصرية 1751ه//1948م. 

الفهرست: لمحمد بن إسحاق. ابن النديم (ت0٠#8ه)ء.‏ تحقيق: رضا تجددء 
ط طهران ١1917م.‏ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لمحمد بن عبد الحي اللكنوي» ط مصر 1774١ه.‏ 
فوات الوفيات: لمحمد بن شاكر الكتبي (ت54لاه). ط مصر 99١اه»ء‏ ثم 


وق 


بتحميق : إحسان عباس ١‏ طْ دار صادر - بيروت 4 ام. 
قطب السرور فى أوصاف الخمور: للرقيق النديم» تحقيق : مد الجندي. طُْ 
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قلائد العقيان: للفتح بن خاقان» ط سليمان الجزائري» باريس /1/7١١اها‏ ثم 
بتحقيق: محمد الطاهر بن عاشورء ط تونس ٠199م.‏ 

قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان: لابن الشعّار الموصلي (ت555ه)؛ 
تحقيق: كامل سلمان الجبوري» ط دار الكتب العلمية ‏ بيروت 475١ه/‏ 
لم 

كتاته الروضتين في أخبار الدولتين: لأبي شامة المقدسي» ط مصر 417١1اهء‏ 
ثم بتحقيق: ابراهيم الزيبق» ط بيروت 18١5١ه/1197م.‏ 

الكشاف عن مخطوطات خزائن كتب الأوقاف: لمحمد أسعد طلس» ط بغداد 
ه/ 19167م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
خليفة وبكاتب جلبي» ط استنبول 1750١ه/1951م.‏ 

اللباب في تهذيب الأنساب: لعز الدين» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري (ت570ه)؛, ط مصر 
11م 

لسان العرب: لجمال الدين ابن منظورء ط دار صادر - بيروت. 

لسان الميزان: لابن حجرء أحمد بن علي بن محمد العسقلاني (ت؟807ه)ء 
ط حيدرآباد ‏ الدكن ١77”1اه.‏ 

اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم والآدان الشرياتة » لليطريرك: أغناطيوسس افراع 
الأول برصومء» ط حمص ”195. 

مجمع الأمثال: للميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» ط مصر 
/17ام. 

ه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين» الهيثمي» ط بالقاهرة 07١١اه.‏ 

« المحب والمحبوب والمشموم والمشروب: للسري الرفاءء تحقيق: مصباح 
غلاونجي وماجد الذهب» ط مجمع اللغة العربية بدمشق !1٠5١ه/1985م.‏ 
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مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: لشمس الدين يوسف بن قزأوغلي» سبط ابن 
الجوزي؛. ط حيدرآباد - الدكن ١137ه/1901م.‏ 

مروج الذهب ومعادن الجوهر: لعلي بن الحسين المسعودي (ت55*ه)., 
تحقيق: شارل بلاء» ط بيروت 65امم. 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: للعمري (ج١١):‏ تحقيق: ابراهيم 
صالح. ط المجمع الثقافي» أبو ظبي ”١٠٠م.‏ 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: للعمري (ج١):‏ تحقيق: أحمد زكي. 
مسالك الممالك: لأبي اسحاق, ابراهيم بن محمد الفارسي» الأصطخري» 
تحقيق: دي خويهء» ط ليدن 11:5ه/ 1989م. 

المسالك والممالك: لابن خرداذبة» تحقيق: دي خويه» ط ليدن 5٠١اه/‏ 
4ام. 

المسالك والممالك: لأبي عبيد البكري» تحقيق: أدريان فان ليوفن وأندري 
فيري» ط بيروت 1197١م.‏ 

المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري» ط الهند. 

مشل أسحييك بن حنبل: ط المكتب الاسلامي ‏ بيروت [دت] 

المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: حبيب عبد الرزاق الأعظمي. ط 
الهند ه/19070م. 

المطرب من أشعار أهل المغرب: لابن دحية» تحقيق: ابراهيم الإبياري 
وآخرون» ط القاهرة 19104١م.‏ 

معاهد التنصيص: لعبد الرحمن العباسي؛ تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميدء ط القاهرة 19417١م.‏ 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد المراكشي». ط مصر 
هم 1949م. 


معجم الأدباء: ياقوت الحموي (ت1؟1ه). ط البابي الحلبي» بمصر [دت]ء 
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ثم بتحقيق د.إحسان عباس» ط بيروت 1997م. 

ذمعجم البلدان: لياقوت الحموي (ت575ه)»؛ ط دار صادر ‏ دار بيروت 
[دت]. 

معجم الشعراء: للمرزباني» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» ط القاهرة 
هم 1950م. 

معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى عام ١١٠7م:‏ كامل سلمان الجبوري» 
ط دار الكتب العلمية - بيروت 7/1455 ١٠م.‏ 

معجم الشعراء في معجم البلدان: كامل سلمان الجبوري» ط مكتبة لبنان 
ناشرون ‏ بيروت .5١٠١5‏ 

المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» ط بغداد 
187ام. 


المعجم في أصحاب القاضي الصدفي: لابن الأبار» ط مدريد 1886. 


مصطفى السقا» ط بيروت +.5اهم/ 987 ام. 


معجم المطبوعات العربية والمعربة: ليوسف اليان س ر كيس »© طّ مصر اهم 
1ام. 
المعمرون والوصايا: للسجستاني» تحقيق: عبد المنعم عامر» طّ القاهرة 
11م. 


المغرب فى حلى المغرب: لابن سعيد المغربي الأندلسي ج١/‏ تحقيق: د. 
زكى محمد حسن» د. شوقى ضيف» د. سيّذه كاشف. ط مصر ”1965. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبري زاده» ط حيدرآباد ‏ الدكن 
14ام. 

المقفى الكبير: لتقى الدين المقريزي (ته85ه)., ط دار العرب الإسلامي سََ 


بيروت هم ١15ام.‏ 


.6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر الأول 


ملوك حمير وأقيال اليمن: لنشوان الحميري» تحقيق: علي بن اسماعيل 
المؤيدء ط القاهرة 1978١م.‏ 

المناسك وأماكن طرق الحج ومعالم الجزيرة: للحربي» تحقيق: حمد الجاسرء 
ط الرياض 189١ه/‏ 1959م. 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: 5 الفرج» ابن الجوزي» ط حيدرآباد - 
الدكن 51 ١هء‏ ثم ط دار الكتب العلمية - بيروت. 

منطقة القادسية: كامل سلمان الجبوري؛ مستل من مجلة الذخائر البيروتية ع8 
السنة الثانية 477١ه/١١٠١م.‏ 

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال» ويعرف بالرجال الكبير: لمحمد بن 
علي الاسترابادي. ط حجرية ‏ طهران 5١اه.‏ 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم: للآمدي الحسن بن 
بشر ((ت٠/الاه).‏ ط مصر 705اه. 

مورد اللطافة: لابن تغري بردي الأتابكي (ت؛لامهاء ط كمبرج 1797م. 
الموسوعة الموجزة: لحسان بدر الدين» ط دمشق ١91١‏ وما بعدها. 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء: للمرزباني» محمد بن عمرانء ط 
مصر 57 7اه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت58/اه) ط 
مصر 55١١ه».‏ ثم بتحقيق: على محمد البجاوي, القاهرة 951١م.‏ 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي (ت4ا4ه)ء. ط دار 
الكتب المصرية ١5548‏ 1/6ا8اه. 

نزهة الأذهان في تاريخ دير الزعفران: للبطريرك أفرام منصورء. ط دير الزعفران 
/131. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لعبد الرحمن بن محمد الأنباري (تل/الاده), 


ط مصر 94١١هء‏ ثم بتحقيق: د. إبراهيم السامرائي» ط بغداد 1409م. 


مصادر ومراجع التحقيق همه 


« نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: للشريف الإدريسي» ط بيروت 5094١ه/‏ 
84ام. 
اليمني الصنعاني رت ١61اه)ء‏ 7 فيق: كامل سلمان الجبوري» ط دار 

« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري» ط مصر 5١١١اها‏ ثم 
يتحقيق : د إحسان عباس » طّ دار صادر - بيروت 14ه/ 14م. 

« نكت الهميان في نكت العميان: لصلاح الديع غتليل بن أينك: الصفدي 
(ت5”لاه)ء ط مصر 49هم/١١19مم.‏ 

« نهاية الإرب في فنون الأدب: للشهاب الدين» أحمد بن عبد الوهاب النويري 
(مت””الاه). ط دار الكتب المصرية 1م. 

« نور القبس المختصر فى المقتبس للمزباني : اختصار الحافظ أبي المحاسن يوسف بن 
أحمد (ت /1اه) تحقيق: رودلف زلهايم» ط الكاثوليكية ‏ بيروت 955١م.‏ 

© وفاء الوفا بكار دار المصطفى : لنور الدين السمهودي» تحقيق : محمد محيى 
الدين عبد الحميد» ط بيروت 4 1هم/19185مم. 
١ه).‏ ط مصر ١١٠5اههء‏ ثم بتحقيق د.إحسان عباس» ط دار صادر - 

« يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر: للثعالبي» ثم بتحقيق: مفيد قميحةء» ط 
المجلاث : 


مصادر الترجمة والمقدمة 111[ 11 2357010101101 لجو ني اي علا وكأ لان لا اه ا 12202 00 
0000 000 رين يه 
مسالك الابصّار فى مَمَالك الامصار ا 1 


مَسالِك الأبْصَار فى مَمَالِكِ الأمْصَار ب ونج طشان لاله اليو ا 1 
٠م‏ 


2 مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


تُقُول المَتأخُرين مِنَ الكتاب 7 د د د 355 1غ 
مُخطوطات الكتاب 1111110110111111016111616111016111616110101010101110101001101010101000 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الله العمري شهاب الدين» 


أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري (١٠19-7/اه)‏ ال 0 


السفر الأول (المسالك والآثار والأقاليم) ا 


القسم الأول من الكتاب في ذكر الأرض وما اشتملت عليه برا وبحراً 00 
النوع الأوّل: في ذكر المسالك ا ا 
الباب الأوّل: في مقدار الأرض وحالها 1177 
الفصل الأوّل: في كيفية الأرض ومقدارها 217101111ظ1'' 
الفصل الثاني: في أسماء الأرض وصفاتها 117101011010199 
الفصل الثالث: في أسماء التراب وصفاته سح ا 
الفصل الرابع: في أسماء الغبار وصفاته 1[ ذ[ز ز ز ز[ ‏ ز ز ز ز 0011 
الفصل الخامس : في أسماء الرمال وصفاتها 598ظ11/ 


الفصل السادس: فى أحوال الأرض د01 0 0 


مو مايالاو 


ااا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 


ؤؤؤ000011010 اي ااا ا ا ا ا ا ا 


ومف فو وم مايا0 


ييل ووضووه 


0000000100 اا اا ا ا ا ا ا ا ل ا 


مم وه 


000 0 0 ااا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 


02 ا ااا ااا ااا اا ااا ا ا ا ا 


0000000000000 اا ا ا ا ا ا 


لومم ميل 


000000 ا 0 ااا ااا ل ا ا 


ؤؤؤ11ؤ0000000000111111 ا ا ا ا 


فلمو مايا0 


اا ااا ا ا ا ل 


ممم ااا 


وم مايا0 


اا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ا ااي لاما ا 2 


ا اا ا ا الا ا ا ا ا 0 ااا ا ا ا ا 


6ه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر الأول 


مسجد عائشة رضى الله عنها امج ا ولك او ل اح ا و ااه وو وام له هلو ماو و 220 


مسجد ميمونة رضي الله عنها 221110111101010109009009098 


صفة قبة سليمان (عليه السلام) 98 طشظ1 


صفة المجلس الذي بناه سليمان (عليه السلام) ويسمّى الآن إصطبل سليمان 


قبر الخليل عليه الصلاة والسلام وما جاوره من قبور بنيه والأزواج 8ش*ظ5 
قبر يُونس بن متّى عليه السلام محا ا ا 


قبر موسى بن عِمُران عليه السلام لكو سو و 


32130 


030ؤ1ؤ322 


030033000 


معفعقة 


3000 


ءم.و.م 


فهرس المحتويات أاه 
مقام عيسى بالربوة اااااااااا 0000 00 
الكهف بقاسيون 00000 ااا 
مسجد عمرو بن العاص 000000 ا 
مسجد قرطبة ا ا 311 
[بقية المزارات الأخرى] قا للج الا املاطو الل وف ةو ا 
- قبر يحيى وزكريا. يقال إنهما بسَبَسطية. لمر اشتسقاة سام ع 1 1 
البيوت المعظمة عند الأمم ا 0 
هياكل الأقدمين ماقي ا أ رمق فج رامد تطهه جو توا 
هياكل الصقالبة ااا 000 1ذ[ز[1[[1ز[1[1[ز[ 1[ 01 
هياكل الصابئة 0 1|[1[|!1]1[1[1[1[|19190|[ز1[ 1 1[ 1غ 
[بيوت النيران] ا 001011 1 اا 0 
الآثاز المشهورة ا ا اق خا ا ل 7 
الديارات والحانات ا 141515151515151 ز 1[ ا 
الحانات 000000 ا اذ 
حانات الحيرة 1 
حانات العراق 1 
حانات الشام ذأ[ 1[ ز 1 ز1 2 1 1 1 1 1 [ 1 ذا 
الباب الثاني : في ذكر الأقاليم السبعة 11 
الفصل الأول: في تقسيمها 000 ااا 
الإقليم الأول 000002021 ااا 
الإقليم الثاني تمن نض ونس زط اوجن 0 مساك مقط م لبا لد وم الم ا 111 

0000101010010 ااا 


١ه‏ مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار / السفر الأول 


الإقليم الرابع تان لس ان ابيا اا جا تعب ووو 1 
الإقليم الخامس امدعب وجو مادج وي ااجتجوو اسع ا سا 
الإقليم السادس 00001010 ا 
الإقليم السابع ل ا 11 
الفصل الثاني : فيما وقع في الأقاليم السبعة من المدن والجزائر 1 
الإقليم الأول اي ااا ااا اا 
الإقليم الثاني ا سا امج مالتسا ام 0 
الإقليم الثالث اااي 00010100101011 0 
الطريق من نايين إل خراسان شالفو الس ا 
مصادر ومراجع التحقيق 111111118( 


